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1 كتابٌ الجْمْعَة 


(يشم اللَّهِ الرّحْمَنِ ن الرّحِيم) كذا ثبتت ثبتت البسملة هنا في رواية وقدمّت». وفي 
اخ قنك أبس مرك لحري فوا لتر حم 

1 كتَابَ الجْمْعَةٍ 
ثبتت هذه الترجمة للأكثر»ء وسقطت في رواية كريمة» وأبي ذر عن الحموي. 
والشكعة :يقنم المع على المشهوىء وقد تسكن :وقرا بها الأعمس) 


روايه 


قال الكرماني : الجمْعَة بسكون الميم؛ بمعنى المفعول؛ أي: اليوم المجموع فيه» وبضمها 


تثقيل لها كعسر في عسرء وبفتحها؛ بمعنى الفاعل؛ أي: اليوم الجامع للناس؛ فإن قلت: لم 
أنث وهو صفة اليوم . 
قلت: التاء للمبالغة» كما يقال: رجل علامة؛ وفي «الكشاف» فى سورة الجمعَة قرئ بهن 
جميعًاء اه. ١ ١‏ 
وقال الحافظ : الجمعَة بضم الميم على المشهورء وقد تسكن» وقرأ بها الأعمش» وحكى 

عن الفراء فتحها + والتجاك الكببوة واستلف فى اللحمية بزلاكياء تم الانقاق على أنه كان 
يسمى في الجاهلية العروبة بفتح العين وضم الراءء فقيل: سمي بذلك لأن كمال الخلائق 
جمع فيه وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه» ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وغيره في 
أثناء حديث» وهذا أصح الأقوال» ويليه ما روي عن ابن سيرين بإسناد صحيح إليه في قصة 
تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة» وكانوا يسمونه: يوم العروبة» فصلى بهم وذكرهم 
فسموه: الجمّعَة حين اجتمعوا إليه» ذكره ابن أبي حاتم موقفاء وقيل: لأن كعب بن لؤي كان 
مجمع قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي. وقيل : إن قصيا هو 
الذي كان يجمعهم» وقيل: سمي بذلك؟؛ لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جرم ابن جزم » 
فقال: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية» وفيه نظر إلى آخر ما قال الحافظ» وقال: ذكر 
ابن القيم في «الهدى» ليوم الجمعة : اثنتين وثلاثين خصوصيةء اه. 
وقال الطحاوي على «المراقي»: اختلف في هذه التسمية مع الاتفاق أنه كان يدعى في 
الجاهلية : عروبة» فقال الزجاجء والفراء» وأبو عبيد»ء وأبو عمرو: كانت العروبة تقول ليوم 
السنيت ا عبان وللأحد: أول» وللاثنين: أهون. وللثلاثاء: جبارء وللأربعاء: دبار» 
وللخميس : مونسء وللجمعة: عروبة؛ أي: ثم نقلوها إلى هذه الأسماء المشهورة» وجزم 
ابن حزم أنه اسم إسلامي ولم يكن في الجاهلية» اه 
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وحكى الواحدي عن الفراء فتحهاء وحكى الزجاج الكسر أَيْضَّاء وفي الموعب 
لابن التيان: من قَالَ بالتسكين قَالَ في جمعه جُمّع » ومن قَالَ بالتحريك قَالَ: في 
جمعه جمعات. 

واختلف في تسمية هذا اليوم بالجمعة» مع الاتفاق على أنه كان يسمى في 
الجاهلية : العرُوبة» بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة» فقيل : سمّى بذلك لأن 
اله تعالق جمع فية حل آدم عليه السلام» ورد ذلك في خاديت لمان رخني الل 
عَنْهّه أخرجه أحمدء وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن أبي 


سمو مدي سلس 


هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ ذكره ابن أبي حاتم موقوقًا بإسناد قوي». نهد دوعا 
بإسناد ضعيف» وهذا أصح الأقوال؛ ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين 
من أن الأنصار قالوا لأسعد بن زرارة قبل أن يقدم اللي كلل : لليهود يوم يجتمعون 
فيه » فاجعل لنا أَيْضًا يومًا نجتمع فيه» ونذكر اللّه تعالى» ونصلي ونشكرهء فجعله 
يوم الجَمعَة» وكانوا يسمونه يو م العروبة» فسّمّي الجمّعَة حين اجتمعوا إليه. 

وقيل : نه فيذكرهم» ويأمرهم بتعظيم 


واختلف في مبدأ فرضيتهاء قال الحافظ في «الفتح»: اختلف في فرضيتهاء فالأكثر على أنها 
فرضت بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم من أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية. 

وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة» وهو غريب» اه. 

قلت: أشار الحافظ بقوله : مقتضى ما تقدم إلى أن البخاري ترجم باب فرض الجْمّعَة لقول اللّه 
تعالى : «إإِدًا نووم للصّلَةِ» [الجمعة: 9] الآية» وأنت خبير بأن الاستدلال بالآية على مبدأ 
الفرضية مشكل جدّاء فإنه لا خلاف بين العلماء في أنه يَكِِ دخل المدينة يوم جمّعَة وصلاتها 
أول يوم الدخول في مسجد بني سالم والآية نزلت بعد ذلك بزمان؛ لأن الأذان لم يكن بعد 
مشروعًا وهذا الأمر في ذلك. ولذا ذكر السيوطي الشافعي في «الإتقان» هذه السورة في أمثلة ما 
تأخر نزوله عن حكمه؛ إلى أن قال: ومن أمثلته أيضًا : أن الجَمعَة فرضت بمكة» إلخ. 

وفي أحسن القرى أن كتب التفسير من «البيضاوي»؛ و«الخازن»» و«معالم التنزيل»» 
و«القنوي»» و«الخفاجي»»ء وغير ذلك كلها متضافرة على ذلك» وقد قال الشوكاني رادًا على 
الإمام الشافعي في اشتراطه عدد أربعين» لحديث أبي داود عن كعب بن مالك أنه إذا سمع 
النداء ترحم لأسعد بن زرارة» الحديث» أجيب عنه بأنه لدلالة في الحديث على اشتراك 
الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين» وذلك أن الجَمعَة فرضت على النبى يل وهو بمكة قبل 
الهجرة؛ كما أخرجه الطبراني عن ابن عباس» فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار 
إلى آخر ما قال» وذكر ذلك الحافظ أيضًا كما سيأتي قريبًا من قوله تحت قول النبي ككل «ثم 
هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فهدانا اللّه له الحديث. 


1 كِتَابٌ الجمعة 5 


الحرم؛ ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي » روى ذلك الزبير في كتاب «النسب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» مقطوعًاء وبه جزم الفرّاء وغيره. 

وقيل : إن قُصيًّا هو الذي كان يجمعهم, ذكره ثعلب في أماليه. 

وقيل : سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه وبهذا جزم ابن حزم» 
فقال: إنه اسم إسلامي» لم يكن في الجاهلية» وإنما كان يسمى العروبة» انتهى. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر؛ فقد قَالَ أهل اللغة: إن العروبة اسم 
قديم كان للجاهلية. وقالوا في الجَمعَة هو يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيّروا 
أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى: أولء أهُونء جبار» دُبارء وكين 
غروبة» شبار. 

قال الجوهري: كانت العرب تسمي يوم الاثنين «أهون» في أسمائهم 
القديمة» وهذا يُشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء وهي هذه المتعارفة الآن كالسبت 
والأحد إلى آخرهاء وقيل : إن اول م ستى الشمعة السرونة كسويين لوي ونه 
جزم الفراء وغيره» فيحتاج من قَالَ إنهم غيروها إلى الجْمْعَة فأبقوه على تسمية 
العروبة إلى نقل خاصء واللّه أعلم. 

ثم إن الجَمَعَة بسكون الميم بمعنى المفعول إلى اليوم المجموع فيه» 
وبفتحها بمعنى الفاعل» أي: اليوم الجامع» واستشكل ثانية مع كونه صفة اليوم» 
وأجيب : بأن التاء فيه للمبالغة لا للتأنيث» كما في رجل علامة» أو صفة للساعة. 

وذكر اب بن القيم في الهدي ليوم الجمعَة اثنتين وثلاثين خصوصية. فإنه يوم 
عيد» ولا يصام مفردّاء وقراءة «الر () تنيذ» [السجدة: 1 2]» و«مّل 
أقَّ» [الإنسان: 1] فى صبحه. وه#َالْجَمْعَةَ» [الجمعة: 19]ء وه الْمتفِفونَ» 
[الونافقون :1]أقيده والفيةز :لم والطيهه :والمو اله ولسن أحسن التياتبة 
وتبخير المسجد. والتكبيرهء والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب». 
والخطبة» والإنصات» وقراءة (الكهف). ونفي كراهية النافلة وقت الاستواءء 
ومنع السفر قبلهاء وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة» ونفي 
سجر جهنم في يومها وساعة الإجابة» وتكفير الآثامء وأنها يوم المزيد والشاهد 
والمدخر لهذه الأمةء وخير أيام الأسبوع, وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر 
نه وقس افيا اير فيها تخا وترك أشياء يطول ذكرهاء واللّه أعلم. 
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1 باب هُرْض الحُمُعَةٍ 
لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: «#إدَا نوك لِصَّلَروَ مِن يَوْرِ الْجُمْعَةَ تَسْعَوَا إل ذِكْرٍ أله 


1 - باب فَرْض الحُمُعَةِ 

(باب فرض الجُمّعَة لقول الله تعالى : # إدَا نوك لِلصَّلَووَ») أراد بهذا النداء 
الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» ويدل على ذلك ما روى الزُّهْرِيَ عن 
السائب بن يزيد كان لرسول الله ل مؤذن واحد» ولم يكن له مؤذن غيره» 
وكان إذا جلس رسول الله و على المنبر أذن على المسجده فإذا نزل أقام 
الصلاة» ثم كان أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ كذلك؛ وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كذلك» حتى 
إذا كان زمن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه» وكثر الناس وبعدت المنازلء» زاد أذاناء فأمر 
بالتأذين الأول على دار له بالسوق» يقال له: الزوراء» فلم يُعَبْ ذلك عليه. 

(«ين بَوْوِ الْجْمْعَةٍ»#). بيان ل(إذا)» وتفسير له» وقيل بمعنى : في» كما في 
قولهتعالى: ##أروفٍ مَاذَا حَلَفُواْ مِنّ الْأرّضٍ» [فاطر: 40]؟ أق: .فق الارض 
(«إتآسْعَوَا4) وفي رواية أي ذر عن الحموي وحده بعد قوله : 96 فاسعوأ 6 : 
فامضواء وهو تفسير منه للمراد بالسعى هناء بخلاف قوله فى الحديث الآخر: 
«فلا تأتوها تسعون»» فزن المراد ب#الجري» وي شدي النسفي: : #فاسعوأ إِك 0 
نو » فامضوا إليه واعملواء وعن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : سا عمد 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يقرأ : فامضوا إلى ذكر الله وعنه : ما سمعت عمر رَضِيّ الله عَنْهُ 
يقرؤها قطء إلا : فامضوا إلى ذكر الله ويقول: لو قرأتها: فاسعواء لسعيث 
حتى يسقط ردائي » وهي قراءة أبي العالية» وعن الحسن: ليس المراد السعي 
على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا المسجد إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن 
بالقلوب والنية والخشوع» وعن قَتَادَة أنه كان يقول في هذه الآية : ( 2 كَسْمَوًا»4)؛ 
أي : تسعى بقلبك ونيتك. 

وقال الشَافِعِىَ: السعي في هذا الموضع هو العمل» ٠‏ فإن الله تعالى 
فقول «إنّ مَهَوْ لنَقَّ )4 [الليل: 4]؛ وقال تعالى : «وأك لين لانن ل 
ما سَع 669 [النجم: 139]» وقال تعالى: 9إوَِدًا تَوَلَ سك فى الْأَرضٍ لِيِفْسِدَ 
فيها» [البقرة: 205]. 

(«إِلَ ذم أسَّهِ»4) أي : إلى الصلاةء وعن سعيد بن المسيب : فاسعوا إلى 
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وَدَيدَأ اليم دَلِكح حَبْنُ لَك إن كُثْرَ تَعَلمُونَ؟4 [الجمعة: 9]. 


ذكر الله موعظة الإمامء وقيل إلى الخطبة» وقيل : إليهما معًا. 

(وَدَرُوأ أْسِع4) أي : اتركوا البيع والشراءء لأن البيع يتناول المعنيين 
جميعًا » وإنما يحرم البيع عند الأذان الثاني . 

وقال الزُّهْرِيَ عند خروج الإمام . 

وقال الضحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء . 

وقيل : أراد الأمر بترك ما يزيل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإنما خص 
البيع من بينها ٠‏ لأن يوم الجمعَة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهمء 
وينصبون إلى المصر من كل أوب» ووقت هبوطهم واجتماعهم اختصاص 
الأسواق بهم إذا انتفخ النهارء وتعالى الضحىء ودنا وقت الظهيرة» وحينئذ 
يتكاثر البيع والشراء» فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله 
والمضي إلى المسجد قيل لهم #فاقوو "تخاو الأضرة نامر كوا عازه النشاك 
واسعوا إلى ذكر اللَّهء الذي لا شيء أنفع منه وأربح» وذروا البيع الذي نفعه 
يسيرء وربحه مقارب. 

وود دَلِكْم 4): الكاف فيه حرف الخطاب» كالتاء في أنت» أي : السعي 
إلى ذكر الله ( حير لَمِ») من البيع والشراء وسائر المعاملات» فإن نفع الآخرة 
خير وأبقى («إإن كُِْرٌ تَعَلَمُونَ») أي : إن كنتم من أهل العلم» ولفظ رواية ابن 
عساكر : 8 تَسْعَوَا» إلى قوله : «اتَعَلَمُونَ» قداستدل المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ بهذه 
الآية على فرضية الجَمعَة وقد سبقه إليه الشَّافِعِيَ في (الأم). 

وقال الزين ابن المنير: وجه الدلالة من الآية مشروعية النداء لهاء إذ 
الأذان من خواص الفرائكض» وكذا النهي عن البيع» لأنه لا ينهى عن المباحء 
يعني : نهي يحرم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب» ويضاف إلى ذلك التوبيخ على 
قطعها. 

وقال الشيخ الموفق لاسر يعي لهاي لويعر يه إزاالا واب الستعرن 
لدي وا ” ثم فرضيتهاء » كما ثبتت بالكتاب ثبتت بالسنة» والإجماعء ونوع 

من المعنى أَيْضًَا 

نا ديه معميزه قاف الو رو ومو موعن 
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رسول الله كك الحديث» وفيه: "واعلموا أن اللّه تعالى فرض عليكم صلاة 
الجمعة». الحديث» وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََاء عَنِ 
النَبِيَ بل أنه قَالَ : «الجُمُعَة على من سمع النداء»؛ وعن حفصة رَضِيّ اللَهُ عَنْهَاء 
أنه ينه قَالَ: «رواح الجمّعَة واجب على كل محتلم». رواه النَّسَائِيَ بإسناد 

وأما الإجماعء فإن الأمة قد أجمعت على فرضيتها من لدن رسول الله يك 
إلى يومنا هذا من غير إنكارء لكن اختلفوا في فرض الوقت» فقال الشَافِعِيَ في 
الحديةة ورفر ومالك و امد ومحيدافن رواية» إن الشكعة هر فريس الرفك؛ 
والظهر بدل عنها . 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ وأبو يوسف والشافعي في «القديم»: الفرض هو الظهرء 
ولكنه بأداء الجَمعَة» وقال مُحَمّد في رواية: : فرض الوقت أحدهما غير عين» 
والتعيين إليه 

ويامب المعالاف تقلي يتن الى تقر يال حيث يجوز مُظلّقَاء 
حتى لو خرج بعد أداء الظهر إليها؛ ولم يخرج لم يبطل فرضه عند أبِي حَنِيفَة 
بمجرد السعي مُظَلَقَاء وعندهما لا يبطل إلا إذا أدرك» وعند الشَافِعِيَ ومن معه: 
لا يجوزء سواء خرج إليها أم لم يخرج. 

وأما المعنى فهو أنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجَمعَة» والظهر فريضة.» ولا 
بجو ترك انض إلا لفرصن بهو اكد مثه وآولنءقدل على أن الجمعة اكدمن 
الظهر في الفرضية» فصارت الجمعَة فرض عين . 

وقال الخطابى : أكثر الفقهاء على أنها من فروض الكفاية» قالوا بهذا غلط. 
وحكى أبو الطيب عن بعض أصحاب الشَّافِعِيَ غلط من قَالَ: إنها فرض كفاية . 

وفي الدراية: صلاة الجَمعَة فريضة محكمة». جاحدها كافر بالإجماع» ثم 
إنه قد اختلف في وقت فرضيتهاء فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة» وهو 
مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة» وهي مدنية . 

ولاكالئي ا رجاف ترح ل رقو رس ارم تعرز تابي 


ا عو 


(حَدَّئنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعء (قَالَ #أخبرنا شعيق) وابن أبي حمزةء 
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ل ا ع 7 6ه ند هاو الح ها عر قار عا ل وك هادم ل نو ا ا اله 

قال: ححدثتا ايو الرّناد» أن عَبَد الرَحَمَن بْنَ هرمرٌ الأَغرَجَ. مَوْلى رَبِيعَهُ بن 
الحَارِثِ» حَدَّتَهُ: أنْهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوَلَ الله كله 
يَقُولُ: «نَحْنٌ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» بَيْدَ |[ [ز[ز[ |[ ز ‏ [ 1 7577شظ”ظ 


(قَالَ: حََدَّتَنَا أَبُو الوّنَاهِ) بكسر الزاي وبالنون عبد اللّه بن ذكوان (أَنَّ عَبْدَ 
الرّحْمَنٍ بْنَ هُرْمُرَ الأغرّجَ. مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِء حَدَّنَهُ: أَنَهُ سَِعَ أبَا 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ كله يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ 
السَّابِقُونَ) وفي رواية ابن عُيَيّئَة عن أبي الزناد عند مسلم: نحن الآخرون» 
ونحن السابقون (يوْمَ القِيَامَةِ)؛ أي: الآخرون زماتاء السابقون منزلة 
وكرامة» والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم 
الماضية» فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر» وأول من يحاسب» 
وأول من يقضي بينهم» وأول من يدخل الجنة» وفي حديث حذيفة عند مسلم» 
قَالَ رَسُولٌ الله يك : «أضل اللّه عن الجُمُعَة من كان قبلناء فكان اليهود يوم 
السبت» وكان النصارى يوم الأحدء فجاء اللّه بناء فهدانا اللّه ليوم الجُمُعَة 
فجعل اللّه الجمُعَة والسبت والأحد كذلك. فهم تبع لنا يوم القيامة» نحن 
الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق»» 
ويقال معناه: نحن الآخرون لأجل إيتاء الكتاب لهم قبلناء ونحن السابقون 
لهداية اللّه تعالى لناء وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق 
بالفضل» وهو يوم الجَمعَة» ويوم الجَمعّة وإن كان مسبوقا بسبت قبله واحدء 
لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية» إلا ويكون يوم الجٌمّعَّة سابقاء 
وقيل : المراد بالسبق هو السبق إلى القبول والطاعة التى طرفها أهل الكتاب» 
فقالوا: سمعنا وعصيناء والأول أقوى على ما قاله الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ. 


(بَيَدَ) بفتح الموحدة وسكون التحتانية» مثل: غير» وزناء ومعنى وإعرابًاء 
إلا أنه لا يقع مَرْفُوعًا ولا مجرورًاء بل منصوبّاء ولا يقع صفة» ولا استثناء 
متصلا. وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصةء وبكونه بمعنى غير جزم الخليل 
والكسائي» ورجحه ابن سيدة» وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتهاء وقال 
الداوودي : إنها بمعنى على» أو معء قَالَ القرطبي : إن كانت بمعنى غير» فنصب 
على الاستثناء» وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف» وروى ابن أبي حاتم 
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وم 2 ا 001 ل 
أَنْهُمْ أُونُوا الكتَاب مِنْ قَبْلِنَاء ثم هَذَا ل ا ا لي 


في مناقب الإمام الشَّافِعِيَ عن الربيع» عنه» أن معنى بيد من أجلء وكذا ذكره 
ابن حبان» والبغوي عن المزنى» عن الشَّافِعِنَ » وقد استبعده عياض» ولا بعد 
فيه بل .معناه: أنا سيقن بالفضل إذ هذينا الجدغة مع تآخرنا في الزمان بست 
أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم» ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقرئ من طريق 
أبي صَالِحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ بلفظ نحن الآخرون في الدنياء ونحن 
أول من يدّخل الجنة.ء لأنهم أوتوا الكتاب من قيلناء وفي «موطأ» سعيد بن 
عفير» عن مالك» عن أبي الزناد» ولفظ ذلك بأنهم أوتوا الكتاب» انتهى. 

وفيه: أن ما ذكره من المعنى لا ينفى الاستبعاد» كما لا يخفى على من 
تأمل» وأما ما ذكره شاهدّاء فلا يصلح لذلك؛ لأن قولهم لأنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا تعليل لقوله : نحن الآخرون في الدنياء فتأمل. 

وقال الطيبي : هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذمء 
والمعنى: نحن السابقون للفضل» غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه 
اداح يدها امح تير رودق اللسيع: لأن الناسخ هو السابق في الفضل» وإن 
كان متأخرًا في الوجودء وبهذا اللعريو يطهن موقع قوله : نحن الآخرونء مع كونه 
أمرًا واضححاء وفي مسند الشَّافِعِيَ : بايْد أنهم» وفي مجمع الغرائب بعض 
المحدثين يرويه : بايد أنا أوتينا ؛ أي : بقوة أنا أعطيناء قَالَ أبو عبيد: وهو غلطء 
وليس له معنى يعرف, واللّه أعلم. 

أنَهُمْ) أي : غير أن اليهود والنصارى (أُونُوا الكِتَابٌ) ؛ أي : أعطره (مِنْ 
قَبْلِنَا) واللام للجنس والمراد التوراة والإنجيل وقال القرطبي : المراد بالكتاب 
التوراة وفيه نظر لقوله : وأوتينا من بعدهم» فأعاد الضمير على الكتاب؛» فلو كان 
المراد التوراة» لما صح الإخبارء لأنا إنما أوتينا القرآن» ثم قوله: وأوتيناه من 
بعدهم» سقط من رواية الأصيلي» وهو ثابت في رواية أبي زرعة الدمشقي» عن 
أبي اليمان» شيخ الْبْخَارِيَ فيه» أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عنه» وكذا 
لمسلم من طريق ابن عُمَيْئَة عن أبي الزنادء وسيأتي تامًا عند المؤلف بعد أبواب 
من وجه آخخر عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنه 

م هَذَا) أي : يوم الجمُعَةء وأشير إليه بهذا لكونه ذكر في أول الكلام» كما 
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عند من طريق خرء عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّه ومن حديث حذيفة رَضِيَ 
الله عَنْهٌُء قَالَ: 0 رَسُوَلُ الله علة: «أضل اللّه عن الجُمّعَة من كان قبلنا»» 


(يَوْمُهُمُ الذي فُرِض عَلَيْهُمْ) والمراد بفرضه فرض 7 تحظيمة قال انق بطال: 
ليس المراد أن يوم الجمُعَة فرض عليهم بعينه فتركوهء لأنه لا يجوز لأحد أن 
يترك ما فرض الله عليهء وهو مؤمنء وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم 
من الجَمّعَة»ء وكل إلى اختيارهم» ليقيموا فيه شريعتهمء فاختلفوا في أي الأيام 
هوء ولم يهتدوا ليوم الجَمَعَة» وجنح القاضي عياض إلى هذاء ورشحه بقوله : 
لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا . 

وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحًاء فاختلفواء هل يلزم تعيينه 
ام يموع إبدالديوء اجر فاستهدوا في الك فاخطووال:التهى: 

وقال الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن 
مجاهد في قوله تعالى : «إِكمَا جين تبت عل لد لتْتَلتوأ فِدْ» [التحل : 
4 قالَ: أرادوا الجمعّة. فأخطؤواء. وأخذوا السبت مكانه. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه كيف يشهد له بذاء وهم أخذوا السبت» لأنهم جعل 
عليهم وإن كان أخذهم بعد اختلافهم فيه؛ فخطؤهم في إرادتهم الجَمعَة» ومع 
هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم هذا. 
رواه ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصرء عن السدي» ولفظه أن الله فرض 
على اليهود الجَمّعَةء فأبواء وقالوا : يا مُوسَىء إن الله لم يخلق يوم السبت 
شَيْنَا» فاجعله لناء فجعل عليهم. 

وفي بعض الآثار مما نقله عبد اللّه الأبي» أن مُوسَى عليه الصلاة والسلام 
عين لهم يوم الجمّعَة وأخبرهم بفضيلته» فناظروه بأن السبت أفضل» فأوحى الله 
تعالى إليه : دعهم وما اختارواء فالظاهر أنه عينه لهم. لأن السياق دال على ذمهم 
في العدول عنهء فيجب أن يكون قد عينه لهم» لأنه لو لم يعينه لهم ووكل التعيين 
إلى اجتهادهم » كان الواجب عليهم تعظيم يوم لا بعينهء فإذا أدى الاجتهاد إلى أنه 


فَاخَيَلَهُوا فيه » فَهَدَانًا الله قَالئَّامنُ لَنَا فيه تبَعْ د 1 ا 


السبت أو الآأحدء لزم المجتهد ما أدى اجتهاده إليه ولا يأثم» ويشهد له قوله هذا 
يومهم الذي فرض عليهم» فاختلفوا فيه» فإنه ظاهرء أو نص في التعيين وليس 
ذلك بعجيب من مخالفتهم» كما في قوله تعالى : «#وَادْخْلُوا البتابت شبد شككدًا وقولوأ 
حِمّلةّ4 [البقرة: 85]: وغير ذلك». وكيف لاء وهم القائلون: سمعنا وعصينا. 

(فَاخْملَقُوا فيه) هل يلزم تعبينه أو يسوغ إبداله بغيره من الأيامء فاجتهدوا في 
ذلك فأخطؤواء (قَهَدَانَا اللَّهُ) له بأن نص لنا عليه» ولم يكلنا إلى اجتهادناء 
لاحتمال أن يكون يَكةِ علمه بالوحي وهو بمكة» فلم يتمكن من إقامتها بهاء وفيه 
حديث عَنٍ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عند الدارقطني؛ ولذلك جمع بهم أول ما 
قدم المدينة» كما ذكره ابن إسحاق وغيرهء ويحتمل أن يراد الهداية إليه 
بالاجتهاد» ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مُحَمَّد بن 
سبرينء قال 6 ا كو لد وقبل أن ينزل 
الجَمعَة. فقالت الأنصار: : إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى 
مثل ذلك» فهلم فلنجعل يومًا نجتمع فيه فنذكر الله تعالى» ونصلي ونشكرهء 
فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ. وأنزل 
الله تعالى بعد ذلك : #8 إدًا نووى لِلصَّلَوْةَ من يَوْو الْجْمَعَةَِ» [الجَمعَة: 9]. الآية» 
ل اي ال و ا وأبو داود» 
وابن ماجة. وصححه ابن خزيمة» وغير واحد من حديث كعب بن مالك. قَالَ: 
كان أول من صلى بنا الجمّعَة قبل مقدم رسول الله ل المدينة أسعد بن زرارة» 
الحديث في مرسل ابن سيرين» يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجَمعَة 
بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون النبِي يَكِةِ علمه بالوحي وهو بمكة كما تقدم. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتى البيان والتوفيق» وقيل: فى 
الحكمة في اختيارهم الجُمُعَة وقوع خلق آدم عليه السلام فيه؛ والإنسان اتنا 
خلق للعيادة» فناسب أن يشتغل بالعيادة فيهء ولأن الله تعالى أكمل فيه 
الموجودات. وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على ذلك 
بالعبادة فبه. 


(كَالنَامنٌ لَنَا فِيه) أي : في اليوم المفروض علينا وعليهم تعظيمه (تَبَعٌ) جمع 
تابع » كالخدم جمع خادم. 
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95 ل ا 0 2 1 
الِيَهُودُ غداء وَالنصَارَى بَعْدَ غَدِ)! 5 


(اليَهُودُ غَدَّا) فيه حذف تقد تعديره : : يعظم اليهود غداء أو اليهود يعظمون غدًا ؛ 


ف 


(1 


(5) يعظم (النَصَارَى)» يومًا (بَعْدَ غَدِ) أي: يوم الأحدء وإنما اختار اليهود 


أطرافه 238. 896. 2956. 3486. 6624 6887. 27036 7495 - تحفة 13744. 
أخرجه مسلم في الجَمعّة باب هداية هذه الأمة ليوم الجمُعَة رقم (855). 

قال الحافظ : قوله هذا يومهم المراد أن يوم الجمعة» والمراد بفرضه: فرض تعظيمه. 

وقال ابن بطال : ليس المراد أن يوم الجَمّعَة فرض عليهم بعينه فتركوه؛ لأنه لا يجوز لأحد أن 
يترك ما فرض اللّه عليه وهو مؤمن وإنما يدل واللّه أعلم أنه فرض عليهم يوم من التْمُعَة وكل إلى 
اختيارهم فاختلفوا في أي الأيام ولم يهتدوا ليوم الجمعة» ومال عياض إلى هذاء ورشحه بأنه 
لو كان فرض عليهم بعينه؛ لقيل : فخالفوا بدل فاختلفواء وقال النووي: يمكن أن يكون أمروا 
به صريحًحا فاختلفوا: هل يلزم تعينه أو يسوغ البدء له بيوم آخرء فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا 
ويشهد له ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : © إِنَّمًا جُعِلَ ألتَبتٌ عَلَ 
ل لخْتَلَهُوأ فْدٌ» [النحل : 1124 ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في 
ذلك» وقد روى ابن أبى ي حاتم عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمّعَة بعينه فأبواء 
ولفظه أت الله تعالن كر هو على الهيوة السمقة قا برا وقالوا : يا موسى؛ إن اللّه تعالى لم يخلق 
يوم السبت شيئًا فاجعله لنا؛ فجعل عليهم» وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في 
قوله تعالى: «إوَدَخْنُوا اتابت سُجسدًا وَُولُوأْ حِطَّلةُ 4 [البقرة : 58]ء وغير ذلك» ٠‏ كيف لا وهم 
القاتلون: سمعنا وعصيناء وقوله : هدانا اللّهء يحتمل أن يراد بأن إسحاق نص لنا عليه وأن 
يراد الهداية إليه بالاجتهادء ويشهد للثاني ها رواماة اعسات ساد يسيع » عن محمد ابن 
سيرين» قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله يك وقبل أن تنزل الجمعة». فقالت 
الأنصار: إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلكء. فهلم فلنجعل يوما 
نجتمع فيه فنذكر اللّه تعالى» ونصليء ونشكر فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة فصلى لهم يومئذء وأنزل اللّه يعد ذلك: #إدًا نوو لِلصَّلَوة من بَرْوِ ألْجُمْعَةَ#[الجمعة: 
9 الآية وهذا وإن كان مرسلًا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داودء وصححه ابن 
خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك. قال: «كان أول من صلى بنا الجمُعَة قبل مقدم 
رسول الله يِه أسعد بن زرارة»» الحديث فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة 
اختاروا يوم الجَمَعَة بالاجتهاد. ولا يمنع ذلك أن يكون النبي يَكِْ بالوحي» وهو بمكة فلم 
يتمكن من إقامتهاء ثم فقد ورد فيه حديث عن اب بن عباس عند «الدارقطني» ولذلك جمع بهم أول 
ما قدم المدينة» كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي 
البيان والتوفيق» وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمّعَة وقوع خلق آدم فيه» والإنسان إنما خلق 
للعبادة؛ فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن اللّه تعالى أكمل فيه الموجودات» وأوجد فيه 
الإنسان الذي ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه» انتهى مختصرًا. 
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السبت, لأنهم زعموا أنه يوم قد فرغ اللّه فيه عن خلق الخلق, فقالوا: نحن 
نستريح فيه عن العمل » ونشتغل بالعبادة والشكر لله تعالى. 

واختار النصارى يوم الأحدء لأنهم قالوا أول يوم بدأ اللّه فيه بخلق الخلق: 
فهو أولى بالتعظيم» فهدانا الله تعالى لليوم الذي فرض تعظيمه عليهم وعليناء 
ولم يهدهم لهء وادخره لناء وهو يوم الجَمعَة» وهو سابق على السبت والأحدء 
فنحن السابقون لهم في الدنيا أَيْضًا من هذا الوجه»ء واللّه أعلم. 

وفي الحديث: دليل على فرضية الجٌجمّعّة» لقوله: فرض اللّه عليهم. 
فاختلفواء فهدانا اللّه له» لأن التقدير فرض اللّه عليهم وعليناء فضلوا واهتديناء 
والفرض وإن كان يطلق بمعنى التقدير أيْضَّاء إلا أنه هنا متعين لمعنى الإلزام» 
لاشتماله على ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره» وتعيينه لهذه الأمة». سواء 
كان ذلك بالنص أو بالاجتهاد . 

وفى القصة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية» وهو من 
جيل إطلاق الفرضية». ون التعميم في :قله فهذانا: الله له والتادى اليا'فنه 
8 2 

وفيه: أن الهداية والإضلال من الله تعالى», لقوله : فهدانا الله . 

وفيه: أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. 

وفيه : دليل قوي على تفضيل هذه الأمة على الأمم السالفة . 

وفيه : سقوط القياس مع وجود النص» وذلك أن كلا منهما قَالَ بالقياس مع 
وجود النص على قول التعيين فضِلً . 

وفي: التفويض. وترك الاختيار» لأنهما اختارا فضلاء ونحن علقنا 
الاختيار على من هو بيده» فهدى وكفى . 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين حمصي ومدني» وقد أخرجه مسلم 
والنسائي أيْضًا. 
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اب كل الغفل ؤم الشفعةء 
وَهَلَ عَلَى الصَّبِيٌ شَهُودُ يَوْم | لحْمْعَةِ: آؤْ عَلَى النّسَاءِ 


7 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفتَء قَالَ: أَخْبَرَنا مَالِنْء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
رضي اللا مهما 11 ررد وقوه لان لزنا اد ا ك1 لد ايا 


2 باب فصل الغُسْلٍ يَوْمَ الجمُعَةَ' 
وَهَلَ عَلَى الصَّبِيٍّ شَهُودُ يَوْمِ الجمْعَةِ آؤ عَلَى النّسَاءِ 

(باب َضْل العْسْلٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيّ شُهُودُ يَوْمٍ الجْمُعَقٍ أَوْ 
عَلَّى النْسَاءِ) اقتصر المؤلف رَحِمَهُ حِمَهُ اللّهُ على ذكر حكم الجزء الأول. وهو الفضل 
والأدلة متفقة فيه» ولم يجزم بالحكم في الجزئين الأخيرين» -- 
بالاستفهام» أما في حق الصبي فللا حتمال في دخوله لهم في عموم قوله: إذ 
جاء أحدكمء ولكنه يخرج بقوله على كل محتلمء وأما في حق النساءء 00 
دخولهن في العموم المذكور أَيْضًا بطري التوعيةة ولكن معو النوي في ممون 
عن حضور المساجد إلا بالليل» يخرج حضورهن الجَمعَة واللّه أعلم . 

واعترض أبو عبد الملك على الْبّخَارِيَ بأنه لم يذكر بشهود الصبي والنساءء 
وأجاب عنه ابن التين بأنه أراد سقوطه عنهم» قافهم. 
(حد حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي» (قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 


2 


ع مولى ابن عمرء (عَيْ عَْدِ اللو بْنِ مُمرَ) ابن الخطاب» وفي رواية 0-0 
عُمَرْ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمّعَةَ) أي : إذ 
أراد أحدكم المجيء ا 0 
ولفظه : إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمّعَة؛ أي: إلى المكان الذي يقام فيه الجمّعة. 

(مَلْيَفْتَيِل) وذكر المجيء باعتبار الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن كان 
تجاورا التجايع ؛ ومن هو مقيم به ؛ قالت الظاهرية : إن الأمر فيه للوجوب». وفي 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «من اغتسل يوم الجَمّعَة ثم راح», وهو 
صريح في تأخر الرواح عن الغسل» وليس الأمر كذلك؛ لأن الأمر بالغسل ورد 


(1) طرفاه 894. 919 تحفة 8381. 
أخرجه مسلم في أول كتاب الجمّعَة رقم (844). 


على سبب» وقد زال السبب» فزال الحكم بزوال علته» وذلك لما رواه الْبُكَارِيَ 
من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالت: كان الناس مهنة أنفسهمء وكانوا إذا 
راحوا إلى الجَمعَة راحوا في هيأتهم» فقيل لهم : لو اغتسلتم » وسيأتي هذا في 
باب وقت الجُمُعَةء إذا زالت الشمس. 

وفي حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وغيره كان الناس 
يغذُون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغبرة فشكوا ذلك 
إلى رسول الله كَل فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل فأفاد سبب ورود 
الحديث. وبعض أصحابنا الحنفية قالوا إن الحديث المذكور منسوخ بقوله كَل : 
«من توضاً يوم الجُمعّة فبها ونعمتء ومن اغتسل فهو أفضل»». واعترض عليه 
بأنه ضعيف» فكيف يحكم به أن الصحيح منسوخ . 

وأجيب : بأن هذا الحديث روي عن سبعة أنفس من الصحابة رضي اللّه 
عنهمء وهم: سمرة بن جندب» أخرجه أبو داود والترمذي» والسائي: عن 
قَتَادّةه عن الحسن» عن سمرة» فذكره» وأنس رَضِ الله عَنْهُ عند ابن ماجة 
والطضاوي والترار والطيرائي» .واب و سكيد الشذرئ رَضَِ الله عله عند الببيقى 
والبزارء وأبو هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند البزار وابن عدي» وجابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
عند ابن عدي في الكامل» وعبد الرحمن بن سمرة عند الطبراني؛ وابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عند البيهقي في سننه» وقال التّرْيِذِيَ حديث حسن» واختلف 
في سماع الحسن عن سمرة» فعن ابن المديني» إمام هذا الفن» أنه سمع منه 
مُظُلَّفَاء ولئن سلمنا ما قاله المعترض» فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى 
بعض » أخذت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكمء كذا قاله البيهقي وغيره» وقال 
المحققون من أصحابناء إن حديث الكتاب خبر الواحد» فلا يخالف الكتاب» 
لأنه يوجب غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس عند القيام إلى الصلاة مع 
وجود الحدث, فلو وجب الغسل لكان زيادة على الكتاب» بخبر الواحد» وهذا 
لا يجوزء لأنه كالنسخ» وأما إذا حملنا الأمر فيه على الاستحباب توفيقًا بين 
الحدثين» كان الأمر أظهر من أن يخفى. 

وقال الشَّافِعِيَ رَحِمَّهُ اللَّهّه ومما يدل على أن أمر النَّبِىَ يل بالغسل يوم 
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الجَمّعّة فضيلة على الاختيارء لا على الوجوب». حديث عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
حيث قَالَ لعثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : والوفيوه انعا وقد علمت أن رسول الله يله 
أمر بالغسل يوم الجمّعَة» علمًا أن أمره على الوجوب لم يترك عمر عثمان رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا حتى يرده» ويقول: ارجع فاغتسل. 

وقال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء 
إلى الجمعة + وامعذلنيه لغنالك ف آنه يعتبر أن يكون العسل متصلة بالذهاب: 
ووافقه الأوزاعي والليث» وقال الجمهور: يجزئ من بعد الفجرء انتهى. 

وقال صاحب الهداية: ثم هذا الغسل؛ أي : غسل يوم الجَمّعَة للصلاة عند 
أبي يوسف. يعني : لا يحصل الثواب إلا إذا صلى صلاة الجمّعَة بهذا الغسل» 
حتى لو اغتسل بعد الجِمَعَةء أو أول اليوم» وانتقض » ثم توضأ وصلى ء لا يكون 
قد أحرزء الثواب الغسل» وهو الصحيح» واحترز به عن قول الحسن بن زيادء 
فإنه قَالَ لليوم إظهارًا لفضيلته» وبقوله قَالَ داودء وفي «المبسوط»» وهو قول 
مُحَمَّدء وفي «المحيط»» وهو رواية عن أبي يوسف. فعلى هذا عن أبي يوسف 
روايتان» ثم إنه لو اتفق يوم الجمّعَة ويوم العيد» أو يوم عرفة» وجامع ثم اغتسل 
ينوب عن الكل». وفي صلاة الجلابي لو اغتسل يوم الخميسء أو ليلة الجَمَعَةء 
استن بالسنة» لحصول المقصودء وهو قطع الرائحة الكريهة» هذا وقيل من 
اغتسل» ثم اشتغل عن الرواح إلى أن بعد ما بينهما عرفاء فإنه يعيد الغسل لتنزيل 
البعد منزلة الترك» وكذا إذا نام اختيارّاء بخلاف من غلبه النوم» أو أكل أكلا 
كثيرًا» بخلاف القليل. 

وقال القسطلاني : ومقتضى النظر أنه إذا كانت الحكمة في الأمر بالغسل يوم 
الجَمُعَة التنظف لرعاية الحاضرين من التأذي بالروائح الكريهة حال الاجتماعء 
فمن خشي أن يصيبه فى أثناء النهار ما يزيل تنظفه» استحب له أن يؤخر الغسل 
إلى وقت ذهابهء كما مر عن مالك» وبه صرح في «الروضة» وغيرهاء ثم إن 
مفهوم الحديث أن لا يشرع الغسل لمن لا يحضرهاء كالمسافرء والعبد» فقد 
صرح به في رواية عثمان بن واقد عند أبي عوانة. وابن خزيمة» وابن حبارة في 
صحاحهم.» ولفظه: من أتى الجَمعّة من الرجال والنساء» فليغتسل» ومن لم 


َخْبَرنًا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِء 
عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبّْدِ الل بْنِ عُمَرَ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أن عُمَرَ 
ابْنَ الخَطّابء بَيْتَمَا هُوَ قَائِمٌ في الحُظَبَةِ يَوْمَ الجُمْعَة إِذْ مَكَلَ رَجُلَّ مِنَ المُهَاجِرِينَ 


8 - حَدَثْنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بّن أَسْمَاءَء قَالَ: 


يأتها فليس عليه غسل » وهو الأصح عند الشافعية» وبه قَالَ الجمهور ما عدا أكثر 
الحنفية» ثم إن هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي» والنسائي» وابن ماجةء 
ولفظه عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: سمعت النَبَِ يله يقول على المنبر : 
«من أتى الجَمعَةء فليغتسل». وابن حبان فى «صحيحه»ء وأبو عوانة فى 
مستخرجه» وابن خزيمة» والبزار. ْ ْ 

وروى ابن ماجة أَيْضًا من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يثّ: «إن هذا يوم عيد. جعله اللّه للناس. فمن جاء إلى الجُمّعَة 
فليغتسل» الحديث. 

(حَدَّئنَا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءً) بفتح الهمزة» وبالمد» الضبعي» بضم 
الضاد المعجمة» وفتح الموحدة. البصري » ابن أخي جويرية بن أسماعء مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وسقط في رواية الأصيلي ابن أسماءء (قَالَ: 
أَخْبَرَنَا) وفي رواية: حدثنا (- وَيْرِيَةُ) بضم الجيم» وفتح الواوء ويروى جويرية 
ابن أسماءء وهو عم عبد اللّه الراوي عنه» وهو من الأعلام المشتركة بين 
الرجال والنساء» وقد سبق ذكره في باب الجنب» يتوضاً ثم ينام. 

(عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنِ الزّهْرِيٌ) ابن شهاب, (عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عُْمَرَ) العمري» (عَنٍ ابْنِ عُْمّر رضي اللّه عنهما : أَنَ) أباه (مُمَّرَ بْنَ الخَطَابٍ) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (ييْتَمَا) أصلها بين» فدخلت عليها ماء فصارت بيناء وقد تشبع 
فتحة النونء فيقال: بيناء وقد روي: بهنا أيْضَاء وتضاف إلى جملة من فعل» 
وفاعل ومبتدأ وخبرء وتحتاج إلى جواب يتم به المعنى» وهو هنا قوله الآتي : إذ 
دخل رجلء والأفصح أن لا يكون فيه إذء وإذا (هُوَ قَائِمٌ) أي : على المنبر 
جملة. مضاف إليها بينما. 

(فِي الخُظْبَةٍ يَوْمَ الجُمعَة إِدْ دَكَلَ رَجُْل) ويروى: إذ جاء رجل (مِنّ 
المُهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ) قَالَ السَّعْبِيَ : هم من أدرك بيعة الرضوان» وسأل قَتَادَة عنهم 


3 
. 
-- 
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قث أطحات: التي عل فتاداة غمر : أيه سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِني شُعِلْتُء فَلَمْ أُنْقَيِبْ 


سعيد بن المسيب» فقال: هم من صلى إلى القبلتين» قَالَ في الكشاف: وقيل هم 
الذين شهدوا بدرًا (مِنْ حاب النبي يَلَِهِ) وذلك الرجل هو عثمان بن عفان 
رضي الله عه :رقت سماه ابن رهنب وابن التاسم ف روايتههنا عروعانات في 
«الموطأ»» وكذلك سماه معمر في روايته عن الزُّهْرِيَء وكذا وقع في رواية 
ابن وهب عن أسامة بن زيد. عن نافع , عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََاء وقال 
أبو عمر : لا أعلم فيه خلافا. 

(فَنَادَاءُ عْمَرُ) رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أي : قَالَله: يا فلان (أَيَّةٌ سَاعَةٍ هَذْهِ؟) 
التتتهام توبية وإكاوء يقول! لم تركت التبكير وتأخرت إلى هذه الساعة. وقد 
ورد التصريح بالإنكار في رواية 5 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه قَالَ عمر لم تحتبسون 
عن الصلاة» وفي رواية مسلم: فعرض به عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه فقال: ما بال 
رجال يتأخرون بعد النداء» وقد حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. 

ومراد عمر رَضِسَ اللَّهُ عَنْهُ من هذه المقالة هو الحث والترغيب إلى ساعات 
التبكير التي وقع فيها الترغيب» لأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحفء كما 
ورد في الحديث. 

وقوله: أية بتشديد الياء كلمة يستفهم بهاء وأنث لأجل ساعة؛ وهي إذا 
أضيفت إلى مؤنث يجوز فيه الأمر أن يقال أي امرأة جاءتك» وأية امرأة جاءتك» 
قَالَ تعالى : «وبًا تَدْرى نَسسْ بي أَرْضٍ تَمُوْتٌ 4 [لقمان: 34]» وقال الزمخشري: 
وقرئ بأية أرض تموت» وشبه سيبويه تأنيث أي : بتأنيث كل في قوله: كلهن». 
والساعة اسم لجزء من الزمان مخصوص» ويطلق على جزء من أربعة وعشرين 
جزءاء وهي مجموع اليوم والليلة» ويطلق أيّضًا على جزء ما غير مقدر من 
الزمانء وعلى الوقت الحاضرء والهندسي يقسم اليوم على اثني عشر قسماء 
وكذا الليلة» طالا أم قصراء فيسمونه ساعة. 

(قالَ) عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مبادرًا إلى الاعتذار من التأخير : (إِنَي شُغِلْتٌ) 
على صيغة المجهول. وقد بين وجه شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي. 
حيث قَالَ: انقلبت من السوق» فسمعت النداءء (قَلَمْ أَنْقَيِبْ إِلَى أَمْلِي) 
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ره اس مع م##. سا مكمه كيه 2 و ير 6ت تمع ويج ع 0 25 
- سَمعت التاذينَ» فلم أزد أن تّصات». فقال: وَالوّضوءٌ أيِضاء 


الانقلاب هو الرجوع من حيث جاء. 

(حَتّى سَمِعْتٌ التَأَذِينَ) وفي رواية أخرى : النداء» وهو بكسر النون أشهر من 
ضمهاء والمراد به الآذان بين يدي الخطيب. 

(فَلَمْ أَزِد آَنْ تَوَضَّأتُ) أي: لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا 
بالوضوءء وفي رواية: فلم أزد على أن توضأتء (فَقَالَ) أي: عمر رَضِيّ اللَّهُ 
عَنْهَء إنكارًا آخر على ترك السنة المؤكدة» وهي الغسل. 

(وَالؤْضُوءٌ أَيْضًا) جاءت الرواية فيه بالواو» وحذفهاء وبنصب الوضوءء 
ورفعهاء أما وجه الواو فهو أن يكون للعطف على الإنكار الأول» وهو قوله: أية 
ساعة» هذه لأن معنى الإنكار: ألم يكفك إن أخرت الوقت وفوت وظيفة السنة 
حتى أتبعته ترك الغسل والقناعة بالوضوء» فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولا 

وقال القرطبي : الواو عوض عن همزة الاستفهام» كقراءة ابن كثير» قَالَ 
فرعون: وآمنتم به» وكذا قاله البرماوي والزركشي» وتعقبه في «المصابيح» بأن 
تخفيف الهمزة بإبدالها واوا صحيح في الآية» لوقوعها مفتوحة بعد ضمة» وأما 
في الحديث» فليس كذلكء لوقوعها مفتوحة بعد فتحةء فلا وجه لإبدالها فيه 
واذاءولر حيل على وت الود عار ها كمي الهلا عدون ل نكو از بد قينا 
اناعد امن اللسنة لكان اذلى» :و القزية التمالية التشفضي: ناذنكا ركاه 
بذلك» فلا لبس» وأما وجه حذف الواو فظاهر. 


وأما وجه الرفع في الوضوءء فهو أنه مبتدأ قد حذف خبره» وتقديره الوضوء 
ا يقتصر عليه ويجوز أن يكون خبرًا حذف مبتدؤه» وتقديره: كفايتك 
الوضوء أَيْضَاء وأما وجه النصب فهو أنه على تقدير أتتوضاً الوضوء فقطء. يعنى : 
اقتصرت على الوضوء وحده؛ ويروى : الوضوء» بالمد على لفظ الاستفهام. 
وقوله أيَضًا منصوب على أنه مصدر آض يئيض» أ عاد ورجع» قالهابن 
السكيتء تقول: فعلته أيُْضًا إِذَا كنت قد فعلته بعد شىء آخر» كأنك أفدت 
بذكرهما الجمع بين الأمرين» أو الأمورء والمعنى: ألم يكفك إن فاتك فضل 
التبكير حتى أضفت إليه ترك الفعل المرغب فيه. 
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ع ...سني او لبه" جتن م2 سم - ع اننا ِءًِ 6ع 1 
وَقَدْ عَلِمتَ «أن رَسُولَ الله يكن كَانَ يَأْمُرٌُ بِالْعْسْل)” 1 


(وَ) الحال أنك ٠(نَد‏ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ يَأمُرُ) وفي رواية جويرية : 
كنا نؤمر (بِالْعْسْلِ) لمن يريد المجيء ء إلى الجْمُعَة» وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في هذه القصة في «الصحيحين»» أن عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: ألم 
تسمع أن رسول اللّه يك قَالَ: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 

ومن فوائد الحديث : القيام بالخطبة» وأنه من سننهاء وأنه على المنبر. 

ومنها : تفقد الإمام رعيته» وأمره لهم بمصالح دينهم » وإنكاره على من أجل 
بالفضل . 

ومنها : مواجهة الإمام بالإنكار للكبير» ليرتدع من دونه بذلك . 

ومنها : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها . 

ومنها : الاعتذار إلى ولاة الأمور. 

ومنها: إباعة الشغل والتصرك يو الحفقة ل التداءة ولو انصنئ ذللنا إلى 
ترك فضيلة البكور إلى الجُمُعَة» لأن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يأمر برفع السوق بعد 
هذه القصة» واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم المجْمُعَة قبل النداء» 
لكونها كانت في زمن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه ولكون الذاهب إليها مثل عثمان رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْه وقد قلنا إن وجوب السعي وحرمة البيع والشراء بالأذان الذي يؤذن بين 
يدي المنبرء لأنه هو اللأصل». وبه قَالَ الشَافِعِيَ وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار. ثم 
اختلف العلماء »فى جرمة الببع في دلت لوقت , فعند أبي حَتِيقَةَ وأصحابه 
والشافعي» يجوز البيع مع الكراهة. وعند مالك وأحمد والظاهرية» البيع باطل» 
وقد عرف في الفروع . 

ومنها: جواز شهود الفضلاء السوق» ومعاناة التجار. 

ومنها : أن فضيلة التوجه إلى الجَمّعَة إنما يحصل قبل التأذين» وقد استدل 
بعضهم بقوله: كان يأمر بالغسل على أن الغسل يوم الجمّعَة واجبء وهو 
ضعيف » لأنه لو كان واجبّا لرجع عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حين كلمه عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُّء أو لرده عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حين لم يرجع» فلما لم يرجع» ولم يؤمر 


(1) طرفه 882 - تحفة 10519 - 2/3. 
أخرجه مسلم في أوائل كتاب الجَمُعَة رقم (845). 
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9 - خَرَثْنا عَنْدٌ الله ين يوشت قَالَ: أخيرنا مالك ؛ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم 


عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِء عََنْ أبي سَعِيدٍ الحذْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 


2-7 


سل َم المْعة وَاحبٌ على عل ُخلم80. 
بالرجوع ويحضرهما المهاجرون والأنصارء دل على أنه ليس بواجب». وهذه 
قرينة على أن المراد من قوله يَكِةِ في الحديث الذي فيه : فليغتسل » ليس أمرًا 
للإيجابء» بل هو للندبء. وكذا المراد من قوله: واجبء. أنه كالواجب جمعا 

بين الأدلة» ورواة هذا الحديث ما بين بصري ومدني» وفيه رواية الابن عن 
الأجة وروانة نا عن عن تابعى «روقة | دربية الا علي اننا فى المادة: 

احاح ناوي رتكا اليس (قَالَ ا 
اي ل 0 ا كمي حيل 
الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أن رَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ 000 ؤم الجْمّعَة) تمسك به من 
تان العمل توم ) للإضافه ليد ومذهب الشافعي والسالكبة وأ رسف أن 
للصلاة لزيادة فضيلتها على الوقت» واختصاص الطهارة بها ء وقد مرَّ تفصيلا. 

(وَاحِبٌ) أي : كالواجب في تأكد الندبية» أو واجب في الاختيار» وكرم 
الأخلاق والنظافة» أو في الكيفية» لا في الحكم. 

(عَلَّى كُلَ مُحْنَلِم) أي: بالغ » فخرج الصبيء وذكر الاحتلام» لكونه 
الغالب. 1 

وما قول تعضهم ءالبو بحتال راكد ابيط ة العامة 
بدونه فيلزم منه تأثيم سيدنا عثمان رضي الله عنه إلا أن يقال إنه كان معذورًا فإنه 
إنما تركه ذاهلًا عن الوقت» فافهم . 

وقد تمسك بهذا الحديث من قَالَ بالوجوب. وقد مر أنه مذهب 
الظاهرية» وحكي عن جماعة من السلف منهم أَبُو هُرَيْرَةَ عمار بن ياسر. 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وحكي عن أحمد أيْضًا في إحدى الروايتين عنه. 


(1) أطرافه 858 880. 895. 2665 تحفة 4161. 
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3 - باب الطيب لِلْجْمُعَةِ 
0 - حَدَّثَنَا عَلِنُ» قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِىٌ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي 
بكر بْنِ المُنكَدِرِء قَالَ: حَدَئِي عَمْرُو بْنُ سْلَيِم الأنْصَارَيئ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي 
سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله يك قَالَ: «العْسْلَ يَوْمَ الجمُعَة وَاجِبٌ عَلَى كل 
مُحْتَلِمء وَأَنْ يَسْئَنَّ 00 
3 - باب الطيب لِلْحْمُعَةِ 
(باب) حكم (الطَّليب لِلْجْمُعَةٍ) ولم يجزم بحكمه للاختلاف فيه على ما 
مك إن شاء الله تعالي: 
(حدثنا عَلِنّ) هو ابن المديني» وفي رواية ابن عساكر علي ابْنّ عَبّْدٍ الله بْنِ 
جَعْمَرِء (قَالَ: حَدَّننَا) وفي رواية: أَخْبَرَنَا : (حَرَمِئيٌ بْنُ عمَارَة) بفتح الحاء والراء 
المهملتين» وكسر الميمء وبضم العين» وتخفيف الميم» وقد مر في كتاب 


و 


الإيمان» (قَالَ: حَدَّتَنًا شُعْبّة) هو ابن الحجاجء (عَنْ أبي بكر بْنِ المُنْكدِرٍ) على 
صيغة اسم الفاعل من الانكدارء هو ابن عبد اللّه بن ربيعة التابعي (قَالَ: 
حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ سُلَيُم) بضم السين المهملة وفتح اللام (الأَنْصَارِيُ) 
التابعي» (ثَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أبي سَِيدِ) الحُذْرِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء (قَالَ: أَشْهَدُ 
َلَى رَسُوْلَ الله ولة) والتبعية بلفظ الشهادة» لتأكيد الرواية»:وتحقيق القضية؛ 
ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطيء ومدني» وفيه لفظ الشهادة» وقد 
أخرج متنه مسلم وأبو داود» وفي الطهارة. 

(كَالَ: الغْسْلَ يَوْمَ الجْمُعَة وَاجِبٌ) أي : كالواجبء. كما مر. 

(عَلَى كُلّ مُحْئَلِم) أي : بالغ» وهو مجازء لأن الاحتلام يستلزم البلوغ. 
والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال 
موجب للغسل» سواء كان يوم الجَمعة أو لا. 

(وآن 0ك )اعطب علق عفتى التكئلة السافقة همواا ن + تصددرية ادو قدي 

والاستنان» وهو الاستياك مأخوذ من السن. يقال: سننت الحديد» حككته 
على المسنء وقيل له: الاستنانء» لأنه إنما يستاك على الأسنان» وحاصله: 
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وَأَنْ يَمَسَ طِيبًا إِنْ و3 6ن 8 00 اكه آنه وَاجِبٌ وَأَمَا 
الاسْيِنَانُ وَالْطَيبٌء قَاللَّهُ عد أَوَاجِبٌ هُوَأَمْ ملاء وَلَكَنْ هَكَذَا فِي الحدِيث") 


ذلك السن بالسواكء (وَأَنْ يَمَسسَّ) عطف على وأن يستن» وهو بفتح الميم على 
الأفصح. وجاء بضمها. 

(طِيبًا إن وجَدّ) متعلق بيمس ؛ أي : إن وجد الطيب يمسهء ويحتمل تعلقه 
بأن يستن » وفي رواية مسلم : ويمس في الطيب ما يقدر عليه» وفي رواية له: ولو 
من طيب المرأة» وقال القاضى عياض : يحتمل ما يقدر عليه إرادة التأكيد» 
ليفعل ا أمكنه ويحتمل إزادة الكثرةة والأول ظهنء ويؤيده قوله: ولو من طبن 
المرأة» لأنه يكره استعماله للرجل» وهو ما ظهر لونه وخفي ريحهء فإباحته 
للرجل لأجل عدم غيره»ء يدل على تأكد الأمر في ذلك. 

(قَالَ عَمْرٌّو) هو ابن سليم المذكور»ء راوي الخبرء وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليه. 

(أَمّا العُسْلء فَأَشْهَدُ شَهَدَ أنه نه وَاجِبٌّ) أي : حتمّاء أو كالواجب في التأكد؛ ( وما 
الاسْتِنَانْ وَالْطِيبُ الله غلم أَوَاجِبٌ مُوَأَمْ لاء وَلَكنْ كذ فى الحَدِيث) أي : 
هكذا مذكور في الحديث في سلك الواجبء وفيه إشارة إلى أن العطف لا 
يقتضي التشريك من جميع الوجوه؛ فكان القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة» 
وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره» للتصريح به في الحديث» وتوقف فيما 
عداه» لوقوع الاحتمال فيه. 

للحتي تعب اناك إلى ياب الل زرا زر ل. إلى أنه غير 
واجب» وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه» والتوكيد لأمره يعني أنه 
مؤكدء كالواجب. واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب» ٠‏ ولم 
يختلفوا أنهما غير واجبين» وكذلك المعطوف عليه. 

وذكر الطَّحَاوِيّ والطبري : أنه يكِةِ لما قرن الغسل بالطيب يوم الجَُمْعَة 
وأجمع الجميع على أن تارك الطيب يومئذ غير حرج» إذا لم تكن له رائحة 
كريهة» يؤذي بها أهل المسجدء فكذا حكم تارك الغسل» لأن مخرجهما من 
الشارع واحدء وكذا الاستنان بالإجماع أيْضَاء وإن كان العلماء يستحبون ذلك 
لمن قدر عليه» كما يستحبون اللباس الحسن. 
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قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللو: «هُوَ أَحُو مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَيِنٍ وَلَمْ يْسَمَّ أبُو بَكْرٍ هَذَا» 0111 


وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون قوله: وأن يستن إلخ» من كلام أبي 
سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه خلطه بكلام النَّبِيَ كل واللّه أعلم. 

وقال النووي هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ» سواء أراد 
الجَمَعَة أم لاء وحديث: إذا جاء أحدكم في أنه لمن أراد» سواء البالغ والصبي» 
فيقال في الجمع بينهما إنه مستحب للكل » ومتأكد في حق المريد» وآكد في حق 
البالغ ونحوه» ومذهبنا المشهور أنه مستحب لكل مريد أتى» وفي وجه المذكور 
خاصة. وفي وجه لمن يلزمه الجَمّعَة. وفي وجه لكل أحدء ففي المصنف. وكان 
ابن عمر رَضِيَ اللْهُ عَنْهُمَا يغسل ثيابه كل جُمّعَة وقال معاوية بن قرة: أدركت 
ثلائين من مزينة» كانوا يفعلون ذلك. وحكاه مجاهد عَنٍ اب بْنِ عَبَاسٍ رَضِي الله 
عَنْهُمَاه وعن أبي سعيد» وابن مغفل» وابن عمر» رضي الله عنهم نحوه. 

وخالف ابن حزم حيث ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساء» وقال: 
وكذلك الطيب والسواك» وشرع الطيبء لأن الملائكة على أبواب المساجد 
يكتبون الأول فالأول» فربما صافحوه أو لمسوه» واختلف في الاغتسال في 
السفرء فممن يراه عبد الله , بن الحارث» وطلق بن حبيب» وأبو جعفر مُحَمَّد بن 
علي بن الحسين» وطلحة بن مصرفء وقال الشَّافِعِيَ : ما تركته في حضر ولا 
سفرء وإن اشتريته بدينار» وممن كان لا يراه علقمة» وعبد الله بن عمروء وابن 
جبير بن مطعم » ومجاهد. وطاوسء والقاسم بن مُحَمّدء والأسود. وإياس بن 
معاوية» وفي كتاب ابن التين» عن طلحة» وطاوس» ومجاهدء أنهم كانوا 
يغتسلون للجمعة في السفرء واستحبه أبو ثور. 

(قَالَ بو عَبْ د الله) هو الْبَخَارِيَ نفسهء لاهُوَ) آي : بو يكبن المنكدن 
المذكور في إسناد الحديث. 

(أَحُو مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) لكنه أصغر منهء ومحمد أَيْضًا » يكنى بأبي بكرء 
ولكورسقن يمتخيدء وأيؤيكر أخوهة الم بشع وهو مع قوله : (وَلَمْ يْسَحّ) على 
البناء للمفعول. 

(أبُو بَْرٍ هَذَا) أي : الراوي للحديث المذكورء 0 
الأخوين المذكورين يكنى بأبي بكرء ولكن الامتياز بينهما بتصريح اسم 


رَوَاهُ ع ام 7 بن الأسَجء ومسل بن اف هلال وَعِد عِدَّقٌ «وَكَان يل بن المُنْكَدِرٍ 
يكتى بابق بكرء: وين عَبْدٍ اللو 


أحدهماء وهو مُحَمَّدء وأيضًا هو يكنى بكنية أخرى» هي أبو عبد اللَّهء وهو 
معنى قول الْبْحَارِيَ الآتي» وكان مُحَمّد بن المنكدر يكنى بأبي بكر»ء وأبي 
عبد الله واخوه كته اسمه؛ وليسيت له كنية غيرها: 

(رَوَاةُ) أي : الحديث المذكور (عَنْهَ) أي : عن أبي بكر بن المنكدرء ويروى 
روى عنه (بُكَير 5 بن الأشَجٌ) بضم الموحدة مصغراء هوابن عبد اللّه الأشج 
بالشين المعجمة والجيم. ٠‏ (وَسَعِيدُ بْنُ أبي جِلالٍ وَعِدَّهُ) أي : عدد كثير من 
الناس» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكأنَ المراد أن شُغبّة لم ينفرد برواية هذا 
الحديث عن أبي بكر بن المنكدر بل رواه عنه أيضًا بكير وسعيد بن أبي هلال» 
لكن فرق بين روايتيهماء فرواية بكير موافقة لرواية شُعْبّة في إسقاط الواسطة بين 
اب ا لأ اد ارك ع وي ا ا 1 و 
عمرو بن الحارث؛» أن سعيد بن أبي بلال» وبكير بن الأشج» حدثا عن أبي بكر 
ابن المنكدر» عن عمرو بن سليم؛ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُذْرِيَ» عَنْ 
أبيه فذكر الحديث» وقال في آخره : إلا أن يُكيرًا لم يذكر عبد الرحمن » وكذلك 
أخرج أحمد من طريق ابن اميم عر لكو سر كايا ا رحين ‏ التهي 

(«وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُدْكَدِرِ يُكتَى بأبِي بَكْرِ» وَأَبِي عَبْدِ اللّوه) وقد سقط في 
زوانة ان عساكر.فن قوله قال آبو عند الله إلى تهنا 


(1) أطرافه 858 879. 895. 2665 - تحفة 4267. 
أخرجه مسلم في الججمعَة باب الطيب والسواك يوم الجمعَة رقم (846). 
قال القرطبي : ظاهر الحديث وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف. فالتقدير: الغسل 
واجب. والاستنان والطيب كذلكء؛ قال: وليسا بواجبين بالاتفاق» فدل على أن الغسل ليس 
بواجب؛ إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحدء اه. وقد سبق إلى ذلك : 
الطبري والطحاويء وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا 
سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف إلى آخر ما في «الفتح»» وقال أيضًا بعد ذلك: وكأنه 
جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث» وتوقف فيما عداه لوقع الاحتمال فيه. 
قال الزين ابن المنير: يحتمل أن يكون قوله وأن يستن معطوفًا على الجملة المصرحة بوجوب 
الغسل فيكون واجبًّا أيضاء ويحتمل أن يكون مستأنمًا فيكون التقدير وأن يستن ويتطيب 
استحائاء اه. 
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4 باب فضل ١‏ لجَمُعَةَ 
1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُّفء قَالَ: أَخْبَرَنًا مَالِكُء عَنْ سْمَىّء أل 
بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي صَالِحٍ السَّمّانِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 
رَسُوَلَ الله كك قَالَ: «مَنَ اغْتَسَلَ يَوْمَ الشيكة عمل الجتائة 


نَ 


يي 


4 باب فَضل الجُمُعَة 

(باب فصل الحَمْعَةَ) و وغله اللقيلة تشحل لذ الحفقة وتوم الجهعة. 

(حَدَّثَنَا عَبْدٌَ الله بْنُ يُوسُفَ) التنيسيء (قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
سّمَيّ) بضم المهملة وفتح الميمء ٠‏ (مَوْلَى أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ 
أبي صَالِح) ذكوان (السّمّانِ) فعال» بمعنى . :ذئ كذا» أى : بياع السمن» » (عن 
أبي هُرَيْرَةرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُّولَ الله يكل قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ) يدخل فيه بعمومه 
كل م يعت الخرض إنتواء كاناذكرا آر اي اع 

يَوْمَ الجْمّعَة عُسْلَ الجَنَابَة) بنصب اللام على أنه صفة لمصدر محذوف» 
أي: غسلا كغسل الجنابة» ويشهد بذلك رواية ابن جريج» عن سمي عند 
عبد الرزاق» فاغتسل أحدكم» كما يغتسل من الجنابة» واختلفوا في معنى غسل 
الجنابة» فقال قوم: إنه حقيقة» حتى يستحب أن يواقع زوجته» ليكون أغض 
لبصره» وأسكن لنفسه من غير أن يمد عينيه إلى شيء يراه قالوا: ويشهد لذلك 
حديث أوس الثقفيء قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ بل يقول: «من غسل يوم 
الجمعَة واغتسلء ثم بكر وابتكر. ومشىء ولم يركب. ودنا من الإمام. 
واستمعء ولم يلغ. كان له بكل خطوة عمل سنة». أجر صيامهاء وقيامها». رواه 


أبو داود وغيره» وقال التَرْمِذِي : حديث أوس حديث حسن » وقالوا معنى قوله: 


وقال السندي: لا يخفى أن عطف المفردات يقتضي المشاركة في الحكمء فلا يظهر وجه 
التردد في الوجوب على تقدير الخبرء أي: أن يستن وأن يمس طيبًا خير» فيكون من ياب 
عطف الجملة على الجملة بقرينة العدول عن صريح الاسم إلى أن مع الفعل؛ فإن مثله قد 
يكون للتنبيه على المغايرة في الحكم» اه. 
وفى «الكرماني» قال الخطابي : ذهب مالك إلى إيجاب الغسل.» وأكثر الفقهاء إلى أنه غير 
واجبء وتأولوا الحديث على الترغيب والتوكيد حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه» 
واستدلوا بأنه عطف عليه الاستنان والطيب» ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين» فكذلك 
المعطوف عليه» اه. 
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ثم رَاحَء فَكَأَنَّمَا قَربَ بَدَنَهَّه وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الثَّانَِ كُكَأَنمَا قَرّبَ بَقَرَه 2000 


غسل وطئ امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل امرأته» وغسلها 
مشددًا ومخفمًاء إذا جامعهاء وفحل غسلة إذا كان كثير الضراب» والأكثرون 
على أن التشبيه في قوله : غسل الجنابة» للكيفية لا للحكم. 

(ثُمَ رَاح) أي : ذهب أول النهارء وزاد أصحاب الموطأ عن مالك: في 
الساعة الأولى. وصحح النووي أنها من طلوع الفجرء لآنه أول اليوم شرعًَاء 
لكن يلزم منه أن يكون التأهب للجمعة قبل الفجر . 

وقال الشَّافِعِيَ : يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجرء فأشعر بأن الأولى تقع 
بعد ذلك. 

(فَكَأُنمَا قَربَ بَدَنَة) أي : تصدق ببدنة» متقربًا إلى اللّه تعالى» وقيل : المراد 
أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له 
القربان» لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم 
الماضية» وقيل : ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» 
وأن نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلّاء ويدل عليه أن فى 
مرسل طاوس»ء رواه عبد الرزاق» كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة 
والبدنة تطلق على الإبل والبقر» وخصها مالك بالإبل» ولكن المراد ههنا من 
البدنة الإبل بالاتفاق» لأنها قوبلت بالبقرة» ويقع على الذكر والأنثى» وقال 
بعضهم : المراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف.» وفيه نظرء فكأنه غره لفظ الهاء. 
وحست أنه للتآنيث» وليس كذلك» فإنه للوحدة» كقمحة » وشعيرة» ونحوهما 
من أفراد الجنس » سميت بذلك لعظم بدنها . 

وقال الجوهري: البدنة: ناقة أو بقرة» تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم 
كانوا يسمنونهاء وحكى النووي عن الأزهريء قَالَ: البدنة تكون من الإبل» 
والبقرء والغنم . 

قَالَ الْعَيْنِيَ : هذا غلط» والظاهر أنه من النساخ» لأن المنقول الصحيح عن 
الأزهري. أنه قَالَ: البدنة لا تكون إلا من الإبل» وأما الهدي فمن الإبل والبقر 
والغنم. 


سس واس ماه اماه 3 ٍ-- >2 م ل ا سج -._ 
(وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ الثانِيَةٍ» فكأنمًا قَرّبَ بَقَرَةٌ) التاء فيها للوحدة» قَالَ 
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وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الثَّالِكَة فَكَأَنمَا قَرَبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ 
الرَابِعَةِء فَكَأَنمَا قَرَبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الْحَامِسَةٍ فَكَأَنّمَا قَرَبَ بَيِضَة 
الجوهري: البقر اسم جنس» والبقرة تقع على الذكر والأنثى» وإنما دخلت الهاء 
دلالة على أنه واحد من الجنس» والبقرات جمع بقرة» والباقر جماعة البقرء مع 
رعاتهاء وأهل اليمن يسمون البقرة: باقورة» وهو مشتق من البقرء وهو الشق» 
فإنها تبقر الأرض؛ أي: تشقها بالحراثة. 

(وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ الثَالِئَة فَكَأَنَمَا قرب كَبْشًا) هو الفحل من الغنم (أَقْرَنَ) 
وإنما وصف به لأنه أكمل وأحسن صورة» ولآن القرن ينتفع به» وفيه فضيلة على 
الأجم. 

(وَمَنْرَاحَ فِي السَّاعَةٍ الرَّابِعَةٍء فَكَأَنمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً) بتثبيت الدال» 
والفصيح. هو الفتح» وحكي عن مُحَمَّد بن حبيب» أنها بالفتح من الحيوان» 
وبالكسر من الناس» والدجاجة تقع على الذكر والأنثى» وسميت بذلك لإقبالها 
وإدبارهاء وجمعها : دجاج ودجايج. ودجاجات. ذكره ابن سيدة» وكما جاءت 
الدال مثلثة في المفرد» وكذلك جاءت مثلثة في الدجاج. 

(وَمَنْ رَاحَ فِي الساعَةٍ الحَامِسَةَء فَكَأَنَّمَا قَرَبَ بَيْضَةَ) واحدة البيض» 
والجمع: بيوض. وجاء في الشعر: بيضات» وفي رواية الزُّهْرِيَّ كالذي يهدي 
بدل قوله: كأنما قرب» واستشكل ذلك في الدجاجة والبيضة. فإن الهدي لا 
يكون منهماء وأجيب بأنه من باب المشاكلة» أي : من تسمية الشيء باسم قرينهء 
أو المراد بالهدي هنا التصدق» كما دل عليه لفظ قرب» وهو يجوز بهماء قَالَ 
جمهور العلماء: المراد بالساعات من أول النهارء وبه قَالَ الشَّافِعِسَ وابن حبيب 
من المالكية» وليس المراد بالساعات الفلكية الأربع والعشرون التي قسم عليها 
الليل والنهار. وإنما المراد ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضل ء 
لكلا يستوي فيه رجلان جاءا في طرفي ساعة» ولأنه لو أريد ذلك لاختلف الأمر 
في اليوم الشاتي والصائف. قاله الرافعي» وقال النووي في شرح «المهذب». 
وشرح «مسلم»»؛ بل المراد: الفلكية» وأن من جاء في أول هذه الساعة» ومن 
جاء في آخرها يشتركان في تحصيل أصل البدنة» لكن بدنة الأول أكمل من بدنة 
الأخير» وبدنة المتوسط متوسطة» فمراتبهم تتفاوت» كما في درجات صلاة 


الجماعة الكثيرة والقليلة» وحينئذ فمراده بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة 
صيفا وشتاء» ثم ابتداوّه. 


أما من طلوع الشمس على ما قاله الماوردي» موافقة لأهل الميقات» فإنهم 
يجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمس» ويجعلون الحصة التي من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل واستواء الليل والنهار عندهم» 
إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمس » وما بين طلوع الشمس وغروبهاء فإن 
أريد الساعات على اصطلاحهم»ء فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب 
الجَمعَة من طلوع الشمس» وهو أحد الوجهين للشافعية» قيل : وهوالأصح. 
ليكون قبل ذلك من طلوع الفجرء زمان غسل وتأهب. واستشكل ذلك بأن 
الساعات ست لاا خمس» والجمعة لا تصح في السادسة» بل فى السابعة» نعم 
عند النَّسَائِيَ بإسناد صحيح بعد الكبش بطة» ثم دجاجة» ثم بيضة» وفى أخرى 
دجاجة» ثم عصفورًاء ثم بيضة» ومعلوم أنه يك كان يخرج إلى الجمُعَة متصلًا 
بالزوال» وهو بعد انقضاء الساعة السادسة. 

وفن ديت واكلة ققد الطبراتئئ قن «الكبي) مر فوع : أن الله حاتي نعف 
الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول والثاني والثالث والرابع» 
والخامس. والسادسء فإذا بلغوا السايع» كانوا بمنزلة من قرب العصافير هذاء 
وأما من طلوع الفجر على ما قاله الروياني» إن ظاهر كلام الشَافِعِيَ أن التبكير 
يكون من طلوع الفجر» وصححهء» وكذلك صاحب «المهذب» قبله» ثم الرافعي 
والنووي» وحكى الصيد لاني : أنه من ارتفاع النهار. وهو وقت الهجير. 
لحظات لطيفة يسيرة بعد الزوال» قالوا: لأن الرواح لغة لا يكون إلا بعد الزوال» 
والساعة في اللغة: الجزء من الزمان» وحملها على الزمانية التي قسم النهار إليها 
يبعده إحالة الشرع عليه» لاحتياجه إلى حسابء ولأنه يكو قَالَ: «إذا كان يوم 
الجمعة, قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة. يكتبون الناس ٠‏ الأول 
فالأول». فالمتهجر إلى الجَمّعَة كالمهدي بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي 
شاة» ثم كالمهدي بطة» ثم كالمهدي دجاجة» ثم كالمهدي بيضة» فإن قيل : قد 
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ذا خََرَجَ الإمَامُ حَضَرَتٍ الْمَلايِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ000. 
يستعمل الهاجرة في غير موضعهاء فيجب الحمل عليه جمعًا بين الأدلة. 

فالجواب: أنه ليس إخراجها عن ظاهرها أولى من إخراج الساعة الأولى 
عن ظاهرهاء وإذا تساويا على ما زعمت. فالراجح عمل الناس جيلا بعد جيل» 
حيث لم يعرف أن أحدًا من الصحابة كان يأتي المسجد لصلاة الجُمّعَة عند طلوع 
الشمسء ولا يمكن حمل حالهم على ترك هذه الفضيلة العظيمة» وقال 
الجمهور : إن الرواح على ما قاله الأزهري الذهاب مُظْلَقَاء سواء كان أول النهار 
أو آخره. أو في الليل. 

قَالَ شراح الكتاب: وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث على ما 
سبقء والمعنى: لأنه فضيلة لمن أتى بعد الزوال» لأنه حينئذ يكون النداء» 
ويحرم التخلف بعد النداءء ولأن ذكر الساعات إنما هو للحث على التبكير 
إليهاء والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف الأولء وانتظارها 
والاشتغال بالتنفل» والذكرء ونحو ذلكء وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد 
الزوال» واللّه أعلم. 

(َإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَّرَتِ) بفتح الضاد وكسرهاء والفتح أعلى. 

(المَلائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ) أي : الخطبة» وما فيها من المواعظ ونحوهاء 
وفي رواية الزُهْرِيَ : «فإذا جلس الإمام طووا الصحف, وجاؤوا يستمعون الذكرا. 
فكأنهم بخروج الإمام يحضرون من غير طي» فإذا جلس الإمام على المنبرء 
طووهاء ويقال ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء خروج الإمام» وانتهاؤه بجلوسه 
على المنبر» وهو أول سماعهم للذكرء وعند أبي نعيم في «الحلية» من حديث ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء مَرْفُوعَاء إذا كان يوم الجَمعَة بعث الله ملائكة بصحف من 
نورء وأقلام من نورء ففيه صفة الصحف والأقلام» والمراد بطي الصحف» طي 
صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الْجَمعَة دون غيرها من سماع الخطبة» 
وإدراك الصلاة والذكر والدعاء» ونحو ذلك. فإنه يكتبه الحافظان قطعًا . 

وفي حديث عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عن جده» عند ابن خزيمة» فتقول 


(1) تحفة 12569 - 2/4. أخرجه مسلم في الجمُعَة باب وجوب غسل الجمُعَة على كل بالغ من 
الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجَمعَة رقم (850). 
لر ب الطيب والسواك يوم 6 
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بعض الملائكة لبعض : ما حبس فلانّاء فتقول: اللَّهم إن كان ضالّا فاهده. وإن 
كان فقيرًا فأغنه»ء وإن كان مريضًا فعافه» ثم إن هذه الملائكة المذكورين في 
الحديث غير الحفظة.» ووظيفتهم كتابة حاضري الجَمْعَة»ء قاله الماوردي». 
والنووي». وقال ابن بزيزة: لا أدري هم أم غيرهم . 

وقال الْعَيْيِسَ : هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الْجُمُعَة» مختصون 
بذلاف» لمااروع اعددافن معدو عق الى أهامة وقد الله عنة قال 4 سيقت 
رَسُولَ اللَّهِ يل يقول: «تقعد الملائكة على أبواب المساجد» فيكتبون الأول 
والثاني والثالث». الحديث. 

والحفظة لا يفارقون من وكلوا عليهم» وروى أبو داود من حديث عطاء 
الخراساني, قَالَ: سمعت عليًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على منبر الكوفة» يقول: إذا كان 
يوم الجَمعَة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق», فيرمون الناس بالترابيث أو 
الربائث» ويثبطونهم عن الجَمْعَة. وتغدو الملائكة» فتجلس على أبواب 
المسجدء فيكتبون الرجل من ساعة» والرجل من ساعتين» حتى يخرج الإمام. 
فإذا جلس الرجل مجلسًا يتمكن فيه من الاستماع والنظرء فأنصت,. ولم يلغ. 
كان له كفلان من الأجرء فإن نأى حيث لا يستمع» فأنصت ولم يلغ» كان له كفل 
من أجرء وإن جلس مجلسًا يتمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى» ومن لغى 
فليس له في جمعته تلك شيء» ثم يقول في آخر ذلك سَمِعْت رَسُولَ اللو يه 
يقول ذلك. ورواه أحمد من رواية الحجاج بن أرطأة» عن عطاء الخراساني 
بلفظ . وتقعد الملائكة على أبواب المسجد» يكتبون الناس على قدر منازلهم 
السابق». والمصليء والذي يليه حتى يخرج الإمام» والرباكث» جمع ربيثة 
بالمثلثة » ما يحبس الإنسان ويشغله» وأما الترابيث» فقال صاحب النهاية: يجوز 
أن يكون جمع تربيثة» وهي المرة الواحدة من التربيث . 

وقال الخطابى : وهذه الرواية ليست بشىء» ففى الحديث: استحباب 
القثل يوم الشفعة. ْ ْ 

وفيه : فضيلة التبكيرء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهاء وعليه 
يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد 
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بالغسل» ولو تعارض الغسل والتبكيرء فمراعاة الغسل على ما قاله الزركشي 
أولى» لأنه مختلف فى وجوبه» ولأن نفعه متعد إلى غيره» بخلاف التبكير» 
وندبية التبكير إنما هي لغير الإمام أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت 
الخطبة». لاتباعه يَكِةِ وخلفائه رضي الله عنهم. قاله الماوردي» ونقله في 
«المجموع». 

وفيه أَيْضًا: أن مراتب الناس في الفضيلة على حسب أعمالهم» وفيه أيْضًا 
أن القربان والصدقة 7 تقع على القليل كالكثير . 

وفيه أَيْضًا : أن التضحية من الإبل أفضل من البقرهء لأنه بِِ قدمها أولّاء 
وتلاها بالبقرة» وأجمعوا عليه في الهدايا . 

واغدلبزااتي الأصيحة: فمذهب أبي حَتِيقَة والشافعي والجمهور أن الإبل 
أفضل.ء ثم البقرء ثم الغنم» كالهداياء ومذهب مالك أن الغنم أفضل» ثم 
البقر» ثم الإبل. لأنه يكو ضحى بكبشين » وهو قذاء إشيعَا جيل علية السلام 
وحجة المجمهور حديث الباب على القياس على الهداياء» وتضحيته وَلكِةْ بكبشين 
لا تدل على الأفضلية» بل على الجواز» ولعله لم يجد غيره» وقد ثبت في 
«الصحيح" أنه يِه ضحى عن نسائه بالبقرة» فإن قيل روى أبو داود وابن ماجة 
من حديث عبادة بن ن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإسناد صحيح. أنه قَالَ: ١‏ 
الأضحية الكبش الأقرن». 

فالجواب : أن مراده خير الأضحية من الغنم الكبش الأقرن. 

وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة» وسبعا 

من الغنم» وتظون تمر مهدا نيما إذا قال لله علي ولائة فيه خلاك الاضبح تغين 
الإبلء وإلا فالبقر» أو سبع من الغنم» وقيل : يتعين الإبل مُظْلَقَا» وقيل يتخير 

مُظْلّقَاء واللّه أعلم. 
تكميل: 

وفي كتاب الترغيب لأبي الفضل الجوزي من حديث فرات بن السائب عن 
ميمون بن مهران. عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍِ رض اللّه عنهماء مَرْقُوعَاء إذا كان يوم 
الجمعَةء رفع إلى الملائكة ألوية حمد إلى كل مسجد تجمع فيهء ويحضر 


5 باب 


و 
ل ب مها هم وس 


2 - حدثنا أبُو نعَيْمٍ» قَالَ : حَدَّتَنَا شَيْسَانْ عن يحيى » عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هَرَيْرَةً) أن مر وَضِي الله عله دما هو يَْظبُ يَوْمَ المع إِذْ َكل رَجُل ققَالَ ُمَرُ: 


دو 


لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ الرَّجْل : مَا هُوَ إلا أنْ سَمِعْتٌ الندَاءً تَوَضات؛ 


جبريل عليه السلام المسجد الحرام» مع كل ملك كتاب» وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء معهم أقلام من فضة» وقراطيس فضة يكتبون الناس على منازلهم» فمن 
جاء قبل الإمام كُتب في السابقين» ومن جاء بعد خروج الإمام كتب شهد الخطبة» 

ومن جاء حين يقام الصلاة كتب شهد الجِمعَةء وإذا سلم الإمام تصفح الملك 
وجوه القوم» فإذا فقد منهم رجلا كان فيما خلا من السابقين. قَالَ: يا رب إنا 
فقدنا فلانّاء ولسنا ندري ما خلفه اليوم» فإن كنت قبضته فارحمه» وإن كان مريضًا 
فاشفه. وإن كان مسافرًا فأحسن صحابته» ويؤمن من معه من الكتاب. 


5 باب 


(باب) هكذا ثبت من غير ترجمة» وهو كالفصل من الباب السابق» وقد مر 
أن الأبواب تجمع الفصولء كما أن الكتب تجمع الأبواب» وهو غير معرب» 
لمعت عفن الكلومء إلا إذا جعلناه محذوف المبتدأء فيكون معربًا خبرًا. 


(حَدَننا آد بو نعَيِمِ) الفضل بن دكين » » (قال: حَدَّثَنَا شَيْبَانْ) هو ابن عبد الرحمن 
التيمي النحوي» نسبة إلى نحوة بطن من الأزدء لا إلى علم النحو البصري» نزيل 
الكوفة. (عن يَحْيَّى) وفي رواية هو ابن أبي كثير» (عَنْ أبي سَلَمَةً) هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف الزُهْرِيَ المدني» قيل اسمه عبد الله أو إِسْمَاعِيل؛ (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنهّ ورجال هذا الإسناد ما بين كوفي ويماني ومدني» وقد 
أخرج متنه مسلم في الصلاة» وأبو داود في الطهارة. 

أن عُمَّرً) أي : ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهَُيْتَمَا) بالميم (مُ هُوّ يَحْظبُ يَوْمَ 
الجمعَة) أي : على المنبرء وجواب بينما هو قوله : (إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ) هو عثمان بن 
عفان رَضِيَ الله عَنُْ (كَقَالَ) له (حُمَرُ) وفي رواية عمر بن الخطاب رَضِيَ اله عَنْهُ: 
(لِم تَحْيِسُو عَنٍ الصّلا ة؟) أي : عن الحضور إلى الصلاة في أول وقتهاء (فَقَالَ 
الرّجُلٌُ) أي : عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (مَا هُوَ) أي : ما الاحتباس (إلا) بقدر (أَنْ 
سَمِعْتٌ التَّدَا) أي : الأذان (تَوَضَّأتُ) والمعنى : ما احتباسي بعد أن سمعت النداء 
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َقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النّىَ يك قَالَ: «إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجمُعَة فَلْيَمْمَسِلْ»”! 
6 - باب الذُّهْن لِلْحْمُعَةِ 


3 - حَدَّنَنَا آدَمُ» قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ أبي ذئبء عَنْ سَعِيدٍ المَفْبْرِي» قَالَ: 


0 


أَخْبَرَنِى أبى» عَن ابن وَدِيعَةَ» عَنْ سَلْمَانَ الفَارسِئء 0011 


إلا بعد أن توضأت» (َقَالَ) عمر له ولمن حضر من الصحابة رضي اللّه عنهم : 
(آَلَمْ تَسْمَعُو | النَبيّ بل) يقول ويرويء (قَالَ : إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ) أي : إذا أراد 
أحدكم الرواح (إِلَى) صلاة (الجُمّعَة كَلْيَفْتَسِلْ): ندبا كما مرء ووجه دخوله باب 
فضل الجمّعَة من حيث إنكار عمر على عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا احتباسه عن التبكير 
بمحضر من الصحابة رضي اللّه عنهم» وكبار التابعين مع جلالة قدرهء فلولا عظم 
الفضيلة فيه لما أنكره عليه بحضور الصحابة من المهاجرين والأنصارء فإذا ثبتت 
الفضيلة في التبكير إلى الجَمعَة ثبتت للجمعة بطريق الأولى. 
6 - باب الدُّهْن لِلْحُْمُعَةِ 

ا ل ا ل عه 
امتستال لطت 21010100 سا 
فيه على ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

ال 0 إلى | لجُمْعَة , 
ا 0 أبي ذئب» 0 مر 
العامري. المدني» (عَنْ سَّعِيدٍ المَفْبّرِيُّ) بضم الموحدة؛ نسبة إلى مفير 
بالمديلة» كان مجاورًا لها » هو أبو سعد المدني التابعي» (قَالَ : أْخْبَرَنِي أبي) هو 
أبو سعيد كيسان المقبري التابعي» (عمَنٍ ابْنِ وَدِيِعَة) أي : ابن حرام أبو وديعة 
الأَنْصَارِيء المدني». قتل بالحرةء واختلف فيه أهو صحابي أم تابعي» (عَنْ 
سَلْمَانَ الفَارِسِيَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْه ورجال هذا الإشناد كلهم هديرن وفيه ثلاثة 
من التابعين» إن لم يكن ابن وديعة صحابيًّاء وقد ذكره ابن سعد». من الصحابة» 


(1) طرفه 878 - تحفة 10667. 


قَالَ النَبِيُ يل : «لا يَعْتَسِلَ رَجُلَ يَوْمَّ الجَمْعَةَء وَيَتَطهّرُ ما اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرء وَيَدَّجِنُ 


5 اعرة وناك تعر ب نجرية العنارة عبد الله 
17 كرقا نه فا سان وتنا انث 
واشية أككنا : أن ابن وديعة ليس له في الْبَُخَارِيَ إلا هذا الحديث» وقد طعن 


الدارقطني على الْبْخَارِيَّ حيث قَالَ إنه اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه 
ابن أبى ذئب عنه هكذاء ورواه ابن عجلان عنه» فَقَالَ عن أبى ذر بدل سلمان» 


وأرسله أبو معشر عنه»ء فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر» ورواه عبيد اللّه العمري 
عنه» قَقَالَ عن أبي هُرَيْرَةَ انتهى. 

وفيه : أن رواية ابن عجلان من حديث أبى ذرء أخرجها ابن ماجة»ء فَقَالَ: نا 
سهل بن أبي سهل» وحوثرة بن مُحَمَّدء قالا: نا يَحْيَى بن سعيد القطان» عن ابن 
عاد ااي مج المشري 2ل ارين ند لدان ركيم 12 يدر د 
النَبِىَ كله قَالَ : «من اغتسل يوم الجُمُّعَةء فأحسن غسله. وتطهر فأحسن 
طهوره» ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب اللّه له من طيب أهله. ثم أتى 
الجْمُعَة ولم يلغ. ولم يفرق بين اثنين» غفر له ما بينه وبين الجمعَة الأخرى». 

ورواية أبي معشر عند سعيد بن منصورء ورواية عبيد اللّه العمري عند 
أبي يعلىء ولا يرد كلام الدارقطني» لأن طريق الْبَّخَارِيَ من أتقن الروايات 
وأحكمهاء وغيرها لا يلحقها. 

(قَالَ: قَالَ النَبىٌ كل : لا يَفْتَسِل رَجْلَيَوْمَ الجْمّعَةِ) ؛ أي : غسلًا شرعيّاء 
(وَيَتَطهَرَ مَا اسْتَطاعَ مِنْ ظهْر) بالتنكير للمبالغة فى التنظيف» وأراد به قص 
0 روكت العانة» وعظ ف قات أوالمزاى القن سل 
الجسدء وبالتطهر: غسل الرأسء» وتنظيف الثياب» وورد ذلك في حديث أبي 
سعيد وأد بي أيوب» فحديث أبي سعيد عند أبي داود ولفظه: من اغتسل يوم 
الخنكة ولس ين امون كبا نه وسديكة أب ايوب عن عمد والطيراني 
ولفظه : من اغتسل يوم الجْمّعَة» ومس من طيبء إن كان عندهء ولبس من أحسن 
ثيابه» وفي رواية : من الطهرء بالتعريف. 

(وَيَدَّهِنُ)» بتشديد الدال من الافتعال. 
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مِنْ ذُهْيْه ام مِنْ طيب بيه » َم يَحْرْحٌ قلا يُمَرّق بِيْنَ انين 


(مِنْ دَهْنْهِ) والمراد به: إزالة شعث الرأس واللحية» ٠‏ (أوْيَمَسُ) بفتح الميم 
(مِنْ طيب بَيْتِوِ) قيل : معناه : إن لم يجد دهئّاء يمس من طيب بيته» وقيل ' أو 
بمعنى الواوء وقال الْكَرْمَانِيَ : واو في يمس لا ينافي الجمع بينهماء وقيد بطيب 
بيته ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب لنفسه» ويجعل استعماله عادة له فيدخره فى 
البيت» بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» ولكن في حديث عبد اللّه بين عمر عند 
أ ذارف ملسن من ظنب امرائه )و الحتتى على هذا إن لم وشكد لتفيمه طيكاءة 
فليستعمل من طيب امرأته» وزاد فيه» ويلبس من صالح ثيابه» وقال الشيخ زين 
الدين في شرح التَرْمِذِيّ : الظاهر أن تقييد ذلك بطيب المرأة والأهل غير 
مقصود» وإنما خرج مخرج الغالب» وأن المراد ما سهل عليه مما هو موجود في 
بيته» ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة» ويمس من طيب إن كان 
عندهء أي : في البيت» سواء كان من طيب نفسه أو طيب امرأته؛ (ثُمَ يَخْرُحُ) 
وزاد ابن خزيمة في حديث أبي أيوب رَضِيَ اللَهُ عَنْهّء إلى المسجدء ولأحمد من 
حديث أبي الدرداء» رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه ثم يمشي. وعليه السكينة (ثَلا يُمَرّقُ بَيْنَ 
انْنَيْنَ) وهو كناية عن التبكير» أي : عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس» كما 
في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ثم لم يتخط رقاب الناسء ويقال: معناه: 
لا يزاحم بين رجلين» فيدخل بينهماء لأنه ربما يضيق عليهما خصوصًا في شدة 
الحر واجتماع الأنفاس. 

(نُمَّ يُصَلَّي مَا كيب لَّهُ) أي : فرض من صلاة الجَمعَة»ء أو قدر له فرضًا أو 
قل ولي حجنت إن الدرداء زحي انا علا رضن | عبد ولط في : ثم يركع ما 
قضى لهء وفي حديث أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه هما أَيْضَاء فيركع ما بدا له. 

وفيه : مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة. 

١نم‏ ينْصِتُ) بضم الياء من الإنصات» يقال : أنصت إذا سكتء وأنصته إذا 
أسكته. لازم ومتعدء والأول المراد هناء ويروى : ثم أنصت,» وفي بعض أصول 
مسلم انتصتء بزيادة المثناة الفوقية» قَالَ القاضي عياض : وهو وهمء وذكر 
صاحب الموعب والأزهري وغيرهما : انصت» ونصتء. وانتصتء ثلاث لغات 


إِذّا تَكَلّمَ الإِمَامُء إلا غَفِرَ لَهُ مَا بَيَْهُ وَبَيْنَ الجمّعَة الأخرى)0©. 


بمعنى واحدء فلا وهم حينئك. 

(ذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ) أي : شرع في الخطبة» وفي حديث قرئع بقاف مفتوحة 
وراء ساكنة» إلى للف العبى بالوعيمة :والموعدة ؛ حتى يقضي صلاته ونحوه 
في حديث أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ والحاصل أنه لا يجمع هذه الشروط السبعة 
في حال من الأحوال. 

(إلا) قد (عْفِرَ لَهُ مَا بَْنَهُ) أي : ما بين يوم الجَمّعَة الحاضرة (وبين الجمّعَة 
الأخْرّى) يحتمل الماضية قبلهاء والمستقبلة بعدهاء لأن الأخرى تأنيث الآخرء 
بفتح الخاءء لا بكسرهاء وفي رواية الليث عن ابن عجلان عند ابن خزيمة ما بينه 
وبين الجمّعَة التي قبلهاء وزاد في رواية أبي هُرَيْرَةَ عند ابن حبان» وزيادة ثلاثة 
أيام من التي بعدهاء وفي حديث آخر: يكون كفارة للجمعة التي تليها . 

ووجه الجمع بين الحديثين أن يحمل الحديثان على حالين» فإن كانت له 
ذنوب في الجْمّعَة التي قبلها كفرت» فإن لم يكن له ذنوب فيها بأن حفظ فيها. أو 
كفرت بأمر آخرء فيكفر عنه ذنوب الجْمُّعَة المستقبلة» فإن قيل تكفير الذنوب بعد 
وقوعها يكون بالحسنات وبالتوبة» وبتجاوز اللّه تعالى» وأما قبل وقوعهاء 
فكيف يعقل ذلك . 

فالجواب: أن المراد عدم المؤاخذة بها إذا وقعت أو العصمة عن وقوعهاء 
ومنه ما ورد في مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخرء ومنه حديث أبي قَتَادّة في 
صحيح «مسلم»: صيام يوم عرفة» احتسب على اللّه أن يكفر السنة التي قبلهء 
والسنة التي بعده؛ ثم المراد: غفران الصغائر» لما زاد في حديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ عند ابن ماجة. ما لم تغش الكبائر» فإنها إذا غشيت لا تكفرء وليس 
المراد أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر» إذ اجتناب الكبائر بمجردة 
تكفر الصغائرء كما نطق به القرآن العزيز في قوله تعالى : إن ححَسَنبوَاً كبايرَ ما 
لْمَوْنَ عَنَهُ>. أي : كل ذنب فيه وعيد شديد.ه #«#تَكَيْرٌ عَدَكُم سَيكَاتكج 4 
[النساء: 1 أي : نمح عنكم صغائركم» ولا يلزم من ذلك أن.لا يُكفر 
الصغائر إلا اجتناب الكبائرء فإذا لم تكن له صغائر يرجى له أن يكفر عنه بمقدار 


(1) طرفه 910 - تحفة 4493. 
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ذلك من الكبائر» وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك» واللّه أعلم. 

وقدؤزلث الزيادة غلن الشروط الشبعة المذكوزة: فمتها الشض ورك 
الركوب» ففي حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أحمد والطبراني في «الكبير»: 
من اغتسل يوم الجمعَة . 

وفيه : ثم مشى إلى الجمْعَة» ولا شك أن المشي إلى الجُمعَة أفضل.» إلا أن 
يكون بعيدًا عن مكان إقامتهاء وخشي فوتهاء فالركوب أفضلء وهل المراد 
بالمشي في الذهاب إليها فقط. أو الذهاب والرجوع. أما في الذهاب» فهو 
آكدء وأما في الرجوع. :لين مكدو اليد ا ميا 

ومنها: ترك الأذى» ففي حديث أبي أيوب رَضِيَ الله عَنُّْه ولم يؤذ أحدّاء 
فإن قيل : هل قوله فلا يفرق بين اثنين بمعنى غير هذا . 

فالجواب: أن الأذى أعم من التفريق بين الاثنين» فيحتمل أن يكون الأذى 
في المسجدء أو في طريق المسجدء ويدل عليه ما في حديث أبي الدرداء رَضِيَ 
اللْدّ نه ولم يتخط أحدّاء ولم يؤذء والعطف يقتضي المغايرة» ومرامن ذكر 
العام بعد الخاص»ء ومنها المشي إلى المسجد. وعليه السكينة » ففي حديث أبي 
أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ : ثم خرج وعليه السكينة» حتى يأتي المسجدء والمراد به: 
التؤدة في مشيه إلى الجَمعَةء وتقصير الخطى . 

ومنها : الدنو من الإمام كما جاء في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة ثم 
المراد من الدنو من الإمام هل هو حالة الخطبة» أو حالة الصلاة. إذا تباعد ما 
بين المنبر والمصلى مثلاء الظاهر أن المراد: الدنو منه في حالة الخطبة 
لاستماعهاء وفي حديث ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما عند البزار والطبراني في 
«الأوسط»: ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام» والحديث ضعيف . 

ومنها: ترك اللغوء ففي حديث عبد اللّه بن عمرو عند أبي داود: ثم لم 
يتخط رقاب الناس»ء ولم يلغ عند الموعظة؛ كانت كفارة لما بينهماء ومن لغا 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا» وفى حديث أبى طلحة عند الطبرانى فى 
الكبير: وأنصتء ولم يلغ في يوم الجمُعَة الحديث» واللغو قد يكون بغير الكلام 
كمس الحصى وتقليبه» بحيث يشغل سمعه وفكره» وفي بعض الأحاديث». ومن 
مس الحصى فقد لغا. 
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ومنها: الاستماع» وهو إلقاء السمع لما يقوله الخطيب» فإن قيل هل يغني 
عنه الإنصات» فالجواب لا لأن الإنصات ترك الكلام والاستماع غيره فقد 
يستمع ولا ينصت بأن يلقي سمعه لما يقوله وهو يتكلم بكلام يسير أو يكون قوي 
الحواس» بحيث لا يشتغل بالاستماع عن الكلام ولا بالكلام عن الاستماع» 
فالكمال الجمع بين الإنصات والاستماع. 


ومن فوائد هذا الحديث : استحباب الغسل يوم الجمعة» وهو محمول على 
الغسل الشرعي عند جمهور العلماء» ويؤيده قوله يَكِِ: «من اغتسل يوم الجمعَة 
غسل الجنابة»» وحكى عن المالكية تجويزه بماء الورد. 

ومنها : استحباب تنظيف الثياب يوم الجمعة. 

ومنها الدع لحي اعد م ار ل ا ا 
وقال الشَّافِعِيَ : أكره التخطي» إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك» 
وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر. 

ومنها : مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعَة بما شاء؛ ومنها جواب الإنصات 
لورود الآية بذلك» واختلف العلماء في الكلام» هل هو حرامء أو مكروه كراهة 
للخطية» وحكى عن الشَّعْبِيَ والنخعي : أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن» 
واختلفوا إذا لم يستمع الإمام هل يلزمه الإنصات؛ كما لو سمعه. فَقَالَ 
الجمهور : يلزمه» وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه لا يلزمه. ولو 
لغا الإمام هل يلزم الإنصات أو لاء فيه قولان: 

(حَدَثَنَا أَبُو اليَّمَانِ) الحكم بن نافع» (قال: أخْبْرّنا شَعيت) هوابن 
ال ا اسه مود اوراس سر 
الحميري الفارسي اليماني» قيل اسمه : ذكوان» وطاوس. لقبه. 

(قُلْتٌ لابن عَبّاسٍ : ذَكَرُوا) لم يسم طاوس من حدثه بذلك» والظاهر أنه أبُو 


سو سج سمس 


هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ؛ لأن الطَحَاوِيَ روى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس 
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أن الي كك قال: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ | لجَمُعَة وَاءْ غْسِلُوا رُووسَكُمْ إن لم تكووا جنا 
وَأ 5 مِنَ الطب ). قَالَ ابن عَبَّاسٍ : أمَا العسل فَنَحَم وَأَمَا الطيبٌ فلا أَدْرِي” 


00 هُرَيْرَةَ نحوه» وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان. 

(أَنَّ التّبى يل كَالَ : اغَْسِلُوا يَوْمَ الجُمّعَة وَاغْسِلُوا رُؤوسَكُمْ) إما تأكيد 
لاغتسلواء من باب ذكر الخاص بعد العام وبيان لزيادة الاهتمام به. أو يراد 
بالأول الغسل المشهور الذي هو كغسل الجنابة» وبالثانى التنظيف من الأذىء 
واستعمال الدهن ونحوه.ء وبه يطابق الحديث الترجمة. ١‏ 

(وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنْبًا) عطف على مقدرء تقديره: إن كنتم جنبًاء وإن لم 
تكونوا جنبّاء ولفظ الجنب يستوي فيه المذكر والمؤنث؛. والمفرد والمثنى 
والجمع» فلذلك وقع خبرًا لقوله: وإن لم تكونوا. 

(وَأَصِيبُوا) أمر من الإصابة (مِنَ الطِيبٍ) كلمة من للتبعيضء قائم مقام 
المفعول؛ أي: استعملوا بعض الطيبء وليس في هذا الحديث ذكر الدهن 
لنطاى الترجمة.ولكزة يكن المطاقة من ويقة أن الحاذة اعمال ادف بع 
غسل الرأس» فكان هذا أشعر به» ووجه آخر: أن الدهن ذكر في حديث طاوس 
هذا في رواية إِبْرَاهِيم بن ميسرة» وإنما الزّهْرِيٌ الذي لم يذكره» وزيادة الثقة 
الْحَافِظ مقبولة» والحديث واحد». فكأنه مذكور أَيْضًا في رواية الرّهْرِيَ تقديرًاء 
وإن لم يذكر صريحًا. 

(قَالَ ابْنُ عَنّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا مجيبًا لطاوس : (أَمّا العُسْلٌ) المذكورء 
(قَنعَمْ) قاله الب يكل (وَأما الطيبُ قلا أذْري) أي : فلا أعلم أن رسول الله يك 
قاله أم لاء وهذا يخالف ما رواه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخصر عن 
الزّمْرِيَ عن عبيد بن السباق عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء مرفوعًا: من جاء 
إلن الشقعة فليفسل » إن كان لطبي ا «البمير ينه 1 الك اماك قعيت» وقد 
خالفه مالك. فرواه عن الزُّهْرِيَء عن عبيد بن السباق مرسلًا . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاغتسال يوم الجَمّعَة لجنابة يجزئ عن 


(1) طرفه 885 - تحفة 5757. 
أخرجه مسلم في الجمّعَة باب الطيب والسواك يوم الجُمُعَة رقم (848). 


5 - حَدَّثَنَا ِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء قَالَ : أَخْبَرَنَا حِشَامٌ أن ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُم 
قَالَّ: أخير إِبْرَاهِيِم بن ميسرة» عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي اللّه عنهما : َك 
فك مول الذي في الخل يو الجتفقه؛ كَقُلْتَ لابن عبّاس: اظيا 1 ا 


إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لا أَعْلّمُه7©. 


الجَمعَة سواء نواه للجمعة أو لاء وقال ابن المنذر أكثر من يحفظ عنه من 
أهل العلم يقولون تجزئ غسلة واحدة للجنابة والجمعة» وقال ابن بطال: 
ورويناه عَنٍِ ابْنٍ عمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََاء ومجاهدء. ومكحولء. والثوري»ء 
والأوزاعي» وأبي ثور. 

وقال أحمد: ارجو أن يجزئه» وهو قول أشهب وغيره» وبه قَالَ المزني» 
وعن أحمد أنه لا يجزئه عن غسل الجنابة حتى ينويهاء وهو قول مالك في 
المدونة» وذكره ابن عبد الحكم» وذكراب بن المنذر عن بعض ولد أبي قَتَادَة أنه 
قَالَ: من اغتسل للجنابة يوم الجُمُعَة اغتسل للجمعة. 

(حَدَنََا إِنْرَاحِم بْنُ مُوسَّى) ابن يزيد الغراء» أبو إسحاق الرازي الْحَافِظ 
(قَانَ : أَخْبَرنَا هِسَامٌ) هو ابن يوسف أبو عبد الرحمن» قاضي صنعاءء مات سنة 
سبع وتسعين ومائتين باليمن. 

(أَنَّ ابْنَ جُرَيْج) عبد الملك (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
مَيْسَرَةٌ) بفتح الميم وسكون الياء وفتح السين والراء المهملتين» الطائفي» 
المكي» التابعيء (عَنْ طَاوّسٍ) اليماني» (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا)» 
ورجال هذا الإسناد ما بين رازي وصنعاني» ومكي» وطائفي»ء ويماني على نسق 
مذكور فيه» وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وقد أخرج متنه مسلم 


005 


أَيْضًا في الصلاة. 
(«أَنَهُ ذكَرَ و َوْلَ النِّيّ كله فِي القُسْلٍ يَْمّ الجْمُعَةٍ)) قَالَ طاوسء (فَقُلْتُ 
لابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما : (أيَمَسٌّ طِينًا) نصب بيمس» والهمزة للاستفهام. 
(أَوْ) يمس (دُهْنَا إِنْ كانّ) من الطيب والدهن. (عِنْدَ أَمْلِِ؟ فَقَالٌَ) ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (لا أَعْلّمُهُ) أي : لا أعلم أنه قول النَّبِىَ عله ول كران متدويا: 


(1) طرفه 884 تحفة 5692. 
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دوت اق 2 1 وو 
7 باب: يَلْبَسٌ أَحْسَنَ مَا يَحِدُ 
6 - حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء قَالَ: أَخْبَرَنًا مَالِفّء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله 
ابْن عُمَرّ: أنَّ هُمَرَ بْنَ الخَطَّابِء رَأَى حُلَّةَ سِيرَاء 00 


7- باب: يَلْبَسٌ آَحْسَنَ مَا يَحِدُ 
(نافدا با لديوية أن يان #ربعيف رتل وا :مو آزاد ان يم 
5 ين؟ اي: بابا بر ي : من آر يجىء | 
صلاة الجمعة (أَحْسّنَّ ما يَجِدٌ) من الثياب الجائز لبسها. 
(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُف) التنيسىء (ثَالَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ) الإمام» وفي 


57 
و سه سه 


روالةاعق مالك» (عَنْ نَافِع, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عُمَرَ: أن عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه وعن ابنه (رَأَى خُلَةُ), هي : الإزار» والرداء» ولا تكون حلة 
حتى تكون ثوبين» سواء كانا من برد أو غيره. 

وقال ابن التين: لا تكون حلة حتى تكون جديدة» سميت بذلك لحلها عن 
طيهاء وقال أبو عبيد الحلل برود اليمن» يجمع على حلال أَيْضَّاء والأشهر حلل 
(سِيْرَاء) بكسر السين المهملة وفتح التحتانية» وبالراء الممدودة, قَالَ ابن 
قرقول: هو الحرير الصافي» فمعناه: حلة حرير» وعن مالك السيراء» وشيء من 
حرير قيل: وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث لأنها هي 
المحرمة وأما المختلط فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا عند الشافعية 
وعند الحنفية العبرة باللحمة كما عرف في موضعه. 

وعن ابن الأنباري: السيراء: الذهب. وقيل : هو نبت ذو ألوان وخطوط 
ممتدة كأنها السيور ويخالطها حرير. 

وقال الفراء: هي نبت» وهي أَيْضًا ثياب من ثياب اليمن . 

وفي الصحاح : برود فيها خطوط صفراء. 

وفي «المحكم»: قيل : هو ثوب مسيرء في خطوط يعمل من القز. 

وفي الجامع : قيل : هي ثياب يخالطها حرير. 

وفي العين: يقال: سيرت الثوب والسهم. جعلت خطوطا . 

وفي المغيث: برود يخالطها حرير كالسيور» فهو فعلاء من السير» وهو 


عِنْدَبَابٍ المَسْجِدِء فَمَالَ: يا رَسُولَ الله لَو اشْتَرَيْتَ هَذْو فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَة' وَلِلْوَفْدٍ 
إذَّا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَمَال رَسُوَل الله 36 (إنما لسن هزوئة ل خلدق :له ف الأحرف» 8 


وقال القرطبى : هى المخططة بالحرير» ذكره الخليل والأصمعى» وقد 
اختلفت الروايات في هذه الحلة» فَقَالَ أبو عمر: قَالَ أهل العلم إنها كانت حلة 
من حرير»ء وجاء : من استبرق» وهو الحرير الغليظ . 

وقال الداوودي: هو رقيق الحرير»ء وأهل اللغة على خلافهء وفي رواية 
أخرى : من ديباج» أو خزء وفي رواية: حلة سندسء كلها دالة على أنها كانت 
حريرًا محضّاء قَالَ ابن برقول بالإضافة : ضبطناه من ابن سراج ومتقني شيوخناء 
وأكثر المحدثين ينونونه على أن سيراء صفة أو بدل. 

وقال الخطابى: حلة سيراء» كناقة عشراء» يقال: ناقة عشراءء إذا أكمل 
حملها عشرة أشهر» يعني بالتنوين» ولكن أهل العربية يختارون الإضافة» قَالَ 
سيبويه : لم يأت فعلاء صفة. 

(عِنْدَبَابٍ المَسْحِدِء قَقَالَ)؛ أي : عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (يَارَسُولَ الله لَو 
اشَْرَيْتٌ هَذِوِ) الحلة «(اللشتهايق الشقمة وللوكه إِذا قروا عَلَيْكَ) يجوز أن 
تكون كلمة لو للشرط» ويكون جزاؤه محذوقًا تقديره؛ لكان حسنًاء ويجوز أن 
يكون للتمني» ٠‏ فلا يحتاج إلى الجزاء» وفي رواية للبخاري أُيْضًا : فلبستها للعيد 
وللوفودء وفي رواية الشَّافِعِيَ لبها الجية والودرد وهو جمع وفدء 
والوفد جمع وافد. وهو القادم رسولًا أو زائرًا منتجعًا ومسترفدًا. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كله : إِنَمَا يَلْبَسُ) بفتح الموحدة (هَذِ) أي : حلة الحرير» 
وفي رواية: إنما يلبس الحرير (مَنْ لا َلاق لَهُ نِي الآخِرَةِ) والخلاق 


(1) قال السندي: هذا العرض من عمر رضي اللّه عنه يشير بأن ليس أحسن الثياب كان معهودًا 
للترجمة. اه. 
قلت: كلا الاحتمالين يأتيان في كلام الحافظ : 
الأول: مختار ابن بطال. 
والثاني: مختار الحافظ» وهو مختار الشيخ» وعندي فيه احتمال ثالث أيضّاء كما سيأتي» 
وفي تقرير مولانا حسين علي لم يمنعه النبي يكل من قوله: «يلبسه للوفود» ذه ففهم الجواز في 
المجامع ولا يكون رياء إن لم يكن مانع آخرء اه. 
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والنصيب في الخير والصلاح» وقال ابن سيدة: لا خلاق له يعني : لا رغبة له في 
الخير» وقال القاضي عياض : وقيل الحرمة» وقيل : الدين» وكلمة من تدل على 
العموم. وتتناول الذكور والإناث؛ لكن الحديث مخصوص بالرجال. لقيام 
دلائل أخرى بإباحته للنساء» وأما مسألة الحرمان في الآخرة» فمنهم من حمله 
على حقيقته» وزعم أن لابسه يحرم في الآخرة من لبسه؛ سواء تاب عن ذلك أو 
لاء جريًا على الظاهرء والأكثرون على أنه لا يحرم إذا تاب ومات على توبته. 

(شْمّ جحَاءث رَسُولَ الله يل مِنْهَا) أي : من جنس الحلة السيراء (حُلَلٌ 
َأَعْطى عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِي اللّهُ عَنْهٌ ِنْهًا) أي : من الحلل التي جاءت 
(حُلَّة)ء وفي رواية : فأعطى منها عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه (قَقَالَ عُمَرُ) 
وفي رواية: فَقَالَ عمر بن الخطاب يا وسول الله » كَسُوْتَنِيِهًا) أي: الحلة» 
(وَكَدْ ثُلْتَ فِي حُلَّةِ مطارِةِ) بضم المهملة وكسر الراءء وفي آخره دال مهملة» هو 
عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي» وفد على النَّبِيَ يك سنة تسع» وعليه 
الأكثرون. وقيل: سنة عشرء وهو صاحب الديباج الذي أهداه للنبي ككل وكان 
كسرى كساه إياه؛ فعجب منه الصحابة رضي اللّه عنهم»ء فَقَالَ رسول الله كله 
داج سيد عاد وي الح جر وريم رركا لزتعي له ووايه معلا قر 
والزبرقان» ذكره في كتاب الصحابة» وكان عطارد يم يقيم بالسوق الحلل؛ أي: 
يعرضها للبيع ‏ فأضاف الحلة إليه بهذه الملابسة» وقال أبو عمر : قَالَ أيوب عن 
ابن سيرين حلة عطارد أو لبيد على الشك. 

(مَا قُلْتّ؟) من أنه لا يلبسها من لا خلاق له. 

(قَالَ رَسُولُ الله كله له : («إِنِي لَمْ أَكْسّكَهَا لِتَلْبَسَهًا») بل لتنتفع بها في غير 
ذلك. وفيه دليل على أنه يقال: كساه. إذا أعطاه كسوة لبسها أولاء وفى رواية 
مسلم: أعطيتها تبيعهاء وتصيب بها حاجتك . ١‏ 

وفي رواية أحمد : أعطيتكه تبيعه» فباعه بألفي درهمء ؛ لكن يشكل ذلك 
بقوله : (فَكَسَاهَا عُمَرٌ بْنُّ الخَطََابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌه أَحَا لَهُ) أي 0 
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كائنًا له» وقوله: أحََاء مفعول ثان لقوله كساها (بِمَكَةَ مُشْرِكًا) صفة بعد صفة» 
لقوله أخاء قيل : إنه أخوه من أمه. وقيل : أخوه من الرضاعة» وقيل : أخو أخيه 
زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت وهبء. وفي النَّسَائِيٌ بي وصحيح أبي عوانة : 
اد مر ا و 
إسلامهء كذا قيل» وفي رواية للبخاري : أرسل بها عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلى أخ له 

من أهل مكة قبل أن يسلم» وهذا يدل على إسلامه بعد ذلك» واللّه أعلم. 

وفي الحديث : دلالة على حرمة الحرير للرجالء قَالَ القرطبي: اختلف الناس 
في لباس الحرير» فمن مانع» ومن مجوز على الإطلاق؛ والجمهور من العلماء 
على منعه للرجال» وقد صح أنه كك قَالَّ: «شققها خمرا بين نسائك». وعن أبي 
مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه أن رسول الله كَل كَالَ: «حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي. وأحل لإناثهم»؛ وقال التَّرْيِذِيَّ: هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ وعن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه خطب بالخابية» فَقَالَ : نهى النَِّي َك عن 
الحرير» | إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة» وقال التَّرْمِذِيَ أَيْضًا : هذا حديث 
حسن صحيح » وفيه : جواز البيع والشراء على أبواب المساجدء وفيه جواز مالا ما 
لا يجوز لبسه. وجواز هديته» وتحصيل المال منه» وقد جاء لتصيب بها مالا . 

وفيه: ما كان عليه يَكِلَةِ من السخاء والجود. وصلة الإخوان واللأصحاب 
بالعطاءء وفيه صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم . 

وفيه : جواز إهداء الحرير للرجال» لأنها تتعين لبسهم . 

وفيه: عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا 
يذكرها . 

وفيه : استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة . 

وبهذا يطابق الحديث الترجمة» وإنكاره يك على عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ لم يكن 
لأجل التجمل بأحسن الثياب يوم الجمّعَة» وإنما كان لأجل تلك الحلة التي 
أشار إليها عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بشرائها من الحرير» وبهذا يرد على الداوودي قوله 


(1) أطرافه 948. 2104. 2612. 2619»,. 3054. 5841. 5981. 6081 تحفة 8335 5/ 2. 
أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. رقم (2068). 
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8 باب الشواك هَوْمَ الجمُعَةَ 
وَقَالَ أَبُو سَعِيِدِ : عَنِ النَبِيَ كَل : «يَسْمَنُ 


ليس في الحديث دلالة على الترجمة. لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة صريحةء ولم 
يلزم البَّخَارِيَ بذلك» وقد جرت عادته في التراجم بمثل ذلك. وما بعد منه فى 
الدلالة عليها» فافهم. 

وروى أبوداودمن حلديث ابن سلام» قَالَ رَسُولُ اللّه يك : «ما على أحدكم 
لو اشترى ثوبين ليوم الجَمَعَة سوى ثوبي مهنته»» وروى ابن ماجة من حديث 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء قالت: قَالَ َي : «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ 
توبين للجبمع » سوى ثوبي مهنته؟ . 'وروى ابن أبي شيبة بإسناد على شرط مسلم» 
عن أبي سعيد رَضِي الله عَنْهُ مَرفُوطاك أن من الحق على المسلم إذا كان يوم 
الجمعَة السواك. وأن يلبس من صالح ثيابه وأن يتطيب بطيب إن كان. 


:4 00 


وأفضل ألوان الثياب البياض» لحديث: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها 
خير ثيايكم. وكفنوا فيها موتاكم). رواه التَرْمِذِيْ وغيره» وصححوهء ثم ما صبغ 
غزله قبل نسخه» كالبرود» لاما صبغ منسوجاء بل قيل : يكره لبسه» ولم 
يلبسه يله ولبس البرود» ففي البيهقي عن جابر أنه يَكِةِ كان له برد يلبسه في 
العيدين والجمعة» وهذا في غير المزعفر والمعصفرء والسنة أن يزيد الإمام في 
حسن الهيئة والعمامة والارتداد» وأن يترك السوادء إلا إذا خشى مفسدة تترتب 
على تركه من سلطان أو غيره هذاء وقد أخرج هذا الحديث المؤلف في الهيئة» 
ومسلم في اللباس» وأبو داود والنسائي في الصلاة. 

8 باب السّوَاك يَوْمَ الجْمْعَةٍ 


(باب) استعمال (السُوَّاك) وهو اسم لما يدلك به الأسنان من العيدان» 
يقال: سَاكَ قَاهُ يَسُوكُهء إذا دلكه بالسّواكِء فإذا لم يذكر الفم يقال: اسْتَاكء وقال 
الجوهري: السّواك المِسُْوَاكء وهو مذكر على الصحيح» وفي المحكم تأنيثه: 
وأنكره الأزهري (يَوْمَ الجَمَعَةِ). 

(وَكَالَ أَبُو سَعِيِديِ) هو الخُُدْرِيَء واسمه: سعد بن مالكء (عَنِ النَِيّ كلِ) أنه 
(١«يَسْتَنٌ))‏ من ع الاستتان»: وهو الاستياكء أئ: يدلك أستاته بالضواكة وهذا 


7 - حََدَّتََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَء قَالَ: أَحْبَرَنًا مَالِكٌء عَنْ أبي الرَّنَادِء عَن 


الأغرّجء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَوْلا أنْ أَسْقّ عَلَى 
متي أوْ عَلَى النَّاسٍ لأْمَرْهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كل صَلاق00. 


التعليق طرف من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهّه ذكره في باب الطيب للجمعة» 
وفي الحديث ذكر الجَمعَة وبه يقع التطابق بين هذا الممان و لكريم 
(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُْ يُوسْفَ) التنيسي» (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام؛, (عَنْ أبي 


و سومديج 


ْنَا عبد اللّه بن ذكوان: (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز. (عن أب هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَهُ عَْهُ : أن رَسُولَ الله يك َالَ: لَؤلا) مخافة (أَنْ أَشْقَّ عَلَى أمّتِي أو عَلَى 
النّاسٍ) شك من الراوي» وفي رواية: أو لولا أن أشق لى الناس» بإعادة لولا أن 
أشقء وروى أكثر رواة «الموطأ» بلفظ المؤمنين بدل أمتي» وأن في قوله: أن 
31 شق مصدرية في محل الرفع على الابتداء» والخبر محذوف وجوبّاء أي 00 
المشقة موجودة (لأمَرْتُهُمْ), أمر إيجاب (بالسّوَاكِ مَعَ كل صَلاةِ) فرضًا أو نفلاء 
وهو عام يندرج فيه الجَمعَة بل هي أولى» لما اختصت به من طلب تحسين 
الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب» خصوصًا تطييب الفم الذي هو محل 
الذكرء والمناجاة» وإزالة ما يضر بالملائكة وبني آدم من تغير الفم . 

وفى حديث على رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ عند البزار: أن الملك لا يزال يدنو من 
المصلي يستمع القرآن حتى يضع فاه على فيه؛ الحديث . وبذلك يطابق الحديث 
الترجمة» وفي رواية أبي العباس أحمد بن طاهرء في كتابه أطرف الموطأء عن 
و ل 1 
وضوءء ورواية كل صلاة . 

فالجواب: أن السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة» لأن الوضوء شرع 
لهاء ثم إنه قد اختلف أن استعمال السواك هل هو واجب أو سنة» فذهب أكثر 
أهل العلم إلى عدم وجوبه» بل ادعى بعضهم فيه الإجماع. وحكى الشيخ أبو 
حامد والماوردي عن إسحاق بن راهوية أنه قَالَ: هو واجب لكل صلاة» فمن 
تركه عامدًا أبطلت صلاته » وعن داود أنه واجبء ولكنه ليس بشرط». واحتج من 


54 
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(1) طرفه 7240 تحفة 13842. أخرجه مسلم في الطهارة باب السواك رقم (252). 
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قَالَ بوجوبه بورود الأمر به. فعند ابن ماجة من حديث أبي أمامة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ 
مرفوعا” بوكو ولاحين نحو عن ديف العاس رفي اللةعنة وف 
«الموطأ»: عليكم بالسواكء وقالوا في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ المذكور 
دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين . 

أحدهما : أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب لما جاز النفي. 

والآخر: أنه جعل الأمر مشقة عليهمء وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوب. إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك» والجواب أن شَيْئَا من 
الأحاديث المذكورة لم يثبت» وثبوت الندبية بدليل آخرء كحديث مسلم عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عشر من الفطرة» فذكر منها السواك . 

وكال الكاففن تسج اللة ون سيف اننات وليل خض أن السنواك لبس 
بواجبء لأنه لو كان واجبًا الأمزهم بها شق عليهم أو الم يشق. 

قَالَ الْعَيْنِنَ : والعجب من صاحب الهداية يقول السواك سنةء لأنه يلل كان 
يواظب عليه» ولم يذكر شَيْكَا من الأحاديث الدالة على المواظبة» وقد علم أن 
مواظبة النَّبِىَ بَكِةِ على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب» وأعجب منه ما قاله 
شراح الهداية إن المواظبة مع الترك دليل السنية» وقد دل على تركه حديث 
الأعرابي» فإنه لم ينقل فيه تعليم السواك» فلو كان واجبا لعلمه» فإن فيه نظرًا من 
وجهين : 

الأول: أنهم لم يأتوا بحديث فيه تصريح بأنه يل تركه في الجملة . 

والثاني: أن حديث الأعراب بي لا يتم به استدلالهم» » لأن العلماء اختلفوا فى 
السواك. ٠‏ قَقَالَ بعضهم عل تن نيه الحو وقال آخرون امن فجة الوصتوع» 
وقال آخرون : من سنة الصلاةء وقول من قَالَ إنه من سنة الدين أقوى» نقل ذلك 
عن أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله وفيه أحاديث تدل على ذلك : 

منها : ما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أربع 
من سنن المرسلين» الختان والسواكء والتعطر والتكاح. 

ومنها : ما رواه مسلم من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : عشرة من الفطرة» 
فذكر منها السواك. 


ومنها : ما رواه البزار من حديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الطهارات أربع : 
قص الشارب» وحلق العانة» وتقليم الآظافرء والسواك. 

وأما وقت الاستياك» فعند أكثر أصحابنا وقته وقت المضمضة»ء وذكر في 
«المحيط» وغيره : أن وقته وقت الوضوءء إلا أن المنقول عن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
اللَّهُ أنه من سنن الدين» فحينئذ يستوي فيه كل الأحوال» وذكر في كفاية المنتهى 
أنه يستاك قبل الوضوءء وعند الشَّافِمِيَ هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوءء 
وعدكل ال بسر فيها لقيو وأنا عينة »لقال جاب : يستاك عرضًا لا 
ا في اس راح رن دي 17 ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قالت : كان يكهِ يستاك عرضًا لا طولاء وفي مراسيل أبي داود : إذا استكتم 
فاستاكوا عرضًاء وأخرج الطبراني بإسناده إلى قَالَ: كان رسول الله يك يستاك 
عرضًاء عد لكا ل بن اند مونر! نواد حلى يطول لاا ور صبها افا 
اقتصر على أحدهماء فالعرض أولى» وقال غيره من أصحاب الشَّافِعِيَ يشاك 
عَرهًا اطول “وياد الشواك بالبميى» والستخن فيه ثلاث لات مياة: 

ثم إنه لا تقدير في السواكء ؛ بل يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة 
واصفرار السن» ويقول عند الاستياك: اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني» 
وحرم جسدي على النارء وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 

وفي «المحيط»: العلك للمرأة يقوم مقام السواك, لآن أسنانها ضعيفة» 
يخاف منها السقوط. وهو ينقي الأسنان» ويشد اللثة كالسواك. ثم إن من لا يجد 
السواك يعالج بالإصبع» لما روى البيهقي في سننه من حديث أنس رَضِيّ الله عَنْه 
أن النّبِىَ بَككِةِ قال جين السواك الامبات اوافيعقةة وروى الطبراني في 
«الأوسط» من حديث عائشة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَ : قلت #نارسول اللفه الرحجن 
يدهن فوه» أيستاك» قَالَ: «نعم»» قلت: كيف يصنعء قَالَ: «يدخل إصبعه في 
فيه»). 

ثم إن المستحب أن يستاك بعود من أراك» وروى الْبَّخَارِيَ في تاريخه وغيره 
من حديث أبي خيرة الصنابحي» كنت في الوفدء تزودنا رسول الله كك بالأراك» 
وقال : «استاكوا بهذا»» وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث معاذ بن جبل 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ» قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يكل يقول: «نعم السواك الزيتون من 
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شجرة مباركة. يطيب الفم. ويذهب بالخفر. وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي». 
عن السواك بعودالريحان» وقال: «إنه يحرك الجذام», ثم إن الحكمة في 
الاستياك عند القيام إلى الصلاة على ما قَالَ ابن دقيق العيد كونها حال تقرب إلى 
اللّه تعالى» فاقتصر أن يكون حال كمال» ونظافة إظهار الشرف العبادة» وقد ورد 
من جني علي رو اللا ع2 داز انها بال على ان آمو تعلق بالنيلاك ادي 
تع يستمع القراءة من المصلي» ولا حال ودر ويه شح رضي فا الي فية 000 
نُعَيْمِ من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ برواة ثقات : إذا قام أحدكم من الليل 
يصليء فليستك». فإنه إذا قام يصلي. أتاه ملك يضع فاه على فيهءٍ 7 فخرج 
شيع عن فيد الارئة فى الي الملكةء وآما فقيل السراةء فقدروى أحمد وابن 
حبان من حديث عا؛ ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه قالت : قَالَ رَسُولُ الله يك : «السواك 
مطهرة ة للفم» مرضاة للرب»» وروى ابن حبان من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ : «عليكم بالسواك, فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب». 

وروى أحمد وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن عدي والبيهقي في 
الشعب» » وأبو نعيم من حديث عروة عَنْ عَائِسَةَ عَنِ النَِّيِ يللو : «فضل الصلاة التي 
يستاك فيها على الصلاة التي لا يستاك فيها ؛ لها سبعون ضعمًا». 

وقال أبو عمر: فضل السواك مجمع عليهء لا اختلاف فيه» والصلاة به 
أفضل منها بغيره عند الجميع . حتى قَالَ الأوزاعي : هو شطر الوضوء. ويتأكد 
طلبه عند إرادة الصلاة» وعند الوضوءء وقراءة القرآنء والاستيقاظ من النومء 
وعند تغير الفم» ويستحب بين كل ركعتين من صلةة الليل » ويوم الجمعَةء وقبل 
النوم ‏ وبعد الوتر» وعند الأكل»ء وفي السحر. 

ثم في الحديث : بيان ما كان النَّبِيَ يل من الشفقة على أمتهء لأنه لم يأمر 

وفيه أَيْضًا : جواز الاجتهاد منه يك فيها لم ينزل عليه فيه نص» لكونه جعل 
المشقة سببا لعدم أمرهء فلو كان الحكم متوقفا على النصء لكان سبب انتفاء 
الوجوب عدم ورود النص» لا وجود المشقة» وقيل : فيه نظر» لأنه يجوز أن 
يكون إخبارًا منه يله بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة» فيكون معنى 


8 - حَدّنّنا أبُو مَعْمَرءِ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَارثْء قَالَ: حَدَنَنَا شْعَيْبُ بْنْ 
|| 0-8 حاب » حَدَّثَنَا أَنَسء 8 0 


قوله: لأمرتهم؛ أي: عن اللّهء بأنه واجبء» وأنت خبير بأنه احتمال بعيد» 
والظاهر أن ترك الأمر به لخوف المشقة,» والأمر منه يِه أمر من الله فى 
الحقيقة : لأنة لا ينطق عن الهو : ' 

اننا : استحباب السواك للصائم بعد الزوال» لعموم قوله يك عند كل 
صلاة» قاله النَّسَائِيَ 

وفيه أيْضّاء استحباب السواك للفرائيض والتوافل»:.وصلاة العيدين 
والاستسقاء والكسوف لاقضتاء العموم ذلك. 

وفيه : ما قَالَ المهلب إن السئن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي الجرح 
على الناس . 

ويه أَيْقا : إناخة البيواةفن المسيجد» لأ عيذ تفتقى الظرفية حفيفة) 
فيقتضي استحبابه في كل صلاة» وعن بعض المالكية كراهته في المسجد» 
لاستقذاره» والمسجد ينزه عن ذلك» واللّه أعلم. 1 

وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع فيه دليل على أن الاستدعاء على جهة 
الندب ليس بأمر حقيقة» لأن السواك عند كل صلاة مندوب» وقد أخبر الشارع 
أنه لم يأمر به» انتهى . 

قيل : والمرجح في الأصول أن المندوب أَيْضًا مأمور به» فليتأمل. 

(حَدَّننا آَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين» ؛ بينهما عين مهملة ساكنة» عبد الله بن 
عمروبن أبي الحجاجء واسمه : ميسرة التميمي البصري. (قَالَ دنا 
عَبْدُ الوَارثِ) هو ابن سعيدء (قَالَ : حَدَّنَنَا شْعَيْبٌ بْنُ الحَبْحَاب) بفتح الحاءين 
المهملتين» » بينهما موحدة ساكنةء وبعد الألف موحدة أخرىء أبو صالح 
البصري» مات سنة ثلاثين ومائتين» وفي رواية ابن عساكر» سقط لفظ ابن 
الحيحاب: فال ِعَدَننًا أنس) عوابن قالكة رضن اللةعنة + ورجاة إسناد 
الحديث كلهم بصريون, قيل : وهو من أفراده» وقال صاحب التوضيح لحن 
كذلك» فإن النَسَاءٍ يَِ أخرجه أيْضًا في الطهارة عن حميد بن مسعدة» وعمران بن 


الا ع 
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قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكهِ: «أَكْتَرْتٌ عَلَيكُمْ ف لم203 
9 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كثير» قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانْء عَنْ مَنْصُورء وَحْصَيْنء عَنْ 
أل وَائْلِ ؛ عَنْ حُذَيْمَةَء قَالَ: «كَانَ الب كه إِدَا قَامَ مِنَّ الليْلٍ و ا 


(قاَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يل : أَكْتَرْتُ عَلَكُمْ ِي السّوَاكِ»)؛ أي : بالغت في 
تكرير طلب استعماله منكم» أو في إيراد الترغيب فيه وقال الْكَرْمَانِيَ : : ويروى 
بصيغة المجهول. أي #“بولكقف هن عدن الله وقال الجوهري: يقال: فلان 
مكثور عليه» إذا نفد ما عندهء وفي التوضيح : معناه: حقيق أن أفعل وحقيق 
عليكم أن تسمعوا وتطيعواء وأما مطاب بقة الحديث للترجمة» فمن حيث إن الإكثار 
فى السواك الذي هو المبالغة فى الحث عليه يتناول فعله عند كل الصلوات 
المكتوبة والجمعة أقواهاء لأنها يوم ازدحام: فكما أن الاغتسال فيه مستحب 
لتنظيف البدن. وإزالة الرائحة الكريهة دفعًا للأذى عن الناس» فكذلك تطييب 
النكهة» بل هو أقوى منه على ما لا يخفى. 

(حَدَننَا مُحَمَّدُ يْنُ كَثِير)ء وا ال 1 
(قَالَ أخَيرنا شفيَان) هر الخووى» (عن عضر ر) هو اب بن المعتمرء (و وَخصَيّن 

بضم المهملة الآأولى» يجح الموايا الكائية »عر ادن عية اران ٠»‏ 0 
اه وهو مجرور عطمًا على منصورء (عَنْ أبي وَائِلٍ) 
شقيق بن سلمة الكوفيء (عَنْ حَُذَيْفَة) بن اليمان» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ووجال هذا 
الإسناد كوفيون, إلا شيخ المؤلف فبصري. 

(قَالَ: كَان التي كه إِذَا قَامَ مِنَ الليْل) للتهجد (يَشُوصٌ فَاهُ) أي : يدلك أسنانه 
وينقيهاء وقيل : هو أن يستاك من سفل إلى علو. وأصل الشوص : الغسلء قاله 
ابن الأثير» ومنهم من فسر الشوص بأن يستاك طولًا وهو غير مرضيء ومطابقة 
الحديث للترجمة» من حيث إن الظاهر أن قيامه يكِةِ بالليل للصلاة» وإذا كان وقتكئذ 
يشوص فاه لأجل التنظيف للصلاة» فلأن يفعل ذلك يوم الجَمعَة أولى. 

وقد علم زيادة اهتمامه يَكةٌ بالجمعة» فمطابقته للترجمة من هذه الحيثية؛ وإن 
لم يكن صريحَاء لآن الأمور الاعتبارية تراعى في مثل هذا الموضع. واللّه أعلم. 


(1) تحفة 914. (2) طرفاه 2245 1136 تحفة 3336. 
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ام 


9 - باب مَنْ تَسَوَّكَ بِيِوَاكِ غَيَّرِهِ 
00ؤظ5 - حَدَتَنا إِسْمَاعِيل ‏ قَالٌ: : حَدَّنَيِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلالٍء قَالَّ: قَالَ هِشَامْ بْنُ 
غعُرْوَةَ :أختزني أ 1 كانت رفي اذاه سهان قالت : دَخَلَ عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي 
بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَالُ يَسْتَنُ بو» فَتَطَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يكل فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السّوَاكَ يا 
عَبْدَ الرَحْمَنِء فَأَعْطَانِيهء فَقَصَمْتُهُ 


وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في آخر كتاب الوضوء في باب السواك. 
وقد مر هناك جميع ما يتعلق به. 


9 باب مَنْ د تَسَوَّكَ بِيِوَاكِ غَيّْرِهِ 


(باب مَنْ تَسَوَّكَ) وفي رواية: يتسوك (بِسِوَاكِ غَيْرِهِ) فكأنه يشير بحديث 
الباب إلى جواز ذلك». وإلى طهارة ريق بني آدم. 

(حَدََّنَا إسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس»ء (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ 
بلالٍء قَالَ : قَالَ عِشَامُ بْنُ عَرْوَة َخْبَرَنِي)» بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير بن 
الحوادء (عَ ل عَافسَة رَضِنَ الله عنّهَا) ورجال هذا الانناد كلهم مدنيوة» وقد أخرج 
متنه المؤلف في فضائل أبي بكرء والجنائزء والخمس. والمغازي. ومرضه َيِل 
وفضل عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا وعن أبيهاء وأخرجه مسلم في فضلها أَيْضًا. 

(قَالَتْ: دَكَلَ) أخي (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا؛ 
أي : حجرتي في مرضه يل (وَمَعَهُ سِوَاكُ) جملة حالية (يَسْكَنُ) أي : حال كونه 
يستاك (بوء قَتَظرَ إِلَيِّ) أي : إلى عبد الرحمن (رَسُولُ اللو يَلِِ) قالت عائشة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَاء (مَقّلْتٌ لَهُ) أي : لعبد الرحمن (أَعْطِنِي هَذَا السّوَّاكَ ا عَبْدَ الرّحْمَنِء 
َأعْطَانِو) فأخذته (مَقَصَمْعُهُ) بفتح القاف والصاد المهملة عند الأكثرين؛ أي : 
كسرته » فأنبت منه الموضع الذي كان عبد الرحمن يستن به» وأصل القصم الدق 
والكسر» ويقال لما يكسر من رأ س السواك إذا قصم القصامةء يقال : واللّه لو 
سألتني قصامة سواك ما أعطيته» والقصمة بالكسر الكثيرة. 

وفي الحديث: «استغنوا ولو من قصمة السواك». وفي رواية : بالفاء والصاد 
المهملة من الفصمء وهو الكسر من غير إبانة» بخلاف القصم بالقاف والمهملة» 
فإنه كسر بإبانة» وقال ابن التين: هو في الكتب بصاد غير مهملة وقاف. وضبطه 
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ها 


2 م 5 >2 اموه 2خ 2 سي وه 85 0 3 
نفك تالكا زخرد اللذ كل لالت ركو تفلي إلى دري 


0 - باب مَا يُقرَاً فِي صَلاةٍ الفجْر يَوْمَ الجُمُعَة 


1 حَديًا أَبُو نُعَيّم؛ قَالَ: حَدَثنا 500 عَنْ سعد بن إِبْرَاهِيمَ 3 


بعضهم بالفاء. والمعنى صحيح» وفي رواية : بالقاف والضاد المكسورة من 
القضمء وهو الأكل بأطراف الأسنات» وقال ابن الجوزي ا 
وكانت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أخذته بأطراف أسنانهاء وقال ثعلب: قضمت 
الدابة شعيرها بكسر ثانية تقضم بالفتح» وحكى الفتح في الماضي 

(نُمَ مَضَغْتهُ مََنِفتُهُ) بالضاذ والغين المعجيي:: (تأغطحة رَسْول الله 59 قَاسْتَنَّ به 
وَهُوَ مُسْتَسْيِدٌ) من باب الافتعال» ويروى : مستند من باب الاستفعال (إِلَى 
صَدْرِي) وفي الحديث : طهارة ريق بني آدمء وعن النخعي : نجاسته بالبصاق. 
وفيه : جواز الدخول في بيت المحارم» وفيه إصلاح السواك وتهيئته . 
وفيه : الاستياك بسواك غيره. 
وفيه : العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. 
وفيه : تأكد أمر السواك واستعماله. 

0 باب مَا يُشْرَاً فِي صَلاةٍ الفجْر يَوْمَ الجْمُعَةَ 


ناك كا نام شان طن المعووله وير واد ركو عن جدطة ابتار 
أي : يقرأ المصلي» وكلمة ما موصولة» ومنع بعضهم أن تكون استفهامية» ولا 
مانع من ذلك على ما لا يخفى. 

(فِي صَلاةٍ المَجْرِيَوْمَ الجْمُعَةٍ). وسقط في أكثر النسخ قوله : يوم الجَمُعَةء 
وهو مراد. 

(حَدَنََا ُو تعَيْم): الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ)» هو الثوري» 
وفي بعض النسخ حدنّنا مُحَمَّد بن يوسف. عن سُفْيَانء ومحمد بن يوسف. هو 
الفريابي» وفي بعضها ال ل ل 


همده 


(عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبَرَاهِيمَ) وفي رواية : : عن سعدء هو أب بن إِيْرَاهِيم » هو أبن عبد الرحمن 


داق أطرافه 9 3100. 23774 4438. 2.4446 4449. 4450. 4451. 5217. 6510 
تحفة 16945. 
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0-008 - علد 


عن كبو الرخيو هر ابن هَرمُق» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: «كَانَ النَنُ يكل 
يَةٌ تزاف الشنعه قي فنلةو التخر وتم 0 نيل 4 السحدة وهل أن عل 
لانن 0170 


ابن عوف التابعي الصغير» وقد ظعن سعد بن إِبْرَاهِيم في روايته لهذا الحديث» 
ولهذا اسع مالك عن الرواء» عن والناس تركوا العمل به. لا سيما أهل المدينة» 
إلا أنه لم ينفرد به سعد مُظَلَقَاء فقد أخرجه مسلم من طريق سعد بن جبيرء عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مثله» وكذا ابن ماجة من حديث سعد بن وقاصء رَضِيَّ 
اله عَنْهٌ كان رسول الله كل يقرأ في صلاة الفجر يوم الْجَمْعَة : «الم 09 َيل 6 2 
و«ؤمل أَق 24 وعن علي رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعًا بمثله» رواه الطبراني» وعن ابن 
يوه ؤي الإ عل طاو | حركه ابن 0< والطبراتي: واسبا والكامن الورانه 
تركوا اكد بدقير سمه لآن ابن المنذر قال أكثر آهل العلم من الصحابة 
والتابعين» قالوا به. 

(عَنْ عَبْدِ علو الرحمن هو ابن هرمز) الا عر التابعي الكبيره وسقط في رواية 
لفظ هو وفي أخرى لفظ الأعرج»ء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) ورجال هذا 
الإسناد ما بين كوفي ومدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي, وقد أخرج متنه مسلم 
والنسائى» وابن ماجة فى الصلاة أَيْضَاء 

(قَالَ: كان النَبِْ كه يَقْرَآ في الجمْعَة) وفي رواية في يوم الجمُعَة (فِي صَلاةٍ 
المَجُر و«الر 9 تَنلُ» السَّجْدَةَ). بضم اللام على الحكاية» وفي رواية بدون 
لفظ : السجدة» فهو بالنصب على أنه عطف بيان» وفي المعجم الصغير للطبراني 
من حديث علي رَضِيَ الله عَنْه أنه يكِةِ سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة» 
لكن في إسناده ضعف . وذكر ابن أبي داود في كتاب الشريعة من طريق سعيد بن 
جبير » عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: غدوت على النَّبِيَ كَل يوم الجمّعَة في 
صلاة الفجرء فقرأ سورة فيها سجدة» فسجدء وفي إسناده أبان ولا يدري من هو. 

(وَ هَل أَقَ عَلَ الْإنن4) وزيد في رواية حين من الدهرء ومعناه: يقرا في 


(1) طرفه 1068 - تحفة 13647. 
أخرجه مسلم في الجمّعَة باب ما يقرأ في يوم الجْمُعَة رقم (880). 
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الركعة الأولى: #الر 9 تَزلُ4. وفي الثانية : مَل أَنَّ عَلَ لان . وأوضح 
ذلك رواية مسلم من طريق إِيْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه بلفظ : «المّ 9 
َيلُ * فى الركعة الأولىء وفى الثانية: ##مّل أن عل الإشن4. والحكمة فى 
ترااتهنها الأشارة إلى مافيها من كرو علق آدم »بو اجو الديوم القياشة» وأنها تق 
يوم الجمّعَةء واللّه أعلم. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : قالوا مثل هذا التركيب يفيد الاستمرار» انتهى. 

وذلك لأن التعبير بكان يشعر بمواظبته يَكِِهِ إلا أن أكثر العلماء على أن كان 
لا تقتضي المداومة» والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ» قَالَ: كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجُمّعَة يسبح اسم 
ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» الحديث؛ وروى أيْضًا من حديث 
الضحاك بن قيس أنه سأل عن النعمان بن بشيرء ما كان النَبِنَ ل يقرأ به يوم 
الجْمّعَة؟ قَالَ: سورة (الجُمُعَة)) وطاهل أَتَكَ حَرِيتُ الْعسِيَةَ 403 [الغاشية: 1]» 


7 
هع 


وروى الطَحَاوِيَ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبَِ يك أنه كان يقرأ في 
الجَمّعَة بسورة (الجَمُعَة)» و#أإدًا جك الْمَتَفِفُونَ» [المنافقون: 1]. فهذه 
الأحاديث فيها لفظ كان» ولم يدل على المداومة» بل كان كك قرأ بهذا مرة» 
وبهذا أخرى» فحكى عنه كل فريق ما حضره.؛ ففيه دليل على أن لا توقيت للقراءة 
في ذلك, وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي : القرآن شاءء وقال 
ابن يطال: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا الحديث» روى ذلك عن علي وابن 
عباس رضي اللّه عنهم» واستحبه النخعي وابن سيرين» وهو قول الكوفيين 
والشافعى وأحمد وإسحاقء وقالوا هو سنةء واختلف قول مالك فى ذلك. فروى 
ابن وهب عنه أنه لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة» وروى عنه أشهب 
أنه كره للإمام ذلكء إلا أن يكون من خلفه قليلًا لا يخاف أن يخلط عليهم . 

وقال الْعَيْنِيَ : الكوفيون مذهبهم كراهة قراءة شيء من القرآن مؤقتة لشيء من 
الصلاة» وأن يقرأ سورة (السجدة)» و«مّل أَقَّ» في الفجر كل جُمّعَة» وقال 
الطلَحَاويّ رَحِمَهُ اللَّهُ معناه: إذا رآه حتمًا واجبًا لا يجزئ غيره» أو رأى القراءة 
بغيرها مكروهة» أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركًا وتأسيًا بالنبي يِل أو لأجل 
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التفسير فلا كراهة. وفي «المحيط» بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناء لئلا يظن 
الجاهل أنه لا يجوز غيره ) 00 المهلب القراءة في الصلاة محمولة على 
قوله تعالى : «إتافرءوأ مَا يسَرَ ِنْذُّ» [المزمل: 0 وقال أبو عمر في 
«التمهيد» : قال مالك يقرأ في صلاة العيدين ب <> ميج سم رَيْكَ الكل () 4 
[الأعلى : 1]» وظوَاتَنين وها )4 [الشمس: 1]» ونحوهماء وفي المغني 
لابن قدامة : ويستحب أن يقرأ في الأولى من العيد ب: سبح ١#‏ وفي الثانية 
ب (الغاشية)» نص عليه أحمد» وقال الشَّافِعِيَ : يقرأ بقاف» واقتربت» لحديث 
أبي واقد الليثي» قَالَ: سألني عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بما قرأ رسول الله يَكِْهِ في 
العيدين. قلت : قاف رت آلتعَةٌ وَأسَن الكمرُ © 4 4 رواه الكَلحَاوِيَّ 
ومسلم» وأاخرضة الأريعة شرفلةء واسم أبي واقد الحارث بن مالك» وقيل : 
الحارث بن عوف» وقيل: عوف بن الحارث. 

وقال ابن حزم في المحلي : واختيارنا هو اختيار الشَّافِِيَ وأبي سليمان» 
وأما صلاة الجَمعَة فقد قَالَ أبو عمر: اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة 
الجَمُعَة» فُمَالَمالك: أحب إلي أن يقرأ الإمام في الجَمعَة : «هل أَتَنكَ سَدِيثُ 
لْعَشِيَةٍ © » مع سورة الجمّعَة . 

وقال مرة أخرى أن الذي ماعب البحدرك انيل أتاك دوت الغائدية مع 
سورة الجْمُعَة» والذي أدركت عليه الناس : 9 #6 سَيّح أسْمَ رَيْكَ التَعَلَ 02 4 . وقال 
أبو عمر محصل مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة مع سورة 
الجْمَعَةء فإن قرأ بغيرهما فقد أساء وبئس ما صنع» ولا يفسد عليه بذلك صلاته» 
ل ا ا ل وفي الثانية : © إذًا 
1 الْمْتمُِونَ ب وامحخب مالك والكافعى وأبو ثون:وذاود بن علن أن لا يترك 
سورة الجيُعَة على كل حال؛ واللّه أعلم. 1 1 

كره مالك في المدونة للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة خوف التخليط على 
المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية» وأجيب بأنه صح من 
حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند أي داود أنه يَكِةِ قرأ بسورة فيها سجدة في 
صلاة الظهرء فسجد بهم» فبطلت التفرقة» وعلله بعض أصحابه بأن سجدات 
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الصلاة محصورة» فزيادة سجدة خلاف التحديد, قَالَ القرطبي: وهو تعليل 
فاسد بشهادة هذا الحديث. وقيل : يجوز قراءتها في صلاة الجهر لهذا الحديث» 
ورواه ابن وهب. 

وقال أشهب: إذا قلت الجماعة قرأها وإلا فلاء وعند ابن أبي شيبة بإسناد 
قوي عن إِبْرَاهِيم النخعي أنه قَالَ يستحب أن يقرأ في صبح الجمّعَة بسورة فيها 
سجدة »2 قَالَ: وسألت مُحَمَّد بن سيرين عنه» فَقَالَ: لا أعلم به بآسًا. 

1 باب الجُمُّعَة فِي القّرَى وَالمُذَّنِ 

(باب) حكم صلاة (الجُمُعَة ففِي القُرَى) جمع قَرْيَةٍ على غير قياس. قَالَ 
الجوهري : لأن ما كان على فَعْلّة بفتح الفاء من المعتل فجمعه ممدود» مثل : 
رَكُوَّة وركّاءء وطَبْيَّة وظبّاء» فجاء القرى مخالفا لبابه» لا يقاس عليهء ويقال: 
القرية لغة يمانية» ولعلها جمعت على ذلك مثل : لِحْيّة وليكَى» والنسبة إليها 
قرويٌء وقال ابن الأثير: القرية من المساكن والأبنية والضياع» وقد تطلق على 
المدينة» وقال صاحب المطالع: القَرْيّة: المَدِيئّة» وكل مدينة قرية باجتماع 
الناس فيها من قَرَيْتَ الماءَ في الحوض» أ : جمعنه. 

(وَالمُدُنَ) بشم اميم وسكون الدال جمع مدينة» ويجمع أَيْضًا على مدائن 


(1) المسألة من أشهر المسائل الخلافية» والمعروف على ألسنة الناس أن الحنفية لا يجوزون 
الجَمّعَة في القرى بخلاف غيرهم » وهذا من قلة مسالك الأئمة الأربعة» والعجب من الحافظ إذ 
قال في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجْمعَة بالمدن دون القرى» وهو مروي عن 
الحنفية» وأسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة وعلى غيرهما اه. وظاهر أيضًا يوهم أن الحنفية 
متفردون بمنع الجمَعَة في القرى» وليس كذلك؛ فإن المسألة إجماعية عند الأربعة في أن الجَمعَة 
ليست كسائر الصلوات تقام في كل المواضع؛ بل لا بد لها من نوع من المدنية مع الاختلاف 
بينهم في تفاصيل هذه المدنية» كما بسطت في «الأوجز». وإلى التفريق بين القرى مال الإمام 
البخاري أيضًا كما يدل عليه صنيعه فيما يأتي في باب من أين الجمعة؛ إذ ذكر فيه أثر عطاء: إذا 
كنت في قرية جامعة إلخ» فعلم أن القرى بعضها جامعة» وبعضها غير جامعة» وكذلك ذكره فعل 
أنس» وحديث عائشة كلها يدل ذلك وما يدل على ذلك وما سيأتي» وقد قال إمام دار الهجرة في 
«الموطأ»: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمّعَة والإمام مسافر؛ فإن أهل تلك القرية وغيرهم 
يجمعون معهء وإن جمع الإمام بقرية لا تجب فيها الجمّعَة له ولا لأهل تلك القرية» ولا لمن- 


2- َتنا محمد بن المت + قال حدثنا أبو عامر الْعَفَدَئُ قال حدة: 


بالهمزء وقد تضم الدال» واشتقاقها من مدن بالمكان إذا أقام به» ويقال وزنها 
قَعِيلّة إذا كانت من مدنء إذا قام» ومَفْعَلّة إذا كانت من دنت» أي : ملكت» 
وفلان مدن المدائن» كما يقال مصر الأمصارء وسئل أبو علي الفسوي عن همز 
مدائن» فَقَالَ: إن كانت من مُدّن تهمز» وإن كانت من دين » أ ملكء. لا" 
تهمزء وإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدنٌ» وإلى مدينة منصور مدينىٌ» 
وإلى مدائن كسرى : مدائننٌ» للفرق بين النسب لكلا يختلط. 

(حَدَّنَنَا) بالجمعء وفي رواية: حدثني بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَى) بلفظ 
المفعرل من التثنية» وقد مر فى باب حلاوة الإيمانء (قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَامِر) 
عبد الملك بن عمر (العَقَّدِيٌُ) بفتح المهملة والقاف. تسبة إلى العقداء بن 
قيس. وهم صنف من الأزد» وقد مر في باب أمور الإيمانء (قَالَ: حَدَّنَنَا 


جمع معهم من غيرهم فعلم بذلك أن القرى على نوعين عند مالك» وهو كذلك عند بقية الأئمة 
الأربعة» وفي «فتح القدير»: القاطع للشغب أن قوله تعالى: «تأسْعوا إِكَ وَمْ أسَّهِ» [الجمعة: 
9» ليس على إطلاقه اتفاقا بين الأئمة الأربعة» وقال أبو بكر الرازي: اتفق فقهاء الأمصار على 
أن الجَمُعَة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره لأنهم مجتمعون على أنها لا تجوز في 
البوادي ومناهل الأعراب» وفي حجة الله البالغة لشيخ مشائخنا الدهلوي : اتفقت الأئمة تلقيا 
معنويًا من غير تلقي لفظ أنه يشترط في الجمّعَة الجماعة ونوع من التمدنء وكان النبي كله 
وخلفاؤه رضي اللّه عنهم والأئمة المجتهدون؛ يجمعون في البلدان» ولا يؤاخذون أهل البدو؛ 
بل ولا تقام في عهدهم في البدوء ففهموا من ذلك قرا بعد قرن وعصرًا بعد عصر أنه يشترط لها 
الجماعة والتمدن إلى آخر ما بسط في الأوجزء وما اشتهر على الألسنة ويوهمه كلام الحافظ 
أيضًا أنها تصح عند الشافعية في كل قرية ليس بصحيح» ففروع الشافعية متضافرة على التفريق 
بين القرى» ففي روضة المحتاجين : أما شروط صحتها فستة أشياء غير للشروط المعتبرة في 
صحة الصلاة مطلقّاء ثم بسط هذه الستة» وقال فيها: الثاني أن تكون بأبلية مجتمعة ولو من 
خشب أو قصب ؛ لأن الجمعَة لم تقم في عصر النبي يَلةِ والخلفاء الراشدين إلا كذلك؛ ولو 
تفرقت الأبنية بأن كان بين كل منزلين زيادة عن ثلاثمائة ذراع لم تجب الجمّعَة إلا إن بلغ أهل دار 
أربعين كاملين» انتهى مختصرًا. ونحوه في الأنوار» ولفظه : وأن تكون (القرية) مجتمعة الدور 
والمنازل؛ فإن تفرقت لم تجب الجمعة. 

قال في البحر: وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة ذراع» انتهى مختصرًا. 
وهكذا في فروع الأربعة للجمعة شروط خاصة باعتبار الاستيطان والعدد وغيرهما لا بد من 
رعايتها لمن أراد أداءها على مسلك إمام من الأئمة وينبغي أن يحترز من أن يأخذ شرطا من 
شروط إمام واحد والآخر من آخر فيؤدي الجمّعَة على التلفيق» فلا تصح عند أحد من الأئمة. 
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متمد نحت ال قتي لنيز ترادو ل 


مِنَّ البَخْرَيْن)”" 


مي موا م س 


إِبْرَاهِيمُ بْنُ ظهْمَانَ) بف بفتح المهملة وسكون الهاء الخراساني» مر في باب 
لتر سيد 

(عَنْ أبي جَمْرَة) بالجيم والراء نصر بن عمران (الضبَعِيٌ) بضم الضاد 
المعجمة وفتح الموحدة» وبالعين المهملة نسبة إلى ضبيعة أبو حي من بكر بن 
وائل» وقد مر في باب أداء الخمس من الإيمان. 

(عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ورجال هذا الإسناد ما بين بصري 
ومدني » والحديث من إفراد الْبّخَارِيَ. 

(َنَهُ قَالَ: إِنَّأَ و عمق عند كر الح لش ةل لور 
يثال: جنيع الفرع تجميعاء أي : شهدوا الجمعة» وقضوا الصلاة فيهاء وفى 
رواية أبي داود : جمعت في الإسلام (بَعْدَ جمعَة جْمُعَة) وزاد المؤلف في أواخر 
المغازي بعد جُمُعَة جمعت (فِي مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله بلِّ) أي: في المدينة» كما في 
رواية وكيع» ووقع في رواية المعافى بمكة» وهو خطأ بلا نزاع. 

(فِي مَسْحِدٍ عَّدِ القَيْس) قبيلة كانوا ينزلون بالبحرين» وهو موضع قريب 
با اح وي وير ب لاا الح ا ا 1 

(بِجُوَانَى مِنَ البَحْرَيْنِ) بضم الجيم» وتخفيف الواوء وبالثاء المثلثة» 
وبالقصرء ومنهم من يهمزهاء وهي قرية من قرى البحرين» وهكذا وقع في رواية 
وكيع عند أبي داودء وفي رواية عثمان شيخ أبي داود قرية من قرى عبد القيبسء 
وكذا وقع في رواية الإسماعيلي من رواية مُحَمّد بن أبي حفصة عن ابن طهمان» 
وحكى ابن التين عن الشيخ أبي الحسن أنها مدنية» وفي الصحاح للجوهري 
والبلدان للزمخشري جوائى حصن البحرين» وقال: أبو عبيد البكري: هي مدينة 
بالبحرين لعبد القيسء قَالَ امرؤ القيس شعر 


ورحنا كأنا من جواثى عشية نعالي النعاج بين عدل ومحقب 


(1) طرفه 4371 - تحفة 6529 - 6/ 2. 
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يريد: كانا من تجار جوائى لكثرة ما معهم من الصيدء وأراد كثرة أمتعة تجار 
جوائىء وكثرة الأمتعة تدل غالبًا على كثرة التجار وكثرة التجار تدل على أن 
جواثئى مدينة قطعًّاء لآن القرية لا يكون فيها تجار كثيرون غالبا عادة» وأما 
إطلاق لفظ القرية على المدينة كما فى قوله تعالى : #كوَلَا نَل هنذا الْفَرَءَانُ عَلّ رجُلٍ 
ئِنَ القن عَِمْ 6 [الزخرف: 31]» يعني : مكة والطائف» فباعتبار المعنى 
اللغوي» ولا يخرج ذلك عن كونه مدينة» فلا يتم استدلال من يجيز الجَمعَة في 
القرى بهذا الوجه» كما سيجيء مستوفى إن شاء اللّه تعالى» واعلم أنه قد استدل 
الشافعية بهذا الحديث على أن الجمُعَة تقام في القرية إذا كان فيها أربعون رجلا 
أحرار مقيمون» حتى قَالَ البيهقي باب العدد الذين إذا حضروا في قرية وجبت 
عليهم»ء ثم ذكر فيه إقامة الجَمَعَة لجواثى. 

وقالت الحنفية: لا نسلم أنها قرية» بل هي مدينة» كما حكى عن البكري 
وغيره» حتى قيل كان يسكن فيها أربعة آلاف نفس» والقرية لا تكون كذلك». 
وإطلاق القرية عليها من الوجه الذي سبق آنقّاء ولئن سلمنا أنها قرية فليس في 
الحديث أنه يكل اطلع على ذلك؛ وأمرهم عليه» ثم إنه قد اختلف العلماء في 
الموضع الذي تقام فيه الجَمعَة» فَقَالَ مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق» 
فالجمعة واجبة على أهلهاء ولا تجب على أهل العمود وإن كثرواء لأنهم في 
حكم المسافرين. 

وقال الشَّافِعَِ وأحمد: كل قرية فيها أربعون رجلا أحرارًا بالغين عقلاء 
مقيمين بها لا يظعنون عنها صيمًا ولا شتاء إلا ظعن حاجة» فالجمعة واجبة 
عليهم؛ وسواء كان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرهاء بشرط 
أن تكون الأبنية مجتمعة» فإن كانت متفرقة لم تصح» وأما أهل الخيام فإن كانوا 
ينتقلون من موضعهم شتاءًَ أو صيفًا لم تصح الجمّعَة بلا خلاف. وإن كانوا 
دائمين فيها شتاءً وصيفاء وهي مجتمعة بعضها إلى بعضء. ففيه قولان: 

أصحهما : لا تجب عليهم الجٌمعَة» ولا تصح منهم. وبه قَالَ مالك. 

والثاني: تجب عليهمء وتصح منهم» وبه قَالَأحمد وداودء ومذهب 
بِي حَتِيَِةَ رَحِمَهُ اللّهُ لا تصح الجْمُعَة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر أو 


/ 
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في فاته ولا تجوز في القرى. وتجوز في متى ول تصبح بعرفات في الرلوم 
الج بحع بده عرض ل بجو حاها فى 2 ل لأنهم مجمعون على أنها لا 
تجوز في البوادي ومناهل الأعراب . 

وذكر ابن المنذر عَنٍ ابْنِ عُْمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًَا: أنه كان يرى على أهل 
المناهل والمياه أنهم يجمعون» لي إنه كذ اخجدلف امععابنا في المفير الذي يعود 
فيه الْجَمعَة» » فعن أبي حَنِيِفَةَ رَحِمََهُ اللّهُ كل بلدة فيها أسواق ولها رساتيق ووال 
يدفع الظلم» وعالم يرجع إليه في الحوادث 

وعن أبي يوسف رَحِمََهُ اللَّهُ: كل موضع يكون فيه كل محترف» ويوجد فيه 
جميع ما ل ا ا ا وبه قاض يقيم الحدود. وعنه إذا 


بلغ سكانه عشرة آلاف» وقيل : عشرة آلاف مقاتل» وقيل : بحيث إن لو قصدهم 
عدو لأمكنهم دفعهء وقيل : كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ الأحكامء وهو 
مختار الكرخي . 


وقيل : أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم, وقيل: أن يكون 
مجال يعيش كل محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى » 
وعن مُحََمّد رَحِمّهُ اللّهُ كل موضع مصره الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية 
نائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرًاء فإذا عزله ودعاه تلحق بالقرى» وأما 
فناؤه فهو ما أعد لحواء كم المصراسس ركض الخشل والخروج للريى وعيرعما؟ 
وفي الخانية لا بد أن يكون متصلًا بالمصرء حتى لو كان بينه وبين ن المصر فرجة 

الل سرد ومقدار التباعد أربعمائة ذراع » وعند أبي 
د ار ا ادي مولت : 21 طورش اج جات عن العا وت عن مان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: لا جُمّعَة ولا تشريق إلا في مصر جامعء ورواه ابن أبي 
شيبة فى مصنفه » عاد يط الغرام عن الاصتا بق ارطااعن أي اجات عر 
الحارث عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالّ: لا جمعَة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا 
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ووه ذا يت امكو كال أخيزناعنة اللل كال : أخيزنا يُونْسُء 
عَنِ الرّمْرِيّ» َالَ: حبرا مَالِع بن عبد اللوء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللّه عنهما: أَنَّ 
رَسُولَ الله كله , عو ؛ ُلك رَاع) وَزَادَ الليْتُء قال ولس : كَتَبَ رُرَيْقْ ابْنُ حُكَيْم 


وروي أَيْضًا بسند صحيح نا جرير عن منصور عن طلحة عن سعيد بن عبيدة 
عن أبي عبد الرحمنء قَالَ : قَالَ علي رَضِيّ الله عَنْه : لا جمعَة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» وقد أطال الكلام في ذلك الْعَيْنِيَ » وقد رأينا تركه أولى. 

(حَدَنَنَا بِشْرّبْنُ مُحَمَّدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أبو مُحَمّد 
السجستاني المَرْوَّزِيُ وسقط في رواية لفظ المروزي» وقد مر في كتاب بدء 
الوحي» (قَالَ : أَخْبَرَنا عَيْدُ اللَّه) هو ابن ن المباركء (قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) وهو ابن 
يزيد الأيلي» ٠(عن‏ الزُّهْرِيَ) أنه (قَالَ : أَخْبَرَنَا) بالجمع» وفي رواية “شري 
بالإفراد (سَالِمٌ بْنُعَبْدِ اللَّو) أي : اذى عكو رح ال عر اين الشطا- 
(َضِيَ اله عَْهُمَا)ء أنه قَالَ : سمعت» وفي رواية قَالَ : (أن رَسُولَ الله يِل 
يَقَو يَقَولٌُ: «كُنّكُمْ زاع )تمن رضي رحاية» وعى سظ الشيء وحسن التعهد له؟ 
والراعي هو الْحَافِظٌ المؤتمن ع الملتزم لصلاح ما قام عليه» وما هو تحت نظرهء 
فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه 
ودنياه» فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر» وإن 
كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. 

دوَزَادَ الليتُ) هو ابن سعدء إمام المصريين في روايته على رواية عبد الله بن 
المبارك» وقد وصله الذهلي عن أبي صَالِح كاتب الليث. 

(قَالَ يُونْسٌ) ابن يزيد (كُنَبَ رُرَيْقُ بْنُحكَيْم) بضم الزاي وفتح الراء وبضم 
الحاء المهملة وفتح الكاف على صيغة التصغيرٌ فيهما الفزاري مولى بني فزارة 
الأيلي والي أيلة لعمر بن عبد العزيز» وقيل: زريق بضم الراء وفتح الزاي» قيل : 
وهوالمشهورء قَالَابن الحدادء كان حاكمًا بالمدينة» وقال ابن ماكولا كان 
عبدًا صالحًاء وقال علي ابن المديني : نا سَُفْيَان مرة رزيق بن حكيم» ومرة 


حكيم » وكثيرًا ما كان يقول حكيم بالفتح» والصواب الضم. 
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اع معيه#(1) 
ِلَى ابْنِ شِهَابٍء وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي القُرَى: كَل ترق أن أَجَمعَ ونيد عَامِل 
عَلَى أَرْض تقمليا :رفيا خماعة ود السُودَانٍ وَغَيْرِهِمْ؟ - وَرُرَيْقُ يَوْمَئٍِ عَلَى أَيْلَهَ - 


(ِلَى ابْنٍ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ (وَأَنَا مَعَهُيَوْمَئٍِ بوَادِي القُرَى) هو من أعمال 
المدينة» فتحه يك في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة» لما انصرف من خيبر 
بعد أن امتنع أهلها وقاتلواء ذكره ابن السمعاني» وذكر بعضهم أنه يكل قاتل 
فيهاء ولما فتحها عنوة قسم أموالها وترك الأرض والنخل في أيدي اليهود 
لاسي مارت وا سيط اح شتير اراي ا 

(هَلَ تَرَى أَنْ أَجَمّعَ) أي : أصلي بمن معي الجمُعَة (وَررَيْقٌ) يومئذ (عَامِلٌ 
عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلْهَا) أي : يزرع فيهاء (وقيهَا خمافة) جطلة ني : قدم خخبرها (مِنْ 
السُودَانِ) جمع الأسود (وَعَيِْهِم؟ - وَرُرَيٌْيَوْمَذِ) أمير من قبل عمر بن عبد العزيز 
(عَلَى أَبْلَةَ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية» وفتح اللام» قَالَ أبو عبيد: هي مدينة 
على شاطئ البحر فى منتصف ما بين مكة ومصر وتبوك» ورد صاحب أيلة على 
رسول الله بك وأعطاه الجزية» وقال البكري: سميت بأيلة بنت مدين بن إيْرَاهِيم 
عليه السلام. 

وقد روي: أن أيلة هي القرية التى كانت حاضرة البحرهء وقال اليعقوبى: 
أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر الملح؛ وبها يجتمع حاج الشام ومصر 
والمغرب؛ وبها التجارة الكثيرة»؛ ومن القلزم إلى أيلة ست مراحل في برية 
صحراء يتزود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه المراحل» قيل: وهي بلدة ذات 
قلعةء وهي الآن خراب ينزل بها حاج مصر وغزة» وبعض آثارها ظاهرء وقيل : 
بيئها وبين المدينة خمس عشرة مرحلة» والذي يظهر أنه سأله عن إقامة الجَمعَة 


(1) قال الكرماني: رزيق بضم الراءء ثم فتح الزاي» وسكون التحتانية» وبالقاف» ابن حكيم 
بضم المهملة؛ وفتح الكاف» وإسكان التحتانية» الأيلي منسوبًا إلى أيلة التي كان واليّا عليهاء 
وهو بفتح الهمزةء والتحتانية الساكنة» بلدة معروفة في طرف الشام على ساحل البحره بينها 
وبين المدينة خمس عشرة مرحلة» اأه. 
وقال الحافظ : رزيق بتقديم الراء على الزاي» والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتناء وهذا 

هو المشهور في غيرهاء وقيل: بتقديم الزاي» وبالتصغير فيه دون أبيهء وأيلة بلدة معروفة في 
طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم وكان رزيق أميرًا عليها من قبل عمر بن 
عبد العزيزء اه. 


فَكَتَبَ ١ه‏ بْنْ شِهَابء وَأَنَا ا ا أَنْ يُجَمّعَء أن عالت دق 
و 
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لا يسأل عنها فافهم. 

(فَكَتبَّ) إليه (ابنٌ شِهَابء وَآَنَا أَسْمَعٌ) فال الْكَرْمَانِيَ المكتوب هو 
الحديث» والسموع هو الداير ويقة وقال الححافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أن 
المكتوب عين المسموع. وهو الأمر والحديث معّاء ثم الظاهر أن الذي كتب هو 
ابن شهاب؛ لأن الأصل في الإسناد الحقيقة» ويجوز أن يكون كاتبه كتبه بإملائه 
عليه فسمعه يُونْس منه» ففي الوجه الأول : فيه تقديرء وهو كتب ابن شهاب » 
وقرأه وأنا أسمع (يَأْمُرُهُ) جملة حالية» أي : يأمرابن شهاب زريق بن حكيم في 
كتابه إليه (أَنْ يُجَمّعَّ) أي : بأن يصلي بالناس الجمُعَة» ثم استدل ابن شهاب على 
أمره زريقًا بالجمعة بحديث سالم ءَ عَنْ آبيه علئ ما سياتي» وقوله : (خيرة)» أي : 
يخبر ابن شهاب زريقًا في كتابه إليه»ء وهي جملة حالية من الضمير المرفوع في 
يأمره» فهي حال متداخلة» وإلا الآولان» أعني : وأنا أسمع ويأمره فمترادفان. 

(أَنَ سَاِمًا حَدَنَهُ: آن) أباه (عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ الله 


عَنْهُمَا (يَقُو قُولٌ)ء وفي رواية قَالَ :سيعت رسول الله كل يَمُو لُ: كُنَّكُمْ راع 
َكُلّكُمْ) في الآخرة (مَسْوَولٌ عَنْ رَحِِتَهِ) وفي رواية : كلكم راع ومسؤول عن 
رعيتهء وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظة كل. 

(الإمَامُ رَاع) قد تقدم أن أصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد له»ء وجرى 
اسمها على هوّلاء المذكورين على السوية» لكن المعاني فيه مختلفة» فرعاية 
الإمام فيمن ولى عليهم إقامة الحدود والأحكام فيهم على سنن الشرعء ولما كان 
زريق عاملًا من جهة الإمام كان عليه أن يراعي حقوق من ولى عليهم»ء 
جملتها إقامة الجمعة بهم» وهذا هو وجه الاستدلال بالحديث. 

(وَمَسْوولٌ عَنْ رَعِيتِه) في الأخرى» هل وفى حقوقهم. 

(وَالوَّجُل راع في أَمْلِهِ) يجب عليه القيام عليهم والسياسة لأمرهم وتوفية 
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و قر لو لتو وال ا لل وو كقة رها وسو رق رالا 
ولاق كال سند ومتورل عن رعنن قال #نتوعيئت أن كد قال - «وَالرَ جل راع في 


01 
مَالٍ أبيه 4 وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيِهِ وَكُلَكُمْ 4 وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتو)”'. 


حقوقهم في النفقة والكسوة والعشرة. 

(وَهْوَ مَسُؤولٌ عن رَعِييِهِ) وسقط في رواية لفظ : هو. 

(وَالمَوَْةٌ رَاعِيَةٌ عِيةٌ في يَيْتِ رَوْحِهَا) بحسن تدبيرها في العيشة والنصح له والأمانة 
في ماله وحفظ عياله وأضيافه ونفسهاء (وَمَسْوْولَةٌ عَنْ رَعِيَتَهَا: وَالحَاوِمُ رَاعْ في 
مَالِ سَيَدِو) بحفظ ما في يده من ماله والقيام بما يستحق من خدمته؛ (وَمْسْو ول عَنْ 
رَعِيتِه) قَالَ الْعَيْنِيَ : والرجل الذي ليس بإمام ولا له أهل ولا خادم يراعي أصحابه 
وأصدقاءه , بعس داشر على مضع الصوات» فإن قيل إذا كان كل من هؤلاء 
راعيا فمن المرعىّ» فالجواب هو أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسه؛ أو 
الراعي يكون مرعيا باعتبار آخرء كون الشخص مرعيا للإمام راعيا لأهله؛ أو 
الحللات عامل باصعات اللمرناك وود تعب ايك رع له إمارا ع حاله: 

(قَالَ)» أي : ابن عمر أو سالم أو يُونْس: (وَحَسِبْتُ أَنْ) مخففة من الثقيلة» 
أي : أنه وفي رواية أنه قَالَ : قد قَالَ) ينه : (وَالرَجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ أَبيه) بحفظه» 


(وَمَسْوول). 
إصلاح ما عليه. 1 


(وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِتِه) وفي رواية: فكلكم راع مسؤول عن رعيته بالفاء بدل 


(1) أطرافه 2409. 2554. 2558. 2751. 5188. 5200. 7138 - تحفة 6989. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن كل من استرعى على شيء يسأل 
عنه. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: أن يقال: ما معنى الرعاية وهل هي مقصورة على المذكورين في الحديث أو 
تتعدى بالحكم وما هو منها واجب وما هو منها مندوب؟ فأما الكلام على الرعاية فهو بمعنى 
الحفظ والأمانة ومنه قولهم رعاك اللّه أي حفظك وراعي الغنم أي الحافظ لها والأمين عليها. 
الوجه الثاني : وهل يتعدى لأكثر مما في الحديث أم لا فإن قلنا بفهم العلة فحيثما وجدنا تلك 
العلة عدينا الحكم ويكون الحديث من باب التنبيه بالأقل على الأكثر إذ هي الأمانة والحفظ 
وقواعد الشريعة من هذا كثيرة تدل عليه بالنص والضمن فتكون فائدة الإخبار بهذا الحديث تنبيها - 


الواوء وإسقاط الواو من ومسوّول» وفي نسخة : فكلكم راع وكلكم مسؤولء. 


على المذكورين لأنه أمر يعقل لأن الناس لا يحسبون الراعي لهم إلا الخليفة ليس إلا وأن غيره 
ممن ذكر بعد لا يدخل عندهم في باب الرعاية ولا في باب الأمانة لأن الرجل يقول أهلي قد 
أبيحوا لي وليس لهم قبلي شيء غير الذي يجب علي من نفقة أو غير ذلك مما جرت به العادة 
وهي مسؤولة عن نفسها لولا يفكر أن عليه شيئا مما يزيد على ذلك والابن يقول مال أبي ما علىٌ 
0 تقول الزوجة مثل ذلك والعبد مثلهم فتضيع بين ذلك الحقوق 
ويسألون عنها وهم قد أغفلوها فجاء التنبيه على ذلك من باب توفية النصح لمن استرعى وهو 
عليه السلام أكبر الرعاة توفية ونفي غير هذه من الأمانات تدل عليها هذه وما يجب لكل واحد 
منهم على صاحبه فيما يخص صاحب الرعاية الكبرى الذي له البيعة وقد تقدم الكلام فيه في 
حديث عبادة بن الصامت وأما ما بعده فنذكر فيه بحسب ما يفتح اللّه عز وجل به. 

الوجه الثالث: قوله عليه السلام: (والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته) الأهل هنا مبهم 
فما يعني به لأن الأهل ينطلق على الزوجة كما قال أسامة رضي اللّه تعالى عنه حين سأله 
رسول الله يِ في الإفك فقال أهلك يا رسول اللّه عنى به عائشة رضي اللّه عنها واحتمل أن 
يريد بالأهل من يلزم الرجل نفقته شرعا كقول نوح عليه السلام «إنَّ أبتى من م6 [هود: 45] 
وكقوله مولانا جل جلاله في قصة أيوب عليه: «إوَويَبنا لَهه أحلكُ وَممْلهُم مَمَهُمَ 4 [ص: 43] 
و ا ا ا لو ا و 1 
في سلمان هو من أهل البيت. 

وكان عبدًا ولأنه مما أبيح له النظر إلى زينة سيدته كما أبيح لذوي المحارم بقوله تعالى: مأو 
مَا ملكت أَيْمْنْهُنَ» [النور: 1 احتمل الوجهين معا لكن الأظهر أن يكون الأعم منهما فإن 
الفائدة فيد أعم ولائه عليه السلام قال في آخر الحذيت والرجل راع في مال أبية ولم يذكر أن 
الأب راع في مال ابنه فلما كان الابن من جميع من دخل في قوله عليه السلام أهله لم يعد 
ذكره ومثل ذلك في العبد والزوجة وذكرهم عليه السلام لنعلم أنه وإن كان صاحب البيت 
مسؤولا عنهم فإن كل واحد منهم مسؤول أيضا على قدر ما يخصه على ما يذكر بعد. 

فأما ما يجب على الرجل من الحق في زوجه وولده وعبيده فمنه ما هو عند الناس كلهم 
عالمهم وجاهلهم معروف كالكسوة والنفقة والسكنى لا خفاء به وهذا بعض من كان فإن الذي 
يجب عليه زاتدا على ذلك حفظهم في دينهم حتى يحملهم عليه فرضه وندبه كل على وجهه 
وهو آكد من النفقة والكسوة بدليل أن الكسوة والنفقة قد تسقط عنه بالعسر. والإرشاد إلى 
الدين وتعليمه لا يسقط عنه بوجه وما لا يسقط آكد ضرورة مما يسقط لكن لما رأى الناس 
الحكام يحكمون في النفقة والكسوة وما يتعلق بالأمور الدنيوية ولم يحكموا في غيرها على 
الرعاة لم يبقوا يجعلون الواجب إلا ما حكم فيه ليس إلا. وغاية الذين ينسبون إلى العلم 
والخير في الأغلب منهم ينسبون ما زاد على ما حكم به أن الكلام فيه من قبيل المندوب الذي 
إذا فعلوه كانوا مأجورين وإن لم يقعلوه لم يأثموا وهذا جهل محض وغلط ظاهر بدليل 
الكتاب والسنة وقول الأئمة. 
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واعلم أنه يَكِةِ عمم أولاء ثم خصص ثانياء وقسم الخصوصية إلى أقسام» لأنها 
أما الكتاب: فقول جل جلاله : «كأيها اين اموأ هرأ أنشك وميك نَاَا» [التحريم: 6] وقوله 
عر وجل : «رأئز أَهْلكٌ بالصّلرة وَاسَطَيرٌ علا »> [طه : 132]. 

وأما الحديث: فقد روي أن الرجل إذا كان له الولد وبلغوا وفرط فيهم حتى وقعوا في 
المحذور فإن عليه من الإثم قد ما عليهم. وأيضًا قوله عليه السلام في الصلاة: (مروهم بها 
لسبع واضربوهم عليها لعشر). وليس هذا في الصلاة وحدها بل هي هنا من باب التنبيه 
وأما قول الأتمة: فما ذكره ابن أبي زيد في رسالته وغيره قال ويضربون على الصلاة لعشر كما 
جاء وكذلك في غيرها من الواجبات وقد اختلف العلماء فيما يفعله الولي بمن هو ولايته من 
خير ويجبره عليه وذلك قبل بلوغه من المأجور لأنه هو الفاعل لذلك الفعل والآخر أنهما 
جميعًا مأجوران وهو الأصح بدليل قول سيدنا كَكِ للمرأة إذ رفعت له الصبي وهي في المحفة 
في حجة الوداع فقالت: يا رسول اللّه ألهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وأما في العبيد فقول 
سيدنا يَككخِ: «إن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها وإن زنت في الثالثة أو الرابعة قبيعوها ولو 
بضفير حبل». ومثله ما روي عن عائتشة رضي الله عنها أنه كان معها قوم يسكنون في بعضص 
ملك لها فرأت يوما في بعض الأماكن أثرا لتلك الخطوط التي يلعب عليها النرد فأمرت 
بإخراجهم إن بقوا على ذلك الحال وعلى هذا قال العلماء: إنه لا يجوز للمرء أن يؤاجر شيئا 
من ماله ممن يعلم أنه يعمل فيه محرما من المحرمات. 

ومما يؤيد ذلك أيضا قوله عز وجل في كتابه: «إولا تُكرهُوا يكيم عَلَ النَآِ» [النور: 33] 
الذي هو الزنا فكما يحرم عليه أن يؤاجر أمته في الزنا ولا يحل له أن يأخذ ذلك الشيء 
فكذلك غيره» المال ومما يقوى ما قلناه ما كتبه عمر رضي اللّه عنه إلى عماله : إن أهم 
أموركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن صنيعها فهو لما سواها أضيع. 
فالضابط في هذا أعني جميع ما يجب على الرجل من الحقوق في أهله بعد ما تكرر عليه 
بالحكم في علم الخاص والعام كما تقدم ذكره أن نقول كلما هو على الرجل واجب هو عليه 
واجب أن يحمل أهله عليه إن كانوا كبارًا فعلى الوجوب كما هو عليه إلا ما أسقطته الشريعة 
عنهم كالجمعة مثلا عن المرأة وعن العبد مما قد تقرر بالشرع وهو مذكور في كتب الفقه وإن 
كانوا غير بالغين فيكون مندوبًا ما تقدم وما هو عليه أيضا مندوب يحملهم عليه مع إعلامه لهم 
أنه مندوب كما كان الخلفاء رضي الله عنهم يفعلون في تسوية الصفوف يبينون أولا في 
الخطبة أنه ليس من الواجبات ثم يوكلون أناسا يجبرون الناس على تسويتها ولا يدخلون في 
الصلاة حتى يعلموا بأنها قد استوت. 

وتمام البحث على هذا الفصل يأتي في موضعه من الكتاب إن شاء اللّه تعالى ولا يسامحهم 
في ترك شيء من ذلك. 

ثم نرجع الآن نبين ما السبب في كون الحكام حكموا في مثل النفقة والكسوة وما أشبه ذلك رجع 
حتى رجع عند الناس أنه فرض بلا شك عندهم لما تكرر ذلك واستمر العمل به ولم يحكموا في - 
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إما بحسب الرعاية العامة أو بحسب الرعاية الخاصة» ثم الخاصة إما بحسب 


أمر الدين وذلك أن الحاكم لا يحكم لك إلا فيما ترفعه إليه من الحقوق وما لا ترفعه أنت إليه لا 
يحكم هو لك فيه مثال ذلك : أن يكون لك على شخص ثلاث حجج أو أربع ثم تطلبه بالحجة 
الواحدة بتلك الحجة الواحدة يحكم لك الحاكم ولا يلزمه أن يحكم له ببقية الحجج وأنت لم 
تبدها له ولا طليت ذلك منه وكذلك ما نحن بسبيله لما كان للمسترعى على الراعي حقوق من 
واجبات الدين ولم يوفها له ما جاد منها على شهوة نفسه فرح بكونه لم يعطها إياه فلم يذكرها 
ويكون ذلك من المسترعى من حد وجهين أما لأنه يعلم بها ولو علم ما طلبها منه أو لأنه يعلمها 
وبفرح بكونه لم يطالبه بها وقد يكون ذلك سببا لحبه إياه فإنه مما يعجب نفسه والآخر الذي هو 
من قبيل حظ الدنيا مثل الأكل والشرب والكسوة لم تسامح نفس المسترعى أن يتركها للراعي 
فطلبه بها فاحتاجوا إلى الحكام في ذلك وتوالى الأمر في ذلك بين الناس فرجع وجوبه مشهورًا 
معلومًا ولما قل طالب الآخر وكذلك فاعله وكذلك العالم به تنكر حتى رجع المتكلم به كأنه 
ابتدع بدعة في الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون على وقعت في الدين بتغيير أعلامه وذهاب عماله 
حتى إنه أفرط الأمر إذا رئي أحد يأمر أهله بما يتعين عليه وعليهم من أمور الدين ويشدد على 
أهله في الدين ينهر ويقال له دعه فإنما هو صبي حتى يكون في سنك وحينئذ يرجع الأمر كأن 
الدين دينان دين للصغار ودين للكبار رحم الله السلف. لقد أخبرني بعض مشايخي رضي اللّه 
عنهم أجمعين عن بعض مشايخه أيضا أنه كان مع أحد أصحابه قاعدًا وقد جاءه ابن له صغير في 
المكتب فقال له قد حفظت لوحي أفأقعد أو أمشي ألعب فلم يجبه فكرر ذلك عليه مرارًا فلم يجبه 
حتى قال له صاحبه ألا تقول له يلعب أليس ذلك من مشروعية الصغار فإن ذلك مما يصلحهم 
فقال له تريد أن يكون في صحيفتي اذهب فالعب لا أفعل وإن فعل لا أمنع فانظر كيف كانت 
التربية عندهم وكيف التحرز على ما يكتب في الصحيفة هذا فيما يتعلق بالمشروعية من الدين. 
وأما ما هو من قبيل ما أبيح للنفس فإن تركه لهم ما لهم تقع في الدين مفسدة هو المندوب 
والمستحب في حقه وما يكون بينهم بعضهم مع بعض فالمستحب أيضا أن يندبهم إلى ذلك من 
غير عزيمة عليهم ليروضهم على مكارم الأخلاق لأن تلك هي السنة كما قال يَكِ: «بعنت لأتمم 
مكارم الأخلاق». والدليل على ما قلناه من أن ترك حظ النفس منه لهم مندوب في حقه قوله ككِ: 
«المؤمن يأكل بشهوة عياله». فجعل عليه السلام تركه شهوته في الأكل لشهوتهم من علامة كمال 
الإيمان لأنه إذا أكل بشهوته لم يخرج بذلك من الإيمان.لأنه مما هو مباح له. فما لا يخرجه فعله 
من الإيمان فتركه من كمال الإيمان وهذا منه يَكِةِ من باب التنبيه بالأعلى على ما سواه لأنه إذا 
كان الأكل الذي به أجرى اللّه عز وجل بمقتضى حكمته حياة هذا الجسد وهو يتكرر في اليوم 
والليلة دائما والأكل بالشهوة على ما تقوله أطباء الأبدان مما يزيد في صلاح الأبدان وقد جاءت 
السنة بالتطبب حتى إن المحذقين منهم قد قالوا إن الطعام الذي قد يضر في بعض الأوقات بعض 
الأبدان إذا أكل بشهوة صادقة إنه لا يضر آكله فجعل يَككْةِ ترك ذلك لهم من علامة الإيمان الكامل 
فيكون مؤثرا صلاح دينه على صلاح بدنه بمقتضى علم الطب فهذا من الباب الذي أشرنا إليه آنقًا 
وأما الشرط الذي ذكرناه أولا وهوما لم يكن فيه ضرر في الدين فمثل النكاح إذا كانت له به 
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الزواج إما من جهة الرجل أو من جهة المرأة» وإما بحسب الخدمة» وإما بحسب 


حاجة إن لم يفعله يكن تركه خللا في دينه ولو كانت الزوجة لا تريد في ذلك الوقت ذلك الشأن 
فلا ينبغي له هنا وما أشبهه ترك ما عنده لما عندها ولذلك جعل الشرع ترك النفقة التي هي من 
جملة الواجبات كما قدمناه أولا مع وجود النشوز وهو امتناعها من الوطء بغير عذر شرعي وأمر 
بالضرب لقوله جل جلاله : وَالَي خََاوْنَ وهر موطوهرى وَأَهْجُرُوهُنٌ في المصايع وَأصْرِبُوْهٌنّ كن 
لمتحت قلا بَبَموأْ عَلَيبِنَ سبيلاً» [النساء: 34] والإخبار أيضا هنا النكاح لأن يوفى حقه الذي 
شرع له فيه وذلك أيضًا من أكبر أسباب المفاسد في الدين إن لم يفعله فهو ممن التنبيه بالأعلى 
على مقابلة الوجه الذي قبله فانظر إلى هذا النظام العجيب في الشرع إذا تأملته كيف جعل ترك 
حظ النفس إذا لم يكن فيه خلل في الدين كيف هو على ما قدمناه وكيف توفيتها حظها إذا كان 
بتركه خلل في الدين عاد فعله معروفا من آكد الأشياء وأوجبها لأنه إذا كان منع يوجب إسقاط 
واجب عاد أخذه واجبا وزيادة في التأكيد إذا كان مع ذلك يبيح أخذه ممنوعا وهو الضرب لأن 
ضرب الرجل امرأته دون نشوز ممنوع شرعا فجاء أخذها هنا حظها من أكبر العبادات وعلى هذا 
فقس. 0 

ويترتب على هذا البحث من الفقه أن الدين وصلاحه هو المقصود وغير ذلك في حكم المتبع 
ما لم يقع به خلل في الدين ولا يؤول به ذلك إلى مباح طرفاه في الفعل والترك سيان. 

وبهذا الدليل يرجح طريق أهل الصوفية طريق غيرهم لأنهم بنوا طريقهم على ترك حظوظ 
النفس وحمل الأذى.وترك الأذى وإدخال السرور حتى إنه يذكر بعضهم أنه لقيه شخص فقال 
له ذلك الشخص : كيف حالك؟ فقال: مشوش أو ما فى معناه فلما انفصل عنه قال له 
أصحابه: وكيف يا سيدنا تقول ذلك؟ قال لهم: إني أعلم أنه يبغضني فأردت أن أدخل عليه 
سرورًا رعيًا لأهل الطريق وقد جاء بعض المتفقهين فقال: وكيف حال تدخل عليه سرورا 
بكذب هذا لا يحل ما وقع فيه أكبر مما قصد وانفصل عنه بعض الناس فقال أليس هما 
مسلمين معا فقيل بلى قال فإذا كان أحدهما يبغض الآخر بغير موجب إذا كان المبغوض 
مسلمًا حقًا ساءه حال أخيه لكون إيمانه ناقصًا لأن المؤمن يؤلمه من أخيه المؤمن ما يؤلمه من 
نفسه فكما يشوشه من نفسه نقص إيمانه فكذلك من أخيه فأخيره بصدق مقتضى حاليهما وهذا 
من أحسن وجوه الانفصالات إلا أنه لا يعرف وجه هذا الانفصال إلا من حصل له حظ من 
الطريقين الحال والعلم وألا يكون في أحدهما مقَلِدًا. 

ومما يؤيد ذلك وبقويه قوله يَكهِ: «لأن يؤدب أحلاكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع من 
طعام». لأن الولد معلق بالقلب كما قال كك : «الولد مبخلة مجبنة». أي هو أقوى الأسباب في 
هاتين الحالتين الذميمتين لأن حبه يمنع من إنفاق المال يرى أن ابنه أولى من الصدقة وإذا 
خرج إلى الجهاد فقلبه به مشغول وبالرجوع إليه فيكون سببا لجبنه وفراره ذلك هو الغالب 
فجاء الحديث على الغالب من أحوال الناس والمال أيضا مبلق بالقلب لكن تعلقه بالولد اكبر 
وما يؤلم الولد يؤلم القلب فجاء أدبه الذي يؤلم ابنه الذي به يتألم قلبه أرفع له من صدقة صاع 
من طعام لأنه أشق على النفس. 
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النسب» ثم عمم ثالثا تأكيدًا وردا للعجز إلى الصدر بيانا لعموم الحكم أولا 


وهنا بحث؛ وهو أن يقال: لِمّ حدد الطعام بقدر الصاع فإن كان الطعام أكثر من الصاع فيجب 
على هذا أن تكون الصدقة أكبر فإن ترك تأديب ابنه وتصدق ضرب مثل بصاعين كان له أعظم. 
فالجواب: أن نقول ليس المقصود الترك للأدب والزيادة في الصدقة وإنما المقصود تبيين 
الفضيلة في الأعمال لأن الأدب الشعري للصغير إنما هو بالشيء اليسير مثل السوط مرة وفتل 
الأذن مرة أو ما أشبه ذلك وأقل ما جاء في الكفارات المشروعة أيضا المد كما جاء مد لكل 
مسكين فأقل الأشياء في الأدب كما بينا أرفع من أقل ما جاء في الصدقات المشروعة والقدر 
المحدود في الصدقة المشروعة هو الذي يحصل به مال راحة النفس وهو غاية شعبها في 
الغالب من الطعام كمل لها جميع شهوتها ومنافعها وجميع قواها على توفية مأربها وبه 
إحياؤها وإحياؤها فيه ما فيه معلوم شرعًا وطبعًا فجعل أقل التألم وهو الأدب الشرعي لكونه 
أشق على النفس أعلى من أرفع الأشياء وهو ما يعود إلى إحياء النفوس لكنه ليس له ذلك 
التألم الذي يوازي الآخر المذكور قبل في نفس الفاعل. 

ويترتب على هذا عو هي ال ال ل و لأنه 
يقوى به الإيمان وفيه عون على النفس يؤيد ذلك قوله تعالى: #وَمَن أَحَسَنُ بِنَ أل حَكمَا لَقَوَرِ 
يوْقِئْْنَ» [المائدة: 50] فإن اليقين لا يحصل في الغالب إلا بالنظر والفهم والتدبر ولذلك 
قال يِِّ: «تعلموا اليقين فإني أتعلمه'. ويجب عليه أيضا أن يعاملهم بما يكون لهم عونًا على 
توفية ما يجب له عليهم ومما يدل على ذلك قول رسول الله يكةِ حين جاءه بعض الصحابة بهبة 
وهبها لبعض أولاده أن يشهد فيها قال له: ألك أولاد غيره؟ قال: نعمء قال: فكلهم أعطيته 
مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: أتحب أن يكونوا لكل في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل 
بينهم. فانظر إشارته عليه السلام بقوله: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء فكأنه عليه السلام 
يقول له: فعلك ينافي مطلبك. فحض بهذا على أن يعينهم على البر. 

ومثله ما روي عنه يَكِهِ حين سأله نساؤه من تحب فأعطى كل واحدة منهن دينارًا سرًا فقال: 
صاحبة الدينار» فأدخل عليهم جميعا السرور دون تشويش على الغير لأن ذلك عون على 
حسن العشرة» وحسن العشرة هي في حقهن لما يعود عليهن في ذلك من خير. وأما في 
المماليك فكان عليه السلام يطحن مع الخادم ويقول: لا تكلفوهم ما لا يطيقون وقوله عليه 
السلام: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو 
أكلتين. والبحث فيه فى موضعه من داخل الكتاب إن شاء الله تعالى لأنه من باب العون على 
توفية حق السيد وحفظ ماله ومثله ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكتب كتابًا وهو 
خليفة ومعه بعض أصحابه وكان ليلا فنام العبد وفرغ الدهن من السراج وهو لم يفرغ من 
الكتاب فقال له جليسه : أوقظ الغلام يسكب الدهن في المصباح فقال له: هو في أول نومه 
وقام هو رضي اللّه عنه وجعل الدهن في السراج ثم رجع يكتب فقال: قمت وأنا عمر 
ورجعت وأنا عمر. ولو جئنا نتبع ما جاء في مثله كان كثيرًا واليسير يغني مع الفهم عن الكثير. 
الوجه الرابع : قوله عليه السلام: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» انظري 
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وآخراء قيل في هذه القصة يعني القصة المذكورة في الحديث إيماء إلى أن 

إلى هذه الفصاحة في الفصل والإعجاز في توفية المعنى لآن المرأة لا تباشر من حال الزوج 
إلا ما هو في الدار فلم تكلف ما هو خارج الدار لكونها لا تصل إليه اتصالا كليّا والذي يجب 
عليها في ذلك ما جاء مفسرًا في حديث غير هذا وهو قول عليه السلام: ولكم عليهن أن لا 
يدخلن أحدا دوركم ولا يوطئن فرشكم غيركم إلا بأذنكم. وقوله عليه السلام: تحفظ المرأة 
زوجها في نفسها وماله. هذا هو الواجب وأما المندوب فقوله عليه السلام: جهاد المرأة حسن 
التبعل. والجهاد على ضربين واجب ومندوب وكذلك حسن التبعل على هذين الوجهين فما 
كان من حفظ نفسها وماله وما أشبههما من قبيل الواجب وما كان من التزين له ويماله قدرت 
وزيادة التحفظ عليه وعلى عرضه وما أشبه ذلك من قبيل المندوب. 
الوجه الخامس: قوله عليه السلام: (والخادم راع في مال سيده) انظر أيضا إلى هذا الترتيب 
العجيب لما أن كان العبد لا يقدر أن يتصرف على المعود ولا يفسد أو يصلح إلا المال قيل 
وهو مسؤول عنه لأنه مؤتمن عليه هذا في الغالب فإن ائتمنه على غر ذلك وجبت عليه التوفية 
لأن الأمر جاء على الغالب من عادة الناس ومثل ذلك نقلوا في الزوجة إن ملكها التصرف 
فيما زاد على ما في الدار وجب عليها حفظه أي توفية الأمانة فيه حتى إنه قال بعض الناس 
مما يجب على المرأة أن تخبر به زوجها كل ما يزيد أو ينقص في دارها وفائدة ذلك أنه 
المطلوب بحسن النظر لهم فإذا أخبرته بالكليات والجزئيات كان نظره بحسب ذلك فعاد الخير 
عليهم جميعا وكان ذلك عونا له على توفية حقوقهم فيكون من باب العون على الخير وكذلك 
العبد مكلف أن لا يخون سيديه في شيء دق أو جل جلاله ولا يخفى عنه أيضا من كل ما يزيد 
أو ينقص شيا للفائدة التى إذا ذكرناها فى المرأة. 
الوجه السادس : قوله عليه السلام: (والرجل راع في ماله أبيه) هذا لا يكون ينطلق عليه اسم 
رجل حتى يكون بالعًا لأنه إذا كان بالعًا وقع عليه التكليف وحينئذ يكون مسؤولا وأما غير البالغ 
فليس بمسؤول وهو أيضا إما في حضانة الأم وكفالتها أو لمن جعل الأب ذلك له فيكون غيره 
المسؤول عنه فالذي يجب على الابن أيضا أنه يحفظ مال أبيه ولا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه وانظر 
إلى هذا التنبيه العجيب للابن من أجل أن يخطر له أن مال أبيه كونه يعود إليه بعد يقول ليس أنا 
مثل غيري فنبه عليه السلام أنه في الوقت مثل غيره ولا يجوز له التصرف إلا كما يجوز للغير وإن 
كان المال قد يعود له بعد ولذلك إذا سرق الابن مال الأب قطع لأنه ليس له الآن فيه شيء إلا 
القدر الذي جعل له من النفقة إن كان في وقت يجب له والمال ينطلق على جميع الأنواع التي 
تتمول من جميع الأموال والذي يندبون إليه جمعيا أعني الابن والخادم والزوجة مثل أن يعينوه 
في الأشياء التي ليست عليهم ويوفروا عليه وينبهوه على المصالح التي يعرفونها لكونهم في 
الغالب أكثر مباشرة للأشياء منه فهم أعرف بالجزئيات الطارتة وما يترتب عليها من المصالح 
وغيرها وضابطه أن يكونوا ينظرون فيه كأنه لهم لأن ذلك من حقيقة الأمانة كما قال َك حتى 
يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه هذا في الأجانب فهؤلاء من باب أولى. 
وهنا بحث صوفي؛ وهو أنهم جميعًا في الحقيقة أمناء فيه والمال للمولى الأعلى فانظر لنفسك - 


الجمُعَة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان من القوم من يقوم بمصالحهم» وهذا 
هو مذهب الشافعية إذ إذن السلطان عندهم ليس شرطا لصحتها اعتبارًا لسائر 
الصلوات, وبه قالت المالكية وأحمد في رواية عنه» ولكن السنة أن لا تقام إلا 
بإذن السلطان. 

وكذا احتجوا بما روي أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان محصورا بالمدينة 
صلى علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الجُمّعّة بالناس» ولم يرو أنه صلى بإذن عثمان 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه وكان الأمر بيده. 

وقالت الحنفية: وكذا فى رواية عن أحمد أنه شرط لحديث أخرجه ابن 
ماجة والبزار وغيرهماء وفيه من تركها في حياتي أو بعدئ» وله إمام عادل أو 
جائر استخفافًا بهاء وجحودًا لهاء فلا جمع اللّه شمله» ولا بارك له في أمره ألا 
ولا صلاة لهء ولا زكاة له. ولا حج لهء ولا صوم لهء ولا برلهء الحديث» 
فشرط فيه أن يكون له إمام» ويقوم مقامه نائبه» وهو الأمير أو القاضي. 

والجواب عن الحديث المذكور في الباب: أن الذي يقوم بمصالح القوم هو 
المولى عليهم من جهة السلطان» ومن كان مولى من جهة السلطان كان مأذونا 
بإقامة الجمّعَة» لأنها من أكبر مصالحهم. وعن الاحتجاج بصلاة علي رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ أنه يحتمل أن عليا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فعل ذلك بأمره» أو كان لم يتوصل إلى إذن 
عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه ونحن أَيْضًا نقول إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام» فللناس 
أن يجتمعوا ويقدموا من يصلي بهم. فمن أين علم أن عليًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فعل 
ذلك بلا إذن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء وهو بحيث يتوصل إلى إذنه هذا . 

وقال ابن المنذر مضت السنة بأن الذي يقيم الجمّعَة السلطان أو من قام بها 


بترك الدعوى وتوفية الأمانة واتصف بأوصاف العبودية ولا تتصف بأوصاف الربوبية بتحقيق 
الملك بمجرد الدعوى فمن هنا شقي من شقي وسعد من سعد. 

وقد كان بعض السادة يقول لأولاده: لو عملتم شيئًا واحدًا أفلحتم وكان مهابًا فكرر ذلك 
عليهم مرارًا مع الأيام ولا يزيدهم على ذلك شيئا إلى أن تجاسر بعضهم فسأله فقال لهم: 
ادخلوا في رسم العبودية وقد حصل لكم الفوز الأكبر قالوا: وما حقيقتها؟ قال: ترك الدعوى 
والاعتراض وحقيقة الامتثال والتسليم فلقد أحسن فيما إليه ندب. جعلنا الله عبيدًا له حقا بمنه 
لاارب سواه. 
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بأمره» فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهرء وقال الحسن البصري أربع إلى السلطان» 
فذكر منها الجمعة. 

وقال حبيب بن أبى ثابت: لا تكون الجَمّعَة إلا بأمير وخطبة» وهو قول 
الأوزاعي». ومحمد بن سلمة» ويحيى بن عمر المالكي . 
قولّا قديمًا للشافعي أنها لا تصح إلا خلف السطانء أو من أذن له. 

وعن أبي يوسف: أن لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي . 

وقيل: وفن الحذيت أنْضًا إقامة الشجعة فى القرغ خلانا لمن متغهاء ولا 
دليل على ذلك فيه أصلاء لأنه إن كان ذلك القائل يدعى بذلك الحديث 
المتصل» فلا يقوم به حجة. ولايتمء وإن كان يدعي كتاب ابن شهاب» فلا يتم 
به حجته أَيْضَّاء لآنه من أين علم أنه أمره بذلك. سواء كان في قرية أو مدينة» فإن 
قَالَ زريق كان عاملًا على أرض يعملها وكان فيها جماعة من السودان وغيرهم» 
وليس هذا إلا قرية» فلا يتم له استدلاله أَيْضَّاء لأن الموضع المذكور صار حكمه 
حكم المدينة بوجود المتولي عليهم من جهة الإمام» وقد مضى أن الإمام إذا بعث 
إلى قرية نائبا لإقامة الأحكام تصير مصرا على أن إمام ذلك القائل لا يرى قول 
الصحابى حجة». فكيف بقول التابعى» واللّه أعلم. 

وقال الْحَافِظ المنذري عن بعضهم : إنه استدل بالحديث على سقوط القطع 
عن المرأة إذا سرقت من مال زوجهاء وعن العبد إذا سرق من مال سيده.ء إلا 
فيما حجبهما عنه. ولم يكن لهما فيه تصرف» ورجال الإسناد المذكور الاثنان 
منهم مروزيان» والثالث أيلي» وكان مرجكًاء وكذلك السابعء والرابع والخامس 
مدنيان» وشيخ المؤلف من أفراده. 

وقد أخرج متنه المؤلف في الوصايا والنكاح أَيْضَاء وأخرجه مسلم في 
المغازي». وكذا التَرْمِذِيَ. 
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2 - باب: هل عَلى مَنَّ لم يَشَهَدٍ 
الجْمُعَهَ غشل مِنَّ النسَاء وَالصَبَّيَانٍ وَغْيَرِهِمَ؟ 
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَمَا | لغْسْل عَلَى مَنْ تح تَعِبٌ عليه الجمعة». 


5 
ا 


4 - حَدَّثَنا أَبُو اليّمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الرُهْريّ» قَالَ: 111 


2 باب: هل عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ 
الحْمُعَةَ عشل مِنَ النْسَاءِ وَالصّبيَانِ وَغْيْرِهِمْ؟ 


لا يشهدء (الجمُعَةَ عُْسْلٌ مِنَ النّسَاءِ وَالِصَّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ)» كالمسافرين والعبيد» 
وأهل السجن والمرضى والعميان» ومن بهم زمانة» وإنما اقتصر المؤلف على 
الاستفهامء ولم يجزم بالحكم لوقوع الإطلاق والتقييد في أحاديث هذا الباب : 

ينها جلينت أى هرذ 1 رفن اللذ قد «حق على كل مسلم أن يغتسل»»ء 
فإنه مطلق يتناول الجميع . 

ومنها: حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «إذا جاء أحدكم الجمُعَة 
فليغتسل»» فإنه مقيد بالمجيءء ويخرج من ذلك من لم يجئ . 

ومنها: حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ : غسل يوم الجُمعَة واجب 
على كل محتلم» فإنه مقيد بالاحتلام» فيخرج الصبيان. 
الجمعة. 

(وَقَالَ ابْنُ عُمّرَ) ابن ا لخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: («إِنَمَا ١‏ لعْسْلْ عَلَى مَنْ 
تحب عَليُهِ الجمعَة») أي : من اجتمع فيه شروط وجوبهاء فمن لم تجب عليه لا 
الجمعَةء فالمراد بمن يجب عليه الغسل المكلف. وهذا التعليق وصله البيهقى 
بإسناد صحيح ١‏ ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنتا بو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» (كال أخجونا) وف يرواية ينا 


و 
3 ون 


شعَيبٌ) هو ابن أبى حمزة» (عَن الرُهْريٌ). مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (قَالَ: 
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سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولٌ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجمْعَةَ فَلْيَعْتسِل)7". 


حَدَّنَيِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عد اللَّه : أَنَّهُ سَمِعَ) أباه (عَبْدَ الل بْنَ عُمَرّ) ابن 
الخطاب (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ سَِعْتٌ رَسُولَ اللَهِ يه يَقُولُ: مَنْ جَاء مِنْكُمْ 
الجْمّعَةً) أي : أراد المجيء إليهاء وإن لم تلزمه كالمرأة والخنثى والصبي والعبد 
والمسافر (تلْيَفْتَسِلُ)» ندبًا مؤكدّاء فيكره تركه» لقوله: فليغتسل» وغيره من التعبير 
بصيغة الوجوب المحمول على تأكيد الندبية والتقييد بمن جاء يخرج من لم يجئ . 


(1) طرفاه 877» 919- تحفة 6848. 
اعلم أولا أن الإمام البخاري ترجم على هذه الأحاديث بلفظ الاستفهام يباب : هل على من 
لم يشهد الجِمّعَة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ قال الحافظ : يدخل في قوله: «وغيرهم» 
العبدء والمسافرء والمعذورء وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في 
حديث أبي هريرة: «حق على كل مسلم أن يغتسل؛ فإنه شامل للجميع»» والتقييد في حديث 
ابن عمر «بمن جاء منكم» يخرج من لم يجىئ» والتقييد في حديث أبي سعيد «بالمحتلم» يخرج 
الصبيان» والتقييد في النهي عن منع النساء بالليل يخرج الجمعة» وعرف بهذا وجه إيراد هذه 
الأحاديث في هذه الترجمة تدل على اختيار ما تضمنته عنده» فهذا مصير منه أن الغسل 
للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه الجمعة» اه. 
وهذا أصل مطرد معروف من أصول تراجمه» وهو الأصل الأربعون» وإذ عرفت ذلك فما 
أفاده الشيخ قدس سره واضح.ء وإليه تقدمت الإشارة في كلام الحافظ. 
وقال العيني في حديث ابن عمر : هذا مطابقته للترجمة من حيث المفهوم؛ لأن منطوقه عدم 
وجوب الغسل على من لم يجئ الجمُعَة ومن لم يجئ لم يشهدهاء ونبه به أيضًا على أن مراده 
بالاستفهام الحكم بعدم الوجوب على من يشهدء اه. 
قلت: وما ذكره العلامة العيني من المنطوق الأوجه فيه أن يقال: إن المنطوق وجوب الغسل 
على من يجيء. ولأجل الاختلاف في هذه الروايات من المنطوق والمفهوم اختلفت أقوال 
الشافعية في ذلك. قال النووي: يقال في الجمع بين الأحاديث: إن الغسل يستحب لكل مريد 
لهاء وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة؛» وفي وجه يستحب لكل أحد سواء أراد 
حضور الجمّعَة أم لاء ففضل العيد يستحب لكل أحدء والصحيح الأول» اه. 
وفي «الدر المختار» ومن اغتسل لصلاة جمّعَة ولصلاة عيد هو الصحيح» ولو اغتسل بعد 
الجَمّعَة لا يعتبر إجماعًاء قال ابن عابدين: قوله هو الصحيح؛ أي: كونه للصلاة هو 
الصحيح» وهو ظاهر الرواية» وهو قول أبي يوسف. وقال الحسن بن زياد: هو لليوم ونسب 
إلى محمدء وأثر الخلاف فيمن لا جمعَة عليه وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء» تال 
عند الفضل عند الحسن. لا عند الثاني» وكذا من اغتسل قبل الفجر وصلى به نال عند 
الثاني» لا عند الحسن.ء إلى اخر ما بسط من البحث. 
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5 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ» عَنْ مَالِكِء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ عَطَاءِ 
ابْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: أن رَسُولَ الله لل فَالَ: «عُسْلُ يَؤم 
الجمُعَة وَاجِبٌ عَلَى كل مُخْتلم)!1. م 
6 - حَدَّنَنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌء قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اوس » 
عن ايوق أب خوك قا قان وكوة الكل :انمز الأجروث الكاشون سه 


وفيه: التنبيه على أن مراده با لاستفهام في الترجمة الحكم بعدم الوجوب 
على من لم يحضرهاء وأخرج البيهقي بسند صحيح من أتى الحمّعَة من الرجال 
والنساءء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل » وقد سبق ما يتعلق بهذا 
الحديث في باب : فضل الغسل يوم الجمعَة. 

اعذامتة اللو ين ملحا القعنبي» ٠‏ (عَنْ مَالِكِ) الإمام؛ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
سُلَيم) به بضم السين المهملة. وفتح اللام الزّمْرِيَ المدني» وقد مر ذكره. (عَنْ 
ارين يََاٍ) بالمناة التحتية وبالمهملة الممخفقة الهلالي المدني ؛ مولى ميمونة 
رَضِيَ الله عَنْمَاء (عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذرِيّ رَضِيَ الله عله : أنَّ وَسُولَ الله يكل كَالَ: 
غُسْل ‏ يَْم الجْمُعَة وَاحبٌ)ء أي : كالواجب في التأكد (َلّى كُلّ مُحْعَلِِ) ومفهومه 
عدم وجوب الغسل على من لم يحتلم ومن لم يحتلم ممن لا يشهد الجمعة. 

وبهذا يطابق الحديث الترجمة» وقد سبق الكلام في الحديث في باب: 
وضوء الصبيان. 

#إعده مدي بخ رايم الأردي النصري النضنات ‏ (قال : حَدَّدَا وُهَيْبِّ) 

بضم الواو وفتح الهاءء هو ابن خ خالد البصريء (قَالَ : حَدَّننَا) وفي رواية حدثني 
بالإفراد (ابْنُ اوُس) » الل ويروى عَنِ ابْنِ طاوس» ١عَنْ‏ أأبيه) ؛ طاوس بن 
كيسانء (عن أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُه ورجال هذا الإسناد ما بين بصري 
ويمانيء وفيه رواية الابن عن الأب» وقد أخرج متنه المؤلف في ذكر بني 
إسرائيل أَيْضَاء وأخرجه مسلم والنسائي في الجمعَة. 

(قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : نَحْنٌ) - يعني نفسه الشريفة وأمته -(الآخِرُونَ) 
في الزمان (السَّابِقُونَ) في الفضل والفضيلة. 


(1) أطرافه 858. 879. 880. 2665 - تحفة 4161. 
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يَوْمَ القِيَامَةٍء أُوثُوا الكِمَّاب مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِبَاهُ مِنْ بَعْدِحِمْء قَهَذَا اليوْمُ الذي اخْتَلمُوا 
فهه يدانا الله فكذا للهوو: يعد عد للتصاوى كت 
7 - ثم قَالَ: «حَقٌ عَلَى كُلّ مُسْلِمء 


(يَوْمَ القِيَامَةء أُوُوا) أي : أهل الكتاب. 

(العقات روز انززنا روأ وديا ة) شيمين البشعر له أ : القرآن الكريمء وفي 
رواية: وأوتينا بحذف الضمير. 

(مِنْ بَعْدِهِمْ ٠‏ قَهَذَا اليَوْمُ) أي : يوم الجمُعة (الَذِي اخْتَلّقُوا فِيهِ) بعد أن عين 
لهم. وأمر بتعظيمه» فتركوه» وغلبوا القياس» فغلبت اليهود السبت للفراغ فيه 
من الخلق» وظنت ذلك فضيلة توجب تعظيم اليوم» وعظمت النصارى الأحد 
لما كان ابتداء الخلق فيه. 

(َهَدَانَا اللّهُ) بالوحى الوارد في تعظيمه أو بالاجتهاد المصيبء وفي قوله: 
قينذا نا تار إلى سعدا لأن الهداية سبب للسبق يوم المعادء كما أن إيتاء 
الكتاب إشارة إلى كوننا آخرين» وفي رواية: وهدانا الله بالواو بدل الفاء. 

(فََدَا للْيَهُودِ) ظرف متعلق إما بالخبر أو بالمبتدأ تقديره الاجتماع لليهود في 
غدء (وَبَعْدَ عد لِلنَصَارَى) إعرابه كسابقهء ويروى: فغد بالرفع على أنه مبتدأ» 
وجوز مع كونه نكرة» لأنه في حكم المضاف, أي: فغد الجَمعَة لليهود وغد بعد 
غد للنصارىء (فَسَكَتَّ) َل 

(شَمَ َالَّ: حَقٌّ) وفي بعض النسخ: فحق عن لقاوت وهر اذ يكون عرات 
شرط محذوف. أي : إذا كان الأمر كذلك فحق (عَلَى كُلَ مُسْلِم) أي : مسلم 
محتلم» » لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يفسر بعضها بعضاء وقد مر في 
الحديث السابق على كل محتلم. وليس المراد من لفظ محتلم». أي: محتلم 
كان» بل المراد كل محتلم» وهذا معلوم بالضرورةء فإذا كان المراد المسلم 
المحتلم يخرج عنه المسلم الغير المحتلمء وهو يدخل فيمن لا يشهد الجمعَة 
وأيضًا المراد من المسلم هو المسلم الذي يجيء إلى الجَمعَةء كما يدل عليه 
حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا المذكور في أول الباب» والمسلم الذي لا 
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أنْ يَعْتَسِلَ في كُل سَبْعَةٍ أيّام يَوْما يَغْسِلَ فيه رَأسَهُ وَجَسَدَة)'". 
8 - رَوَا أَبَانُ بْنُ صَالِحَء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوُسء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 


ة مله ٠‏ رلل كما 12 شل" تعر يشت كت سئة ركو شك عه كا عوس(2) 
النبي يْهْ: «لله تعالى على كل مُسْلِمٍ حق. أن يَغتّسِل فِي كل سَبَعَةَ أيام يَوْمًا» 5 


يجيء ويخرج منه» وبهذ التقرير يحصل الجواب عما قاله الْكَرْمَانِيَ من أن 
الحديث الأول يعنى حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََاء دل على أن الغسل لمن 
جاء إلى الشفقة خامية:. هذا السديف بع شيف أو 6 ري الل قل 
عام للمجمع» وغيره؛ ولا يحتاج إلى الجواب بقوله لا منافاة بين ذكر الخاص 
وذكر العام على أن في هذا الجواب نظرًا لأن مفهوم الشرط يقتضي أن من لم 
يجئ الجَمعَة ليس مأمورًا بالغسل». فتحصل المنافاة» وإن أمكن أن يجاب عنه 
بأن المراد من الأمر به تأكيد الندبية» ولا شك أن سنية الغسل للمجمع آكد من 
غير المجمع» وإن كان سنة أيْضًا. 

ل لض وقد عينه جابر في حديثه عند 
النَسَائِيَ بلفظ الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يومّاء وهويوم 
الجَمعَة.» وصححه ابن خزيمة» وروى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة من 
حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه» مَرْفُوعَا نحوه ولفظه من الحق على 
المسلم أن يغتسل يوم الجْمُعَة (يَفْسِلُ فِيو) أي : في اليوم (رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ) أي : 
ويغسل جسده أُيْضَاء وإنما ذكر الرأس وإن كان ذكر الجسد يشمله للاهتمام به 
من حيث إنه قوام البدن والعمدة فيه ولأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي 
ونحوهماء وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون. 

(رَوَاةُ) أي: الحديث المذكور (أَبَانْ بْنُ صَالِح) بفتح الهمزة» وتخفيف 
الموحدة» (عَنْ مُجَاحِدِء عَنْ طَاوسٍ » عن أَبِي هُرَيْرَةاً رَضِيَ اللَّهُ عن 

(كَالَ: قَالَ النبيٌُ) وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله (ككهِ: لله تَعَالَى عَلَى كُلَ مُسْلِم) 
محتلم» ويحتمل أن يكون أعم من المحتلم وغيره» فيكون الغسل سنة لكل 
مسلم»ء وآكد في حق المحتلم» وأكد منه في حق المجمع.ء قاله الْكَرْمَانِيَ فليتأمل. 

(حَقٌء أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلَّ سَبْعَةٍ أيّام يَوْمَا) هو يوم الجمّعَة إذا حضرهاء وهذا 


(1) طرفاه 898 3487 تحفة 13522. (2) طرفاه 897. 3487 تحفة 13534. 
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3 باب 
امي له ئذ:- .0 0817 ا ا ماع 28 س واسهة 5 
9 - حَدَّتَتا عَبْدَ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّتَنَا شَبَابَة حَدَّنْنَا وَرْقَاءُ» عَنْ عَمْرو بْن 
دِيئَارء عَنْ مجَاهِدِء عَن ابن عْمَّرَء عَن النَّبِىَ كل قَالَ: «انْذْنوا لِلِنْسَاءٍ بالليّل إِلَى 
المَسَاحِدِ). 


9 
هسلج د 


هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْه. 


1 
تنبلبك: 
: 

ب 


الصارف للعبارة المنبئة عن الوجوب في الأحاديث المذكورة عن الوجوب: 
حديث مسلم من توضأ يوم الجَمْعّة فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل » كما مر. 


3 باب 


(حَدَثَنًا عَبْدٌ الله بن مُحَمَّدِ) النجاري المسندي» قَالَ: (حَدَثْنَا شَبَابَةً) بفتح 
المعجمة. وتخفيف الموحدة, وبعد الألف موحدة أيُضََاء هوابن سوار 
الفزاري أبو عمر المدائني» وقد مر في باب الصلاة على النفساءء (حَدَّثَنًا 
وَرَْاُ) بفتح الواو وسكون الراءء وبالقاف ممدودّاء هو ابن عمر المدائني» 
وقد مر في باب وضع الماء عند الخلاءء (عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارٍ) تكرر ذكره» 
(عَنْ مجَاهِدِ) هو ابن جبر . 

وقد مر فى أول كتاب الإيمان. قالوا: وقد رأى مجاهد هاروت وماروت» 
ركاذ يكلف : (عن اتن شكر) ابن القطاب زعي الله عنقم + (عن النيت عل 
قَالَ: «ائْدَّنُوا لِلنّسَاءِ بِاللِبْلٍ إِلَى المَسَاجِدٍ)) فيه الإذن بالليل لوقوع الأمن من 
الفساق فيهء لأنهم بالليل إما مشتغلون بفسقهم.ء وإما نائمون» بخلاف النهارء 
فإنهم ينتشرون فيه والجمعة نهارية؛ فلا يخرجن إليهاء فلا يشهدنهاء فليس 
عليهن غسل» وبهذا يطابق الحديث الترجمة» فلا حاجة إلى ما قاله الْكَرْمَانِيَ : 
من أن عادة الْبُخَارِيَ أنه إذا عقد ترجمة وذكر ما يتعلق بها يذكر أَيْضًا ما يناسبهاء 
تجا به | الجتسع والذي بعده ليبين أن النساء لهن شهود الجَمَعَةء انتهى. 


ووجه ذلك: بأنه إذا جاز خروجهن بالليل الذي هو محل وقوع الفتن» 
فجواز الخروج بالنهار بطريق الأولى» وأيده بأنه إذا وجد المفهوم الموافق يقدم 
على المفهوم المخالف. مع أن المفهوم المخالف إذا كان للقب لا للصفةء 
ونحوهاء لا اعتبار له أصلا . 

وتعقبه الْعَيِْيَ : بأن الذي قاله مخالف لما قاله العلماء» فإنهم قالوا يخرجن 
بالليل» ولا يخرجن بالنهارء فليتأمل. 

ورجال إسناد الحديث ما بين بخاري ومدائني ومكي» وقد أخرج المؤلف 
هذا الحديث في باب : خروج النساء إلى المساجد بغير هذا الإسناد» وغير هذا 
اللفظ بلفظ : إذا استأذنكم نساؤكم بالليل فأذنوا لهن. 

(حد حَدَننَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَّى) ابن راشد بن بلال القطان الكوفي؛ مات ببغداد 
بية التنين ومسي زماتتين ء وحَدَننا آي أسَافَة مَهٌ) حماد بن أسامة الليثي؛ مات 
سنة إحدى ومائتين كين يعوا لاد (حَدَّتَنَا عَبَئْدٌ الله يخ عُمَو) ابن لعفف بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه بتصغير العبدء أبو عثمان المدني» 
(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ورجال هذا الإسناد 
ما بين كوفي ومدني» وشيخ المؤلف من أفراده. 

(كَالَ: كَانَتٍ امْرَأَة لِعْمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنهٌه اسمها عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل» أخت سعدء أحد العشرة المبشرة» وكانت تخرج إلى 
المسجدء فلما خطبها عمر رَضِىَ الْلَّهُ عَنْهّه شرطت عليه أن لا يمنعها المسجدء 
فأجابها على كره منه . ْ 

وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزَّهْرِيَ» قَالَ : كانت عاتكة بنت زيد بن 
عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه وكانت تشهد الصلاة في 
المسجد وكان عمر يقول لها واللّه إنك لتعلمين أني ما أحب هذا قالت واللّه لا 
أنتهي حتى تنهاني» قَالَ : فلقد طعن عمر رَضِيَ الله عَنّهُ وإنها لفي المسجد كذاء 
وذكره مرسلا» ورواه عبد الأعلى عن معمر موصولًا بذكر سالم بن عبد الله عَنْ 
أبيه» لكن أ, بهم المرأة» أخرجه أحمد عنه» وسماها من وجه آخر عن سالمء ؛ قَالَ: 
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تَشْهَّدُ صَلاةَ الصُّبّْح وَالعِشَاءِ فِي الجَماعَةٍ في المَسْجِدِء فَقِيلَ لَهًا: لِمَ تَخْرْجِينَ وَقَدْ 


لج أن شمر كر ذلك ونتار ؟ الت > وها ينتفة أن هات > تال كفنفة قزل 
تكول الله كله ول نشوا إماع الله متااعة اللي 


كان عمر رجلا غيورًاء وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيدء 
الحديث». وهو مرسل. 

(تشهيد) أن تتوص ر(صلاة الطبع واصيلاء ة(العِشَاءٍ ءِ في الجَمَاعَةٌ في 
المَسْجِدء قَقِيِلَ لَهَا) أي: للمرأة: (لَِّم تَخْرحِينَ) أصله: لما تخرجين» 
فحذفت الألف. كما في قوله: عم يَتَدَوُنَ () »>. 

3ق الخال انك :(قذ تقتميق أن خَمَر) وَضِب اللةاغنة (يكرَة ذلك) الحروي 
بكسر الكاف في ذلكء لأنه خطاب للمؤنث. 

(وَيَعَارُ؟) مثل يخاف من الغيرة» قيل : إن قائل ذلك كله هو عمر رَضِىَ اللَّهُ 
عه كما عند عبد الرزاق» وأحمدء ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله إن عمر إلى 
آخرهء فيكون من باب التجريدء فيكون الحديث من مسند عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وقد ذكره المزي في الأطراف في مسند ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. 

(كَالَث: وَمَا وَمَا يَمْتَعُهُ) وفي رواية فما يمنعه بالفاء (أَنْ ينْهَانِي؟) عن الخروج. 

(ثَالَ: يَمْتَعْهُ كَوْلُ رَسُولٍ اللّهِيلِه: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَِّ مَسَاجِدَ اللَّو)) أي : 
بالليل» حملا لهذا المطلق على المقيد السابق» فالجمعة تخرج عنه لأنها نهارية» 
فلا يشهدنهاء ومن لا يشهدها فلا غسل عليه» فمن هذه الحيثية يطابق الترجمة. 


(1) أطرافه 2865 2873 899,. 5238 - تحفة 7839. 

أخرجه مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة رقم (442). 
القصة في ذلك معروفة» قال الحافظ في «الفتح»: قوله: كانت امرأة لعمرء هي : عاتكة بنت 
زيدء سماها : الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق» عن معمرهء عنه» قال: «كانت عاتكة بنت زيد 
عند عمر بن الخطاب وكانت تشهد الصلاة ة في المسجدء وكان عمر رضي اللّه عنهء يقول 
لها : واللّه إنك لتعلمين أني ما أحب هذاء قالت : واللّه لا أنتهي حتى تنهاني» قال: فلقد 
طعن عمر وإنها لفي المسجد' كذا ذكره مرسلاء ووصله عبد الأعلى» عن معمر بذلك سالم» 
عن أبيه» قال: «كان عمر رضي اللّه عنه رجلا غيورًاء وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته 
عاتكة». الحديث» وهو مرسل أيضّاء وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب» فقيل لها: لم 
تخرجين إلخ. َ 

إن قائل ذلك كله هو عمر رضي الله عنهء ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: إن عمر إلخ» فيكون- 
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14 باب الرّخْصّة إِنْ لَمْ يَحْضْر الجْمُعَةَ فِي القطر 


م2 2 ا 


1 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُّء قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: أَخْبَرَتِي عَبْدُ الحَمِيدٍء 


4 باب الرّخُْصّة إِنْ لَمْ يَحْضْرٍ الجْمُعَةَ فِي المَطَر 

(باب الرّخْصّة إِنْ لَمْ يَحْضْرِ) المصلي (الجمّْعَة) أي: صلاة الجمُعَة (فِي) 
وقت نزول (المَطر) فكلمة إن بالكسرء ولم يحضر على صيغة المعلوم؛ وقال 
الْكَرْمَانِيَ : وأن بالفتح» أي: في أن» ويحضر على لفظ المبني للمفعول» وفي 
رواية: لمن لم يحضر الجَمْعَة قيل : وهذه أحسن» والرخصة في اللغة عبارة عن 
الإطلاق والسهولة» وفي الشريعة ما يكون ثابنًا على إغرار العباد تيسيرًا. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ) ابن علية» (قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عبْدُ الحَمِيدٍ) ابن دينار (صَاحِبٌ الرَيَادِيٌّ) بكسر الزاي» 
وتخفيف التحتانية» وقد تقدم في باب الكلام في الأذان. 


من باب التجريد أو الالتفات» ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر رضي اللّه 
عنه أيضًا ؛ لأن الحديث مشهور من روايته» ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها إلى آخره» اه. 
وقال أيضًا في الإصابة في ترجمة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية أخت سعيد بن 
درد اد السرةة السحرق #اتحندى السباخرات تدومواعيل الله تن أن نكر ديق وس 
الله عنه» وكانت حسناء جميلة فأولع بهاء وشغلته عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقهاء ثم عزم 
عليه أبوه فطلقها فتبعتها نفسه» فرق له أبوه وأذن له فارتجعهاء ثم لما كان حصار الطائف 
أصابه سهم فيه هلاكه» فمات بالمدينة» فرئته بأبيات» ثم تزوجها زيد بن الخطاب على ما 
قيل» فاستشهدء ويقال: إن عليًّا رضي اللّه عنه خطبهاء فقالت: إني لأضن بك عن القتل» 
وذكر أبو عمر في التمهيد أن عمر رضي الله عنه لما خطبها شرطت عليه أن لا يضربهاء ولا 
يمنعها من الحقء ولا من الصلاة في المسجد النبوي» ثم شرطت ذلك على الزبير» فتحيل 
عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء فلما مرت به ضرب على عجيزتهاء» فلما 
رجعتء قالت: إنا لله» فسد الناس» فلم تخرج بعده» وأخرج ابن منده عن سالم أن عاتكة 
كانت تحت عمر رضى الله عنه فكانت تكثر الاختلاف إلى المسجد وكان عمر رضي الله عنه 
يكره ذلك» فقيل لها في ذلكء فقالت: ما كنت تاركة إلا يمنعني» فكأنه كره أن يمنعها 
فتزوجها رجل بعد عمر فكان يمنعهاء قلت لسالم من هو؟ قال الزبير بن العوام» اه. 

قلت: وعلم من هذا كله أنه يحتمل أن يكون المانع لعمر رضي الله عنه اشتراطها عدم المنع 
عند التكاح أيضّاء والأوجه هو التحاشي عن صورة المعارضة بقول سيد ولد آدم» والاشتراط 
أيضًا يكون لأجل ذلك. 
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قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ ابْنُ عَم مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: ابْنُ عَيّاسٍ لِمُوَدَنِ 
في يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللو قلا تَقْنْ - حَيعَ عَلَى الصََلاقٍ 
قل ا" فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكرُواء قَالَ* كه 1ل د و إن 
الجمعة عَزْمَهُ و ا ا ا ا 


مع 2ض عو 


(قَالَ : حَدَتنَا عبدُ الله بْنُ الحَارِثِ ابْنُ عَم مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) قَالَ الدمياطي : 
ليس ابن عمه. وإنما كان زوج بنت سيرين» فهو صهره. وفال الحبافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لا مانع أن يكون بينهما أخوة. فلا ينبغي تغليظ الرواية الصحيحة مع 
وجود اللاحتمال» فافهم. 

(قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (لمُوْْيهِ في يَوْم مَطِيرِ: ذا قُلْتَ 
هد أن عيذ رَجول الل فلااتقة 2 حَيّ عَلَى الصّلاةِ) بل (كُلْ : الوا فر 
يُوتَكُمْ)) بدل الحيعلة 0 إتمام الأذان» (كَأَنَ التّامنَ اسْتَنْكُرُوا) أي : قوله : 
فلا تقل حي على الصلاةء قل: صلوا في بيوتكم. 

(قَا): وفي رواية: فَقَالَه أي: ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: (فَعَلَهُ) أي : 
الذي قلته للمؤذن (مَنْ هُوّ حَيْرُ مِنِي) أراد به رسول الله يَكِ. 

(إنَّ الجُمُعة عَرْمَةٌ) بسكون الزاي» أي : واجبة متحتمة . 

وقالالإسماعيلي: قوله إن الجَمعَة عزمة لا أظنه صحيحًاء فإن أكثر 
الروايات بلفظ : أنها غرمة» أي : أن كلمة الأذان» وهي حي على الصلاة غرمة» 
لأنها دعاء إلى الصلاة يقتضى لسامعه الإجابة» ولو كان المعنى أن الجَمّعَة عزمة 
لكانت لا تسقط بترك بقية الأذان» انتهى. 

وفيه : أن المراد بقول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنها وإن كانت الجَمُعَة 
عزيمة» ولكن المطر من الأعذار التى تصير العزيمة رخصة, وهذا مذهب ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء فإنه ذهب إلى أن من جملة الأعذار لترك الجَمْعَة 
المطرء إليه ذهب ابن سيرين» وعبد الرحمن بن سمرة» وهوقولأحمد 
وإسحاق. وقال القسطلانى وهو مذهب الجمهورء لكن عند الشافعية والحنابلة 
مقيد بما يؤذي ببل الثوب, فإن كان خفيقًا أو وجد كنا يمشي فيه فلا عذرء انتهى. 

وقالت طائفة : لا يختلف عن الجَمّعَة في اليوم المطير» وروى ابن قانع» قيل 
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وَإِن كَرِهْتٌ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ في الطينٍ وَالدّحضِ© 
لمالك : أيتخلف عن الجمّعَة في اليوم المطيرء قَالَ : ما سمعتء قيل له في 
ا ل ا ل ل 
لجار ع را ا 
الموت» وقد زار ابن عمر رَضِىَ الله عَنْهُمَا ابنا لسعد بن زيدء ذكر له شكواه. 
فأتاه إلى العقيق» وترك الجَمعَة» وهو مذهب عطاء والأوزاعى 
وقال عطاء : إذا استصرخ على أبيك يوم الجَمّعَة والإمام يخطب. فقم إليهء 
ا مي 
وليس على المريض والصحيح الفاني جمعَة 
ل الجمْعَة. 
وقالناين جيب ا رخص كلاو التكلف عرقها لمق قنية النطاركز لاس 
صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة» لما في رجوعه من 
المشقة لما أصابهم من شغل العيدء وفعله عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأهل العوالي» 
العروس والمجذوم. وحكاه ابن التين» وروى عن مالك في من يكون مع صاحبه 
قيقد مرضه لا يدع الحمقةه إل" ان كوت في العوته 


غُ 
م" 


(وَإِنّي كَرِهْتٌ أَنْ أحْرِجَكُمْ) بضم الهمزة وسكون الحاء من الحرج» وهو 
المشقة» والمعنى : أني كرهت أن أشق عليكم بإلزامكم السعي إلى الجَمعَة في 
الطين والمطرء ويروى: أن أخرجكم بالخاء المعجمة من الإخراج» ويروى 
كرهت أن أؤثمكم. أي : أن أكون سببًا لاكتسابكم الإثم عند جرح صدوركم 
وضيقهاء ٠‏ (َتَمْشُونَ فِي الطينٍ وَالدّحَضٍ) بفتح الدال والحاء المهملتين» وفي 
آخره ضاد معجمة» ويجوز تسكين الحاء»ء وهو الزلق» قَالَ في المطالع : كذا في 
كافة الروايات» وعند القابسي بالراءء وفسره بعضهم بما يجري من البيوت من 


(10) طرفاه 616» 668 - تحفة 5783. 


1 كِتَابٌ الجمعة 57 
عه 2 2-8 5 و12 
5 - باب: من أيْنَ تُؤْتَى الحَمُعَةٌ وَعَلَى م مَنْ تَجِبٌ 


لِقَوْلِ الله جَلَّ وَعَزَّ «#إدًا وو لِصَّلَوْوَ مِن بَوْوِ الْجُمْعَةِ» [الجمعة: 9]. 


الرحاضة» وهو بعيد. إنما الرحض الغسل» والمرحاض خشبة يضرب بها 
الثوب ليغسل عند الغسل» وأما ابن التين فإنه ذكره بالراء» قَالَ: وكذا لأبي 
الحسن» ورحضت الشيء غسلته» ومنه المرحاضء. أي : المغتسل » فوجهه أن 
الأرض حين يصيبها المطر تصير كالمغتسل والجامع بينهما الزلق. 
5 باب: مِن أَيْنَ تُوْتَى الجمُعَةٌ وَعَلَى مَنْ تَحِبُ 
(باب) بالتنوين» أي: هذا باب ترجمته (مِنْ أَيْنّ كلمة استفهام عن المكان 
3559 نَى الجُمُعَةٌ) على صيغة المجهول من الإتيان» (وَعَلََى مَنْ تَجبٌ)» أي : 
الجمعة. 


(لِقَوْلٍِ الله جَلَ وَعَنَّ : « إدًا وى 4).» أي : أذن (8لِلصَّلَوْةَ من بَرْو الْجُمْعَةِ4)» 


)10( هذا من أشهر المسائل الاختلافية» وهي وجوب الْجَمُعَة على من هو خارج المصر. 

قال الخرقي: تجب الجمَعّة على من بينه وبين الجامع فرسخ» قال الموفق: هذا في حق غير 
أهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعواء أما غير أهل المصر فمن كان 
بينه وبين الجامع فرسخ فما دونه فعليه الجمعة» روي نحو هذا عن سعيد بن المسيب» وهو 
قول مالك والليث» وروي عن عبد اللّه بن عمرو قال: الجمُعَة على من سمع النداء» وهذا 
قول الشافعي وإسحاق. لما روي عن عبد اللّه بن عمروء أن النبي كك قال: «الجمُعَة على 
من سمع النداء»» وأورده أبو داود» والأشبه أنه من كلام عبد اللّه بن عمروء وروي عن ابن 
عمرء وأبي هريرة» وأنسء والحسنء وعكرمة» والأوزاعي وغيرهم أنهم قالوا: الجَمُعَة على 
من آواه بالليل إلى أهلهء لما روى أبو هريرة أن النبي يل قال: «الجمُعَة على من آواه الليل 
إلى أهله»» وهو حديث غير صحيح؛ قال: أحمد بن الحسن» ذكرت هذا الحديث لأحمد بن 
حنبل فغضب وقال: استغفر ربك. استغفر ربك وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم ير الحديث 
شيئًا لحال إسناده انتهى مختصرًا. إلى آخر ما بسط من الدلائل. 

وقال القسطلاني : قالت الشافعية: إنما تجب على من يبلغه النداء» وحكاه الترمذي عن أحمد 
لحديث : «الجمُعَة على من سمع النداء» ورواه أبو داود بإسناد ضعيف؛ لكن ذكر له البيهقي 
شاهذا بإسناد جيد» والمراد به من سمع نداء ضعيف؛ لكن ذكر في قرية لا يلزم أهلها إقامة 
الجْمّعَة لزمته إن كان بحيث يسمع النداء من صيت على الأرض من طرف قريته الذي يلي 
الجمعة» مع اعتدال السمع» وهدوء الأصوات» وسكون الرياح» وليس المراد من الحديث 
أن الوجوب يتعلق بنفس السماعء. وإلا لسقطت عن الآصمء وإنما هو متعلق بمحل السماعء 
وقال المالكية: على من بينه وبين المنار ثلاثة أميال» أما من هو في البلد فتجب عليه ولو كان 
من المنازل على ستة أميال. 


ا 
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: والإمام على المنبرء وهذا متعلق بقوله: يجب وارد بإيراده بعض هذه الآية 


وقال آخرون: تجب على من آواه الليل إلى أهله» رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه» انتهى 
مختصرًا. 

قلت: وآثار الصحابة في تلك المسألة مختلفة جدَّاء بسطت في «الأوجزاء وقال الدريدي: 
في شروط صحة الجمُعَة أن تكون في جامع مبني ببناه» معتاد لأهل البلدء فلا تصح فيما بني 
بما هو أدنى من بناء أهل البلد» ويشترط أيضًا أن يكون داخل البلد» أو قريبًا منها بالعرف» 
قال الدسوقي: قوله: أو قريبًا منها؛ أي: بحيث ينعكس عليه دخانهاء» وحدد بعضهم بأربعين 
ذراعاء أو باعاء فلو كان بعيدًا عنها لا تصح فيه ما لم يكن بني أولا قريبًا منها فتهدم ما بينه 
وبينها من البنيان وصار بعيدّاء فلو كان كذلك فلا يضر بعده» ثم قال الدريدي بعد ذكر 
الشروط الخمسة لصحة الجمعة: وشروط وجوبها أيضًا خمسة. فذكر فيها المتوطن ببلدها 
وإن كان بقرية بعيدة عن بلدها بكفرسخ من النار الذي في طرف البلدء وأدخلت الكاف ثلث 
الميل لا أكثرء قال الدسوقي : قوله: لا أكثر؛ أي: فإذا كان متوطنًا في قرية نائية عن بلد 
الجمّعَة بأربعة أميال؛ أو بثلاثة أميال ونصف فلا يجب السعى إليهاء انتهى مختصرًا. 

وفي الدر المختار ويشترط لصحتها سبعة أشياءء الأول المصر أو فناؤه بكسر الفاء» وهو ما 
حوله اتصل به أو لأجل مصالحه كدفن الموتى وركض الخيل» والمختار للفتوى تقديره 
بفرسخ. 

قال ابن عابدين: اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة» وكذا 
محرر المذهب الإمام محمدء وبعضهم قدره بهاء وجملة أقوالهم في تقديره ثمائية أقرال أو 
تسعة: غلوة؛ ميلء ثلاثة» فرسخء» فرسخان.ء ثلاثة» سماع الصوتء سماع الأذان» 
والتعريف أحسن من التحديد؛ لأنه لا يوجد ذلك في كل مصرء وإنما المنفصل عنه ؛ فإن كان 
يسمع النداء لافتراضها تسعة تختص بها إقامة بمصرء وأما المنفصل عنه؛ فإن كان يسمع 
النداء تجب عليه عند محمدء وبه يفتى» كذا في «الملتقى» وقدمنا عن الوجوب تقديره 
بفرسخ. ورجح في البحر» واستحسنه صاحب البدائع» وصحح في مواهب الرحمن قول أبي 
يوسف بوجوبها على من كان داخل حد الإقامة» أي: الذي من فارقه يصير مسافرّاء وهو 
ظاهر المتون إلى آخر ما بسطه. 

وقال الشيخ ‏ قدس سره ‏ في «الكوكب»» في قوله: أن نشهد الجمَعَة من قباء» لم يكن أمره 
إياهم بذلك للوجوب أو لوجوب الجمْعَة عليهم لما ورد في الروايات عن هؤلاء أنهم قالوا : 
كنا نتناوب إلى غير ذلك من الألفاظ» وأدنى التناوب في أداء ما يجب على أنفسهم بل كان 
أمرهم بذلك ليشهدوا جماعات المسلمين» ويعلموا نواتبهم» وما يذكر في الخطبة من 
المواعظ والأحكام؛ ولذلك ترى الترمذي ترجم بقوله: «باب ما جاء من كم يؤتى إلى 
الجْمُعَة؛ ولم يقل «باب ما جاء من كم يجب أن يؤتى إلى الجمُعَة» ولذلك اختلفوا في 
أقوالهم في تحديد ذلك» فقال بعضهم: الجَمّعَة على من آواه الليل إلى آخر ما بسطهء وأنت 
ترى أن تبويب الإمام البخاري قريب من تبويب الترمذي. 
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وَقَالَ عَطَاءٌ: ا ل ا كن ليك 
أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتٌ النّْدَاءَ أَوْلَّمْ 1 وَكَانْ أنَسٌّ رَضِيَ الله عن ١فِي‏ قَضْرِهِ 
َحْيَّانا يُجَمَعْ وَأَحْيَانَا لا يُجَمُمُ وَهُوَ بِالرَّاويَةِ عَلَى فَرْسَحَيْن). 
الكريمة الإشارة إلى وجوب الجَمعّةء وهذا لا خلاف فيه» وإنما الخلاف فيمن 
يجب عليه» فكأنه ذكر الترجمة بلفظ الاستفهام لهذا المعنى . 

وفي رواية زيادة قوله : فاسعوا إلى ذكر اللّه. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) : هو ابن أبي رباح : (إِذَا كنت فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِي) أي : | 
ع تا لاد لكل طروي ل لد ا لو ررد 
نودي» أي : أذن (بِالصَّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجْمَعَةٍ ٠‏ نَحَقٌّ عَلَيِْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ التَدَاءَ 
3 وْلَمْ تَسْمَعُْ) وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» وزاد في روايته 
عن ابن جريج أُيْضًا قلت لعطاء ء ما القرية الجامعة» قَالَ : ذات الجماعة والأمير 
والقاضيء والدور المجتمعة الآخذ بعضها ببعض» مثل جدة» انتهى. 

وهذا الذي ذكره حد المدينة أطلق عليها اسم القرية» كما في قوله تعالى : 
عل رَجْلٍِ ين الْمريسَيق» [الزخحرف: 1 وهما مكة والطائفه. وبهذاقَالَ 
أصحابنا الحنفية. 


ميو 


(وَكَانَ آَنَسّ)ء هو ار بن مالك (رَضِِيَ الله عَنْةُ)ء حادم النبي كك (في أْصَرِه 
خْيَّانًا) أي : في بعض الأوقات (يَجَمَعٌ) بضم الياء وتشديد الميم المكسورة» 
أي : يصلي الجَمعَّة بمن معناء ويشهد بجامع البصرة. 

(وَأَحَْانًا لايُجَمّعٌ وَهُوَ. أي: القصر (بالرَّاوِيَةٍ)» بالزاي» وهو موضع 
ظاهر البصرة معروف بينها وبين البصرة» أي: على ستة أميال منها -إذ الفرسخ 
ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف خطوة-. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» 
قَالَ : حَدَثَنَا وكيع عن أبي البحتري» قَالَ: رأيت أنسا شهد الجُمُعَة من الزاوية» 
وهي (عَلَى فَرْسَحَيْن) من البضرةء فإن قيل روى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت» 
قَالَ: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال» فيشهد الجَمعَة 
بالبصرة» فهذا يعارض ما رواه ابن أبي شيبة» فالجواب أن الأرض المذكورة غير 
القصرء فافهم. : 


اعسا لاسا 
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5 
ع ولس 


902 - حَدَّتَنَا أَحَمَدٌ قَالَ : حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَوبْنُ وَهْبِء قَالَ: أَْخْبَرَئِي عَمْرْو بْنُ 


الحَارِثِء عَنْ عُْبَيْدٍ الله ب بْنِ أَبِي جَعْمَرٍ : أن مُحَمَّدَ بْنَّ جَعْفَرِ بْنِ الوَُيْرٍ حَدَّتهُ عَنْ عُرُوَةَ بْن 9 
الرُبيْرٍ عَنْ عَايْشَةَ َدْج التي يكل . قَالَتْ : كان الا يََابُونَ َم المجمُعة من مََاِِم 
وَالعَوَالِيَ» فَيَأنُونَ فِي العُبَارِ يُصِيِبُهُمُ العُبَارُ وَالعَرَقُ» فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ العَرَقٌء 


والحاصل: أن أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يرى أن التجميع ليس بحتم لبعد 
المسافة. 

(حَدَّنَنَا أَحْمَدٌ) أي : ابْنُ صَالِحَء وكذا في رواية هو المصري» وليس هو ابن 
عيسى » وأن أجزم به أَبُو نُعَيْمٍ من مُستخرجه.ء لأنه إذا حدث عن أحمد بن عيسى 
تسباء وليس أيْضًا هو اب بن أخي ابن وهبء لأنه لم يخرج عن ابن ن أختي ابن وهب 
في الصحيحء » قاله ابن مندة. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللّهبْنُ وَهْبٍ) المصريء (قَالَ : أَخبرتِي) بالإفرادء وفي 
رواية : أَخْبرَنا (عَمْرُو بْنّ الحَارِثِ)» وقد مر في باب المسح على الخفين» » (عَنْ 
ع عُبَيْدِ الله بْنِ بي جَعْمَرِ) الأموي القرشي» ع و 0 
مص”صر »2 وات مكة عمس أونيت وكلذكين وماتةاه (آَنَّ مُحَيَّدَ مُحَمَّدَ بْنَّ جَعْمَرِ بْنِ الرَُيْرِ) ابن 
العوام القرشي ١حَدَّنَهُ‏ عَنْ عرُوَةَ بْنِ الربيْرٍ) ابن العوام» (عَنْ عَائْسَةَ زوج البََىَ يكللة) 
ورجال هذا الإسناد ما بين مصري ومدني» وفيه رواية الرجل عن عمه» وقد أخرج 
متنه مسلم وأبو داودء وفي الصلاة. 

(قَالَتْ : كَانَ النَاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجَمّعَة) أي : يحضرونها بالنوية» وهو من 
الانتياب من النوية» وهو المجيء نويّاء ويروى: +تناوبون مخ النوبة ايْضَناة 
ويروى : الجمعة ( مِنْ مَتَازِلِهِمْ) القريبة من المدينة» (و) من (العُوَالِيٌ) جمع 
الغالية # وعى مواضع ودر بقريت مدينة رسول الله من جهة المشرق» من من 
ميلين إلى ثمانية أميال» وقيل : أدناها على أربعة أميال أو ثلاثة» وأبعدها ثمانية. 

(فيَأتُونَ فِي العُبَارِ) كذا في رواية الأكثرين» وعند القابسي فيأتون في العباء 

بفتح العين المهملة وبالمدء جمع عباءة وعباية. لغتان مشهورتان» وكذا شرحه 
ادر وى في شموخة لل كا هر ححد للج ٠‏ وكلا تعفد الور ااي ر عزج 
قَالَ الْعَيْنِيَ : وهو الصواب. 
)و يسو العبار وَالعرق: يحرج ِنْهُمُ العَرَقُ)ء - كّ حالية. 


1 كِتَاتٌ الحَمْعَة 51 


انق رَسُولَ الله كل إِنْسَانُ مِنْهُمْ وَهُوَّ عِنْدِيء فَقَالَ الع كله : «لؤ أَنَكُمْ طهر 
يك 20)1. 


(فَأَنَى رَسُولَ اللَهِ يك إِنْسَانَ مِنْهُمْ) وفي رواية الإسماعيلي أناس منهم 
(وَهُوَ) يَلِ (عِندٍي, قَمَالَ التَبيْ يك : َو أَنَكُمْ تَظهّرْتُمُ) أي : لو ثبت تطهركم 
(لِيَؤْيكُمْ). أي : في يومكم (هَذَا)ء يعني يوغ الجففة» ثم إن كلمة لو هذه 
يجوز أن تكون للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» ويجوز أن تكون على أصلهء 
والجزاء محذوفء» تقديره لكان حسنًا. 

اعلم أنه قد اختلف العلماء في هذا الباب» أعني : في وجوب الجَمّعَة على 
من كان خارج المصرء ٠‏ فَقَالَت طائفة : تجب على من آواه الليل إلى أهله؛ وروي 
ذلك عن أبِي هُرَيْرَة وأنس وابن عمر ومعاوية رضي اللّه عنهم » وهو قول نافع 
والحسن وعكرمة والحكم والنخعي» وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء 
والأوزاعي» وأبي ثور. حكاه ابن المنذر عنهم لحديث أَبِي هُرَيْرَةرَضِيَ الله 
عله مز فُوغا الشدعة علي من آواه الليل إلى أهله» رواه التَّرْمِذِيّ والبيهقي» 
وضعفاه» ونقل عن أحمد أنه لم يره شَيْئَاء وقال لمن ذكره استغفر ربك استغفر 
ربك» ومعنى هذا الحديث: أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر 
النهار قبل دخول الليل . 

وقالت طائفة : إنها تجب على من سمع النداء؛ وروي ذلك عَنٍِ ابْنِ عَمَر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا نضا وحكاه التّرْمِذِيَ عن الشَافِعِيَ وأحمد وإسحاق» وحكاه 
ابن العربي عن مالك أَيْضَّاء واستدل له بحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
حت الله #تهماء احرج ابو ذا ودين زواي مان عر تحدد بن سعيد عن أبي 
سلمة ابن نبيه» عن عبد اللّه ب بن هارون؛ عن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن 
النّبِيَ يله قال : «الجمّعَة على من سمع النداء». قَالَ أبو داود دا 
الحديث جماعة عن سُفْيَانَء مقصورًا على عبد اللّه بن عمروء. ولم يعرفوهء 
ورواه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن مُحَمَّده عن عمرو بن شعيب» عَنْ 
أبيه» عن جدهء عن رسول اللّه كل كَالَ : (إنما الجَمْعَة على من سمع النداء»ا. 


(1) تحفة 16383. 
أخرجه مسلم في الجٌمّعَة باب وجوب غسل الجمّعَة على كل بالغ من الرجال رقم (847). 
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والوليد هو ابن مسلم». وزهير بن مُحَمّد كلاهما من رجال الصحيح» لكن زهير 
روى عنه أهل الشام مناكير والوليد مدلس» وقد زواء ه بالعنعنة» فلا يصح . 

وقد رواه الدارقطني أَيْضًا : من رواية مُحَمَّد بن الفضل بن عطية؛ عن حجاج 
عن عمرو بن شعيبء عَنْ أبيه عن جده.ء عَنِ النَبِيَ يللو كَالَ : «الجمعة على من 
بمدى الصوت»». قَالَ داود بن رشيد : يعني حيث يسمع الصوت». ومحمد بن 
الفضل بن عطية ضعيف جدَّاء والحجاج هو ابن أرطأة» وهو مدلس مختلف في 
الاحتجاج به. 

وقال ابن العربي : الوجوب على من سمع النداء عند الشَّافِعِىَ قَالَ: وتعليقه 
السعي على سماع النداء» يسقطه عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعهء ثم إنه 
ليس الوجوب متعلمقًا بنفس السماعء وإلا لسقطت عن الأصمء وإنما هو متعلق 
كاج د اوس و ل ل 0 
تجب على أهل المصرء ولا تجب على من كان خارج المصرء سمع النداء أولم 
يسمعه ١‏ وفي شرح التَرْمِذِيٌ : وهو قول أبي حَنِيفّة» بناء على قوله إن الجُمُعَة لا 
تسب على أعل القرى والبوادي مالم يكن في المضر؛ ورجحه القاضي أَبُو بَكُر 
ابن العربي» وقال : إن الظاهر مع أبي حَنِيفَة رَحِمَهُ الله . 

واعلم أن مذهب أَبِي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله أن الجمُعَة لا تصح إلا في مصر جامع 
أو في مصلى المصرء وفي المفيد والإسبيجابي والتحفة: لا تجب الجَمعَة عندنا 
إلا في مصر جامعء أو فيما هو في حكمه "كرهت العيدة ودن خزاته للق 
وأرباض المصر كالمصرء وفي الينابيع لو كان منزله خارج المصر لا تجب عليه؛ 
قَالَّ: وهذا أصح ما قيل فيهء وفي فتاوي قاضي خان» عن أبي يوسف. هو راوية 
عنه» وعنه من ثلاثة فراسخ» وعنه إذا شهد الجَمعَةء فإن أمكنه المبيت بأهله لزمه 
الجَمعَةء واختاره كثير من مشايخناء وفى الذخيرة فى ظاهر رواية أصحابنا لا 
ينعن كنوه فته لعل سن سكن" لقصو و الا رياف :در نا لقيراة كنزاه 
كان قريبًا من المصر أو بعيدًا عنها . 

وعن محَمّد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال» فعليه 
الجَمَعَة» وهو قول مالك والليث» وفي منية المفتي على أهل السواد الجَمعَة إذا 
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6 باب: وَفَتٌ الجمُعَة إِذَا رَالَتِ الشمسش 


كانوا على قدر فرسخ هو المختار»ء وعنه إذا كان أقل من فرسخين تجب. وفي 
الأكثر لاء وفي رواية كل موضع لو خرج الإمام إليه صلى الجُمْعَة فتجب». وعن 
معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌّ يجب الحضور من خمسة عشر فرسحًاء وقال ابن 
المنذر: تجب عند ابن المنكدر وربيعة والزهري في رواية من أربعة أميال» وعن 
الرُهْرِيَّ: من ستة أميال» وحكاه ابن التين عن النخعي» وعن مالك والليث : 
ثلؤقة أمال او عكن أرو سا اع وعطا ع ففر :فيال ولف أمكاب نالك 
هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة» فالأول: قاله القاضي أبو 


2 ك2 


مُحَمَّدء والثاني : قاله مُحَمَّد بن عبد الحكمء وعن حذيفة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ليس 
على من على رأس ميل جُمعَة. 

وقال صاحب التوضيح: في حديث الباب رد لقول الكوفيين إن الجمّعَة لا 
تجب على من كان خارج المصرء لأن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أخبرت عنهم بفعل 
دائم» أنهم كانوا ينتابون الجَمعَة» فدل على لزومها عليهم» نقله عن القرطبي» 
وليس بصحيحء لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبواء ولكانوا 
يحضرون جميعًاء ومن فوائد الحديث : رفق العالم بالمتعلم» واستحباب 
التنظيف لمجالسة أهل الخير» واجتناب أذى المسلم بكل طريق» حرص 
الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهمء واللّه أعلم. 

6 - باب: وَهُتٌ الحْمُعَة إِذَا رَالَتِ الشّمْسُ 

(باب) بالتنوين» أي : هذا باب ترجمته (وَفْتٌ الجُمّعَة) مبتدأ خبره ما بعده 
أي : أول وقت صلاة الجمُّعَة (إِذّا زَالَّتِ الشَّمْسٌ) من كبد السماءء قَالَ الْسَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف 
عنده» انتهى. 

وأثت يبر ناته لا حاجة إلى :القيد بلفظ عغكده» لأ عند غيره أيْضا من 
جماهير العلماء أن وقت الجُمْعَة إذا زالت الشمس فافهم. 
(وَكَذَلِكَ) أي: كما ذكرنا أن وقت الجمّعَة إذا زالت الشمس (يُرْوَى) بضم 


54 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 


عَنْ عُمَرَ وَعَلِيّ» وَالنّْمَانِ بْنِ بَشِيرِ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ رَضِيَ الله عَنْهُم. 
أوله على البناء للمفعول» وفي رواية ويذكر على البناء للمفعول أَيْضًا. 

(عَنْ) فضلاء الصحابة (عْمَرٌ) ابن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء رواه ابن أبي 
شيبة من طريق سويد بن غفلة» أنه صلى مع أبي بكر وعمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما حين 
تزول الشمسء. وفي حديث السقيفة عَن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: فلما 
كان يوم الجمُعَة وزالت الشمس» خرج عمر فجلس على المثبرء (وَعَلِيّ): هو 
ابن أبي طالب رَضِيّ الله عَنْه» رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن أبي العنبس 
عمرو بن مروان عَنْ أبيه» قَالَ: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمسء وقال ابن 
حزم روينا عن أبي إسحاق. قَالَ: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجُجمّعَة إذا 
زالت الشمس» (وَالتْمْمَانِ بن بَشِير) رَضِنَ الله عَنْهُ رواه ابن أبي شيبة بستد 
صحيح عن عبيد اللّهِ بن مُوسَى» عو يماك وق كر قَالَ: كان النعمان يصلي 
بنا الجَمّعَة بعدما تزول الشمسء انتهى» وكان النعمان أميرًا على الكوفة في أول 
خلافة يزيد بن معاوية» (وَعَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم) بالتصغير في الاسم 
الثاني» هو مخزوميء قَالَ: كنت في بطن الأم يوم بدرء رأى النَبِيَ يَكلَّه وسمع 
منه ومسح على رأسه» ودعا له بالبركة» مات سئة خمس وثمانين» ورواه ابن أبي 


سه 
ع6 > 


شيبة أَيُضًا من طريق الوليد بن الفيزار» قَالَ: ما رأيت إمامًا كان أحسن صلاة 
للجمعة من عمرو بن حريث» فكان يصليها إذا زالت الشمس» إسناده صحيحء 
وكان عمرو ينوب عن زياد؛ وعن ولده في الكوفة أيْضَاء وإنما اقتصر المؤلف 
رَحِمَهُ اللّهُ على هؤلاء والصحابة دون غيرهم» لأنه نقل عنهم خلاف ذلك في 
التوضيح » روى عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم : أنهم كانوا يصلون 
الجَمعّة قبل الزوال من طريق لا يثبت» قاله ابن بطال. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين» قَالَ: كنا نصلي مع علي رَضِي الله 
عَنْهُ الجَمّعَةء فأحيانا نجد فيئًا وأحيانًا لا نجد. وروى أيْضًا من طريق عبد اللّه بن 
سلمة بكسر اللام» قَالَ: صلى بنا عبد اللّه» يعني: ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
الجمّعَة ضحى» وقال: خشيت عليكم الحرء وروي من طريق سعيد بن سويد» 
قَالَ: صلى بئا معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الجْمُعَة ضحىء وروي أَيّضًا عن غندر عن 
شعْبَة عن سلمة بن كهيل» عن مصعب بن سعد» قَالَ: كان سعد يقيل بعد الجِمعَة . 
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32-3 عتدان :كال :أشنا عند الل كال أشرنا عق ان سيد 
شَألَ عُمرة عن الفكل بم الجتهوء ٠‏ قَقَالَتْ : قَالت عَائِحَةُ وَضِيَ الله عَنّهًا: دكا 


عر سمدم 


النَّامنُ مَهَنَة أَنْفْسِهِمْء وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا اي 00 0 


والجواب عما روي عن على رَضَنَ الله عَنْهُ : أنه محمول على المبادرة بعند 
الزوال أو التأخير قليلاء وأما الذي روي عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ ففيه 
عبد اللّه وهو صادقء ولكنه تغير لما كبرء قاله شُعْبَّة وغيره» وأما الذي روي عن 
معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ففي سنده سعيد ذكره ابن عدي في الضعفاءء وقال 
الْبْخَارِيَ : لا يتابع على حديثه» وأما الذي روي عن سعد فلا يدل على فعلها قبل 
التوال» 20007 للقائلة إلى ما بعد الزوال لاستعجاله بالتهيئة إلى 
الجمعَة من الغسل والتنظيف أو لتبكيره إليها. 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) بفتح المهملة وسكون الموحدة» تثنية عبدء وهو لقب 
عبد اللّه بن عثمان بن جبلة الأزدي» أبي عبد الرحمن ن المروزي» مات سنة إحدى 
وعشرين ومائتين ع (قَالَ : أَخْبَرنَا عَبْدٌ اللّه) هو ابن المبارك ٠‏ (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي 
روانة: خدئنا (تخبى بن سَمِيدِ) الأنْصَارِيَّ : (آَنَهُ سَأَلَ عَمْرَة) بفتح المهملة 
وسكون الميم بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية المدنية. 

(عَنٍ العْسْلٍ يَْمَ الجمُعَق) أي : عن حكمهء (فَقَالَتْ : قَانَتْ عَايْسَةُ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَا : كانَ انام مَهَنَهأْسهِمْ) بفتحات جمع ماهن نحو كتبة جمع كاتب» 
أي : خدمة أنفسهم» وفي نسخة مهنة أنفسهم بكسر الميم وسكون الهاء. وهو 
مصدرء أي : ذوي مهنة أنفسهم» وعزاها الْعَيْنِنَ والحافظ الْعَسْقَلَانء ين لحكاية ابن 
النين» وف وؤابة سينا امن طريق اللذك عن تخي زن متعيفه كان الثاني الل 
عملء ولم يكن لهم كفاءة» أي : لم يكن لهم من يكفيهم العمل من الخدم. 

(وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا) أي: ذهبوا بعد الزوال؛ لأن حقيقة الرواح بعد الزوال 
عند أكثر أهل اللغة» وبهذا يطابق الحديث الترجمة» وما روي عن الزُهْريّ أنه 
قَالَ المراد بالرواح في قوله من اغتسل يوم المْعَة» ثم راح في الساعة الأولى 
الذهاب مُطْلَقَاه فيجاب عنه بأنه إما أن يكون مجارًا أو مشتركّاء فعلى كل تقديٍ 
فالقرينة مخصصة. فإن قوله فى الساعة الأولى قرينة فى إرادة مطلق الذهاب» 
كما أن ههنا قرينة في إرادة الذهاب بعد الزوال» فليتأمل.. 


إِلَى الجمُعَةَء رَاحُوا فِي هَيْكَتِهِمْ قَقِيلَ لَّهُمْ : لَو اغْتَسَلْتُم)7". 
4 - حَدَّنَنَا سُرَيْحُ بْنُّ التُعْمَانِء قَالَ: حَدَثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنٍ 
عَْدِ الوَحْمَن بْن عُنْمَانَ التَيْمِىَ»ء عَنْ أنس بْن مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : «أَنَّ النّيى يَكِهِ كَانَ 


1 الشتعة عقي تيبل ال 


(إلى) صلاة (الجُمّعَةٍ رَاحُوا فِي مَيَْتِهِمْ) من العرق المتغير الحاصل بسبب 

(فَقِيِلَ لَهُمْ: تواغتشلت) ان نكال :حستاء ويجوز أن يكون كلمة لو 
للتمني» فلا يحتاج إلى جواب. فاستفيد من هذا الحديث أن وقت الجَمعَة بعد 
الزوال» وهو وقت الظهرء وأن الاغتسال مستحب لإزالة الرائحة الكريهة» حتى 
لا يتأذى الناس» بل الملائكة أَيْضَاء ورجال إسناده ما بين مروزي ومدني » وفيه 
رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية» وقد أخرج متنه مسلم في الصلاة وأبو 
داود في الطهارة. 

(حد حَدَنَا سَرَئِجُ بن النْعْمَانٍ) بضم السين المهملة» آخره جيم مصغرّاء 
والنعمان بضم النون البغدادي اللؤلؤي» مات سنة سبع عشرة ومائتين» (قَالَ : 
كيك تلخ ين سأبَْن) بض القاء رفي الام» آخره مهملة» وقد مر في أول 
عي (عَنْ عْنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عُثْمَانَ التَيْمِيّ ‏ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وقد صرح الإسماعيلي من طريق زيد بن الحباب» عن فليح 


ومع 


بسماع عثمان له من أنس (رَضِيَ اللَهُ عَنْه). 

أن التي ل كانمُصَلَي الجْمُعَة ج حيو تيز الشمن) أ تزول هن كيد 
السماءء ود يشعر التعبير كان بنواظعه له على صلة الشخقة بغذ الزوال. وقد 
أخرج هذا اليك ادلي اعد وكذا الترفدئ) وقال: وفي الباب عن 
سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام رضي اللّه عنهم. هذا . 

وفيه أَيْضًا : عن سهل بن سعد وعبد اللّه بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد 
القرظي» وبلال رضي اللّه عنهم؛ أما حديث سلمة بن الأكوع رَضِيَ الله عَنْهُه 
فأخرجه الأئمة الستة خلا التَّرْمِذِيَ من رواية إياس بن سلمة بن الأكوع» عَنْ 


(1) طرفه 2071 تحفة 17935. (2) تحمة 1089. 
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أبيه» قَالَ: كنا نصلي مع النَّبِىَ كله الجمُعَة :أ صرت لسن للععيكا درطل 
سكل فول رزان لحك 5 ممع مسريو الله عد : «إذا زالت الشمس ثم 
ترجغ نتبع الفيء؟” 

وأما حديث جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْه؛ لاخر مسلو و الصبائي من واه قار 
ابن مُحَمّد عَنْ أبيه عن جابر عن عبد اللّهء قَالَ : كنا نصلي مع رسول الله كله ثم 
الح و ا ا ا ايا 
تلك» قَالَ: زوال الشمس. 

وأما حديث الزبير بن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه فأخرجه أحمد من رواية مسلم 
ابن جندب عن الزبير» قَالَ: كنا نصلي مع النَبِيَ بَكلِِ الجْمُعَة» ثم ننصرفء فنبتدر 
في الآجام» فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامناء قَالَ يزيد بن هارون 
الأجام الاكام. 

وأما حديث سهل بن سعد رَضِيَ الله عَنْهٌ فأخرجه الْبْخَارِيَ على ما يأتي» 
وأخرجه أَيْضًا مسلم والنسائي والترمذي» وأما حديث عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ فأخرجه أحمد فى مسنده» وأما حديث عمار بن ياسرء فرواه الطبرانى 
فى لكي عن ثال نا تمل الشتخة وى تسرف : هنا جد في الحيطان ور 
نستظل به. 

وأما حديث سعد القرظ فأخرجه ابن ماجة عنه أنه كان يؤذن يوم الجمعَة 
على عهد رسول الله يكِةِ إذا كان الفىء مثل الشراك وأما حديث بلال رضى اللّه 
عنه فرواه الطبراني في الكبير أنه كان يؤذن لرسول اللّه يل يوم الجمُعَة إذا كان 
الفيء قدر الشراك إذا قعد النَبِيَ بك على المنبرء اعلم أنه قد أجمع العلماء على 
أن وقت الجمّعَة يعد الزوالء» إلا ما روي عن مجاهد أنه قَالَ: يجوز فعلها فى 
وف هتلاة العين لأنها لعاذةعية» وقال احسد يون قبل الروال6 وتقله اتن 
المنذر عن عطاء وإسحاق» ونقله الماوردي عَنٍ اب بْنِ عَبَّاسِ في السادسة» وقال 
ابن قدامة في المقنع : يشتر تب الفهطة لخدي أريع شروظ: 

أحدها: الوقت. وأوله أول وقت صلاة العيدء قَالَ: وقال الخرمي يجوز 
فعلها في الساعة السادسة. قَالَ: وروى ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية 


و عن ل 2 2 4 ف الل خاي + ارال 0 0 فد را اي > ل ايب افد 0 
5 - حَدَّنَْنَا عَبْدَانَء قَالَ: أَخْبَّرَنا عَبْدَ اللو قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْد» عَنْ أنس» 
قَالٌّ؛ كا يك بالسيعة وَنَقِيلٌ بَعْدَ ا لجمعَة100. 


رضي الله عنهم أنهم صلوها قبل الزوال» وقال القاضي وأصحابه يجوز فعلها 
فى وقت صلاة العيدء قَالَ: وروي ذلك عن عبد اللّه عَنْ أبيه» قَالَ: فذهب 
إلى أنهنا كصسافة اعد وازاء بد اللهاين عبن اللسن الحسددرن ميزه وقال 
عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجٌمعَة والأضحى والفطرء لما روي عن 
ابن مسعود ورضي اللّه عنه. قَالَ: ما كان عيد إلا في أول النهار. ولقد كان 
رسول الله يه يصلي بنا الجْمّعَة في ظل الحطيمء رواه ابن البحتري في أماليه 
بإسناده» واحتج بعض الحنابلة بقوله ككلِِ: «إن هذا يوم جعله اللّه عيدًا 
للمسلمين»» قالوا: فلما سماه عيدًا جازت الصلاة فيه فى وقت العيد» كالفطر 
والأضحىء وفيه نظرء لأنه لا يلزم من تسميته يوم الجْمُعَة عيد أن يشتمل على 
جميع أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مُظْلَّمَاء سواء صام قبله أو 
بعده بخلاف يوم الجمُعَة بالاتفاق. 

(ححَدَّتَنَا عَبْدَانُ) عبد اللّه بن عثمانء (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) أي: ابن 
المباركء (قَالَ: أَخْبَرَنَا حَُمَيْدٌ» عَنْ أنّس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهّه وفي رواية عن أنس 
ابْنِ مَالِكِء (قَالَ: كُنَا تبكُرُ ِالْجْمُعَةِ) أي : نبادر بصلاتها قبل القيلولة. 

(وَتَقِيلُ) من قَالَ يقيل قيلولة» وقيلا ومقيلاء فهو قائل وقوم قيل مثل صاحب 
وصحبء. ومعناه النوم في الظهيرة (يَعْدَ) صلاة (الحِمَعَةِ)» عوضًا عن القيلولة 
عقب الزوال الذي صليت فيه الجمّعَة» وظاهر هذا الحديث أنهم كانوا يصلون 
الجَمعَة بكرة النهارء فلا يطابق الترجمة» وأيضًا يعارض الحديث السابق عن 


ع مع كعم ده 


أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أيْضَاء ولكن المراد كما أشير إليه كنا نبدأ بالصلاة قبل 
(1) طرفه 940 - تحفة 707. 
اعلم أولّا أن في وقت الجْمُعَة خلاقًا معروفًاء وترجم البخاري بباب وقت المْمّعَة إذا زالت 
الشمسء قال الحافظ: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف 
عنده» اه. 
قلت: وهذا أصل معروف من أصول التراجم المذكورة في المقدمة» وهذا هو الأصل 
السادس والأربعون» والخلاف في ذلك شهير للإمام أحمد. 
قال النووي: قال مالك» وأبو حنيفةء والشافعي» وجماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» - 
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القيلولة بخلاف ما جرت به العادة» فإن العادة أنهم كانوا يقيلون قبل صلاة 
الظهرء ثم يصلون لمشروعية الإبراد والتبكيرء كما يطلق على أول النهارء 
وكذلك يطلق على فعل الشىء فى أول وقته» قَالَ الْكَرْمَانِسَ التبكير لا يراد به هنا 
أول :انها زباتقناق الأمة لأن احمد وإن قَالَ ا قبل الزوال لم يقل 
بجوازها قبل طلوع الشمس» بل أراد قبل الزوال» فالمراد به أول وقت الظهرء 
قَالَ الجوهري : كل من بادر إلى الشيء فقد بكر إليه في أي وقت كانء» يقال 
بكروا بصلاة المغرب. 

وبهذا يحصل التطابق بينه وبين الترجمة» وينتفي التعارض بين الحديثين» 
وهذا الحديث من إفراد البَّخَارِيَء ولم يقع فيه التصريح برفعه؛ وقد أخرجه 


0 ومن بعدهم: لا تجوز الجْمّعَة إلا بعد زوال الشمس» ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل 
وإسحاق» فجوازها قبل الزوال. 

قال القاضي : وروي في هذا أشياء من الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء 
وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها وأنهم كانوا يؤخرون الغداء 
والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير بهاء اه. 

قال الحافظ : وقد نقل ابن قدامة وغيره» عن جماعة من السلف» ثم بسط الكلام على ذلك» 
وقال الموفق: المستحب: إقامة الجمْعَة بعد الزوال؛ لأن النبي يَككِةِ كان يفئعل ذلك. 

قال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي يك إذ زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء» متفق 
عليهء وعن أنسء أن النبي يَكةِ كان يصلي الجمُعَة حين تميل الشمسء أخرجه البخاري» 
ولأن فيه خروجًا من الخلاف؛ فإن علماء الأئمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت الجمعةء 
وإنما الخلاف فيما قبلهء اه. ثم قال: وإن صلوا قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأهم» 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا تجوز قبل السادسة» وروي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية 
أنهم صلوها قبل الزوال. 

وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيدء وروى ذلك عبد اللّهء عن أبيهء 
قال نذهب إلى أنها كصلاة العيد. وقال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا فى أول النهارء وقال 
غطاءة كل عية خية يبنل السحى' الشقعة وا لأمبدى:والقطيه لمااروى ونان مسعودة أنه 
قال: ما كان عيد إلا فى أول النهار» ولقد كان رسول الله يكِةِ يصلى بنا الجَمّعَة فى ظل 
الحطيم: رواه ابن البختري في «أماليه» بإسناده» وروى عن ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا 
الجَمْعَةَ ضحىء وقالا: إنا عجلنا خشية الحر عليكم إلى آخر ما بسط من الكلام في الجواز 
قبل الزوال» والاستحباب بعد الزوال» وتعقب الحافظان ابن حجر والعينى على هذه الآثار 
الدالة على الجواد غيل الرؤاق: ١‏ 


7 - باب: إِذَا اشتَدَ الحَرٌ يَوْمَ الحمُمَ10) 


الطبراني في الأوسط من طريق فضيل بن عياض عن حميدء فزاد فيه مع 
النبى ِل وكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريق مُحَمّد بن إسحاق» 
حدثنى حميد الطويل. 
7 - باب: إِذَا اشْتَدَ الحَرٌ يَوْمَ الحْمْعَةِ 
(باب) بالتنوين» أي: هذا باب ترجمته (إِذَا اشْئَدٌ الحَرٌ يَوْمَ الجْمُعَةِ) جواب 
إذا محذوف تقديره أبرد المصلي بصلاتها كالظهرء » وإنما لم يجزم بالحكم الذي 


يفهم من الجواب المقدر لكونه لم يتيقن أن قوله في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
يعني الجَمّعَة من كلام التابعي أو من كلام من دونه» لأن قول أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
كان النَبِيَ بلك إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد أبرد بالصلاة مطلق يتناول 
الظهر والجمعة» كما أن قوله فى رواية حميد عنه كنا نبكر بالجمعة مُظْلَقَا يتناول 


شدة الحر وشدة البرد. 


(0) لم يجزم الإمام البخاري بالحكم في الترجمة لا خلاف للعلماء في ذلك عندي لكن يظهر ميله 
في ذلك من الروايات الواردة في الباب من أنه مال إلى التفريق في البرد والحر» فعدم الجزم 
في الترجمة عندي من الأصل الخامس والثلاثين من أصول التراجم؛ وما يظهر من ميله في 
الجبالة هو الأمل الأرعونة» ومال ابن المنير إلى أن عدم الجزم في الترجمة من الأصل 
الثامن والستين؛ إذ قال الحافظ : قال الزين ابن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد 
بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك؛ لأن قوله ؛ يعني الججمَعَة يحتمل أن يكون قول التابعي مما 
فهمهء ويحتمل أن يكون من نقلهء فرجح عنده إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر أو زيادة» أو 
بدل عن الظهرء وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجْمُّعَة كيف كان النبي يَلهْ يصلي 
الظهرء وجواب أنس من غير إنكار ذلك» اه. 
وقال العيني: جواب إذا محذوفء تقديره باب إذا اشتد الحر يوم الجَمّعَة أبرد بهاء وإنما لم 
يجزم بالحكم لكونه لم يتيقن أن قوله؛ يعني : الجَمَعَة من كلام التابعي» أو من كلام من 
دونه؛ لأن قول أنس كان النبى يل إذا اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة 
مطلق يتناول الظهر والجمعة كما أن قوله في زواية جمين عنه «كنا نيكر بالجمغة» مطلق يتناول 
شدة الحر وشدة البرد» ثم قال العيني بعد ذكر اختلاف الروايات عن أنس: ويحصل الائتلاف 
بين هذه الروايا بأن نقول: الأصل فى الظهر التبكير عند اشتداد البرد» والإبراد عند اشتداد 
الحرء كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» والأصل في الجمُعَة التبكير؛ لأن يوم الجمّعَة يوم 
اجتماع الناس وازدحامهم؛ فإن أخرت يشق عليهم» اه. 
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عو مع 


6 - حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبى بكر المُقَدَمِنُ» قَالَ: حَدَّتَنَا حَرَمِيٌ بن عُمَارَةٌ 
قَالَ: حَدَّنََا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ حَالِدٌ بْنُ وِينَارء قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسّ بْنَ مَالِكِء يَقُولٌُ: «كَانَ 
النَّبئُ يل إذَا اشْتَدٌ البَرْدُ بَكْرَ بالصَّلاوَء وَإِذَا اشْتَدَّ الحَرٌ أَبْرَدَ بالصّلاةِك» يَعْيَى 
010 


والحاصل : أن النقل عن أنس مختلف. فرواية حميد عنه تدل على أن 
التبكير بالجمعة مُظُلَّفَاء ورواية أبى خلدة عنه تدل على التفصيل فيها » وروايته 
الثالثة التي رواها عنه بشر بن ثابت تدل على أن هذا الحكم بالظهر» ويحصل 
الائتتلاف بين هذه الروايات بأن يقال الأصل فى الظهر التبكير عند اشتداد البرد 
والأننا عند اقكذاة التدره كما :دلك عليه الأعاحيت المتسحة 

والأصل في الجمّعَة: التبكيرء لأن يوم الجَمعَة يوم اجتماع الناس 
وازدحامهم» فإذا أخرت يشق عليهم» وقال ابن قدامة: ولذلك كان كَكْةِ يصليها 
إذا زالت الشمس صيمًا وشتاء على ميقات واحدء أن أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاس 
الجَمّعَة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنص. لأن أكثر الأحاديث تدل على 
التفرقة في الظهر وعلى التبكير في الجمعة. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ المُقَدَمِيُ) بضم الميم وفتح القاف وفتح الدال 
المشددة» وقد مر في باب المساجد التي على طرق المدينة» (قَالَ: حَدَّتَنَا حَرَمِىُ 
ابن تْمَارَة) بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم في الأول وبضم العين 
المهملة وتخفيف الميم في الثاني وقد مر في باب فإن تابوا من كتاب الإيمان» 
(قَالَ: حَدَّئَنَا آَبُو خَلْدَةٌ) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام ويفتح أَيْضًا. 

(هُوَ) وفي نسخة: وهو (حَالِدٌ بْنُ دِيئَار) التميمي السعدي البصري الخياط 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتانية. ْ 
(قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكِء يَقُولُ: كَانَ النَبِىٌ يِه إذا اشْئَدَّ البَرْدُ بَكَرَ 
بالصّلاةٍ): أي: صلاها في أول وقتهاء (وَإِذَا اشْمَدَّ الحَرٌ آَبْرَدَ بالصَّلاةِ) قَالَ 
الراوي: (يَمْنِي الجُمُعَةً) قياسًا على الظهر لا بالنص, لأن أكثر الأحاديث تدل 
(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على التبكير بصلاة الجَمّعَة في البرد 


وتأخيرها في الحر. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: الكلام على معنى التبكير في أي وقت هو وكذلك التأخير فأما التبكير فالمعنى - 
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على التفرقة في الظهر. وعلى التبكير في الجمّعَة مُظلَّقَا من غير تفصيل» والذي 


به أول الزوال لأنه ما جاء عن النبى يَكِدِ أند صلاها قط قبل الزوال وأما التأخير فشىء يسير 
كما جاء عن الصحابة رضي اللّه عنهم أنهم كانوا إذا رجعوا من صلاة الجْمّعَة يقيلون قائلة 
الضحى فدل ذلك على أنه لا يكون تأخيرها كثيرًا لأنه قدر ما تبدأ الرياح تهب. 
الوجه الثاني : هنا بحث وهو ما الحكمة في التبكير بها في البرد وما الحكمة في التأخير بها أيضًا 
في الحر فإن قلنا إنه تعبد فلا بحث وإن قلنا إنه معقول المعنى فما الحكمة فنقول واللّه أعلم لما 
مه 41 لوده كه < يِاَلْمُومِينَ رموه 
تَحِدْرٌ # [التوبة: 8 فكان يَكِيِ كلما كان فيه تأد أو شيء من التشويش كان يزيله عن المؤمنين 
ا ل ا ا ل يه 
الصحابة رضي الله عنهم قلة الثياب بكر عليه السلام بها من أجل تألمهم من البرد والبرد ضره 
شديد كما أن حر القائلة شديد فكان يبرد بها في الحر لكثرة التألم من الحر أيضًا. 
الوجه الثالث: يترتب على هذا من الفقه أن كل ما يكون للمرء فيه تشويش في الصلاة فينبغي 
أن يزيله لأنه مما يحسن صلاته لأن» التشويش لا يمكن معه خشوع ولا حضور قلب وهما 
أجل ما يطلب من المصلي ولذلك قال يَكةِ: ٠لا‏ يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبئين». 
الوجه الرابع: فيه دليل على ابتداء الكلام بالألفاظ العامة ثم يخصص ذلك العام في الخبر 
نفسه وهو من فصيح الكلام يؤخذ ذلك من كونه أتى أولا بلفظ الصلاة عامة ثم خصصها آخرًا 
بأن قال الجْمّعَة وفيه من الفائدة أنه لا يؤخذ من كلام المرء بعضه ويترك بعضه لأن أول 
الكلام قد بينه آخره وبالعكس لكن بشرط أن لا يتنافى المعنى الأول مع الآخر. ١‏ 
الوجه الخامس : فيه دليل على أن سيدنا يَكِ يشرع من الأمور في الدين بحسب ما يفهمه الله 
تعالى ويجب العمل به يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام قدم الصلاة وأخرها ولم يخبر أن ذلك 
بوحي وكان عليه السلام إذا كان ما يأمر به أو يفعله بوحي يخبربه أولا وفي هذا دليل للذين 
يقولون في قول مولانا جل جلاله : للحم بين آلدّاس رما أََكَ أمَذّ» [النساء: 5] هو كل ما 
يخطر له أو يراه مصلحة أن يفعله وإن لم يكن أوحي إليه فيه شيء لأن كل ما يتعبد عليه المسلم به 
هو من قبيل الوحي إما بالوساطة وهو إتيان الملك به وإما بوحي إلهام ولذلك لم يختلف أهل 
التوفيق والتحقيق أن اتباع السنة في أي شيء كانت هي أفضل الأعمال وأقربها لله عز وجل 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : قل إن كُسُرَ تحِبُونَ الله هنون يُحِبَكُ أنَدِ» [آل عمران: 1 
الوجه السادس : فيه دليل على أن المطلوب فى الصلاة إخلاء القلب لأنه بيت الرب عز وجل 
يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام يلحظ شدة البرد والحر اللذين هما ولا بد يصلان إلى القلب 
حتى يشتغل بذلك عما هو بسبيله وكذلك ينبغي في كل ما يشغله من أي شيء كان ومن أجل 
ذلك خرج أهل التوفيق عن الدنيا لأنه لا شيء أكثر تشويشا منها ومن أجل ذلك أيضًا تركوا 
الشهؤات وطلب المناصب. 
لآن ذلك من أكبر التشويشات ولذلك قال تعالى: #يكايا اين َامتُوا لا تَصَرَبُوا الصسلؤة وَأشْر 
سَكرَئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما نَقُولُونَ» [النساء: 43] قال أهل التوفيق سكارى من حب _الدنيا. 
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نحا إليه المؤلف مشروعية الإبراد بالجمعة» ولم يجزم به لما سبق» ولكن رجح 


الوجه السابع: فيه دليل على أنه إذا كان التشويش يسيرًا لا يبالى به لأنه قل ما ينفك أحد منه 
إلا الخواص وقليل ما هم يؤخذ ذلك من قوله في الحر والبر فوصفهما بالشدة فإذا لم تكن 
فيهما شدة فلا بد من تألم ما لأن البشرية خلقت ضعيفة والضعيف كل شيء يؤثر فيه بالقدرة 
ولذلك قال العلماء إن الحق إذا كان يسيرًا لا يمتنع معه الخشوع فالصلاة جائزة. 

الوجه الثامن: فيه دليل على الأمر بالنظر لمصلحة العامة لأنه من أجل قلة حمل البعض ذلك 
الأذى الذي هو الحر والبرد لأنه بالقطع منهم من يحملهما ويفرح بهما لما يكون له فيهما من 
الأجر لأن الأجر في العبادة بقدر التعب والتعب يزيد الأجر لأنه من جملة المجاهدات ولهذا 
كان بعض المتعبدين يصلي ورده في ي الحر في البيت وفي البرد في سطح البيت للعلة المذكورة 
وقد قال تعالى: لوَالَينَ بهَدُوا فنا لَبَدِبَيَمْ سْيْلناً» [العنكبوت: 9 فحمل عليه السلام 
الكلام على عمل واحد فنقص الأجر يتبعض من أجل أن غيرهم قد لا تجزئه صلاته من كثرة 
التشويش الذي يلحقه أو قد يلحقه منه مرض يمنعه حضور صلوات كثيرة لا أن هنا معنى ما 
وهو بشرط أن لا يدخل لأحد الفريقين خلل في الدين لأن أحد الفريقين إنما نقصه زيادة في 
الأجر بعدما كمل له فرضه. 

الوجه التاسع : فيه دليل على أنه لا يؤخذ ما زاد على الواجب من العبادات من المندوبات إلا 
حو ص حي رتو طااكرين كر وتوا لاسر للقي 
زيادة الأجر كما وصفنا إلا من أجل نقص فرض الغير. 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن قوله عليه السلام : سيروا د بسير أضعفكم ١‏ أنه ليس في السفر 
وحده بل في كل موضع لأن هذا الحديث من ذلك القبيل لما لم يقدر.البعض على حمل 
الأذى خفف عليه السلام عن الكل وحملهم محمل الضعفاء. 

ويترتب عليه من الفقه أن الإمام ينظر إلى جماعته فإن رأى فيهم مريضًا أو ضعيمًا أو يعلم 
صاحب حاجة يخفف فهي السنة إن علم أنهم أقوياء في الأبدان والإيمان أخذ بهم الأفضل 
وأطال الصلاة ولذلك ينبغي لكل من له رعاية أعلى أو أدنى أن ينظر إلى ما هو أرفق بهم في 
جميع الأمور يسيرًا كان أو كثيرًا والكمال فيه مطلوب وما يوجد هذا الحال إلا بفقه الحال 
وفقه الحال على ما ذكره السادة الفقهاء « العم انوا البقم لأنه هو نور الفقه وزبدته مثل التصوف 
للذي يقرأ النحو ويسمونه أهل الصوفية المراقبة لأنه فعل كل نفس مراقب ما حكم اللّه عليه 
وقد أخبرت عن بعض الأجلة من الفقهاء حقًا أنه كان إذا سئل في مسألة يسكت ساعة وحينئذ 
نيت يجيب فسئل عن ذلك فقال انظر أيهما خيرتي وحينئذ أفعل فأنظر كيف جمع هذا السيد بين 
ثلاث الفقه العام وفقه الحال والمراقبة ولقد أدركت بعض المباركين من أهل الصوفية وأنه 
اجتمع يومًا مع بعض الفقهاء المتبرزين للفتوى وكان فيه أهلية لذلك غير أنه كانت السلطنة 
تستعمله في المشاورة في الأمور لفضله فتكلم مع ذلك الفقير وطلب منه الدعاء وكان ذلك من 
شأنه التنازل للفقراء وطلب الدعاء منهم فقال له الفقير على طريق التواضع أيضًا بل أنت الذي 
ينبغي أن تدعو لي لأنك من علماء المسلمين وفقهائهم فلم يتمالك رحمه اللّه أن غلبته الدموع ‏ 


ال يو بن بكبر: 0 اكاار قَقَالَ: 0 جَمعَةٌ» و 


- 


الله عن : كنت كان اليك 45 صل 00 
عنده إلحاقها بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهرء قاله ابن المنير. 


+ م مومه 


(قَالَ) : وفي رواية : وقال : (يونس بْنُ بُكُيْرِ) بضم الموحدة وفتح الكاف 
وإسكان الياء مصغرًا الشيباني الْحَافِظ مات سنة تسع وتسعين وماثة. 

(أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ كَقَالَ) وفي رواية: وَقَالَ: (بالصّلاةٍ)ء أي: بلفظها فقط. 

(وَلَمْ يَذْكُرٍ الجُمُعَة) وهذا تعليق وصله المؤلف في الأدب المفرد» ولفظه : 
سمعت أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير 
يقول كان النَّبِيَ كَلِِ إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يُونْسء وزاد الْعَيْنَِ الظهر. 

وقال الْكَرْمَانِيَ قوله ولم يذكر الجمُعَة موافق لقول الفقهاء» حيث قالوا ندب 
الإبراد إلا في الجمُعَة لشدة الخطر في فواتهاء ولأن الناس يبكرون إليها فلا 
يتأذوة بالحره ْ 

(وَقَالَ بِشْرٌ بْنُ ثابتِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أو مُحَمّد البصري 
البزار بالزاي قبل الأول وبالراء بعدها. 

(حَدَئنَا أبُو حَلْدَة» قَالَ: صَلَى با أَمِيرٌ) بالتنوين (الجُمْعَة) . بالنصبء وذلك 
الأمير سماه الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد ‏ على ما سبق وهو الحكم بن عقيل 
الثقفي » كان نائبًا عَنِ ابْنِ عمه الحجاج بن يوسف,» وكان على طريقة ابن عمه في 
تطويل الخطبة يوم الجمْعَة حتى يكاد الوقت أن يخرج. 

م َالَ لأنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْه : كيف كَانَ انب يكل يُصَلَّي الظهْرٌ؟) في رواية 


حتى كادت نفسه تزهق من كثرة بكائه وهو يردد ويقول مثلي يحسب من العلماء واللّه ما يكون 
العالم عالمًا حتى لا يخرج له نفس إلا لله وباللّه وإنما نحن ممن يلعب في دين اللّه فلقد 
رجوت بذلك اليوم وذلك الاعتراف مع ما كان فيه من الدين أن اللّه عز وجل يرفعه بذلك في 
الآخرة مع المقربين جعلنا الله جميعًا هناك بفضله لا رب سواه. 

(1) تحفة 823 - 2/9. 

قال الزين ابن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم؛ لأن _ 
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8 باب المَشي إلى الحمُّعَةِ 
وَقَوْلٍ الله جَلَ ذِكْرُهُ: «تَأسْعَوا إِكَ ذكْر أسَّهِ» [الجمعة: 9] 011100000 


الإسماعيلى والبيهقى : كان إذا كان الشتاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أبرد 
بهاء رامق لوية ابن بطا لتقف اناؤزقق الشيعة وقث الظهوء لأن أنسًا رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَ سوى بينهما في جوابه للحكم المذكور حين قيل كيف كان النَبِىَ َكِةِ يصلي 
الظهرء خلاقًا لمن أجاز الجُمّعَة قبل الزوال. 

وقال التيمى : معنى الحديث أن الجمّعَة وقتها وقت الظهرء وأنها تصلى بعد 
الؤوال وفرذيها ف شدةالحزء بولا يكو :الإبراة إلا بعد تمكو الوقت: 

8 باب المَشي إل الجْمُعَةٍ 

(باب المَشي إِلَى) صلاة (الجُمّعَة). 

(وَقَوْلِ الله جَلَ وِكْرُهُ) بالجر عطمًا على المشي (طتَآسْموَا إِلَ ذِكْرِ أسِّ4) أي : 
فامضوا لقراءة ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم» فامضوا إلى ذكر الله 
قالا ولو قرأناها فاسعوا لسعيناء حتى يسقط رداؤناء وقال عمر رَضِىَ الله عَنْهُ 
لاب ابن كعب رَضِنَ الله عَنْهُ ؛ وقرا فاسعوا لا ثزال تقرأ المستوخ» كذا ذكرهنابن 
الأثير» وفي تفسير عبد بن حميد» قيل لعمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن أبيا يقرأ فاسعوا: 
فامشواء فَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أعلمنا بالمنسوخ. وفي 
المعاني للزجاج وقرأ أبي وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فامضواء وكذا ابن 
الزبير فيما ذكره ابن التين» ومنهم من قَالَ معناه: فاقصدواء وفي تفسير أبي 
القاسم الجوري: فاسعواء أي: فاقصدوا إلى صلاة الجَمعَة؛ ومنهم من قَالَ 
معناه: فامشواء كما ذكرنا عن أبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وقال ابن التين: ولم يذكر 
أحد من المفسرين أنه الجري» انتهى . 

وسيأتي في الحديث الآتي في هذا الباب فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم 
تمشونء وعليكم السكينة» نعم إذا ضاق الوقتء. فالأولى الإسراع. وقال 


3 قوله؛ يعني: المجمّعَة يحتمل أن يكون من قول التابعي مما فهمهء ويحتمل أن يكون من نقلهء 
فرجح عنده إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر أو زيادة» أو بدل عن الظهرء وأيد ذلك قول أمير 
البصرة لأنس يوم الجمّْعَة كيف كان النبي يَكةِ يصلي الظهر؟ وجواب أنس من غير إنكار ذلك» 
انتهى. كذا في الفتح. 
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وَمَنْ قَالَ: السَّعْيْ العَمَلَ وَالذْهَابُء لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَ لا سَعيَهَا؛ه [الإسراء: 19] 
وَقَالَ ابْنُ عَسّاسِ رضي الله عنهما : «يَحْرُمُ البَبْعُ جيئئذٍ» 1[ ز[ [ز[ز ز[ز[ز ز [ [ 1111111 


المحب الطبري يجب إذا لم يدرك الجمعَة إلا به. 

(وَمَنْ قَالَّ) عطف على دخول الباب أَيْضَّاء أي: وباب من قَالَ في تفسيره. 

(السَّعْئْ العَمَّلٌ)ء أي: لهاء (وَالذَّمَابُ) أي: إليهاء (لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَسَئ 
نَا4). أي: عمل للآخرة (لسَعَيَهًاك)» اللائق لهاء وهو الإتيان بالأوامر 
والانتهاء عن النواهي. لكن باللام لا يأتي إلا إذا فسر بالعمل» وأما إذا فسر 
بالذهابء فلا يأتي إلا بإلى» كذا قيل. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : لا تفاوت بينهما إلا بإرادة الاختصاص والانتهاء. 

(وَقَالَ ابْنُ عبّاسِ رضي اللّه عنهما : ايَحْرمُ البَبْعْ حِيئَئِذٍ») أي : حين نودي 
للصلاة» وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابْنِ عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا بلفظ لا يصلح البيع يوم الجمُعَةء حين ينادى للصلاة» فإذا قضيت قضيت الصلاة 
تامع ووه رنال نري عة البح من ارقت الوزال انويوة الصتمة إلى انها 
الصلاة كالحرام» وقال الفراء: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء» لأنه إذا أمر 
بترك البيع فقد أمر بترك الشراء» ولأن المشتري والبائع يقع عليهما البيعان» وفي 
تفسير إِسْمَاعِيل بن أبي زياد الشامي عن مُحَمّد بن عجلان عن أبي الزبير» عن 
جاير» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «يحرم التجارة عند الأذان» ويحرم الكلام عند 
الخطبة» ويحل الكلام بعد الخطبة» وتحل التجارة بعد الصلاة»» وعن قَتَادّة: إذا 
نودي للصلاة من يوم الجَمعَة؛ حرم البيع والشراء» وقال الضحاك: إذا نزلت 
الشمسء. وعن عطاء والحسن مثله. وعن أيوب لأهل المدينة ساعة يوم الجمعَة 
ينادون حرم البيع» وذلك عند خروج الإمام» وفي المصنف عن مسلم بن يسار: 
إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجِمْعَة» فلا تتبايعن شَيّئًا» وعن مجاهد من 
باع شَيْئَا بعد زوال الشمس يوم الجَمَعَة» فإن بيعه مردودء وقال صاحب الهداية 
قيل المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان الأصلي الذي كان على 
عهد النَبِيَ يك بين يدي المنبر» انتهى» وهو مذهب الطَحَاوِيّ» فإنه قَالَ هو 
النعتيرز فى وجوت السعي إلى الشققة على المكلف» وف جرسة البيع والشراء. 

وفي فتاوى العتابي: هو المختارء وبه قَالَ الشَّافِعِىَ وأحمد وأكثر فقهاء 
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الأمصارء وأما الأذان الذي عند الزوال فيجوز البيع عنده مع الكراهة لدخول 
وقت الوجوب لكن قال الإسنوي ينبغي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرًا 
كثيرًا نحو مكة لما فيه الضرر. ونص المرغيناني على أنه هو الصحيح. وقال ابن 
عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا الأذان الأول بدعة ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عنه» ثم إن 
السعي إذا وقع فعند أبِي حَِيقَةَ وأبي يوسف ومحمد وزفر والشافعي رحمهم الله 
يجوز البيع مع الكراهة» وهو قول الجمهور. لأن النهي ليس لمعنى في العقد 
داخل» ولا لازم» بل خارج عنه مقارن له» وقال أحمد والظاهرية يبطل البيع» 
وعن الثوري البيع صحيح » وفاعله عاص لله تعالى» وروى ابن القاسم عن مالك 
أن البيع مفسوخ. وهو قول أكثر المالكية» وروى عنه ابن وهبء. وعلي بن زياد 
بئس ما صنع ويستغفر اللّه. 

وقال عنه: ولا أرى الربح فيه حرامّاء وقال ابن القاسم لا يفسخ ما عقد 
حينئذ من النكاح» وكذا الحصبة والصدقة» وحيث فسخ ترد السلعة إن كانت 
قائمة» ويلزم قيمتها يوم القبض إن كانت فائتة» والفرق بين النكاح والهبة 
والصدقة وبين غيرها من العقودء أما الهبة والصدقة فتمليك بغير عوض»ء فإن 
بطل يلحق الموهوب له والمتصدق عليه مضرة وأما النكاح فللاحتياط في 
ا ل 
وقال أصبغ من المالكية يفسخ النكاح . 

وقال ابن التين كل من لزمه التوجه إلى الجَمُعَة يحرم عليه ما يمنعه من بيع أو 
نكاح أو عملء قَالَ: واختلف في النكاح والإجارة» قَالَ: وذكر القاضي أبو 
مُحَمّد أن الهبات والصدقات كذلك؛ وقال أبو مُحَمّد من انتقض وضوؤه فلم 
يجد ماء إلا بثشمن جاز له أن يشتريه ليتوضاً به ولا يفسخ شراؤهء وكذا لو احتاج 
إلى الاشتراء ما يواري عورته أو يقوته عند اضطراره. 

وقال الشَّافِعِيَ في الأم ولو تبايع الرجلان ليسا من أهل فرض الجمّعَة؛ لم 
يحرم بحال ولا يكره؛ وإذا باع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل 
فرضهاء فإن كان قبل الزوال قلا كراهة» وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل 
جلوسه على المنبر أو قبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة 


وَقَالَ عَطَاءٌ : «تَخرم الصَّنَاعَاتٌ كُلَهَا» وَقَالَ إِْرَاهِيم بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُهْرِي : «إِذًا أَذّنَ 
المُوَذْنَ يَوْمَ الجَمُعة وَهُوَ مُسَافِرٌ فعلَيِْ أَنْ يَشْهَدَ. 


تنزيه» وإن كان بعد جلوسه وشرع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعًاء سواء 
كانا من أهل الفرض أو أحدهما لارتكاب أحدهما النهي ولإعانة الآخر له عليه» 
ولا يبطل البيع وحرمة البيع»ء ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة» 
أما غيرهم كالنساء فلا يثبت في حقه ذلك» وذكر ابن أبي مُوسَى في غير 
المخاطبين روايتين» واللّه أعلم. 

(وََالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رابح : («تَخَرُمُ الصَّنَاعَاتٌ كُلَّهَا») كالكتابة وغيرهاء 
لأنها بمنزلة البيع في التشاغل عن الجُمّعَة» وهذا التعليق وصله عبد الرحمن بن 
حميد في تفسيره الكبير عن روح عن ابن جريج» قَالَ: قلت لعطاء»ء هل من شيء 
يحرم إذا نودي للأول سوى البيع» قَالَ عطاء : إذا نودي بالأول حرم اللّهو والبيع 
والصناعات كلهاء والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابًا. 

(وَنَالَ إِبرَاحِيمُ بن سَعْي) ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف» هو أبو 
إسحاق الرُهْرِيَ القرشي المدني» كان على قضاء بغداد. (عَنِ الزّهْرِيّ) مُحَمَّد . 
ابن مسلم بن شهاب: ((إِذَا أَذّنّ المُوَذنْ يَوْمَ لي وو سات نكال أ 
يَشْهَدَ)) الجَمّعَةء » قَالَ ابن المنذر: اختلف فيه على الرُّهْرِيَء فقد روي عنه أَيْضًا 
لا جُمُعَة على مسافرء وقيل: يحمل كلام الرّمْرِيَ على حالين» فحيث قَالَ لا 
جمُعَة على مسافر أراد على طريق الوجوبء. وحيث قَالَ فعليه أن يشهد إيراد على 
طريق الاستحباب» وأما رواية إِبْرَاهِيم بن سعد عنه فيمكن أن يحمل على أنه إذا 
اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجَمَّعَة فسمع النداء لهاء لا أنها تلزم المسافر. 

وقال ابن بطال: وأكثر العلماء على أنه لا جمُعَة على مسافر. حكاه ابن أبي 
شيبة» عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة 
وابن مسعود رضي اللّه عنهم » وكذا عن نفر من أصحاب عبد اللّه بن مسعود 
ومكحول وعروة بن المغيرة» وإبراهيم النخعي» وعبد اللّه بن مروان» والشعبي» 
ال لا ال بن التين قول الزُهْرِيَ. 

قال: إن أراد وجوبًا فهو قول شاذء وأخرج أبو داود في مراسيه حَدَّنَنَا قتيبة 
عن أبي صفوان» عن ابن أبي ذتب» عن صالح بن أبي كثير» أن ابن شهاب خرج 
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7 - حَدَثنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو قَالَ: حَدَنَنَا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمء قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ 
ابْنُ أبي مَرْيَمَء قَالَ: حَدَّثنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَء قَالَ : أَذْرَكَِي أَبُو عَبْسِ 0000 
لسفريومالجمّعَّة من أول النهارء قَالَ: فقلت له في ذلكء. قَمَالَ: إن 
رسول الله يله خرج لسفر يوم الجُمُعَة من أول النهار. 

وفي شرح المهذب أما السفر ليلتهاء يعني : الجَمعَةء ٠‏ قبل طلوع الفجرء 
فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إِيْرَاهِيم يم النخعي » قَالَ: 
لا تسافر بعد دخول العشي من يوم الخميس» ع انل وهذا مذهب 
باطل لا أصل لهء وقال الْعَيِنِيَ : بل له أصل صحيح.ء رواه ابن أبي شيبة» عن أبي 
معاوية»ء عن ابن جريج» عن عطاءء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالت: إذا 
أدركتك ليلة الجَمَعَة» فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. 

وأما السفر قبل الزوال فجوزه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة 
ابن الجراح» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وكذا الحسن وابن سيرين» وبه 
قَالَ مالك واء بن المنذرء وفي شرح المهذب الأصح تحريمه» وبه قالت عائشة 
وعمر بن عبد العزيز» وحسان بن عطية» ومعاذ بن جبل رضي اللّه عنهم» وأما 
السفر بعد الزوال يوم الجمّعَة إذا لم يخف فوت الرفقة» ولم يصل الجمّعَة في 
طريقه» فلا يجوز عند مالك وأحمد» وجوّزه أَبُو حَنِيقَةَ رحمهم الله تعالى. 

(حَدَنَنَا عَلِينُ ؟ بن عَبْدٍ اللَّ) ابن المديني» وقد تكرر ذكرهء (قَالَ: حَدَّنَنَا الوَلِيدُ 
ابْنُ مُسْلِم) قد مر أَيْضًا في باب وقت المغربء (قَالَ: حَدَّثََا يَزِبدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَ) 
أبو عبد الله الأنْصَارِيَ الدمشقي إمام جامعهاء مات سنة أربع وأربعين ومائة» 
ويزيد من الزيادة» قَالَ الزركشي: ووقع في أصل كريمة بريد بضم الموحدة 
وبالراء» وهو غلطء (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةَ بْنُ رِفَاعَةً) بفتح العين المهملة والباء 
الموحدة المخففة. وبعد الألف متناة تحتانية» وبكسر الراء وتخفيف الفاء في 
الاسم الثاني» فوعباية تن رقاعة بن راقم بخ جنك بج الجاء اليصيية وكير 
الدال المهملة الأَنْصَارِيَ. 

(قَالَ : أدْركنِي أَبُو عَبْسٍِ) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وآخره مهملة 
عبد الرحمن بن جبرء بفتح الجيم وسكون الموحدة» وبالراء الأَنْصَارِيَ الأوسي 
الحارثي» بدري مشهورء مات بالمدينة سنة أربع وثلاثين. 


وَأَنَا أَدْمَبُ إِلَى الجَمّعَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَ يله يَقُولٌ: «مَنِ اغْبَرّتْ قَدَمَاهُ في 
سَبيل اللَّهِ حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَى الئَّار)0©. 


(وََنَا آمب إِلَى الجمعَةِ) جملة حالية» (فَقَالَ: سَمِعْتٌ النَّبىّ) ويروى 
رسول الله (ي يه يَقَولٌ : مَنِ اغْبَرتْ قَدَمَاهُ) » أي : أصابها غبارء وإنما ذكر القدمين 
وإن كان الغبار يعم البدن كلمة عند ثورانه» لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان 
كانوا مشاة والأقدام تتغير على كل حال سواء كان الغبار قويًا أو ضعيفاء ولأن 
أساس ابن آدم القدمان» فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر أعضائه منها. 

(فِي سَبِيل اللَّو) اسم جنس مضاف يفيد العموم» » فيشمل الجَمعَة وبهذا يطابق 
الترجمة. 

وكوف ائلة) كله زغل الثاز) ووجانل إعناذ هذا الحو ما بين هد 
ودمشقي» وليس لأبي عبس في صحيح الْبُكَارِيَ إلا هذا الحديث ويزيد من أفراده» 
وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» وقد أخرج متنه المؤلف في الجهاد أَيْضَاء 
وأخرجه التّرِْذِيَ والنسائي فيه كذلك. وفي الباب عَنٍِ ابْنِ عُمَررَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
رواه القلاس عن أبي نصر الثمار عن كوثر بن حكيم عن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله 
عَنّْهُّه عنه حرمهما اللّه على النار» وعن عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند ابن المقرئ» 
ولفظه : ما اغبرت قدما رجل في سبيل اللّه إلا حرم اللّه عليه النار» وعن معاذ رفعه 
عنه أبن عساكرء ولفظه : والذي نفسي بيده ما اغبرت قدما عبد ولا وجهه في عمل 
أفضل عند اللّه يوم القيامة بعد المكتوبة من جهاد في سبيل اللّه . 

وعن عبادة : يرفعه عند المخلص بسند جيد لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم» وعن أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ مثله عند أبي 
نعيم » وعن مالك بن عبد اللّه الخثعمي مثله عند أحمد. 

وعن أبي الدرداء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند الطبراني : لا تلثموا من الغبار في سبيل 
اللموجة اميف لعن ة دوعن أن زع اذل عدتيينه انض الختار العنارافي 
سبيل اللّه إسفار الوجوه يوم القيامة. 

وعن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ عند ابن عساكر : ما من رجل يغبر وجهه في 


(1) طرفه 2811 - تحفة 9692. 
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8 - حَدََنَا آدَمُ» قَالَ : حَدَّتَنَا ابْنْ أ أبي ذِتْبِء قَالَ: الزُهْرِي» عَنْ سَعِيدِء وَأبِي 


سلمة عن أني هوززة رض اللواعنةة لالت كوا وعد انالا قَالَ: 
أَخْبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» قَالَ: أخبرني أ الول ا م أ ام 
كال © يق رول الله كله يفول : لإا أقِيمَتِ الصَّلاة قلا تأُوهَا 5: لتعوة وأثرقا 


تَمشون» عَليكُمْ الشكيتة» كما كرك ا وَمَا قَانَكُمْ فَأَيَمُوا»”". 
سبيل اللّه إلا آمن اللّه وجهه من النارء وما من رجل تغبر قدماه فى سبيل اللّه إلا 
آمن اللّه قدمه من النار يوم القيامة . 

وعن عائشة رَضَِ اللَّهُ عَنْهَا عند الخلعي : من اغبرت قدماه فى سبيل الله 
لويم العا ادا 

(حَدََنَا آَم هو ابن أبي إياس» (قَالَ: حَدَّنَنا ابن أبِي ذِنْبِ) عبد الرحمن» 
(قَالَ : الزّمْرِيُء عَنٍْ سَعِيدٍ) هو اين المسيب» (و) عن (أبِي سَلَمَة ابن 
عبد الرحمن» (عَنْ أبِي هُرَْرَةوَضِي اله عن ع عَنٍ النْبِيّ 6). ح (وَأَيْضًا 


(حَدَّثَنَا أبُو اليمَان) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ). هو ابن أ أبي حمزة» 
(عَنِ الزْهْرِيٌ قَالَ: 30 خبرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بن ُ و د الرّحْمَنٍ : 3 3 هَرَيْرَةٌ) 
رَضِيَ الله عَنْه (قَالَ : سَعِعْتُ رَسُولَ اله يك يَقُو : إِذًا أُقِيِمَتِ الصَّلاةٌ قلا 


تَأتَومَا) حال كونكم (2-ْ يي 0 
المنافي للخشوع المظلوت(2) لك( نوها تنشون. عَلَيْكُمْ السَكِيَةُ) أي : 
الهينة والتأني والسكينة» يروى بالرفع على أنه ميتدأ وما قبله خبره» والجملة 
وقعت حالا من ضمير وأتوها المرفوع. ويروى أَيْضًا بالنصب على الإغراء 
أي: الزموا السكينة» ثم النهي المذكور متوجه إلى السعي لا إلى الإتيان» 
واستشكل ذلك بقوله تعالى: #فَآسْمَوَاً» [الجمعة: 9]. 

او ع الو ا ل 0 

وفي الحديث : العدو والإسراع. حيث قابله بالمشي بقوله وأتوها تمشو 

وقال الحسن : ليس السعي الذي في الآية على الأقدام ا 

(نَمَا َدْرَكتُمُ) مع الإمام من الصلاة. (قَصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ قَأَتَمُوا) وفيه أن ما 


(1) طرفه 636 تحفة 13251. 215165 15259. 


المَبَارَكُء عَنْ يَحَيَى بْن اح كر ا 1 0 0 
عَنٍ النَّبِيَ يلل قَالَ : «لا تَقُومُوا حَبَّى تَرَوْنِيء وَءَ يكم | 1 


يدرك المرء من باقي صلاة الإمام هو أول صلاتهء لأن الإتمام إنما يكون بناء 
على متقدم يحتسب به وقد سبق الحديث بمباحثه في باب لا يسعى إلى الصلاة 
وليأتها بالسكينة والوقار في آخر كتاب الأذان. 

(حَدَّنَنا عَمْرَو بْنُ عَلِيّ) الفلاس الباهلي» وقد مر في باب الرجل يوضئ 
صاحبهء (قالَ حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية 5 رامو قُتَيْبَةَ قَتَيْبَّه) بضم القاف 
وفتح المثناة ة الفوقية» وأصيه مله ركع الس التههلة وسكون الام ابن قتيبة 
الشعيري» بفتح الشين المعجمة الخراساني» سكن البصرة» مات بعد المائتين 
(قَالَ : داعي ُْ اليك الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون وبالمد» (عنْ 
يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ) بالمثلثة ٠‏ (عَنْ عَبْد الله بْنِ أب قَنَادَة) الأَنْصَارِيَء المدني» 
قَالَ أبوعبد اللّهِ أراد به الْبُخَارِيَ نفسه (لا أَعْلَمُهُ) أي : لا أعلم رواية عبد اللّه 
هذا الحديث (إلا عَنْ أبيِ) أبي قَنَادَة الحارث» ويقال : عمرو أو النعمان بن ربعي 
بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ابن بلدمة» بضم الموحدة والمهملة 
بينهما لام ساكنة» السلمي بفتحتين المدني . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : كأنه وقع عند الْبَّخَارِيْ توقف في وصله لكونه كتبه 
من حفظه أو لغير ذلك» وهو في الأصل موصول لا ريب فيه أخرجه الإسماعيلي 
عن ان عاجش عن ابي حقطن» وع سمو ين على ضع الجولفه تال عن 
عبد الله ب بن أبي قَتَادَة عَنْ أبيه » ولع اكه التوي: 


(عَنِ التي يكلِه) . أنه (قَالَ: «لا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي » وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ») بالرفع 


(1) طرفاه 637» 638 - تحفة 12106. 
قال ابن رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك لثلا يكون مقامهم سببًا لإسراعه في الدخول في 
الصلاة فينافي مقصوده من هيئة الوقارء وكان البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى 
الشحقة وقيرها بآث الساعئ“ إلى الميلاة ع السيعة متهى لأخل ما يله الساعن نك التشن 
وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خشوعه» وهذا بخلاف الساعي إلى 
الجَمَعَة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الإبهار 
وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه - 
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9 باب: لا يُهَرّقُ بَيْنَ انْنَيْنِ يَوْمَ الجْمْعَةِ 


والنصب على ما مر قريبًا» وقد سبق الحديث مع مباحثه في آخر كتاب الأذان في 
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة» ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ 
من قوله وعليكم السكينة» وإن كان فيه بعض التعسف. وقد مر هذا الحديث في 
أواخر كتاب الأذان بلفظ إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. 
9 باب لا يَُرّقُ بَيْنَ انْنَيْنِ يَوْمَ الجْمُعَةٍ 
(باب) بالتدوين (لا يُقَرّقُ) من التفريق ولا ناهية أو نافية» والفعل مبني 
للفاعل» أي: لا يفرق الداخل في المسجد (بَيْنَ الت ين امهو وبري م 
للمفعول أَيْضَّاء واختلفوا في معنى التفرقة بين اثنين» فقيل هو أن يتخطى بين 
رجلين» وقيل : هو أن يزحزح رجلين عن مكانهما ويجلس بينهماء والأشبه هو 
الأول؛ لأن الثاني سيأتي في الباب التالي إن شاء اللّه تعالى . 
وفي «الموطأ» عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن يصلي أحدكم بظهر الحرة 


1 ل ا ا ل ل 
إلى الجَمعَة دون غيرهماء وقد عرفت فيما سبق أن السعي في الآية؛ بمعنى : المشي» 
فالأوجه عندي ما قدمت من أنه رضي اللّه عنه استدل بالسكينة على عدم العدوء وقال 
العينى: وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة قريب من وجه المطابقة المذكورة فى 
الحديث السابق» ويؤخذ ذلك من لفظ السكينة وإن كان فيه بعض التعسفء اه. ١‏ 
قلت: ولم أدر وجه التعسف؛ فإن التقريب واضحء ثم قال الحافظ في قوله قال أبو عبد اللّه : 
لا أعلمه إلا عن أبيه أبي عبد اللّه هذا المصنف, وكأنه وقع عنده توقف في وصله لكونه كتبه 
من حفظه. أو لغير ذلك» وهو في الأصل موصول لا ريب فيهء فقد أخرجه الإسماعيلي عن 
ابن ناجية؛ عن أبي حفص وهو عمرو بن علي شيخ البخاري» فقال عن عبد اللّه بن أبي 
قتادة؛ عن أبيه ولم يشك» وأغرب الكرمانيء فقال: إن هذا الإسناد منقطع». وإن حكم 
البخاري بكونه موصولًا ؛ لأن شيخه لم يروه إلا منقطعّاء اه. 

قلت: ولفظ الكرماني قال البخاري لا أعلم رواية عبد اللّه هذا الحديث عن أحد إلا عن أبيه ؛ 
فإن قلت ما قولك في هذا الحديث أهو مرسل منقطع» أم مسند؟ قلت: منقطع؛ لأن شيخه لم 
يروه إلا منقطعًاء وإن حكم البخاري بأنه رواه عن أبيه» اه. 

ثم قال الحافظ : وقد تقدم في آخر الأذان أن البخاري علق هذا الطريق من جهة علي بن 
المبارك» ولم يتعرض للشك الذي هاهناء اه. قلت: بل ذكره البخاري في أواخر أبواب 
الأذان بعدة طرق عن أبي قتادة بدون شك. 
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خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام جاء يتخطى رقاب الناس» ومعناه أن 
المأثم في التخطي أكثر من المأثم في التخلف عن الجٌمعَةَء كذا تأوّله القاضي 
أو الوليد: وتأوّله أبو عبد الملك. أن صلاته بالحرة» وهي ححبجارة سود بموضع 
يبعد عن المسجد خير له. 

ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : لأن أصلّي بالحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب 
الناس يوم الجَمعَة» وعن سعيد بن المسيب مثله . 

وقال كعب: لأن أدع الجمّعَة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم 
الجَمّعَةء وهو قول عطاء والثوري وأحمد. 

وقد ورد في هذا الباب أحاديث : 

منها : ما رواه الَّرْمِذِيَ من حديث سهل بن معاذ بن أنس» عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله : «من تخطى رقاب الناس يوم الجمغة اتخد عبرا إلى جومم 3: 
ا 1 قَالَ الشيخ العراقي في شرح 
التّرْمِذِيَ المشهور اتخذ على بناء المجهول» يعني : يجعل جسرًا على طريق 
جهنم ليوطأ ويتخطى كما تخطى رقاب الناس» فإن الجزاء من جنس العمل » 
يحتمل أن يكون على بناء الفاعل على اتخذ لنفسه جسرًا يمشي عليه إلى جهنم 
نيذلل 

ومنها: حديث جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رجلا دخل المسجد يوم 
الجمُّعَة» ورسول الله يك يبخطب» فجعل يتخطى الناسء فَقََالَ رسول الله يكو : 
«اجلس» فقد آذيت وآنيت» أي : أخرت المجيء ‏ وأبطأت» أخرجه ابن ماجة» 
وفي سنده إِسْمَاعِيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف . 

ومنها: حديث عبد الله بن بسرء رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد من رواية 
أبي الزاهرية» واسمه حرير من كريب» قَالَ: كنا مع عبد اللّه بن بسرء صاحب 
النّبىَ كل يوم الجمُعَة» فجاء رجل» فتخطى رقاب الناسء قَقَالَ جاء رجل» 
فنتخطى رقاب الناس والنبي يَكِ يخطب. قَالَ له النَِىَ به : «اجلس فقد آذيت» . 

ومنها “ديت ابن عبداالله ين معزوا» رواة أروردا ود باسنا دسح تزرر اي 
عمرو بن شعيبء عَنْ أبيهء عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيّ اللَّهُ 
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عَنْهُ عَنٍ النّبِىَ يك أنه قَالَ: «من اغتسل يوم الجُمّعَة إلى آخره»» وفيه ومن لغا 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًاء يعني : لا يكون له كفارة لما بينهما . 

ومنها : حديث الأرقم أخرجه أحمد في مسنده. عَنِ النَبِىَ بك أنه قَالَ أي : 
الذي يتخطى رقاب الناس» ويفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في 
النارء روا ه الطبراني أَيْضًا في الجامع الكبيرء وفي سنده هشام بن زياد» ضعفه 
أحمد وأبو داود والنسائي . 

ومنها : حديث عثمان بن الأزرق أخرجه الطبراني ة فى «الكبير». ولفظه: 
«من تخطى رقاب الناس بعد خروج الإمام. أو فرق بين النء كاق كالتجار قضيه 
في النار». وقال الذهبي عثمان بن الأزرق له صحبة» والقصب بضم القاف 
المعى» وجمعه: أقصاب, وقيل القصب اسم للأمعاء كلهاء وقيل : هو ما كان 
أسفل البطن من الأمعاء». ومنها حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه أخرجه 
الطبراني ذ فى «الأأوسط»ء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يَكِةِ : «لا تأكل متكئًا ولا تتخط 
رقاب الناس يوم الجُمّعَة2» وفي سئده عبد اللّه بن رزيق . 

وننها ديف اتن رع الله غَنة اغوجو الطبراق أنفاه قال تينينا 
الت يل يخطب» إذ جاء رجل فتخطى رقاب الناس» الحديث» وفيه: رأيتك 
تخطي رقاب الناس وتؤذيهم من آذى مسلمًا فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله 
عَرَّ وَجَلَ. 

وقال صاحب التوضيح : قد اختلف العلماء في التخطي : فمذهب أنه مكروه 
إلا أن يكون قدامه فرجة لا يصلها إلا بالتخطىء فلا يكره حينئذ» وبه قَالَ 
الأوزاعي وآخرونء وقال ابن المنذر مُظلَقَا عن سلمان الفارسي» وأبي هريرة» 
وكعب. وسعيد بن المسيب» وعطاء» وأحمد بن حنبل» وعن مالك كراهته إذا 
جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله» وقال قَتَادَة: يتخطاهم إلى مجلسه. 
وقال الأوزاعي : يتخطاهم إلى السعة»ء وهذا يشبه قول الحسن.ء قَالَ: لا بأس 
بالتخطي إذا كان في المسجد سعة؛ء وقال أبو بصرة: يتخطاهم بإذنهم» وقال ابن 
المنذر: لا يجوز شيء من ذلك عنديء لأن الأذى يحرم قليله وكثيره» قَالَ 
صاحب التوضيح وهو المختار»ء وعند أصحابنا الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو 
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0 وقيلن: لحاس يب إنااك با جد الؤماء فى الح 
ل الجين لجان اقرح رع الخ د عولد كرو لي الاسايط وعذا قيذه 
حمر ات ولحاي ل ا 


0 


الججعَة ا ل وسوء الأحست انتهى. 


لكن هذا التعليل يشمل يوم الجَمعَة وغيره في المساجد وسائر المجامع من 
حلق العلم وسماع الحديث ومجالس الوعظ. وعلى هذا يحمل التقييد بيوم 
الجَمْعَة على أنه خرج مخرج الغالب لاختصاص الجمّعَة لمكان الخطبة» وكثرة 
الناس » بخلاف غيره» ويؤيد ذلك ما رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 
من حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «من تخطى حلقة 
قوم بغير إذنهم فهو عاص» ؛ ولكنه ضعيف» لأنه من رواية جعفر بن الزبير» فإنه 
كذنه شجبة ؤتر كه الناعل: ثم اختلفوا في كراهة ذلك ٠‏ هل هو للتحريم أو لاء 
فالمغمرق يلقو الكراهة ويوينون عراهة التجري : وحكى الشيخ أبو حامد 
في تعليقه عن نص الشَافِعِيَ التصريح بتحريمه» وحكى الرافعي في الشهادات عن 
صاحب العدة أنه عدة من الصغائرء ونازعه الرافعى» وقال إنه من المكروهات. 


وصرح النووي في شرح المهذب: بأنه مكروه كراهة تنزيه» وقال في رواية 
«الروضة». إن المختار تحريمه لالأحاديث الصحيحة؛» واقتصر أصحاب أحمد 
على الكراهة فقط. وقال شارح التَّرْمِذِيَ : ويستثنى من التحريم أو الكراهة الإمام 
أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي» وأطلق النووي في 
«الروضة» استثناء الإمام ومن بين يديه فرجته» ولم يقيد الإمام بالضرورة ولا 
اخرجةه دكون التخطي النها بريد على فين وقيد ذلك في شرح المهذب» 
فقال: فإن كان إماما لم يجد طريقا إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره 
لأنه ضرورةء وفي الأم فإن كان الزحام دون الإمام لم أكره له من التخطي ما 
أكرهه للمأموم» لأنه مضطر إلى أن يمضي إلى الخطبة. 

وقال في الأم أَيْضًا: فإن كان دون مدخل الرجل رخام أو أمامه فرجة 
وكان تخطيه إليها بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي» ونقل النووي عن 
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0 - حَدَّثَنا عَبْدَانُء قال أختركا قتد اللو كال2 ا ان أ أ 


اي لل لدع الس ل جا لك بعر 


الإِمَامُ أَنْصَتَء غفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجمّعة الأخرّى)”2". 


الشَّافِعِىَ أنه إذا وصل إليها بتخطى واحد أو اثنين» فلا بأس بهء فإن كان أكثر 
من ذلك كرهت له أن يتخطىء ثم لا فرق في كراهة التخطي أو تحريمه بين أن 
يكون المتخطي من ذوي الحشمة أو رجلا صالحًاء أو ليس فيه وصف منهاء 
ونقل صاحب البيان عن القفال أنه لو كان محتشمًا أو محترمًا لم يكره 
التخطي » ٠»‏ قَالَ الْعَبِنِيَ : هذا ليس بشيء والأصل عدم التخصيص» وقال المتولي 
من الشافعية إذا كان له موضع يألفه وهو معظم في نفوس الناس لا يكره له 
التخطي » انتهى» وفيه نظر. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانٌ) وهو عبد اللّه بن عثمان أبو عبد الرحمن ن المروزي» (قَالَ : 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) أي : ابن المبارك » (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية عدن (ابْنُ أبي 
ذِنْبِ) هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن» وقد تكرر ذكره. (عَنْ سَعِيدٍ المَقُبّرِيُ) بضم 
اسح اك يفا يو سد ساف نشل ان وليجاا بسع الور سا ل 
(عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيَ) رَضِيَ الله نه وفي رواية : حَدَّثْنَا سلمان الفارسي (قَالَ: 
َال رَسُولُ الل ي: مَنِ اسل يَوْمَ الجُمُعَق وَتَظهرَبِمَا اشتطاع مِنْ ظُهْرِ) كقص 
الشارب وقلم الظفر وحلق العانة وتنظيف الثياب» 4 ادّهَنَ) بتشديد الدال؛ (أَوْ 
مس مِنْ طيبٍ) بكلمة أو التي للتفصيل. 

ثم رَاعَ) أي : ذهب إلى صلاة الجْمُعَة (فَلّمْ) وفي رواية: ولمء بالواو 
(يُمَرقُ) في المسجد (بَبْنَ ان ْنَيْنِ) بالتخطي أو بالجلوس بينهماء وهو كناية عن 
التبكير» كما مرء لأنه إذ أبكر لا يتخطى ولا يفرق» (َصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ) أي : 
فرض من صلاة الجمْعَة» أو ما قدرله نفلا أو فرضّاء (ثُمَ إِذَا حرج الإمَامُ أَنْصَتَ) 
لسماع الخطبة (عَفِرَ لَه مَا بيْنَهُ) أي : بين يوم الجمّعَة الماضية (وَبَيْنَّ) يوم (الجمعة 
الأخْرَّى) المستقبلة» وقد سبق الحديث في باب : الدهن للجمعة. 


(1) طرفه 883 - تحفة 4493. 


0 - باب: لا يُقِيمُ الدَّحْلُ أَحَاهٌ يَوْمَ الجْمُعَة وَيَفْعْدُ فِي مَكَانِهِ 

1 - حََدَّنَنَا مُحَمَّد قَالَ: أَخْبَرَنًا مَخْلَّدُ بْنُ يَزِيدَء قَالَ: أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْح» 
قال سيقت اقعاء يفول سَمِعْتُ ابْنَ عُمَّرَ رضي الله عتهماء يَقُولُ : «نَهَى ال يلل 
أَنْ يُقِيِمَ الرَّجُلُّ أَحَاهُ مِنْ مَفْعَدِوء وَيَجُلِسَ فيدك 

0 باب: لا يُقِيمٌ الدَّحْلُ أَحَاهُ يَوْمَ الجْمُعَة وَيَمْعْدُ فِي مَكَانِهِ 

(باب) بالتنوين؛ أي: هذا باب ترجمته (لا يُقِيمُ الرَّجُلٌُ أَحَاهُ يَوْمَ الجمُعَة 
وَيَفعُدُ) بالرفع على أنه عطف على لا يقيم» أي: لا يقيم أخاه ولا يقعدء فيكون 
كل منهما ممنوعًاء أو بالنصب على تقدير وأن يقعد, فيكون حينئذ منعًا عن الجمع 
بين الإقامة والقعود. ويجوز أن يكون ويقعد في محل النصب على أنه حال» 
فتقديره وهو يعد فلو أقامه ولم يقعد هو (فِي مَكَانِهِ) لم يكن مرتكبًا للنهي» ولو 
أقامه وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يرتكب. فإن قيل قد قيد الترجمة بيوم الجَمعَة 
مع أن الحديث الذي أورده في الباب مطلق مع وجود الحديث الذي فيه التقييد 
بلفظ لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمُعَةء ثم يخالف إلى مقعده» فيقعد فيه» ولكن 

فالجواب: أنه إنما لم يذكر هذا الحديث. لأنه ليس على شرطه» ولكن 
أشار بتقييد الترجمة إليه كما هو عادته. ثم إنه استنبط من قوله في حديث مسلم ء 
ولكن يقول: تفسحوا أن الذي يتخطى بعد ذلك لا كراهة فى حقه. 

(حَدننا مصين: وفي رواية زيد: هْوَابْنُ سَلام بتخفيف اللام» وقيل 
بتشديدهاء أي: ابن سلام بن الفرجء أبو عبد اللّه الْبُخَارِيَ البيكندي» مات يوم 
يَزِيدَ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام» ويزيد من الزيادة» وقد مر 
ذكرهء (قَالَ: أَخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك» وقد تكرر ذكره؛ (قَالَ: سَمِعْتٌ 
نَافِعًا) مولى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّاء (يَقُولُ: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَّرَّ) ابن 
الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: نَهَى النَبِىْ يكل أن يُقِيِمَ الرّجُلٌ أَحَاةُ) وفي 
رواية: أن يقيم الرجل الرجل (مِنْ مَفْعَدِهِ) أي: موضع قعوده. (وَيَجُْلِسٌ فِيه) 
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قلت لِنَافِع : الجَمُعَة؟ قَالَ: الجِمْعة وَغَيْرَ 00 


بالنصب عطفا على أن يقيم» أي : نهى عن الرجل أخاه من مكانه وجلوسه فيهء 
والمعنى: كل واحد منهما منهي» وظاهر النهي التحريم فلا يعدل عنه إلا بدليل» 
قَالَ التيمي : لا يجوز أن يقيم أحدًا من مكانه» لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به» 
وق فى حكية النير اندالا بفدل ذلك الا كاد واجعانا لاذى يتمد قال تعالي + 
تيك الدَّارُ الْأحْرَهُ يَحَمَنها لِلَدنَ لا يدون علو في الْدرّضٍ ولا مادا [القصص: 83]» 
وهذا من الفساد» وأيضًا فالإيثار ممنوع في الأعمال الأخروية» ولأن المسجد 
سك الله هوالناسن فبه سوام فمن سبق إلى مكان فهو أحق بهء نعم لو قام الجالس 
باختياره وأجلس غيره»ء فلا كراهة في جلوس غيره» وذكر ابن قدامة في المغني» 
فإن قدم صاحبًا فجلس في موضع حتى إذا جاء قام وأجلسه مكانه» جاز فعل ذلك 
ابن سيرين كان يرسل غلامه يوم الجَمعَةء فيجلس في مكان, فإذا جاء قام الغلام» 
فإن انتقل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأس» وإن انتقل إلى مكان دونه 
كره» ولو آثر شخصًا مكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه» لأن الحق للجالس آثر به 
غيره» فقام مقامه في استحقاقه. كما لو حجر مواناء ثم آثر به غيره» وقال ابن 
عقيل يجوز لأن القائم أسقط حقهء فبقي على الأصل » وإن فرش مصلاه في 
مكان. ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يجوز رفعه والجلوس فى موضعه. لأنه لا حرمة له» ولأن 
لبوق :با لاحيتاء لابنا بترن ؛ ْ 

والثانى : أنه لا يجوزء لأنه ربما يفضى إلى الخصومة. ولأنه سبق إليه. 
فصار كتحجير الموات» ولا يجوز له الجلوس عليه بغير رضاهء وقال القاضي 
أبو الطيب من الشافعية : يجوز إقامة الرجل من مكانه في ثلاث صورء وهي أن 
يقعد في موضع الإمام» أو في طريق يمنع الناس من المرور فيه» أو بين يدي 
الصف مستقبل القبلة. 

(قُلْتُ) أي: قَالَ ابن جريج» قلت: (لِنَافِع : الجمّعَة؟) بالنصب على نزع 
الخافض» يعني : هذا النهي في يوم الجمُعَة خاضة أو مُظلَقًا. 

(قَالَ) نافع : (الجُمْعَة وَغَيْرّهَا) بالرفع على الابتداء» والخير محذوف 


(1) طرفاه 6269 6270 - تحفة 7777 - 2/10. 


1 باب الأذّان يَوْمَ الحُمُعَةَ 
2 - حَدََنَا آدَمْ» قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ بي ذنبء عَنِ الدّهْرِيُ» عَنٍ السَّائْبٍ بْنٍ 
يَزِيدَء قَالَ: «كَانَ النّدَاءُ يَوْمَ الجَمُّعَة أَوَّلْهُ إِذَا جَلّسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرٍ عَلَى عَهْدٍ 
3 لان م 07 عي الواعود اعداي اع مومه 
النبيئ كك وَأبِي بكرء وَعمرَ رَضِيَ الله عَنهمَاء 


- بالرفع على أنه مبتدأ محذوف. والخبر» أي : الجَمعَة مخصوصة بذلك أو 

أي : الجَمْعَة» وغيرها متساويان في النهي عن التخطي في مواضع الصلوات أو 

بالنصب على نزع الخافض أَيْضَاء اك ل 

ومكى ومدنى » وشيخ المؤلف من أفراده» وقد أخرج متنه مسلم في الاستئذان. 
1 باب الأذّان يَوْمَ الحِمْعَةٍ 


انان يوم المعو آعم د 
ل ا 
النمر» (عَنَ الكافب تن ترية) والميبملة رتاليت بعة الألفة ويزيد من الزيادة» 
وقد تقدم ذكره في باب استعمال فضل وضوء الناس. 

(قَالَ :كَانَ النْدَاءُ) أي : الأذان» وكذا وقع في رواية ابن خزيمة عن وكيع عن 
ابن أبي ذئب» كان الأذان على عهد رسول الله كهِ وأبي بكر وعمر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا أذانين يوم الجَمّعَة» يريد بالآذانين الأذان والإقامة» تغليبًا أو لاشتراكهما 

من الإعلام» ومنه قوله عَلِلةِ : «بين كل أذانين صلاة لمن شاء' وفي رواية لابن 
خزيمة عن أبي عامر عن ابن أبي ذئب؛ كان النداء الذي ذكره الله في القرآن. 

(يَوْمَ الجْمُّعَة أَوَّلّهُ) بالرفع بدل من النداء الذي هو اسم كان وخبرهاء قوله : 
(إذا جَلّسَ الإمَامُ عَلَى المِنْبّرِ) وفي رواية أبي عامر المذكورة إذا خرج الإمام» 
وكذا في رواية البيهقي من طريق ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب. 
7 (عَلَى عَهْدِ النبِيّ يك و) خلافة (أَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) وفي رواية 
النْسَائ نِيَ عن سليمان التيمي عن الرُّمْرِيَء كن بلال يؤذن إذا جلس التَبَِ يك على 
المنبر» ٠»‏ فإذا نزل أقام, ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
وفي رواية أبي داود كان يؤذن بين يدي رسول الله يكلةِ على باب المسجد 
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وأبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 'وكذا في رواية الطبراني» وفي رواية عبد بن 
حميد في تفسيره في زمن رسول الله يك وأبي بكر وعمرء وعامة خلافة عثمان 
رضي الله عنهم؛ فلما تباعدت المنازل وكثر الناس أو بالنداء الثالث» فلم يُعب 
ذلك عليه. وعبب عليه إنيام الصلةة بمنى 2 وقال الشَّافِعِيَ رَحِمَهُ الله نا بعض 


وي 


أصحابنا عن ابن ن أبي ذئب» وفيه ثم أحدث عثمان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الأذان الأول 
على الزوراء» وفي مصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج» قَالَ سليمان بن مُوسَى 
أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء فَقَالَ عطاء : كلاء إنما كان 
يدعو الناس دعاء» ولا يؤذن غير أذان واحد» وفيه أَنْضَاعن التحين التداء الأول 
يوم الجمُعَة الذي يكون عند خروج الإمام؛ والذي قبل ذلك محدثء ولذا قَالَ 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في رواية عنه الأذان الأول يوم الجمّعَة بدعة. 

وعن الرُهْرِيّ: أول من أحدث الأذان الأول عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يؤذن 


معي 


لأهل الأسواق» وفي لفظ : فأحدث عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ التأذينة الثالثة على 


الزوراء ليجتمع الناس» ووقع في تفسير جويبر عن الضحاك» عن يرد بن سنان» 
عن مكحول» عن معاذبن عمرء فلما كان خلافة عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وكثر 
الستلمون انو مواتين أن بوذا للناس بالتحيفة ارجا في السجد نح لسعم 
الناس الأذان» وأمر أن يؤذن بين يديهء كما كان يفعل المؤذن بين يدي الى ككل 
وبين يدق ابى بكرزضن الله عنة: 'كم قال غمر رضن الله عن اما الأذان 
الأولء فنحن ابتدعناه لكثرة المسلمين» فهو سنة من رسول الله يَكةِ ماضية» 
وقيل إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد. 


> وهم 


(كَلَمّا كَانَ عُنْمَانْ رَضِيَ اللّهُ عَنْه) » أي : زمنه أو لما صار خليفة (وَكْثْرَ النَّاسسُ) 


(1) ويؤيد ذلك ما ورد أن عمر هو الذي زاد النداء الثالث لكثرة الناس» ففي الفتح عن تفسير جوبير» 
عن الضحاك بسنده» عن مكحولء عن معاذء أن عمر رضي الله عنه أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس 
لوحو مرو د و سا ود ري 
وأبي بكرء ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين» اله اتوا كت عليه البجائظ لله 
منقطع بين مكحول ومعاذ ولأن معادًا خرج من المدينة إلى الشام في أول غزو الشام واستمر 
إلى أن مات بالشام في طاعون عمواسء وقد تواترت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو 
المعتمد» لكنه يستأنس منه كثرة الناس في زمن عمر رضي اللّه عنه أيضّاء ووجه زيادة عثمان 
اتساع البيوت في المدينة كما في العيني من رواية عبد بن حميد في تفسيره إذ قال في رواية - 


122 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجحزء السادس 


رَادَ النْدَاءَ الثَّالِتٌ عَلَى الدَّوْرَاءِ» . 


أي : المسلمون بمدينة النََِ يلهّ وصرح به في رواية الماجشون. وظاهر هذا أن 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أمر بذلك فى ابتداء خلافته» لكن فى رواية أبى حمزة 
عن لولس عن ابي تعن تن «الممقصرع آنا ذلك كان ابعة مضي مده بين 
خلا فته. 

(رَادَ النّدَاءَ الثَالِتَ) عند دخول الوقت (عَلّى الزَّوْرَاءِ) بفتح الزاي وسكون 
الواو وفتح الراء» ممدودّاء وسيجيء تفسيره» وإنما سماه ثالنًا مع أنه مقدم في 
الوجود باعتبار كونه مزيدًا بشرعيته باجتهاد عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه وموافقة 

عو الصحاية رضي الله عدي له بالشكرت وعدم الإنكانة فضان رجماعا 
سكوتيّاء وما في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب عنه ابن خزيمة» فأمر عثمان 
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهٌ بالأذان الأول» فمحمول على أنه أول باعتبار الوجود» فلا 
قافا و متهيهاء 
كال أب عل الله يريد الْبْخَارِيَ نفسه : «الرَّوْرَاءٌ: مَوْضِعٌ بالسّوقِ بِالْمَدِيئَةٍه) 
هكذا فسره المؤلف. وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب المسجدء وقال 
أبو عبد اللّه الحموي هى قرب المسجدء مرتفعة كالمنارة» وفي فتاوى أبى 
يعقوب الحاجي. هي المئذنة» وفيه نظرء إذ لم يكن في زمن الت بك مئذنة يقال 
لها منارة» نعم كل موضع مرتفع يشبه بالمنارة» وعند ابن ماجة وأبي خزيمة بلفظ 
زاد النداء الثالث على دار من السوق يقال لها الزوراء» وعند الطبرانى فأمر 
بالتداء] لأول على :ذان يقال تيا الزؤراء» وكدبقط فى:رواة قزك قال أبن عد الله 
إلى آخره. ١‏ 

وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في الجمُعَة أَيْضَاء وأخرجه أبو داود في 
الصلاة» وكذا التَرْمِذِيَ وابن ماجة. 


الطبراني » وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره في زمن رسول الله يكةِ وأبي بكر وعمر وعامة 
خلافة عثمان» فلما تباعدت المنازل وكثر الناس أمر بالنداء الثالث» أه. 

وذكر شيخ الإسلام في شرحه ما تعريبه أنه ورد في بعض الروايات أن النداء الثالث زيد في 
زمن عمر رضي الله عنه مجرد الإعلام وفي زمن عثمان الإعلام بألفاظ الآذان» اه. 
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ه م 00 


2 باب المُؤدّْن الواجد يَوْمَ الجمُعَةَ 
3 - حَدَّثَنَا أبُو َعَم » قَالّ: حَدنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ 7 
الزّمْرِيٌ» عَنِ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ «أنّ الَّذِي رَادَ التَأَذِينَ الثَالِتَ يَوْمَ الججمْعة عُفْمَانَ بن 
عَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن كل لخ الحورلة نولك يقن زللت 27 قا حر واج 


2 باب المُؤدّن الواجد يَوْمَ الجُمُْعَةَ 


(باب المُوّدّن الوَاحِدٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قَالَ 
كان النَّب جَكةِ إذا رقى المنبرء وجلس أذن المؤذنون» وكانوا ثلاثة واحدا بعد 
واحد» فإذا فرغ الثالث قام فخطب؛ وممن قَالَ به ابن حبيب من المالكية. 

(حَدَثَنا بو نعَيِمِ) الفضل بن دكين» (قَالَ : حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبي سَلَّمَة) 
بفتح اللام هو ابن عبد اللّه بن أبي:سلمة (القاجشون) بتع الجسم وكسيرها بعدها 
معجمة مضمومة المدني» نزيل بغداد» ولمجكاءة عري ذكرها الما صني بن 
خلكان في تاريخهء (عَنٍ الرُّهْرِي» عَنِ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيد)» الكندي (أنَّ الَّذِي رَادَ 
١‏ أِينَ الَلِتَ)؛ الذي هو الأول وجودًا كما مر. 

2 ْنُعََّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) في أثناء خلافته (حِينَ كَثرَ أل 

لمَدِينةِ َو وَلَمْ يَكُْ لِلتِّيِ يك مَُذْنْ عَيْرَوَا حِدِ) بالرفع» ويجوز النصب أَيْضّاء وهذا 
2 م اثنين معًا أو المراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان 
يقيم» وقال أبو عمر: اختلف الفقهاء. هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو 
مؤذنون» فذكر ابن عبد الحكم عن مالك إذا جلس الإمام على المنبر» ونادى 
المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة» وهذا يدل على أن النداء عنده واحد 
بين يدي الإمام» ونص عليه الشَافِعِيَء ويشهد له حديث السائب لم يكن 


(1) قال العينى: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: كان النبى يكِِةِ إذا رقى المنبر وجلس 
أذن؛ المؤذنون وكانوا ثلاثة» واحدًا بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب. وممن قال به 
ابن حبيب» اه. 
وقال الحافظ بعد ذكر رواية ابن حبيب: فإنه دعوى تحتاج لدليل ولم يرد ذلك تصريحًا من 
طريق متصلة يثبت مثلها» ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي » اه. وما ذكر العيني 
في غرض الترجمة أوجه مما قاله شيخ الإسلام في شرحه : إن الغرض دفع توهم كون الأذان 
الثالث في زمنه وَكةِ؛ دلواي ل برضي الوم اه. وأنت خبير بأن هذا المعنى 
قد ظهر من الباب السابق نضا فلا وجه لتوهم 


وَكَانَ التَأَذِينٌ يَوْمَ الجمّعَة حِينَ يَجْلِسٌ الإِمَامُ) يَعْنِي عَلَى المثر". 


لرسول اللَّهِ ب مؤذن غير واحدء وهذا يحتمل أن يكون بلالا » لمواظبته على 
الأذان دون ابن أم مكتوم وغيره» وعن ابن القاسم عن مالك إذا جلس الإمام 
على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع» فذكر المؤذنون بلفظ الجمع. 
ويشهد له حديث الرُّهْرِيَ عن ثعلبة بن مالك القرظيء أنهم كانوا في زمن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يصلون يوم الجَمُعَة حتى يخرج عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ 
وجلس على المنبر وأذن المؤذنون الحديث» وهكذا حكاه الطَّحَاوِيَ عن أبي 
حَنِيقَةَ وأصحابهء قَالَ ابن عمر: ومعلوم عند الناس أنه جائز أن يكون المؤذن 
واحدًا وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك مترادمًا لا يمنع من ن إقامة الصلاة في 
وقتهاء فإن قيل قد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي كَل » فلذلك 
قَالَ: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم» وكان من مؤذنيه كَل أَيْضًا 
سعد القرظ», وأبو محذورة» والحارث الصدائي» فما التوفيق بين هذه الروايات 
وبين رواية السائب لم يكن للنبي كَل مؤذن غير واحد. 

فالجواب أنه أراد السائب بقوله لم يكن.ء إلا أنه لم يكن له يَكِْهِ غير مؤذن 
واحد في يوم الجَمّعَة» فلم ينقل أن غيره كان يؤذن للجمعة» فالذي ورد عنه التأذين 
يوم الجمّعَة بلال رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ» ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للجمعة» 
وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذنًا بقباء» وأما أبو محذورة فكان جعله مؤذنًا 
بمكةء وأما الحارث فإنه تعلم الأذان حتى يؤذن لقوله : (وَكَانَ التَأَذِينُ يَوْم الجُمُعَة 
ل ا ا 
بإسقاط لفظ يعني : ففيه أن المستحب أن يجلس الإمام على المنبر بعد صعوده قبل 
الخطبة» إما للأذان أو لراحة الخطيبء فعلى الأول لا يسن فى العيدء لأنه لا 
أذاؤ اله .وما قاله ابن بطال وتبعة ابن اكين مى أن السنة هذا وعلية غامة العلماة: 
خلاقًا لأبى حنيفة» وقالا: خالف الحديث. ففيه أنهما خالفا الحديث» حيث 
نسبا إليه ما لم يقل به» لأن مذهبه ما ذكره صاحب الهداية» وإذا صعد الإمام المنبر 
جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث» انتهى. 

وأن المستحب الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع عال مشرف» 


(1) أطرافه 912. 915. 916 - تحفة 3799. 
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3 2 باب: يو يُؤوَذْنُ الإِمَامٌ عَلَى المِنْيَرِ ذا سَمعٌ النَّدَاءَ 
4 - حدثنا ابن مُقَايِل) 00 


داك 


وسمي المنبر أَيْضًا به لأنه من النبر» وعو الار فاح والقياسش كله نع بالمي؛ ولكن 
المسموع كسرهاء وفيه أَيْضًا لأن الأذان قبل الخطبة» وأن الخطبة قبل الصلاة» 
وفيه أَيْضًا أن التأذين بواحد. 


3 باب: يُوَدْنُ الإِمَامٌ عَلَى المِنْمّر إِذَا سَمِعَ النّدَاءَ 


ا (باب) بالتنوين (يُوَدْنِ الإِمَام) أي : المؤذن (عَلى المِنْبَرٍ إذا سَمِعٌ النْدَاءَ) 
أي : الآأذانء» وفي رواية : يؤذن بدل يجيب » وكانه سماه أذانا» لكونه بلفظه. 


ع تيج بووع هي 


(حدثتا ابن مقايَلٍ) المروري الما ولابكة , ثقة صاحب حديث » مات سنة 


ست وعشرين ومائت ثتين » وفي رواية أخينا مصكد ات هقان 


(1) يؤيد ذلك تقييد الإمام البخاري الترجمة بلفظ الإمام إذ قال: «باب يجيب الإمام» وقال 
الحافظ فى فوائد الحديث: وفيه أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبرء اه. وكذا قال 
العيني في جملة ما يستفاد من الحديث إجابة الخطيب للمؤذن وهو على المنبر»ء اه. وفي 
المراقي إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. وهو قول الإمام؛ لأنه نص النبي يلد وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطبء وإذا نزل قبل أن يكبر» واختلفا في 
جلوسه إذا سكت. فعند أبي يوسف يباح» وعند محمد لا يباح. 
قال الطحطاوي: قوله: ولا كلام دنيوي اتفاقّاء وكذا الأخروي عند الإمام» وفي البحر عن 
العناية والنهاية اختلف المشايخ على قول الإمام في الكلام قبل الخطبة» فقيل : إنما يكره ما كان 
من جنس كلام الناس أما التسبيح ونحوه فلاء وقيل ذلك مكروه؛ والأول أصح. ومن ثم قال 
في البرهان: وخروجه قاطع للكلام؛ أي : كلام الناس عند الإمام» فعلم بهذا أنه لا خلاف 
بينهم في جواز غير الدنيوي على الأصحءٍ ويحمل الكلام الوارد في الأثر على الدنيوي» ويشهد 
له ما أخرجه البخاري أن معاوية رضي اللّه عنه أجاب المؤذن بين يديه فلما أن قضى التأذين» 
قال: أيها الناس فذكر حديث الباب» قلت: لكن يشكل على هذا التفصيل ما في الشلبي على 
الزيلعي يجب على الإمام ترك السلام بين خروجه إلى المنبر ودخوله في الصلاة» وبه قال 
مالكء وقال الشافعي : هو سنة عند توجهه إليهم كما روي عن ابن عمر» عن النبي كَل والحجة 
عليه قوله يل إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» وما رواه ضعفه البيهقي» اه. 
وهكذا قال صاحب البحر وغيره رادا على الشافعي رضي اللّه عنه في مسألة السلام» وهذا 
يدل على ترك إجابة المؤذن بالأولى؛ لكن علله صاحب المراقي بعلة أخرىء فقال: ولا 
يسلم الخطيب ؛ لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عليهء قال الطحطاوي: وهذا إنما يظهر أن لو أطلق 
في الكلام؛ أما لو قيد بالدنيوي فلا يظهر؛ لأنه أخرويء وهذا لا خلاف في إباحته كما مر 
عن العناية وغيرهاء وهذا المبحث كثير الخلاف جتنبّاء اه. 


126 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 


7 لله 


قا حي مَاحَيْد اللده قال ١١‏ خبَرنَا أَبُو بكر بْنْ عُنْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيِفٍء عَنْ أبي 
أمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتيْفِ قَالَ : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنّ أبي سْفْيَانَ وق عالة عن 
المع أذن”التؤذنة: قال اللة اكب الله اكير كال مُحَاوِيةٌ : «اللّهُ أَكْبَرُ الله أميئ 
ان أكهد أن لذ اله الأ :الله فقَال كقارية: :9و]40», فقال: شود ان مدا 
دسل اللو فَقَالَ مُحَاوِيَة : «وَأنَاى قَلَكَا أَنْ قَضَى التَأَذِينَ» قَالَ: يَا م اتام 
إِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلظ عَلَى هَذَا المَجَلِسٍ » ١حِين‏ أذْنَّ المَوَدْنْ يَقُولُ مَا سَوِحْتُمْ 
ني مِنْ مَقَالَتِي00. 


ام 


(قال: أخْيرّنا عَئْدُ اللو) أى * ابن الختارك المرؤرع (قال: أخيريا أبق بكر 

بن عُْمَانَ بْنِ سَهْل بْنِ حيْففِ) بصم الحاء المهملة وفتح النون مصخرًاء (عَنْ أبِي 
مَامَه) بضم الهمزة (ابْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيِفٍ) عم أبي بكر المذكورء (قَالَ: سَمِعْتٌ 
مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ) صخر بن حرب بن أمية رَضِي الله عَنْهُ (وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى 
المكرا عد لا , قال : (أَذنَ المُوَذْنُ قَالَ اللَهُ أَكْبَرٌ اللَهُأَكبَرٌ) وفي رواية: 
(قَالَ مُعَاوءَ يَهُ: اللَهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ). ََالَ المؤذن» وفي رواية : (كَالَ: أَشْهَدُ أَنْ 
لا إِلَهَ إلا الله قَقَالَ) وفي نسخة : قَالَ: (مُعَاوِيَةُ : «وَأَنَا») أي: أشهد به» أو أقول 
مثله : (قَقَالَ)ء أي : المؤذن» وفي رواية مان :(أشْهَد أن نشيدا رخول للد 
فَقَالَ): وفي رواية: قَالَ: (معَاوِيَه يه «وَآنظ»), أي : أشهد أو أقول مثله. 

(كَلَمَا أنْ قَضَى) المؤذن (التَأّذِينَ) وفى رواية: فلما قضى بإسقاط كلمة أن» 
وفي أخرى فلما أن انقضى التأذين بالرفع» على أنه فاعل انقضى. 

(قَال) معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (يَا أَيّهَا النّاسُ» إِنْي سَِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يل 
عَلَى هَذَا المَجُلِسء ١حِينَ‏ أَذّنَّ المُوَذّنُ» يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِئّي مِنْ مَقَالَتِي)) أي : 
الذي أجيته المؤةنه ففية أن قرل:المحيت: آنا كذلك ونهعوه وكرة إجابة 
للمؤذن» وأن هذا المقدار يكفي» ولكن الأولى أن يقول مثل ما قَالَ المؤذن. 

وَفيه ايض : تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر. 

وفيه أَيَضًا : إجابة الخطيب للمؤذن؛ وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في 
الخطبة . 


3 
3 
١ 


(1) طرفقاه 612)» 613 - تحفة 11400. 
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وا ا 5 َه 
4 باب العجلوس عَلَى المِنْبَرٍ عِنْدَ التّأذِينٍ 
8 ةتنا يكت تن يكت قال حدقا اللثث واغن غقئل »اخ اتن شهات» أن 
2 اه د راطا 6ه عر ول 6 26 0 3 056ظض ار اعررين 1 #اعردطل 0 1 دعر وه 
السائِبَ بن يزيد أخيره: أن «الْتاذِينَ الثاني يَوْمَ الجمعةء أمر به عُتْمَانُ حِينَ كَثْرَ أَهْلُ 
5-5 لدج > اه 
المَسْجَدِء وَكَانَ النَذِينُ يَوْمَ الجمُعَة حينَ يَجلِسٌ الإمَام0”0. 


وفيه الجلوس قيل الخطبة. ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مروزي 
ومدني » وشيخ المؤلف من أفراده. 
النَّسَاء ين في الصلاة: وف اللو وإلداة: 

4 باب الحلُوس عَلَى المِنْبَرِ عِندَ التَأَذِينٍ 

(باب الجُلُوس عَلَّى المِئْبّر) قبل الخطبة (عِنْدَ التَأِين) بقدر الأذان بين يدي 
الخطيب. 

رحسي الاج سس ا 0 
الؤري (أن الصَافت ين كرية) أبن متسبد الكسدي» ا 5 
سبع سنين » وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين أو قبلها. 

(أَخبَرَ مره 5ُ: أن التَّأَذِينَ الثَّانِيَ) وهو ثان بالنسبة إلى الأذان الحقيقي ثالث 
بالنظر إليه وإلى الإقامة (يَوْمَ الشجكة آم بو) أي : بذلك الأذان (مُثْمَانَ) 
ا : عشمان بن عفان رَخِيَ اللهُ عنهُ اح كثر أل المشجدٍ) النبوي 

(وَكَانَ التَأَذِينُ يَوْمَّ الجُمُعَة حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ) أي: على المنبرء وبهذا 
ينابق التحدية الدربمية. 

وفيه: رد على من قَالَ الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع, 
والنوفظة: 


إداق أطرافه 2 913. 916 - تحفة 3799 - 2/11. 


5 - باب التَّأَذِين عِنْدَ الحُطْبَةِ 
916 - حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِء قَالَ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ 
الرُهْرِيء قَالَ: سَمِعْتٌ السَّايِْبَ بْنَّ يَزِيدَ يَقُولُ : إن الأذَانَ يَوْمَ الجْمّعَة كَانَ أَوَّلْهُ حِينَ 
يَجْلِسٌ الإمَامُ يَوْمَ الجْمّعَة عَلَى المِنْبّرٍ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يِل وَأَبِي بَكْرِء وَعُمَرَ 19 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء » كلما كان في خلاكة عُدْمَانَ رَضِيَ الله عَنّْهُ وَكَثْرُواء أمَرَ عُْمَان يوم 


الجمّعَة بالأذَانٍ الثَّالِثِء َأَذْنَ به عَلَى الرَّوْرَاءِء قُتَبَتَ الأمْرٌ عَلَى ذَّلِكَ)20. 
6 باب الخُطبّة عَلَى المِنْبَرِ 
: رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ «حَطبَ التي َل عَلَى المِنْبَرا. 


وكا الب 
5 باب التَّأُذِين عِنْدَ الحُطبَةِ 
(باب التَأذِين عِنْدَ) إرادة (الخُظَبَةِ). 
(حَدَّتَنَا مُحَمَّد بْنُمُقَاتِلِ) الحزوزئ:(قال+ أخْجوّنا كد لل مانن 
المباركء (قَالَ : أَخْبَرنَا يُومْسُ) ابن يزيد. (عَنٍ الرُهْرِيَ)ء ابن شهابء (قَالَ: 
سَمِعْتُ السَّايِب بْنّ يَزِيدٌ) الكنديء (يَقُولٌ : إن الأدَانَ يم الجمّعَة كَانَ أُولَهُ حِينَ 
يَجْلِسُ الإمَامُ يَوْمَ الْجْمُعَة عَلَى المنبرِ) قبل الخطبة (فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلن) 
وخلافة (أبِي بَكرٍء وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما ٠‏ كَلَمَا كَانَ في خلائةٍ عْمَانَ) ابْن عَمَانَ 
(رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَثُرُوا) أي : الناس (أَمَرَ عُثْمَانُ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (يَوْمَ الجُمُّعَة 
الأدَانِ الثَالِثِ) عند دخول الوقت» فهو ثالث بالنسبة إلى مشروعيته» وإلا فهو 
أول وجودا كما مر. 
(كَأدنَ بوِ) على البناء للمفعول (عَلَى الزَّوْرَاءِء فَتَبَتَ الأمْرٌ) أي: أمر الأذان 
(عَلَى ذَيِكَ) أي : على الأذانين والإقامة. واستقر عليه» » كما أن العمل اليوم عليه 
في جميع الأمصار اتباعًا للخلف للسلف. 
6 باب الخُطبّة عَلَى المِنْبَرِ 
(باب الخُطَبّة) للجمعة وغيرهاء ولذا لم يقل يوم المْعَة (عَلَى المتْبر). 
(وَقَالَ أنَسٌ) أي : ابن مالك (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : ١ححطبٌ‏ النَِيُ يكل عَلَى المِنْبرٍ ؛) 


(1) أطرافه 912. 913. 915- تحفة 3799. 
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لين حي القاوا فين الاشكلترايئ» قا َال : حَدَّثَنَا وخا نل مار 


فيستحب فعلها عليه» فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع» لأنه أبلغ في الإعلام» فإن 
تعذر استند إلى خشبة أو نحوهاء لما سيأتي إن شاء اللّه تعالى أنه يك كان يخطب 
إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر» ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب» 
والمراد به يمين مصلى الإمام» قَالَ الرافعي هكذا وضع منبره كك وهذا التعليق 
وصله المؤلف في الاعتصام وفي الفتن مطولاء وفيه: قصة عبد اللّه بن حذافة. 

(حَدَنَنَا ُتَِبَةُ ئْنُ سَعِيدِ) وفي رواية سقط ابن سعيدء (قَالَ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَْدِ) منون غير مضاف (القَارِيُ)» » بالقاف» 
والمثناة المشددة من غير همز» نسبة إلى القارة وهي قبيلة. 

(الفْرَشِيُ)» لأنه حليف بني زهرة من قريش» ويقال له المد في أَيْضَاء لأن 
أصله من المدينة» وفي رواية: سقط لفظ القرشي (الإسْكَئْدَرَانِنُْ) لأنه سكن 
فيهاء ومات بها سنة إحدى وثمانين ومائة. 

(قَالَ : حَدَئنَا أبُو حَازِم بْنُ ِينَارٍ) بالحاء المهملة وبالزاي؛ واسمه سلمة بن 
دينار الأعرج (أنّ رِجَالًا)» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على أسمائهم (أَنَوا 
سَهْلَ بْنَ سَعْدِ) بإسكان الهاء والعين (السَاعِدِيىًَ) رَضَِ اللَهُ عَنْهُّء (وَكّد امْئَرَوْا) فى 
ل ل ا ال ل 
الامتراء والمماراة المجادلة» ومنه قوله تعالى : «اهلا كْمَارِ فم إلا مه ظهرًا » 
[الكهف: 2 وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم عَنْ أبيه عند مسلمء تمارواء 
أي : تجادلوا (فِي المِثْبَرِ) النبوي (مِمّ عُودُهُ؟) أي : من أي شيء هوء (لَسَأَلُوه) 
أي : سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (َنْ ذَّلِكَ) الممترى فيه؛ (مَقَالَ : وَاللّهِ إِنِي 
لأغرِف مِمّا هُوَّ) بثبوت ألف ما الاستفهامية المجرورة على الأصل» وهو قليل» 
وهي قراءة عبد اللّه وأبي في قوله تعالى: اعم يتََكَلْونَ © »> [النبأ: 1]» 
والجمهور على اباك وهر ليور وإنما أتى بالقسم مؤكدًا بالجملة 
الاسمية» وبكلمة أن التي للتحقيق» وبلام التأكيد لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع. 
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ولق رائلة ول دمو وْضِعَ» وَأوَّلَ يَوْمٍ جَلَس عَلَيِْ رَسُولُ الله كلقء أَرْسَلَ رَسُولُ الله يله 
إِلَى قُلانَة عا 1 - هثَرِي عُلامَكِ التَّبَارَ 

(وَلَقَدْ رَأَبْكْهُ) أي :“المنبر (أ3) أئ كن ادل (يَوْمٍ وُضِعٌ) في موضعهء 
وهو زيادة على السؤالء وكذا قوله: (وَأَوَّلَ يوم جَلَسَعَلَيْهِ رَسُولُ اللو كَلِةِ) 
وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام» وكلمة قد إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه 
عنهء ثم استأنف الكلام بيانًا للمرامء قَقَالَ: (أَرْسَلَ رَسُولُ الله يله إلى 
قُلانَة) بعدم الصرف للتأنيث والعلمية» لأنه كناية عن اسم المؤنث» كما أن 
فلانًا كناية عن اسم المذكر. 

(امْرَأَةِ) مِنَ الأنْصَارٍ بدل من فلانة (قَدْ سَمَّامهَا سَهُلٌّ) قيل: اسمها عائشة 
الأنصارية» وقيل: ميناء بالميم المكسورة (مُرِي) أمر من الأمر للمؤنث (خُلامَكِ 
النّجَارَ بالنصب على أنه صفة الغلام» وقد سماه عباس بن سهل بأنه ميمون» كما 
عند قاسم بن أصبع. أو إِبْرَاهِيم»ء كما في «الأوسط» للطبرانيء أو باقول 
بالموحدة والقاف واللام» كما عند عبد الرزاق . 

أو صباح بضم الصاد المهملة وتخفيف الموحدة» وفي آخره حاء مهملة» 
كما عند ابن بشكوال أو قبيصة المخزومي مولاهم» كما ذكره عمر بن أبي شيبة 
في الصحابة . 

أو كلاب مولى ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا . 

أو تميم الداريء كما عند أبي داود والبيهقي . 

أو ميناء كما ذكره ابن بشكوال؛» أو رومىي» كما عند التَّرْمِذِيَ وابن خزيمة 
وصححاه» ويحتمل أن يكون المراد تميم الداري» لأنه كان كثير السفر إلى 
أرض الروم» وأشبه الأقوال بالصواب أنه ميمون» لكون الإسناد فيه طريق سهل 
ابن سعد» وبقية الأقوال بأسانيد ضعيفة» وحمله بعضهم على أن الجميع 
اشتركوا في عمل المنيرء وعورض بأنه جاء في روايات كثيرة» أنه لم يكن 
بالمدينة إلا نجار واحد. 

وأجيب : بأنه يحتمل أن يحمل على واحد ماهر في صناعته والبقية أعوان 


لهء واللّه أعلم. 
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م جَاء بها فَأَْسَلَت إِلَى رَسُولٍ الله يق. َأمَرَ بها قَوْضِعَتْ ها هَاء ثم وان وسو 
الله يك صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبّرَ وَهُوَ عَلَيْها نُمَ رَكَمَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَرَلَ القَهفَرَى» 


أن يَعْمَلَ لِي أَغْرَادًاء أَجْلِسُ عَلَيْهْنَّ إِذَا كَلّمْتٌ النَّاسنَ' فَأَمَرَتهُ قَحَمِلَهَا م مِنْ طَرْفًا ءِ الغابَة» 


(أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادٌاء أَجْلِسٌ) يروى بالرفع على أنه صفة أعواداء وبالجزم 
على أنه جواب للأمر. 

(عَلَبْهِنَ إِذَا كَلَّمْتٌ النَّاسَ فَأَمَرَنْهُ) أي : أمرت المرأة أن يعمل (فَعَمِلَّهَا مِنْ 
طَرْفَاءٍ العَابَةِ) وفى رواية سُفْيَانء عن أبي حازم من أثل الغابة» والطرفاء بفتح 4ل 
الطاء المهملة وسكون الراء» وبالفاء ممدودة. 0 
واحدها طرفة» مثل : قصبة وقصباء» وقال سيبويه: الطرفاء واحد وجمعء 
والأثل بسكون المثلثة» قَالَ القزار: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاء» وقال 
الخطابى : هو شجر الطرفاء» فعلى هذا لا منافاة بين الروايتين» والغابة بالغين 
المعجمة, وبعد الألف موحدة» هى أرض على تسعة أميال من المدينة» كانت 
إبل النَِيَ بكِةِ مقيمة بها للمرعى» وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على 
سرجهء وقال ياقوت بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقال الزمخشري: الغابة 
«المحكم» الغابة الأجمة التي طالت ولها أطراف مرتفعة باسقة» وقال أَبُو حَرِيفَة 
الدينرري : هي أجمة القصب. قَالَ: وقد جعلت جماعة الشجر غايًا مأخودًا من 
الغابة. والجمع غابات وغاب. 

١م‏ جَاءً) الغلام (بهَا) بعد أن عملهاء. (فَأرْسَلت): أي : المرأة (إلَى 

وا 0 لاي ا 6 0 (كأَمَرَ يهَا)ء أي : بوضعها” اوعد 
و بر ماري ارد له بي حازمء فقرأ. 

(نُمَّ رَكُعَ وَهُوَ عَلَيْهَا) وزاد سُفْيَانَء ثم رفع رأسهء (ثُمَّ نَرَلَ القَهْمَرَى) أي : 
رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة فإن قيل يقال رجع القهقرى. ولا 
يقال: نزل القهقرىء لأنه نوع من الرجوع لا من النزول» فالجواب أنه لما كان 


نَسََدَ في أضل الور عا قَلَمّا فَرَعٌّ أَكْبَلَ عَلَى النّاسٍ» فَعَالَ+ «أنها التامنه 
إِنَمَاصَمَدَتٌ هَذَا لِتأتمُوا وَلتَعَلَمُوا' صَلاني0: 


- 


(مَسَجَدَ في أضل المْبرِ) أي : على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. 

(ثُمَّ عَادً). أي : إلى المنبر» وفي رواية هشام بن سعد عن أب بي حازم عند 
الطبراني» فخطب الناس عليه» ثم أقيمت الصلاةء فكبرء وهو على المنبر» 
فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. 

(َلَمًا فَرَعْ) من الصلا ِ(أفْبَلَ عَلَى النّاسِ) بوجهه الكريم» (قَقَالَ) يك مبيئا 
لأصحابه حكمة ذلك : (أَيّهَا التَامنُء إِنَّمَا صَبَعْتٌ هَذَا ِتَأَنمُوا) بي (وَلِتَعَلَمُوا 
صَلاتِي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام» أصله: لتتعلمواء 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفًاء وعرف منه أن الحكمة في صلاته على المنبر أن 
يراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض» وقال ابن حزم وبكيفية هذه 
الصلاة» قَالَ أحمد والشافعى والليث وأهل الظاهرء ومالك وأبو حنيفة لا 
يجيزانهاء وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان خاصة له يلل وفى الحديث أن 
مم فل نيا يتخالفالعادة ين سكيقه لأمتحابهه: فإن التي كله لما صلى هذه 
الصلاة بهذه الكيفية بِيْن أن ذلك لكلك المضتلحة» فتقول: إذا كان مفل ذلك 
لمضلخة يدقن أن ل يسك صلاتةء ولا يكرة أيْضَنا كماافى سالة من انفرد غيلك 
العف وعد قا له |دتعدب واععذا من الفيف إلنه+ ويسعتنان: نان 
المجذوب لا تبطل صلاته» ولو مشى خطوة أو خطوتين» وبه صرح أصحابنا في 
الفقه. وفيه أَيْضًا أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرهاء إذا تفرق لا يبطل 
الصلاة» لأن النزول عن المنبر والصعود قد تكرر جملته كثيرة» ولكن أفراده 
المتفرقة كل واحد منها قليل » وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة 
الخطيب والسماع منه» وفيه أيْضًا جواز قصد تعليم المأمومين لأفعال الصلاة 
بالفعل» وارتفاع الإمام على المأمومين» وشروع الخطبة على المنبر لكل 
خطيبء وفيه أيْضًا استحباب الاستفتاح بالصلاة في كل شيء جديد» إما شكرا 
وإما تبركّاء ورجال إسناد الحديث ما بين بلخي وهو شيخ المؤلف ومدنيين» وقد 
أخرج متنه مسلم ء وأبو داود والنسائي. 


داق أطراقه 7 4458. 22094 2569 - تحفه 47175. 
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عدا س8 وعي سدمهء اقم 


218 ل ل د بد حبني 


عمو - 


00000 مال اج ل معط م و الا عم ل وم ع 7 ا وف و ل ل 1 111 


27 0 00 واه 1 
( حدثنا سعِيد بن أبي مَريم). هو سعيددين الحكم ين مجمه بن ماين | بي 


مريم الجمحي بالولاء المصري؛ توفي سنة أربع وعشرين ومائتين ن» (قَالَ : حَدَّثَنا 
مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْمَرِ) هو ابن أبي كثير الأَنْصَارِيَء (قَالَ ١‏ أكترني ا بالإدراد ايختن 
ابن سَّ سَعِيدِ) الأنْصَارِيَ» (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَنّسِ)» هو حفص بن 
عبيد اللّه بن أدين» وقد ونه باسية فى الرواية المعلقة التي تاتى عن لل رفية: وقال 
الْكَرْمَانِيَ : هو مجهول» فصار الإسناد به من باب الرواية عن المجاهيل» ثم 
اجاج معنا لماك ان بشي لا بوي نع العدلة لهام لك الى 14 
لما علم في الطريق الذي بعده أنه حفص بن عبيد اللّه بن أنس» اكتفى به. 

وقال ابن مسعود الدمشقى في «الأطراف» : إنما أبهم الْبُخَارِيَ حفصًا ؛ لأن 
مُحَمّد بن جعفر بن أبي كثير يقول عبيد الله بن حفص فيقلبه» وكذا رواء أَنو تيم 
في «المستخرج» من طريق مُحَمَّد بن مسكين» عن ابن أبي مريم. شيخ الْبُخَارِيَ 
فيهء وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن يَحْيَى 
ابن سعيد» ولكن أخرجه من طريق أبي الأحوص مُحَمّد بن الهيثم عن ابن 
أبي مريم» فَقَالَ عن حفص بن عبيد الله على الصواب» وقال: الصواب فيه 
حفص بن عيد الله . 

وقال الْبُخَارِيَ في تاريخه : قَالَ بعضهم عبيد اللّهِ بن حفص» ولا يصحء 
وفي نسخة أبي ذر : حفص بن عبد الله » بتكبير العبد. وصوابه : عبيد اللّه 
مصغرًاء وحفص هذا روى له الْبُخَارِيَ ومسلم» روى عن جده وجابر بن عبد اللّه 
وابن عمر وأبي هريرة رضي اللّه عنهم» وقال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا 
من جده» واللّه أعلم. 

(أَنَهُ سَمِعَ جَايرَ بْنَّ عَبْدٍ اللَّه) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ (قَالَ: كَانَ جِذْمٌ) 
شر الحم وسكرد الدال البعية راع جد الكل 

(يَقُومٌ) مستندا (إلَيْه) وفي رواية يقوم عليه (النَيٌُ)ء ويروى رسول اللّه (يكلن) 
إذا خطب الناس. 
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1 د ليها 8 بب0 ز 1 01110 


(فَلَمّا وضع لَهُ المِبرٌ) أي : لأجل الخطبة وبه يطابق الحديث الترجمة. 

(سَمِعْنا لِلْجِذُع) المعهود صونًا (يْلَ أ صْوَاتٍ الهِشَارِ) بكسر العين المهملة 
بعدها شين معجمةً» جمع عشراء»ء بالضم : ثم الفتح. وهي الناقة الحامل التي 
مضت لها عشرة أشهرء ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. 

وفي المطالع العشار النوق الحوامل» وقال الداوودي: هي التي معها 
أولادهاء وقال الخطابي: هي التي قاربت الولادة» يقال: ناقة عشراء» ونوق 
عشار على غير قياس»ء ونقل ابن ن التين أنه ليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال 
غير نفساء وعشراء. ويجمع على عشراوات ونفساوات. 

وفي ديك أب الزبير عن جاب عبد النشايي فى الكرى : اقطرية تلك 
السارية كحنين الناقة الخلوج وهي بفتح الخاء المعجمة وضم اللام المخففة 
آخرها جيم الناقة التي انتزع منها ولدهاء والحنين هو صوت المشتاق المتألم عند 
الفراق (حَتَّى َرَلَ النَبِيكل) من المنبر (قُوَ وَضَعَّ يَدَهُ عَلَيُِ) فسكن » وعن الطفيل بن 
أبي كعب عَنْ أبيه رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ 6 اللي :3ه بشني إلى جلاع دخان 
المسجد عريشّاء وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فَقَالَرجل من أصحابه يا 
رسول اللَّهء هل لك أن نجعل ذلك منبرًا تقوم عليه يوم المْمُعَة وتسمع الناس يوم 
الجَمعَة خطبتك. قَالَ: نعمء فصنع له ثلاث درجات» فلما صنع المنبر وضع 
مرضفة الذي وضع افيه وسو الله 5لاتويدا ارول كيو ان رتوم ينطب هليه , 
دمر علب كلماتهاز الخد الذي كان يخطب اللواضان حو تصفاد ع و01 نشق» فنزل 
النبَ يكِةِ لما سمع صوت الجذع» فمسحه بيده» ثم رجع إلى المنبر» وقيل : لما 
سكن لم بزل على جاله» » فلما هدم المسجد أخذ ذلك أبي بن كعب» فكان عنده 
إلى أن بلي وأكلته الأرضةء فعاد رفانّاء رواه الشَّافِعِيَ وأحمد وابن ماجةء وفي 
رواية: لما وضع يده على الجذع سكن حنينه؛ وجاء في رواية أخرى: لولم 
أفعل ذلك لحن إلى قيام الساعة. 

وحكى بعضهم : أنه يَكةِ كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر 
الذي من الخشبء» ويرده الحديث الذي تقدم أنه كان يستند إلى جذع إذا خطب» 
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ثم اعلم أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة 
معاوية رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَ ست درجات من أسفلهء وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير 
ادف كا كر اناق | المية بإستافه إلى سس عب ار حنمن غرف 011 
بعث معاوية إلى مروان؛ وهو عامله على المدينة أن يحمل المنبر إليه» فأمر به 
فقلع» فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب فَقَالَ: إنما أمرني أمير المؤمنين 
أن أرفعه» فدعا نجارّاء وكان ثلاث درجات. فزاد فيه الزيادة التي هو عليها 
اليوم» ورواه من وجه آخرء قَالَ: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم. قَالَ: 
وزاد فيه ست درجاتء وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس» فإن قيل : روى أبو 
داود عَنِ ابْنِ حُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن النَّبيَ كه لما بدن» قَالَ له تميم الداري : 
ألا أتخذ لك منبرًا يا رسول اللّهء يجمع أو يحمل عظامك؟ 

قال: «بلى»» فاتخذ له منبرًا مرقاتين». أي: اتخذ له منبرًا درجتين» فبينه 
وبين ثابت في الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة» فالجواب أن من قَالَ مرقاتين 
لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليهاء قَالَ الْعَيْنِيَ : وقال ابن النجار وغيره: 
استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق سجد المدينة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» فاحترق» ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين 
وستماثة منبراء ثم أرسل الطاهر بعد عشر سنين منبرّاء فأزيل منبر المظفرء فلم 
يزل ذلك إلى هذا العصرء فأرسل الملك المؤيد شيخ رَحِمَهُ اللَّهُ في سنة 
عشرين وثمانمائة منبرًا جديدّاء وكان أرسل في سنة ثماني عشرة منبرًا جديدًا 
أَيْضًا إلى مكة» ثم في الحديث علم عظيم من أعلام نبوته يكل ودليل على 
صحة رسالته» وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة حن بهاء وهذا من باب 
الإفضال من الرب جل جلاله الذي يحيي الموتى بقوله كن فيكونء وفيه رد 
على القدرية» لأن الصياح ضرب من الكلام» وهم لا يجيزون الكلام إلا ممن 
له فم ولسان. 

(قَالَ) وفي رواية» وقال: (سُلَيْمَانُ) هو ابن أبي بلال» لا سليمان بن كثير» 
لأن سليمان بن كثير رواه عن يحْيّى عن سعيد بن المسيب» عن جابر رَضِي الله 


؟ عدوم 


عَنْهّه (عَنْ يَحْيَى) هو ابن سعيدء (أَخْبَرَنِي) أي : قَالَ أَحْبَرَنِي بالإفراد (حَفْصٌ بْنُ 


عُبَيْدِ اللو بْنِ أنَس: أَنَهُ سَمِعَ جَايرَ!". 
9 - حَدَّنا آدَمُّء قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبِي ذئبء عَنِ الزُمْرِيَء عَنْ سَالِمِء عَنْ 


أبيو» قَالَ #متيكة الجن كله تكترت على لبور قَقَالَ: ل 


7 باب الخُطبّة قَائِمًَا 
وَقَال أن «بَيْنَا النَْ يلل يَحْطبُ قَايِمًا). 


عُبَيْدِ الل بْنِ أ نس : أَنَهُ سَِعَ جايرًا) وفي رواية جابر بْنَ عبد اللّوء وهذا التعليق 
ل 


ا و 


(حدثنا ادم) ابْنُ بي إِيّاسٍ وفي رواية سقط لفظ ابن أبي إياس » (قَالَ : حَدَثنَا 
ل عَنْ سَالِمِ) هو ابن عبد الله 


ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ( عَنْ أَبيه» قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيّ يك يَحْظبٌُ عَلَى المثْبرٍ) 
وهو موضع الترجمة. 

(قَقَالَ) في خطبته : (مَنْ جَاءَ إِلَى) صلاة (الجُمّعَةٍ فَلْيَفْتَيِلٌ) أي: ندبّاء وقد 
مر ما يتعلق به. 


7 - باب الخُطبّة فَايِمًا 
(باب الخُظبّة) يكون الخطيب فيها (قَايِمَا) فيكون قائمًا خبر يكون المقدرء 
ويجوز أن يكون التقدير هذا باب ترجمته الخطبة يخطبها الخطيب حال كونه 


قائمًا. 

وال ان نَسّ) أي : ابن مالك رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : (بَيََا) أصله بين » فأشبعت فتحة 
النون» أي: بين أوقات. 

(اليّ ب يظتُ) حال كونه (قَاِم) والجملة مهتاف إلنيا تكلم يناه وهو 
ظرف زمان , تمعى المقاجأة يضاف إلى جملة ابيميةاء مشتاج إلى جرانية يعم به 


المعنى» وجوايه فى حديث الاستسقاء» كما سات إن شاء الله تعالى. 


فاق أطرافه 9 2095,. 3584. 3585 - تحفة 2232 ل - 2/12. 
(2) طرفاه 877. 894 - تحفة 6924. 
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0 - حَدَّننَا عبَيْدٌ الله بْنُ عْمَرَ القَوَارِيرِيُ» » قال : حَدَثَنَا حَالِدٌ بْنُ الحَارث» قَالَ: 
ا ع ا عنهماء قَالَ: «كَانَ النَبِْ طَلِ 
يَحْطبُ قَايِمّاء ثُمَ يَفْعُدُ نم يقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ»7) 

(حَدَّتْنَا عُبَيْدٌ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بضم العين فيهما ابن ميسرة البصري» ثم 


ا ا ار و ل 
واشعة عمس :وئلاتين» (قان عد خالة رن الصارث) ابن سل المسيفى 
البصري. مات سنة ست وثلاثين وثمانين ومائة» وقد مر ذكره في استقبال 
القبلة» (قَالَ: : حَدَتَنَا تُبَيِدُ الله ابْنُ عُمَرَ ابن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب القرشي»ء وني روابة سقط لع ابن عور (عَنْ نَافِع»» مولى ابن عمرء 
(عَنِ ابْنٍ عْمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا)؛ وَوْجَال هذ] الإستاد ماسين 
بصري ومدني قد أخرج متنه مسلم والترمذي أَيْضًا في الصلاة. 

(قَالَ : كان النَبِيُ يكل يَْطبٌ) زاد أحمد والبزار في روايتهما يوم الجْمّعَة 
حال كونه (ثَائِماء نّم كان يله (يَفْعُدُ) بعد الخطبة الأولى» (ُمَ يَقُومُ) للخطبة 
الثانية (كَمّا تَفْعَلُونَ الآنّ) من القيام والقعود المترجم له بعد بابين إن شاء اللّه 
تعالىء. قَالَ الزين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ وفي الحديث اشتراط القيام في 
الخطبتين إلا عند الفجرء وإليه ذهب الشَافِعِيَ وأحمد في رواية» انتهى . 

وقال الْعَيْسَ : لا يدل الحديث على الاشتراط غاية ما فى الباب أنه يدل على 
السنية» وفي التوضيح القيام للقادر شرط لصحتهاء وكذا الخلوس يهنا عند 
الشَّافِعِيَ وأصحابه» فإن عجز عنه استخلف. فإن خطب قاعدًا أو مضطجدًا 
للعجرجاز» كالضلاة» ويضح الاقتداءءبه حينتد» وعندنا وجه أنهنا تصح قاعدا 
ا ل ل ا 
عنهم؛ قاسوه على الأذان؛ وحكى ار بن بطال عن مالك كالشافعي» وعن ابن 
القصار كأبي حنيفة ونقل اب بن التين عن القاضي أبي مُحَمّد أنه مسيء ولا تبطل» 
وقال القاضي عياض المذهب وجوبه من غير اشتراط. وقال شيخ المالكية 
خليل؛ وفي وجوب القيام لها ترددء وعلى قول الا شتراط يجوز الاقتداء بمن 


(1) طرفه 928 - تحفة 7879. 
أخرجه مسلم في الجمّعَة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة رقم (861). 
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خطب عن غير قيام» سواء قَالَ لا أستطيع أم سكتء لأن الظاهر أنه إنما قعد أو 
اضطجع لعجزهء فإن ظهر أنه كان قادرًاء فهو كإمام ظهر أنه كان جنبًا . واستدل 
بعضهم للشافعي بنافي صحيخ عسلم أن كعبابن مجر ة وخل المسيجد 
وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدًاء فَقَالَ : انظروا إلى هذا الخطيب 
يخطب قاعدًاء وقال تعالى : «#وَررَوٌكَ لم4 [الجمعة: 11]: وفي صحيح 
ابن خزيمة: قَالَ كعب: ما رأيت كاليوم قط إمام يؤم المسلمين يخطب وهو 
جالس» وأجيب عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنة» ولو كان القيام 
شرطًا لما صلوا معه مع ترك الفرضء» وقيل : إنه إنما صلى خخلفه مع ترك القيام 
الذي هو شرط لخوف الفتنة» أو هو إنما قعد لعذر أو كان قعوده عن اجتهاد منه» 
كما قالوه في إتمام عثمان رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ الصلاة في السفر. 

وقد أنكر ذلك ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهّ ثم إنه صلى خلفه» فأتم واعتذر 
بأن الخلاف شرء واحتجوا أَيْضًا بما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
من رواية سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : كانت للنبي َك 
خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» وفي رواية : كان يخطب قائمًاء 
ثم يجلس » ثم يقوم فيخطب قائمّاء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا ؛ فقد كذب 
فقد واللّه صليت معه أكثر من ألفي صلاة» فليتأمل. 

وجه التأمل أن هذا العدد من الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنة» وهذا 
القدر لم يصله رسول الله يِه وما قاله النووي من أن المراد الصلوات الخمس 
لا الجمع» فمدفوع بأن سياق الكلام ينافي هذا التأويل» لأن الكلام في الجمع 
لاافي الصلوات الخمس» وإنما ذلك محمول على المبالغة» واللّه أعلم. 

واحتجوا أَيْضًا بما رواهابن أبي شيبة عن طاوسء قَالَ : خطب 
رسول اللّهِ يك وأبو بكر وعشمان وعمر رضي اللّه عنهم قائمّاء وأول من جلس 
على المنبر معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ الشَّعْبِيَ حين كثر شحم بطنه ولحمهء 
ورواه ابن حزم عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ أيْضَاءِ والجواب عنه وعن كل حديث ورد 
فيه القيام في خطبة النََِ يك وعن قوله : مإوَبَركوكَ كَليمَا 4 بأن ذلك إخبار عن حالته 
التي كان عليها عند انفضاضهم» وبأنه كك يواظب على الشيء الفاضل مع جواز 


هادم 
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8 - باب: يَسْتَقْبِلُ الإمَامُ الظَوْمَ وَاسْتِقْبَالُ النَّاس الإمَامَ إِذَا خَطَتَ0') 


غيره ونحن تقول به» ومن أقوى الحجج لأصحابنا الحنفية ما رواه الْبُخَارِيَ عن 
اب سيد الحتري روي اللا 2 أن ااتى 17ل جلسن ذات يوم على ادر علدا 


يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. 
8 - باب: يَسْتَهُبِلُ الإمَامٌ القَوْمَ» وَاسْتِعبَالُ النَّاسِ الإمَامَ إِذَا خَصَبَ 
باب : وَاسْيفْبالُ الئاس الإمَامَ بالنصب على أنه مفعول الاستقبال ذا حَطبَ» 
وفي رواية: (باب: يَسْتَقبِلٌ الإمَامُ القَوْمَ وَاسْعِفْبَانُ النّاسِ الإمَامَ إِذّا تحطبٌ), 


(1) قال العيني: بعدها بسط في الآثار والروايات في ذلك: وفي المبسوط كان أبو حنيفة رضي 
اللّه عنه إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الإمام» وهو قول شريح وغيره من التابعين» 
بسط أسماءهم العيني» قال: وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال ابن المنذر: وهذا كالإجماع» وقال: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم 

من أصحاب النبي كف وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطبء انتهى ملخصًا. 
وقال الموفق: يستحب أن يستقبل الناس الخطيبء قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه : يكون 
الإمام متباعدًا فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة؟ فقال: نعم تنحرف إليهء 
وممن كان يستقبل الإمام ابن عمر رضي اللّه عنهما وأنس» وهو قول مالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. 
قال ابن المنذر: هذا كالإجماع» انتهى مختصرًا. 
واستقبال القوم الإمام واجب على أحد القولين للمالكية كما في الدردير؛ وفي ي العيني جزم 
الرافعي والنووي باستحباب ذلك» وصرح القاضي أبو الطيب بوجوب ذلك» اه. 
قال الحلبي: وفي المبسوط يستحب للقوم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة» وعن أبي حنيفة أنه 
كان إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الإمام؛ لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون القبلة 
للحرج في تسوية الصفوف. كذا في شرح الهداية للسروجيء اه. 
وفي الجر : ثم قولهم إن السنة في المستمع استقبال الإمام مخالف لما عليه عمل الناس من 
استقبال المستمع للقبلة» ولهذا قال في التجئيس : والرسم في زماننا أن القوم يستقبلون 
القبلة» قال: لآنهم لو استقبلوا الإمام لحرجوا في تسوية الصفوف بعد فراغه لكثرة الزحام» 
وجزم في الخلاصة بأن يستحب استقباله إن كان أمام الإمام؛ فإن كان عن يمين الإمام أو عن 
يساره قريبًا من الإمام ينحرف إلى الأمام مستعدا للسماعء اه. وفي الكوكب ليس المراد 
بذلك استقبال عين الإمام؛ بل استقبال جهته لما يلزم على الأول من التحلق قبل الجُمُعَة 
المنهي عنه بحديث اخره. اه. 
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وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسسٌ رضي اللّه عنهم الإِمَامَ. 
وهذه الرواية تحتاج إلى تكلف من جهة الإعراب. 

(وَاسْتَفْبَلَ ابْنُ عْمَرَّ) ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (وَأَنَسّ) هو ابن مالك 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الإمَامَ). أما أثر ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء فوصله البيهقي من 
طريق الوليد بن مسلم بإسناده عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كان يفرغ من 
سبحته يوم الجَمعَة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله» 
وأما أثر أنس بن مالك رَضِي الْلَّهُ عَنْهّء فأخرجه ابن أبى شيبة بإسناده عن المستمر 
ابن ريان» قَالَ: رأيت أنسا رَضِيَ الله عَنُْإذا أخذ الإمام يوم الْمْعَة في الخطبة 
يستقبله بوجهه» وروى أ بن المنذر من وجه آخر عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه جاء 
يوم الجَمعَة. فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام . 

قَالَ ابن المنذر: ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء» وحكى غيره عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يستقبل هشام بن إِسْمَاعِيل إذا خطب فوكل به هشام 
شرطيًا يعطفه إليهء وهشام هذا هو هشام بن إِسْمَاعِيل بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي كان واليّا بالمدينة وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب أفضل التابعين 
بالسناطاء قويل لمن ذللف» دوي عن :اللعسن أنه استقبل القبلة ولع يتحرف إلى 
الإمام» وروى التَرْمِذٍ مِذِيَ عن عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ : كان 
النَِّ بكٍِ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجهناء وفي إسناده مُحَمَّد بن الفضل» 
زفال الدزمدة موقيف ذاهن الحدية عند ا مخاكاء والعهل على :هذا عدد 
أهل العلم من أصحاب النَبِيَ يك وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» 
وهو قول سّفْيّان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء ولا يصح في هذا الباب عَنٍ 
النَبِيَ يله شيء. وروى ابن ماجة عن عدي بن ثابت عَنْ أبيه» كان النَبِي كَل إذا 
فام على الجبس اترتفيلة النايعة وفي سنن الأثرم عن مطيع عَنْ بيه عن جده» 
قَالَ : كان رسول الله كل إذا قام على المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه» وقال ابن أبي 

شيبة : أنا هشيمء أَخْبَرَنَا عبد الحميد بن جعفر الأَنْصَارِيَّ بإسناد لا أحفظه» 
م 2 سيم 8 ثم يقبلون على النَِيٍ كل 
بوجوههم» وفي «المبسوط» كان أَبُو حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إذا فرغ المؤذن من أذانه 
أدار وجهه إلى الإمام» وهو قول شريح وطاوس ومجاهد وسالم والقاسم» 
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1- حَدَّنَنَا مُعَاذْ بْنُ قَضَالَةَء قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ؛ عَنْ يَحْيَىء عَنْ هِلالٍ بْن 
أبي مَيْمُونَة حَدَّنَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الحدْرِيَ» قَالَ: «إنَّ الى له 


جَلّسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى احبر وَجَلَسْنَا حَوْلَة”". 


وزازان وعمر بن عبد العزيز وعطاءء وبه قَالَ مالك والأوزاعي والثوري وسعيد 
ابن عبد العزيز وابن جابر» ويزيد بن أبي مريم. والشافعي» وأحمد وإسحاق» 
قَالَ ابن المنذر: وهذا كالإجماع. 

(حَدَنَنَا مُعَادُ ْنُ َضَالَةً) بفتح الفاءء أبو زيد الزهرائي أو الطفاوي البصري» 
(قَاَ: حَدَّثَنًا هِشَام) الدستوائي» (عَنْ يَحَيَى) هو ابن أبو كيه (عَنْ هِلالٍ ابن 
أبِي مَيْمُونَّ) هو هلال بن علي بن أسامة العامري المدني» وقد ينسب إلى جده» 
ويقال: هلال بن أبي هلال» وقد تقدم ذكره في أول كتاب العلم؛ ٠‏ (حَدَّتَنَا عَطَاءُ 
ابْنُ يَسَارِ) بالمثنا ة التحتية وبالمهملة» (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ) رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهّء (قَالَ : إن الي كك جَلّسَ ذَاتَ يَْم) لفظ ذات مقحمء وهو من باب إضافة 
المسمى إلى اسمه. 

(عَلَى المنْبرٍ) أي : مستدبر القبلة» (وَجَلَسْنَا حَوْلَّهُ) ومطابقته للترجمة من 
حيث إن جلوسهم حول النَبِي يكِ لا يكون إلا وهم ينظرون إليه» وهو عين 
الاستقبال» وهذا الحديث ظرف من حديث طويل يأتي إن شاء اللّه تعالى بمباحثه 

في الزكاة في باب الصدقة على اليتامى» وباب الرقاق أَيْضًا. 

ثم الحكمة في استقبال الخطيب: أن يتفرغوا لسماع موعظتهم وتدبر 
كلامهء ولا يشتغلوا بغيره» قَالَ الفقهاء: إنما استدبر الخطيب القبلة» لأن إن 
استقبلهاء فإن كان في صدر المسجد كان مستدبرًا للقوم واستدبارهم وهم 
المخاطبون قبيح خارج عن عرف المخاطبات» وإن كان في آخرهء فإما أن 
يستقبله القوم فيكونوا مستدبري القبلة» واستدبار واحد أهون من استدبار 
الجماعة وإما أن يستدبروه فيلزم الهيئة القبيحة ولو خالف الخطيب فاستدبرهم 
واستقبل القبلة كره» وصحت خطبته » وحكى الشاشي وجها شاذا أنه لا يصح» 
فإن قيل ما المراد باستقبال الناس الخطيب هل المراد من يواجهه أو المراد جميع 


(1) أطرافه 1465. 2842. 6427- تحفة 4166. 


أهل المسجد حتى إن من هو فى الصف الأول والثانى» وإن طالت الصفوف 
يتحرفوة بأبدائهم ار يواجوههم لماع الغطبة: فالتجواي ان الظاهر أن المراة 
بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم يسمعء فاستقبال القبلة أولى به من 
توجهه لجهة الخطيب. ثم إن الرافعي والنووي جزما باستحباب ذلك» وصرح 
القاضي أبو الطيب بوجوب ذلكء ثم بقي هنا استقبال الخطيب للناس» فذكر 
الرافعى أنه من سئن الخطبة ولو خطب مستدير الناس جازء وإن خالف السنةء 
وحكى في البيان وغيره وجه أنه لا يجزئه كما ذكرنا عن قريب عن الشاشي» فإن 
برقما الحكمة فى تحويل الكنن عله طهر إلى النانن فى خط الابعنقا: 
فالجوات أن التيكمة فيه العناون تيبر التعال» كما فلب رداء قبي هذ 
بذلك.». فأما في الججمُعَة فلم ينقل ذلك مع كونه قد استسقى في خطبة الجمْعَة 
ولم يحول وجهه في الدعاء للقبلة» وكل منهما أصل بنفسه لا يقاس عليه غيره. 

واستنبط الماوردي وغيره من الحديث المذكور أن الخطيب لا يلتفت يميئًا 
ولا شمالا حالة الخطبة» وفي شرح المهذب اتفق ق العلماء على كراهة ذلك. وهو 
معدود في البدع المنكرة» خلافًا لأبي حنيفة رَحِمَهُ الله فإنه قَالَ ايلتفت يمنة 
ويسرة» كالأذان» نقله الشيخ أبو حامدء قَالَ الْعَيْنِيَ في هذا النقل عن أَبِي حَنِيفَة 
رَحِمَهُ اللّهُ نظر ولا يصح ذلك عنه ومن السنة عندنا أن يترك الخطيب السلام من 
وقت خروجه إلى دخوله من الصلاة والكلام أَيْضَّاء وبه قَالَ مالك. 


وقال الشَّافِعِيَ وأحمد السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبلهم 
بوجههء كذا روى عَنٍ ابْنِ عمَّررَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَبِي كله قَالَ الْعَيْنَِ هذا 
الحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فى ترجمة عيسى 
ابن عبد اللّه الأنْصَارِيٌَ وضعفهء وكذا ضعفه ابن حيان» وأما ما رواه ابن أبى 
شيبة ثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشَّعْبِىَ» قَالَ: كان رسول الله يه إذا صعد 
المنبر يوم الجمّعَة استقبل الناسء فَقَالَ: «السلام عليكم» الحديث» فهو مرسل 
اع بوسحم وقال عبد الشحق في الااحكاء الكبرى: هو مرسل وإن أسنده 
البيهقى الحديث ليس بقوي» ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري ويماني 
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هد و اه دا روك 57 ءَسَ 
9 2 بياب: مَن قال فى الخطية بَعَدَ الثناء: أما يعد 
رَوَاهُ عِكرِمَة عَن ابْنِ عَِّاسسء عَنٍ النبيّ عل 


ومدنى » وشيخ البخاري فيه من أفراده. 
وقد أخرج متنه المؤلف في الزكاة والجهاد والرقاق أَيْضَاء وأخرجه مسلم 
فى الزكاة» وكذا النْسَائِيَ والترمذي. 
9 باب: مَنُ قَالَ فِى الخُطَبَة بَعْدَ الشَّنَاءِ: أَمَا بَعْدُ 


(باب) بالتنوين (مَنْ قَالَ فِى الخُطبَةٍ بَعْدَ الدَنَاءِ) على الله عَنَّ وَجَلَ : (أَمَا بَعْدُ) 
اع ققد اهناب السفة أواكلمة موصولة عقاف إنبها اللاي فيكون باب غير 
منونء وكان الْبَّخَارِيَ رَحِمَّهُ اللَّهُ لم يجد في صفة خطبة النَّبِى كلل يوم الجمُعَة 
حديئًا على شرطه» فاقتصر على ذكر الثناء واللفظ الذي وضع للفصل بينه وبين ما 
بعده من موعظة ونحوهاء قَالَ أبو إسحاق: إذا كان رجل فى حديث وأراد أن 
بأتي بغيرة» كَالَ أما يعد ببناء بعد على الضع: وأجاز القراء أما بعذا بالتضصب 
والتنوين» وأما بعد بالرفع والتنوين» وأجاز هشام أما بعد بفتح الدال» 
والمشهور هو الأول» واختلف في أول من قالهاء فقيل داود عليه الصلاة 
والسلام» رواه الطبراني مَرْفُوعًَا من حديث أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وفي إسناده ضعف, وأنه فصل الخطاب الذي أتاه الله تعالى» وقيل قس بن 
ساعدة. وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل: كعب بن لؤي جد النَبِي يل وقيل : 
سحبان بن وائكل» وفى غرائب مالك للدارقطنى بسند ضعيف لما جاء ملك 
الموت إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام . ْ 

قَالَ يعقوب في جملة كلامه: أما بعدء إنا أهل بيت موكل بناء البلاء» وذكر 
الْحَافِظ أبو مُحَمِّد عبد القادر بن عبد اللّه الرهاوي أن جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم رووا هذه اللفظة من سيدنا رسول الله يك منهم سعد بن أبي وقاص» 
وابن مسعود. وأبو سعيد الخُدْرِيَ» وعبد اللّه بن عمرء وعبد اللّه بن عمرء 
وعبد اللّه بن عباس » وغيرهم ممن ذكرهم الْعَيِيَ رضي الله عنهم. 

(رَوَاهُ) أي : روى قول : أما بعد في الخطبة (عِكْرِمَةُ) مولى ا, بن عباس . (عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ (عَنٍ النَبِيّ يكِِ): وهذا التعليق وصله المؤلف 
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5 
011 ا 


2 - وَقَالَ مَحَمُودٌ: حَدثنًا 


أ 


بُو أَسَامَةَ» قَالَ: حَدَّتَنَا هِسَامُ بْنُ عُرْوَةَ» قَالَ: 
أخبرنيي فَالمَةُبنْتُ المُنْذِرِ عَنْ أسْمًا معاون اب لكر فالات لك ا تاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وَالنَّامُ يصَلُونء قل تلك معان النّاسِء قَأَشَارَتُ بِرَأْسِهًا : إِلَى 


24 


00 ا 


التماءة.فقلت :+ آيذ؟ فاشارت يرَأسها: أي نَعَمْ قَالَتْ: قَأَطَالَ رَسُولُ الله طَلِِ 
رَحِمَهُ اللّهُ في آخر هذا الباب عن إِسْمَاعِيل بن أبان عن ابن الغسيل عن عكرمة» 
عَنِ اب بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا » قَالَ : صعد النَبِىَ يك المنبر» الحديث. 

(ركَال مشموة) كر أبن فيلذن أحد مشايخ المؤلف» وقد مر في باب 
النوم قبل العشاء». وإنما قَالَ وقال محمودء ولم يقل حَدَّننا أو أخوان لأن 
الظاهر أنه ذكره له محاورة ومذاكرة» انقلا وتتحساة» ٠‏ لكن كلام أبي نعيم في 
«المستخرج» يشعر بأنه قَالَ حَدَثنَا محمودء فلا يكون مما ذكره محاورة. 

(حَدَّثَنَا ُو أَسَامَةٌ) حماد بن أسامة الليثي» وقد تكرر ذكره»ء (قَالَ: حَدَّثَنَا 
هِشَامُ بن عُرْوَة) ابن الزبير بن العوام» (قَالَ: : خيرم ني بالتأنيث والإفراد (قَاطِمَةٌ 
ِنْتُ المُنْذِِ) ابن الزبير بن العوام» امرأة هشام بن عروة» فهي بنت عمه وزوجته» 
(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرِ) وفي رواية : زيدء لفظ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه ورجال 
إسناد هذا الحديث ما بين مروزي وكوفي ومدنيء, وفيه رواية التابعية عن 
الضحابية عن الصحابية أيُضّا »وقد ذكر الحديت فى بانافن آجات الفا بإشارة 
اليد والرأس في كتاب العلم» وذكر أَيْضًا من أخرجه غير المؤلف. 

(قَالَتْ: دَخَلْتٌ عَلَى) أختي (عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالنَاسُ يُصَلُونَ) جملة 
فا ل 

(قُلْتُ) وفي رواية: فقلت». أي: مستفهمة: (مَا شَّأَنْ النّاسٍِ) أي: قائمين 
فزعين: 

(كَأَشَارَتُ) عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (بِرَأْسِهًَا : إِلَى السَّمَاءِ) يعني : أن الشمس 
قد انكسفت والناس يصلون لذلك قالت أسماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قَقَلتٌ : آية؟) 
أصله مره الاستفهام. أي : أهذه أية» أي : علامة لعذاب الناس» كأنها مقدمة 
لهء ( 0 0 0 
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حا حَنَى تجَلاني العَْيْ إلى جني َه فبها ما 00 اللا وا 


بما مَُ هلك ثم قَالَ : : دما بَعْذٌ). 


2-2 


معدو 


قَالَتْ: - وَلَغَط نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِء َانْكفَأتُ لين لأسَكتَهُنَ» فَقُلْتٌ لِعَائْسَةَ 
قَالَ؟ قَالَتُ : قَالَ_: ع 1 اران د انا ل عه 2257 
(جِدَا حَنَّى تَجَلانِي) بفتح المثناة الفوقية والجيم وتشديد اللام» وأصله: 
تجللني أي : علاني (الِعَشْيُ) بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة 
آخره تحتية مخففة» أي: حتى كنت مغشيًا عليهاء (وَإِلَى جَنْبِي قَرْبَةٌ) بكسر 
القاف. أي : مزادة (فِيهَا مَاءٌء فَفَتَحْتُهَا) أي : بعد أن أفقت بعض الإفاقةء 
حقلت امي بُ مِنْهَا عَلَى رَأسِيء فَانْصَرَف رَسُولُ الله يلِهِ) من الصلا ة(وَقَدُ 
تَجَلَّتِ الشَفسٌ) أي : انكشفت والجملة حالية. 

(فَخَطَبّ) يل (النّاسَء وَحَمِدَ اللَّهَ) بالواو» وفي رواية “قحم الله بالفاة: 

(يمّا هُوَ أَهْلُهُه ثُمَ كَالَ: «أمَا بَعْدُ) ليفصل بين الثناء على اللّه عَرَّ وَجَلَ» 
وبين الخبر الذي يريد إعلام الناس به في الخطبة» قَالَ الْكَرْمَانِيَ : كلمة أما لا بد 
لها من أخت. فما هي إذا وقعت بعد الثناء على اللّه عَرَّ وَجَلَّء كما هو العادة في 
ديباجة الرسائل والكتب». وأجاب بأنه الثناء المقدم عليه» كأنه قَالَ أما الثناءء 
فكذا أما بعدء فكذا ولا يلزم في قسيمه أن يصرح بلفظهء بل يكفي ما يقوم مقامه. 

(قَالَتْ) أسماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (وَلَعَط) بفتح الغين وقيل بكسرهاء من 
اللغط بالتحريك» وهي الأصوات المختلفة التي لا تفهم. 

(نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِء فَانْكَمَأتُ) وأصله من كفأت الإناء» إذا أملته وكببته-» 
أي : لمت بوجهي» ورجعت إإِلَيْهِنَّ لأسَكَتَهُنّ)؛ من الإسكات. 

0 : (مَا قَالَ؟)» أي : أي شيء قاله يكل. 

(قَالتْ : قَالَ-: مَا مِنْ شَيْءِ) كلمة ما نافية» وكلمة من زائدة لتأكيد النفي» 
رشي ادي مزل أكق أريلة) بصع الهمرة قبل الراء من الإراءة. 

(إلا قَدْ) وفي رواية: إلا وقد (رَأَيْتهُ فِي مَقَامِي هَذَا) استثناء مفرغ من أعم 
الأحوالء قائم مقام خبرنا حتى الجنة والنارء يجوز فيهما الرفع على أن حتى 


ره د 


حَتَّى الجَنَّة وَالئّارٌ َّهُ كذ أوحي َي أَنكُمْ ُو في الشبوره 18 أذ قرِيبَ مِنْ - فِثَنَةِ 


04 
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ابتدائية» أي : (حََتََى الجَنَّة وَالنَّارَ) مرئيتان» ويجوز فيهما النصب على أن حتى 
عاطفة على الضمير المنصوب في رأيتهء ويجوز الجر أيّضًا على أن حتى جارة» 
ثم الرؤية عنا يحتمل أن تكون رؤية عين بأن كشف الله تعالى لنبيه 6ك عن ذلك 
ا م ل يي 

00010 إل ان الناء انها ريت قال 

لك اقشع ا ارد أي : صر اي القَبُورِ) امتحانًا 
من ف المييح دجاو حققة بوم ارقن اجات نلعن بإشتازة اليد 
والرأس في كتاب العلم» بلا لا ل جاه 
عليةه. 


َه 


0 


(يُؤْنَى أَحَدُّكُمْ) على البناء للمفعول ٠‏ (َيُقَالَ لَه : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجْلٍ؟) 
أي : النْبي يله قيل : يصور صورته يكل بخان ليه وجل : يرفع الحجب بين 
الميت وبينه يَكِ حتى يراه ويسأل عنه» وفيه أن مثل ذلك لا يثبت با لاحتمال على 
أنه مقاء امفصات وعدم رؤرة مخض الكرين أنزى في الاستغان: وعلى تقدير 
صحته يحتمل أن يكون ذلك لبعض دون بعضء. وإلا ظهر أن يكون مختصًا بمن 
أدركه في حياته يَكِيَوِ وتشرف برؤية طلعته الشريفة» والأولى أنه من قبيل تنزيل 
الحاضر المعنوي منزلة الحاضر الصوري مبالغة» واللّه أعلم. 

قال الطيبي : ودعاؤه بالرجل للتعبير بعبارة ليس فيها تعظيم امتحانًا 
للمسؤول لئلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يثبت اللّه الذين آمنواء وفي 
رواية عند أحمد والطبراني ما 7 لجرقي ه ]ال لجراي ان ماد 
فيقول إلخ . ثم الخطاب في قوله ما علمك للمفتون» وأفرده بعد أن قَالَ تفتنون 
بالجمعء لأن السؤال عن العلم يكون لكل واحد وكذا الجواب. 


ءءء 


(هَأَما المَؤْمِنَ) أي : المصدق بنبوة مُحَمَّد يَلِةِ. 
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أَوْ قَالَ: المُوقِنُ شَكّ حِشَامٌ - فَيَعُولُ: هُوَ وَسُولُ اللو هُوَ مُحَمّدٌ يلق + ججاءَنا 
بِالَِْتَاتِ وَالهُدَىء فَآمَنَا وَأَجَبْنَا وَاتَبَعْنَا وَصَدَّفْنَاء قَيْقَالُ لَه م م 
إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بوء وما المُتَافِقُ ‏ أَوْ قَالَ: المُرْتَابُء شك حِمَامٌ - قَيَقَالُ لَّهُ 

عِلْمُكَ بِهَذَا الرّجُل؟ فَيَقُولُ: لا أئري: شيفث الكانن يوون كينا كلك قَالَ 


(آَوْ قَالَ: الموقِنٌ) أي : بنبوته من الإيقان. 

(شَكَ هِشَامٌ) أي: ابن عروة» فإن قيل قد تقدم في باب من أجاب الفتيا 
بإشارة اليد أن الشاك فيه فاطمة» فما التلفيق بينهماء فالجواب أنه لا منافاة بينهما 
لجرا كروي لكك او 

2 فَبَقَولُ و سول اللو هُوَ مُحَمَّدٌ كل جَاءَنَا بِالْبَيّنَاتِ) أي: الآيات 
الظاهرانك اد" التمسيدرات الباهتزائكة (وَالهُدَى) أي : بما يهدي إلى الحق». 
من عطف العام على الخاص. 

(قَآمَنَا)» أي: به (وَأَجََبْنَا) أي : وأجبناه وقبلنا ما جاء به» (وَاتسَمْنَا وَصَدَّفْنَا) 
بحذف المفاعيل في كلها. 

(فَيقَالُ لَه : نم) نوما (صَالِحًا). أي : منتفعًا به أو المعنى» نم حال كونك 
صالحًا منتفعًا بأعمالك. 

(قَدْ كُنَا نَعْلَمُ إنْ) مخففة من الثقيلة» مكسورة.ء أي : أن الشأن (كُنْتٌ لَتُؤْمُِ 
بو) ودخلت اللام في لتؤمن للفرق بينها وبين النافية» وفي رواية: لمؤمنًا به. 

(وَأَمَا المُنَافِقُ) وهو الذي يظهر خلاف ما يبطنء (أَوْ قَالَ: المُرْتَابُ) وهو 
الور ال ار يه لكا راتوا و كدير ميان 

٠ 0‏ كَيْقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرّجُل؟ قب َيَقُولُ: لا أذري» سَمِعْتٌ 

سن 2 يَقُولُونَ شَيكًا قَتُلْتُ) وفي رواية ته لف السو 

قال مِمَاء : كَلَقَدْ قَالَتْ لِي قَاطمَةُ) بنت المنذرء (تَأَوْعَيْنُهُ) أي : أدخلته في 

عاء قلبى» والأصل فى مثل هذا أن يقال وعيتهء أي: حفظته» يقال: وعيت 
العلم؛ أي : حفظته ويقال: أوعيت المتاع» أي : جعلته في وعاءء وفي بعض 
النسخ فوعيته على الأصل. 
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ل نا 
(عَيْرَ آأنها) أي : فاطمة (دَكَرَتٌ مَا نا تخلكة علنة) سروف نا بفلظا يه وفي 
الحديث فتنة القبر ولا فتنة أعظم من هذه الفتنة» وقد وردت فيها أحاديث كثيرة 


مودي 


منها حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ»ِ أخرجه التّرْمِذِيَ من رواية سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عنه قَالَ: قَالَ رَسُّوَلُ الله يل : «إذا قبر الميت» 0 
ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكر» وللآخر النكير» فيقولان: ما 

كنت تق تقول في هذا الرجل » فيقول : ما كان يقول هو عبد اللّه ورسوله» أشهد أن 
لا إله إلا اللّهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقو لان : قد كنا نعلم أنك 3 تقول 
هذاء ثم يفسح في قبره سبعون ذراعا في ذراع ) ثم ينور له فيه ثم يقال له: انم 
فيقول: أرجع إلى أهلي . فأخبرهم, » فيقولان» بع كتومة العروس الذي لاا يوقفله 
إلا أحب أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضحجعه ذلك ». فإن كان منافقّاء قَالَ: 
سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم. لا أدري» فيقولان قد كنا نعلم أنك ‏ تقول 
ذلك. فيقال للأرض التعمي عليه. فتلتئم عليهء فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيها 
معذبًا حتى يبعثه اللّه من مضجعه ذلك». انفرد بإخراجه التَّرْمِذِي من هذا الوجهء 
وله طريق آخر من رواية سعيد بن يسار عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أخرجه 
ابن ماجة عنه ع عن لنب يكللة. قَالَ: : «إن الميت يصير إلى القبرء فيجلس الرجل 
الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوب» ثم يقال له: م كنك فيقول : كنت في 
الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل» فيقول مُحَمّد رسول الله جاء بالبينات من 


(1) أطرافه 86, 184» 1053» 1054. 1061» 1235. 21373 22519 22520 7287 تحفة 
0--2/13. 
قال العيني : قوله (فأوعيته) الأصل في مثل أن يقال: وعيت العلم وأوعيت المتاع» قال ابن 
الآثير في حديث الإسراء ذكر في كل سماء أنبياء قد سماهم فأوعيت منهم إدريس في الثانية» 
هكذا روي؛ فإن صح فيكون معناه أدخلته في وعاء قلبي» يقال أوعيت الشيء في الوعاء إذا 
أدخلته فيه؛ ولو روي وعيت؛ يمعنى: حفظت» لكان أبين وأظهرء يقال: وعيت الحديث 
أعيه وعبًا إذا حفظته وفهمته» وفلان أوعى من فلان أي: أحفظء. وهاهنا كذلك إن صحت 
الرواية فيكون معناه أدخلته في وعاء قلبي وإلا فالقياس وعيته بدون الهمزء وفي بعض النسخ 
فوعيته على اللأصلء اه. 
وفي القسطلاني قوله: فأوعيته؛ أي : وعاء قلبي» ولأبي الوقت وعيته بغير همز على الأصل» 
يقال: وعيت العلم؛ أي : حفظته وأوعيت المتاع» وللكشميهني وفي اليونينية وما وعيته» اه. 
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عند اللَّه فصدقناه. فيقال له : هل رأيت اللّى فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى 
الله فتفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها تحطم بعضها بعضّاء ٠‏ فيقال له: انظر 
إلى ما وقاك اللّهء ثم يفرج له فرجة قبل الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء 
فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له على اليقين كنت وعليه مت». وعليه تبعث إن 
شاء اللّه تعالى» ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشغويّاء فيقال له: فيم 
كنت. فيقول: لا أدري, فيقال له: ما هذا الرجل». فيقول: سمعت الناس 
يقولون قولًا فقلته. فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له 
انظر إلى ما صرف اللّه عنك. ثم يفرج له فرجة إلى النارء فينظر إليها تحطم 
بعضها بعضّاء فيقال: هذا مقعدك على الشك. كنت وعليه مت. وعليه تبعث 
إن شاء اللّه تعالى» . 

وأخرجه النَّسَاءِ ِيّ في سننه الكبرى في التفسير» وفي الملائكة. وأخرج أبو 
داود من حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وفيه قَالَ : إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه 
ملك» فيقول له ما كنت تعبد»ء فإن اللّه إذا هداه قَالَ: كنت اعد الله 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل» فيقول: هو عبد اللّه ورسوله» وما يسأل 
عن شن عورا » عطاق مه إلو :متكا كاون فى الثان «ففال لدهذا بل كانقن 
الثازء ولكن اللةعممك ورحمف» قا رذلك يه بين فى المعنة) فقول هوي حت 
أذهب فأبشر أهلي» فيقال له اسكن» وأن الكافر إذا وضع في قبره» أتاه ملك 
فيقهره» فيقول له : ما كنت تعبدء فيقول لا أدري» فيقول له : لا دريت ولا تليت». 
فيقالله: ماكنت: تقول في هذا الرجل» » فيقول : كنت أقول ما يقول الناس» 
فيضربه بمطارق من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. 

وأخرج أبو داود أَيْضًا من حديث البراء على اختلاف طرقه» وفيه : ثم يقيض 
له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد؛ لو ضرب بها جبل لصار ترابًا» قَالَ: فيضرب 
بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» فيصير ترابًا ثم يعاد فيه 
الروح» وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث البراء بن عازب رَضِيَ الله عَنْهُ 
يُقول العبك هو رسول:الله.. 

وفيه : ويمثل له عمله في هيئة رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب». 
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فيقول أبشر بما وعد اللّه لك» أبشر برضوان اللّه وجنات فيها تعيم مقيم » فيقول : 
بشرك اللّه بخير من أنت؟ فوجهك الذي جاء بالخيرء فيقول: هذا يومك الذي 
كنت توعد أنا عملك الصالح». وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ مَرْفوعَاء فيأتيه الملكان أعينهما مثل قدور النحاس . 

وفيه: من رواية معمر أصواتهما كالرعد العاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف معهما مرزبة من حديد» لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوهاء 
وعند الحكيم التَرْمِذِيَ خلقهما لا يشبه خلق الادميين ولا خلق الملائكة ولا 
خلق الطير ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع الحديث. 

وروى أَبُو نُعَيْم من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنّْه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يكل 
شول: «إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه اللّه عَزَّ وَجَلَ) الحديث» وفيه فإذا أدخل 
حفرته رد الروح في جسده. ثم يرتفع ملك الموت» ثم جاءه ملكا القير 
فامتحناه» وذكر بقية الحديث. 


54 
ا 


وقد روي فى عذاب القبر عن جماعة من الصحابة» وهم: أبو هُرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند التّرْمِذِيَ والبخاري» وزيد بن ثابت - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند 
مسلمء وابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الستة» وأبو أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ عند 
الشيخين والنسائى» وأنس رَضِنَ الله عَنْهُ عند الشيخين وأبى داود والنسائى » 
وجابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن ماجة» وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند الشيخين 
والنسائى». وأبو سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن درويه فى تفسيره» وابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمََا عند النَّسَائَِسَ» وعمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أبى داود 
والنسائي وابن ماجة. 
وسعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند الْبُخَارِيَ والترمذي والنسائي» وابن مسعود رَضِيّ 
اللَهُ عَنْهُ عند الطَحَاوِي» وزيد بن أرقم رَضِيَ الله عَنْهَ عند مسلم» وأبو بكر رَضِيَ 
شو ر وو 0 5 ع 1 
الله عَنه عند النْسَائِيّء وعبد الرحمن بن حسن عند أبي داود والنسائي وابن 
ماجة» وعبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُ عند التَّسَايَ وأستماء ينثت أن بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند الْبُخَارِيَ والنسائي» وأسماء بنت يزيد عند النَّسَائَيَ» وأم 
ميسر عند بن أبى شيبة فى المصنف. واين خالد عند الْبَّخَارِيَ والنسائى. 
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3- حَدَّنَنَا مُحَمَّد بْنُ مَعْمَرِءِ قَالَ : حَدَّنَنَا أبُو عَاصِم ا ا 


قَالَ : سَمِعْتٌ الحَسَنّء يَقَولُ لخدن عدر وز تفلت أن رسوة الله كدان 3 3 1 
سي - ففْسهه 6 َأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا فَلْعَه أن اليو دك فقوا تمد الله 


ا علا قثن انانقة دلوق لاقم لكل ران الكل لالد 
ا أغي » وَلَكِنْ أغطي أَفْرَامًا لِمَا أرَى فِي قُلُوبهمْ مِنَ الجَرّع وَالهَلَّع 


(حَدّنَا مُحَمَّدُبْنُ مَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة» أبو عبد اللّه 
البصري العبسي المعروف بالبحراني ضد البرانيء (قَالَ : حَدَّننا أَبُو عَاضِمٍ) 
الضحاك بن مخلد النبيل ٠‏ (عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمِ) بفتح الجيم وبالراءين في الأول 
وبالمهملة وراك في الثاني. 

(قالَ: سَمِعْتٌ الحَسَّنَ)» أي : البصريء (يَقَوَلُ : حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ) 
نم الع رسكو لدم في" الأرلء وخ المنهاة الوقن وبكرن الخين 
المعجمة وكسر اللام» وفي اخره موحدة غير مصروف في الثاني العبدي التميمي 
البصري, روي له عَنِ النََيَ يِه حديثان رواهما الْبْخَارِيَ. 

(أنَّ رَسُولَ الله يل أنِي) على صيغة البناء للمفعول (بِمَالٍِء أَوْ بشَيْء) بالشين 
المعجمة وسكون الياء» ويروى: أو شيء بدون حرف الباء» ويروى أو سبي 
بدون حرف الباء» وفي رواية الإسماعيلي أ تى بمال من البحرين.» (فَقَسَمَهُ) يكل 
(تَأَعْطَى رِجَالَا وَتَرَكَ رِجَالَا » كَبَلَمَهُ آنَّ الّذِينَ نَرَكَ) أي : تركهم ككل كذا بخط 
الْحَافِظ الدمياطيء وقال الْحَافِظَ قطب الدين الذي في أصل روايتنا أن الذي 
ترك» أي : أن الصنف الذي تركه رسول الله يك (عََيُوا) حيث حرموا عن العطاء 
(فَحَمِدَاللَّهَ) أي : التي كِ لما بلغه ذلك» (نُمٌ آَنْتَى) وفي رواية لأبي ذر: 
وأثنى» بالواو (عَلَيِ) تعالى بما هو أهلهء ٠‏ (نُمَّ قَالَ : آَمَا بَعْدُ) أي : بعد حمد اللّه 
والثناء عليهء (فَوَاللُه ني لأغطي) بلفظ المضارع المتكلمء وفي رواية: ا 
أعطي بدون اللام (الرّجْلٍ وَأَدَعٌ)» أي : أترك (الرَّجَلَ) الآخرهء فلا أعطيهء 
(وَالَِي أَدَعُ أَحَبٌ إَِيّ ِنَ الذي أغطي) عائد الموصول في الموضعين محذوف؛ 
(وَلَكنْ) » وفي رواية : ولكني» بياء المتكلم (أغطي أ قُوَامًا لِمَا أرَّى) رؤية قلبية لا 
عينية (فِي قُلُوبِهِمْ م مِنَ الجَرّع) بالتحريك ضد الصبرء يقال : جزع جزعًا وجزوعًا 
فهو جزع وجازعء وقال يعقوب: الجزع الفزعء (وَالهَلَع) بالتحريك أَيْضَاء وهو 
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وَأكِل أَقْوَامًا إِلَى ما جَعَلَ اللّهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِتى وَالخَيْرٍ ٠‏ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ» 
َوَاللّهِ مَا أَحِبُ أَنَّ لي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ الله يكل حَمْرَ انعم 0 


أفحش الجزع؛ وقال مُحَمَّد بن عبد الله , بن طاهر لأحمد بن يَحَيّىء ما الهلوع. 
وقال: قد فسره اللّه تعالى» حيث قَالَ : #9 إنَّ الِإنَنَ حُيِقَ مَُوعَا 09 إا مسََهُ آلّرٌ 
جروا 2 وَإِدَا سَنَهُ الْميَرُ مَوْعَا 9 » [المعارج : 0121-19 ويقال: الهلع والهلاع 
والهلعان: الجبن عند اللقاء» وفي أمالي ثعلب الهلواعة: الرجل الجبان» وفي 
تهذيب أبي منصور: قَالَ الحسن بن أبي الحسن الهلوع : الشرهء وعن الفراء 
الضجور: وقال أبو إسحاق : الهلوع الذي يفزع ويجزع من الشرء وقال القزاز: 
الهلع سوء الجزع. ورجل هلعة مثل همزة إذا كان يجزع سريعًا. 

(وََكلَ) بفتح الهمزة وكسر الكاف. أي أفوضن وآترك: را قُوَامًا إِلَى م ما جَعَل 
اللَهُ في قُلُوبهِمْ مِنّ الِتى) أي : غنى النفس (وَالخَيْرِ) الجبلي الداعي إلى الصبرء 
والتعفف عن المسألة والشره (فِيهمْ عَمْرْ قث تقلة) قال عرق (كواللو ما اع 
أن لِي بِكَلِمَةِ رَسُولٍ الله يِِ) مثل هذه الباء تسمى بالباء البدلية » وبباء المقابلة 
نحو اعتضت بهذا الثوب خيرًا منه» أي : ما أحب أن لي بدل كلمة رسول الله يل 
أو مقابلها (حُمْرَ النَّعَم) بضم الحاء المهملة وسكون الميم جمع أحمرء أي : هذه 
الكلمة كانت أحب إِلَّي منهاء وكيف لا والآخرة خير وأبقى» ورجال إسناد هذا 
الحديث كلهم بصريون» وهذا الحديث من إفراد الْبّخَارِيَء وقد أخرجه في 
الخمس وفي التوحيدء فإن قيل : قَالَ الحاكم وعليه الجمهور أن شرط الْبَّخَارِيٌ 
في صحيحه أن لا يذكر إلا حديثًا » رواه صحابي مشهور عن رسول الله كل وله 
راويان ثقتان» فأكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهورء وله أَيْضًا راويان ثقتان» فأكثر 
كددك فى كل ذرجة وهذا التعدكك لت روه عن عيروييق تغليك إلا"واو 
واحدء وهو الحسنء فالجواب أنه قَالَ ابن عبد البر: إن الحكم بن الأعرج روى 
عنه أَيْضَاءِ كما نبه عليه المزي. 

(تَابَعَهُ) أي “قاع جرير ين خارم في زواينه عن الحين عن عفرو ين يلب 
(يُونْسٌ) هو ابن عبيد اللّه بن دينار العبدي البصري» وقد وصله أَبُو نُعَيْمِ بإسناده 
عنه في مسئد يُونْس بن عبيد اللّه. 


(10) طرفاه 3145 7535 - تحفة 10711. 
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4 - حَدَبَنَا د يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِء قَالَ: حَدَّثَنَا الليِتُء عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِء 
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ أنَّ عَائِْسََ أ : أن رَسُوَ الله يل حَرَجَ دَاتَ لَيْلَةٍ ِنْ جَوْفٍ 
الليْل» ٠‏ مَصَلَى فِي المَسْجِدِء َصَلَّى رِجَالُ بِصَلاتِه قَأُصْبَّحَ النَّامنُ» مرو 0 
أكْثَرُ مِنْهُمْء فَصَلَّوْا مَعَهُه فَأَضْبَّحَ النَّاسُ» فَتَحَدَّتُواء فَكَثْرَ أَهْلُ المَسْجِدٍ مِنَ الليْلَةٍ 
الثَّالِمَةِه مَكَرَجَ رَسُولُ الله يكل َصَلَّوا بِصَلايَهء قَلَمّا كَانَتِ الليْلَةُ الوّابِعَةُ عَجَرَ 
المَسْجِدُ عَنْ أَمْلِهِ حَنّى خَرَجَ لِصَلاةٍ الصُبّْحء قَلَّمَّا قَضَى المَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِء 


(حَدَنَنَا يَحْمّى : بْنُ بُكْيْرِ) بضم الموحدة»ء (قَالَ: حَدَّنَنَا اللِيْتُ) هو ابن 
سعد» (عَنْ عُقَبْلٍ) بضم ار هو ابن خالد» (عَنِ ابن شِهَاب) الزْمْرِي 
(قَالَ: أخبرَني) بالإفراد (عُرْوَةٌ) هو ابن الزبير بن العوام 3 عَايْسَةٌ) رَضِيَ الله 


عَنْهَا ٠‏ (أَخْبَرَنْهُ: أن رَسُولَ الله يلل حَرَّجَ ذَاتَ لَبْلَةِ) لفظ ذات معجمء و 
سقط في رواية. 

(مِنْ) أي: (جَوْفٍ اللبْلٍء َصَلَّى فِي المَسْجِدِ) النبويء (مَصَلَّى رجَالٌ 
بِصَّلاتِهِ) مقتدين بها ٠(كَأَضْبَحَ‏ النَّاسُ) أي : دخلوا في الصباح » فهو من الأفعال 
التامة» لا يحتاج إلى الخبر. 

(لْتَحَدَنُوا) بذلك ولأحمد من رواية ابن جريج عَنِ ابْنِ شِهَابٍء فلما أصبح 
تحدثوا أن النََِ بِهِ صلى في المسجد من جوف الليل. 

(فَاجْتَمَعَ) في الليلة الثانية (أَكْكَنُ مِنْهُمْ) برفع أكثر على أنه فاعل اجتمع. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : أكثر بالنصب. وفاعل اجتمع ضمير الشأن» وهو تكلف. 
نعم جواز الرفع أَيْضّاء ولكن آخره. 

(نَصَلَّوا ا مَعَهُ) يِيِْ(فَأُصْبَحَ النَّاسُ» فَتَحَدَّنُوا) بذلك أَيْضَاء (فَكَثْرَ أَمُل 
المَسْجِدٍ لاد لحر تي تار إليهم. وصلىء (فَصَلوًا 

ل ا لان مز لعدجة عن أ على عزع ال 


تاو 


0 : آمَا كا بعد ندل ملت فحن كقمار والسروراين الفا 
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عَلَىَ مَكَانْكُمْء لكثي حَشِيتٌ أن تَفْرَض عَلَيْكُمْ مَتَعْجرُوا عَنْهَاك تَابَعَهُ يونس ”0 
5 - حَدَّنَنَا أَبُو اليّمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزّمْرِيٌ» قَالَ: أخترني 


عُرْوَةُ عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ند أَخْبَرَةُ: أن رَسُولَ الله كله فَاءَ عَشِيّةٌ بَعْدَ 
الصَّلاقٍء قَتَسَهُدَ وَأَنْنَى عَلَى الله يما 00 انين 517700100 


(عَلَىَّ) بتشديد الياء (مَكَانُكُمْ) بالرفع على أنه فاعل لم يخف. المكانء إما 
مصدر ميمي بمعنى الكون» أي: لم يخف عليّ كونكم في المسجدء ولكن ما 
خرجت لكم لأني خشيت أن تفرض عليكم» فهو حقيقة» وإما أنه لفظ مقحم, كما 
يقال مجلس فلان أمرني بكذاء فهو من باب المجازء وإما أنه كناية عنهم» لأن 
مكان الشخص لازم له» وإما أن يراد به المكانة والمرتبة» أي: لم يخف عنا. 

(لَكِني حَشِيتُ أَنْ نُفْرَضَ عَلَكُمْ) أي : صلاة الليل» (قْتَعْجِرُوا عَنْهَا) بكسر 
الجيم»ء مضارع عجز بفتحهاء أي: فتتركوها مع القدرة» وليس المراد العجز 
الكلي» فإنه يسقط التكليف من أصله. 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله أي : الْبْخَارِيَء وسقط ذلك في رواية. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عقيلًا في روايته عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. 

(فونسٌ): هواين يزيد الأيليء وقد وصل هذه المتابعة مسلم في 
صحيحهء وأخرجها اناه نيت أَيْضَاء وقد مضى الكلام على هذا التوديك على 
حالكم عند اللّه من حب الطاعة» في باب إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو 
سترةء وقد أخرجه المؤلف في كتاب الصوم في باب فضل من قام رمضان بهذا 


(حَدَينَ تالقان الب وتان (قَالَ: أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي خمرة» 


(عن الزْهْرِي) ابن شهاب. (كَالَ : أَخْبرَنِي) بالإفراد. (عُرْوَةُ) أي : ابن الزبير» (عَنْ 


5 2 


بي حمَيْدِ) عبد الرحمن (السَّاعِدِيَ» أنه أَخْبَرَه: أن رَسُولَ الله يك نا قام عَشِية بعد 
الصَّلاةٍ» فَتَسَهدَ وََنْنَى عَلَى اللَّو) تعالى (بمّا هُوَ أهْلُهُ نُمَ قَالَ : ما بد قال 


(1) أطرافه 729.» 2730 1129ء 2011» 22012 5861 - تحفة 16553» 16713 -2/14. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
رقم (761). 
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ل ا 1 ا هِشّام» أبيه» أ تميق السا عو 26 
بو معاود بو عَنْ ع عَنْ عَنّ بي دي عن 
71101 0 رولك 


التَبِيَ عَلِيد قَالَ: «أَما بَعْذُق تابعه الْعَدنِيٌ 


خلف قوله تابعه يُُونْسء أي: فى قوله أما بعدء وتبعه المزي على ذلك» وقال 
الشيخ قطب الدين إنه روى جميع الحديث؛ فلا يختص بأما بعد فقط صحء وهذا 
بعض حديث ذكره المؤلف في الزكاة وترك الحيل والاعتكاف والنذور استعمل 
رسول الله يك رجلًا من الأزد يقال له ابن الثامن على الصدقة» فلما قدم قَالَ هذا 
لكمء وهذا لي» فقام رسول الله بلِِ على المنبرء فَقَالَ: «أما بعدء فإني أستعمل 
الرجل منكم إلى آخره»؛ وأخرجه مسلم في المغازي وأبو داود وفي الخراج. 

(تَابَعَهُ) أي : الزّهْرِيَ (أ بو مُعَاوِيَة) مُحَمَّد بن حازم بالمهملة والزاي الضرير 
الكوفي؛ وقد مر في باب سلم المسلمون من يده ولسانهء وقد وصلها مسلم في 
المغازي عن أبي كريب محَمَّد بن العلاء» عن أبي معاوية» (وَأَبُو أسَامَة) حمادء 
وقد تقدم ذكره في باب فضل من علم» وقد أخرجها الْبْخَارِيَ في الزكاة. 

رفز متام عَنْ أَبيه) عروة» (عَنْ أب حُمَيْلِ) وزيد في رواية (السّاعِدِي) 
رضْنِيَ الله عَنْهَء (عَنِ ليخ كإل. قَالَ: «أَمَا بَعْذاء تَابَعَهُ العَدَيِيُ) بالمهملتين 
المفتوحتين » مُحَمّد بن يَحْيَى بن أبي عمير الْحَافِظ أبو عبد الله نزيل مكة» 


داق ابي ١‏ 9ك الو لوكا محمد ين يكبن أبي عمر أبو 
سان ترايت اعد 
وقال الحافظ : يحتمل أن يكون العدني هو عبد الله ب بن الوليدء وسفيان هو الثوري» ومن هذا 
الوجه وصله الإسماعيلي وفيه قوله : أما بعدء ويحتمل أن يكون العدنى هو محمد بن يحيى» 
وسفيان هو ابن عيينة» وقد وصله مسلم عنه وأحال به على رواية أبي كريب» عن أبي أسامة. وقد 
تبين أن فيها قوله أما بعد. وهو المقصود هاهناء ا 0 أه. 
وقال العيني : العدني هو محمد بن يحيى » وسفيان هو:ابن عبيتة » وأخرج مسلم متابعة العدني 
عنه عن هشام» وقيل : يحتمل أن يكون العدني هو عبد الله ب بن الوليدء وسفيان هو الثوري» 
ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلى. قلت : الذي ذكره مسلم هو أقرب إلى الصواب» اه. 
قلت: ذكر مسلم أولا حديث أبي كريب محمد ين العلاء نا أبو أسامة» نا هشامء عن أبيه» عن 
أبي حميد الساعدي». قال: استعمل رسول الله يك رجلا من الأزد على صدقات بني سليم 
يدعى ابن اللتبية» والحديث» وفيه: أما بعد» ثم أخرج مسلم» فقال: حدثنا أبو كريب» نا 
عبدة» وابن نمير»ء وأبو معاوية» ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا عبد الرحيم بن سليمان» ح 
وثنا ابن أبي عمرء نا سفيان كلهمء عن هشام بهذا الإسنادء إلخ» وابن أبي عمر هذا هو العدني - 
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عن سَفْيَانَ "فى ما 1 


6 - حَدَنَْا بو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبرنَا شْعَيْبٌّء عَنٍ الْهْرِيَ قَالَ: حَدَّني عَلِيُ 


١و‎ 


ابْنُ ُسَيْنِ عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ» قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله كلق فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ 
يَكُولُ: «أمَا بَعَد تَابَعَهُ الؤُبَتِدِئُ عن الزهري 7 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

(عَنْ سٌفْيَانَ) هو ابن عُيَيْئَة» وقد أخرج هذه المتابعة مسلمء هكذا عن 
هشامء قيل: ويحتمل أن يكون العدني هو عبد الله بن الوليد وسفيان هو 
الثوري» ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلي» وقال العينيّ : الذي ذكره مسلم هو 
الأقرب إلى الصواب. 

(فِي) قوله : («أَمَا بَعْدُ؛) فقط لا في تمام الحديث» وفي رواية: سقط في أما 
بعد. 

(حَدَنَّا أب السَمَانِ) الحكم بن نافع» (قَالَ: أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي 
حمزة» (عن الزُّهْرِيً) أنه (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَلِيُ بْنُ حُسَبْنِ) أي : ابن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهم» الملقب بزين العابدين» مات سنة أربع وتسعين» 
(عَنِ المِسُوَّرٍ بْنِ مَخْرَمَة) بكسر الميم في الأول وبفتحها وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الراء في الثاني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه وقد تقدم ذكره في باب استعمال فضل 
وضوء الناس. 

(قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يكل فَتَفِْشْهُ عخية تققد بول :آنا نقذ ) هذا طرك 
من حديث المسور بن مخرمة في قصة خطبة علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بنت 
أبي جهل» وسيأتي تمامه في المناقب إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أَيْضًا. 

(نَابَعَهُ الرُبَيْدِيُ) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغرّاء هو مُحَمّد بن الوليد» 
وقد مر ذكره في باب متى يصح سماع الصغير. 
(عن) ابن شهاب (الرُّهْرِيٌ)» وقد وصل هذه المتابعة الطبراني في مسند 
كما تقدم في كلام الكرماني» وحديث أبي حميد أخرجه البخاري في صحيحه بمواضع عديدة. 


داق أطرافه 00 57 2.6636 6979 27174 7197 تحفة 11895. 
)22 أطرافه 0 714 3729». 3767» 5230» 5278 - تحهقة 11278. 
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7 - حََدَّئْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنّ أَبَانَ قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ العَسِيلِء قَالَ: حَدَّثَنَا 
عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنٍ ن عَبَّاسٍ رضي اللّه عنهما 00 : هد الي المثْبرء وكانَ آجرَ 
ا 1 قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَق 


العائون مو يي يعد الله بن سبالم الحيضي اغنه عن الأخري بلماعة. 

(حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بن أَبَانَ) ,: بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبعد الألف نون 
لس ل ل ا ل ل 
(كَالَ لت !.. الفسيل رسا .سجر قر شين حدس نامل دب طييا لل 
ابن حنظلة بن أبي عامر الراهب المعروف بابن الغسيل الأنْصَارِيَ المدني» مات 
سنة حدق وستيعين :وماثة تقل المؤرضرة اتسين استعهن حيظلة باحد قال 
النَّبَِ يكل مات حنظلة وغسلته الملائكة» فسآلوا امرأته؛ فَّقَالَت سمع الهيعة 
وهو جنبء فلم يتأخر للاغتسال» (قَالَ: حَدَّتَنَا عِكْرِمَةٌ مَّةُ) مولن 1 بن عباس» ١عَنِ‏ 
ابْن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَاء قَالَ: صَهِدَ التَّبِيْ يله المِْبَرِ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسِ 
جَنَّسَهُ مُتَعَطَمًا) أي : مرتديّاء يقال : تعطفت بالعطاف. أي :"ازتديت بالرداء 
ويسمى الرداء عطافًا لوقوعه على عطفى الرجل» وهما ناحيتا عنقه» ومنكب 
الرجل عطفه؛ وفي المحكم والجمع عطفء وقيل: المعاطف الأردية لا واحد 
لها. 

(مِلْحَفَة) بكسر الميم وسكون اللام وفتح الحاء والفاء: إزارًا كبيرًا (عَلَى 
مَنْكْبَيُه) بفتح الميم وسكون النون وكسر الكاف على صيغة التثنية» ويروى على 
منكيه بالإفراد. 

(قَدْ عَصَبّ) بتخفيف الصادء أي: ربط (رَأَسَّهُ) الشريفة (بِعِصَابَةِ) أي: 
بعمامة» سميت عصابة» لأنها تعصب الرأسء» أي : تربطه. 

(دَسِمَةٍ) بفتح الدال وكسر السين المهملتين؛ ويروى: دسماء أ 
سوداءء قَالَ الخطابي : ليست الدسمة من الدسم الذي هو لطخ الودك ونحوه» 
لأنه لا يليق أن يمس رأسه وجبينه تَلةِه وإنما أراد بالدسمة السوداء» وقيل لونها 
لون الدسمء كالزيت» وشبهه من غير أن يخالطها شيء من الدسم» وقيل : متغيرة 
اللون من الطيب والغالية» وزعم الداوودي أنها على ظاهرها من عرقه بك في 
المرضء. وقال ابن دريد: الدسمة غبرة فيها سواد. 


فَحَمِدَ اللَهَ وَأَنْبَى عَلَيُو ثُمَّ قَالَ: «أَيّهَا النَّاسُ إِلَىَ2ء قَنَابُوا إِلَيْهء ُمّ قَالَ : «أم 
هَذَا الح من الأنضارء يقلو وَيَكَثرٌ النَامّ» كُمَن وَل شيا من مه محمد مُحَمّدِ ل فَاسْتَطاعَ 
أَنْ يَضُرَّ فيه أَحَدًا أَوْ يَنْقَعَ فيه أحَدَاء كَلْيَقَْلْ مِنْ مُحْسِيِهِمْ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيّهِمْ)”! 


(فَحَمِدَ الله وَآَنْن عَلَيْهِ) بما هو أهله: ا قَالَ: «أَيُهَا النَامنٌ إِلَىّ)) بتشديد 

لياء متعلق بمحذوف. أي : تقربوا إلي» (فْتَايُوا) بالمثلثة والموحدة» أي: 
ل اع 0 : «وَإِدٌ جَعَلَا لنت مََابَة لِلنّا » 
[البقرة: 125]» أي : مرجمًا ومجتممّاء (نُمَ قَالَ :ما ننة) آى بعد الحمة 
والثناء» (كَإِنَّ هَذَا الح مِنَ الأنْصَارِ) وهم الذين نصروا رسول اللّه يك من أهل 
المدينة حين قدمها. 

(يَقُِونَّ) بكسر القاف من القلة» وفي رواية: حتى يكونوا في الناس بمنزلة 
الملح في الطعام. 1 ١‏ 

(وَيَكْئْرٌ النَاسنُ) غيرهم» وهذا من أخباره يك بالغيب معجزة له فإن 
ل ا 1 

(هْمَنْ وَلِيَ شَيْنَا مِنْ أَمَةِ مُحَمَّدٍ وللة. استطاع أن يَضْرٌ فيو) أي "كي الذي واب 
اغذا أ لق داعا للطيز رن تفبهة نِهِمُ) الحسنة» (وَيتَجَاوَر) بالجزم عطفا 
علإساتب أن ف ولتسيها رقن توتهة ) ادن فى غير لخدو 

وهذا من جوامع الكلم» لأن الحال منحصر في الضر والنفع والشخص في 
المحسن والمسيءء وفي الحديث: أنه يَكِ إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع 
المنبرء وفيه الخطبة بالوصية . 

وفيه : فضيلة الأنصار. 

وفيه : البداءة بالحمد والثناء. 

وفيه : أن الخلافة ليست في الأنصارء إذ لو كانت فيهم لأوصاهم ولم يوص 
بهم ورتوال امام هذا الخديك مانين عرقي وغ تبح المؤلنه وعدت وهم 
البقية» وشيخه من أفراده» وقد أخرج متنه المؤلف في علامات النبوة نما 
وأخرجه التَرْمِذِيَ في الشمائل. 


(1) طرفاه 3628. 3800 - تحقة 6146. 
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0 باب القَّعْدَة بَيْنَ الحْطبَتَمْنِ يَوْمَ الجْمُعَة جُمْعَةَ 
8 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّ قَالَ : حَدَنَنَا بِشْرُ بْنُ المُمَصَّلِء 1 ل 
نَافِع» عَنْ عَبْدٍ اللّوء قَالَ: «كَانَ النَّبِيْ يِه يَحْطْبُ حُطبَتَيْنِ يَفْعْدَ يَبْنَهُمَا000. 


0 باب القّعْدة بَيْنَ بَيْنَ الحُطبَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَة 


(باب القَعْدَة) الكائنة (بَيْوَ بين الُظبتئن يو م الجمّعَةٍ) وإنما لم يبين حكم هذه 
القعدةء هل هي واجبة أو سنةء ا ا 0 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّهُ) هوابن مسرهدء (قالَ: حَدَّنَنَا بِشْرَبْنُ المُْمَضَّلِ) بكسر 
الموحدة وسكون المعجمة في الأول» وعلى صيغة اسم المفعول من التفعيل في 
الثاني الرقاشي البصري وقد مر في باب قول النَِيَ يك رب مبلغ » (قَالَ: حَدَّثَنَا 
مُبَيْدُ اللو) ابْنُ عُمَرَ بضم العين فيهماء وسقط في رواية لفظ ابن عمرء (عَنْ 
َافِعِء عَنْ عَبِدِ الله» ابْنٍ حُمَرَ أي : ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (قَالَ: ١كَانَ‏ 
النّنُ يكل يَخْطبُ حُطَبَعَْنٍ يَفْعُدُ َبَْهُمَا») ورواه مسلم عن عبيد اللّهِ بن عمر 
القواريري والنسائي عن إِسْمَاعِيل بن مسعود وابن ماجة عن يَحْيَى بن خلف. 
ورواه النّْسَائِيَ أيْضًا من رواية عبد الرزاق بلفظ : كان يخطب خطبتين بينهما 
جلسة. وفي لفظ مرتين مكان خطبتين» ورواه أبو داود من رواية عبيد اللّهِ بن عمر 
عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَّاء كان النْبِيَ يل يخطب خطبتين كان 
يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب. ثم يجلس ولا 
يتكلم ثم يقوم فيخطب. 

واستدل به على مشروعية الجلوس بين الخطبتين» ولكن هل هو على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الندب» فذهب الشَافِعِيَ إلى أن ذلك على سبيل 
الوجوب. لمواظبته يَكِةِ على ذلك مع قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك يتوقف على ثيوت أن إقامة الخطبتين داخل 
تحت كيفية الصلاة» وليس كذلك. لأن الخطبة ليست بصلاة حقيقة» وأيضًا قد 
واظب لتر كلة على الجلوس قبل الخطبة الأولن أَيْضَاء فلو كاتنت المواظية 
دليل الوجوب فلتكن الجلسة الأولى أَيْضًّا واجبة» ولم يقل به فليتأمل . 


(1) طرفه 920 - تحفة 7812. 


160 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السادس 
1 - باب الاسْيِماع إل الخُطَبَةِ 


9 - حَدَّتَنَا آدَمُ» قَالَ: حَدَّتْنَا ابْنُ أبي ذِثب» 1 


وقال أحمد: روي عن أبي إسحاق أنه قَالَ رأيت عليًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يخطب 
على المنبر» فلم يجلس حتى فرغ. 

وذهب أَبُو حَنِيقَةَ ومالك وأحمد إلى أنها سنة» وليست بواجبة كجلسة 
الاستراحة في الصلاة عند من يقول باستحبابهاء وقال ابن عبد البر: ذهب مالك 
والعراقيؤة ونا فقهاء الأمضاز إلا الشافيه إلن اد السلوس ين التقطك سنة 
لا شيء على من تركهاء وذهب بعض الشافعية إلى أن المقصود والفصل ولو بغير 
الجلوس + حكاء ضائحب القروع + وقيل الجلسة يعيثها ليست معتبزة» وإثما 
المعتبر حصول الفصل » سواء حصل بجلسة أو بسكتة» أو بكلام من غير ما هو 
فيهء وقال القاضي ابن كج إن هذا الوجه غلط. م 
للاتباع» وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم» لأنها جلسة ليس فيها 
مشروعء فلم تكن واجبة. ال ع ا له 
بيتهما واجبة وهو ضعي جذاه فيل : ويستحب أن يكون جلوسه بينهما بقدر 
قراءة سورة (الإخلاص».» تقريبًاء لاتباع الخلف والسلف وأن يقرأ فيه شَيْئَا من 
كتاب اللّه للاتباع» ذكره ابن حبان» وفي الحديث أن خطبة الجمُعَة خطبتان» 
وهو قول الشَّافِعِيَ وأحمد في روايته المشهورة»ء وعند الجمهور يكتفي بخطبة 
واحدةء وهو قول أبن حَنِيمَة ومالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر 
وهو رواية عن أحمد. 

1 - باب الاشْتِماع إلى الخُْطبَّةِ 


(باب الاسْيماع إِلَى الحُطْبَةِ) يوم الجُمْعَة أي : الإِضْعاء إليهاء يقال: صَعَا 
تطخ ويتضنى صَعْوَاء أي ١‏ 0 
سامع دون العكسء انتهى. 

وذلك لأن الاستماع من الافتعال» وفيه تكلف واعتمال» بخلاف السماع. 


(حَدَّنْمَا آدَمُ) هو ابن أبي إياسء (قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ أبي ذثب) مُحَمَّد بن 


1 كباب الجمعة 16 
ى عَنٍ الزَهْرِي عَنْ 03 عَبْدِ للع 00 عَنْ أي 5 0 إل لني كل كله : 0 
مجر كتكل الَذِي به يَهْدِي يَدَنَهّ كاي يَهْدِي يَقَرَهٌ 0 ثَ :3 اح ّ 
يض قَإِذَا خَرَج ب الإمام طَوَّوا صُحْفْهُمْ . وَيَسْتَمعون و 


عبد الرحمن بن أبي ذئبء (عَنِ الرُّمْرِيَّ» عَنْ أبي عَبْدٍ اللّو) سلمان الجهني 
مولاهم (الأغْرٌ)ء بفتح تح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء لقبهء وهو معدود 
في أهل المدينة» وأصله من أصفهان». (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُء (قَالَ: 
قَالَ النَبِئْ كل : إذا كان يوم الجُمُمَة» وَقَمّتِ المَلائِكَةُ عَلَى با ب المَُسْجدٍ يَكتْبُونَ 
الأوَّلَ فَالأَوَّلَ. ككل التمشر انسح لقنم ركيم التعبم المدونهم أي: وصفة 
المبكر إلى المسجد الذي يصلى فيه الجَمّعَة» ويحتمل أن يكون المراد الذي يأتى 
في وقت الهاجرة» وقد سبق البحث فيه في باب فضل الجُمُعة. 1 

(كَمَثَلٍ الذي يُفِْي) بضم المثناة التحتانية وكسر الدال المهملة. وفي رواية 
كالذيٍ يهدي. أي : يقرب (بَدَنَ) من الابلء, والكاف لتشبيه صفة بصفة أخرى. 

ثم( الذي يأتي (كَانَّذِي يهْدِي َعَرَة 06 الذي بات كالذي يهدي (كَبْشَاء 
نظ الذي يأتي كالذي يهدي (دَجَاجَةٌ 6 الذي يان كالذي يهدي (يَيْضَةٌ فَإِذًا 
حرج الإمَامٌ) المنبر (طَوَّوًا) أي : الملائكة (صُحُفَهُمْ) التي كتبوا فيها درجات 
السابقين على من يليهم في الفضيلة. 

(وَيَسْتَمِعُونَ الذّكُرٌّ) أي : الخطبة» وأتي بصيغة المضارع لاستحضار صورة 
الحال اعتناء بهذه المرتبة» وحملًا على الاقتداء بالملائكة» وهذا هو موضع 
الاستشهاد على الترجمة» قَالَ التيمي في استماع الملائكة حض على استماعها 
والإنصات إليها. 

وقد كرات الستسين اقول تال لوَدًا قرع القريان لأسصعا ل 
وَأَصِمْأ» [الأعراف: 204]» ورد في الخطبة» وسميت قرآنًا لاشتمالها عليه 
والإنصات السكوت والاستماع شغل السمع بالسماعء» فبينهما عموم وخصوص 
من وجهء والإنصات إلى الخطبة مطلوب بالاتفاق» والجديد الصحيح من مذهب 


(1) طرفه 3211 - تحفة 13465. 


الشَافِعِيَ أنه يكره الكلام حال الخطبة من ابتدائها لظاهر الآية» وبه قَالَ عروة بن 
الزبير» وسعيد بن جبير» والشعبي والنخعي » والثوري وداود» وحديث الْبّخَارِيَّ 

مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذااقلت لساحيك أنضت يرع الشبعة الامام 
يخطب فقد لغوت» ولا يحرم للأحاديث الدالة على ذلك» كحديث أنس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ المروي في الصحيحين : بينما النََِ كَل يخطب يوم الجَمّعَةء قام أعرابي» 
فَقَالَ: : يا رسول الله هلك المال وضاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه ودعا. 


رمع 2م 


وحديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أيْضًا المروي بسند صحيح أخرجه البيهقي أن 
رجلا دخل والنبي يك يخطب يوم الجمّعَةء فَقَالَ: متى الساعةء فأوماً الناس إليه 
بالسكوتء فلم يقبل وأعاد الكلامء فَقَالَ له النَّبِىَ كَِ في الثالثة : «ما أعددت 
لها». قَالَ: حب اللّه ورسولهء قَالَ: «إنك مع من أحببت»» قيل : وجه الدلالة 
أنه لم ينكر عليه الكلام» ولم يبين له وجه السكوت والمنع في الآية للندب» 
ومعنى لغوت تركت الأدب جمعًا بين الأدلة. 

والقول القديم: أنه يحرمء وبه قَالَ مالك والأوزاعي وأبو حنيفة 
وصاحباه وأحمد»ء رحمهم الله لحديث : «إذا قلت لصاحبك أنصت» الحديث. 

وأجابوا عن حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السابق» وما فى معناه بأنه غير محل 
النزاع» لأن محل النزاع الإنصات والإمام يخطب. ١‏ 

وأما سؤال الإمام وجوابه فهو قاطع لكلامه؛ فيخرج عن ذلك» وقد بنى 
بعضهم القولين على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين» وبه صرح 
ل ال ل و ل م ب 
عَنْهُ : الجَمعَة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم يك وقد خاب من افترى» 
0 وحرحدية خسن ؛ حبانالد في( المج ل وجي 
الأول يحرم لا على الثاني » ثم قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ : خروج الإمام يقطع 
الكلام والصلاة جميعاء لقوله كَكِلةِ: «إذا خرج الإمام لا صلاة ولا كلاماء 
ولحديث الباب» وقالت طائفة لا بأس بالكلام قبل ابتداء الخطبة» وبه قَالَ مالك 
والثوري وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي لقوله يك خروج الإمام يقطع 
الصلاة وكلامه يقطع الكلام. 
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ثم إنه قد اختلف العلماء في أن الإنصات واجب على من سمع الخطبة» 
ومن لم يسمعها أو على من سمعها فقطء فَقَالَت المالكية: يحرم على من لم 
يسمعها أَيْضَاء كمن به ضمم أو بعد عن الإمام. تسنيث لا يسع لعموم وبجراب 
الإنصات» وقد قَّالَ عثمان بن عفان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : : من كان قريبًا استمع 
وأنصت» ومن كان بعيدًا أنصت» وقال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أيْضًا للمنصت الذي لا 
يسمع من الأجر مثل ما للمنصت الذي يسمعء وقالت الحنفيةالأحوط 
السكوتء وبه قَالَ بعض أصحاب الشَّافِعِىَ» وقال أحمد: لا بأس أن يذكر اللّه 
ويقرأ من لا يسمع الخطبة» وقيل الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن أفضل من 
السكوت وأما دراسة الفقه والنظر فى كتب الفقه وكتابته» فقيل : يكرهء وقيل : لا 
بأس بهء وقال أصحابنا : إذا اشتغل الإمام بالخطبة ينبغي للمستمع أن يجتنب ما 
يجتنب في الصلاة» فيكره له رد السلام» وتشميت العاطسء إلا في قول جديد 
للشافعي أنه يرد ويشمت» وعن أبي حَنِيقَةَرَحِمَهُ اللّهُ إذا سلم عليه يرده بقلبه» 
وعن أبي يوسف يرد السلام» ويشمت العاطس فيهاء وعن محينايرة ويقيت 
بعد الخطبة» ويصلي على النَبيَ يَكِهْ في قلبه. 


تتمه: 

قال ابن عبد البر: روي عن الشَّعْبِيَ وسعيد بن جبير والنخعي وأبي بردة أنهم 
كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في قراءة القرآن في الخطبة خاصةء لقوله 
تعالى : ِهْآسْتمِعُوأ له وَأَنصِبْوا 4 [الأعراف: 204].» انتهى. 

وقال ابن قدامة: وكان سعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر وأبو بردة 
والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب». انتهى. 

قال ابن عبد البر: وفعلهم ردود عند أهل العلم. وأحسن أحوالهم أنهم لم 
يبلغهم الحديث في ذلك هذاء وفي المجتبى قيل وجوب الاستماع مخصوص 
بزمن الوحيء وقيل: في الخطبة الأولى دون الثانية» لما فيها من مدح الظلمة» 
واجبء وفى الكامل: ويقضى الفجر إذا ذكره فى الخطبة» واللّه أعلم. 
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2 - باب: إِذَا رَآَى الإمَامٌ رَخْلَا حباء 
وَهُوَ يَخْطْبٌ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلَيَ د كتين 
0 - حَدَّثَنَا أَبُو النْعْمَانِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَاره عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّو قَالَ ا رخل والتية قزل خط الناس بوم الجَمعَةَء فَقَالَ: 
«أملنت 6 يا فُلانُ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «قُمْ قا ركع" . 


يو 


2 - باب: إِذَا رَآَى الإمَامٌ رَخْلَا حباء 
وَهُوَ يَخْطْبُء أَمَرَهُ آن يُصَلَّيَ رَكْعَتَيْن 

ل : هذا باب ترجمته» (إذَا رَأَى الإمَامُ رَجْلّا ججاء) - صفة 
رجلا -(وَهوَ يَخطبٌ) جملة اسمية حالية وجواب إذا قوله : (آَمَرَهُ آَنْ يُصَلّيَ) أي : 
بأن يصلي » وإنما يأمرء إذا كان لم يصل لكين تحية المسجد. 

(حَدَّنَنَا أبُو النُعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسيء (قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ 
زيف عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللِّ) الأنْصَارِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وفي 
زؤاية: سقط لفط ابن عبد الله: 

(قَالَ كاء ركل نهدا الرجل فوميت بام البين لتقمل وت اللام وني 
آخره كاف على صيغة التصغيرء ابن هدبة» وقيل : ابن عمرو الغطفاني بة بفتح الغين 
ال ا ا ا 1 
في رواية مسلم في هذه القصة من رواية الليث بن سعد عن أب بى الزبير عن جابر 
رَضِيَ اللَهُ عَنهٌه ولفظه: جاء سليك الغطفاني يوم الجمُعَة» ورسول الله يك قائم 
على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي»ء وكذا وقعت تسمية الرجل في رواية 
النْسَائِيَ وابن ماجة على ما ذكره الْعَبْنِيٌ. 

(وَالنِّيٌ يك يَخْظبٌ النّاسَ) وفي نسخة لأبي ذر سقط لفظ الناس (يَوْمَ 
الجَمَعَةِ) أي : فقعد قبل أن يصلي . (فَقَالَ) له بك : (أصَلَيْتَ) بهمزة ة الاستفهام» 
ويروى: صليت بتقديرها (يَا قُلانْ؟ قَالَ) وفي رواية: قَقَالَ: (لاء قَالَ: كُمْ 
فَارْكَعْ) وزاد في رواية رَكْعَتَيْنِء وزاد في رواية الأعمش عن أبي سُفْيَان عن جابر 
داق طرفاه 2931 6 - تحفة 2511 - 2/15. 

أخرجه مسلم في الججمُعَة باب التحية والإمام يخطب رقم (875). 
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عند مسلم: وتجوز فيهما ثم قَالَ: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجَمعَة 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز تحية المسجد والإمام يخطب 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: الحديث الذي يعارضه وهو أن رسول الله يكخِ كان يخطب يوم الجُمّعَة ودخل 
رجل فجعل يتخطى فقال له رسول الله يكِه: «اجلس فقد آذيت». 
الوجه الثاني : فيه دليل على منع التحية والإمام يخطب ومن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف 
بين الإمامين بالك والشافعي رحمهما اللّه فالشافعي أخذ بالحديث الأول وهو جواز الصلاة 
والافا» يخطب وعلل الثاني بأن قال إنما أمره بالجلوس من أجل علة الإذاية ومالك أخذ بالثاني 
وهو منع الصلاة مع الخطبة وعللوا الأول بأن قالوا إن الرجل كان رث الثياب فأراد النبي يل أن 
يأمره بأن يقوم فيصلي فيتصدق عليه وكلتا العلتين فيما يظهر واللّه أعلم ليستا بالقويتين بدليل 
احتمالهما معاني أخر فإذا احتمل الموضع معاني فليس أحد المحتملات يكون علة يناط بها 
الحكم ويكون مثل الأدلة إذا تعارضت ينظر الدليل من خارج أو يؤخذ أحد المحتملات من أجل 
الخلاف الذي في الأدلة إذا تعارضت وهي أربعة أقوال فنرجع الآن نبين احتمال كل حديث فأما 
الحديث الأول وهو الذي قالت المالكية عنه إن النبي يَككِةٍ أراد أن يقوم فيتصدق عليه فهذه دعوى 
لا تصح إلا إذا روي عنه يك ذلك كما قال عليه السلام في لحم الأضاحي : (إنما نهيتكم من 
أجل الدافة». وأما الاحتمال الذي يحتمل زائدا على هذا الوجه الذي قالوه من الاحتمالات أن 
يكون عليه السلام قال له ذلك وهو قاعد على المنبر لم يشرع في الخطبة بعد لأن العرب تسمي 
الشيء بما قرب منه واحتمل أن يكون على آخر الخطبة ويصدق عليه أن يقال وهو يخطب 
واحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات للخطبة واحتمل أن يتكون تلك الخطبة وإن 
كانت يوم مجمُعَة لأمر آخر لأن النبي يك كان إذا حزبه أمر خطب الناس وألقى إليهم ذلك الأمر 
وما بدا له فيه وهذا والله أعلم أظهر بدليل قوله عليه السلام للداخل : «أصليت يا فلان قال لا 
قال فقم فاركع»؛ لأن هذه الخطبة لو كانت للخطبة ما قال له كك أصليت لأن وقت الصلاة لم 
يدخل لأن الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يصلي يوم الجمُعَة الظهر حتى تفوته الجمّعَة قطعا وإنه 
إن صلى والإمام يخطب أو لم يصل بعد فإن صلاته لا تجزته والذهاب يوم الجمْعَة للجمعة إنما 
يكون قبل الوقت وهو التهجير وأكثر ما يتأخر المتأخر أن يجيء والإمام يخطب كما فعل هذا فلا 
يتقدم له وقت يمكن له فيه صلاة فكيف يصح أن يسأله النبي يله : «أصليت يا فلان» فبهذا 
التوجيه سقط دليل الشافعية بالحديث نفسه وهو من القوة بحيث لا يخفى وهذا إن كان المراد 
بقوله : «أصليت صلاة الفرد» وإما إن كان المراد بقوله : «أصليت تحية المسجد» وهو الظاهر 
لقوله عليه السلام: «ثم فاركع» ولم يقل فصلى فبطل هذا الجواب واللَّهِ عز وجل أعلم. 
الوجه الثالث: فيه دليل على أن صلاة الداخل يوم الجُمُعَة والإمام يخطب ممنوعة قد ثبت 
الحكم بذلك عندهم من أجل أن الصحابي رضي اللّه عنه دخل والنبي يك يخطب فظن أنها 
خطبة الجمُعَة فقعد ولم يصل ويكون أمر النبي يَْةِ له بالركوع فيه من الفقه وجهان: 
الوجه الأول: أن الركوع والخطيب يخطب ما عدا خطبة الجُمّعَة جائز. 
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فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما». 


والوجه الثاني: احتمل أن الوقت الذي قال عليه السلام فيه أصليت كان بعد أداء العصر بدليل 


أنه عليه السلام لم يأمره بالركوع إلا بعد أن قال له أصليت فدل أنه لو قال له صليت لم يأمره 
بالركوع لأن الركوع بعد صلاة العصر ممنوع. 

الوجه الرابع: فيه أيضًا تقوية لمنع الركوع بعد العصر ويكون ما فعله من أجل العذر فإن 
اعترض معترض ويقول وكيف يكون الصحابي يقعد حتى يخرج وقت الجمُعَة ولا يصلي ولا 
يعلم هل صلى الناس أو لم يصلوا حتى يأتي في غير وقت الصلاة وظن أن هذا الوقت هو 
وقت الجَمّعّة فالجواب أن هذا ليس من قبيل المحال بل هو من قبيل الممكن الجائز فإنه قد 
ينام الشخص إلى هلم جرا ولا يستيقظ لصلاة الظهر وقد يجيء والناس يصلون العصر وظنه 
الظهر ولا يعلم حتى يرى بعد ذلك بيسير الشمس قد اصفرت فيسأل عن العصر فيقال له ذلك 
الذي صلينا قبل بيسير وصليت معنا كان العصر فقد يحلف أنه ما صلى معهم إلا بنية الظهر 
وكثيرًا ما يقع ذلك في الأيام القصار أو يكون في شغل ضروري قد أشغل خاطره ولا يلهم إلى 
الصلاة إلا مع أذان العصر وهو يظنه ظهرًا حتى يأتي الله بمن ينبهه على ذلك وهذا كثير وقوعه 
فلا يمتنع ما قلناه وأما حجة الشافعية بالحديث الثاني الذي قال عليه السلام فيه: #اجلس فقد 
آذيت» إنما أجلسه من أجل الإذاية والصلاة جائزة اللّهم إن سلم الإجلاس كان من أجل 
الإذاية فلا اعتراض عليه لأنه نص في الحديث وأما كونهم يقولون الصلاة جائزة احتمل جواز 
الصلاة وضده فإذا وقع الاحتمال بطل الدليل لكن بالبحث المتقدم صح القول للمالكية ولا 
يكون بالاحتمال الذي ذكرناه آنقًا تعارض بين الحديثين وقد خرج مسلم أنه يكل قال: «من 
دخل يوم الجٌمَعَة والإمام يخطب ذليركع ركعتين خفيفتين»؛ فإن صح هذا فهو نص في الباب 
لا يحتمل التأويل ومن أصل هذا جاء في مذهب مالك قوله على نص الحديث أنه من دخل 
يوم الجْمْعَة والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين. 

وما ذكرناه أولا ظاهر الحديث ومعارضته بالثاني إلا تأدبًا مع من تقدم لأنهم رضي الله عنهم لهم 
الفضل علينا ولا ينبغي لأحد أن يجحد فضلهم علينا فإن ذلك غباوة وجهالة وإن كان بعض 
المواضع فتح فيها على من تأخر أكثر مما فتح على من تقدم فليس ذلك مما يخل بجلالة منصبهم 
وإنما ذلك من طريق المن من المولى الكريم ليُبقي للمنكسر القلب بالتأخخير شيئًا يجبره به ولذلك 
قال ييه : «فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فجعل للآخر البعض 
والأكثر للمتقدم». ولحكية أخرى ا نادقى الت الكتاي والحديت وفوائدهما لا تنقطع إلى 
يوم القيامة ولفائدة أخرى أن تبقى النفوس تتشوف إلى استمطار الفضل من الفتاح العليم لقوله 
عز وجل : «وَاكفوأ لَه وَيُصَنْمْحَكُمْ 4 [البقرة: 2 فلو كانت الفوائد قد فرغت لما كان 
يحصل للمخاطب المتأخر من فائدة معنى هذه الآي والأحاديث شيء وقد قال َكل : فى القرآن 
إنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثر. ة الترداد لكن هنا إشارة إلى أن ما يفتح لمن تأخر لا 
يمكن أن يكون مخالقًا لجميع من تقدم غير أنه إما أن يقوي ضعيثًا من الأقوال أو ما كانوا هم 
رضي اللّه عنهم أخذوه بإجماع يأتي المتأخر فيه إذا فتح له بدليل واضح أو زوال إشكال بحجة - 
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قال النووي : هذه الأحاديث يعنى هذا الحديث وما روي فى معناه كلها 
ضرويحة:فى الدلالة لمعب الكافين وأع وإستحاق وفقهاء المحفاتين أنه إذا 
دخل الرجل الجامع يوم الجَمّعَة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين 
تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهاء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما 
ليستمع الخطبة؛ وحكى هذا المذهب أَيْضًا عن الحسن البصري وغيره من 
المتقدمينء قَالَ الزركشى : والمراد بالتخفيف الاقتصار على الواجبات لا 
الأشراعء قال ويذل لهها ذكروهمن أنه إذا :ضاق الوقك وآراد الوضوء اقتصر 
على الواجبات» انتهى. 

وقال القاضي : قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من 
الصحابة والتابعين رضي اللّه عنهم لا يصليهاء وهو مروي عن عمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهمء وحجتهم في ذلك الأمر بالإنصات للإمام» وتأوّلوا هذه 
الأحاديث أنه كان عرياناء فأمره رسول اللّه ب بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا 


0٠‏ > قائمة اشتغل من تقدم عن ذلكء أما ما كان لهم به اهتمام لندورته أو أما ما كان ذلك الإشكال 
عندهم إشكالًا لقوة إيمانهم فما جاء في المتأخر مع ضعف الإيمان وقلة الفهوم عاد مثل الجبال 
فيظن الظان بجهله أنه أتى بشيء لم يقدر من سبقه على مثله وهذا مما قدمناه جهل بالعلوم 
وبأهلها فإن خالف ما ظهر له كل من تقدم من طريق ما تقتضيه قواعد الشرع فيتهم نفسه فإن في 
عين فهمه نقصًا لا شك فيه بدليلين أحدهما منطوق به وهو قوله عليه السلام: «خير القرون قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». والآخر بإجماع أن عمل المتقدمين أقوى من عمل أهل وقتنا 
والعمل هو ثمرة العلم فإذا كانت ثمرتان ثمر الواحدة خير وأكثر من الأخرى قطع بالجزم أن 
الذي ثمرها أكثر وأحسن خير من الأخرى بلا خلاف فى ذلك عند من له بصيرة عقل. 

الوجه الخامس: فيه دليل على جواز الكلام في الخطبة إذا كان فيه مصلحة في الدين يؤخذ 
ذلك من قطعه وَلِةٍ الخطبة بكلامه مع الرجل . 

ويترتب عليه من الفقه أنه إذا كان المرء في عبادة ويمكنه عمل آخر بلا خلل يقع في الذي هو 
بسبيله جائز ما لم يمنع من ذلك وجه من وجوه الشرع ولهذا المعنى أجاز بعض الفقهاء أنه إذا 
كان أخذ في نافلة وقرع الباب من له في دخوله مصلحة وأنه إن تركه حتى يتم ما هو فيه أنه 
يروح عنه ولا يجده أنه يقول ادخلوها بسلام ويرفع بها صوته ليشير إليه أنه في صلاة وهذا 
عندي فيه نظر لأنه ينطق بالقرآن على خلاف ما أمر به فأولى من ذلك أن يباح له اليسير من 
الكلام الذي فيه الخلاف من أجل الضرورة ليسلم بذلك من التهاون بالكتاب العزيز والله 
المرشد للصواب بمته. 
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عليهء قَالَ: وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله إذا جاء أحدكم يوم الجَمعَة 
والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهماء وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل 
ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالقه» انتهى. 

قال الْعَيْنِيَ : أصحابنا لم يتأولوا هذه الأحاديث بهذا الذي ذكره حتى يشنع 
عليهم هذا التشنيع» بل أجابوا بأجوبة غير هذا : 

الأول: أن النَبِيَ بل أنصت له حتى فرغ من صلاته» كما يدل عليه ما رواه 
الدارقطني في سننه من حديث عبيد بن مُحَمّد العبدي, نا معمر عَنْ أبيه عن قَتَادَة 
عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دخل رجل المسجد ورسول الله َك يخطب. 
فَقَالَ له التي ككه: «قم فاركع ركعتين»؛ وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من 
صلاتهء فإن قيل قَالَ الدارقطني أسئده عبيد بن مُحَمّد ووهم فيه : ثم أخرجه عن 
أحمد بن جبير حَدَتْنَا معمر عَنْ أبيه» قَالَ جاء وجل والعي له بقلب قال > 
يا فلان» أصليتء. قَالَ: لاء قَالَ: قم فصل» ثم انتظره حتى صلى . 

فالجواب: أن المرسل حجة عندنا» وقد تأيد هذا بما أخرجه ابن أبي شيبة» 
نا هشيم أَخْبَرَنَا أبو معشر عن مُحَمّد بن قيس» عَنٍ النبي َِةٍ أمره أن يصلي 
ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه» ثم عاد إلى خطبته . 

الثانى: أن ذلك كان قبل شروعه يَكِةِ فى الخطبة» وقد بوب النَّسَائَىَ فى سئنه 
الكبرى على حديث سليك» قَالَ: باب الصلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن أبي 
الزبير عن جابرء قَالَ: جاء سليك الغطفاني ورسول الله يكِةِ قاعد على المنبرء 
فقعد سليك قبل أن يصلى » فَقَالَ له يَكِِةِ : «أركعت ركعتين»» قَالَ: لاء قَالَّ: «قم 
فاركعها». 

الثالث العو ا لون ا لد ثم لما تسج في 
ا ارا 1 لو لعو 1 
يخطب يوم الجمعَةء فقد لغاء فإذا كان قول الرجل لصاحيه والإمام يخطب 
أنصت لغرًا كان قول الإمام للرجل قم فصل أيْضًا لغوّاء فثبت بذلك أن أمر 
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الرسول يك لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي» وكان الحكم وقتئذ بخلاف 
الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوًا. 

يكال ابن ضهاب جروج الإمام ينطع الصا وكلامه يقطع الكلام» وقال 
ثعلبة بن أبي مالك : كان عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إذا خرج للخطبة أنصتناء وقال 
عياض : كان أَبُو بَكْر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يمنعون الصلاة عند الخطبة» 
وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام لثلاثة أوجه: 

الأول: قوله تعالى : «وَإدًا فى الْقنَانُ فَاسْتَمِعُوأ لم [الأعراف: 204]» 
فكيف يترك الفرض ويشتغل بغير الفرض . 

الثاني : أنه صح عنه كف أنه قَالَّ: «إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت» فإذا 
كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان الركئان محرمين في حال 
الخطبة» فالفضل أولى أن يحرم . 

الثالث : أنه لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة إذ يحرم فيها 
من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة» وأما حديث سليك فهو خبر واحد لا 
يعترض به على هذه الأصولء وأيضًا يحتمل أن يكون هو في وقت كان الكلام 
مباحا في الصلاة. 

ويحتمل أن النَّبِىَ بكِةِ كلم سليكًاء فَقَالَله: قم فصلء فلما كلمه وأمره 
بالصلاة سقط عنه فرض الاستماع» ويحتمل أن سليكا كان ذا بذاذة» فأراد كله 
أن يشهره ليري حالهء وعند ابن بزيزة كان سليك عرياناء فكان الت كلِةِ أراد أن 
يراه الناس ويتصدقوا عليه» قَالَ: وقد قيل إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية» 
وعمل مستفيض في زمن الخلفاء» فيكون من الخصائص. ويدل عليه حديث أبي 
سعيد الخدْرِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يرفعه لا تصلوا والإمام يخطب. 

وأيضًا أنكر عمر على عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في ترك الغسل» ولم ينقل 
أنه أمره بالركعتين» ولا نقل أنه صلاهماء رعلق تعدير التسليم لما يفوك 
الشَّافِعِيَ رَحِمَهُ الله فحديث سليك ليس فيه دليل له» إذ مذهبه أن الركعتين 
تسقطان بالجلوس» وفي اللباب : وروى علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن 
أبا قلابة جاء يوم الجمّعَة والإمام يخطب» فجلس ولم يصل» وعن عقبة بن 
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3 باب: مَنُ حَباءَ وَالإِمَامُ يَحخْطْبُ صَلَى رَكُعَتَيْنِ حَفِيعَتَيْنِ 
931 - حَدَّتَنَا عَلِنْ بْنُّ عَبْدِ اللَّوء قَالَ: حَدَنَنَا سُيَاُ عَنْ عَمْرِوء سَمِعَ جَايرَا 
قَالَ : دَخَلَ رَجْلَ يَوْمّ الجْمْعَة وَالنَِنُ يكل يَخْطبُ قَقَالَ: «أَصَلَّيَتَ؟» قَالَ: لاء قَالَ: 


«فَصَل رَكْعَتَيْن100. 


عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: الصلاة والإمام على المنبر معصية. 

وفي كتاب الأسرار لنا ما روى الشَّعْبِيَ عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ 
النّبى ب أنه قَالَ : إذا صعد الإمام المنبرء فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ 
والصحيح من الرواية إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر» فلا صلاة ولا كلام» 
وقد تصدى الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الكلام والإمام 
يخطب يوم الجمعة » قَقَالَ جميع ما ذكروه مردودء وأطال الكلام فيه. 

تعقبه الْعَيْنَِ » فأطال هو أَيْضًا في تعقبه» فمن أراد ذلك فليرجع إلى ما ذكر. 

3 - باب: مَنٌ حباء وَالإمَامُ يَحْطْبٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ 

(باب) بالتنوين (م مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَحْطْبُ) جملة حالية (صَلَّى رَكْعَتَبْنٍ 
خينر) وكلحة من رقم على الاينداءوعاى خيره. 

(حَدَّتْنَا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ) ابن المديني» (قَالَ: حَدَتَنا سُفْيَانَ) هو ابن عُيَيْنَة: 
(عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار أنه (سَمِعَ جَايرًا) هو ابن عبد اللّه الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ (قَالَ: دَكَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجمُعة وَالبََنْ بل يَحْطبٌُ» فَقَالَ) له: («أصَلَّيْتَ؟)) 
بهمزة الاستفهام. وفي رواية: صليت» بتقديرها. 

(قَالَ: لاء قَالَ: فَصَلَّ) وفي رواية: قم فصل (رَكْعَمَيْنَ)» ومطابقته للترجمة 
في قوله فصل ركعتين» لكن ليس فيه التقييد بكونهما خفيفتين. 

نعم» جرت عادة الْبُخَارِيَ بأن يشير في الترجمة إلى ما وقع في بعض طرق 
الحديث» وهذا القيد وقع في سئن أبي قرة» عن الثوري» عن الأعمشء عن 
أبي سُفْيَانء عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بلفظ : قم فاركع ركعتين خفيفتين» ووقع في 
مسلم بمعناه بلفظ وتجوز فيهماء وهذا الحديث المذكور في الباب الذي قبله 
لكن من طريق آخرء وقد مر الكلام فيه مستوفى. 


(1) طرفاه 930. 1166 - تحفة 2532. 
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4 - باب رَقْعَ اليَدَيْنِ فِي الخُطبَةِ 


وال تاعىه 


2 - حَدََّنَا مُسَدَّدٌُ» قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ عَبَدِ العَزِيزء عَنْ أَنَسِء 
عن روغ انه عن امي قال: ذيييما الي يله يَحْطبُ يَوْمَ الجمعَة» إِذْ قَامَ 
رَجُل » 


تنبيه: 

وعلى ما ذهب إليه الشَّافِعِيَ لو جاء في آخر الخطبة» فلا يصليء» لثئلا يفوته 
أول الجِمعّة مع الإمام, قَالَ في «المجموع»: وهذا محمول على تفصيل ذكر 
المحققون من أنه إن غلب ظنه أنه إن صلاها فائتة تكبيرة الإحرام مع الإمام» لم 
يصل التحية » بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعدء لئلا يكون جالسًا في المسجد 
قبل التحية» قَالَ ابن الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد 
في كلام الخطبة بقدر ما يكملهاء فإن لم يفعل الإمام ذلك» قال في الأمر كرهته 
لهء فإن صلاهاء وقد أقيمت الصلاة كرهت ذلك لهء انتهى. 

4 باب رَفْع اليَّدَيْنِ فِي الخُطبَةِ 
اناب 2 البَيٍْ في الشظبَة) أي : لل للدعاء. 


البصريء. عن علدا القزيز) لذن ونب وسقط في وراية لقط ابن هيب . (عَنْ 


أنّسِ) رَضِيَ الله عَنْه 

ح للتحويل من سند إلى سند. 

(وَعَنْ يُونْسَ) هو ابن عبيدء عطف على عبد العزيز» أي وحدتها فده عن 
حماد بن زيد» عن يُونُسء (عَنْ نَاِيتٍء عَنْ أنّسِ) رَضِيَ اللَهُعَنْهُ والرجال كلهم 
بصريونء وأخرجه المؤلف بالطريق الأول في علامات النبوة أُيْضَاء وكذا 
أخرجه أبو داودء وبالطريق الثاني أخرجه النَّسَّائِيَ ا 

(كَالَ : بَيْتَمَا النبنُ ل يَحْطبُ كلت يوه لاشتنا وو ورا الود ا 

(إِدْقَامَ رَجْلُ) وفي الحديث الذي بعده قام أعرابي» وفي أخرى: فقام 
المسلمونء وفي أخرى: جاء من نحو دار القضاءء وفي أخرى في الاستسقاءء 
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َقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّو: هَلَكَ الكُرَاعٌ» وَمَلَكَ السَّاءُء فَادْعٌ الله أَنْ يَسْقِيَئَاء فَمَدَّ يَدَيِْ 
وَدعا)00. 
5 باب الاسْيِسْمَاء فِي الحُطبَة يَوْمَ الجْمُعَةَ 
3 - حَدَّدنَا ِْرَاهِيم بْنْ المُنذِرِ قَالَ: حَدَّنَنَا الوَلِيدٌء قَالَ: حَدَّنَا أَبُو عَمْرِوء 
قَالَ: حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةً» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: أَصَابَتٍ 


فقام الناس فصاحوا يا رسول الله قحط المطر. 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله : مهَلَكَ الكُرَاعٌ) بضم الكاف. وضبطه بعضهم عن 
الأصيلي بالكسرء وهو خطأء وهو اسم لجمع الخيل» 111111 
والشاء جمع شاة» وأصل الشاة شاهة؛ لأن تصغيرها شويهة؛ والجمع شياه 
بالهاء. (قَادْعَ اللّه) لنا (أنْ يَسْقِيَتَاء فَمَذَّ) يِل (يَدَيْه) بالتثنية» وفي رواية : يده 
بالإفراد (وَدَعَا) وفي الحديث الذي بعده: فرفع يديه» وهو الأنسب للترجمة» 
والظاهر أنه أراد أن يبين أن المراد بالرقع هنا المد لا الرفع الذي في الصلاة. 

5 باب الاسْيِسْفَاء فِي الخُطْبَة يَوْمَ الجْمْعَةِ 

(باب الاسْيِسْقاء) وهو طلب السّقياء بضم السين» وهو المطرء »؛ يقال: سَقَى 
اللّهُ عاد الغيث وأَسْقَاهمء وَاسْتَسْقَيْتَ فُلانَاء إذا طلبتٌ منه أن يسقِيّكَ وفي 
المطالع :ست :واسقئ بمعتى وابحد (فتي البحظية يَوْمَ الجممة). 

(حَدَثَنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) ابن عبد الله بن المنذر الخزامي الاق الأسدى» 
(قَالَ : حَدَّئنَا الوَلِيدٌ) ابْنُ مُسْلِمٍ القرشي الدمشقي» وسقط في رواية لفظ ابن 
مسلمء » (قَالَ : حَدَّنَا أَبُو عَمْرِو) الأوْرَاعِيُ عبد الرحمن بن عمروء ونسبته إلى 
الأوز زاع» وهي قبائل شتى » وفال اين كثير > نسنة إلى الود زاع بطن من ذي الكلاع 
من اليمن» وقيل : نسبة إلى الأوزاع» قرية بدمشق. 

(قَاكَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ اللّوبْنٍ أبي صَلْحَةً) الأنْصًا ري 
المدنيء (عَنْ نس بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌه (قَالَ: َصَابَّتٍِ النّاسَ سَئَةُ) بفتح 
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وَسْولَ ال الله : هَلَْكَ العَالُ 0-6 العيَانُ» 


دده > 


السين »أ : شدة وجهد من الجدوبة» ومنه قوله تعالى : «#وَلمَد أحذنة َال معن 
أَلسَنِينَ 4 [الأعراف: 130]» وأصل السنة: سنهة» بوزن جبهة» فحذفت 
لامهاء ونقلت حركتها إلى النون» فبقيت سنة» لأنها من سنهت النخلة» 
وتسنهت. إذا أتى عليها السنون» وقيل : إن أصلها سئوة بالواو» فحذفت لما 
حذفت الهاءء كقولهم تسنيت عنده إذا أقمت عنده سنة» فلهذا يقال على 
الوجهين استأجرته مسانهة ومسانة» وأما السنة التي هي أول النوم فبكسر السين» 
وأصله : وسنء لأنه من الوسن بفتحتين» يقال: وسن يوسن, كعلم يعلم سنة» 
فحذفت الواو» وعوضت عنها الهاء كما في عدة. 

١(عَلَى‏ عَهْدِ)ء أي: زمن (النَّبِيّ) وفي رواية رسول الله ريك كَبَيْنَا) وفي 
صب : فبينماء بالميم (النَِيْ كل يَحْظْبُ فِي يَوْم جُمُّعَة) وفي نسخة : : في يوم 
الجَمُعَة (قَامَ أَعْرَابِيٌ) نسبة إلى الأعراب» ولا ولحد لهء وليس هو جممًا لعرب 
والأعراب سكان البادية خاصة» والعرب جيل من الناس» والنسبة إليه عربي بين 
العرونة »وهم أهل الأمضار» وقال ابن الأثير + الأعراب سكان البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب اسم 
لهذا الجيل المعروف من الناس» ولا واحد من لفظه» سواء أقام بالبادية أو 
المدنء والنسبة إليهما أعرابي وعربي» ولم يسم هذا الأعرابي 

(قَعَالَ ما رسُوَنَ الله : عَنَك العَآلٌ)النراة الال هنااوفيما بعد الحيوات: 
كذا فسره في حديث الموطأء ومعنى هلك المال: يعني الحيوانات هلكت إذا لم 
تجد ما ترعاه. 

(وجَاعَ العِيّالٌ) لعدم وجود ما يعيشون به من الأقوات , بحيس المطرء قَالَ 
الجوهري عيال الرجل من يعوله. وواحد العيال عيل» والجمع عيائل » مثل جيد 
وجياد وجيائدء وأعال الرجلء أي : كثر عيالهء فهو معيل» وامرأة معيلة» قَالَ 
الأخفش : أي: صار ذا عيال» وذكر الجوهري هذه المادة في عيل في الياء آخر 
الحروف» وذكره ابن الأثير في عول في الواوء ثم قَالَ: يقال عال الرجل عياله 
يعولهم. إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهماء وقال الكسائي: 
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فَادعٌ اللّهَ لََاء قَرَهَمَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةَّ فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِوه ما وَضَعَهَا 
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حَنَّى ثارَ السَّحَابٌ أَمْثَالَ الجبّالٍ» ثم لم يَنْزِلَ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَى رَأَيَتَ المَطَرّ يَتَحَادَرٌ 
عَلَى لِخيته يل فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَء وَمِنَ العَدِ ا 


يقال عا الرجلن يتولة إذا كت غيالة واللعة الجبدة أغال بعيل: 

(فَادْءْ الله لَنَا) أن يسقيناء (مَرَقَعَ) يكل (يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَرَعَةَ) 
بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» قطعة من السحاب» وفي المحكم : 
القزع قطع من السحاب رقاق» كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب الكثيرة» 
قَالَ أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريفء. وقال يعقوب عن الباهلي : يقال 
ما على السماء قزعة. أي: شيء من غيم» وفي تهذيب الأزهري: كل شيء 
متفرق فهو قزع. 

(كَوَالذِي نَفْسِي بدو مَا وَضَعَهَا) أي : يده» وفي رواية: ما وضعهماء أي: 
(حَمّى قَارَ التَحَابُ) بالمثلثة» أي : هاج وانتشره يقال: ثار الشيء يقور» إذا 
ارتفع وانتشر. 
(آَمَْالَ الجبَال) لكثرتهاء وإطباقها وجه السماءء (نُمَ َم بَنْزِلُ عَنْ مِْبْرِهِ حَنّى 
رَأْيْتُ المَطرَ يَتَحَادَرٌ) أي : ينزل ويقطرء وهو من الحدور ضد الصعود والتفاعل 
هنا بمعنى الفعل» مثل توانيت بمعنى : ونيت (عَلَى لِحْيّيِهِ) الشريفة (لِ) قَالَ 
الخطابى : يريد بقوله يتحادر أنْ السقف قد وكف حتى خلص الماء إلى لحيته 
الشريفة. 

(فَمْطِرْنَا) بضم الميم وكسر الطاء» معناه: حصل لنا المطرء يقال: مطرت 
السماء وتمطر ومطرتهم تمطرهم مطرًا وأمطرتهم أصابتهم بالمطر وأمطرهم الله 
فى العذاب خاصة.ء ذكره ابن سيدة» وقال الفراء: قطرت السماء وأقطرت» 
مثل : مطرت وأمطرتء وفي الجامع : مطرت السماء تمطر مظرا ومظراء فالمطر 
بالسكون المصدر والمطر بالحركة: الاسمء وفيه لغة أخرى: مطرت تمطر على 
وزن علم يعلمء وفي الصحاح : مطرت السماء وأمطرها الله» وناس يقولون: 
مطرت السماء وأمطرت بمعنى. 

(يَوْمََا) بالنصب على الظرفية؛ أي : في يومنا (ذُلِكَء وَمِنَ العَدِ) كلمة من إما 
ينع فى »وإقا تعفد ؛ فانهه: ْ 
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وَبَعْدَ العَّدِء وَالَّذِي يَلِيهء حَتَّى الجمُّعَة الأخرّى. وَقَامَ ذّلِكَ الأغرَابِيُ ‏ أَوْ قَالَ: 
غَيْرْهُ ‏ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو تَهَدَّمَ البئاءُ وَغَرِقَ المَالُء فَادْعٌ اللّهَ لَنَاء فَرَهَمَ يَدَيِْ 
قَقَالَ: «اللّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا» قَمَا يُشِيرٌ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابٍ إلا 
نوضار المزينة يكز الحو اااااا 00 


(وَيَعْدَ العَدِ). وفي رواية: ومن بعد الغدء (وَالوى كليف 2 حَتَى الجمعة 
ري بع ل اليم فت ير 
قبله» وبالرفع على أن مدخولها مبتدأ وخبره محذوفء أي: ممطور فيها. 

(وَقَامٍ وفي رواية : فقامء بالفاء (ذَلِكَ الأعْرَابيُ» أو قَالَ) قام (غَيْرَه فَقَالَ: 
يا َارَسُولَ اللو تَهَدّمَ الِناءُ وَغَرِقَ المَالَُء كَادْعٌ الله لَنَاء قَرَهَعَ) يك (يَدَيْهِ كَقَالَ : 
اللَهُمّ وفي رواية : فرفع يديه اللّهء » بإسقاط قوله : فَقَالَ : (حَوَالَيْنَا) بفتح اللام» 
يقال: قعدوا حوله وحواله وحواليه» ولا يقال يي ير قري 
مطيفين به من جوانبه» وهو ظرف متعلق بمحذوف. تقديره : الهم أنزل أو أمطر 
حوالينا (وَلا) تنزل (عَلَيْنَا) أراد به: الأبنية ‏ الدور-» فإن قيل : إذا مطرت 
براه الما حي و يه ١‏ 
الآكام والضراب وشبههماء » كما في حديث آخر: فتبقى الطرق على هذا 
مسلوكة» كما سألوا. 

(قَمَا يُشِير) يَكِهِ أتى بصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية. 

(بِيّدِ) الشريفة» أراد به الجنس» وفي نسخة بيديه على التثنية (إِلَى نا حبة من 
السَّحَابٍ إلا الْفَرَجَتْ) أي : انكشفت» ا ل 
يدور جيب القميصء وقال ابن وهب: معناه انقطعت عن المدينة» كما يقطع 
الثوب» وقال ابن شعبان: خرجت عن المدينة كما يخرج الجيب عن الثوب. 

(وَصَارَتٍ المَّدِيئَةُ) النبوية (مِئْلَ ا لجَوْبَةِ) بفتح الجيم وسكون الواو وفتح 
الموحدة. قَالَ الداوودي: أي: صارت مستديرة» كالحوض المستديره 
وأحاطت بها المياة» ومنه قوله تعالى : «#وحمَانٍ كوا » [سبأ : 13]. 

وقال ابن التين : هذا عندي وهمء لأن اشتقاق الجابية من جبا العين» بكسر 
الجيم»ء مقصورًاء وهو ما جمع فيها من الماءء فيكون اسم الفعلة منه جبوة» 


وَسَالَ الوَادِي قَنَاةٌ شَهْرَّاء وَلَمْ يَجئ أَحَدّ مِنْ نَاحِيَةِ إلا حَدَّتٌ بِالْجَوْد“. 


وإنما هو من باب جاب يجوب إذا قطع من قوله تعالى: #جَابوأ ألصَّخْرَ يواد » 
[الفجر : 9]» فالعين منه واو» فيكون الفعلة منه جوبة» كما فى الحديث» وقال 
الجو مرف + التجوية :"الفرعة من اجات والضعيا لاه «زفال اتن قار الجوية 
كالغائط من الأرض» وقال الخطابى : هى الترس» وفى حديث آخر فبقيت 
اللي ها لكرين +توقاك البعوانة انما الررهدة | لمنتطهة عاعالة عي الأ رضن 
وجاء في حديث آخر مثل الإكليل» أي : دارتها السحابء أقول: والظاهر أن 
الجوبة هنا بمعنى الترس.» كما في حديث آخرء أي: أنها بقيت في استدارتها 
مثل الترس » وهي غير ممطورة. 

(وَسَالَ الوَادِي قَنَاةٌ) بفتح القاف وتخفيف النون» علم لبقعة» أي: لواد من 
أودية المدينة وعليه زرع لهم ٠‏ فهو غير منصرف مرفوع على أنه بدل عن الوادي؛ 
وفي بعض الروايات: قناة بالنصب والتنوين» فهو بمعنى البكر المحفورة» أي : 
سال الوادي مثل القناة» وفي بعضها : وادي قناة بإضافة الوادي إليهاء والمعنى: 
جرى فيه المطر. 

(شَهْرَاء وَلَمْ و يَجئعْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إلا حَدَّتٌ بِالْجَوْدِ): بفه بفتح الجيم وسكون 


)10( أطرافه 2 13 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1021. ٠.1029‏ 
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أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء رقم (897). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز الكلام للإمام وهو في الخطبة 
لأمر أكيد وجواب الإمام على ذلك. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: منها جواز الإشارة إلى شيء يعرف بالعادة يجزي عن تبيينه يؤخذ ذلك من قوله: 
(سنة) ولم يعين ما هي لأنه قد عرف بالعادة أنه أشار إلى السنين التي فيها القحط والجوع ومن 
ذلك قوله عليه السلام اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللّهم اشدد وطأتك على مضر اللّهم أنج 
الوليد بن عتبة وربيعة وعياش والمستضعفين بمكة ويجوز الاستسقاء «بالدغاء من اهل التقيل 
بغير خرواج يؤخذ ذلك من دعاء النبي كَل بالغيث عند قول الأعرابي ما قال. 
الوجه الثاني : فيه دليل على طلب الدعاء ممن فيه أهلية للقبول عند الملمات ومن أدب الطلب 
بث الحال إليه قبل طلب الدعاء يؤخذ ذلك من قصد الأعرابي إلى النبي ككل لأنه بالإجماع 
الأفضل فطول حياته عليه السلام لا يقصد في المهمات غيره إجماعًا ولذلك كان عمر رضي 
اللّه عنه يقول للعباس عند احتياج الناس إلى المطر وخروجهم إلى الاستسقاء كنا نستسقي 
بالنبي عليه السلام والآن نستسقي بك فإنك عمه وأقرب الناس إليه ويؤخذ الأدب في تقدمه- 
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الواوء وفي آخره دال مهملة» وهو المطر الغزير الواسع 


تبيين الحال قبل طلب الدعاء من فعل الأعرابى ذلك وأقره النبى َكل 
الوعنه الثالك :فد مك عزية الحكمة أتلق إذا تكرت سابك من العيز لمن فيد دين رق لك 
وكان دعاؤه لك بقريحة وعند تلك الرقة وجمع ذلك الخاطر المبارك ترجى الرحمة والإجابة. 
الوجه الرابع : فيه دليل على أن فرض الكفاية من قام به كفى إذا عرف وجه الصواب في ذلك 
يؤخذ ذلك من أن هذا الأعرابي ي لما لحق الناس ما لحقهم من القحط تعين على الكل اللجأ 
إلى الله عز وجل وإلى رسول الله يل لما نزل بهم وفي الوقت من هو أعلى من ذلك الأعرابي 
مثل الخلفاء رضي الله عنهم وجلة الصحابة فلم يتكلموا وقام ذلك الأعرابي بالوظيفة وأقره 
النبي ككةِ على ذلك ولو لم يكن ذلك كذلك لقال له النبي يَكةِ في شيئًا يعلم به أن الحكم ليس 
كذلك لأن تأخير البيان عند الحاجة لا يجوز. 
الوجه الخامس : فيه دليل على أن طالب الحاجة ينادي إلى من يطلبها منه بأرفع أسمائه يؤخذ 
ذلك من أن الأعرابي نادى النبي كلِِ بأرفع أسمائه وهو رسول اللّه. 
الوجه السادس : فيه دليل من الحكمة استعطاف المطلوب منه الحاجة فإنه مما تسر به النفس 
فقد يكون عونا على قضائها لكن بشرط أن لا يتعدى في ذلك لسان العلم تحرزا من أن يكون 
ما يسر ذلك الشخص به ممنوعًا شرعًا فلا يجوز لأنه من حاول أمرًا بمعصية كان له أبعد فيما 
يرجو وقوله: (هلك المال) المال عند العرب هي الإبل كما أن المال عند أهل التجارة 
الذهب أو الفضة وكل أحد بحسب عادته. 
الوجه الضايع :0ه ذال على رفع المدين فى وعاء لامها يو جد ذلك فين كول : افرفع يديه» 
ولذلك لم يرو عن الإمام مالك رحمه الله أنه رفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء خاضة وغل برقع 
في غيره من الأدعية أم لا فيه خلاف بين العلماء وقوله : وما نرى في السماء قزعة) أي : : شيء 
الي ا ا ا ا اي 11 
السحاب» أي : كثر وقوله: «أمثال الجبال» في هذا الموضع دليل على عظم قدرة الملك الجليل 
يؤخذ ذلك من سرعة اختراعه عز وجل لذلك السحاب العظيم في هذا الزمن القريب جدا. 
الوجه الثامن : فيه دليل على عظم حرمة النبي وو يؤخذ ذلك من سرعة إسعافه عليه السلام 
بمطلوبه في الوقت. 
الوجه التاسع : فيه دليل على جواز مساق اليمين في الكلام وهو من أحد الأقسام التي يسميه 
بعض الفقهاء لغو اليمين يؤخذ ذلك من قوله: «فوالذي نفسى بيده). 
الوجه العاشر : فيه دليل على أن تغير العادة قد يكون دالَاً على رحمة أو غيرها يؤخذ ذلك من أن 
حبس المطر قبل تغيير حاله وهو يؤول إلى هلاك المال فهذا تغير نقمة وقد جاء إذا أبغض الله 
قومًا أمطر صيفهم وأضحى شتاءهم وكون تعجيل السحاب والمطر عند دعاء سيدنا و تغيير عادة 
إلا أنها تغيير رحمة وقوله: «ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» أي : لم 
يفرغ من الخطبة حتى كثر المطر لأن المطر ينفذ من سقف المسجد لأن سقف المسجد كان من 
جريد النخل ولا بد أنه كان يحبس شيئًا من المطر ثم يهطل حتى يتحادر المطر على لحيته مَكِِ. 
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وفى الحديث : معجزة ظاهرة للنبى كك فى إجابة دعائه متصلا به. 


الوجه الحادي عشر: وفيه من الفقه أن الخطبة أو الصلاة إذا تلبس بهما لا يقطعان للمطر 
يؤخذ ذلك من أن سيدنا يَقِةِ نزل عليه المطر حتى تحادر على لحيته وأتم الخطبة والصلاة. 
الوجه الثاني عشر: فيه دليل على أن الدعاء من أكبر وسائل الخير يؤخذ ذلك من سرعة الفائدة 
بدعائه عليه السلام وقد قال 255: «من ألهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير». 

ولهذا يقول أهل الصوفية: إن الدعاء نفسه هو عين الخير وقضاء الحاجة في حكم التبع لأنه 
مناجاة للمولى الجليل وإظهار الفقر إليه زعي خلغ العيودية وم بخلع طلى) عيد أجل نفتها 
وكفى في ذلك قوله تعالى : ##إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عَلَييِمَ سُلْطَدنٌّ» [الحجر: 42] فما حصل إليهم 
الشرف الرفيع ولا الحماية العظيمة إلا بهذا الوصف العجيب وهو وصف العبودية وقد قال 
عز وجل في الضد: «وآنَ الْكَفنَ لا مَل لَخ» [محمد: 11]. 

الوجه الثالث عشر : قوله: «فمطرنا يومنا ذلك» إلى قوله : «الجمعة» فيه دليل على أن الإعطاء 
يكون على قدر حرمة الشفيع فلما كان هنا الشفيع صاحب الحرمة العظيمة توالت الأمطار حتى 
استوفوا ما أرادوا من الخير ولهذا المعنى قال يَكِ: «أتمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون) . . 
الوجه الرابع عشر: فيه دليل صوفي لأنهم يقولون قدم محبوبك عند مطلوبك تجد مرغوبك. 
الوجه الخامس عشر: قوله: (وقام الأعرابي) أو قال غيره شك من الراوي وهنا بحث لم قام في 
المرتين هذان الأعرابيان أو الأعرابي الواحد على شك الراوي ولم يتكلم من الخلفاء أحد 
والصحابة. فالجواب أن مقام الخلفاء والصحابة رضي اللّه عنهم الرضى والتسليم ومقام السائل 
الفقر والتمسكن. وقد قحطت مرة جزيرة الأندلس فأتوا لبعض الصالحين المتولهين فرغبوا منه 
أن يخرج معهم للاستسقاء وكانت عادته أنه يركب قصبته يظهر بذلك ما يشيه الحمق فخرج معهم 
وأتى غبطا للملك فقرع الباب قرعًا عنيًا فخرج إليه الجنان مسرعًا فقال له ما شأنك فقال اسق 
كل ما في الغيط ويسمى الغيط بالأندلس بستانا فقال له ما أكثر فضولك أنا أعرف ببستاني إذا 
احتاج السفي سقيته فرد رأسه إليهم وقال لهم سمعتم مقالته هو أعرف ببستانه فما أردتم مني إلا 
أن يخزيني ثم ركب قصبته وتركهم وانصرف فما رجعوا إلا وهم قد سقوا وسيدنا يي كان يحمل 
كلا على حاله فالضعيف يجبره والقوي يحمله وما بين ذلك يلطف به كل ذلك رحمة من اللّه 
بعبيده ليدل في هذه السنة المباركة القوي والضيف وكل واحد منهم متبع إلا أنه بشرط أن يكون 
كل واحد من القوم يعرف شربه من الحقيقة أو من الشريعة أين هو وما شروطه وما وظيفته وهنا 
هي الفائدة العظمى جعلنا الله ممن مَنَّ بها عليه بمنه.. 

الوجه السادس عشر: قوله: (فقال: :يا رمنول الل تهدم البناء وغرق المال ادع اللّه لنا) 
البحث هنا كالبحث فى قوله: هلك المال غير أن هنا معنى آخر وهو أنه يدعو بالصحو عند 
كثزة المنظر ودوامه كما يدهو يكثليه عند إنطائه وعدم لان كله السالعين ضرر والفقصوة 
للضعيف ما فيه رفق. 

الوجه السابع عشر: وفي قوله عليه السلام: «حوالينا ولا علينا» من الفقه أنه لا يطلب من رفع 
الأذى الأقدر ما تحقق أنه أذى لأنه لما تهدم البناء في المدينة وغرق المال وهي الإبل بل كما - 
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وفيه : أدبه» فإنه لم يسأل رفع المطر من أصلهء بل سأل رفع ضررهء وكشفه 


"٠‏ تقدم لأن كثرة المطر للإبل تتوحل فيه ولا يصلح لها بها حال والجبال والصحاري ما دام 
المطر كثرة الفائدة فها في المستقبل من كثرت المرعى والمياه وغير ذلك من المصالح فدعا 
أن يرفع قدر ما فيه الضرر وتبقى الجبال وما حولها لما يرجى فيها من الخير. 

الوجه الثامن عشر : في هذا دليل على ما أعطى اللّه سبحانه نبيه عليه السلام من الإدراك 
العظيم للخير على سرعة البديهة. 

الوجه التاسع عشر : قوله: (فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب) فيه دليل على عظم معجزته 
عليه السلام في ذلك وهو أن سخرت السحاب له كلما أشار إليها امتثلت بالإشارة دون كلام لأن 
كلامه عليه السلام مناجاة للحق وأما السحاب فبالإشارة فلولا الأمر لها بالطاعة له عليه السلام 
لما كان ذلك لأنها أيضًا كما جاءت مأمورة حيث تسير وقد ما تقيم وأين تقيم. وهنا إشارة لطيفة 
وهي أن السحاب 7 تفهم على بعدها منه الإشارة والمحروم الأطروش القلب يسمع منه درر 
المواعظ ولا ينتبه «للا بل يك عل قُلُوهم» [المطففين : 4 من لم يكن له في القدم سعادة فقكل 
موعظة عليه خسران وقوله: «إلا انفرجت» أي: زالت وتنحت امتثالًا لما به أمرت وقوله: 
«وصارت المدينة مثل الجوبة» معناه مثل جيب الثوب أي : في ناحية منه قوله : «وسال الوادي 
قناة شهرًا) أي : جرى فيه الماء من المطر شهرًا وهي من أبعد أمد المطر الذي يصلح الأرض 
التي هي متوعرة جبلية لأنه يتمكن في تلك الأيام بطولها الذي فيها لأنها بارتفاع أقطارها لا يثبت 
الماء عليها فيبقى فيها حرارة فإذا دام سكب المطر عليها قلت تلك الحرارة وخصبت اللأرض 
ولذلك قال جل جلاله في كتابه: َم جَكَم بِرَبوَة صَايهًا وال معان كلها ضِعْفَين » 
[البقرة : 5 لأ المطر هو الوائل الشديد فتخضب أرضهاءقاتى ثمرها صعنين مما هى العادة 
وقوله: (ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود) أي: كل الجهات دام فيها المطر وهنا 
إشارة وهي أن بركة الجوار أفادت الأرض الرحمة وهي جماد فكيف بالحيوان ومن فيه ذلك 
مجاورة أبي طالب مع عدم الاتباعية حصلت له بركة وهي كونه أقل أهل النار عذابًا لكن في 
المجاورة إشارة لما كان فيها منفعة ما وهي ما يؤخذ فيها من العون بما يخرج منها لأهل 
الإيمان لحقتها البركة فإن كانت بزيادة ما ولو بالقرب لحقتها حرمة الاحترام ألا ترى كيف 
جعل يَِ لما قرب من المدينة بقدر اثني عشر ميلا حرمًا كحرم مكة لا يقتل صيده ولا يعضد 
شجره لحرمة من جاورها فهو مثل الاتباع في العاقل المخاطب لأن المنفعة من كل نوع من 
الخلق بحسب ما يتأتى منه فإذا كانت المجاورة بنسبتها يكون الخير وأقلها عدم وجود الشر 
جاء في الخبر: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإلا كان الضد ولذلك يقول أهل التحقيق إن 
الرجل إذا كان محققًا كان مثل النار لأن النار من استعملها وتحفظ منها وجد فيها منافع شتى 
كما قال عز وجل : اَن جَعَلْمَهَا تَكرَهٌ وَمَنَهَا ِلْمْقُوينَ © » [الواقعة: 73] قال العلماء معناه 
المحتاجين ومن استعملها ولم يحتفظ منها فإنها تضره وكذلك الرجل المحقق من عرفه وتأدب 
معه وجد فيه منافع ومن ازدرى به يلحقه الضرر منه وإن لم يقصد هو ذلك لأن الله عز وجل 
يغار له لقوله عز وجل من أهان لي وليّا فقد آذنني بالمحاربة. 


عن البيوت والمرافق والطرق» بحيث لا يتضرر به ساكن» ولا ابن سبيل وسأل 
بقاءه في مواضع الحاجةء بحيث يبقى نفعه وخصبه فى بطون الأودية ونحوها. 

وفيه : استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل إذا كثر وتضرروا به. 

وفيه : رفع اليدين في الخطبة . 

واختلف العلماء في رفع اليدين عند الدعاء. فكرهه مالك فى رواية» 
وأجازه غيره فى كل الدعاء» وبعض العلماء جوزه فى الاستسقاء فقط. 

وقال جماعة من العلماء: السنة في دعاء دفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل 
ظهرهما إلى السماء» وفى دعاء سؤال شىء وتحصيله يجعل بطنهما إلى السماء» 
ون مالك بن يسار أن زسبول:الله ل قال+ «إذا سألتم اللّه فاسألوه ببطون 
أكفكم ولا تسألوه بظهورها». 

وقال يَكةِ فيما رواه سلمان الفارسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ عند التَّرْمِذِيَ محسنًا : 
«أن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًااء قَالَ 
التَرْمَِذِيّ : رواه بعضهم فلم يرفعه. 

وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاء» وإن شاء أشار بأصبعيه. 

وفي المحيط : الخطبة في معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له. 

قَالَ الزُهْرِيَ: رفع الأيدي يوم الجَمْعَة محدث. 

وقال ابن سيرين : أول من رفع يديه في الْجَمعَة عبيد الله بن عبد الله بن 
معمر . 
وفيه: الاستسقاء بالدعاء بدون الصلاة» وهو مذهب أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله . 
وفيه: قيام الواحد بأمر العامة. 
وفيه: إتمام الخطبة في المطرء ورجال إسناد الحديث ما بين مدنى 
ودمشقى » وشيخ المؤلف من أفراده. 

وقد أخرج متنه في الاستسقاء والاسعدان أنضاة وأخرجه مسلم والنسائي 
فى الصلاة. 
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6 - باب الإنّصَات يَوْمَ الجْمُعَة وَالإِمَامٌ يَحْطْبُ 
وَإِذّا قَالَ لِصَاحِبهِ: أَنْصِتْء فَقَدْ لَعَا. 
6 - باب الإنّصَات يَوْمَ الجْمُعَة وَالإمَامُ يَحْطْبُ 

(باب) حكم (الإنْصَّات) قَالَ أبو المعاني: نَصَتّ يَنْصِتء إذا سَكَتَ 

وأنضيت ا أي : استمع» يقال امه نعمت له وينشد: 
إذااقاليك دام :فا لتفدتوها 

ويروى فصدقوهاء وفي المحكم أَنْصَتّ أَعْلّى» والنْصتة الاسم من الإنصات» 
وفي الجامع : رجل ناصتٌ ومُنْصِتٌ وفي المجمل والمغرب: الإنصاتٌ السكوت 
للاستماع» وقد علم الفرق بين الاستماع والإنصاتء, فلذلك ذكر المؤلف 
رَحَمَهُ الله تزجتمة لد ستماع وترجمة للإنصات (يَوْمَ الجمُعَة وَالإِمَامٌ يَخْطظْبّ) 
جملة حالية» ذكر بالإشعار بأن الإنصات قبل شروع الإمام في الخطبة لا يجب» 
خلاقًا لمن خالف في ذلك». ولكن الأولى الإنصات من وقت خروج الإمام. 

(وَإِذَا قَالَ) الرجل (لِصَاحِبهِ) المراد به جليسهء وقيل : الذي يخاطبه بذلك 
مُظْلَفَّاء وإنما أطلق عليه الصاحب باعتبار أنه صاحبه فى الخطاب أو الجلوس 
(أنْصِتْ) أمر من الإنصات» أي: اسكت (فَقَّدْ لَمَا) اللغو واللغا السقط وما لا يعتد 
به من كلام وغيره» ولا يحصل منه على فائدة» وقيل معناه الإثم ولغا في القول يلغو 
ويلغى ولغي لغا. وملغاة أخطأ. ولغا يلغو لغواء تكلم ذكره ابن سيدة» وفي الجامع 
اللغو الباطل» وتقول: لغيت ألغي لغيا ولغىّ» وفي التهذيب لغوت ألغو وألغى ولغي 
ثلاث لغات, واللغو كل ما لا يجوزهء وقال الأخفش: اللغو الساقط من القول. 
الأجرء وقيل بطلت فضيلة جمعتك . 

وقيل : جازت جمعتك ظهرا. 

وقيل : تكلمت بما لا ينبغي» وهذا القول من جملة الترجمة» وهو حديث 
الباب في بعض طرقه. وهي رواية النَّسَائِيَ عن قتيبة عن الليث» عن عقيل» عن 
الزْهْرِيَء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النَبِى كك » 
قَالَ: «إذا قَالَ الرجل لصاحبه يوم الجمّعَة والإمام يخطب أنصت فقد لغااء 


داك د اب لاما 00 0 
وَكال سَلْمَانُ : : عَنِ الي عد : (يُنْصِتٌ ِذَا َكَلّم الإمام» 


وبهذا السند روى التَّرْمِذِيَ أَيْضًا عن قتيبة عن الليث إلخ» ولفظه من قَالَ يوم 
الجَمعَة والإمام يخطب أنصت. فقد لغا. 

(وَقَالَ سَلْمَانُ) الفارسي رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ» وقد وصله المؤلف في باب الدهن 
للجمعة» وفي باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعّة. 

(عَنِ النَبِيّ يله : يُنْصِتٌ) بضم أوله مضارع أنصت على الأفصح. وفي رواية : 
ونتضبت بالواو» أي : يسكت الرجل (إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ) على المنبر يوم الجُمُعَة. 


(1) هذا هو مذهب الإمام الأعظمء والخلاف في ذلك معروف, قال صاحب الهداية: إذا خرج 
الإمام يوم الجمّعَة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. قال رضي الله عنه: 
وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن 
يكبر ؛ لأن الكراهة للإخلاص بفرض الاستماع» ولا استماع هاهنا بخلاف الصلاة؛ لأنها قد 
تمتدء ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام من غير فصلاء 
ولأن الكلام قد يمتد طبعا شبه الصلاة» اه. 
وقال الحافظ بعد حديث: «من قال لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْء فَقَّدْ لَمَا بعد ذكر طرقه وألفاظه. 
واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من سمعها 
وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر» وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على 
وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين» ولفظه لا حلاف علمته بين فقهاء 
الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة» وروي عن الشعبي وناس 
قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة» قال: وفعلهم ذلك 
مردود عند أهل العلم» وأحسن أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث,. قال الحافظ : 
وللشافعي في المسألة قولان مشهوران» وبناهما بعض الأصحاب على الثاني» وهو الأأصح» 
فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى يحرم لا على الثاني» وهو الأصح.ء فمن ثم 
أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليه من شنع من المخالفين» وعن أحمد أيضًا 
روايتان» وعنهما أيضًا التفرقة بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعهاء ولبعض الشافعية 
التفرقة بين من تنعقد بهم الجَمعّة فيجب عليهم الإنصات دون من زاد» واختلف السلف إذا 
طبالا مشر التزل بان الك سيل بها امت الطاتت م الكازم وال لم٠‏ 
والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أن لا يشترط في صحة الجمُعَة وأبي داود: «من دنا فلم 
ينصت كان عليه كفلان من الوزر؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحًًا ولو كان مكرومًا 
كراهية تنزيه» وأما ما استدل به من أجازه مطلقًا من قصة السائل فى الاستسقاء ونحوه ففيه 
نظر؛ لأنه استدلال بالأخص على الأعم» فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك 
كأمر عارض في مصلحة عامة» ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في 
الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئرء انتهى مختصرًا. 
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234 - حَدَّثَنَا 7 5 يَحْيَى بْنُ بُكَيّْره قَالَ: حَدَّئَنَا اللَيْثُء عَنْ عُقَيْلٍ » عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ»ء 


لد 
اخ خا ع 


قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِء أَنَّ أَبَا هُرَيْرَهَ أَخْبَرَءُ : أن رَسْولَ الله بل قَالَ : (إذًا 
قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةٍِ: أَنْصِتْء وَالإِمَامُ يَحْظبُء فَقَدْ لَعَوْتَ)00©. 


(حَدَّنَنَا يحي يَحْيَى بْنُ بُكَيْر) بضم الموحدة. (كَالَ : حَدَّنَنَا اللَّيْتُ) أي : ابن سعد» 


5 


(عَنْ مُقَيْلِ) بضم العين هو ا بن خالد الأيلي ٠‏ (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزُّهْرِيَ»ء دقَالَ: 
دن أن أي هُرَيْرًَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (أَخْبَرَهُ: أنَّ 

سُولَ الله يك قَالَ : إِذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ) أي : جليسك أو الذي يخاطبك (يَوْمَ 
الم أنصة» وَالإمَاء يشلك ققذلقَرت) قدمر مير : 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفي بعض الروايات لغيت» وظاهر القرآن يقتضي هذه 
الافايكان عاك 19و )ه زقيلت 1287 روخلا ملكا ار لخي التي ل 
كان من لغا يلغو لقيل: والغوا, بضم الغين» وزاد أحمد من رواية الأعرج عن 
ىك ا ع الا عن قن عر سند نازوس قري لقدترت للك اي 

وفي الحديث لحب عن بحس الككادم حال الخططةة ودلاك أيه ذا كال 
أنصت» وهو في الأصل أو بمعروف كان لغوًاذ فغيرهأولى». » قيل : وذلك لأن 
الخطبة أقيمت مقام الركعتين » فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في 
المناتب» قبل : ولو عرض مهم كتعليم خير أو نهي عن منكر» وتحذير إنسان 
عقربًا أو أعمى بئرًا لم يمنع من الكلام» بل قد يجب عليه عند الشافعية» لكن 
يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت ومنع المالكية نهي اللاغي بالكلام أو 
رميه بالحصى أو الإشارة إليه بما يفهم النهي حسما للمادة» وقد استثنى من 
الإنصات ما إذا انتهى الخطيب إلى ما لم يشرع في الخطبة كالدعاء للسلطان مثلاء 
واللّه أعلم. 

وفي الباب من حديث ابن أ بي أوفى أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من 
رواية إِبْرَاهِيم ابن السكسكي» قَالَ : سمعت ابن أبي أوفى» قَالَ ثلاث من سلم 
منهن غفر له ما بينه وبين الجمُعَة الأخرى. من أن يحدث حدنًاء يعني : أذى أو 
أن يتكلم أو أن يقول : صهء ورجاله ثقاتء» وهذا وإن كان مَوْقوفًا فمثله لا يقال 


من قبل الرأي» فحكمه الرفع 


(1) تحفة 13206. أخرجه مسلم في الجمُّعَة باب الإنصات يوم الجمّعَة في الخطبة رقم (851). 


وفنة انها عن ديت حجان رف الله عه اخرحه امن أب كسةفن تتصيف 
والبزار وأبو يعلى في مسنديهما من رواية مجالد بن سعيد عن عامر عن جابر رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُّء قَالَ: قَالَ سعد لرجل يوم الجْمْعَة : لا صلاة لكء قَالَ فذكر ذلك الرجل 
للنبي كك فَقَالَ #ياوهول اللف اسع كال لأاعيلة: للك ٠‏ قَقَالَ النّب كله 8 
ياسعد). قَالَ : إنه كان يتكلم وأنت تخطب» » قَالَ: صدق سعدء اللفظ لابن أبى 
شيبة » وقال أبو يعلى والبزار: سمعت سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومجالد 
ضعفه الجمهور . 

مك ا عر لور ل محر ل 
موا عنيت 0 : قَالَ رَسُولُ الله يله : امن تكلم يوم الجُحْعَة والإماء 
يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًاء والذي يقول له أنصت ليس له جَمعَة». 


رمي ع را ميرو 


وفنه نميا : من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


عنهماء أخرجهما الطبراني من رواية أنس بن عياض » عن شريك» عن عطاء بن 
00 الدرداءء وأبي ذر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قرأ رسول الله كَكِ يوم الجمّعَة 

على المتير قغمز أيو الدرداء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أبي كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
تقال قيس أنزلت هذه السورة» فزي إل أسمحها إلا الآن فأضار إليه أن اسكلتة 
فلما انصرفوا قَالَ أبي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت». فأخبر أبو الدرداء 


رميو 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الي بك بما قَالَ أبي» فَقَالَ «صدق أبي». 

وفيه أَيْضًا : من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أخرجه ابن أبي 
تيدقي العضدت والطيراني ٠‏ فى الكبير» » من رواية الركين بن الربيع» عَنْ أبيه؛ 
عن عبد اللَّه» قَالَ: كفى لغرًا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت» 
ورجاله ثقات. فهو في حكم المرفوعء لأنه لا يقال من قبل الرأي . 

وَفيَه انها هد عقيف فيد اللةنه عمرو: أخرجه أبو داود بإسناده عن 
عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ كَل قَالَ: يحضر الجمّعَة ثلاثة 
نفرء رجل حضرها يلغوء فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعوء. فهو رجل دعا 
الله عَوَّ وَجَلَّ إن شاء اللّه أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات 
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7 باب السّاعَة الَّتِي فِي يَوْم الجْمُعَة 

5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْمُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ أَبِي الرّنَادِه عَن الأغرّج» 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله كل ذكَرَ يَوْمَ الجُمعَةَء فَقَالَ: «فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهًا 
عَبْدٌ مُسْلِمٌء وَهْوَ قَاتِمُ ا ا 0 
وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدّاء فهي كفارة إلى المْمّعَة التي يليها 
وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. 

وفيه انعا من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ أخرجه أحمد مَرْقُوعَاء ومن قال: 
صهء فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعَة له وقد أخرج حديث الباب مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة أَيْضًا. 

7 - باب السّاعَة الَّتِي فِي يَوْمِ الحُمُعَة 

(باب السّاعَة الَّبِي فِي يَوْم الجُمْعَةِ) أي : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة. 

(حَدَّتَنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي. (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة؛ (عَنْ أبي 
الزّنَادِ) بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز, 
(عن أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أن رَسُولَ الل يك ذكَرَ يَوْمَ الجُمْعَة) وفي رواية 
أبى داود بإسناده عن أبى هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ» قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌَ الله َكل : «خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجُمُعة». 

(فَقَالَ: فِيِهِ سَاعَةٌ) أبهمها هناء كليلة القدرء والاسم الأعظم والرجل 
الصالح حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم» وقد روي: إن لربكم في 
أيام دهركم نفحات» ألا فتعرضوا لهاء ويوم الجَمعَة من جملة تلك الأيام» 
فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضًا لها بإحضار القلب وملازمة 
الذكر والدعاء» والفراغ عن وساوس الدنياء وسيأتي ما يتعلق بتلك الساعة 
مفصلا إن شاء الله تعالى. 

(لا يُوَافِفُهَا) أي : لا يصادفهاء وهذه اللفظة, أعمٌ من أن يقصدها أو يتفق له 
وقوع الدعاء فيها (عَبْدٌ مُسْلِمٌ) وفي رواية النَّسَائِيَ : مؤمن. (وَهُوَ قَائِمٌ) جملة 
اسمية وقعت حالاء وقال الْكَرْمَانِيَ قوله وهو قاكم» مفهومه أنه لو لم يكن قائمًا 
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و ا“ 


ا ييا 0 الله تقال ا 1000010100000 1 1ط 


لا يكون له هذا الحكم» ثم أجاب بأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج الكلام 
مخرج الغالب» وهاهنا ورد بناء على أن الغالب في المصلي أن يكون قائمّاء فلا 
اعتبار لهذا المفهوم. 

(يُصَلّي) جملة فعلية حالية أَيْضَّاء وذلك يحتمل حقيقة القيام والصلاة» 
ويحتمل الدعاء ويحتمل الانتظار للصلاة» ويحتمل المواظبة على الشيء لا 
الوقوف» كما في قوله تعالى : لما دُمْتَ عَيْنَهِ كَيمَا» [آل عمران: 75]» يعني : 
مواظبًاء وقال النووي: معنى قولهم يصلي يدعو. ومعنى قائم ملازم ومواظب» 
وإنما ذكروا هذه الاحتمالاتء لثلا يروا الأشكال بأصح الأحاديث الواردة في 
تعيين الساعة المذكورة» وهما حديثان: 

أحدهما : من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة» والآخر 
من بعد العصر إلى غروب الشمسء والأولى حال الخطبة» وليست صلاة حقيقة. 

والنائة :السك ساعة جلؤة» الادرئ آن اتاحررزة رمي الله عند » لماارؤف 
حديثه المذكورء قَالَ: فلقيت عبد اللّه بن سلام» فذكرت له هذا الحديث» 
قَقَالَ: أنا أعلم بتلك الساعة. فقلت: أَخْبِرْنِي بهاء ولا تضنن بها علي قَالَ هي 
بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» قلت : وكيف تكون بعد العصرء وقد قَالَ كه : 
«لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلياء وتلك الساعة لا يصلي فيهاء قَالَ عبد اللّه بن 
سلام: أليس قد قَالَ رَسُولُ اللَهِ ككلهِ: «من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة» فهو في 
صلاة)» قلت : بلى» قَالَ : «فهو ذاك»» انتهى . 

فهذا دال على أن المراد من الصلاة الدعاء ومن القيام الملازمة والمواظبة 

حقيقة الكلام» ولهذا سقط قوله قائم من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس 

ومطرف والتنيسي وقتيبة» وأثبتها الباقون» قَالَ أبو عمرو: هي زيادة محفوظة عن 
أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه» وكان مُحَمَّد بن وضاح يأمر 
بحذف هذه الزيادة من الحديث لأجل أنه كان يستشكل بالإشكال الذي ذكر» 
ولكن قد عرفت جوابه. 

(يَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى) أي : فيهاء وهى جملة حالية أَيْضًا من الأحوال المترادفة 
أو الكواخلة 1 
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شَيْنَاء إلا أَغْطَاء إيَّاهُ) وَأَشَارَ بِيَدِوِ يَقَللها20. 


(عيكًا) أ مما يلتق ا دعوب العسلك ».ويسال اللّهغ وف زؤاية عد 
الْبَُخَارِيٌ في الطلاق يسأل اللّه خيرّاء وفي رواية لمسلم كذلك» وفي رواية ابن 
ماجة من حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما لم يسأل حرامّاء وعند أحمد من 
حديث سعد بن عبادة ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم» وقطيعة الرحم من جملة 
الإثم» فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به. 

دولا كاه إِيَّاهُ وَأَشَارَ) وفي رواية أبي مصعب عن مالك وأشار 
زسول الله يكل (بيّدِِ) الشريفة حال كونه (يُقَلَُلُهَا) من التقليلء خلاف التكثيرء 
يريد بأن الساعة لحظة خفيفة» وفى واوواك تكلم برعدياء وهو بمعناه. وفي 
لفل وهي ساعة خفيفة» وللطبرانى فى الأوسط فى حديث أنس رَضِىَ الله عَنْهُء 
وهي قدر هذا يعني قبضته» وللمؤلف وعة الله فق رواية سلحة بن علقمة في 
الطلاق» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصرء وبين أبو مُوسَى الكحي 
أن الذي وضع هو بشر بن المفضل رواية عن سلمة بن علقمة» وكأنه فسر 
الإشارة بذلك. وأنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخرهء فإن 
قيل: قد وقع في حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه أبو داود وغيره مَرْفُوعًا 
بإسناد حسن يوم الجَمّعَة بين عشرة ساعة فيه ساعة إلى آخره» ومقتضاه أنها غير 
خفيفة» فالجواب أنه ليس المراد استغراق الوقت المذكورهء بل المراد أنها لا 
تخرج عنه» وأنها لحظة خفيفة» وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه» فيكون ابتداء 
مظنتها ابتداء الخطبة مثلا وانتهاؤه انتهاء الصلاة. 

ثم اعلم أن حقيقة الساعة جزء مخصوص من الزمان» ويرد على أنحاء : 

أحدها: تطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءًاء وهي مجموع اليوم 
والليلة . 

وثانيها : أنها تطلق على جزء ما غير مقدر من الزمان. 

وثالثها : أنها تطلق على الوقت الحاضر ولأرباب النجوم والهندسة وضع 
آخرء وذلك أنهم يقسمون كل نهار وكل ليلة إلى اثني عشر قسمّاء سواء كان 
(1) طرفاه 5294. 6400 تحفة 13808. 

أخرجه مسلم في الجمّعَة باب في الساعة التي في يوم الجْمُعَة رقم (852). 
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النهار طويلًا أو قصيرّاء وكذلك الليل» ويسمون كل قسم من هذه الأقسام 
ساعةء فعلى هذا تكون الساعة تارة طويلة وتارة قصيرة على قدر النهار في طوله 
وقصره»ء ويسمون هذه الساعة المعوجة» وتلك الأول مستقيمة ثم إن في تلك 
الساعة اختلاقًاء هل هي باقية أو رفعت. فزعم قوم أنها رفعتء حكاه أبو عمر 
ابن عبد البر وزيفه» وقال القاضي عياض : رده السلف على قائله. واحتج 
أبو عمر فيه بما رواه عبد الرزاق عن ابن جرير عن داود بن أبي عاصمء 0 
غيد الله فولى مخاوية» قال : قلت لأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء زعموا أن الساعة 
التي يوم الجمّعَة رفعت قَالَ كذب من قَالَ ذلك قلت فهي في كل جُمُعَة استقبلهاء 
قَالَ: نعم» إسناده قويء قَالَ أبو عمر على هذا تواترت الأخبار. 

وفي صحيح الحاكم من حديث أبي سلمة. > اقلت :نا أنااسعيةه إن اشر 
خذت سن الساعه التي ور ديو السخحة .ا ححدك نيوا يلم > تقال انا 
الت يِه عنهاء فَقَالَ : إني كنت أعلمهاء ثم أنسيتهاء كما أنسيت ليلة القدر» ثم 
َال صحيح» وخرجه ابن خزيمة أَيْضًا في صحيحه, وفي كتاب ابن زنجويه» عن 
مُحَمَّد بن كعب القرظي أن كلبًا مر بعد العصر في مسجد رسول الله يكل 
فَقَالَ رجل من الصحابة: اللّهم اقتله فماتء فَقَالَ النَبَِ يلل ة: «لقد وافق هذا 
الساعة التي إذا دعي فيها استجيب». 

ثم إنها لما ثبت أنها باقية» هل هي في كل جُمْعَة» أو في جمُعَة واحدة في 
كل سنةء قَالَ كعب الأحبار في كل سنة يومء فََالَ أبُو هُرَيْرَة: بل في كل جمْعَة 
قَالَ: فقرأكعب_أي: فراجع التوراة في ذلك التوراة» فَقَالَ: صدق 
كناك 35 :ارد 0 وحار وا سسا وال لي لق مار ثم إنهم 
اختلفوا في تعيين وقتها على أقوال: 

فقيل : هي مخفية في - جميع اليوم» كليلة القدر. قاله ابن قدامة» وحكاه 
القاضي عياض وغيره ونقله ابن الصباغ عن كعب الأحبارء والحكمة في إخفائها 
الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليؤم» كما أخفى أولياءه في خلقه تحسيئًا للظن 
بالصالحين . 

وقيل : إنها تنتقل في يوم الجَمعَةء ولا يلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا 
مخفية» قَالَ الغزالي: هذا أشبه الأقوال. 
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وجزم به ابن عساكر وغيره» وقال المحب الطبري: أنه هو الأظهر . 

وقيل : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة ذكره ابن أبي شيبة . 

وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء رواه ابن عساكر من طريق أبي 
جعفر الرازي عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

وقيل : رواه ابن عساكر مثله . 

وقيل : من العصر إلى الغروب» رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وتابعه فضيل بن 
عياض عن ليث عند ابن المنذر. 

وقيل : ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر» رواه حميد بن زنجويه 
في الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاءء يوم الجَمُعَة في هذه 
الأوقات الثلاثة» فذكرها. 

وقيل : إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه المحب الطبري . 

وقيل : عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في الأحياء. 

وقبل : في آخر الساعة الثالثة من النهار» لما رواه أحمد من طريق علي بن 
أبي طلحةء عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا يوم الجمُعَة فيه طبعت طيئنة آدم» 
وفي آخره ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له وفي إسناده فرج 
ابن فضالة» وهو ضعيفء وعلي لم يسمع من أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

وقيل : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراعء حكاه المحب الطبري في 
الأحكام. 

وقيل : مثله لكن قيل إلى أن يصير الظل ذراعًّاء حكاه القاضي عياض 
والقرطبي والنووي. 

وقيل : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذر وابن عبد البر 
بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الخضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن 


ومع ع 


أبى ذر رَضِيَ الله عَنْهُ أن امرأته سألته عنهاء فَقَالَ ذلك . 
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وقيل: إذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر عن أبي العالية » وروى ابن سعد 
في الطبقات عن عبيد اللّه بن نوفل نحوه» وروى ابن عساكر من طريق سعيد ابن 
أبى عروية عن قَبَادَة» قَالَ: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت 
اسن 

وقيل : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمّعَة» رواه ابن المنذر عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَاه قالت: يوم الجمّعّة مثل يوم عرفة» تفتح فيه أبواب السماء»ء وفيه ساعة لا 
يسأل اللّه فيها العبد شَيْئَا إلا أعطاه»ء قيل أية ساعةء قالت : إذا أذن المؤذن 
لصلاة الجَمْعَة» والفرق بينه وبين القول الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر 
قم الروال: 

وقيل : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره ابن المنذر عن 
أبي السوار العدوي» وحكاه ابن الصباغ بلفظ إلى أن يدخل الإمام . 

وقيل: من الزوال إلى خروج الإمام؛ حكاه القاضي أبو الطيب الطبري 

وقيل: من الزوال إلى غروب الشمس» حكى عن الحسن ونقله صاحب 
التوضيح . 

وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة» رواه ابن المنذر عن 
الحسن . 

وقيل : عند خروج الإمام» روي ذلك عن الحسن . 

وقيل : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة» رواه ابن جرير من طريق 
إِسْمَاعِيل بن سالم عن الشَّعْبِيَ» ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بُرْدَةَ بن 
أبي مُوسَى » وفيه : أن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا استصوب ذلك . 

وقيل : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل » رواه سعيد بن منصور وابن المنذر 
عن السَّعْبِىَ . 

وقيل: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن رنجويه عَنٍِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وحكاه البغوي في شرح السنة عنه . 

وقيل : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» رواه 
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مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكر عَنْ أبيه» عن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَىء 
أن ابن عمر رضي الله عنهم سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمُعَة ٠‏ قَقَالَ: 
سمعت أبي يقول: سَمِعْت رَسُولَ الله يلك يقول فذكره» ويحتمل أن يكون هذا 
والقولان اللذان قبله متحدة. 
وقيل : عند التأذين» وعند تركيز الإمام» وعند الإقامة» رواه حميد بن زنجويه 
من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي رَضِيَ الله عَنُْ. 
وقيل : مثله ٠‏ لكن قيل إذا أذن وإذا رقي المنبرء وإذا أقيمت الصلاة»ء رواه 


را قم 


ابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن أبي أمامة الصحابي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ . 
وقيل اوسن بنع الأكام الخطه سني ينرهها:رواء ابن عبد التريين 
طريق مُحَمَّد بن عبد الرحمن, عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما مَرْفُوعَاء 
وإسناده ضعيف. 
وقبل : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة» حكاه الغزالي في الأحياء. 
وقيل : عند الجلوس بين الخطبتين» حكاه الطيبي عن بعض شراح 


المصابيح . 
وقيل : عند نزول الإمام عن المنبر» رواه ابن أبي شيبة» وحميد بن رنجويه» 
وابن جريره وابن المنذر بإسناد صحيح صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بُرْدَة . 


وقيل : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. حكاه ابن المنذر عن 
الحسن أَيْضَّاء وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مَرُقُوعًا بإسناد 
ضعيف . 

وقيل : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة» رواه التَرْمِذِيَ وا 0 
كثير بن عبد اللّهِ بن عمرو بن عوف عَنْ أبيه عن جده. مَرْفُوعَاء وفيه قالوا: 
بداقنارا سيوك الله قَالَ: : احين تقام الصلاة إلى الانصراف منها», 0 
في شعب الإيمان من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن 
تنقضي الصلاة» ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أَبِي 


بَرْدَةَ وإسناده قوي إليه» وفيه أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا استحسن ذلك منه» ويرك 
عليه ومسح على رأسه» ورواه ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. 


وقيل : هى الساعة التى كان النَّبِى يَكِةِ يصلى فيها الجَمّعَة» رواه ابن عساكر 
بإسناد صحيح عن ابن سيرين . 

لين ا ال ا ري ا 
الحقي: ص اللي ب ع 0 
مَرفوعًا يلفظة بعد العصر إلى غنوية الشسىء وإسناده سيك 

اا لت سار 

ا 0 حكاه الغزالى فى الأحياءء 
وقيل : بعد العصر مُظْلَفَاء رواه أحمد من طريق مُحَمِّد بن سلمة الأَنْصَارِيَء عن 
أب سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ وأبي سعيد رضي الله عنهمء مَرْفُوعًا بلفظ : وهي بعد 
العصر. وروى ابن المنذر عن مجاهد مثله . 

وقيل : من حين تصغر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
ال ا وجل ١‏ اجر مباعة يعد السرم روا ابو ذاوه 
اع ليوج سنا ينازه الله دجا إلا | .]ناته ها لتمجدويها التو الستاعة ره 
الجمعة. وأخرجه النّسَائِيَ والحاكم . 

وقيل : من حين يغيب نصف قرص الشمس إلى أن يتكامل غروبهاء رواه 
الكااواي و91 لوس ولد ركطتي في الالو احدوني فى اضيا وف دن 
مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول اللّه يلل اقالت : حدثتني فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
عن أبيهاء فذكر الحديث» وفيه قلت للنبى كله : أي ساعة هي» قَالَ: «إذا تدلى 
نصف الشمس للغروب». فكانت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تتحراهاء فهذه أربعون 
قولا وكثير من هذه الأقوال يمكن اتحادها مع غيره» وقال المحب الطبري أصح 
الأحاديث فيها حديث أبي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنها ما بين أن يجلس الإمام على 


1 كتَابٌ الحمعَة 153 


المنبر إلى أن يقضي الصلاة» وأشهر الأقوال فيها قول عبد اللّهِ بن سلام أنها بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمس» وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهماء أو 
ضعيف الإسناد أو موقوف. استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. 

وقال البيهقي بإسناده إلى مسلم : أنه قَالَ حديث أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ 
أجود شيء في هذا الباب واصحه. وبذلك قَالَ ابن العربي وجماعة آخرون» 
وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف. فلا يلتفت إلى غيره . 

وقال النووي : هو الصحيح » بل الصواب» وجزم في الروضة أنه الصواب» 
ورجح أَيْضًا بكونه مَرْفُوعَا صريسًا في أحد الصحيحين» وذهب الآخرون إلى 
ترجيح قول عبد اللّه بن سلام» فحكى التَّرْمِذِيَ عن أحمد أنه قَالَ أكثر الأحاديث 
على ذلك. وقالابن عبد البر : أنه أثبت شيء في هذا الباب» واختاره 
ابن الزملكاني» وحكاه عن نص الشَّافِعِيَ ميلا إلى أن هذه رحمة من اللّه تعالى 
للقائمين بحق هذا اليوم» فأوان تلك الساعة» فليتأمل. 

وقيل: لأنه وقت تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار.ء ووقت عرض 
الأعمال على الله تعالى» فيوجب اللّه مغفرته للمصلين من عباده» ولذلك شدد 
زول اللههلة مهن خلف على سلعة بغد الصو قال النفهاء: يكون اللعان 
والقسامة فيها ‏ ينبغي أن يكون عند الفراغ من تمام العمل » وإليه ذهب إسحاق 
0 رةه - وقال الشيخ زين الدين العرافي في شرح سنن التَرْمِذِيَ حديث 

بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أصحهاء وليس بين حديث أبي هْرَيْرَةَ وبين حديث 
ا سه 
أبي مُوسَى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة منه. فإما 
أن يصار إلى الجمع أو الترجيح» فأما الجمع فإنما يمكن أن يصار إليه بالقول 
بالانتقال. 

وأما الترجيح فلا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح. 
لكثرتها واتصالها بالسماع» ولهذا لم يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول 
أكثر الصحابة رضي اللّه عنهم» ففيها أوجه من وجوه الترجيح» وفي حديث أبي 
مُوسَى وجه واحد منهاء وهو كونه فى أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث» 
ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران : 
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38 بأب: إِذَا تَمَرَ النَّاسٌ عَنِ الإمّام 


فِي صَلاةٍ الجْمُعَة قَصَلاةٌ الإمام وَمَنُ بَمِيَ حَاوِدَةٌ10© 


عد الله ع لاه محا امسر كر 
قافن القرر قف ا واجعية كترم اق كا الحليف: ليس حديثه بشيء. 

والأمر الثاني : أن أكثر الرواة جعلوه من قول أبي بُرْدَةَ مقطوعًاء واللّه 
أعلم » ثم حديث الباب أخرجه مسلم والنسائي أَيْضًا في الجمعة. 


8 باب: إِذَا تَقَوَ النَّاسٌُ عَنٍ الإمَام 
فِي ضَلاةٍ الجمُعَة: قَصَلاةٌ الإمَام وَمَنْ بَقِيَ اكز 


(باب» بالتنوين (إِذَا َمَرَ النَّامُ عَنٍ الإمَام) أي : خرجوا عن مجلسه وذهبوا 
(فِي صَلاةٍ الجُمُعَةَ» قَصَلاةٌ الإما م وَمَنْ بَقِيَ) معه (جَايْرَ دَه)ء وفي رواية تامة» 


(1) قال الحافظ : ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمّعَة إلى تمامها ليست 
بشرط في صحتها ؟ بل يشترط أن تبقى منهم بقية ماء ولم يتعرض البخاري أهدر من تقوم بهم 
الجمعة ؛ لأنه لم يغبت منه شيء على شرطهء وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولًا: 
أحدهما : تصح من الواحدء نقله ابن حزم . 
الثاني : اثنان كالجماعة وهو قول النخعي وأهل الظاهر. 
الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد. 
الرابع : ثلاثة معه عند أبى حنيفة . 
لحاس ا شيل ا 
السادس : تسعة عند ربيعة. 
السابع : اثنا عشر عنه رواية. 
الثامن: مثله غير الإمام عند إسحاق. 
التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك . 
العاشر: ثلاثون كذلك. 
الحادي عشر : أربعون بالإمام عند الشافعي . 
الثاني عشر : غير الإمام عنه» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة . 
الثالث عشر: خمسون عن أحمد في رواية. 
الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري. 
الخامس عشر: جمع كثير بغير عدد ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل» ويمكن أن- 
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وظاهر هذه التزجطة يدل علئ أن المؤلف رَحَمّهُ الله لايرق استمراز الجماغة 


يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة» والحرية» والبلوغ. والإقامةء والاستيطان» فيكمل 
بذلك عشرين قولّاء اه. 

وقال الموفق: أما الأربعون فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمُعَة وصحتها وهو 
ماعب الك والافتى 6 وعن اعد أنه لذ كنيل الااتحسي دوعت نهنا عفاد كاذتة رهد 
قزل الأوزاعي.وابي لور؛ وما يشترط للابغداء يشترط للاستدامة» ثم 'قال: ويعغبر استتدامة 
الشروط فى القدر الواجب من الخطبتين» وقال أبو حنيفة فى رواية عنه: لا يشترط العدد 
فيهما؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط له العدد كالأذان» ولنا أنه ذكر من شرائط الجمُعَة 
فكان من شرطه العدد كتكبيرة الإحرام؛ ويفارق الأذان؛ لأنه ليس بشرط وإنما مقصوده 
الإعلام. والإعلام للغائبين» والخطبة مقصودها التذكيرء وذلك إنما يكون للحاضرين» وهي 
مشتقة من الخطاب» والخطاب إنما يكون للحاضرين» وعلى هذا إن انفضوا فى أثناء الخطبة 
ثم عادوا فحضروا القدر الواجب أجزأهمء ثم قال: وتعتبر استدامة الشروط في جميع 
الصلاة؛ فإن نقص العدد قبل كمالها فظاهر كلام أحمد أنه لا يتمها جمعة» وقياس الخرقي 
أنهم إن انفضوا بعد ركعة أنه يتمها جمعة» انتهى ملخصًا. 

وفي الشرح الكبير لابن قدامة» قال أبو بكر: لا أعلم خلافا عن الإمام أحمد إن لم يتم العدد 
في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاةء اه. 

وفي شرح الإقناع من فروع الشافعية في شرائط صحة الجمّعَة أن يكون العدد أربعين ومنهم الإمام 
من أهل الجْمُّعَة والذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط 
العدد في دوامها كالوقت فيتمها الباقون ظهرًاء أو في خطبة لم يحسب ركن منها فعل حال 
نقصهم لعدم سماعها له فإن عادوا قريبًا عرفًا جاز؛ فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استغنافها 
لانتفاء الموالاة» انتهى مختصرًا. ومعنى قوله لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم أن أركان 
الخطبة عند الشافعية خمسة كما ذكرها بعدها: وهى الحمدء والصلاة» والوصية بالتقوى» وهذه 
الثلاثة أركان في كل من الخطبتين» والرابع قراءة آية في إحداهماء والخامس الدعاء للمؤمنين 
في الخطبة الثانية خاصة» وقال الدردير من فروع المالكية: تجوز باثني عشر رجلا أحرارًا 
متوطنين غير الإمام باقين مع الإمام بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم إلى سلامهم ؛ فإن فسدت 
صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام بطلت على الجميع » ثم قال في جملة الشروط : وبخطبتين 
قبل الصلاة تحضرهما الجماعة الاثنا عشر؛ فإن لم يحضروهما أو بعضهم من أولهما لم يكتف 
بذلك ؛ لأنهما منزلتان منزلة ركعتين من الظهر» وقال الدسوقي: وحضور الاثني عشر لها؛ أي : 
للخطبة شرط لصحتهاء اه. وفي الدر المختار: من فروع الحنفية في شروط صحة الجَمّعّة كون 
الخطية قبل الجمُعَة بحضرة جماعة تنعقد بهم الجٌمّعَةَ فلو خطب وحده لم يجز على الأصح كما 
في البحر عن الظهيرة» وجزم في الخلاصة يكفي حضور واحدء قال ابن عابدين: قوله على 
الأصح عرزا تصحيحه في الحلية: لكن هذا إحدى الروايتين عن أثتمتنا الثلاثة» واللأخرى أنها غير 
شرط حتى لو خطب وحده جازء وأفاد شيخنا ؛ يعني : الكمال اعتمادف اه. 
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ا سم عم مواده 1 ا ل 0 مايه ل يزه او م2 3 
6 - حدثنا مَعَاوِيَة بْنُ رو»ء قال: ححدثنا رَائَدَةٌُ عن خصين : عَنْ سَالِم بن 


أن اسفن تال عدا جات تن عد الله عال: 121111111111 


الذين تنعقد بهم الجَمْعَة إلى تمامها شرطا في صحة الجَمعَة» وسيجىء بيان 
الخلاف فيها إن شاء اللّه تعالى» ولم يذكر المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ حديثا يستدل به 

(حَدَّنََا مُعَاوِيَةَ بْنُ تَمْرو) بالواوين المهلب الأزدي البغدادي» أصله كوفى» 
مات ببغداد في جمادى الأولى سنة أربع عشرة ومائتين» وقد مر ذكره فى باب 
إقبال الإمام على الناس». لكن روى الْبُخَارِيَ له ثمة بواسطة أحمد بن أبي رجاء» 
وههنا بدون الواسطة. 

(قَالَ: حَدَّثَنَا رَائِدَةُ) أي : ابن قدامة أبو الصامت الكوفى » وقد مر فى باب 
الغسل بالمد» (عَنْ حُصَيّنِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» ابن عبد الرحمن 
الواسطي» وقد مر في باب الأذان بعد ذهاب الوقتء (عَنْ سَالِم بْنِ أبي الجَعْدِ) 
بفتح الجيم وسكون العين» واسم أبي الجعد رافع الكوفي» وقد مر في باب 
التسمية فى الوضوء. 

(قَالَ: حَدَّتَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ) الأنْصَارِيَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهّه ورجال هذا 
الإسناد ما بين بغدادي وكوفي وواسطيء وقد أخرج متنه المؤلف في البيوع 
والتفسير أَيُضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة والترمذي في التفسير»ء وكذا النْسَائِيٌ 
فيه وفى الصلاة. 


ثم قال صاحب الدر: والسادس؛ أي: من الشرائط الجماعة وأقلها ثلائة رجال سوى الإمام 
فإن نفروا قبل سجودة» وقالا: قبل التحريمة بطلت. وإن بقى ثلاثة أو نفروا يعد سجوده أو 
عادوا وأدركوه راكعًاء أو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين لا تبطل وأتمها جمعة» قال ابن 
عابدين: قوله: سوى الإمام هذا عند أبي حنيفة» ورجح الشارحون دليله» واختاره المحبوبي 
والنسفى. اه. 

وفي الهداية: ومن شرائطها الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة ثلائة سوى الإمام. 

وقال: اثنان سواءء قال رضي الله عنه: الأصح أن هذا قول أبي يوسف وحده. له أن في المثنى 
معنى الاجتماع وهي منبئة» ولهما أن الجمع الصحيح هو الثلاثة؛ لأنه جمع تسمية ومعنى» 
والجماعة شرط على حدة وكذا الإمام فلا يعتبر منهم» وإن نفر الناس قبل أن يركع ويسجد 
استقبل الظهر عند أبي حنيفة» وقال: إن نفروا عنه بعد ما افتتح الصلاة صلى الجمعةء اه. 
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(َيْنَمَا) بالميم » وفي رواية : بيناء بدون الميم» وقد مر تحقيقه غير مرة (نَحَنٌ 
تُصَلّي) أي : الجَمّعَة (مَعْ الى بكِِ) . ظاهره أن انفضاضهم كان بعد دخولهم في 
الصلاة» كما تدل عليه رواية خالد بن عبد اللّه عند أبي نعيم في المستخرج؛ بينما 
نحن مع رسول الله يكِْ في الصلاة» ولكن وقع عند مسلم ورسول الله وك 
يخطب» وله في رواية : بينا النَِّيَ يكل قاكم » وزاد أبُو عَوَانَةَ في صحيحه والترمذي 
والدارقطني من طريقه يخطب. فعلى هذا يكون قوله نصلي ننتظر الصلاة» ومعنى 
قوله في الضلاةافي الخطبة» من تسمية الشيء يما يقارنه» وهو الأليق بالصحابة 
تحسينا للظن بهم»ء فإنهم يتنزهون عن إبطال العمل المشروع فيه» لا سيما عن 
إيطال صلاة الجُمعَة بعد دخولهم فيهاء أو هذا بناء على أن الخطبة من الصلاة» 
ويحتمل أن يكون على ظاهره» وهو الأنسب للترجمة» ويجوز أن يكون ذلك قبل 
النهي عن الكلام في الصلاة» وقال البيهقي : الأشبه أن يكون الصحيح رواية من 
روى أن ذلك كان في الخطبة» ففي رواية أخرى عند مسلم في حديث جابر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُء أنه بَكِهِ كان يخطب قائمًا. 


(إدْ َفبََتْ) جواب بينما (عِيرٌ) بكسر العين» هي الإبل التي تحمل التجارة 
طعاما كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء وقال الزمخشري في 
لهال : نه أي مُوَوْنٌ ها لعي » [يوسف : 70]. أنها الإبل التي عليها 
الأحمال» لأنها تعيرء أي : تذهب وتجيء, وقيل : قافلة الحمير» ثم كثر حتى 
قيل لكل قافلة عير» كأنها جمع عير بفتح العين» والمراد أصحاب العير» فإسناد 
الإقبال إلى العير مجاز» وفي المحكم والجمع عيرات وعير (تَحْمِلُ طَعَامًا) ونقل 
عبد الحق في جمعه أن الْبْكَارِيَ لم يخرج قوله إذ أقبلت عير تحمل طعاماء وليس 
كذلك. فإنه ثبت هناء وفي أوائل البيوع» نعم سقط ذلك في التفسيرء وزاد 
الْبُخَارِيَ في البيوع أنها أقبلت من الشام» ومثله لمسلم من طريق جرير عن 
حصينء وفي رواية الطبراني من طريق السدي أن الذي قدم بها من الشام هو 
دحية بن خليفة الكلبي» وذكر أهل الحديث أن دحية بن خليفة الكلبي قدم من 
الشام بعير له تحمل طعامًا وبزّاء وكان الناس إذ ذاك محتاجين» فانفضوا إليها 
وتركوا النّبىَ يك وفي رواية ابن مردويه من طريق الضحاك عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ 


فَالْتَمَُوا ِلَيْهَا حَنَّى مَا بَقِي مَعَّ ال يكل إلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلُا 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه ويجمع بينهما 
باحتمال أن تكون التجارة لعبد الرحمن بن عوفء وكان دحية سفيرًا فيهاء أو 
تكون التجارة مشتركة بينهماء فصحت نسبتها إلى كل منهما بهذا الاعتيار. 

(فَالْتَمَتُوا إِلَبْهَا) أي : إلى العير» وفي رواية ابن فضيل من البيوع فانفض 
الناس» أي : فتفرق الناس». وهو موافق للفظ القرآن» فدل هذا على أن المراد 
من الالتفات هو الانصراف» وبهذا يرد على من حمل الالتفات على ظاهره» 
حيث قَالَ لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما الذي يفهم منه 
التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم» ويرد هذا أَيْضًا قوله: (حَنَّى مَا بَقِيّ) أي : لم يبق 
(مَعَ النَبِيَ يكل إلا انْنَا عَسَرَّ رَجْلّا) استثناء من الضمير الذي في بقي العائد إلى 
المصلى» فيجوز فيه الرفع والنصبء وقد جاءت الرواية بهماء كما في قوله 
تعالى : وا كَمَنوهُ إلا قل مَئن4 [النساء: 66]» وبحتمل أن يكون الاستثناء 
مفرعًا فعلى هذا الرفع ظاهرء لأن المستثنى معرب على حسب العامل» وأما 
النصب فلإعطاء اثني عشر حكم أخواته التي هي ثلاثة عشر وأربعة عشر 
وغيرهماء لأن الأصل فيها البناء لتضمنها معنى الحرف» فافهم. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في قوله فالتفتوا: التفات» لأن السياق يقتضي أن 
يقول فالتفتناء وكأنَ النكتة في عدول جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه هو لم يكن ممن 
التفت . 

وتعقبه الْعَيَْ : بأن جابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان من الاثنى عشر على ما جاء أنه 
قَالَ: وأنا فيهمء فيكون هذا إحساتااحن النذين اتفكيوا :قله عدول قيهن 
الأصل . 

وأنت خبير بأنه لا يرد على ذلك الْحَافِظء كما لا يخفى على من يعرف 
الالتفات» ثم إن في تعيين عدد الذين بقوا مع النَبِىَ بكِهِ روايات مختلفة» ففي 
رواية الصحيح أنهم اثنا عشر . 

وفي رواية الدارقطني عن علي بن عاصم عن حصين » حتى لم يبق معه إلا 
أربعون رجلاء أنا فيهم» لكن قَالَ الدراقطني لم يقل كذلك إلا علي بن عاصم 
عن حصين » وخالفه أصحاب حصين» فَقَالوا: اثنيى عشر رجلا» وفي المعاني 
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للفراء إلا ثمانية عشرء وفي تفسير عبد بن حميد إلا سبعة» ووقع في تفسير 
الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى قَتَادَة: ٠‏ قَالَ: قَالَ لهم النّبِى كله : «كم 
أنتم»؛ فعدوا أنفسهم, فإذا اثنا عشر رجلا وامر أة. 

وفي تفسير إِسْمَاعِيل بن أبي زياد الشامي وابن أبان من حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وسبع نسوة» لكن إسناده ضعيف» وأما تسميتهم فوقعت في 
رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابرًا رَضِيَ الله عَنْهٌ قَالَ : أنا فيهم؛ وله في 
رواية هشيم فيهم أَبُو بَكْر وعمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما. 

وروى العقيلي عَنٍِ ١ب‏ بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن منهم الخلفاء ء الأربعة وابن 
مسعود وأناسًا من الأنصار رضي اللّه عنهم» وحكى السهيلي: أن ابد ين عمراو 
روى بسند منقطع أن الاثني عشر هم العشرة المبشرة» وبلال» وابن مسعودء رضي 
اللّه عنهمء قَالَ: وفي رواية عمار بدل ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وأهمل 
ا رخسي واكم كرفي الصجيع 

(فَتَوَلَتْ هَذِوِ الآيَةُ : «وَإِدًا رَأوَأ يَجتْرَةٌ أَرَ للَوَا#) هو الطبل الذي كان يضرب 
لقدوم التجارة فرحا بقدومها وإعلامها. 

(:9أَنفَضُوَأ») من الانفضاض» وهوالتغرقء». يقال امعد لصن 
ا : فرقتهمء ٠‏ فتفرقوا (:# إِلَيبَا») قَالَ الزمخشري : كيف قَالَ إليهاء وقد 
ذكر شيئين قلت تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوًا انفضوا إليه. فحذف 
لحدهنا لدلالة المذكرر علط ركذل قراف من قرا اشضوا اليش وك انه مج قرأ 
لهوا أو تجارة انفضوا إليهاء وقرئ إليهماء انتهى . 

وقيل: أعيد الضمير إلى التجارة فقط» لأنها كانت أهم إليهم» أو أعيد 
الضمير إلى مصدر الفعل المتقدم؛ وهو الرؤية» أي : انفضوا إلى الرؤية الواقعة 
على التجارة أو اللّهو والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع 
الطبل ورؤيته» («إوتركوك فَآيما). 


(1) أطرافه 2058. 22064 4899 - تحفة 2239. 
أخرجه مسلم في الجمُعَة باب قوله تعالى: «وَإدًا رَأوَأ. رقم (863). 


ظاهر هذا أن سبب نزول هذه الآية قدوم العير المذكورة» وفي مراسيل أبي 
واه خنا سيرد بي علا شدكا ريد شا رت سدق ا 
مقاتل بن حبان. قَالَ: كان رسول اللّه يكِِ يصلي الجمّعَة قبل الخطبة مثل 
العيدين» حتى كان يوم جمَعَة» والنبي يَلِةِ يخطب. وقد صلى الجُمْعَة.» فدخل 
رجل» فَقَالَ إن دحية قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف. فخرج 
الناس لم يظنواء إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عَرٌ وَجَلَ هذه 
الآية» فقدم النْبِي كِهِ الخطبة يوم الجَمُعَة» وأخر الصلاة» فكان أحد لا يخرج 
لرعاف أو حدث بعد النهي حتى يستأذن النَّبِىَ كل ليشير إليه بأصبعه التي يلي 
الإبهام. فيأذن له يك ثم يشير إليه بيده» قَالَ السهيلي: هذا وإن لم ينقل من وجه 
ثابت» فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون صحيحًا . 

دي عاض وقد لكر عع كر ع فط بر 
امعررم كل اناو و سو ا ا 1 
البطحاءء وكان بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن» فقدمواء فخرج 

الناس» وتركوا رسول الله يك وكان لهم لهوا إذا تزوج أحد من الأنصار 
يضربونه» يقال له الكبرء فعيرهم اللّه بذلكء فَقَاكَ: «وَإدًا رََنَأ يحت أذ ل 
انف فضأ إليها4 [الجمعة: 1 الآيةء وهومرسلء. لأن مُحَمَّدًا الباقر من 
الا 1 
نكحوا تضرب الجواري بالمزاميرء فيشتد الناس إليهم» ويدعون رسول الله ولد 
قائمّاء فنزلت هذه الآية. 


0 


نا 


وفي تفسير عبد بن حميد» ثنا يعلى عن الكلبي» » عن أَبِي صَالِحَ ٠»‏ عَنٍ ابْنِ 
عَبِّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قدم دحية بتجارة» فخرجوا ينظرون إلا سبعة نفر» 
وأخبرني عمرو بن عون؛ عن هشيم؛ عن يُونْس» عن الحسنء ٠‏ قَالَ: فلم يبق 
معه يك إلا رهط منهم أَبُو بَكْره وعمرء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمّاء فنزلت هذه الآية: 
#وَإِدًا رَأوَأ تحتَرَةَ» [الجمعة: 11]» فَقَالَ كِلهِ: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم 
حتى لا يبقى معي أحد منكم لسال بكم الوادي ناراك حَدْثنا يونس عن شيبانء 
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عن قَتَادّة» قَالَ: ذكر لنا أن نبي اللّه ككِيةِ قام يوم جُمُّعَة فخطبهم» فقيل : جاءت 
عيرناء فجعلوا يقومون حتى بقيت عصابة منهمء فَقَالَ: كم أنتم» فعدوا أنفسهمء 
قإذا انك عكر ريخا "فقال:»والدي تفن تعنه هده لاتيم احركم أولكوة 
لألهب الوادي عليكم نارّاء فأنزل اللّه تعالى فيها ما تسمعون: «إوَإِدًا رَََأ 
يَحَتَرَةَ »4 [الجمعة: 11] الآية. 

حدثنا شيبان عن ورقاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قَالَ: كان رجال 
يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون يبيعون التجارة واللّهو . 

وفي تفسير ابن عباس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَاء عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : بينما نحن 
مع رسول الله يك يخطب يوم الجمُعَة» إذ سمع أهل المسجد صوت الطبول 
والمزاميرء وكان أهل المدينة إذا قدمت عير لدحية والنبي يَكةٍ يخطب. فتركوا 
النِيَ يك وخرجواء فَقَالَ يكل : «من هرمناء فإذا اثنا عشر رجلا وامرأتان. منهم 
َبُو بَكْر وعمر وعشمان وعلي وابن مسعود وسالم» ؛ مولى أبي حذيفة رضي اللّه 
عنهم» فَقَالَ يكهِ لو تبع آخركم أولكم لاضطرم الوادي عليكم نارّاء ولكن اللّه 
يطول على لعله يكون الساقط لفظ الناس ‏ بكم. فرفع العقوبة بكم عمن 
خرجكاء فنزلت الاية. 

وفي تفسير النسفي : وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق» 
وهو المراد باللّهو. 

وفيه أَيْضًا: بينا رسول اللّه بكِ يخطب يوم الججمُعَة. إذ قدم دحية بن 
خليفة الكلبي من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق» وكان 
يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره». فينزل عند أحجار 
الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومهء 
فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منهء فقدم ذات جُمْعَةء وكان ذلك قبل أن يسلم 
ورسول الله وَْةٌ يخطب» فخرج إليه الناس» فلم يبق في المسجد إلا اثنا 
عشر رجلا وامرأة» فَقَالَ النّبِيَ يِ: «كم بقي في المسجد». فَقَالًوا: اثنا 
عشر رجلا وامرأة» فَقَالَ النَبِيَ كِهْ: «لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة 


من السماء»ء وأنزل اللّه تعالى هذه الآية. 

وقد استشكل الأصيلي حديث الباب مع وصف اللّه تعالى الصحابة بأنهم 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأجاب باحتمال أن يكون هذا قبل 
نزول آية النور. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الذي يت يتعين المصير إليه» مع أنه ليس في آية 
النور التصريح بنزولها في الصحابة رضي الله عنهم » ولئن سلمنا بذلك» فلم يكن 
تقدم لهم نهي عن ذلكء, فلما نزلت آية الجَمّعَة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبواء 
فوصفوا بما في آية النورء واللّه أعلم. 

ثم إن ظاهر حديث الباب أن القوم إذا نفروا عن الإمام وهو في صلاة 
الجَمُعَة. فصلاة من بقي وصلاة الإمام على حالهاء فلذلك ترجم الْبُخَارِيٌ 
رَحِمَهُ اللّهُ الباب بما ترجم» وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الإمام يفتتح 
صلاة الجمُعَة بجماعة.» ثم يتفرقون. فَقَالَ الثوري : إذا ذهبوا إلا رجلين صلى 
ركعتين» وإن بقي واحد صلى أربعًا . 

وقال أبو ثور: يصليها ججمّْعَة» وقال الْعَيْنِيَ : إذا اقتدى الناس بالإمام في 
صلاة الجمّعَة ثم عرض للناس عارض أداهم إلى النفور» فنفروا وبقي الإمام 
وحده» وذلك قبل أن يركع ويسجد استقبل الظهر عند أبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ الله 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه إن نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى 
الجمعة» وإن بقيى وحده. 

او و ل لوو او ا 
الجمعة ذ في قولهم جميعًاء خلاهًا لزفر رَحِمَهُ الله فعنده يصلي الظهرء و 
مالك إن انفضوا بعد الإحرام ويئس رجوعهم بنى على إحرامه أربعًا وإلا 0 
نافلة وانتظرهمء وإن انفضوا بعد ركعة» قَالَ أشهب وعبد الوهاب يتمها 
جمعَة» وهو اختيار المزني» وقال سحنون: هو كما بعد الإحرام» فيشترط إلى 
الانتهاء. 

وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر صلى الجَمعَةء وظاهر كلام أحمد 
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استدامة الأربعين» وقال النووي: لو أحرم بالأربعين المشروطة, ثم انفضواء 
ففيه خمسة أقوال : 
أصحها : يتمها ظهرًاء كالابتداء» وللمزنى تخريجان: 

أحدهما : يتمها جمعة وحده. 

والثانى: إن صلى ركعة بسجدتيها أتمها جِمعَة وقيل : إن بقى معه واحد 
أتمها جمّعَة» نص عليه في القديم» وذكر ابن المنذر إن بقي معه اثنان أتمها 
جمعَة» وهو رواية البويطي. وقال صاحب التقريب يحتمل أن يكتفي بالعبد 
والمسافر» وأقام الماوردي الصبي والمرأة مقامها . 

فالحاصل : بقاء الأربعين في كل الصلاة» هل هو شرط أو لاء قولان» فإن 
قلنا: لاء فهل د يشترط بقاء عدد أو لاء فقولانء فإن قلنا لا فهل يفصل بين الركعة 
الأولى والثانية أو لاء قولان. فإن قلنا نعم فكم ب يشترط قولان: 

أحدهما : ثلاثة 

والآخر: اثنان» فإذا أردت اختصار ذلك». قلت فى المسألة خمسة أقوال: 

أحدها : يتمها ظهرًا كيف ما كان» وهو الصحيح. 

والثانى : جَمعَة كيف ما كان. 

والثالث : إن بقي معه اثنان أتمها جَمعَة وإلا ظهرًا . 

والرابع : إن بقي معه واحد أتمها جَمْعَة. 

والخامس : إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام الركعة بسجدتيها أتمها جَمعَةء 

قَالَ الْعَيْيْتَ : الأصل أن الجمّعَة من شرائط الجُمّعَةء لأنها مشتقة منهاء 
وأجمعت الأمة على أن الجمْعَة لا تصح من المنفردء إلا ما ذكر ابن حزم في 
المحلى عن بعض الناس أن الفذ يصلى الجَمّعَة كالظهر . 

ثم أقل الجماعة عند أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثلاثة سوى الإمام. 

فود انان زقوار اللتقو ين عه رحيهها الله وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي 


والثوري في قول وأبي ثور والثوري في قول وهو قول الحسن البصريء ثم 
الجماعة للجمعة شرط تأكد العقد بالسجدة عند أَبِي حَنِيَةَ وعندهما للشروع» 
وعند زفر يشترط دوامها» كالوقت والطهارة. 

وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكر عنهم آنقّاء ثم في العدد الذي يصح به الجمُعَة 
أربعة عشر قولًَا ثلاثة سوى الإمام عند أبي حَنِيفَة» واثنان سواه عندهماء وواحد 
سواه عند النخعى » والحسن بن حي وجميع الظاهرية» وسبعة عن عكرمة» واثنا 
عشر عند مالك وأيضًا عن ربيعة» وثلاثة عشر وعشرون وثلاثون عن مالك في 
رواية ابن خييب» وأربعون موالي عن عمر بن عبد العزيز» وأربعون أحرارًا 
بالغين عقلاء مقيمين لا يظعنون صيفا ولا شتاءً إلا ظعن حاجة عند الشَافِعِيٌ 
وأحمد في ظاهر قوله وخمسون رجلا عن أحمد في رواية. وعمر بن عبد العزيز» 
وثمانون ذكره المازري» وغير محدد بعد ذكره المازري أَيْضًا . 

وقال الْكرْمَانِيَ : وفي الحديث دليل لمالك» حيث قَالَ: تنعقد الجمّعَة باثني 
عشرء وأجاب الشافعية بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام 
أربعين» فأتم بهم الجمعة. 

قَالَ الْعَيِْيَ : وفي استدلال مالك نظرء وكذا في جواب الشافعية» لأنه لم 
يرد أنه أتم الصلاة جَمعَة» ويحتمل أنه أتمها ظهرًا. 
جلها 2: 

قالت الشافعية والحنابلة لو انفض الأربعون أو بعضهم في أثناء الخطبة أو 
بينها وبين الصلاةء أو في الركعة الأولى» ولم يعودوا أو عادوا بعد طول 
الفصل » استأنف الإمام الخطبة والصلاة» ولو انفض السامعون للخطبة بعد 
إحرام تسعة وثلاثين لم يسمعوا الخطبةء أتم بهم الجَمَعَةء لأنهم إذا لحقوا 
والعدد تام صار حكمهم واحدًا فسقط عنهم سماع الخطبة» ولو انفضوا قبل 
إحرامهم به استأنف الخطبة بهم لأنه لا تصلح الجَمّعَة بدونهاء ولو قصر الفصل 
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7 - حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسّفء قَالَ: : أَخْبرنَا مَالِكَء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله 
ابْن عُمَر: «أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلّي قَبْلَ الظهْر رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَيَيْنَء 
لحرت تفمين فى توه وك اليكاء رمك ركان لا يعي كن لشن عق 
ره 3 2 

9 باب الصّلاة بَعْكَ الحِمُعَة وَهَيْلَهَا 

(باب الصّلاة بَعْدَ الجَمُعَة َكبْلَّهَاا قدم البعد على القبل». خلافًا لعادته» 
لورود الحديث في البعد صريحًا دون القبل» وأشار بالترجمة إلى ما وقع في 
بعض طرق حديث الباب» وهو ما رواه أبو داود واب بن حبان من طريق أيوب عن 
نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجَمُعَة ويصلي بعدها 
ركعتين ويحدّث أن رسول الله يَكِةِ كان يفعل ذلك» وقد جرت عادة المؤلف 
رحمه الله على مثل تلك الإشارة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي. (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ 
ا مان ا يعد ذم زد الى لتر إن الطاب بالك جارد 
(أنَ وَسُولَ الل يله كان يُصَلّي كَبْلَ الظهر رَكْعَمَيْنِء وَبَعْدَهَا رَكْعَتيْنِء وَبَعْدَ 
المَغْرِبٍ رَكْعَتَيْنِ في بَبْتِو) مذهب الشَّافِعِىَ أنه مساق بالظهر أئما» ومدهيت 
العند أنه مد عسمى لجرت على بها عو حتتفت لق عخنة | للا صو اده 1 لبس ونا 
يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. ْ 

(وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلَّي بَعْدَ الجمُعَة حَنَّى يَنْصَرِفَ) من المسجد 
إلى بيتهء (فَيُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ) قَالَ ابن بطال : إنما أعاة ابن عمر رَِنَ الله عَنْهُمَا: 


(1) أطرافه 1165. 1172» 1180 تحفة 8343. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: 
الأول: الإخبار بركوعه عليه السلام قبل الظهر وبعدها في المسجد . 
الثاني: أنه عليه السلام كان لا يركع بعد المغرب في المسجد وكان يركع في بيته بعدها 
ركعتين. 
الثالثك: أنه لا يركع في المسجد يوم الجمُعَة لا قبل ولا بعد وإنه عليه السلام كان يركع في 
بيته عند الصرافه منها ركعتين . 
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ذكر الجمعَة بعد ذكر الظهر من أجل أنه يَكِةِ كان يصلي سنة الْجمْعَة في بيته» 


والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هذا الذي جاء عنه عليه السلام من صفة هذا التنفل هل هو تعبد لا يعقل له معنى 
أو ذلك يعقل له معنى ولم ترك الصبح والعصر لم يذكرهما وما الحكمة فيهما فالجواب أما كون 
الصبح والعصر لم يذكرا فقد ذكرا في موضع آخر لأنه قد جاء لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر وقد جاءت فيهما أحاديث كثيرة وإنه عليه السلام كان يخففها. وقد ذكرت العلة في 
تخفيفها وقد جاء أن العصر كان عليه السلام يركم قبلها ركعتين والأحاديث في ذلك أيضًا كثيرة 
وأما هل لتلك الصلاة معنى أو هي تعبد فإن قلنا أن ذلك تعبد فلا بحث وإن قلنا إنه لحكمة فهي 
واللّه أعلم الإرشاد إلى الزيادة في الخدمة كما قال عليه السلام لضمام حين قال له هل على غير 
ذلك فقال لا إلا أن تتطوع فكان ندبه عليه السلام إلى التطوع بالقول جاء عمله عليه السلام هنا 
تحضيضًا على ما ندب إليه بالقول فإن عمله عليه السلام أبلغ في التعليم وتقعيد الأحكام بالفعل 
أبلغ وإن كان القول كافيًا كما هو معلوم من الشريعة في غير ما وضع وهذا وجه حسن. 
الوجه الثاني : فيه» الفقه إن كل ما يأمر المرء به غيره ويرغبه فيه من أفعال البر ينبغي له أن 
ل ار الك وي ا و «يكأما لذن 
متأ لم تَقُولُوت ما لا تَنْعلُو (© كير مَقَنًا عِندَ أَنَّه أن تَمُووا مَا لا نرت »4 
00 و ا ال ين 
فقه الحال عند هبوب رياح القيامة وانجلاء غمام الدنيا من فارس الميدان منهما وإذا نظرنا 
الصلاة التي زادها هو يه بحسب ما وردت به الآثار أربعًا وأربعين ركعة والوتر واحدة فذلك 
خمس وأربعون مع الخمس المفروضة فذلك أصل العدد المفترض أولا وهو خمسون صلاة 
وطلب أولا له التخفيف شفقة علبهم وأخل عو © في حق نفسه المكرمة بالعمل على التوفية 
والكبال حتى يفم له الخبورك في قذم قوله غز وجل : «ألَيِى وق [النجم: 7 وكقول 
موسى عليه السلام: ليما الْدَجَكَيْنِ قَصَيْتٌّ» [القصص: 28] ثم إنه أكمل أبعد الأجلين لأن 
الساء رسال صسلوات الله جلي ابجدمن هم اهل اليم المدة وكيات لا ونع حير ابره 
من البرية فنحتاج إدَا أن نسمي تلك الأربع والأربعين وهي ركعتا الفجر والضحى على ما 
انتهت الأخبار عنه يَكيِ أنها اثنتا عشرة ركعة وعند الزوال بقدر ما كان ينهى عن الصلاة ة في 
ذلك الوقت ثم رجع عليه السلام فصلى فيه أربعًا على غلبة الظن في تقين العدد وقبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين وقبل العصر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وتحية المسجد ركعتين وبعد 
العشاء ركعتين وإن كانت الصلاة التي عند استواء الشمس ركعتين فيكون تمام الأربع 
والأربعين ما روته عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي على فراشه ركعتين وحيكذ 
ينام كه وقيام الليل ائنتي عشرة ركعة والوتر واحدة لأنه ينطلق على كل ركعة صلاة بدليل قوله 
عليه السلام: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر. فقد سمى عليه السلام الواحدة 
صلاة ويظهر فيه من الحكمة أن المولى سبحانه لما نقص من العدد واحدة زادها هو جل جلاله - 
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بخلاف الظهرء قَالَ: والحكمة فيه أن الجَمّعَة لما كانت بدل الظهرهء ويقتصر فيها 


1 ليكمل الفضل بفضله على سيدنا كك وعلى أمته جعلنا الله من صالحيها في الدارين بمنه فكما 
نقص العدد منها أولّا تفضلًا وتخفيمًا أكمله أجرًا تفضلًا وإكمالًا. 
و 2 215 ودر يا مر ا ل جك ور ل 1201 
©وَكَديكَ جعلتك أمّةٌ وسَطايه أي : خيارًا « لَِكُووا سُبَدَآاءَ عَلَ النّاس وَيَكْونَ الول عَلَيَك 
م : 143] وقد كان من كلام موسى عليه السلام لسيدنا وَكْةِ إني عالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فتفضل المولى جل جلاله بأن وفق هذا السيد وَل 
للكمال فى إكمال العدد المطلوب أولّا حتى يكون تزكية فى الشهود فإن من شرط الشهادة 
التزكية والعدالة فبانت تزكية هذه الأمة بفضل اللّه تعالى ولم يتركها سيدنا بك مع ضعفها حتى 
تكون عدالتهم ظاهرة من أجل تحقيق الأحكام ثم لم يقتصر هو على ذلك ليس إلا لأنه عليه 
السلام ترك لنا بابين إلى الزيادة مفتوحين الواحد بقوله عليه السلام: رحم اللّه عبدًا صلى أربعًا 
قبل أربع وصلى أربعًا بعد أربع ومن صلى بين العشاءين اثنتي عشرة ركعة بنى اللّه له قصرًا في 
الجنة. وما أشبه ذلك من الأحاديث التي جاءت في مثل هذا المعنى وهي كثيرة. 
والباب الثاني إشارته عليه السلام إلى تمام التزكية في باقي الأقوال والأفعال بقوله عليه السلام: 
من لم ننهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اللّه إلا بعدا. فباللّه عليك يا أخا الشبهات 
والشهوات انتبه لنفسك يسيرًا ولا تحرمها هذا المقام الرفيع الجليل ولا تقمها مقام الذل 
والتعنت فإن من اتبع شهوته ذهبت مروءته وشأن دينه ومن كان بهذه الصفة ضاع عمله وكانت 
النار أولى به وقد قال كِِ: «لو صمتم حتى تكونوا كالأوتاد وقمتم حتى تكونوا كالحنايا ولم 
يكن لكم ورع حاجز لم يمنعكم ذلك من النار» وإن الفتى إذا نبذ شهوته طمعت نفسه في اكتساب 
الحور والقصور فتنبه إلى هذه الحكمة العجيبة منه يك في تفريقه عليه السلام هذه الصلوات على 
هذا الترتيب العجيب لأنه عليه السلام لو جعلها في وقت واحد أو جعلها عددًا مرتبًا لا يزاد فيها 
ع اكوا ا ا 
هو مستصحب مع الصلوات المفروضة ومنها ما هو في غير وقت الصلوات إلا أنه بتوسعة مثل 
قيام الليل كله طرف والضحى من بعد طلوع الشمس إلى الزوال فمن عجز عن قيام الليل 
والضحى لم يعجز عن التي هي مع الصلوات كما تقدم فكانت خفيفة على الناس حتى قل ما 
يكون من مصل يصلي فريضة ولا يتنفل قبلها ولا بعدها وإن كانت فيكون في حكم النادر الذي 
لا حكم له فانظر إلى هذه الإشارة اللطيفة لما طلب منا أولا خمسين ثم ثبت الفرض على خمس 
في الأصل خمسًا ووفاء الكمال خمسين فما نقص من الأصل الذي ثبت 
بالحكم الحتم وهو خمس أكمل من الأصل المطلوب أولّا وهو الخمسون وسميت نفلا 
لكونها غير حتم ولذلك جاء أنه إذا كان يوم القيامة يقول مولانا جل جلاله انظروا إلى صلاة 
عبدي فإن أتى بها كاملة وإلا قال عز وجل : «انظروا إن كانت له نافلة فأكملوها منها» فأكمل 
الأصل الذي هو الفرض من الأصل الذي كان أولّا بالوضع فجاء قوله تعالى: «إما يَدَلْ الْمَولُ 
دَىَّ» [ق: 29]. 


على ركعتين» ترك التنفل بعدها في المسجدء خشية أن يتوهم أنها التي حذفت» 


وبقي بحثان : 

أحدهما : لم كان عليه السلام لا يصلي بعد المغرب إلا في بيته . 

والثانى : مثله فى الصلاة التى بعد الجَمعَة فالجواب إن قلنا إن ذلك تعبد فلا تعبد فلا بحث 
وإن قلنا إن ذلك لحكمة وهو الحق فما هي فنقول أما كونه عليه السلام لم يصل بعد المغرب 
إلا في بيته فقد أجبنا عنه في غير هذا الحديث لكن نشير الآن إلى بعضه لكونه النفس متشوفة 
إليه وذلك أن المغرب وقت ضيق فقد يأتى ي الناس صلاتهم ويتركون ضروراتهم والغالب عليهم 
الصوم والكد في الأسباب فلو بقي النبي يل يركع في المسجد لما خرج أحد منهم في الغالب 
فيلحقهم بذلك تألم وهو عليه السلام الذي قال في هذه الصلاة خصوصًا إذا وضع العشاء 
وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء رحمة منه لهم وقد تقدم الكلام عليه فكيف في النافلة وأما 
كونه عليه السلام لم يصل أيضًا بعد الجمّعَة في المسجد فقد بين عمر رضي الله عنه العلة في 
ذلك بمحضره عليه السلام وأجاز ذلك كما في كتاب مسلم لأنه لما حض عليه السلام على 
التنفل بعد الجُمُعَة كما جاء في مسلم أيضًا قام رجل بعد الفراغ من صلاة الجْمُّعَة يركع فجبذه 
عمر رضي اللّه عنه حتى أقعده وقال له اقعد فشبه الجمُعَة بمن فاته من الظهر ركعتان والنبي كَل 
قاعد ولم يقل شيئًا فسكوته عليه السلام دال على جواز ذلك الحكم وهو المشروع فلو لم يكن 
الحكم كذلك لتكلم عليه السلام بما يبين به الحكم لأن السكوت عن بيان الحكم عند الحاجة 
إليه لا يجوز فجاءت صلاته عليه السلام بعد الجمعَة في بيته تبيينًا لمن أراد أن يصلي بعدها 
من حيث أن لا تكون الصلاة متصلة بها وقد تكلم العلماء في التنفل بعد المغرب في المسجد 
وبعد الجْمّعَة في المسجد هل يجوز أم لا نأما التنفل بعد المغرب في المسجد فلم يمنع أحد 
من ذلك لأن تلك العلة التي ذكرنا عن سيدنا كله معدومة في غيره لكن الأفضل في البيت من 
أجل ما في الاتباع من الفضل وقد كان من السلف من يتنفل في المسجد بعد المغرب وأما 
بعد الجمَعَة فالذي أجاز ذلك منهم قال لا يفعل حتى يخرج من باب ويرجع من أخرى ومنهم 
من قال ينتفل من موضعه إلى موضع آخر ومنهم من قال يجلس في موضعه ساعة حتى تذهب 
علة الشبه التي نهى عنها كما حكيناه آنقًا ولم يختلف أحد أن تنفله في الييت أفضل وفيه وجوه 
من الفقه : 

أحدها: الأخذ بسد الذريعة لأنه لو فعل ذلك في زمان النبي ككلِةِ والخلفاء رضي الله عنهم 
لكان الناس يقولون تانك الركعتان تمام لعدد ركعات الظهر وقد كان يؤول الأمر لأن يعتقد 
أنها فرض أما ترى أن بعض العلماء يقول فى الخطبة أنها بدل من الركعتين وأن من فاتته 
الخطبة لا تجزئه الجمُعَة ويصلي ظهرًا أربعًا وهذا بعيد محض أين نسبة الخطبة من الصلاة 
فكيف في الركوع الذي هو من جنس الصلاة ولم يجئ أن أحدًا من السلف فعل ذلك وقد 
صار اليوم العمل على خلاف هذا وهو ما يقعله الناس بالديار المصرية وغيرها ممن حذا 
حذوهم من التزامهم الركوع أثر صلاة الجمُعَة متصلًا بها وهو من البدع ثم إنهم زادوا في ذلك 
بأن سموها سنة الجمّعَة وهذا مناقض للحديث الذي نحن الآن نتكلم قيه والذي أوردناه من 
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وقد أجاز مالك الصلاة بعد الجَمّعَة في المسجد للناس» ولم يجزه للأئمة. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء فى الصلاة بعد الجمّعَةَء فَقَالَت طائفة 
يصلي بعدها ركعتين في بيته» كالتطوع بعد الظهرء روي ذلك عن عمر وعمران 
ابن حصين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا والنخعي . 

وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمُعَة فينبغي أن لا يركع في المسجد. لما 
روي عن رسول الله يك ا اا م ل ا 
إن كمر فد رار انيع وناك طائد نيه لى يحقها رحد ثم ا لت 
عن علي وابن عمر وأبي مُوسَى رضي الله عنهم» وهو قول عطاء والثوري وأبي 
يوسف. إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين . 

وقال الشَّافِعِيَ : ما أكثر المصلي بعد الجمّعَة من التطوع. فهو أحب إلي» 
وقالت طائفة: يصان يدها آريكا لاافصل ينون بسلاو روي ذلك عن ابن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وعلقمة والنخعي» وهو قول أبي حَنِيمَةَ وإسحاق 
رحمهم الله حجة الأولين حديث ابن عمر أن رسول الله كلِةٍ كان لا يصلي بعد 
الجَمعَة إلا ركعتين فى بيته» قَالَ المهلب : وهما الركعتان بعد الظهر . 

وحجة الطائفة الثانية ما رواه أبو إسحاق» عن عطاءء قَالَ: صليت مع ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا الجَمْعَة. فلما سلم» قام» فركع ركعتين» ثم صلى أربع 
ركعات ثم انصرف» ووجه قول أبي يوسف ما رواه الأعمش عن إِبْرَاهِيم عن 
سليمان بن مسهر» عن حرشة بن الحري» أن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهَ كره أن يصلي 
بعد صلاة مثلها. 

بأن يقول على ما بلغني هو وقت يجوز فيه الركوع كما أنه لم يسمع قط هذين الحديثين اللذين 

هما في الصحة والشهرة بحيث المنتهى أو كأنه لم يعرف قط المراد بسياقهما وما يستنبط 

منهما فأين العلم وأين أهله فإنا لله وإنا إليه راجعون على حوادث حدثت في الدين وأكثرها 

من هذه الطائفة المنتسبة للعلم وليس عندهم منه إلا نقل الألفاظ والتحكم من طريق الجدل 

والحكمة تقع فيه الموافقة لمن تقدم وفقنا اللّه لذلك بمنه. 


وحجة الطائفة الثالثة ما رواه ابن عُييِئّة» عن سهيل بن أبي صَالِحء عَنْ أبيه» 
عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه مَرْقُوعًا : من كان منكم مصليًا بعد الجمعة» فليصل 
أريعاء وقد مر ذكره. 

قيل: وينبغي أن يفصل بين الصلاة التي بعد الجمعَة ويينهاء ولو بنحو 
كلام أو تحولء لأن معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أذكر على من صلى سنة الجمُعَة في 
مقامهاء وقال: إذا صليت الجٌمعَة» فلا تصلها بصلاة حتى يخرج أو تتكلم» 
رواه مسلم. 

وأما الصلاة قبل الجمّعَة فأقوى ما يستدل به على مشروعيتها عموم ما 
صححه ابن حبان من حديث عبد اللّه بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعَا ما من 
صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» وفي سنن سعيد بن منصور عن أبي 
عبد الرحمن السلميء قَالَ: علمنا ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن نصلي» وعند 
أبي داود» وقال هو مرسل عن أبي قَنَادَة أن رسول الله يِةِ كره الصلاة نصف 
النهار إلا يوم الجمعة. 

وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجْمُعَة» وعن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثله» 
رواه الشَافِعِيَ عن شيخه إِبْرَاهِيم . 

وفي «الأوسط» للطبراني من حديث أبي عبيدة عَنْ أبيه أن النّبيَ يَكلةِ كان 
يصلي قبل الجمعَة أربعا وبعدها أربعّاء وعند ابن ماجة بسند ضعيف عَن ابن 
عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: كان النََِ يل يركع قبل الجمُعَة أربعًا لا يفصل في 
شيء منهن . 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»'» برجال ابن ماجة» وهي رواية بقية عن 
مبشر بن عبيدء عن حجاج بن أرطأة» عن عطية العوفي» عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَاء فزاد فيه وبعدها أربعًا . 

قَالَ النووي في الخلاصة: هذا حديث باطل» اجتمع فيه هؤلاء الأربعة» 
وهم ضعفاء» ومبشر وضاع صاحب أباطيل . 

وقال الْعَيْنِيَ : بقية بن الوليد موثق. ولكنه مدلس» وحجاج صدوقء. روى له 
مسلم مقرونا بغيره» وعطية قَالَ فيه يَحْيَى بن معين صالح» ولكن ضعفهما 
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الجمهورهء ثم إنه قد احتج النووي في الخلاصة على إثبات الصلاة قبل الجمعَة 
بما في بعض طرق حديث الباب عند أبي داود وابن حبان من طريق أيوب عن 
نافع قَالَ: كان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بطيل الصلاة قبل الجْمّعَة ويصلي 
بعدها ركعتين فى بيته» ويحدث أن رسول الله يك كان يفعل ذلك» وتعقب بأن 
قو كان ذقه : دل ك كان إلى ف ل وريطلى يخدجا ركعت قن بعة وملال له 
وزاية ا نتاف صرح افد مين عي لله (اتماكان )ذا عتان اولك اتسيف تيد 
سجدتين» ثم قَالَ: كان رسول الله كَكةِ يفعل ذلك» رواه مسلم على أن قوله كان 
يفعل ذلك إذا كان عائدًا إلى قوله يطيل الصلاة قبل الجَمعَة أُيْضَّاء فإن كان المراد 
قبل دخول الوقتء فلا يصح أن يكون مَرْفُوعَاء لأنه بِةِ كان يخرج إذا زالت 
الشمس بعد فيشتغل بالخطبة» وإن كان المراد قبل الوقت. فذلك مطلق نافلة لا 
صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة الجَمّعَة التى قبلهاء بل هو تنفل مطلقء, كذا قَالَ 

وقال صاحب تنقيح المقنع من الحنابلة : ولا سئة لجمعة قبلها نضا ولا 
نعدها» هذا وأما سنة الظهر فسياتى يانه إن شاء الله تعالى > وأما بنة المغرت» 
فقد روى التّرْمِذِيَ من حديث عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنه قَالَ: ما 
أحصى ما سَمِعْت رَسُولَ الله يَكِ يقرأ في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين 
قبل صلاة الفجرب: قل يتأيا الكفرون ()) 04 وجؤفل هو أللَّهُ أحدٌ (]) > . 
وأخرجه ابن ماجة أَيْضًا. 

وأخرج التَرْمِذِيَ أَيْضًا من رواية أيوب عن نافع عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَاء قَالَ: حفظت من النْبِيَ بَِهِ عشر ركعات» الحديثء» وفيه ركعتين بعد 
المغرب في بيته» واتقق عليه الشيغاة من تروانة بشى بق سعد عن عبيلة الله ين 

وفي هذا الباب عن عبد اللّه بن جعفر عند الطبراني في «اللأوسط»»ء وابن 
عباس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند أبى داودء وعن أبى أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند 
الطبراني في «الكبير» . ١ ١ ١‏ 


وعن أَبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ عند النَّسَائِْسَ وابن ماجةء وهاتان الركعتان بعد 
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المغرب من السئن المؤكدة» وبالغ بعض التابعين فيهماء فروى ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن سعيد بن 
جبير» قَالَ: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي» وقد شذ 
الحسن البصريء فَقَالَ: بوجوبهماء ولم يقل مالك بشيء من التوابع للفرائض 
إلا ركعتي الفجرء وروى ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: من 
صلى بعد المغرب أربعًا كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. 

وروي أَيْضَا عن مكحولء. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ يكِهِ: «من صلى ركعتين 
بعد المغرب ‏ يعني : قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين»» قَالَ شارح 
الّرْمِذِيْء وهذا لا يصح لإرساله» وأيضًا فلا يدري من القائل» يعني : قبل أن 
يتكلم. 

وقال الْعَيِنِيَ : رواه متصلا أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب وفضائل 
الأعمال من رواية مقاتل عن هشام بن عروة عَنْ أبيه» عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 
مَرْفُوعَا من صلاة أحب إلي من الله من المغرب» والحديث. وفيه: فمن صلاها 
ثم صلى بعدها ركتين قبل أن يتكلم جليسه رفعت صلاته في أعلى عليين» وهذا 
يصلح مستندًا لأصحابنا في استحبابهم اتصال السنن في الفرائض. 

وقال شارح التَّرْمِذِيَ : وله وجه في المغرب بسبب ضيق وقتها على القول 
بأن وقتها ضيق على قول الشَافِعِيَ في الجديد ثم المستحب في ركعتي المغرب 
أن تكونا فى بيته لظاهر الحديث». وكذلك ساتئر النوافل التابعة للفراتض أن تكون 
في البيت عند جمهور العلماء للحديث المتفق عله أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» وعند الثوري ومالك : نوافل النهار كلها في المسجد أفضل » وذهب 
ابن أبي ليلى إلى أن سنة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجد. 

وأما سنة العشاء» وهما الركعتان بعدهاء فمن السئن المؤكدة. 

وقد صح أنه كَكِةِ كان لا يدعهماء وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ 
رَسُّولُ الله يله : من صلى ركعتين بعد العشاء الأخيرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وعشرين مرة قل هو اللّه أحد بنى اللّه عَرَّ وَجَلَّ له قصرًا في الجنة». رواه 
أبو الشيخ ابن حبان» واللّه تعالى أعلم. 
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0 باب قَؤل الله تَعَالَ: 


نذا فحنت الصلرة فانتف روا 
في الْأَرَضٍ وَأَبنكوأ من فَضَلٍ ألَّهِ» [الجمعة: 10] 


0 باب قَوْل الله تَعَاقَ: 
جنإذا ضنِدت الصَلرةٌ كنف نوا 
في الْأَرْضٍ وَآبنَكوأ من فَضْلٍ أَّهِ» [الجمعة: 10] 

(باب قَوْل الله نَعَالَى عَنَّ وَجَلَّ) وفي نسخة قول اللّه تعالى : 

( دا ضِيّتِ») أي : أديت صلاة الجمّعَة وفرغتم منها (9اَلصَلَوه فأَشَشِرُوا في 
لْآرضِ») للكسب والتصرف في حوائجكم (#وَبنَمُو من فَضْلٍ اللّهِ») أراد بذكر 
هذه الآية الكريمة هنا الإشارة إلى أن الأمرين في قوله : مَاَنْشَِروا في الْارضٍ وَأبنكوأ 
من فَضْلٍ أله [الجمعة : 0 للإباحة لا للوجوب» لأنهم منعوا عن الانتشار 
في الأرض للتكسب وقت النداء يوم الجمّعَةء لأجل إقامة صلاة الجمُعَة»فلما 
صلوا أو فرغوا أمروا بالانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل اللّه. وهو رزقه»ء 
وإنما قبل هذا الأمر للإباحة» لأنه لمنفعة لناء فلو كان للوجوب لعاد عليئا ذلك» 
كما في قوله تعالى: «وَإدًا حَلَلْمٌ َأصَطادواً» [المائدة: 2]» فإنه حرم عليهم الصيد 
وهم محرمون, فلما خرجوا عن الإحرام أحل لهم الصيدء كما كان أولاء وقال 
ابن التين جماعة أهل العلم على أن هذا إباحة بعد الحظرء وقال الْكَرْمَانَِ : لا 
شك أنه للإباحة» لكن لا لوروده بعد المنع» بل للإجماع؛ وإلا فهو معارض بقوله 
تعالى : هذا لح الْأَتْيرُ لَكرْم ملوأ ألمْتَرِكِينَ4 [التوبة: 5]» انتهى» فليتأمل. 

وقيل : هو أمر على بابهء وقال الداوودي : هو إباحة لمن كان له كفاف أو لا 
يطيق الكسب» وفرض على من لا شيء له ذلك اليوم» وهو يطيق الكسب. فأمره 
بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد» وقال غيره من 
يعطف أو يتصدق عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكسب عليه بفريضة» وفي 
تفسير النسفي فإذا قضيت الصلاة فرغ منها فانتشروا في الأرض للتجارة 
والتصرف في حوائجكم.ء وابتغوا من فضل اللّهء أي : الرزق» ثم أطلق لهم ما 
حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر 
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8 عدن 7 أي ميم قَالَ: حَدَّتَنَا أبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو حَازِم» 


-.- 


ع مه 


عَنْ سَهْلِء قَاَ: «كَانَتُ فِينَا امْرَأَ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ في مَرْرَعَةٍ لَهَا سِلْقَاء 00000006 


وأن لا يلهيهم عنه شيء من التجارة ولا غيرهاء وهما أمر إباحة وتخيير» كما في 
قوله تعالى : «إوَإدًا حَلَلْم مَأصَطَادُوا 4 [المائدة: 2]» وعن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهّ» قَالَ 
رَسُولُ الله يك في قول الله عَرَّ وَجَلَ : «يَإدًا فضت الصَلةُ مَنتَضِرُوا في الْأرْضٍ 
وَأَبَهُأ من فَضْلٍ ألَّهِ» [الجمعة: 10]: ليس لطلب دنياكم» ولكن عيادة مريض 
وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله تعالى» وقيل صلاة تطوع» وقال الحسن 
وسعيد بن جبير ومكحول : وابتغوا من فضل اللّه هو طلب العلمء وقال جعفر 
الصادق رَحِمَّهُ اللَهُ : وابتغوا من فضل اللّه يوم السبت» وعن بعض السلف : من 
باع واشترى بعد المجمُعَة بارك اللّه له سبعين مرة. 


(حَدَكَنَا) بالجمع وفي رواية: حدثني بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ بي مَرْيَمٌ) هو 


7 
00907 


سعيد بن مُحَمِّد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصريء (قَالَ: حَدَّنَنًا 
َبُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة؛ هو مُحَمِّد بن مطرف 
المدني» (ثَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (أبُو حَازْم) بالحاء والزاي» هو سلمة بن دينار 
(عَنْ سَهْل) ابن سَعْدِ بن مالك الأَنْصَارِيَ الأساعدي» وفي رواية سقط ابن سعدء 
ورجال هذا الأسناد حدديوق ما هذا شيع الدؤلفاء ذإنه مصري: 

(قَالَ: كَانَتٌ فِيئًا امْرَآَةٌ) لم يعرف اسمها (تَجْعَلٌ) بالجيم والعين المهملة» 
وفي رواية الكشميهني : تحقل بالحاء المهملة والقاف» أي: تزرع» وقال 
الجوهري الحقل الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه تقول منه أحقل الزرع » 
ومنه المحاقلة» وهو بيع الزرع وهو في سنبله (عَلَى أَرْيعَاء) وجمع ربيع كأنصباء 
جمع نصيب» وهو الجداول. وذكر ابن سيدة أن الربيع هو الساقية الصغيرة تجري 
إلى النخل » وقال ابن التين هي الساقية. وقيل النهر الصغير» وقال عبد الملك هو 
حافات الأحواض ومجاري المياهء والجداول جمع جدولء وهو النهر الصغير 
(فِي مَرْرَعَةٍ) بفتح الراء»ء وحكى ابن مالك جواز تثليثها. 

(لَهَا سِلْقَا) بكسر السين وسكون اللام وانتصابه على أنه مفعول تجعل أو 
تحقل على الروايتين» وقال الْكرْمَانِيَ : وسلق بالرفع مبتدأ خبره لها أو مفعول ما 
لم يسم فاعله على تقدير أن تجعل بلفظ المجهولء وبالنصب إن كان بلفظ 
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شعِيرٍ تَظْحَنْهَاء فَتَكُونٌ أُصُولُ السّلْقٍ عَرْقَهُ وَكُنَا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاةٍ الجمُعَوْء كَنْسَلّم 
عَلَيْهَاء فَتُقَربُ ذَلِكَ الطَعَاءَ إِلَينَاء فَتلْعَقَهُ وَكُنَا نَتَمَنَى يَوْمَّ الجَمْعَة لِطَعَامِهَا ذَلِك)”. 
المعروفء. وحينئذ الأصل فيه أن يكتب بالألف» لكن جاز على اللغة الربعيّة أن 
يسكن بدون الألف. لأنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكونء فلا يحتاج 
الكاتب على لغتهم إلى الألف. ومثله كثير في هذا الصحيح» نحو: سمعت 
نس ورأيت سالمء انتهى. 

وقال الْعَيْنِيَ : تصرفه في إعراب سلقًا تعسف مع عدم مجيء الرواية بالرفع» 
وهو منصوب قطعًا على المفعولية. 

(فَكَانت) أي ال (إِذّا كَانَ يَوْمُ جْمُعَة تَنْرْعٌ أَصُولَ السَّلْقِ ٠‏ مَتَجعَلّهُ في 
قِذْرِء ثم تَجْعَلٌ عَلَيْهِ قَنْضَةٌ ) بفتح القاف والضاد المعجمة بينهما موحدة ساكنة» 
دز اله وهو الراجح: قَالَ الجوهري بالضم ما قبضت عليه من شيء» 
يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمرء أي : كف منهء وربما جاء بالفتح. 

(مِنْ شّعِيرٍ) حال كونها (تَظَحَنْهَا) به بفتح المثناة الفوقية من الطحن» ويروى : 
تطبخها من الطبخ (كْتَكُونُ أَمُ شوك الشلل ةا بيع الع ا ججدلا و كرد ارا 
بعدها قاف. ثم هاء الضمير الراجع إلى الذي تطبخه المرأة» وهو اللحم الذي 
على العظم» يقال: عرقت العظم. إذا أكلت ما عليه من اللحم» والمراد أن 
أصول السلق كانت عوضًا عن اللحم» وفي رواية الكشميهني : غرقة» بفتح الغين 
المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء تأنيث بمعنى مغروقة» يعني : أن السلق 
يغرق في المرقة لشدة نضجهء ويروى غرفة بالغين المعجمة المفتوحة والراء 
الساكنة والفاء» أي : مرقه الذي يغرفء قَالَ الزركشي : وليس بشيء. 

(وَكُنَا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاةٍ الجُمُعَةٍ ٠‏ فَتْسَلَمُ عَلَيهَا ٠‏ فَنُمَرّبُ دَلِكَ الطَّعَاءَ إِلَيْنَا 
فتَلْعَقُهُ) من لعق يلعق من باب علم يعلم» واختيار ثعلب في الفصيح هكذا بكسر 
العين في الماضي وفتحها في المستقبل. 

(وَكُنَا نَتَمَنَى يَوْمَّ الجْمّعَة لِطَعَامِهَا ذَّيِكَ) ومطابقة الحديث للترجمة التي هي 


(1) أطرافه 939. 2.941 22349 5403. 2.6248 6279 - تحفة 4756 2/17. 
أخرجه مسلم في الجَمَعَة باب صلاة الجمُعَة حين تزول الشمس رقم (859). 


22 ده 


ل ا الى 0 


آية من القرآن العظيم من حيث إن في الآية الانتشار بعد الفراغ من الصلاة» وهو 
الانصراف منهاء وفي الحديث أَيْضًا كانوا بعد انصرافهم منها يبتغون ما كانت 
تلك المرأة تهيئه من أصول السلق» وهو أَيْضًا رزق ساقه الله إليهم . 

ومن فوائد الحديث : جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب 
بالخيرء ولو بالشيء الحقير . 

ومنها : قناعة الصحابة رضي اللّه عنهم؛ وشدة عيشهم وعدم حرصهم على 
الدنيا ولذاتها. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي. (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي حَازْم) هو 
عبد العزيز بن الورعات تالضاء المهكلة والزاق اسلف نينا ل السدنى »مانت 
سنة أربع وثمانين ومائة» وهو ساجدء وقال أبو داود: ومات فجأة يوم 
الجْمُعَة في مسجد النِيَ ول في التاريخ المذكور, (عَنْ أَبِيوء عَنْ سَهْلٍِ) هو 
ا ل أي بهذا الحديث الذي قبلة 
وأشار بهذا إلى أن أبا غسان وعبد العزيز اشتركا فى رواية هذا الحديث عن 
أبي حازم 1 ْ 

(وَقَالَ)ء أي : عبد العزيز : (مَا كُنَا نَقِيلُ) بفتح النون من قَالَ يقيل قيلولة فهو 
قائتل» والقيلولة الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم . وكذلك المقيل 
وأصله أجوف يائي. 

(وَلا نَتَعَدَّى) بالغين المعجمة والدال المهملة من الغداء» وهو الطعام الذي 
يؤكل أول النهار (إلا بَعْدَ) صلاة (الجَمَعَةِ) استدل الحنابلة بهذا الحديث لأحمد 
رَحِمَّهُ اللّهُ على جواز صلاة الجمُعَة قبل الزوال» ورد عليهم بما قاله ابن بطال: 
لا دلالة فيه على هذا لأنه لا يسمى بعد الجمّعَة وقت الغداءء بل فيه أنهم كانوا 
يتشاغلون عن الغداء, والقائلة بالتهيؤ للجمعة. ثم بالصلاة» ثم ينصرفون 
فيقيلون ويتغدونء. فتكون قائلتهم وغداهم بعد الجَمعَة عوضًا عما فاتهم في وقته 
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1 باب القَائِلّة بَعْدَ الجْمُعَة 


شاه 


0 - حَدَّثَنَا مُحَمد بن عُفْبَة الشَّييَانِيُ» قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو ِسْحَاقَ الفَرَارِيُ» عَنْ 
ده قال 0 ود ا 
عَنْ سَهْلِء قَالَ ان لل ا 


من أجل بكورهمء وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء» بل ادعى 
الزين ابن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعَة تكون بعد الزوال» لأن العادة في القائلة 
أن تكون قبل الزوال» فأخبر الصحابي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ 
للجمعة » ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجْمّعَة» واللّه أعلم. 
1 باب القائلة بَعْدَ الجُمُعَة 

(باب القَايِلّة بَعْدَ صلاة (الجُمُعَةِ) والقائلة على وزن الفاعلة بمعنى القيلولة. 

(حَدَثَنًا مُحَمّدُ بْنُ عُْبَه بضم العين وسكون القاف أبو عبد الله (الشَيْبَانِيُ نين) 
عم المكحمة ربدون الفجازده وبالمو عزني ووايه : الْكُوفِنُ أخو الوليد بن 
عقبة» (قَالَ: حَدَثَنَا بو ِْحَاقٌ) هو إِنْرَاهِيم بن مُحَمِّد (القَرَاريُ) بفتيح الفاء 
وتخفيف الزاي وبالراء المصيصي بإهمال الصادين» مات سنة ست وثمانين 
ومائة» (عَنْ حَمَيْدِ) بضم الحاء» هو ابن ن أبي حميد الطويل البصريء (قَالَ : 

سَمِعْتٌ أَنّسَا) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : وفي رواية : (يَقُولُ )هن الشكي 

وهو الإسراع إلى الشيء ء (إِلَى الجمّعَةٍ) وفي رواية : يوم الجمعة. 

(نُمَ نَقِيلُ) ورجال إسناد الحديث ما بين كوفي ومصيصي وشيخ المؤلف من 
أفراده. وفيه نوم القائلة» وهو مستحبء وقد قَالَ الله تعالى : ## وبين تضعون ابم 
ين ألظَهِيرَةَ 4 [النور : 8 أي : من القائلة. 

(حَدَننا سعد نو أ بي مريم. َال 12 ابو سان قَالَ 0 
(أبُو حَازِمٍء عَنْ سَهْلِ) وفي رواية. : عن سهل بن سعد رَضِي الله عَنْهُ (قَالَ: ٠‏ 
تُصَلَي مَعَ لنب يلل الَجُمْعَة نُمَّ تَكُونْ القَائِلَةُ)): أي : تقع القيلولة. 


(1) طرفه 905 تحفة 559. 
(2) أطرافه 938. 941, 2349. 2.5403 6248» 6279 تحفة 4757. 
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2 - كتاب صلاة الخوف17) 


12 - كتاب صلاة الخوف 


(1) قال الكاندهلوي: هاهنا ثمانية أبحاث لطيفة لا بد لطالب الحديث النظر فيها : 
الأول: في بدء شرعيتها ؛ يعني: في أي سنة شرعت هذه الصلاة؟ واختلاف أهل السير في 
ذلك وبيان الروايات المختلفة في ذلك. ١‏ 
والثاني: هل شرعت قبل غزوة الخندق أو بعدهاء وقد ثبت أنه ككةِ لم يصل صلاة الخوف 
بغزوة الخندق» فذهب بعضهم إلى أنها لم تشرع بعدء والآخرين إلى أنها قد كانت شرعت؛ 
لكنه يكهِ لم يتيسر له أداؤها فيهاء ويتفرع على هذا اختلافهم في أن صلاة الخوف منسوخة 
أولاء كما بسط في الأوجزء قال الكرماني: حكى عن أبي يوسف والمزني أنهما قالا: صلاة 
الخوف منسوخة بدلالة تأخيره يَلِةِ يوم الخندق عن وقتها. ولا يجوز أن تصلى بعد النبي عليه 
السلامء وقالا: إنما خاطب الله نبيه بذلك فهو خاص لهء اه. 
الثالث : في بقاء شرعيتها بعده وف فذهب ذاهبون إلى أنها كانت خصيصة النبي يه لقوله عز 
اسمه : وَإِدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّكلزة» [النساء : 102] الآية ولأن رغبة الناس في 
اقتدائه كك بمثابة ليست لمن بعده طَلِ. 
الرابع: هل هي مشروعة في الحضر أيضًا أو مختصة بالسفر لقوله عز اسمه: «إوَإدًا صََبثْمُ في 
لْرضِ6* [النساء: 101]» الآية. 
الخامس : أن الخوف هل يؤثر في تخفيف الركعات أيضًا كما حكي عن ابن ن عباس وغيره أن 
صلاة الخوف ركعة أو لاء ومنهم من قال يكفي التكبير فقط عند الشدة. 
السادس: في بيان المواضع التي صلى فيها النبي يَكْةِ صلاة الخوف. وبيان الروايات الواردة 
في ذلك. 
قال ابن العربي : صلاها النبي يِه أربعًا وعشرين مرة» أصحها ست عشرة رواية. 
السابع: فيما يجوز عند الأئمة من الصور الواردة في الأحاديث. 
الثامن: في شرائط الجواز لهذه الصلاة» ولا يذهب عليك أيضًا أن مختار الأئمة في ذلك ما 
في الأوجز أيضّاء وهو أن الإمام أحمد رجح حديث يزيد بن رومان. 
والإمام مالك رجح حديث القاسم بن محمد على القول المرجوع إليهء الإمام الشافعي فرق 
بين كون العدو في جهة القبلة» فاختار على هذا حديث قصة عسفان؛ وإن لم يكن العدو في 
جهة القبلة فاختار حديث يزيد بن رومان» واختار الحنفية حديث عبد اللّه بن مسعود لأنه 2 
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أوفق بألفاظ القرآن. وقال ابن حزم إن حديث أبي بكر أرجح؛ لأنه آخر فعله وَل وهذه 
الأحاديث كلها مبسوطة في أبي داود فإنه اعتنى بتفصيل روايات صلاة الخوف ما لم يعتن 
بنحوه أحد من أصحاب الستةء ثم قال شيخ المشايخ في التراجم قوله تعالى: وَإدًا صَرََمٌ في 
لَْرْضِ 4 . حملت الحنفية هذه الآية على السفر وقيد الخوف عندهم وعند الشافعي رحمه الله 
على الظاهرء وجرى المصنف على ذلك وهو الظاهر من سياق كلامه» اه. كذا أفاده قدس 
سره ونور اللّه مرقده ولع اجا ختلاف المنهين في التروع ربل قد لال الشافعية في 
فروعهم على جواز القصر دون الوجوب بقوله: «ليس عليكم جناح؛ مشغر إلى أنهم حملوها 
على السفرء وقال صاحب الجلالين : قوله تعالى : 8وَإدًا صَرَبَهُ» أي : سافرتم «إفيى الْْرْضٍ فيس 
عَلِيَوْ جاح أن نَتَصروأ ين ألصّرة4 بأن تردوها من أربع إلى ثنتين» قال صاحب الجمل: قوله 
تعالى: وا صَرَئْمُ في الْأرّضٍ» شرع في بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من السفر ولقاء 
العدو والمرض والمطر» اه. 

وذكر الرازي في التفسير الكبير: فيه ثلائة أقوال للعلماء ولم يذكر فيه اختلاف الأئمة؛؟ بل 
قال: اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف؛ لأنه ليس بصريح في أن المراد القصر في كمية 
الركعات أو عددها أو في كيفية أدائهاء فلا جرم حصل في الآية قولان: الأول قول الجمهور 
إن المراد القصر في عدد الركعات» واختلف القائلون به على قولين: الأول: أن المراد منه 
صلاة السفر؛ يعنى كل صلاة تكون فى الحضر أربعًا تصير فى السفر ركعتين» والثانى: أن 
المراد من الآية صلاة الخوف وهو قول ابن عباس وجابر وجماعة. ١‏ 
قال ابن عباس : «فرض اللّه صلاة الحضر أربعًا والسفر ركعتين والخوف ركعة» الحديث» 
وهذان القولان متفرعان على أن المراد من القصر تقليل الركعات» والقول الثاني أن المراد 
من القصر إدخال التخفيف في كيفية الأداء بأن يكتفي بالإشارة بدل الركوع والسجود إلى آخر 
ما بسطهء وظاهره أن الجمهور منهم الأثمة الأربعة على القول الأول» فتأمل. 

وال الجد فد كا بايك 0 حارو قل سهان عار روطي الغصدر فى عهااة الشوقة واعاي 
كيفيتها ساقهما معّاء وات تلغزيج سخديت ابن صخر العوه . شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية» 
ومعنى قوله تعالى : إصَريْمٌ# أي : سافرتم ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك» 
وأما قوله: «إن خفت» فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضًاء وقد سأل يعلى بن أمية 
الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول اللّه َك عن ذلك» فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم» فثبت القصر في الأمن ببيان السئةء اه. 
قلت: وفي تخريج البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب إشارة إلى ميله 
إلى مختار الحنفية؛ لأن حديث ابن عمر من مستدلاتهم كما في فروعهمء والبسط في 
الأوجزء قال الكرماني: وهذا النوع من الصلاة مذهب أبي حنيفة» والبخاري ذكر في كتاب 
المغازي أنواعًا من صلاة رسول الله يكِ. اه. 

قلت: واكتفاؤه على هذا الحديث في باب صلاة الخوف أصرح دليل على مختاره في ذلك. 


2 كتاب صلاة الخوف 221 
1 باب ضلاة الْخَوْفٍ 
كلكو التي :2ه الك قت علككة جد ل تقدوايه القله 
1 - باب صلاة الْخَوْفٍ 

(باب صلاة الخوف) أي : كيفيتها من حيث إنه يحتمل فى الصلاة عنده ما لا 
يحتمل فيها عند غيره» وفي رواية الأصيلي وكريمة» باب صلاة الخوف بالإفراد 
في البائت, 1 ١‏ 

(وَقَوْلٍ الله تَعَالَى) بالجر عطفًا على سابقه» وفى رواية قَالَ اللّه تعالى : 
(وَإدَا صَرَبمُ في الْارْضٍِ 4 ). أي : سافرتم» يقال: ضربت في الأرض إذا سافرت 
وتأتي هذه المادة لمعان كثيرة. 

(مفَِيْسَ عَلَيِكورٌ جتاح 24 أي : إثم («إآن نَعَصرُوأ من ألصّكزة») بتنصيف ركعاتها. 
وقرأ الزُّهْرِيَ أن تقصروا بالتشديدء وظاغره احير بين القصين والإتمام: وأن 
الإتمام أفضل» لأن نفي الإثم يدل على ذلك» وإليه ذهب الشَّافِعِيَ رَحِمَهُ الله 
وعند أبي حَنِيمَة القصر في السفر عزيمة لا رخصة لا يجوز غيره» واحتج 
الشَّافِعِيَ رَحِمَّهُ اللَّهُ لمذهبه بما رواه مسلمء والأربعة عن يعلي بن أمية 
رَضِيَ اللَهُ عَنْه. 

قال: قلت لعمر بن الخطاب رَضِ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ الله تعالى : فيس عَلعَم 
جنع آن لصوأ من الصّكوة إن نم4 [النساء : 1 فقدأمنالناس»ء قَالَ: 
عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله يَكِِدِء فَقَالَ: «صدقة تصدق اللّه بها 
عليكم. فاقبلوا صدقته»» فقد علق القصر بالقبول» وسماه صدقة» والمتصدق 
عليه مخير فى قبول الصدقة. فلا يلزمه القبول حتمّاء ولأبى حنيفة رَحِمَه الله 
أحاديث» منها حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاه قالت: فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضرء رواه الْبْخَارِيَ ومسلمء 
ومنها حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََاء قَالَ: فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة, رواه 
مسلم» ومنها حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعّة ركعتان» تام غير قصر 
على لسان نبيكم مُحَمَّد كي رواه النْسَائِيَ وابن ماجة وابن حبان في صحيحهء 
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إن حنم آد ينبت اَن كردا إن الكيريج 6و كي عَندا يما ©© وَإدَا كنت ييخ كَأقَنَتَ لَهُمُ 
وآفاخدئف تعلئزبن آنية» فهو دليل له انما لأنه امن بالقبرل:والامر 
للوجوب. 

( إن حِفمٌ أن كيك ان ك2 4 بالفقان والتيرفين قدا كز وها باعجار 
الغالب في ذلك الوقتء فلا اعتبار لمفهومه» فإن الإجماع على جواز القصر في 
السفر من غير خوف. وقد سثئل ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنا نجد في كتاب اللّه 
قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافرء فَقَالَ رَضِح اللَّهُ عَنْهُمَاء أنا 
وجدنا نبينا يعمل فعملنا به. ْ 

(«إإنّ لكف كنأ لكر عَدُوَ يما (©) وَإدَا كُنتَ4)»: أيها الرسول كَل (« فم *) 


سح صر 


علمه اللّه تعالى طريق صلاة الخوف. ليقتدي الأئمة بعده به بك (« تَأَقَمَتَ 
لَهُمْ ألصَّسكزة#) تعلق به أبو يوسف وتمسك بمفهومه؛ وذهب إلى أن صلاة 
الخوف غير مشروعة بعد النَّبيَ يكوه وبه قَالَ الحسن بن زياد والمزني وإبراهيم 
ابن علية» فعلل المزني بالنسخ في زمان النَّبِيَ يله حيث أخرها يوم الخندق» 
وعلل أبو يوسف بأن الله تعالى شرط كون النَّبِىَ كَلِةِ فيهم لإقامتهاء ورد ما قاله 
المزني بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب بعد الخندق» 
والخندق متقدم على المشهورء وقال: إنما شرعت بخلاف القياس لإحراز 
فضيلة الصلاة معه يك وهذا المعنى انعدم بعده كك لأنها نزلت سنة ست 
والخندق كان سنة أربع أو خمسء فكيف ينسخ المتأخر» ذكره النووي وغيره. 
ورد ما قاله أبو يوسف بأن الصحابة رضي اللّه عنهم فعلوها بعده يكوه وأن 
سببها الخوف» وهو يتحقق بعده» وبقوله كَلِةِ: «صلوا كما رآأيتموني أصلي». 
فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. 

(«َلنَقُمَ طآيكةٌ مَنْبْم تَعَكَ)»>) أي : فاجعلهم طائفتين» فلتقم إحداهما 
معك. يصلون ولتقوم الطائفة الأخرى في وجه العدو («وَلَأْمَرَُا أَسْلِحَتَهُمَ *) 
أي : الذين يصلونء وقيل الضمير للطائفة الأخرىء» وذكر الطائفة الأولى تدل 
عليهمء (#دَإِدَا سَجَدُوأ») يعني : إذا صلوا الذين خلف الإمام ركعة واحدة 
( ونوا من وَرَآيِكُمَ») يعني : ينصرفون إلى وجه العدو» ويقفون هناك 
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ا مه 1 


0 دحوم 2 3 0 08 زه 2 َه 
وتاك طامه حرفي ل ود لكا قت كنا 00 وملسم و 
2< و سرب اع و ل سار 4 ٍِِ رع 01 
كفو وَ 5-1 عنُُ ملحي د " ل وأحِدَة 0 اح 
عَكَِكْ إن 33 ب أدى من مَطْرٍ و 56 ص 0 ع وين وأ د 


0 


سرع يعني : النَّبِيَ كل ومن صلى معه؛ (لإوَلْتَأتِ طَأيقَةٌ أُخْرَف ل 
يصغرأ») لاشتغالهم بالحراسة. وكونهم بإزاء العدو. ( مإ قَنْصَلُوا مَك ) ركعة» 
(«« وَلَأَخْدُوأْ حِدٌ 00 هُعْ وَلَتْلِحَتَبهَ #) جعل الحذرء وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها 
الغازي. فجمع بينه وبين بين الأسلحة في الأخذ» ولم يذكر في الآية لكل طائفة إلا 
ركعة واحدة» فاعلم أن الخوف لا يؤثر في نقصان عدد الركعات إلا عند ابن 
عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وعند الحسن البصري وطاوس ومجاهد والحكم بن 
عتيبة وقتادة وإسحاق والضحاك رحمهم اللّهء حيث قالوا إنها ركعة واحدة» 
وروى مسلم من حديث مجاهد عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة 
وأخرجه الأربعة أَيْضَاء وقال ابن قدامة والذي قَالَ منهم ركعة إنما جعلها عند 
شدة القتال» وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة عن جابر رضي اللّهِ عنهم» 
قَالَ جابر : إنما القصر ركعة عند القتال» وقال إسحاق يجزتك عند الشدة ركعة» 
وهي أن تومئ إيماء» فإن لم تقدر فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فكبيرة» لأنها ذكر 
اللّه تعالى» وعن الضحاك أنه قَالَ ركعة» فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان 
وجهك» وقال القاضي لا تأثير للخوف في عدد الركعات» وهذا قول أكثر 
أهل العلم منهم ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والنخعي الثوري ومالك والشافعي 
رحمهم الله وأبو حنيفة وأصحابه؛ وسائر أهل العلم من علماء ء الأمصار لا 
يجيزون ركعة واحدة» وسيأتي كيفية صلاة الخوف بتفاصيلها إن شاء اللّه تعالى. 
(«اوَدَ لَدِبنَ كَكرُوأ لو تَنْدُورت »>) أي : تمنى الذين كفروا أن تغفلوا ( معن 
َسْنِحَدَم وََنْتِمَيَوٌ 4) أي : أمتعة الحرب. ( مين عَلِيكمْ مَبْلَهٌ وحِدَة 4) يعني : 
و عليكم حملة واحدة بالقتال فلا 0 («ولا جْنامَ») أي : لا وزن 
(«#عَبَِتْْ كُمْ إن كان يكم أَدىى ين _مَطرٍ أو 4 0 مُرَصْهحَ #) يعني: أصابتكم 
الجراحات («أن أ ديرا مك 4) رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم 


أخذها بسبب مطر أو مرض» وهذا يؤيد أن الأمر للوجوب دون الاستحياب» 
(9وَحُدُوأ درك ) أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو. 


لزسن 


---_ 
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م22 0 


إِنَّ أنه أعدّ لِلكَفرِنَ عَدَابَا مُهِينَا 6 » [النساء: 101 - 102]. 


قَالَ الضحاك: وخذوا حذركم يعني: تقلدوا سيوفكم» فإنما ذلك هيبة 
الغزاة» وسبي ذريتهم ؛ فلما رجعوا أصابهم المطر فنزلوا واديًّا تحت 
الأشجار» و النّبِى يله سلاحهء وذهب إلى الجاتب الآخر من الوادي 
وحدهء فجاء السيل». فحال بينه وبين أصحابه»ء وكان بعض المشركين على 
ذلك الجبل» فرآه حين حال السيل بينه وبين أصحابه» فجاء واحد منهمء 
وقال: أنا أقتله» فأتاه وقال: يا مُحَمَّدء من يمنعك منىء قَالَ : «اللّه عَرّ وَجَلَ 
يمنعني»؛ فسل سيفه وأراد أن يضربه» فدفع الت كل الكافر في صدره دفعة» 
فسقط السيف عن يدهء فوئب رسول الله يكلو وأخذ سيفهء وقال: « 
يخلصك منى». فَقَالَ: لا أحدء فَقَالَ له: «إن أسلمت أرد عليك سيفك». 
فَقَالَ: لا أسلمء ولكن أعاهد اللّه تعالى أن لا أكون عليك ولا لك أبدّاء فرد 
عليه سيفه» فَقَالَ الرجل : يا مُحَمَّد أنت خير مني؛ لأنك قدرت على قتلي فلم 
تقتلني» فرجع الكافر إلى أصحابه» فأخبرهم بالقصة» فآمن بعضهم, ثم انقطع 
السيل وجاء النَبِىَ كَل إلى أصحابه وأخبرهم بالقصةء وقرأ عليهم هذه الآية» 
كذا في تفسير أبي الليث. 

(90 إن الله أعدّ إِلكَفْرنَ عَذَا مّهِيئًا4) يهانون فيه» وهذا وعد للمؤمنين 
بالنصرء وإشارة إلى أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم. بل إن 
الواجب في الأمور التيقظ. 

وقد ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى آخر قوله: 9عَدَابًا مّهيئًا» كما ترى» 
ووقع في بزواية اميذن: فلتقم طائفة منهم معك. إلى قوله : <وعَدَابًا مُهِيئًا». 
الآية الأولى بتمامها ومن الآية الثانية إلى قوله: : «لقُ طابكة َنم كَعَكَ4ك» 
ثم قَالَ : 

وفي رواية اللأصيلي: ؤَإوَادًا رن في الْأرّضٍ هَيسَ عَلَِوْْ اح أن تصوأ عن 
ألصّكرِة». ثم قَالَ إلى قوله: ظعَدَابا مُهِينَا». وإنما ذكر هاتين الآيتين 
الكريمين تي عله الريك إثثاره الى أن ساد الخوف في هيوق تخارجة عن 
مكاكديقة الغزلواك إناا فقت بالكات: ْ 

وأما بيان صورها على اختلافها فبالسنة. 
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همس كو 


2 - حَدَّنَنَا أو الَعَاتَء قَالَ و 0 0 5 


(حَدَنَنَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» (قال: اترنا 35 اسايق 
حمزة» (عن الزّهْرِيّ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء (قَالَ) أي : شعيب 0 
أي : الزْهْرِيَء كذا بإثبات قال ملحقة بين الأسطر في فرع اليونينية» ويحتمل أن 
يكون فاعلء قَالَ هو الزّهْرِيَء وجملة سألته حالية بتقدير قدء أي : قَالَ الرّمْرِيَ 
حال كوني قد سألته: (هَلْ صَلَّى النّبِيُ كلِ؟ - يَعْنِي صَلاةً الكَوْفِ) وفي رواية 
السزاجء عن تحكدابن يني »عن أبي البنان شيع النولك سالنه:: "عل صلق 
رسول الله يةِ صلاة الخوف» وكيف صلاها إن كان صلاها. 

(قَالَ) وفي رواية : فَقَالَء أي : الزّهْرِيَّ : (أَخْبرَنِي سَالِمٌ) هو ابن عبد اللّه بن 
عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (أن) أباه (عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَاء قَالَ لوق ول افوا مع النَبِي (يكِ قِبَلَ) بكسر القاف 
وفتح الموحدة» أي: جهة (نَجْدِ) بأرض غطفان» وكل ما ارتفع من تهامة إلى 
أرض العراق فهو نجدء وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاعء قَالَ الحاكم في 
الوكليل حين ذكر غزوة ذات الرقاع» وقد تسمى هذه الغزوة غزوة بني محارب» 
ويقال: غزوة خصفة» ويقال: غزوة بني ثعلبة» ويقال: غزوة غطفان. 

وقال ابن إسحاق : أقام رسول الله كل بالمدينة بعد غزوة ب: بق التضيز شهرزي 
ربيع وبعض جمادىء ثم غزا نجدًا يريد بني محارب» وبني ثعلبة من غطفان» 
واستعمل على المدينة أبا ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ابن هشام: ويقال عثمان بن 
عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ ابن إسحاق: فسار حتى نزل نجدّاء وكان في السنة 
الرابعة من الهجرة» وكانت فيها غزوة بني النضير أَيْضَاء وهي التي أنزل اللّه فيها 
سورة (الحشر)ء وحكى الْبّخَارِيَ عن الزُمْرِيَّ عن عروة» أنه قَالَ: كانت بنو 
النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحد. وكانت غزوة أحد فى شوال سنة ثللاث» 
واسعلفواتقي اع سد لبان صدلاة الخؤفة: قكال السمهون إن أرق ما مليف 
في غزوة ذات الرقاع قاله مُحَمَّد بن سعد وغيره. 

واختلف أهل السير في أي سنة كانت» فقيل: سنة أربع» وقيل: سنة 
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نَوَارَيْنَا العَدُرّ قَصَائَفْنَا لَهُمْء «قََامَ رَسُولُ الله يه يُصَلَّي لَنَاء كَقَامَتْ طَايِمَةٌ مَعَهُ 
نُصَلّي وَأَقْبَلَتْ طَايِمَةُ عَلَى العَدُوٌ» وَرَكَعَ رَسُولُ الله و ِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدََيْنِ 
خمس» وقيل : سنة ست» وقيل سنة سبع» فَقَالَ مُحَمّد بن إسحاق كانت قبل بدر 
الموعد. وذكر ابن إسحاق وابن عبد البر أن بدر الموعد كانت في شعبان من سنة 
أربع» وقال ابن إسحاق: وكانت ذات الرقاع في جمادى الأولى» وكذا قَالَ أبو 
عمر بن عبد البر إنها في جمادى الأولى سنة أربع» وما قاله الغزالى فى الوسيطء 
وتبعه الرافعي أن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات» فليس بصحيح» وقد أنكر عليه 
ابن الصلاح في مشكل الوسيط» وقال: ليست آخرهاء ولا من أواخرهاء وإنما 
آخر غزواته تبوك» وهو كما ذكره أهل السير» وإن أراد أنها آخحر غزوة صلى فيها 
صلاة الخوف. فليس بصحيح أيْضَّاء فقد صلى معه صلاة الخوف أبو بكرة رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ» وإنما نزل إلى النَِتَ بَكلةِ فى غزوة الطائف تدلى ببكرة» فكنى بهاء وليس 
بعد غزوة الطائف إلا غزوة تبوك» ولهذا قَالَ ابن حزم إن صفة صلاة الخوف في 
حديث أبى بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْدَ أفضل صفاتهاء لأنه آخر فعل رسول الله يَكل. 

(فَوَارَمَنَا العَدّوّ) أي : قابلناهم من الموازاة» وهي المقابلة والمحاذاة» 
وأصله من الإزاء بالهمزة فى أولهء يقال: هو بإزائه» أي: بحذائهء وقد آزيته 
إذا حاذيته» ولا تقل: وازيته» قَالَ الجوهري: فعلى هذا أصل قوله فوازينا 
فآزيناء قلبت الهمزة واواء كما أن الواو تقلب همزة في مواضع منها أواقي 
أصله وواقي. 

نَصَمَمْنَاهُمُ كذا في رواية الكشميهني: ويروى: (قصَائَفْنَا لَهُمْ)» بو 
فصففانهمء (كَقَامَ رَسُولُ اللَهِ بك يُصَلَي لَنَا) » أي : لأجلنا أو بناء (كَقَامَتْ طائفة 
مَعَهُ) وزيد في رواية: (تصَلّى) » أي : حيث لا يبلغهم ثياب العدو. 

(وَأْفْبَلَتٌ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوٌ)» فَرَكَعَ» وفي رواية: (وَرَكَمَ)» بالواو 
(رَسُولُ الله كك بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ) وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن الرُّمْرِيْ مثل نصف صلاة الصبح., وهذه الزيادة تدل على أن الصلاة 
المذكورة كانت غير الصبح», فتكون رباعية» وسيأتي في المغازي إن شاء اللّه 
تعالى ما يدل على أنها كانت العصر. وصرح في رواية مسلم في حديث جابر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالعصرء وفي حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالظهر. 
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سس 200 


0 

(نْمَ انْصَرَُوا) أي : عند قيامه وَِْ إلى الثانية منتصبًا أو عقب رفعه من 
السجود. أي : ذهبوا بالنية» ادعو فى حت العادة 

(مَكَانَ الطَايِفَة الي لَمْ نُصَلّ) أي ا د وقد 
صرح به في رواية بقية عن شعيب عن الزُّهْرِيَ عند النّسَائِيَ 

(فجَاؤوا) أي : الطائفة الأخرى التي كانت تحرس» وهو وه قائم في 
الثانية» (فَرَكُعَ 0 وَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ سَلَّمَ) يك (مَقَام 
واد نَم كَرَكَمَ ب لِنَفْسِهِ رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَئَيْن) وظاهر قوله فقام كل واحد 
ا اح لكر انعو ىسلا باعداع ويحسار الو أتجوزا عن العتبا قب وهو 
الراجح من حيث المعنى» وإلا فيلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وهذه الصورة 
اختارها الحنمية لهذا الحديث» ل ا د 100 / 
داودء حَدَّثَنَا عمران بن ميسرة حَدَّننَا ابن فضيل حَدَّنَْا خصيف عن أبي عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه» قَالَ : صلى رسول الله يك صلاة الخوفء 
فقاموا صمًّا خلف رسول الله يك وصف مستقبل العدوء فصلى بهم النَبِيَ يكل 
ركعة» ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم» واستقبل هؤلاء العدو. فصلى بهم 
النَّبِيَ يكل ركعة» ثم سلم فقام هؤلاء» فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء ورواه 
البيهقي أَيْضَاء وقال أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وخصيف ليس بالقوي» وقال 
الْعَيْنِيَ أبو عبيدة أخرج له الْبُخَارِيَ محتجا به في غير موضع» وروى له مسلمء 
وقال أبو داود كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين وابن سبع سنين مميز 
بعد الوكتا والشيظ وروا وااريؤدر المح بن بسع بكر .ا لمنادة قلف 
وتأدبًا؛ وخصيف بضم الخاء المعجمة» وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين وابن 
سعن» وقال النْساء ئِيَ صالح» وأوضح هذه الصلاة عند الحنفية صاحب الهداية» 
حيث قَالَ: إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين» طائفة إلى وجه العدو 


(1) أطرافه 943. 24132 2.4133 4535 - تحفة 6842 - 2/18. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف رقم (839). 


وطائفة خلفه؛ فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين» فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدة. وجاءت تلك الطائفة. فيصلي بهم 
الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلمواء وذهبوا إلى وجه العدو. 
وجاءت الطائفة الأولى وصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة» لأنهم 
لاحقون وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو. وجاءت الطائفة اللأخرى 
وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة لأنهم مسبوقون» وتشهدوا وسلمواء انتهى» وإن 
كانت مغربًا فيصلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة. وهو أفضل من 
عكسه لسلامته من التطويل فى عكسه بزيادة تشهد فى أول الثانية. 

واختار الشافعية في كيفيتها أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية ليسلم بها كما في 
حديث رواه مسلم عمن شهد مع رسول الله كل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن 
طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالتى معه ركعة» ثم ثبت قائمّاء 
وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة اللأخرى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهء ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم 
بهمء أي : بالطائفة الثانية بعد التشهد. قَالَ مالك : هذا حسن ما سمعت في صلاة 
الخوف» وهو دليل المالكية غير قوله» ثم ثبت جالسّاء وجعل المازري حديث 
ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قول الشَافِعِيَ وأشهب» وحديث جابر قول أبِي حَتِيفَة 
وهو سهو فيهماء. بل أخذ أبو حَيِيمَة رَحِمَّهُ الله وأصحابه وأشهب برواية ابن عمر 
مصل رواية ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ففي صحته قولان» والصحيح المشهور 
صحته » قَالّ* وقول الغزالى» قاله بعض أصحاينا بعيدك » وغلط فى شيئين : 

أحدهما: نسبته إلى بعض الأصحاب» بل نص عليه الشَّافِعِيَ في الجديد 
وفى الرسالة. 

والثانى : تضعيقه » انتهى. 

وقال الْعَيْنِيَ : هم يقولون قَالَ الشَّافِعِيَ إذا صح الحديث. فهو مذهبي وأي 
شيء يكون أصح من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاه وقد خرّجته الجماعة» 
وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي وأبو نصر البغدادي في شرح مختصر 
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القدوري. الكل جائزء وإنما الخلاف في الأولى» وقال الخطابي : صلاة الخوف 
أنواع » صلاها رسول الله يَلِةِ في أيام مختلفة» وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما 
هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى» 
وقال الإمام أحمد أحاديث صلاة الخوف صحاح كلهاء ويجوز أن يكون في 
مرات مختلفة على حسب شدة الخوف» ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه. 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»: روى فى صلاة الخوف عَن النَّبِى يَكِةِ وجوه 
كثيرة» وذكر منها حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَهُ عَنهُ المعيلى ككل طانمة ركملين 
وكان الحسن البصري يفتي به. وقد حكى المزني عن الشَّافِعِيَ أنه لو صلى في 
الخوف بطائفة ركعتين» ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» ثم سلم كان 
جائرّاء قَالَ: وهكذا صلى النَّبِيَ كله ببطن نخل» فتكون الثانية له نفلّاء لكن 
الأولى أفضل من هذه لأنها أعدل بين الطائفتين» ولسلامتها عما في هذا من 
اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه. 

قال ابن عبد البر: وروي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع» وذكر 
أبو داود فى سننه لصلاة الخوف ثمانى صورهء وذكرها ابن حبان فى صحيحه 
تسعة أنواع» وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف ثلاثة عشر وجهّاء 
وذكر النووي أنها تبلغ ستة عشر وجهّاء ولم يبين شَيْنَا من ذلك . 

وقال الْحَافِظ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَّ: قد جمعت طرق 
الأحاديث الواردة في صلاة الخوف» فبلغت ستة عشر وجهّاء وبينهاء لكن 
يمكن التداخل في بعضهاء وحكى ابن القصار المالكي أن النَبِىَ كل صلاها 
عشر مرات» وقال ابن العربي : صلاها أربعًا وعشرين مرة وبين القاضي عياض 
تلك المواطن» والذي صرح أنه يَكيَةِ صلى به صلاة الخوف من الغزوات ذات 
الرقع وذو قرد وعسفان وغزوة الطائف» وليس بعد غزوة الطائف إلا تبوك» 
وليس فيها لقاء العدوء والظاهر أن غزوة نجد مرتان» والذي شهدها أبو مُوسَّى 
وأبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا هي غزوة نجد الثانية» لصحة حديثهما في 
شهودها. ١‏ ْ 1 

ثم إنه يستفاد من حديث الباب من قوله طائفة أنه لا فرق بين أن يكون 


إحدى الطائفتين أكثر من الأخرى عددًا أو يتساوى عددهماء لأن الطائفة تطلق 
على القليل والكثير حتى على الواحدء فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز 
لأحدهم أن يصلي بواحد» ويحرس واحدء ثم يصلي الآخرء وهو أقل ما 
يتصور فى صلاة الخوف على القول بأن أقل الجماعة ثلاثة» لكن الشَّافِعِيَ قَالَ 
أكره أن يكون كل طائفة أقل من ثلاثة» لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله 
أسلحتهم. ذكره النووي» ومن ذلك أيْضًا أنهم كانوا مسافرين» فلو كانوا 
مقيمين فحكمهم حكم المسافرين عند الخوف . 

ونهكال الشافعة راحم د ومالك فن المسهور عن وعنه لا يجوز صلاة 
الخرف في الحضدر» وقال أصحابة يجوز خلاقًا لابن الماجشون» فإنه قَالَ لا 
يجوزء ونقل النووي عن مالك بعدم الجواز في الحضر على الإطلاق غير 
صحيح » لأن المشهور عنه هو الجوازء والله أعلم. 

ورجال إسناد حديث الباب ما بين حمصي ومدني» وقد أخرج متنه المؤلف 
في المغازي أَيْضَاء وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي أُيْضَاء وقال 
التَرْمِذِيّ وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة 
وابن مسعود وسهل د بن أبي خيثمة وأبي عياش الزرقي» واسمه زيد بن صامت» 
وأبي بكرة» رضي اللّه عنهم . 

قَالَ الْعَيْيِيَ : وفيه أَيْضًَا عن علي وعائشة وخوات بن جبير وأبي مُوسَى 
الأشعري رضي اللّه عنهم» أما حديث جابر فعند مسلم موصولًَا وعند الْبَّحَارِيَ 
معلقا في المغازي» وحديث حذيفة عند أبي داود والنسائي» وحديث زيد بن 
كانت عند النساء بِىّء وحديث ابن عباس عند الْبَّخَارِيَ والنسائي» وحديث 
أي شرَررَة عمد التخاري في الشسير والسان فى العنادت وحديث ابن مسعود 
عند أبي داودء وعدت ينعيف عط ري وحديث أبي عياش 
الزرقي عند أبي داود والنسائي» وحديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي 
أنَغا > وديف عق عفد البران» وسوريت عاكرة عكد أرى "داوم وتحديت 
وات بن جر فتك ابن هتلة في معرقة الضخايةه وخديةا أبن فرك مايق 


عبد البر في التمهيد رضي الله عنهم. 
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2 - باب صلاة الخَؤْفٍ رحالاً وَرْكُبَانَ! 


رَاجل : فَايِمِ . 
3 - حَدَنْنَا سَعِيدٌ بْنُ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ القْرَشِيُ 
2 - باب صلاة الخَوْفٍ رِحَالًا وَرُكَبَانًا 

(باب صّلاة الكَوْفٍِ) حال كون المصلين (رِجَالّا)» جمع راجلء (وَرُكْبَانًا)) 
جمع راكب» وذلك عند الاختلاط وشدة الخوف» وأشار بهذه الترجمة إلى أن 
الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة» فإنهم يصلون ركبانًا فرادى» 
يؤمنون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤواء وفي الذخيرة إذا اشتد الخوف 
طارارع ا يوان على الإداقي رركا زاامليية ان القلة ومس ونيا و6 وال 
القاضي عياض في الإكمال: : لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أَبِي حَدِيِفَة م 
رَحِمَهُ الل وهذا غير صحيح؛ ولا يجوز بجماعة عند أبي حَنِفُة وأبي يوسف وابن 
أبي ليلى» وعن مُحَمَّد تجوزء وبه قَالَ الشَّافِعَِ» وإذا لم يقدروا على الصلاة على 
ما وصفئا أخروها ولا يصلون صلاة غير مشروعة» وعن مجاهد وطاوس والحسن 
وقتادة والضحاك يصلون ركعة واحدة بالإيماء»ء وعن الضحاك فإن لم يقدروا 
يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم» وقال إسحاق: إن لم يقدروا على الركعة 
فسجدة واحدة. وإلا فتكبيرة واحدة» (رَاجِلَ: قَايِمٌ). أشار بهذا إلى شيئين 

أحدهما : أن رجالا في الترجمة جمع راجل لا جمع رجل . 

والثاني ”أن الواتجل بمعنى الناشيء كما في ميووة (الضج):.ياتوك زيجالا. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ َحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القّرَشِىُ) أبو عثمان البغدادي» مات في 
الشنو هن دق التفذة ديه ننس وأريع براح 


(1) قال الحافظ : قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن 
وقتها ؛ بل تصلى على أي جهة حصلت القدرة بدليل الآية» اه. والأوجه عندي في غرض 
الترجمة أنها إشارة إلى تفسير قوله عز سمه : هقان حِفْسّم وْجَالَا أو يبنا 4 [البقرة : 239]» أن 
المراد بقوله «رجالَا» قياما لا ماشيّاء ورد على من أباح الصلاة ة ماشيًا فإن لفظ الرجال يطلق على 
المشاة أيضًا كما في سورة الحج : «يأنوْكَ يكالا ول كن صَامرٍ * [الحج : 27]» الآيةء 
فنبه الإمام البخاري بالترجمة على أن المراد في آية صلاة الخوف بالرجال القائمون» ولذا قال 
راجل قائمء وذكر فيه أثر مجاهد إذا اختلطوا قيامّاء وأيده بالمرفوع فليصلوا قيامًا وركباناء 
فتأمل » ويؤيده ما قال الحافظ . وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد : مِإهَاِنٌ حِفْثُمْ وْبَالًا- 
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عُمَرَ نَحُْوًا مِنْ قَلٍ مُجَاهِدٍ: إِذَا اتلّظوا قِيَامّاء وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَن النََِ يكل : «وَإِنْ 
كانُوا أَكترَ مِنْ ذَلِكَء فَلَيصَلُوا قَِامًا وَرُكْبَانا9”". 


(قالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد» وفي رواية : حَدَّثَنَا (أبي) يَحْيَى بن سعيد المذكورء 
(قالَ: حَدَّتَا ابْنُ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» (عَنْ مُوسَى بْنِ 
مُقْبَةَ) ابن أبي عياش» مولى الزبير بن العوام» مات سنة أربعين ومائة» (عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (نَخوًا مِنْ قَوْلٍ مُجَاهِدِ) هذا وهو قوله: (إِذَا 
اختّلَظوا) أي : المسلمون بالكفارء يصلون حال كونهم (قِيَامَا) أي : قائمين لا 
زاكبين: وأخرج الإسماعيلي من رواية حجاج بن مُحَمّد عن ابن جريج عن 
عبد الله بن كثير عن مجاهد. قَالَ: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس» وقال 
ابن جريج : حدثني مُوسَى بن عقبة» عن نافع» عَنٍ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
مثل قول مجاهد إذا اختلطواء فإنما هو الذكرء وإشارة الرأس» قَالَ القسطلاني: 
وتبين من هذا أن قوله هنا قيامًا تصحيف من قوله فإنماء انتهى» فمذهب مجاهد 
أنه يجزته الإيماء عند شدة القتال» كمذهب ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََاء وقال 
ابن بطال: أما صلاة الخوف رجالا أو ركبانًاء فلا يكون إلا إذا اشتد الخوف 
واختلطوا في القتال» وهذه الصلاة تسمى بصلاة المسايفة» ومن قَالَ بذلك ابن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وإن كان خوفًا شديدًا صلوا قيامًا على أقدامهم أو ركبانا 
مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليهاء انتهى. 

وكل واحد من قول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََاء وقول مجاهد رَحِمَهُ اللَّهُ 
موقرف. أما رواية نافع عَنْ ابن عَمَّرءِ فإنه موقوف عليهء وأما قول مجاهد. فإنه 
موقوف على نفسه» لأنه لم يروه عَنٍ ابْنِ عْمَّر ولا عن غيره؛ (وَزَادٌ ابْنْ عْمَر) 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (عَنٍ النبئّ كَلِِ) فهو مسند لا موقوف عليه. 

(وَإِنْ كَانُوا) وفي رواية: وإذا كانواء أي : العدو (أَكْثَرَ)» عند اشتداد الخوف 
(مِنْ ذْلِكَ) أي : من الخوف الذي لا يمكن معه القيام في موضع ولا لإقامة صف»ء 
(فَلْيُصَلُوا) حينئذ حال كونهم (قِيَامَا) أي : قائمين على أقدامهم. (وَرَُكْبَانَا) أي : 
1 أو يكبن . إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائمًا أو راكبّاء اه. 
(1) أطرافه 942. 24132 24133 4535 تحفة 8456. 
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راكبين على رواحلهم ودوابهم». لأن فرض النزول سقط حينئذ» ولمسلم في آخر 
هذا الحديث, قَالَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا : إذا كان خوف أكثر من ذلك فليصل 
راكبًا أو قائمًا يومئ إيماءء وزاد مالك في الموطأ في آخره أيْضًا مستقبل القبلة أو 
غير مستقبلهاء وقيل : إذا كان ترك الاستقبال يسبب القتال يجوز ذلك» وأما إذا 
انحرف عن القبلة لجماح الدابة» وطال الزمان بطلت صلاته» وحكم الخوف على 
النفس من سبع أو حية أو حرف أو غرق» أو على مال ولو لغيره» كما في 
المجموع». كحكم الخوف في القتال ولا إعادة في الجميع . 
وقال الطّحَاويَ: ذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته» 
وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول» لأن النّبىَ كك لم يصل يوم الخندق» 
كما في حديث أخرجه الْبْخَارِيَ ومسلم وغيرهماء وهو ما روي عن حذيفة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : سمعت النَّبَِ يِل يقول يوم الخندق : : «شغلونا عن صلاة 
العصر؛.ء قَالَ: ولم يصلها يومئذ حتى غربت الشمسء ملآ اللّه قبورهم نارًا أو 
قلوبهم نارًا وبيوتهم نارّاء هذا لفظ الطَّحَاوِيَ. 
قَالَ الْعَيْنِىَ : وأراد الطَحَاوِيٌ بالقوم ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة» 
والحسن بن حي » وقال: وخالفهم آخرون في ذلك» وأراد بهم الثوري وأبا 
حنيفة» ونا نوسقه ومحمد] ورف اومالكاه وأحمد. فإنهم قالوا: إن كان 
1 قال الحافظ : قوله: «وإن كانوا أكثر إلخ» أي : إن كان العدوء والمعنى: أن الخوف إذا اشتد 
والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينكذ بحسب الإمكان وجاز ترك 
مراعاة ما لا يقدر عليه من أركان فينتقل عن القائم إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى 
الإيماء إلى غير ذلك وبهذا قال الجمهورء ولكن قال المالكية : لا يصنعون ذلك حتى يخشى 
فوات الوقت» وسيأتي مذهب الأوزاعي بعد باب» اه. أشار بذلك الحافظ إلى ما ذكره الإمام 
البخاري في باب الصلاة عند مناهضة الحصون. وقال فيه الحافظ #خوله لاد يجرتهيي التكين ليه 
إشارة إلى خلاف من قال يجزئ كالثوري» وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وأ بي البختري 
في آخرين» قالوا : إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة» فقالوا: سبحان اللّهِ والحمد لله ولا إله 
إلا اللّه واللّه أكبر فتلك صلاتهم بلا إعادة» وعن مجاهد والحكم : إذا كان عند الطراد 
والمسايفة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيرًا ؛ فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان 
وجهه؛ وقال إسحاق بن راهوية: يجزئ عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء؛ فإن لم 
يقدرء فسجدة» فإن لم يقدر فتكبيرة» اه. وتقدم حكم صلاة المسايفة عند الأئمة الأريعة تقريبًا. 
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الراكب في الحرب يقاتل لا يصلي» وإن كان لا يقاتل ولا يمكنه النزول يصلي . 
وعند الشَافِعِيَ : يجوز له أن يقاتل وهو يصلي من غير تتابع الضربات 
والطعنات. ثم قَالَ الطلَحَاوِيَ: وقد يجوز أن يكون النَّبِيَ تل لم يصل يومئذ لأنه 
لم يكن أمر حينئذ أن يصلي راكبًا دل على ذلك حديث أبي سعيد الخُذْرِيَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ حيسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهويّ من الليل حتى 
كفيناء وذلك قول اللّه عَرَّ وَجَلَّ : ظارَكََ لَه الْمؤْمِِينَ الْقِعَالَ وكا أَمَّهُ موي 
عير » [الأحزاب : 25].» قَالَ: فدعا رسول اللّه يكل بلالا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه فأقام 
الظهرء فأحسن صلاتهاء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمرهء فأقام العصر 
فصلاها كذلك. فأقام المغرب فصلاهاء وذلك قبل أن ينزل اللّه عَرَّ وَجَلَّ في 
صلاة الخوف,. فرجالَا أو ركباناء فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانًا 
إنما كان قبل أن يباح لهم ذلكء ثم أبيح لهم بهذه الآية» حيث قَالَ تعالى: ظدَإِنَ 
حْفْمٌ 24 من عدو أو غيرهء «#وجَالًا4. أي : حافظوا عليها في حال الخوف 
أَيْضَاء ولا تؤخروهاء وصلوا رجالاء وهي جمع راجل» وهو القائم على 


عد 


تس كر 


الرجل» ويجوز لهم أداؤها بالجماعة «أوٌ رَكُبَانا # جمع راكب» ولهم أن يصلوا 
وحدانًا بالإيماء» ويكون السجود أخفض من الركوعء ليتميزوا ويسقط عنهم 
التوجه إلى القبلة» ولا يجوز أن يصلوا بجماعة عندنا ولا في حال المشي 
والمسايفة ما لم يمكن الوقوف . 

وعند الشَّافِعَِ : يصلون في كل حال أخدًا بما في هذه الآية من الإطلاق» 
فإذا نم4 » أي: زال خوفكمء «#تَآدْكُروا آله . فصلوا صلاة الأمن» 
والذكر اسم للصلاةء ©#كُمًا عَلَمَكُم4. أي : صلوا طائفة واحدة من غير 
انصراف» وفي حالة الخوف يصلون طائفتين» وينصرف كل طائفة إلى العدو عند 
تمام ركعة» كما في آية سورة (النساء)» «آمًا لم تَكُووا > [البقرة: 239]» 
مفعول عليكم . ورجال إسناد حديث الباب ما بين بغدادي وكوفي ومكي ومدني» 
وقد أخرج متنه مسلم والنسائي أُيْضًا. 


كتاب صلاة الخوف 5 
3 - باب: يَحْرْسٌ بَعْضْهُمْ بَعْضًا فِي ضلاة الخَؤْفٍ 

94 - حَدََتَا حَيْوَةٌ ْنُ شْرَيْح» قال : دكا معكة او رخزيعواعن الإسدي ٠‏ عن 

الرّمْرِيَ» عَنْ عُبَيْدٍ الل بْنِ عَبْدِ اللَّ بْنِ عُتْبَةه عن | بْنِ عَبَّاسٍ رضي اللّه عنهما إل 

«قَامَ التبئ عل َقَام الناصن ممه فَكَبّرَ وَكَبّرُوا عه واكم وَرَكُعَ ناس مِنْهُمْ مَعَهُ ث ثم 


ا 00 


ساحد و محدو | مه 2 ْم قَامَ لِلنَانيَةَ قَقَامَ الذي دوا 


3 - باب يَحْرْسُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا فِي صَلاةٍ الحَؤْفٍ 


(باب) بالتنوين (يَحْرْسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلاةٍ الحَوْفي), قَالَ ابن بطال: 
ومحل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة » فلا يفترقون بيخلاف الصورة 
الماضية في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما » قَالَ الطَحَاوِيّ : ليس هذا يخلاف 
القرآن» لجواز أن يكون قوله : ولتأت طائفة أخرى إذا كان العدو فى غير القبلة. 

وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فبين كيفية الصلاة حينتذ رسول الله كِ. 


(حَدَّنَنَا حَيْوَة بْنُ ُرَيْح) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح 
الواو وبضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وفي آخره حاء مهملة» 
أبو العباس الحمصي الحضرمي» وهو حيوة الأصغرء مات سنة أربع وعشرين 
ومائتين» دقَالَ : حَدَننا مُحَمّدُ بن حَرْبِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وفي 
اخر ريوع عل الصلم لخر لاني تمصي العميد تويا ل عوشي ء مات سنة 
اثنتين وتسعين ومائةء (عَنِ الرُبَبدِيَ) , بعبع الزايئ وفع الفوخدة وسكون اليا 
التحتية نسبة إلى زبيد» وهو منيه بن صعب » وهذا هو زبيد الأكبرء وأما 


ص 


المنسوب فهو مُحَمّد بن الوليد أبو الهذيل الشامي الحمصيء وفي رواية 
الإسماعيلي» حَدَّنَنَا الزبيدي, (عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ عُبَيْدٍ اللو بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُنْبَهً 
بصيغة التصغير في الأول» وبالتكبير في الثاني» وبضم العين المهملة وسكون 
المثناة الفوقية» وبالموحدة في الثالث» أبو عبد الله الهذلي المدني» الفقيه 
الأعمى» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ما سنة تسح وتسعين» (عَنِ ابن 
عابر الله لوا قَالَ: : قَامَ النَبنُ يكلله. وَقَام) وفي نسخة : فقام بالفاء 
(النَامَنُ مَعَهُ) أي : طائة ثفتين» طائفة خلفه وأخرى خلفها ' (فَكبّرَ وَكَبّرُوا مَعَهُ 
وَرَكُعَ وَرَكُعَ تاس مهم وزاد الكشميهني (مَعَ) ثُمّ سَجَدَ) كله (وَسَجَدُوا) أي : 
الذين ركعوا (مَعَهُ ثُمْ م قَامَ لِلتَانِيَة أي : الركعة الثانية» (فَقَامٌ الَّذِينَ سَجَدُوا) 
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وَعَوَسْوا إِكْوَانهْة وأتك«الايفة الكفرىء كزكقوا وسكا قعاء و التاس كلمن ون 
صَلاة وَلْكِنْ يَحْرْسسُ بَعْضُهُمْ بَغضًا)”". 
معه عَلِلةِ وفي رواية الإسماعيلي ثم قا م إلى الركعة الثانية. فتأخر الذين 
سجدرا بعد عر كوا إخواتق آلب اناا الأخري) أي ” الذين لم يركعوا 
ولم يسجدوا معه يك في الركعة الأولى» » (فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ) يلِةِ (وَالنَاسنُ 
كُلْهُمْ في صَلاةٍ) وفي رواية في الصلاة بالتعريف» وزاد الإسماعيلي يكبرون. 

(وَلَكِنْ يَحْرْسُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا) وهذا هو موضع الترجمة» وهذا الحديث 
صادق على صفتين : 

الأولى: أن تسجد الطائفة الأولى معه في الركعة الأولى والثانية في الثانية . 

والأخرى : أن تسجد الثانية معه في الأولى» والأولى في الثانية مع تحول 
كل منهما إلى مكان الأخرى» والذي في مسلم وأبي داود هو الصفة الأولى؛ مع 
التحول» ولفظ أبي داود عن أبي عياش الزرقيء قَالَ صلينا مع الي 3 العصر 
بعسفان» فقام رسول الله يك والمشركون أمامه واصطفوا صقا خلفه وخلف 
الصف صف آخرء فركع رسول الله يِه وركعوا جميعًاء ثم سجد فسجد الصف 
الذي يليه» وتقدم الآخرون إلى مقام الأولين» ثم ركع رسول الله كك وركعوا 
جميعًاء ثم سجد الصف الذي يليه» وقام الآخرون يحرسونهم,ء فلما جلس 
رسول الله يك سجد الآخرون وجلسوا جميعًاء فسلم بهم. ولمسلم نحوه» وهذا 
السياق مغاير لحديث الباب» فإن فيه الصفين ركعوا معه وَِِةِّ وسجد معه 
الأول» وقامت الأخرى من الركوع تحرس ثم سجدت الحارثة بعد فراغ أولئك» 
ولم تقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أو لا » وقد رواه النْسَائِيَ 
من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» فزاد في 
آخرهء ولم يقضواء وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة» ولمسلم 
وأ بي داود والنسائي من طريق مجاهد عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » قَالَ: 
فرض اللّه الضلاة ة على لسان نبيكم في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعةء لكن الجمهور على أن قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. 
وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي 


(10) تحفة 5847. 


2- كتاب صلاة الخوف 237 
4 باب الصّلاة عِنْدَ مُنَامَضَةَ الحُضصون وَلِقَاءِ العَدُوٌ 
وَقَالَ الأوْرَاعِيُ : «إِنْ كَانَ تَهَيَا المَنْحُ ز ز ز ز ز ز ز 1 10 21101011010 


الثانية» وقد تقدم أن محل حديث الباب إذا كان العدو في جهة القبلة» وهو 
مذهب ابن أبي ليلى» وحكى ابن القصار عن الشَافِعِيَ نحوه» وقال المَلحَاوِيٌ 
ا راان اجالع واد كاراقي حي كباب وا لوا مكل | لوزن كات 
غيرهاء فالصلاة كما روى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََا وغيره» قَالَ: وبهذا تتفق 
الأحاديث» وترتفع المخالفة بينه وبين القرآن» كما مر وترك مالك وأبو حنيفة 
رحمهما اللّه العمل بهذا الحديث بمخالفة القرآن» وهو قوله تعالى : #وَلمَأْتِ 
طَايِقَةٌ أفَرَك* [النساء : 102] الآية» وقد عرفت ارتفاع تلك المخالفة» 
وول حب رشكارا ]ذا اكات العلدو في الوالة 1 اموب الطيصلي بالحكن أجمع” 
بل يصلي بطائة تفتين» كما روى ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وغيره» واللّه أعلم. 
ورجال إسناد حديث الباب ما بين حمصي ومدني» وقد أخرج متنه النَّسَائِيَ 


40 


في الصلاة أيضا. 
4 باب الصّلاة عِنْدَ مُنَاهَضَةَ الحُصُون وَلِقَاءٍ العَدُوٌ 

(باب الصّلاة عِنْدَ مُنَامَضَةَ الحخصٌون) أي : إمكان فتحها وغلبة الظن على 
القدرة عليهاء يقال: نَامَضتْهء أي: فَاوَمْنْهِ وتَتَامَضٌ القومٌ في الحرب. إذا نهض 
كل فريق إلى صاحبه» والحصُون جمع حِضْن بكسر الحاء» وقد فسر الجوهري 
القلعة بالحصن». حيث قَالَ القلعة الحصن على الجبل» والظاهر أن بينها الفرق 
باعتبار العرف» فإن القلعة تكون أكبر من الحصن» وتكون على الجبل والسهل 
والحصن غالبًا يكون على الجبل والطف من القلعة وأصل معنى الحصن المنع 
سمي به لأنه يمنع من فيه ممن يقصده. 

(وَ) الصلاة عند (لِقَاءٍ العَدُوٌّ)» أي : ملاقاة العدو. وهذا العطف من عطف 
العام على الخاص. 

(وَقَالَ) عبد الرحمن (الأوْرَاعِي) فيما ذكره الوليد بن مسلم في كتاب السيرء 
اموا ا ع و ع ا ا د 
تَهكا) بليتنا و ارح فيااة اتا تراه الور لي تفق وتمكن 
(المنخ). أ : فتح الحصن» وفي رواية القابسي إن كان بها الفتح بالباء الموحدة 
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وَلّمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاةٍ صَلَّوْا إِيمَاءَ كُل امْرِئ لِنَفْسِو إن لَمْ يَفِْرُوا عَلَى الإيمّاء 
أَخَرُوا الصَّلاةً حَتَى يكيف الال أذ يَأمَُواء ميصنُوا معتينِ؛ ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوا 


رَكْعَةَ وَسَجَدَتَيْنِء لا يُجِْتُهُمْ التكيرء وتو وفاش بأمترا» 1111111111119 


وهاء الضميرء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وهو تصحيف. 

(و) الحال أنهم (لَمْ يَقْدِ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاة) أي: على إتمامها أفعالًا وأركانًا 
(صَلَوَا إِيمَاء) أي : دتري را : كل شخص يصلي بالإيماء 
لجل بمسوادون غيرزعربات لا يكون إماما لخيرء»! 5 : منفردًا بدون الجماعة. 

(كَإِنَ لم به يَقْدِرُوا عَلَى الإيمَاءِ) بسبب اشتغال القلب والجوارح» لأن الحرب 
إذا بلغت الغاية في الشدة تعذر الإيماء على المقاتل فإن عند الدهشة يعذب العقل 
فلا يعمل عمله. وقيل تمل أت الاوزاءى كان ررى استقبال القيلة شرططا ني 
الإيماء فيعجز عن الإيماء إلى جهة القبلة (أَخََرُوا الصَّلاةٌ حَنَّى يَنْكَشِف القِتَالُ أو 
5 مَُوا) استشكل فيه ابن رشيد بأنه جعل الأمن قسيم الانكشاف. وبه يحصل 
الأمن» فكيف يكون قسيمه» وأجاب عنه الْكَرْمَانِيَ بأنه قد ينكشف ولا يحصل 
الأمن لخوف المعاودة» وقد يحصل الأمن لزيادة القوة واتصال المدد مثلًا إن 
ولم يكن منكشمًا بعد فيكون الأمن قسيم الانكشاف. 

(مَبُصَلُوا رَكْعمَيْنِ) تامتين أركانًا وأفعالّاء ٠‏ (فَإِنْ لَمْ يه يَعَدِرٌّوا) هذا بيان للصلاة 
بالإيماء وتفصيل لما أجمله يعني يصلون ركعتين بالإيماء» فإن لم يقدروا على 
ذلك (صَلَّوَا رَكْعَةٌ وَسَجْدَئَيْنِ) بالإيماء أَيْضّاء فلا يرد أن يقال هذا متعقب على 
الأمن والانكشاف» فكيف يتصور عدم القدرة» ويجوز أن يقال معناه. 

قَإِنْ لَمْ يَفْدِرُوا على ذلك لعدم تمام الانكشاف والأمن» فإن لم يقدرواء 
أي : على صلاة ركعة وسجدتين بالإيماء أيْضًاء 

(لا يُبَرفهم) أي: لا يكفيهم التكبير + وفي رواية فإن لم يقدووا سجدتين لا 
يجزئهم. وفي أخرى : فلا يجزئهم (التَكْبِيرٌ وَيُوَخرُوهَا) أي : الصلاة» وفي 
رواية : يؤخرونها بدون الواو على الاستئناف (حَنَّى يَأْمَنُوا) أي : يحصل لهم 
الأمن» ويجوز أن يكون معناه حتى يحصل لهم الأمن التام» وقال الثوري: 
يجزئهم التكبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي 
البحتري» قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة.» فَقَالوا: سيحان الله 
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وه كال فَككُول: وَقال: أن صرت عند متاقمة حصن تدر 0 


والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللَّه أكبرء فتلك صلاتهم بلا إعادة» وعن مجاهد 
والحكم إذا كان عند الطراد والمسايفة يجزئ أن يكون صلاة الرجل تكبيرًاء فإن 
لم يمكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته». أي : جهة كانت وجهته» وقال إسحاق بن 
راهويه يجزئ عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء» فإن لم يقدر فسجدةء 
فإن لم يقدر فتكبيرة» وحجة الأوزاعي فيما قاله حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن 
من لم يقدر على الإيماء أخر الصلاة حتى يصليها كاملة» ولا يجزئ عنها تسبيح 
ولا تهليلء لأنه يك قد أخرها يوم الخندق». وهذا استدلال ضعيف. لأن آية 
صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك. 

(وَبوِ)» أي : وبقول الأوزاعي (قَالَ مَكْحُولٌ) أبو عبد اللّه الدمشقي» فقيه 
أهل الشام التابعي» ولد مكحول بكابل» لأنه من سبيه» فرفع إلى سعيد بن 
لقاش لري ١‏ قن كليل نامقة. رقل عير دوقن د سير 
مات سنة ست عشرة ومائة» قَالَ العجلي تابعي ثقة» روى له الْبُحَارِيَ في كتاب 
الأدب والقراءة خلف الإمام» وروى له مسلم والأربعة. قَالَ الْكَرْمَانِيَ : قوله 
وبه» قَالَ مكحول يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأوزاعي» وأن يكون تعليقًا من 
الْبْخَارِيَء وقال الْعَيْنِيَ : الظاهر أنه تعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من 
غير طريق الأوزاعي بلفظ إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا 
على ظهر الدواب ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين. فإن لم يقدروا 
أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض. 

(وََالَ أَنَسُ) ابْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وسقط في رواية لفظ ابن مالك : 
(حَصَرْتُ عِنْدَ مُتَامَضَةِ) وفي رواية: حضرت مناهضة (حِصْنٍ د َسْترَ) بضم المثناة 
الفوقية الأولى وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية الثانية» وفي آخره راء 
مدينة مشهورة من كور الآهوازء بخورستان وبها قبر البراء بن مالك أخي أنس بن 
مالك رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَاء وهى بلسان العامة ششتر بشينين معجمتين» أولاهما 
يمكومة والثائية سياكنة وينتالمقداة القوفية» اعل أن بيهر عست مركين: 
الأولى صلححاء والثانية عنوة» قَالَ ابن جرير: وكان ذلك في سنة سبع عشرة في 
قول سيف» وقال غيره سنة ست عشرة» وقيل : سنة تسع عشرةء وقال الواقدي : 
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عِنْدَ إِضَاءَةٍ المَجْرِء وَاشْتَدَ اشْتِعَالُ القِتَالِء كَل يُفَيْرٌو ا :على "الكللافة فلم نْصَلّ إلا 
بَعْدَ ارْيَمَاع التّهَارِ مَصَلَيَِاهَا وَنَحْنُ مَعَ أبي مُوسَى كَفْيحَ لَنَاء وان اه وَمَا 


3 


يَسَرَنِي ِتلْكَ الصَّلاةٍ الدنيًا وَمَا فيها». 


لما فرغ أبو مُوسّى الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ من فتح السويس سار إلى تسترء فنزل 
ال ال ا ب 1 
عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(عِنْدَ إِضَاءَةٍ المَجْرء وَاشْتَدٌ اشْتِعَالُ القِتَالٍِ) بالعين المهملة تشبيهًا للقتال 
العا فيكون استعارة بالكناية. 

(كَلَمْ يه يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاةِ) للعجز عن النزول أو عن الإيماء» فيوافق السابق 
عن الأوزاعي» وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء شيل مق 
شدة القتال» ٠‏ (قَلَمْ نُصَلَ إلا بَعْدَ ارْتفَاع التَّهَارِ) وفي رواية عمر بن أ أبي شيبة حتى 
انتصف النهار, (مَصَلَيَْاهَا وحن مَعَ أبِي مُوسَى) الأشعري رَضِيَ الله عَنْه (مفْحَ 
لَنَا) أي : الحصن. 

(وَقَالَ): وفي رواية فَقَالَ بالفاء» وفي أخرى: قَالَ (أَنَسٌّ)» أي : ابْنُ مَالِكِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (وَمَا يَسْرَّنِي بِتِلْكَ الصَّلاةِ) أي: بدل تلك الصلاة ومقابلهاء 
فالباء للبدلية» كما في قوله. » فليت لي بهم قومًا إذا ركبواء وفي رواية الكشميهني 
من تلك الصلاة (الدَنْيّا وَمَا فِيهَا) فاعل يسرني» وقيل معناه لو كانت في وقتها كان 
أحب إلي من الدنيا وما فيهاء وفي رواية خليفة الدنيا كلها بدل وما فيهاء وهذا 
التعليق وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قَتَادَة عنه» وقال خليفة ابن خياط 
في تاريخه: نا ابن زريع عن سعيد عن قَتَادَة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لم 
نصل يومئذ الغداة حتى انتصف النهارء قَالَ خليفة وذلك في سنة عشرين. 

(حَدَّدْنَا يَحْيّى) وفي رواية : يَحْيَى ابْنُ جَعْمَرٍ البُحَارِي بالموحدةء. ونقط 
الخاء أبو زكريا البيكندي» وهو من أفراد الْبُحَارِيَ مات سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين» ووقع في رواية يَحْيَى بن مُوسَى» وهو يَحُيَى بن مُوسَى بن عبد ربه بن 
سالمء وهو الملقب بخت بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة الفوقية» وهو 
أيْضًا من مشايخ الْبُخَارِيَ وأفراده. روى عنه الْبُخَارِيَ في البيوع والحج 
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قَالَ: حَدَْنَا وَكِيعٌ» عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُبَارَكِءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرء عَنْ أَبِي سَلَمَهَ 
عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللو قَالَ: جَاءَ عُمَرٌ يَوْمَ الخَنْدَقِء فَجَعَل يَسب كُفار قري 

وقول يَا رَسُولَ اللّوه مَا صَلَيِتُ الَضرّ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَفِيتَ» كَقَالَ 
النَبِيُ بكل: «رَأَنَا وَاللّهِ مَا صَنَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ: قَتَرَلَ إِلَى يُطْحَانَ قَتَوَضَاً وَصَلَّى 


الْعَضْرَّ بَعْدَمًا عَابَت الشَّفسق» كه صَلَى المغرت بعر 0 


ني اجر سو :ا 
الكاف. (عَنْ عَلِيَ بْنِ مُبَارَكِ) وفي رواية عن علي بن المبارك باللام» (عَنْ يَحب 
ابْنِ أبي كَزير) بالمثلثة؛ ل 0 
ابْن عَبْدٍ اللَّو) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ (قَالَ : جَاءَ عُمّرٌ) ابن الخطاب رَضِىَ 
الَّهُعَنْهُ (يَْم) حفر (الِحَنْدَقِ) ؛ لما تحزبت الأحزاب سنة أربع» (فجَعَلَيَسُبٍّ 
كُقَارَ ُرَيْشِ) لتسببهم في اشتغال المؤمنين بالحفر عن الصلاة حتى فاتت. 

(وَيَقُول: يا رَسُوَلَ الله ها صَكيث انعظه حت كاون القند أن تنيك) 
وظاهره أنه صلى قبل الغروب» لكن قد يمنع ذلك إذ حاصل هذا التركيب عرقًا 
ما صليت حتى غربت الشمس» وفيه دخول أن على خبر كاد والأكثر تجريده 
ع مزاول فى رواءه على كاذ قدي لكي 10 إل 19 لمي 
لقلب عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ لما شق عليه تأخيرها : (وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَبْتْهَا) أي : 
العصر (بَعْدُ) ضم الدال. 

(قَالَ): أي : جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (قَتَرَلَ) كه (إلى بظْحَانَ). بضم الموحدة 
وسكون المهملة غير منصرفء كذا يرويه المحدثون» وعند اللغويين بفتح 
الماونددة وكسر المهملةوهؤزاد بالمدية + (فتوَضَاً وَضَلَ العَضريَنْدكا حابي 
الشّمْسٌ) وصرح هنا بأن الفائتة همي صلاة العصرء وفي «الموطأً» الظهر والعصرء 
0 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي التَرْمِذِيَّ : أربع صلوات. 

نه صَلَى المثرت تننها). أي : بعد العصرء واختلفوا في سبب تأخير 

0 : كان نسيانًاء وقيل : عمدا لتعذر الطهارة أو للشغل 
بالقتالء وقيل : كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف» وقال الْعَيْنِيَ : الأحسن في 
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5 باب صَلاة الطالِب وَالمَطلُوب رَاكبًا وَإِيمَاءً 


وَقَالَ الوَلِيدٌ: ذَكَرْتٌ للأْرَاعِيٌ صَلاةً شُرَحْبِيلَ”" بْن السّمْط 


ذلك مع مراعاة الأدب هو الذي قاله المَّلَحَاوِيَء وقد يجوز أن يكون النَبَِ كي لم 
يصل يومئذ يعني يوم الخندق» لأنه كان يقاتل والقتال عمل والصلاة لا يكون 
فيها عمل» وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي 
راكبّاء وأما القتال فى الصلاة» فإنه يبطل الصلاة عندنا» وقال مالك والشافعى 
وأعهن: الا يطلهات < / 

ثم مطابقة الحديث للترجمة من حيث جزؤها الثاني» وهو قوله: ولقاء 
العدو. وقد سبق الحديث بمباحثه في ياب من صلى بالناس جماعة يعد ذهاب 
الوقت. 

5 - باب ضلاة الطَالِبٍ وَالمَطُلُوبٍ رَاكبًا وَإِيمَاءً 

(باب صَلاة الطََّالِبٍ وَ) صلاة (المَظُنُوبٍِ) حال كونه (رَاكْبّا وَإِيمَاءً) أي : 
وحال كونه مومياء وفي بعض النسخ أو قائمًا من القيام وبكلمة أو. وفي بعضها 
وقائمًا بكلمةالواوء وقداتفقوا على صلاة المطلوب راكبًا واختلفوا فى 
الال > فمعهه الما فعة دحك بوقال مالك « ضاي راعتااية توغية [ذ| شاك 
فوت العدو إن نزل» وقال الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه كأبي حنيفة» وهو 
قول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبو ثور وعن الشَافِعِيَ إن خاف الطالب 
قوت التنطلوت وما زلا قلذ. ْ 

(وَقَالَ الوَلِيدٌ) بفتح الواوء وهو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي يكنى 
أبا العباس» وقال كاتب الواقدي حج سنة أربع وستين ومائتين» ثم انصرف 
فمات في الطريق قبل أن يصل إلى دمشق. 

(ذَكَرْتُ لِلأْرَاعِيٌّ) هو عبد الرحمن بن عمرو (صَلاةٌ شْرَحْرِيلَ بْنِ السّمْط)» 
بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة» بعدها 
مثناة تحتية» وفي آخره لام في الاسم الأول وبفتح السين المهملة وكسر الميم 
(1) قال الحافظ في الفتح: شرحبيل المذكور هو الذي افتتح حمص ثم ولي إمرتهاء وقد اختلف في 


صحيبته» ليس له في البخاري غير هذا الموضع» اه. وفي «التقريب» جزم ابن سعد بأن له 
وفادة» ثم شهد القادسية وفتح حمص وعمل عليها لمعاوية ومات'سنة أربعين أو بعدهاء أهض. 
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وَأَضْحَابهِ عَلَى ظَهْرٍ الدَّابّهَ فَقَالَ: «كَذَيِكَ الأمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُحُوَفَ الَوْتُ» وَاحْنَج 
الوَلِيدُ : ول التي يكل : دلا ل أ العَصَرَ إلا في بني قُرَيْطَة). 


على وزن الكتف في الاسم الثاني» قاله الغساني» وقال ابن الأثير بكسر السين 
المهملة وسكون الميمء ابن الأسود الكندي» أبو زيدء ويقال أبو السمط الشامي 
مختلف في صحبته» ذكره في الكامل من التابعين» وقال: ويقال له صحبة» 
ويقال: : لا صحبة لهء وذكره مُحَمَّد بن سعد في الطبقة الرابعة» وقال جاهلي 
إسلامي وفد إلى النَّبِيَ له وقد شهد القادسية» ووليى حمص.ء وهوالذي 
افتتحها وقسمها منازل» وقال النَّسَائِىَ ثقة» وقال أحمد ابن مُحَمَّد بن عيسى 
البغدادي» صاحب تاري يخ الحمصيين» توفي بسلمية سنة ست وثلاثين» ويقال: 
سنة أربعينء ويقال 0 وليس له في الْبُكَارِيّ غير هذا الموضع 

(5) صلاة(أَصْحَابهٍ عَلَى ظَهْرٍ الدَّابَ كَقَالَ): أي: الأوزاعي» وفي رواية 
قَالَ: حَدَيِكَ الأمْرُ). أي: أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماء هو الشأن 
والحكم (عِنْدَنَا إِذًا نُحُوّفَ) الرجل (الفَوْتٌ). أي : عند خوف فوات الوقت أو 
فوات العدو أو فوات النفس» ويجوز في الفعل البتاء للسفغعول ورفع الفوت 
نائبا عن الفاعل» وزاد المستملي كما ذكره الْسَافِظ الْعَسْقَّلَانِيَ في الوقت. 

(وَاحْتَج الوَلِيدٌ) . أي : الوليد المذكور لمذهب الأوزاعي في مسألة الطالب. 

(بَِوْلٍ النِيَ يِ) الآني : («لا يُصَلّيَنَ أَحَدّ المَضْرٌ إلا في بَنِي قُرَبْظَةَ)) ووجه 
الاستدلال به بطريق الأولوية» لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني 
قريظة لم يعنفهم النَّبِيَ به مع كونهم فوتوا الوقت فصلاة من لا يفوت الوقت 
بالإيماء أو كيف ما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتهاء كذا ذكره 
الْعَينِيَ » وتبعه الْعَسْقَلَانِيَ وفيه أن في قصة بني قريظة عدم التعنيف على من ترك 
أول الوقت وأخر الصلاة» وعلى من فهم أنه كناية عن السرعة» فَمَالَ: بل نصلي 
كما سيأتي » فافهم . 

وقال الداوودي: احتجاج الوليد بحديث بني قريظة ليس بذلكء» لأنه قبل 
نزول صلاة الخوف. قَالَ: وقيل إنما صلى شرحبيل على ظهر الدابة» لأنه طمع 
في فتح الحصن. فصلى إيماء ثم فتحه. 

وقال ابن بطال: وأما استدلال الوليد بقصة بني قريظة على صلاة الطالب 
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راكبّاء فلو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانًا 
لكان بيئّاء ولما لم يوجد ذلك احدمل أن يقال إنه يستدل بأنه كما ساغ للذين 
صلوا في بني قريظة مع ترك الوقت» وهو فرض كذلك ساغ للطالب أن يصلي في 
الوقت راكبًا بالإيماء» ويكون تركه للركوع والسجود كترك الوقت. ويقال: لا 
حجة في حديث بني قريظة» لأن النَبِىَ كله إنما أراد سرعة سيرهم» ولم يجعل 
لهم بني قريظة موضعًا للصلاة. 
وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعى فى مسألة 
الذالك بهد القفية . 1 الاي 
وتعقبه الْعَيْيِيَ بأنه لا يفهم من احتجاج الوليد بالحديث تقوية ما ذهب إليه 
الأوزاعي صريحًاء ثم هذا التعليق رواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن 
الو 0 هال توي بل سمي لالعها ب ااتصاوا لصي 1 كان 
ظهرء فنزل الأشتر » يعني : النخعي » فصلى بالأرضء فَقَالَ شرحبيل مخالف 
خالف اللّه بهء وروى ابن أبي شيبة عن وكيع حَدََّنَا ابن عون عن رجاء بن حيوة 
الكندي» قَالَ: كان ثابت بن السمط أو السمط بن ثابت فى مسير من خوف. 
فحضرت الصلاة فصلوا ركبانًاء فنزل الأشتره كَقَالَ مالهء فَقَانُوا: نزل يصلىء 
قَالَ ما له خالف خولف به» انتهى. ْ 
وذكر ابن حبان : أن ابن ثابت بن السمط أخو شرحبيل بن السمط» فيشبه أن 
يكونا في ذلك الجيش» فنسب إلى كل منهماء وقد ذكر جماعة شرحبيل في 
الضيكانة وثابتًا في التابعين . 5 
وقال ابن بطال: طلبت قصة شرحبيل بن السمط بتمامها لأتبين هل كانوا 
كالبمن او 40 فدكر التراري في الميص عن أبن عون عع رجام عن تام ين 
السمط أو السمطء قَالَ: كانوا في السفر في خوف. فصلوا ركبانًاء فالتفت 
فرأى الأ شتر قد نزل للصلاة» كَقَال حالما خ وميه فخرج الأشتر في 
الفتنة» قَالَ: فبان بهذا الخبر أنهم كانوا حين صلوا ركبانًا طالبين لأن الإجماع 
حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكبّاء وإنما اختلفوا في الطالب» وقال 
ابن التين ادا ع الحم مرا لاقام الريدة وهو من قوله 
تعالى : وْجَالَا أو يكبن » [البقرة: 239]. 
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6 باب 
6 - حَدَّنَنَا الا ان مسر بق #أخبا كان خدنا جُوَيْرِيَة عَنْ نَافِع» 
عَنِ ابْنِ عُمَرّهُ قَالَ قَالَ اليّيْ كه لَنَا لما رَجَعَ مِنَ الأخرّاب : 
6 - باب 


بالتنوين من غير ترجمة» وقد سقط في رواية. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءً) بفتح الهمزة وبالمد» ابن عبيد بن 
مخراق الضبعي البصري ابن أخي جويرية» روى عند مسلم أَيْضَاه مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين (قَالَ : حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ مصغر جارية بالجيمء ابن 
أسماء» حر ع سينا الله ال ادق كاة وعدي آنا عقر اق المضيري ارارعن تائم )+ 
مولى ابن عمرء (عَنَ ابْن عُمَّر) ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ورجال هذا 
الإسناد ما بين بصري ومدني» وفيه رواية الرجل عن عمه . 

وفيه : اسم أحد الرواة بالتصغير والحال أن أصل وضعه للأنثى» وقد 
أخرج متنه المؤلف في المغازي أَيْضاء وأخرجه مسلم فيه أَيْضًا عن شيخ 
لْبْخَارِيَ عن جويرية. 

(قَالَ : قَالَ النَِيُ يكلا لَمّا رَجَعٌ مِنَ الأخرّابٍ) هي غزوة الخندق» وقد 
أنزل اللّه تعالى فيها سورة (الأحزاب)؛ وكانت في شوال سنة خمس من 
الهجرة. نص على ذلك ابن إسحاق»ء وعروة بن الزبيرء وقتادة. 

وقال مُوسَى بن عقبة عن الزُهْريّ أنه قَالَ: كانت الأحزاب فى شوال سنة 
أربع» وكذلك قَالَ مالك بن أنس فيما رواه أحمد بن مُوسََى بن داود عنه 
والجمهور على قول ابن إسحاق» وسميت بالأحزاب. لأن الكفار تحزبوا 
وتألفوا حر ص 00 
الأمر إلى أبي سُميًا 

بن قرو نشي ان اس ا 
من الأمر ضرب الخندق على المدينة . 

قَالَ ابن هشام : يقال إن الذي أشار به سلمان رَضِي الله عَنْهُ» قَالَ الطبري 
والسهيلي أول من حفر الخنادق منوجهر بن إيرج» وكان في زمن مُوسَى عليه 
الصلاة والسلام» وذكر ابن إسحاق لما انصرف رسول الله يكِيةِ عن الخندق راجعًا 


«لا يُصَلَيَنَ أَحَدٌ العَضْرَ إلا فِي بَنِي قُرَيْطَة؛ كَأَذْرَكَ بَعْضَهُمُ العَضْرٌ فِي الطّرِيقِء فَقَالَ 
ل ا حَتّى تَأَتيَهَاء وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بل تُصَلَيء ل يُرَدْ مِنَا ذَلِكَء 


إلى المدينة والمسلمون قد وضعوا السلاح فلما كان الظهر أتى جبريل عليه 
السلام» وقال له ما وضعت الملائكة السلاح بعد وأن الله يأمرك أن تسير إلى بني 
قريظة» فإني عائد إليهم فأمر رسول الله يكل بلالا ٠‏ فأذن في الناس من كان سامعًا 
مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قَالَ ابن سعد: ثم سار إليهمء وهم 
ثلاثة آلاف. وذلك يوم الأربعاء لتسع بقين من ذي القعدة عقيب الخندق. 

(لا يُصَلَيَنّ). بالنون المثقلة المؤكدة (أَحَدٌ) منكم (العَضصْرٌ إلا في بَنِي قُرَبْلةَ) 
بضم القاف وفتح الراء وسكون المثناة التحتية» وبالظاء المعجمة» وفي آخره تاء 
التأنيث» وهم فرقة من اليهودء وقال ابن زيد القرظ ضرب من الشجر يدبغ به 
يقال أديم مقروظ». وتصغيره: قريظة», وبه سمي البطن من اليهود» ورواية 
لْبَْحَارِيٌ التنصيص على العصر» وفي صحيح مسلم التنصيص على الظهرء وكذا 
في رواية ابن حبان ومستخرج أبي نعيم» وقيل التوفيق بين الروايتين أن هذا الأمر 
كان بعد دخول وقت الظهرء وقد صلى الظهر بعضهم دون بعض » فقيل للذين لم 
يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة » وللذين صلوها بالمدينة لا تصلوا 
العضين لأف نكن :قريظةوقل: يدكدل اتنقيل لللين ذغيوًا ول ل نملو الظهز 
إلا في بني قريظة» وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا بها. 

(فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ) الضمير فيه يرجع إلى لفظ أحدء وهو منصوب على أنه 
مفعول أدرك وفاعله. 

(العَصْرٌ فِي الطريقٍ. قَمَالَ) وفي رواية: وقال» بالواو (يَعْضَهُمْ). الضمير 
فيه كالآتي يرجع إلى البعض الأول. 

(لا نُصَلَّي حَنَّى َأَنَيَهَا) عملا بظاهر قوله يك : «لا يصلين أحد» إلخ. فخصوا 
عموم الأمر بالصلاة في أول وقتها بما إذا لم يكن عذرء بدليل أمرهم بذلك» 
(وَقَالَ بَعْضْهُمْ : بَلْ نُصَلَّي  ٠‏ لَمْ يُرَدْ مِنَا ذَِكَ) على صيغة المجهول من المضارع . 
أي 0 : لا يصلين أحد إلخ» » لازمه» وهو الاستعجال في الذهاب 
إلى بني قريظة لا حقيقة ترك الصلاة أصلاء كأنه قَالَ: صلوا في بني قريظة, إلا 
أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا إليهاء فجمعوا بين دليلي وجوب الصلاة 
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)11) 2 


َذُكِرَ لني كل فَلَمْ يُعَنْف وَاحِدَا مِنْهُمْ 


ووجوب الإسراع فصلوا ركبانًا مومين» لأنهم لو نزلوا للصلاة لكان فيه مضادة 
للآمر بالإسراع. ولا يظن ذلك بالصحابة رضي الله عنهمء صحء وبهذا يطابق 
الحذيك الرجعة و زفرة يعاذا مها رضن يانه لو تركواةالر دوع والينجرة لكان 
ذلك مضادًا لقوله تعالى: «#أرَبِكَعْوا وأَسْجْدُوأ» [الحج : 177].» ولا يظن بهم 
ذلك. فالجواب أنه عام» خص بدليل كما أن الأمر بتأخير الصلاة إلى إتيان بني 
قريظة حص بما إذا لم يخش الفوات» هكذا قيل» وفيه نظرء لأنه لم يصرح لهم 
بترك النزول» فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني 
قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع» فبادروا إلى امتثال أمره» ولما حضر وقت 
الصلاة وقد تقرر عندهم من تأكد أمر الصلاة نزلوا فصلواء ولا يكون في ذلك 
مضادة لما أمروا به. ودعوى أنهم صلوا ركبانًا يحتاج إلى دليل» قَالَ الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ ولم أره صريسًا في شيء من طرق هذه القصةء واللّه أعلم. 

(مَذُكِرَ لِلئّبِيَ بل كَلَمْ يُعَنْفِ وَاحِدًا) ويروى: أحدًا (مِنْهُمْ) لا التاركين 


(1) طرفه 4119 - تحفة 7615. 

أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو. رقم (1770). 

قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث أمر النبي كَكِِ للصحابة رضي الله عنهم 
بالخروج إلى بني قريظة ومبادرتهم لأمره عليه السلام. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول : فيه دليل لمن يقول إن كل مجتهد مصيب يؤخذ ذلك من قوله أدركتهم العصر في 
الطريق فقالوا لا نصلي حتى نأتي بني قريظة تعلقا بظاهر صيغة الأمر ومنهم من تأول وقال ما 
المقصود ترك الصلاة تحفظًا على القاعدة الأصلية وإنما المقصود منا سرعة الخروج والسير وقد 
حانت الصلاة فنجمع بين الأمرين فكل منهم مصيب لأن المقصود من العبد بذل الجهد في 
امتثال ما أمر به إذا كان على الوجه المأمور به تحرزا من تحريف التأويل لحظ نفساني فبهذا 
القيد يصح أن كل مجتهد مصيب ومع ذلك لا بد أن يكون أحد الوجوه وهو الأولى بدليل قول 
مولانا جل جلال في قصة داود وسليمان: لمْتَهمكَهَا سُليِمنَ وَصَكلًا ينا حكنا وَعِلْما © 
[الأنبياء: 79] وذلك أن رجلين في زمان داود عليه السلام كان لأحدهما زرع والآخر غنم 
فرعت الغنم الزرع فتحاكما إلى داود عليه السلام فحكم بالغنم لصاحب الزرع فلما خرجا قال 
لهما سليمان عليه السلام ما حكم به داود فأخبره بحكمه لصاحب الزرع بالغنم فقال لهما 
سليمان عليه السلام بل الحكم أن يأخذ صاحب الزرع الغنم يستغلها حتى يخلف زرعه ويكون 
مثل القدر الذي رعته الغنم ويأخذ إذ ذاك صاحب الغنم غنمه فبان ما حكم به سليمان عليه 
السلام أنه كان الأرجح بدليل أنه بقي لكل واحد منهما ماله بعد تقاضي ما كان بينهما من _- 
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للصلاة المؤخرين عن أول وقتها لحملهم النهي على ظاهره ولا الذين فهموا أنه 


المظلمة وعلى حكم داود عليه السلام كان الحكم كأن يبقى صاحب الغنم دون شيء مفلسًا 
عديمًا وكذلك نقول في هذه المسألة وإن كان الوجهان جائزين فالواحد أرجح لكونه جمع بين 
أصلين وكلاهما واجب التأويل الذي يسوغ معه إذا كانا واجبين أولى من إسقاط أحدهما. 
الوجه الثانى : فيه من الفقه أن القاعدة الثابتة المستصحبة لا تزال بأمر محتمل لأن وقت 
الصلاة قاعدة تقد تقررت واستصحب الحكم بها وأمرهم النبي كَلِةِ بأن لا يصلي أحد العصر 
إلا في بني قريظة فاحتمل الأمر على ما تقدم لأن يكون المقصود ذلك الوجه ولا نعرفه نحن 
في الحال واحتمل أن يكون المقصود الوجه الثاني وهو سرعة الخروج كما تقدم فكيف نزيل 
حكمًا قد تقرر واستصحب العمل عليه بمحتمل الأمرين الأظهر أن لا والجواز قد وقع من 
الشارع عليه السلام فجاء في الأمر والحمد لله سعة. 

الوجه الثالث : يترتب عليه من الفقه أيضًا أن المرء إذا كان عند نازلة لا يمكنه تأخيرها وليس عنده 
علم بحقيقة حكم اللّه تعالى فيها أنه يجتهد فيما يظهر له ويعمل عليه فإذا وجد من له معرفة بذلك 
الأمر يسأله عما فعل فإن أخبره أنه قد وافق فعله حكم اللّه على مذهب أحد علماء المسلمين فقد 
تخلصت ذمته وهذا خير كبير يؤخذ ذلك من أنه لما حان وقت العصر وهم بالطريق وما كان فيهم 
من سأل النبي يك بأن يقول إن أدركنا الوقت في الطريق فما نفعل فلو كان فيهم من فعل ذلك 
لرجب على الكل أن يتبعوه لأمر النبي َك به ذلك الواحد ولم يجز لهم مخالفته فلما لم يقع كان 
ذلك تخفيفا من الله ورحمة حتى تتقعد عليه هذه القواعد المباركة فاحتاجوا إلى النظر والاجتهاد 
بحسب وسع كل واحد منهم في الوقت فلما اجتمعوا معه يَكةِ أخبره ليجيز من فعلهم ما يجيز ويرد 
ما يرد فأجاز عليه السلام الفعلين معا كما فعل عليه السلام حين وصلوا في الظلمة بحسب 
اجتهادهم وعلم كل واحد منهم على موضع مصلاه فلما أصبحوا فإذا بهم قد أخطوؤا القبلة عن 


آخرهم فلما أتوا النبي كَكِةِ سألوه عن ذلك فأجاز فعلهم فالسؤال من الصحابة بما وقع منهم له 


عليه السلام كسؤال من لا يعلم حكم اللّه لمن يكون له به علم بعد منزل ما ينزل به ويعمل فيه 
بحسب اجتهاده كما تقدم على حد سؤالهما ونذكر الآن إشارة ما الموجب لخروجهم إلى بني 
وجاز النبي يك أن يزيل سلاحه وجبريل قد نزل وعليه سلاحه أيضًا فقال أتزيل السلاح والملائكة 
لم نزلها وأمره عن اللّه أن يخرج من حينه ولا يزيل السلاح ويأمر كل من جاء من الأحزاب من 
المسلمين أن يخرجوا من حينهم فخرجوا وإن الجريح منهم خرج وهو يتهادى بين اثنين لشدة 
جراحه وكان العدو قد طمع في المسلمين لما نالهم من الجرح والقتل وعزموا أن يأتوا المدينة 
فلما سمعوا بخروج المسلمين من حينهم أوقع الله عز وجل في قلوبهم الرعب ورجعوا هاربين 
فدفع الله عز وجل عن المسلمين ما كانوا عزموا عليه من أن يغيروا على المدينة. 

الوجه الرابع : يترتب على هذا من الفقه أن أعظم الأسباب في النصرة هو امتثال الأمر لأنه يعلم 
بالقطع أن أولئك المجروحين الذين خرجوا وهم يتهادون بين اثنين أنهم لا يقدرون على قتال 
ولا يدفعون شيئًا فلما امتثلوا وفوضوا الأمر لقدره الآمر نصرهم اللّه بلا قتال ولا شيء تكلفوه- 
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كباية غز ا لاسعجال :وقد اسحيظ من هذا الحديت اتن ان معقى عحسا : حيث 
قَالَ لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة اللأخرى 
يلزمه بذلك اسم الكفر لما أمر المصطفى كك بذلك. 

وقال السهيلي : في الحديث دليل على أن كل مختلفين في الفروع من 
المجتهدين مصيب » إذ لا يستحيل أن يكون الشيء صوابًا في حق إنسان خطأ في 
حق غيره» فيكون من اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى الحل مصيبًّاء وكذا 


3 لأنهم فهموا أن المقصود منهم الامتثئال وأن النصر هو المنعم به تصديقا لقوله عز وجل : 
«وكات حَفًا عَليمَا تَضَرٌ الْمْومنِنَ» [الروم: 47] وكذلك سنة اللّه تعالى في عباده إلى يوم الدين من 
نصره نصره ومن أصدق من اللّه حديثًا ونصرة اللّه من عبده هي اتباع أمره واجتناب نهيه. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن فحوى الكلام كالنص يعمل به وفحوى الكلام هو ما يعرف 
من قوة الكلام وكذلك هذا لما عرفوا من قوة الكلام أنه ما المراد أن يخرجوا لبني قريظة إلا 
للقتال لم يحتج عليه السلام ليبين لهم شيئًا لفهمهم المقصود هذا في الجهاد الأصغر وهو 
جهاد العدو وكذلك الأمر في الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس وقد أشار مولانا جل جلاله 
لذلك بقوله: «وَإمًا ا عر عا 0] فمهما كبر 
الأمر جعل الفرح فيه أكبر لأن أمر الشيطات والنفس أكبر فجعل في الشيطان والظفر به نفس 
اللجأ كما أخبر عز وجل وجعل في النصرة على النفس الأخذ في مجاهدتها على لسان العلم 
فقال عز وجل: وَالينَ جْهَدُوا ضما لَهَِيتَْ سا4 [العنكبوت: 9 وجعل سبب العون 
على مجاهدتها حقيقة الاستعانة به عز وجل بقوله تعالى: #وإِيَاكَ فتَعِينٌ» [الفاتحة: 5] 
ولذلك قال بعض أهل التوفيق إذا نزلت بي نازلة من أي نوع كانت المهمة فيها إلى اللجأ فلا 
أبالي بها (واللجاً) يكون على وجوه فمنه الاشتغال بالذكر والتعبد وتفويض الأمر له عز وجل 
بقوله تعالى على لسان نبيه عليه السلام من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» ومنه الصدقة لقوله عليه السلام استعينوا على حوائجكم بالصدقة وادفعوا البلاء 
بالصدقة ومنه الدعاء لقوله عليه السلام: «من ألهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير». فكيف 
بالمجموع فهم يرون كل ما هو سبب إلى الخير هو عين الخير. 

الوجه السادس : فيه دليل صوفي لأنهم يقولون موت النفوس حياتها ومن أحب أن يحيى يموت 
لأن الصحابة رضي الله عنهم لما هانت عليهم نفوسهم وخرجوا وهم راضون بالموت في ذات 
الله عز وجل لأن من يخرج كما وصفناهم به أولا فقد عزم على الموت فعند ذلك ظفروا بالنصر 
والأجر والأمن كذلك حال أهل التوفيق يبذل النفوس وهوانها عليهم نالوا ما نالوا وبحب أهل 
الدنيا نفوسهم هانوا وحق عليهم الهوان هنا وهناك وقد ورد في الحديث ما من عبد إلا وفي 
رأسه حكمته بيد ملك فإن تعاظم وارتفع ضرب الملك في رأسه وقال له أتضع وضعك اللّه وإن 
تواضع رفعه الملك وقال له ارتفع رفعك الله من اللّه علينا بما به يقربنا إليه بمنه. 


الحرمة» وإنما المحال أن يحكم المسألة بحكمين متضادين في حق شخص 
واحدء وإنما عسر فهم هذا الأصل على طائفتين : الظاهرية والمعتزلة . 

أما الظاهرية فإنهم علقوا الأحكام بالنصوص. فاستحال عندهم أن يكون 
النص يأتي بحظر وإباحة معًا إلا على وجه النسخ . 

وأما المعتزلة فإنهم علقوا الأحكام بتقبيح العقل وتحسينه» فصار حسن 
الفعل عندهم أو قبحه صفة عين» فاستحال عندهم أن يتصف فعل بالحسن في 
حق زيد والقبح في حق عمروء كما يستحيل ذلك في الألوان والأكوان وغيرها 
من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا هاتين الطائفتين فليس الحظر عندهم 
والإباحة بصفات أعيان وإنما هي صفات أحكام . 

وقال الخطابي : أن قول القائل في هذا كل مجتهد مصيب ليس بذاك» وإنما 
هو ظاهر خطاب خص بنوع من الدليل» ألا تراهم قالوا بل نصلي لم يرد منا 
ذلك» يعني : أن طاعة رسول الله يَككةِ فيما أمر به من إقامة الصلاة في بني قريظة 
لا يوجب تأخيرها عن وقتها على عموم الأحوال» وإنما هو كأنه قَالَ صلوا في 
بي قريظة» إلا أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا إليهاء وكذا الطائفة الأخرى في 
تأخيرهم الصلاة» كأنه قيل لهم صلوا الصلاة في أول وقتهاء إلا أن يكون لكم 
عذرء فأخروها إلى آخر وقتها . 

وقال النووي رَحِمَّهُ اللَّهُ: لا احتجاج فيه على إصابة كل مجتهدء لأنه لم 
يصرح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفها ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن 
أخطأ إذا بذل وسعه. وأما اختلافهم فسببه أن الأدلة تعارضتء. فإن الصلاة 
مأمور بها في الوقت والمفهوم من لا يصلين المبادرة بالذهاب إليهم» فأخذ 
بعضهم بذلك» فصلوا حين خافوا فوت الوقت والآخرون بالآخر فأخروهاء 
ويقال: اختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها سببه أن 
أدلة الشرع تعارضت عندهم» فإن الصلاة مأمور بها في الوقت مع أن المفهوم من 
قوله لا يصلين أحد إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم» وأن لا يشتغل عنه 
بشيء» لأن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخيرء فأخذ بعض 


الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ. فصلوا حين خافوا 
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(عياناف 0 لعل 0 ا عِنْدَ سه والعزي. 


حا ا 2# 


الفوتء. وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته. ولم يعنف الشارع أحدًا منهمء 
لأنهم مجتهدون., ففيه دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن 
يقول بالظاهر أَيْضَّاء وقال العَيْنِيَ : هذا القول مثل ما قَالَ النووي مع بعض زيادة 
فيه» وقال الداوودي فيه : أن المتأول إذا لم يبعد في التأويل ليس بمخطئ» وأن 
السكوت على فعل أمر كالقول بإجازته» واللّه أعلم. 

7 - باب التَّبُكير وَالغَلّسِ بِالصّبّحء وَالضَّلاةِ عِنْدَ الإغَارَةِ وَالحَوْبِ 


(باب التَبْكير) بتقديم الموحدة على الكاف من بكر إذا أسرع وبادر كذا في 
رواية الكشميهني» وفي معظم الروايات بتقديم الكاف على الباء» وهو قول الله 
أكبر» (وَالعَلّس) بفتحتين ظلمة آخر الليل» والمراد منه التغليس (بالصّبّح)» أي 
بصلاة ة الصبح» » (وَالصَّلاةٍ عِنْدَ الإعَارَة) يتعلق بالتبكير وما عطف عليه وهي 
بكسر الهمزة في الأصل الإسراع في العدوء والمراد به ههنا الهجوم على العدو 
حل و لوا رو ار قيل: أشار بذكر هذا الباب إلى أن صلاة 
الخوف لا يث يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت». كما شرطه من شرطه في صلاة 
شدة الخوف عند التحام القتال» وقيل : يحتمل أن يكون أشار بذلك إلى تعين 
المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وهو بعيدء لأن محل ذلك في كتاب الصلاة. 


(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ), هو ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ) وفي رواية حماد ابْنُ 
َيل (عَنْ عَبّْدٍ العَزِيرٍ بْنِ صَهَيْبٍء وَنَابتٍ البُنَانِيَ)) به بضم الموحدة وبالنونين 


هما لف آحرهاء الي كلأماء لعن أ َي الا رضي الع : (أنّ 
سُولَ الله يك صَلَّى الصّبْحَ) عند خيبر (بِفَلّسٍ)» أي: في أول وقتهاء وقيل 
التخليس بالصبيد سحلاس د ا وحقيراء ركان عر حلفت كله الك : وفيه أنه قد رد 
أحاديث كثيرة صحيحة بالأمر بالإسفار» وإنما غلس هنا لأجل مبادرته إلى الركوب. 
ثم رك مقا )تنا اقرف عل يي (الله 1151 فنية أن الفكيينر عي 


252 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 
حَرِبَتُ حَيْبَرُء إِنَا إِذَا نََلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم : اق صَبَاحٌ ألَْدَرِنَ» [الصافات: 177]» 
َحَرَجُوا يَسْعَوْنَ في السّكُكِ وَيَقُولُونَ: مُحَمدُ وَالحَعِيِسُ - قَالَ: 'وَالحَِيِسٌ اليل - 
فَظهَرَ عَلَيْهُمْ رَسُولٌُ الله يك فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذّرَارِيَء قَصَارَتٌ صَففَّهٌ 5000 
الأشراف على المدن والقرى سئة» وكذا عند ما يسر به من ذلك عند رؤية 
الهلال» وكذا رفع الصوت به إظهار العلو دين الله وظهور أمرهء وتنزيهًا له تعالى 
من كل ما نسبه إليه أعداؤه» ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى. 

«خَرِبَتْ خَيْبَرَ) يحتمل الإنشاء والخبرء وفيه التفاؤل بخرابه سعادة 
للمسلمين» فهو من الفأل الحسن لا من الطيرة» قاله يَكِنَهِ ثقة بوعده تعالى» 

عد تال : «وَلمَدَ سبَقَتَ ْنَا إحبايكا اْمَرْسنَ © إِنَمْ لم المضوزوة © وَإِنَّ نهنا لم 
5 بن © * [الصافات: 171 - 173] إلى قوله: ادا يرل يسَاحَمَ 5ك صَبَاحُ 
ندري (6) > : ال و ع ا افردار الصو 0 
بالعهدء فلذا قَالَ يَلِهِ: (إنَا إِدا نوَلْمَا بسَاحَةٍ قَْم)» قَالَ ابن التين: | 
الموضع» وقيل ساحة الدار فناؤها. 
السوء من القتل على الكفر والاسترقاق. 

(فَخَرَجُوا) أي ال ا رام 
0 وهي الزقاق. أي: في أزقة 

ويه ونون جاء أو هذا (مُحَكدَ وَالكَوِييٌ) برف الخميس عطفا على سابقه» 
0 

(كَالَ: وَالحَمِيسٌ الجَيِّشْلُ)» سمي الجيش به لانقسامه إلى خمسة أقسام 
الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. 

(فظهَرَاء أئ: فغلب (عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله ا َقَتَلَ المُقَاتِلّة أي : النفوس 
المقاتلة منهمء وهم الرجال (وَسَبَّى الذَرَارِيَّ) جمع الذرية» وهي الولدء 
ويجوز فيها تخفيف الياء وتشديدها كما في العواري»: وكل جمع مثله والمراد 
بالذراري هنا غير المقاتلة» (فَصَارَتُ صَفِيّةُ) بنت حيي بن أخطب سيدة بني 
قريظة والنضير. 
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لِدِحْيَة | لكلو وَضَاوت لرسول: الله يكو ثم تَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ صَدَاتَهَا عِنْمَهَا» فَقَالَ 
عَبْدٌ العَرِيزِء لِتَابتٍ: يا أب مُحَمَّدِ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسَا: مَا أَمْهَرَهَا؟ 51171008 


(لِدِحْيَةَ الكَلْبِىَ) أعطاها إياه يله قبل القسمةء لأن له يَكِِةِ صفي المغنم يعطيه 
من يشاء. 

(وَصَارَتْ لِرَسُولٍ الله كِِ) ظاهره أنها صارت لهما جميعًاء وليس كذلك بل 
ارك ار ونيا رن سارك لحرا للك 1 وار اوترع وله وسيار يك 
بمعنى ثم أو بمعنى الفاءء والحروف ينوب بعضها عن بعض» يعنى أنه يكن 
الميعر ححها ننه وز قناو :1 ار هنا من تنا جاء أنه أعطاء سيعة رزوي أو أنةالهاً 
كان أذن له فى جارية من حشو السبىء لا من أفضلهنء فلما رآه أخذ أنفسهن 
تنا وكترقا و حمالا +« اسعرحعها لآله لم ياذن لمننيهاء بوراى اناف إيقانها مسد 
لتميزه بها على سائر الجيش» ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها» وربما ترتب على 
ذلك اكه فكان أخذها لنفسه النفيسة يك قاطعًا لهذه المفاسد. 

ثم توج جَهَا) يَكِهْ(وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِنْقَهَا) لأنها كانت بنت ملك» ولم يكن 
مهرها إلا كثيرًاء ولم يكن بيده ما يرضيهاء فجعل صداقها عتقهاء لأن عتقها 
عندها كان أعز من الأموال الكثيرة» وفى رواية عتقها بزيادة مثناة فوقية بعد 
القاف. وقد تقدم في باب ما يذكر في الفخذ من أبواب الستر في الصلاة أن جعل 
العتق صداقًا من خصائص رسول الله يلل عند أبى حَنِيفَةَ ومحمد وأكثر العلماء 
رحمهم اللّه. 3 

(فَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ)» هو عبد العزيز بن صهيب المذكور (لِتَاتٍ) البناني 
المذكور أَيْضًا (يَا أبَا مُحَمَّدِ) أَأَنْتَ بهمزتين» أولاهما للاستفهام؛ وفي رواية 
حلط عن الامتقياء دالت الت أتكاا تبر : أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ عَنْهُ: (مَا أَمْهَرَهَا؟) أي : ما أصدقهاء وفي رواية: ما مهرهاء بحذف الهمزة» 
وصوبه القطب الحلبي» وهما لغتان. قَالَ ابن الأثير: يقال: مهرت المرأة 
وأمهرتهاء إذا جعلت لها مهرّاء وإذا سقت إليها مهرّاء وهو الصداقء وأنكر أبو 
حاتم أمهرت إلا في لغة ضعيفة» والحديث يرد عليه وصححها أبو زيد. وقيل : 
مهرت ثلائيا أفصح وأعرب» وفائدة هذا السؤال مع علمه بذلك لقوله وجعل 
صداقها عتقها هي التأكيد» أو كان استفسره بعد الرواية ليصدق روايته. 


(قَالَ): وفي رواية قَالَ: (أَمْهَرَهَا تَفْسَهَا) بالنصبء أي: أعتقها وتزوجها 
بلا مهرء وهو من خصائصه كله 

(قْتَبَسَّمَ) أي : ثابت» وموضع الترجمة من الحديث قوله صلى الصبح 
بغلسء ثم ركبء فَقَالَ اللّه أكبر» وقد تقدم هذا الحديث بأطول منه في باب ما 
يذكر من الفخذ من أبواب الستر في الصلاة مع مباحثه اللطيفة» وسيأتي في 
المغازي والنكاح إن شاء اللّه تعالى. 


داق أطرافه 71 610. 22228 22235 22889 22893 2943. 2944. 2945. 22991 
155.». 2.3086 23367 2.3647 2.4083 2.4084 4197. 4198.غ. 4199. 4200 
1.». 4211. 2.4212 2.4213 5085. 5159. 2.5169 5387غ. 5425:غ. 5528 
8 61835 6363. 6369. 7333 تحفة 2.301 291» 1017». 1015. 


(بشم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيِم) هكذا ثبتت ثبتت البسملة في رواية» وسقطت في 
أخرى. 
3 كتابٌ العِيدَيِّنِ 
(كتاب العِيدَيْنِ) وفي رواية أبواب العيدين؛ وفي أخرى باب العيدين» أي 


(1) أي: الفطر والأضحى ذكر في الأوجز هاهنا عدة مباحث لطيفة» من شاء التفصيل فليرجع 
إليه» وجملتها أن هاهنا مباحث: 
الأول: في اشتقاقه ووجه التسمية به فأصله عود لاشتقاقه من العودء قلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء ويجمع على الأعياد للزوم الياء في المفرد أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب» سيما به 
لكثرة عوائد اللّه فيهما أو لتكررهما في كل عام أو لعود السرور بعودهما أو لعود المغفرة 
فيهماء وفي الأزهار كل اجتماع السرور عند العرب عيد لعود السرور بعوده أو تفاؤلًا بعوده» 
كما سميت القافلة تفاؤلاء وقيل: سمي به لعود كل إنسان فيه إلى قدره ومنزلتهء فهذا يضيف» 
وهذا يضاف. وفي الدر المختار يستعمل في كل يوم مسرة ولذا قيل: 
عيد وعيد وعيدصرن َ وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة 
الثاني : في مبدئه فال اين عبان وغيره: أول عيد صلاة النبي يَلةِ عيد الفطر في السنة الثانية 

من الهجرة» وهي التي فرض رمضان في شعبانها ؛ ثم داوم ككةِ إلى أن توفاه اللّه تعالى» اه. 
وفي هذه السنة ذكر فرضيتها غير واحد من المؤرخين والفقهاء؛ كما بسط في الأوجزء وفي 
الثانية ذكر صاحب المجمع» وذكره فيها أيضًا عيد الأضحى فما في الدر المختار وغيره من 
ابرعيته فى النة الأول من الهج ابر جوع أورمؤول ييا دكرم البداقتة نيجنا توا قلات 
المؤرخين في ذكر , بعض الوقائع, وقد ذكر البيهقي سبب هذا الاختلاف هو أن جماعة من 
السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة» ويلغون الأشهر التي قبل 
ذلك». وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في تاريخه» فذكر البدر في الأولى» وغزوة أحد في 
الثانية» والخندق في الرابعة» وهذا عمل صحيح على ذلك البناء؛ لكنه بناء ورواه مخالف لما 
عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة» اه. 
والثالث: في حكم صلاة العيد عند الأئمة الأربعة» واختلفت نقلة المذهب في ذلك» 
والصحيح ما في الأوجز عن كتب فروعهم أنها فرض كفاية عند الحنابلة؛ فإن اتفق أهل بلد 
على تركها قاتلهم الإمام» وواجب عينا عند الحنفية على من تجب عليه الجمعة وهو النص - 
255 


هذا كتاب في بيان أمور العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى» وأصل العيد عود 
مشتق من عاد يعود عودًاء وهو الرجوع, قلبت الواوياء لسكونهاء وانكسار ما 
قبلها كالميزان والميقات من الوزن والوقت» ويجمع على أعياد» وكان حتمه أن 
يجمع على أعوادء ولكن جمع بالياء للزومها في الواحد» وللفرق بينه وبين 


عن الإمام أبي حنيفة» وسنة مؤكدة عند المالكية والشافعية» وما حكي عن الإمام الشافعي من 
1 

والرابع : أذ نه يشترط لها جميع ما يشترط للجمعة وجوبا وأداء إلا الخطبة فإنها ليست بشرط 
6 الم ا ا واو ا اا 0 بل هي 
مشروعة للمنفرد والعبد والمرأة كما في شرح الإحياء» وبذلك صرح شارع الإقناع من فروع 
الشافعية؛ لكن قال الدردير: سن عينا ركعتان المأمور الجمعة» لا عبد وامرأة. وخارج عن 
كفرسخ بل تندب لهمء اه. وعن أحمد روايتان كالمذهبين أبي حنيفة والشافعي ؛ لكن في نيل 
المآرب شروطها كشروط الجمعة» ونحو ذلك في الروض المربع. 

الخامس: ع لاي ند ين لا اام ع اوج ا 
ويشكل على قول السيوطي ما ذ في المشكاة برواية الدارقطني عن أ بي هريرة» قال: سمعت 
ل الل 81 رلك اجاح ته من الأجياء مستقى فزن مو جيل امه نعل توإبيهاء 
فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة). اه. 

فال القاري: رواه الدارقطني بسند صحيح» وقيلٍ. : هذا النبي سليمان عليه السلام وأنها وقعت 
على ظهرها ورفعت يديهاء وروي أنها قالت: اللّهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك 
فلا تهلكنا بذنوب بني آدم» اه. والسادس اختلفوا في أن أحدهما أفضل من الآخر أم لا؟ 
وجملة فروع الشاقعية على أن النحر أفضل من الفطر لثبوته عن القرآن يقوله لد 
وَأَخحَرَ 49 . وفي الشرح الكبير للمالكية: ليس أحدهما أوكد من الآخرء انتهى مختصرًا من 
الأوجز مع الزيادة عليه 

ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم هاهنا «باب ما جاء في العيدين والتجمل فيهما) 
وترجم في الجمعة «باب أحسن ما يجد» وإن ذكر في البابين حديثًا ؛ لكن تغاير السياقين في 
مخز قاف لفط الام هذه يدل ها للعيد وف التبيدة الو ا لخرييت ينه للها 
يوم الجمعة» مشعر إلى أنه لا بأس في شراء الثياب للتجمل في العيد بخلاف الجمعة فيلبس 
فيها المشتراة من قبل ذلك» كما تشير إليه فاء التعقيب في الجمعةء وهاهنا بلفظ : «ابتع هذه 
تجمل بها» قال الحافظ كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزومًا : كان عمر رضى الله عنه استأذن أن 
يبتاعها ليتجمل بها النبي يله اه. فتأمل فإنه لطيف وخاطري أبو عذره. - 

ثم قال الحافظ : قوله للعيد وتقدم في كتاب الجمعة بلفظ الجمعة بدل للعيد وهي رواية نافع 
وهذه رواية سالمء وكلتاهما صحيح» وكان ابن عمر رضي الله عنهما ذكرهما فاقتصر كل راو 
على أحدهماء اه. 


3 كِتَابٌ العِيدَيْنٍ 257 
1 باب: فِي العِيدَيْنِ وَالتَجَمْلٍ فِيهِ 
8- حَدَّنَنَا أبُو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنًا شُعَيْبٌء عَنِ الزُمْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي 
سَالِمُ بُْ عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرّءِ قَالَ: أَحَذَ عُمَرُ جْبةٌ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاءٌ في 
السُوقِء فَأَحَدَمَاء 


أعواد الخشبة» وسميا عيدين لكثرة عوائد اللّه فيهما على عباده» وقيل لعوده 
وتكرره كل عام» وقيل لعود السرور بعوده. 
1 - باب: فِي العِيدَيْنِ وَالتََجَمُلٍ فِيهِ 

(باب) بالتنوين (فِي العِيدَيْنٍ وَالتَّجَمّلِ) أي الثريق:(فية)» آي كل 
واحد من العيدين» أو المراد الجنس» وفي رواية الكشميهني فيهما على 
الأصل» وفي بعض النسخ باب العيدين بدون كلمة في» وفي بعضها باب ما جاء 
في العيدين. 

(حَدَّنَنَا أَبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع » (قَالَ 2 شَعَيْبٌ) هو ابن أبي 
حمزة. (عن الزُّهْرِي) ابن شهاب» (قَالَ أي الما اال إل 
أن أباه (عَبِدَ اللَّهِ بْنَ عُْمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠(<قَالَ:‏ أَحَدَّعُمَرُ) أي:ا 
الخطاب َي الل كذ في معظم الوايات بهمزة وخاء وذال ممجمتين» 
قَالَ الْكَرْمَانِيَ : أراد ملزوم الأخذء وهو الاشتر 

1 11011 
الشاميين وغير واحد من طرق إلى أبي اليمان شيخ الْبَّخَارِيَ فيه» وقيل هو 
الصواب» فافهم. 
(جبَّة) بضم الجيم وتشديد الموحدة معروف وجمعها جباب» وقال 
الجوهري الجباب ما يلبس من الثياب (مِنْ إِسْتَبْرَقٍِ) بكسر الهمزة الغليظ من 
الديباج» والديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معرب » وقد تفتح 
داله, ويجمع على ديابيج ودبابيج . بالياء والباء» لأن أصله دباج بالتشديد. 

(مبَاعٌ في السّوقٍ) جملة في محل الجر على أنها صفة استبرق (تَأَحَذَّهَا) أي 
عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهذا من الآخذ بلا خلاف» وافائدة التكر ار العا كسد إن عا 


5 
20016 
م 


نَى رَسُوَلَ الله يلل فَقَالَ : يا وَسُولَ اللو ابتَعْ هَذِِ تَجَمَلْ بها لِلْعِيدٍ وَالوُقُودِء َقَالَ 
لَهُ رَسُولٌ الله 6ل : (إِنّمَا هَذِهِ لِيَامِنُ مَنْ لا خَلاقَ لَه فَلَبِتَ عُمَرُ مأ كاء الله أن يلككة 
ُّمَ أَرسَلّإِلَبِْ رَسُولُ الله يك بِجّْةِ ديباج» كَأَمْبَلَ بِهَا حُمَرُ فَأنَى بِهَا رَسْولَ الله كَل 
قَعَالَ : يَا رَسُولَ الله : إِنّكَ قُلْتّ: (إِنَّمَا هَذِه لِيَامنُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ) وَأَرْسَلْتَ إِلَىَ بِهَذِهِ 


الأخذ في الموضعين سواء» وأما على نسخة وجد فلا يجيء معنى التأكيد. 
(مأتَى) بها (رَسُوَ الله وفي رواية: فأتى بها رسول اللّه (هٍ كَقَالَ: يا 
سُولَ اللو ابْمَعْ)» أمر من الابتياع (هَذِهِ) إشارة إلى الجبة المذكورة» وقال 

الْكرْمَائِيَ إشارة إلى نوع تلك الجبة لا إلى شخصهاء. أقول وظاهر التركيب يشهد 

للأول» وفي رواية ابتاع بالآلف بعد التاء» وضبطه الْكَرْمَانِيَ والقسطلاني بهمزة 
الاستفهام؛ ولفظ المتكلم من المضارع» وعلى هذا يكون قوله تجمل بضم اللام 
على أنه استئناف بياني» كأنه قيل ما تصنعهاء فَقَالَ: تتجملء, أو بالجزم على أنه 

جواب للاستفهام» فافهم» وأغرب الْعَيْنِيَ حيث ضبطه بصيغة الأمرء وقال: 

وقياسه حذف الألف» ولكن بعض الرواة أشبع فتحة التاء؛ فصار ابتاع. 
(تَجَمَّلْ بِهَا) بالجزم على أنه جواب الأمرء وأصل تجمل تتجمل بتاءين» 

فحذفت إحدى التاءين » كما في «ؤتارا لعن 4 أصله : تتلظى. 


عو وه 


(لِلْعِيدِ وَالؤُقُووِ) وقد سبق في كتاب الجُمّعَة للجمعة بدل العيد» وهي رواية 
نافع والتي هنا رواية سالم» وكان ابن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا ذكرهما معّاء فأخذ 
كل راو واحدًا منهماء والوفود جمع وفدء وقال الْكَرْمَانِيَ : : القصة واحدة» 
والجمعة أَيْضًا عيد» لأنه لا يمكن أن تتعدد القصةء. لأن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا 
يتكرر منه مثلها قطعا. 

(قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل : إِنَمَا هَذِهِ لِيَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَّهُ) أي : من لا نصيب 
له في الجنةء خرج مخرج التغليظ في النهي عن لبس الحرير» وإلا فالمؤمن 
العاصي لا بد من دخوله الجنة» ولو اخرا فله نصيب منهاء وكذا خص من عمومة 
الاك بدليل ادر 

«قلّبتَ عُمَرٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مَا ضَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَتَّ» م أَرْسَلَ ِلَب 

سُولٌ الله كك بحب بجُبَّة داج ٠‏ كَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرٌ تَى بها رَسُولَ الله لة: قَقَالَ اي 
ْول الله : إِنَكَ قُلْتّ: أ«إِنْمَا هَذْهِ لِبَامنُ مَنْ لا كلاق لَهُ) وَأَرْسَلْتَ إِلَىّ بِهَذِهٍ 
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الجبََّ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كئِ: «تَبِيعْهَا أَوْ تُصِيبُ بِهًا حَاجَمَكَ» 


2 باب الجرّاب وَالدَّرَقِ يَوْمَ الجيدِ 


- 


الجُبّوء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ل : تَبيِعُهَا أَؤْ تُصِيبٌ بِهَا). أي : بثمنها (حَاجَنَكَ) 
وفي رواية الكشميهني : أو تصيب بكلمة أو وهيء إما بمعنى الواو أو للتقسيم» 
ومعناه تجعلها لبعض نسائك مثلاء ومن فوائد الحديث استحباب التجمل 
بالثياب في أيام العيدء والجمع وملاقاة الناس» ولهذا لم ينكر الشارع إلا 
كونها حريرًاء وهذا على خلاف بعض المتقشفين» وقد روي عن الحسن 
البصري أنه خرج يومًا وعليه حلة يمانية» وعلى فوقه جبة صوف» فجعل فرقد 
السبخي ينظر ويمس حلة الحسن ويسبح.ء فَقَالَ له يا فرقد ثيابي ثياب أهل 
الجنة» وثيابك ثياب أهل النارء يعني : القسيسين والرهبانء ثم قَالَ له يا فرقد 
التقوى ليس في هذا الكساءء وإنما التقوى ما وقر في الصدر وصدقه العمل . 

ومنها : استفهام الصحابة عند اختلاف القول والفعل ليعلموا الوجه الذي 
يصرف إليه الأمر. 
ومنها : ائتلاف الصحابة بالعطاء. وقبول العطية إذا لم يجر عن مسألة وفضل 
الكفاف . 

ومنها : جواز بيع الحرير للرجال والنساء وهبته» وهذا الحديث أشد حديث 
جاء في لبس الحرير. 

2 - باب الجرّاب وَالدَّرَق يَوْمَ الهيدٍ 

(باب) ذكر (الحرّاب) بكسر الحاء جمع حَرْبَة (وَالدَّرّقِ) بفتحتين» جمع 
دَرَقَةَء وهي الترس الذي يتخذ من الجلود» وكان السودان يلعب بهما (يَوْمَ العِيدِ) 
للسرور بهء وأشار بهذا إلى أن يوم العيد يوم انبساط وانشراح يغتفر فيه ما لا 
عفر اف غير / 

(حَدَْنَا أَحْمَدٌ) غير منسوب». وفي رواية أحمد ابْنُ عِيسَىء وبذلك جزم أبُو 
نُعَيُم في المستخرج» واسم جده حسان أبو عبد اللّه التستري. مصري الأصل » 
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قَالَ: حَدَّتَنَا اْنُ وَمْبِء قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرّوه أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَن الأَسَدِىَ 
حَدَّنَهُ عَنْ عُرُوَةَ» عَنْ عَائِْسَةَ» قَالَتٌ: دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كله وَعِنْدِي جارِيتَانِ 


مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وقال أبو علي بن السكن كل ما في الْبُّخَارِيَ 
حَدَّثَنَا أحمد غير منسوبء فهو أحمد بن صالحء وقال الحاكم روى الْبْخَارِيَ في 
كتاب الصلاة في ثلاثة مواضع عن أحمد عن ابن وهب,» فقيل إنه أحمد بن 
صالح» وقيل أحمد بن عيسى التستري» ولا يخلو أن يكون واحدًا منهماء فقد 
روى عنهما في جامعه ونسبهما في مواضععء وذكر الكلاباذي عن أحمد الْحَافِظ 
أحمد عن ابن وهب في جامع الْبَّخَارِيَء هو ابن أخي ابن وهبء قَالَ الحاكم : 
وهذا وهم وغلطء والدليل على ذلك أن المشايخ الذين ترك أبو عبد الله الرواية 
عنهم في الصحيح قد روى عنهم في سائر تصانيفه» كابن صالح وغيره» وليس 
عن ابن أخي وهب رواية في موضع» فهذا يدلك على أنه لم يكتب عنه أو كتب 
عنهء ثم ترك الرواية عنه أصلّاء وقال ابن مندة كل ما في الْبَّخَارِيَ حَدَّنَنَا أحمد 
عن ابن وهبء فهو ابن صالحء ولم يخرج الْبُخَارِيَ عن ابن أخي ابن وهب في 
صحيحه شَيْنَا وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. 

(قَالَ: حَدَثَنا ابْنُ وَهْبِ) عبد اللّه المصريء (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرّو) هو ابن 
الحارثء» وقد تكرر ذكره(أنَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبّْدِ الرَّحْمَن) ابن نوفل بن الأسود 
(الأسَدِيَ) بفتح الهمزة والسين المهملة القرشي المدني» يتيم عروة دخل مصر في 
زمن بني أمية» ومات سنة سبع عشرة ومائة» (حَدَّنْهُ عَنْ عروَة) ابن الزبير بن 
العوام» (عَنْ عَايْشَة) أم المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ورجال هذا الإسناد ما بين مصري 
ومدني» وقد أخرج متنه المؤلف في الجهاد أيْضَاء وفي باب نظر المرأة إلى 
الحبشة» وفي باب: إذا قام العبد يصلي ركعتين» وفي باب حسن العشرة مع 
الأهل» وفي باب أصحاب الحراب في المسجدء وأخرجه مسلم أَيْضًا في الصلاة. 

(فَالَت: دَخَلَ عَلَىّ) بتشديد الياء (رَسولُ الله يلِ) وزاد في رواية 
الرّمْرِيَ: عن عروة في أيام منى (وَعِنْدِي جَارِيَكَانِ) » تثنية جارية» والجارية 
في النساء كالغلام في الرجال», ويقال على من دون البلوغ منهماء وسيجيء 
في الباب الذي بعده من جواري الأنصار»ء وفي رواية الطبراني من حديث 
أم سلمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاءِ أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
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تَعْنيَانَ ِغِنَاءِ بُعَاتَ» 


وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروةء عَنْ أبيه عَنْ 
عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه قالت: دخل علي أبو بكر والنبي يَكِهِ متقنع» وحمامة 
وصاحبتها تغنيان عندي» وإسناده صحيح» لكن لم يذكر أخد من مصنفي 
أسماء الصحابة حمامة هذه نعم» ذكر الذهبي فق التجريد حمامة 3 بللال 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهّء اشتراها أَبُو بكر وأعتقهاء وقيل كانت كلاهما لعبد اللّه بن 
سلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (تَعَنْيَان) ترفعان أصواتهما بأشعار العرب» وزاد في 
رواية الزُّهْرِيَ تدففان بفاءين» أي: تضربان بالدف» وفي رواية مسلم عن 
هشام تغنيان بدف. 

وفي رواية النّسَائِيَ : بدفين» والدف بضم الدال وفتحها والضم أشهرء 
ويقال له أيْضًَا الكربال بكسر الكاف. وهو الذي لا جلاجل فيه» فإن كانت فيه 
فهو المزهرء ويأتي في الباب الذي بعده تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث» 
أي : قَالَ بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وسيأتي في الهجرة بما تعازفت بعين 
مهملة وزاي وفاء من العزف» وهو الصوت الذي له دوي» وفي رواية تقاذفت 
بقاف بدل العين» وذال معجمة بدل الزاي من القذف» وهو هجاء بعضهم 
لبعض» وعند أحمد في رواية حماد بن سلمة عن هشام» تذكر أن يوم بعاث يوم 
قتل فيه صناديد الأوس والخزرج. 

(بهِنَاءِ بْعَاتَ) الغناء بكسر الغين المعجمة وبالمد التغني» قَالَ الجوهري: 
الغناء بالكسر من السماع وبالفتح النفع» وقال ابن الأثير : ولم يرد به الغناء 
المعروف بين أهل اللّهو واللعب» وقد رخص عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في غناء 
الأعراب» وهو صوت كالحداء» وبعاث بضم الموحدة وتخفيف العين المهملة» 
وفي آخره مثلثة والمشهور أنه لا ينصرفء. ونقل القاضي عياض عن أبي عبيدة 
بالغين المعجمةء ونقل ابن الأثير عن صاحب العين خليل كذلك». وحكى عنه 
البكري في معجم البلدان» وجزم أبو مُوسَّى في ذيل الغريب بأنه تصحيف. وتبعه 
صاحب النهاية» وقال أبو مُوسَى وصاحب النهاية: هو اسم حصن للأوس» وفي 
كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت, هو موضع في ديار 
بني قريظة فيه أموالهم» وكان موخ ضع الوقعة في مزرعة لهم هناك» وقال الخطابي 
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فاضطجَعٌ عَلى الفِراشء وَحَوَلَ وَجَهَهَ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرء 


يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على 
الخزرج» وبقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سنة» حتى جاء ا لإسلام» فألف الله 
بينهم ببركة النّبِيَ يكةِ على ما ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان أول هذه الوقعة فيما 
ذكره ابن إسحاق وهشام بن الكلبي وغيرهماء أن الأوس والخزرج لما نزلوا 
المدينة وجدوا اليهود مستوطنين بها فحالفوهم» وكانوا تحت قهرهم ثم غلبوا على 
المرد اي الله لوايية أي جاساك عجان فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى 
كانت أول حرب وقعت بينهم حرب سمير بذ بضم السين المهملة وفتح الميم وسكون 
المثناة التحتية» وفي آخره راء بسبب رجل يقال له كعب من بني ثعلبة نزل على 
مالكابن الحجلان الخررصي» افتحالفه فقكله رجل من الأوس يقال له سير »فان 
ذلك سبب الحرب بين الحيين» ثم كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارات 
بالمهملات» ويوم فا رع بفاء وراء وعين مهملة. ويوم الفجار الأول والثاني» 
وحرب حصين , بن الأسلت». وحرب حاطب بن قيس» إلى أن كان آخر ذلك يوم 
بعاث» وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد» وكان يقال له حضير الكتائب» 
وجرح يومئذء ثم مات بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن 
النعمان وجاءه سهم في القتال فصرعه فهزموا بعد أن كانوا قد استظهرواء ولحسان 
وغيره من الخزرج» وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة 
مثبتة في دواوينهم» وسيأتي ما يتعلق بذلك في أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى. 
(قَاضطججع) يل (َلَى الفِرّاضٍ)» وفي رواية الزُهْرِيَ أنه تغشى بثوبهء وفي 
رواية لمسلم تسجى» أ : التف بثوبه» (وَحَوَّلَ وَجْهَهُ) الظاهر أنه للإعراض عن 
ذلك» لأن مقامه الأسنى يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إليه» لكن عدم إنكاره مَل 
يدل على تسويغ مثله على الوجه الذي أقره» إذ هو َل لا يقر على باطل» 
والأصل التنزه عن اللعب واللّهرء فيقتصر على ما ورد فيه النص وقنَا» وكيفية. 


(وَدََلَ آَبُو بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويروى وجاء أَبُو بَكُرء وفي رواية 
ينام بن عروة فى الاي الي عدءه ا 
الغناء. 
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َاْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِرْمَارَةُ الشَيْطَانٍ عِنْدَ النَبِيَ بثو كَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله كه فَقَالَ: 
«دَعْهُمَاا و لقا مواق مجان ومكي وخام ا وا نت اما واو محمد بول اوموق ال 11 الو 1 ا 


(قَانْتَهَرَنِي) أي : زجرنيء وفي رواية الزُّهْرِيَ: فانتهرهماء أي : الجاريتين» 
والتوفيق بينهما أنه نهر عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لتقريرها ذلك» ونهرهما لفعلهما 
ذلك في بيت النَِ َكِة. 

(وَقَاكَ: مِرْمَارَةٌ الشَّبْطانِ عِنْدَ التي كل) المزمارة بكسر الميم» يعني بها 
الغناء أو الدف» وهمزة الاستفهام قبلها مقدرة» وهي مشتقة من الزمرء وهو 
الصوت الذي له صفيره وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى 
الشيطان من جهة أنها تلهى وتشغل القلب عن ذكر اللّهء وفي رواية حماد بن 
متلية عدن أخمل + فقال: يا عاد الله؛ أيمزمور عند رسول الله كله قال 
القرطبي: المزمور الصوت. وضبطه القاضي عياض بضم الميم؛ وحكى 
فتحهاء وقال ابن سيده: يقال: زمر يزمرء كضرب يضرب»ء وزمر يزمر» كنصر 
ينصرء زميرًا وزمراناء غنى في القصب وامرأة زامرة» ولا يقال رجل زامرء إنما 
هو زمارء وقد حكى بعضهم رجل زامرء وفي الجامع في الحديث نهى عن كسب 
الزمارة يريد الفاجرة» وفي الصحاح: ولا يقال للمرأة زمارة» وفي كتاب ابن 
التين : الزمر الصوت الحسنء؛ ويطلق على الغناء أَيْضّاءِ وجمع المزمار مزامير. 
وهذا من الصديق إنكار لما سمع معتمدًا على ما تقرر عنده من تحريم اللّهو 
والغناء مُظْلَفَاء ولم يعلم أنه كِ أقر من الغناء على هذا القدر اليسير في مثل ذلك 
الوقت» لأنه رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَ دخل فوجده يك مضطجعًا مغطى بثوبه» فظنه نائمّاء 
فبادر إلى إنكار ذلك قيامًا عَن النَيِ كلل. 

(تَأَفْبَلَ عَلَْو). أي : على أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (رَسُولُ اللو يكِِ) وفي رواية 
الزْمْرِيَّ: فكشف النَبِيَ ل عن وجهه. وفي رواية فليح فكشف رأسه. وقد 
أمضى أنه كان ملتفاء (فَقَالَ): يا أبا بكر («دَعْهُمًَا))2 أي : الجاريتين» أ 
اتركهماء وفي رواية: دعهاء أي : عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه وزاد في رواية هشام 
يا إبا بكر أن لكل قوم عيدًاء وهذا عيدناء فهذا تعليل لنهيه كَلِْةِ إياه بقوله دعهما 
وبيان لخلاف ما ظنه أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه لكونه 
دخل فوجد النَبَِ كَل مغطى بثوبه نائماء فأوضح النَبىَ كل الحال وبين ٠‏ الحكمة 
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مثل النيروز والمهرجان. وأن هذا اليوم يوم عيدناء وهو يوم سرور شرعي؛ فلا 
ينكر فيه مثل هذاء كما لا ينكر في الأعراس على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي 
يهيج النفوس إلى أمور لا تليق» ولهذا جاء في رواية وليستا بمغنيتين يعني لم 
تتخذا الغناء صناعة وعادة» وروى النَّسَائِي وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قدم النَبَِ كَكِ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء كَقَالَ: قد أبدلكم 
لله تعالى.بهنا خيرًا منهها يوم القطر والأصحى. 

(كَلَمًا غَمَلَ). بفتح الفاء. أي : أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (عُمَْ تق )شوانت 
لماء والغمز بالمعجمتين» الإشارة بالعين والحاجب أو اليدء والرمز كذلك. 
(فَحَرَجَنَا) » بفاء العطف. وفي رواية: خرجتا بدون الفاء بدل أو استعناف. 

(وَكَانَ يَْمَ عِييِ) القائل بذلك عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاٍ ويدل عليه ما نوقع في 
رواية الجوزقي في هذا الحديث». وقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كان يوم عيد» 
وبهذا يظهر أيْضًا أنه موصول كغيره» وقد جمعه مع السابق بعض الرواة» 
وأفردهما آخرون. 

(يَلْعَبُ) وفي رواية: يلعب فيهء أي : في ذلك اليوم» وسقط في رواية لفظ 
فيه (السُّودَانُ) وفي رواية الرُّمْرِيَ والحبشة يلعبون في المسجد(بالدَّرَقِ 
وَالحِرَابِ» قَإِمَا) بكسر الهمزة» وهي تدل على ترددها فيما كان وقع منها. هل 
كان لني كِِ أذن لها في ذلك ابتداء منه من غير سؤال منهاء أو كان عن سؤال 
منها إياه في ذلك » وقوله : (سَأَلْتّ)» ٠‏ يحتمل أن يكون بلفظ المتكلم وحده. وأن 
يكون بلفظ الغيبة» أي : التمست (النَبِيّ) وفي رواية رسول الله يكو النظر إليهم ١‏ 
(وَإِمَا قَالَ) َكل التي ار 1 علج رجهي اسوك و1 


المصدرية فى تنظرين مرادة. والتقدير: أت تشتهين تشتهين النظر إلى السودان. 


زلا أطرافه 2 087 2907. 2.3530 3931 تحفة 16391. 
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فَقَلتٌّ: تعمء فأقامنى وَرَاءَمُ خدي على خدى وَهَوَ يُقول : «دُونَكمْ د ا نا 


(مَقَلْتُ: نَعَمْ) وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك» ففي رواية التَّسَائِيَ من 
طريق يزيد بن رومان عنها سمعنا لغطًَا وصوت صبيانء فقام التنبي كله فإذا 
حبشية تزفن» أي : ترقص والصبيان حولهاء فَقَالَ: يا عائشة تعالي فانظري» 
فهذا يدل على أنه سألهاء وفي رواية عبيد بن عمير عند مسلم عنها أنها قالت 
للعابين» وددت أني أراهم» ففي هذا يحتمل أن يكون السائل هو الى كله وأن 
تكون عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا لا كما جزم به البعض أنها سألته» وفي رواية النّسَائِيَ 
من طريق أبي سلمة عنهاء دخل المسجد الحبشة يلعبونء فَمَالَ لي النَّبِي كل : يا 
حميراء» أتحبين أن تنظري إليهم #اقتلعة تممه ]ساف فيه كال الكافةا 
الْعَسْقَلَانِيَ: :اولم أرقي علي صبدق ذكر الحميراء الاي هذاء وقال الْعَبِنِىٌ : 
روي من حديث هشام بن عروة عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه قالت: 
أسخنت ماء فى الشمسء فَقَالَ النّبى يله : لا تفعلى يا حميراء؛ فإنه يورث 
البرص» وهذا الحديث وإن كان ضعيمًا ففيه ذكر الحميراء؛ وفي مسند السراج 
من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النَّبِي كلل 
ويتكلمون بكلام لهمء فَقَالَ ما يقولونء قَالَ: يقولون مُحَمَّد عبد صالح. 

(كَأَكَامَيِي وَرَاءَه حَدي عَلَى خَدّ) أي : متلاصقين» فهي جملة حالية بدون 
الوا درن على ال ال ا و 141 الع : 36]» أي : متعادين» 
والتحقيق في تلك المسألة أنه إذا أمكن وضع مفرد مقام تلك الجملة يكون كونها 
حالاء بدون الواو فصيحًاء وإلا فلا كذاء قاله الْكَرْمَانَِء» وتعقبه الْعَيْنَِ بأنه لا 
يحتاج إلى ذلك التفعيل» فإن كل جملة» أي: جملة كانت لا يكتسى محلها 
إعرابًا إلا إذا وقعت موقع المفردء فافهم. وقد اختلفت الروايات في هذا اللفظء 
ففي رواية مسلم بن هشام عَنْ أبيه فوضعت رأسي على منكبه» وفي رواية أبي 
سلمة فوضعت ذقني على عاتقه. وأسندت وجهى إلى خده» وفي رواية عبيد بن 
عمير عنها أنظر بين أذنه وعاتقهء وفي رواية الرُهْرِيَ عن عروة التي يأتي بعد 
فيسترني وأنا أنظر» .وقد مضى في أبواب المسجد بلفظ يسترني بردائه (وَهُوَ) كلل 
ل 0 ال ا اا لوا 
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يَا بَتِي أَرْفِدَةَ» حَنَّى إِذَا مَلِلْتُء قَالَ: «حَسْبّكِ؟» قلتٌ: نَعَمْ قَالَ: «قَادْهى0". 


الزموا ما أنتم فيه وعليكم به» والعرب تغري بعليك وعندك وأخواتهما. 

(يَا بنِي أَرْفِدَة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وفتحها والكسر أشهرء 
ومو لنت العيفة ا وزانت عي الاأند ركز احم متهم ب فشر وا قل المي 
يا بني الإماءء وفي رواية الزّهْرِيْ عن عروة فزجرهم عمر رَضِيَ الله عَنْه فَقَالَ 
التي يك : «أمنا بني أرفدة» وبين الزُّهْرِيَ أَيْضًا عن سعيد عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهٌّ وجه الزجرء حيث قَالَ فأهوى إلى الحصباء ء فحصبهم بهاء فََالَ النَّبِىَ يل : 
«دعهم يا عمر»؛ وسيأتي في الجهادء وزاد أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه فيه» فإنهم بنو 
أرفدة كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم» وهو من الأمور المباحة» فلا إنكار 
عليهم» قَالَ المحب الطبري وفيه تنبيه على أنهم يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم» 
لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص» 
وقوله: أمنا بني أرفدة منصوب بفعل محذوف» أي: ائمنوا أمنًا ولا تخافواء 
يجوز ايكون أمنا الذئ هو معدن اقيم معام الضفة» » كقولك: رجل عدل» 
أي : عادل» والمعنى كونوا آمنين يا بني أرفدة» وقال ابن التين : وضبط في بعض 
الكفت آمثا غلى:وزن قاعلة ويكون أنِضًا بمعدى آمتين. 

(حَنَّى إِذَا مَلِلْتُ) بكسر اللام من الملل» وهوالسامة. وفي رواية الرّهْرِيَّ 

حتى أكون أنا الذي أسأم. ولمسلم من طريقه حتى أكون أنا التي أنصرف. 

(قَالَ: «حَسْبّكِ؟) أي: أكافيك هذا القدرء بحذف همزة الاستفهام 
والخبر» ٠‏ قيل: لا داعي إلى حذف همزة الاستفهام, ؛ مع أن في جوازه كلامًاء 
انتهى » يريد به ما في بعض حوا” شي المغني من أن حذفها عند أمن اللبس من 
الضرورات فتأمل» وفي رواية يزيد بن رومان عند النَّسَائِيَ أما شبعت أما شبعت» 
قَالَ : فجعلت أقول لا لا نظر منزلتي عنده» وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا 
رسول اللّه لا تعجل؛ فقام لي ثم قَالَ: حسبك» قلت: لا تعجل. قالت: وما بي 
حب النظر إليهم» تا ن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. 

(قُلْتٌ: نَعَمْ). حسبي (قَالَ : «قَاذْهَبِي») فإن قيل قولهاء نعم يقتضي فهمها 


(1) أطرافه 454» 455. 988. 2906. 3529» 5190. 5236 تحفة 16391. 
أخرجه مسلم في العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم (829). 
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الاستفهام. فالجواب: أنه ممنوع» لأن نعم قد تأتي لتصديق المخبر ولا مانع من 
جعلها هنا كذلك؛ واللّه أعلم . 

وفي الحديث وجوه من الكلام : 

الأول: في الغناء» وقد أجازت الصحابة رضي اللّه عنهم غناء العرب الذي 
هو الإنشاء والترة تن وأجاروا العداء رمعل في حضرته ليس بحرام ولا يجرح 
الشاهدء ومذهب أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تحريمه» وبه يقول أهل العراق ومذهب 
الشَافِعَِ كراهته لاء وهوالمشهور من مذهب مالك» واستدل جماعة من 
الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» ويرد عليهم بأن 
غناء الجارتين لم يكن إلا في وصف الحرب والشجاعة وما يجري في القتال» 
وهو إذا انصرف إلى معنى التحريض على قتال الكفار كان معونة في أ مر الدين» 
فلذلك رخص يِل فيه وأما الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك الساكن 
ويهيج الكامن الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف الخمر ونحوها 
من الأمور المحرمة؛ كذكر الفواحش والمجاهرة بالمنكر بالقول» فهو من 
المحظور من الغناء المسقط للمروءة وحاشا أن يجري شيء منه بحضرته 
الشريفة عَكِنَةِ ولا اعتبار لما أبدعه الجهلة من الصوفية في ذلك» فإنك إذا 
تحققت أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم بخلاف 
السادة الصوفية» فإنهم بريئون من ذلك وباللّه المستعان» وقال بعض مشايخنا 
مجرد الغناء والاستماع إليه معصية حتى قالوا استماع القرآن بالألحان معصية 
والتالي والسامع آثمان» واستدلوا في ذلك بقوله تعالى : «إوَينَ ألنّاين من يَنْمرِى 
لَهْوَ ألحَدِيثْ» [لقمان : 216 جاء في التفسير أن المراد به الغناء» وفي فردوس 
الأخبار عن جابر رَضِيَ الله عَنُْ أنه قَالَ : احذروا الغناء فإنه من قبل إبليس » وهو 
شرك عند اللّه ولااتعي الشيطان. ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس 
ونحوه إباحة غيره من آلات اللّهو كالعود ونحوهء وسكل أبو يوسف عن الدف 
أتكرهه في غير العرس مثل المرأة في منزلها والصبي قَالَ لا أكرهه وأما الذي 
يجيء مله اللعين الفاح و الشفاة فإني أكرهه . ْ 

الثاني : جواز سماع صوت الجارية بالغناء الخالي عن المحرمات» ولولم 
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تكن مملوكة له. لأنه و لم ينكر على أبي بكر سماعهء بل أنكر إنكاره واستمرتا 
إلى أن أشارت إليهما عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا بالخروج» ولكن لا يخفى أن محل 
الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك» وقال المهلب الذي أنكره أَبُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
كثرة التنعيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى التطريب بالألحان» ألا ترى أنه لم 
ينكر الإنشاد» وإنما أنكر متشابهة الزمر بما كان فيه من اختلاف النغمات 
والأطراب فهو الذي يخشى منهء وقطع الذريعة فيه أحسن» وما كان دون ذلك 

من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير 
منهي عنهء وقد روي عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه رخص في غناء الأعراب» وهو 
صوت كالحداءء إلا أنه رقيق . 

الثالث : أنه قد استدل به ابن حزم» وقال: الغناء واللعب والزفن في أيام 
العيدين حسن في المسجد وغيره؛ وقال ابن التين: كان هذا في أول الإسلامء 
فتعلم القتال» وقال أبو الحسن في التبصرة هو منسوخ بالقرآن العظيم» ٠‏ قَالَ 
تعالى: طإِتَمَا يمْمْدُ مَسَجدٌ ألَّهِ» [التوبة: 18]الآية» وبقوله يكِِ: «جنبوا 
اجاح ادي رسي 6م 

الرابع: أن في الحديث جواز اللعب بالسلاح للتدريب على الحرب 
والتنشيط عليه أن فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب» وإنما يكره 
لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك» ونظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي 
سمي نه لا وج و ار ف 1 
وقيل هذا كان قبل نزول قوله تعالى : «إوَثُل لِلمْؤْستِ يَنْضْضْنَ مِنْ أصِرِهِنَ # 
[النور: 31]» وقيل :كان ذلك قل مود عائقة روي الله علهاء . وفيه نظرء لأن 
في رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع » 
فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة. 

الخامس : أن فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما 
يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة؛ لكن الإعراض مع 
ذلك أولى . 


السادس : أن فيه جواز إظهار السرور في الأعياد وذلك من شعار الدين . 
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السابع: أن فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كانت له 
بذلك عادة. 

الثامن: أن فيه جواز تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج» وإن تركه الزوج» إذ 
التأديب وظيفة الآباء» والعطف مشروع من الأزواج للنساء . 

التاسع: أن فيه جواز الرفق بالمرأة واستجلاب مودتهاء وأنه ينبغي للمرء أن 
يعاشر مع أهله وإيثار مسارهم فيما لا حرج عليهم فيه. 

العاشر : أن مواضع الصالحين» وأهل الخير تنزه عن اللَّهو واللغو وإن لم 
يكن فيه إثم . 

الحادي عشر : أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى 
إنكاره» ولا يكون في ذلك افتيات على شيخه» بل هو أدب منه ورعاية لحرمته 
وإجلال له من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسهء وإنما سكت رسول الله وَكِدِ 
عنهن لأنه مباح» وكان هذا من رأفته وحكمه. 

الثاني عشر : أن فيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته» 
تيكعيل أن أبا بكر رَعِنَنَ الله عَنْهأت النن ل نان فخدى أن يسيفظ فيعضت 
على ابنته؛ فبادر إلى سد هذه الذريعة» وفي قول عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا في آخر 
هذا الحديث,. فلما غفل غمزتهما» فخرجتا دلالة على أنها مع ترخيص الي كَل 
لها في ذلك الوقت راعت خاطر أبيها أو خشيت غضبه عليها فأخرجتهماء 
واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعن أبيها. 

الثالث عشر : أن فيه جواز اكتفاء المرأة في التستر بالقيام خلف من تستر به 
من زوج أو ذي محرم» الخامس عشر : أن فيه ما كان له يَكِلةِ من الخلق الحسن 
واللطف وحسن الشمائل علد 

قال ابن بطال: حمل السلاح يوم العيد لا مدخل له عند العلماء في سنة 
العيد ولا في هيئة الخروج إليه. لكنه جائز عندهم » وأما لعب الحبشة فليس فيه 
أنه يك خرج به في العيد» ولا أمر أصحابه بالتأهب به ولم تكن الحبشة له َك 
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1 - حَدَّئَنَا حَجَاجٌ: قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌء قَالَ: رق ا 00 


عسكرًا ولا أنصارًاء وإنما هم قوم يلعبون». وإنما فاكدة هذا الحديث إباحة النظر 
إلى الله إذا كان فيه تدريب الجوارح على تقليب السلاح لتخف الأيدي بها في 
الحرب» واللّه أعلم. 
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باب سنية الدّعَاءٌ فِي العِيدٍ هكذا في رواية أبي ذر عن الحموي» ومطابقته 
لتحديك البرات رقي اللشاهنة فى قوله ومخطية فإن البخظ: تقعيل كلل الدعاء 
وغيره من أحكام العيد» وقد روى ابن عدي من حديث الباثلة أنه لقي التي لل 
يوم عيدء فَقَالَ: تقبل اللّه منا ومنكء قَقَالَ: نعم» تقبل اللّه منا ومنك» لكن في 
إسناده مُحَمَّد بن إِْرَاهِيم الشامي. وهو ضعيفء وقد تفرد به مَرْفُوعَاء وخولف 
فيه» فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه سأل 
رسول الله كَل عن ذلكء فَقَالَ: ذاك فعل أهل الكتابين» وإسناده ضعيف أَيْضَاء 
لكن في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير أن أصحاب النَّبِيِ يكل كانوا 
إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وقد ضرب في بعض 
الأصول على قوله الدعاء فى العيد» وهو ساقط فى رواية ابن عساكر» وقال 
أبن رشيد : أراه تضتحيفًا + وكأنه كان باب اللعب في العيد» انتهى : 

فيناسب حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الثاني من حديثي الباب» وفي رواية 
الأكثرين (باب سُنَّةٍ العِيدَيْن نِ لأَهْل الإشلام)؛, وعليه اقتصر الإسماعيلي وأبو 
نعيم» وقيد بأهل الإسلام إشارة إلى أن سنة أهل الإسلام في العيد خلاف ما 
يفعله غير أهل الإسلام في أعيادهم» كما ذكر في الحديث أن لكل قوم عيدًاء 
وهذا عيدناء فإن قيل الحديث الآتى فى هذا الياب فى بيان سنة عيد النحرء فما 
وجه قوله سنة العيدين بالتثنية» فالجواب أن من أعظم سنن العيدين الصلاة ولا 
يخلو العيدان منهماء فلذلك ذكره بالتثنية. 


(حَدَّثنًا حَجَاِج) هو ابن منهال السلمي الأنماطي البصري» وقد تقدم في آخر 
كتاب الإيمانء (قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ) أي: ابن الحجاجء (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
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رتك قَالَ : سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ تحن التراء» قَالَ : سَمِعْتٌ النَبِىَ يل يَحْظبٌ » فَقَالَ : "إن 
م وصب (1)» 


وَل مَا نيد ين يَوِينَا هذا أن نضلن» » نُمَ نَرْجِمَ» قَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أصَاب ت سنتنا » 


لإا 7 بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية؛ وفي آخره دال مهملة 
ابن الحارث اليامي الكوفي» وكل ما في الْبَّخَارِيَ زبيد فهو بالباء الموحدة» وكل 
ما في «الموطأً»» رواسا ذكره الْعَيْنِيَ. 

(قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة» عا 
ا ا 0 
بصري وواسطي وكوفيء وقد أخرج متنه المؤلف في العيدين والأيمان والنذورء 
وأخرجه مسلم في الذبائح» وأبو داود في الأضاحي. وكذا التَرْمِذِيَء وأخرجه 
النَّسَائِيَ في الصلاة واللأضاحي. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ التَبِىَ ل يَحْظبٌُ» فَقَالَ: إِنَ أَوَلَ مَا نَبْدَأْ ِنْ يَؤْعِنَا)ء جملة 
حالية» وقيل أحد مفعول سمعت» وهو على مذهب الفارسي والصحيح أنه لا 
يتعدى إلا إلى مفعول واحد» أي : في يومناء كما في رواية (هَذَا) يوم عيد النحر 
(أَنْ نُصَلَّىّ) صلاة العيد أي : أول ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي 
بدأنا بهاء فعبر بالمستقبل عن الماضي» وسيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى. 

4 نم نَرْجِعَ) بالنصب عطمًا على نصلي» وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره» ل ل رج لحرا لوعي ادر 0ج لخدي لاوس بد 
الآتية إن شاء الله تعالى في هذا الحديث بعينه خرج وَل يوم أضحى إلى البقيع ؛ 
فصلى ركعتين » » ثم أقبل علينا بوجههء وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ 
بالصلاة ثم نرجع فننحر» وقد روي أن أول صلاة عيد النْبي يَكِِ صلاة عيد الفطر 
في السنة الثانية من الهجرةء ذكره القسطلاني. 

(فَْمَنْ فْعَلَ) أي : الابتداء بالصلاة ثم النحرء (فَمَدُ أَصَاب سُنَتَنَا) قَالَ الزين 
ند ده مار .أن الصا الاق ال و لمر وأما ما سواهما من الخطبة 
والنحر وغير ذلك من أعمال البر فبطريق التبع» وهذا القدر مشترك بين العيدين» 
وبذلك يحصل المناسبة بين الحديث والترجمة» كما سبق, ثم إن ظاهر الحديث 
إداق أطرافه 5 265 968. 2976 2.983 5545 5556 5557 5560 5563 6673 

-تحفة 2/21-1769. 
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أن صلاة العيد سنة» ولكنها مؤكدة» وهو قول الشَافِعِيَء وقال الإصطخري من 
أضحابه فرض كفاية» وبه قَالَ أحمد ومالك في رواية وابن أبي ليلى» والصحيح 
عن مالك أن قوله كقول السَّافِعِنَ» وعند أبى حَنِيمَةَ وأصحابه واجبة على الأعيان» 
كال ضاحب الهذانة : وتكي صناذة العيد علن كل :مق تجتب غليه الخلقة: بوني 
مختصر أبي مُوسَى الضرير هي فرض كفاية» وكذا قَالَ في الغزنوي» وفي الغنية 
قيل: هي فرض» ونقل القرطبي عن الأصمعي: أنها فرض» واختلف فيمن 
يخاطب بالعيد» فروى ابن القاسم عن مالك إذا كان في القرية عشرون رجلا أرى 
أن يصلوا العيدين» وروى ابن نافع عنه أنه ليس ذلك إلا على من يجب عليه 
الجَمّعَةء وهو قول الليث وأكثر أهل العلم فيما حكاه ابن بطال» وقال الأوزاعي: 
من آواه الليل إلى أهله فعليه الجَمّعَة والعيد» وقال ابن القاسم وأشهب : إن شاء 
من لا يلزمهم الجْمّعَة أن يصلوها بإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهم» فإن خطب 
فحسن » وحجة أصحابنا في الوجوب مواظبة النَبِيَ كلِ من غير ترك» واستدل شيخ 
الإسلام على وجوبها بقوله تعالى : لوَُِكَبْرُوا لَه عل ما هَدَسْكُمَ © [البقرة: 
5ه قيل : المراد صلاة العيد والأمر للوجوب . 


وقيل في قوله تعالى : «فْصَلٍ لرَبْكَ وَأمْحَرَ 4)©9. أن المراد به صلاة عيد 
النحر»ء فتجب للأمر به» واستدل المالكية والشافعية بحديث الأعرابي في 
الصحيحين » هل على غيرها » قَالَ: لا إلا أن تطوع . عدوت سين تلرات؟ 
كتبهن اللّه في اليوم والليلة» والجواب عن الأول أن المراد بقوله كَكةِ لا لا شيء 
عليك غيرها من الفرائض العينية» وصلاة العيد ليست كذلك»ء وعن الثانى بأن 
المراد به الصلوات المتكررة كل يوم وصلاة العيد ليست منها أَيْضَاء واستدل 
الحنابلة بقوله تعالى : #فْصَلٍ لرَيِكَ وَأخحَرَ 9 » [الكوثر: 2]» وهو يدل على 
الوجوب» وحديث الأعرابى يدل على أنها لا تجب على كل واحدء» فتعين أن 
تكوة قرفن على الكنايت مجوا به ظاهر دنا أحبي كس معدلل العالف: 
والشافعة: 

وفي الحديث أَيْضًا : أن الخطبة بعد الصلاة» وقد روى الْبُخَارِيَ ومسلم عن 
نافع عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كان رسول الله يك ثم أَبُو بكر وعمر 
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>0 عرو م وو مم - ..يغز ل 6س 6 ع - 1 3 
2 - ححدثنا عْبَيْدَ بْنُ إِسْمَاعِيل» قَالَ: حَدَّتْنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : دَخَلَ أبُو بَكْر وَعِنْدِي جَارِيَئَانِ مِنْ جَوَارِي الأنْصَار 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا يصلون العيد قبل الخطبة» وقال ابن بطال فى الحديث أن صلاة 
العبد يلقةه :وات الهد لأيقوة الا يقد ضلةة العيد ران الحظة انما عي 
وقال الْكَرْمَانِيَ : لا خير ممنوع؛ بل المستفاد منه أن الخطبة مقدمة على الصلاة» 
وقال الْعَيْنَِ : لا نسلم ما قاله» لأنه صرح بأن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة ثم 
النحرء ولقد غرّ الْكَرْمَانِيَ ظاهر قوله يخطب. فَقَالَ: والفاء فيه تفسيرية» فسر من 
خطيته التي خطب بها بعد الصلاة أن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة» وأنها هي 
الأمر المهم» والخطبة من التوابع» » حتى لو تركها لا تضر صلاته» بخللاف خطبة 
الجمّعَة» فإن قيل قد استدل النَّسَائِىَ بحديث البراء على أن الخطبة قبل الصلاة 
وترجم له باب الخطبة يوم العيد قبل الصلاة» واستدل في ذلك بقوله أول ما نبدأً 
به في يومنا هذا أن نصلي ثم نئحرء وتأول أن قوله هذا قبل الصلاة» لأنه كيف 
يقول أول ما نبدأ به أن نصلي » وهو قد صلى . 

فالجواب : ما قاله ابن بطال غلط النَّسَّائِيَ في ذلك» لأن العرب قد تضع 
الفعل المستقبل مكان الماضيء» فكأنه قَالَ يل أول ما يكون الابتداء به في هذا 
اليوم الصلاة ة التي قدمنا فعلها وبدأنا بهاء وهو مثل قوله تعالى : توما نقموأ مِنْهَمْ 
إلا أن يوأ يسوم [البروج : ا ا ال 0 
النَّسَائِيَ نفسه خطب يوم النحر بعد الصلاة» وفي الحديث أيْضًا أن النحر بعد 


الفراغ من الصلاةء وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 
(خدننا يد بْنْ إِسْمَاعِيل). بتصغير الاسم الأول الهباري القرشي الكوفي» 
وقد مر في باب نقض المرأة شعرها في كتاب الحيض » (قَالَ : حَدَنَنا بو أُسَامَة) 
بضم الهمزة حماد بن أسامة» (عَنْ هشام), هو ابن عروة» (عَنْ أَبِيه) عروة بن 
الزيس» لصن ايش م المؤنين (رَضِياللَه عه ٠‏ قَالْتْ : مَخَل) أي 0 
لاد لامها كا اود ع ادا ردي لاض ا 


إن شاء اللّه تعالى في النكاح. 
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تُعَنْيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأنْصَارٌ يَوْمَّ بْعَاتَء قَالَتْ : وَلَمْسَنَا بمُعَنيتيْنِء فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : اي 
الشّيْطانِ فِي بَيْتِ رَسُولٍ الله يك وَذَِكَ فِي يَوْم عِيدِ» قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «يَا أَيَا بَكر» 
إِنَ لكل قَوْم عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا ". 


(نُعَنَيَان) ولمسلم في رواية هشام أَيْضًا بدف وللنسائي بدفين» ويقال له أَيْضًا 
الكربال بكسر الكاف» وهو الذي لا جلا جل فيه» فإن كانت فهو المزهر 

(بمَا)» وفي رواية: مما (تَقَاوَلَتٍِ الأنْصَارٌ) أي : بما قَالَ بعضهم لبعض من 
فخر أو هجاء يتعلق بالحرب والشجاعة» وفي الهجرة عند المؤلف بما تعازفت 
بعين مهملة وزاي؛ وفي رواية: تقاذفت بقاف بدل العين وذال معجمة بدل الزاي 
من القذف» وهو هجاء بعضهم لبعض (يَوْمَ بُعَاتَ), قد تقدم أنه حصن للأوس» 
أو موضع في ديار بني قريظة فيه أموالهم. 

(قَالْتْ) عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (وَلَيْسَتَا) أي: الجاريتين (بِمُعَْيَنَيْنِ). أي : 
نكن" اداه غادة لبمار لاعتنا سعووفنا ةيف وقال القاضي عياضء. أي : ليستا 
ممن تغني بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب 
بأهل الجمال وما يحرك النفوسء كما قيل : الغناء رقية الزناء» وليستا أَيْضًا ممن 
اشتهر بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير. وعمل يحرك الساكن» ويبعث 
الكامن ولا ممن اتخذه صنعة وكسبًا» وقال الخطابى : المغنية هى التى اتخذت 
الغناء صناعة» وذلك مما لا يليق بحضرة النَّبِىَ يكل وأما الترنم بالبيت والبيتين 
وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظورء فليس مما يسقط 
المروءة؛ وحكم اليسير منه خلاف حكم الكثير. 

(فَقَالَ أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَمَرَامِيرٌ الشَّيْطَانِ) بالرفع على 
الابتداء» وفير وواية: أبمزامير الشيطان» أي: أتلتبسون .وتشتغلون بها (في 
بيْتِ رَسُولٍ الله يكل وَذَلِكَ في يَوْمٍ غيل ؛ عِيدِء كَقَالَ رَسُولُ الله كله: 9 يَا أَبَا بَكْرء 
إن لِكُل قَوْمٍ عِيدًَا وَهَذا) اليوم (عِيدَنا), وإظهار السرور في العدير من 
شعائر الدينُ وأعلى أمره» قَالَ الخطابى: وقيل فى الحديث دليل أن العيد 
موضوع للراحات» وبسط النفوس إلى ما يحل من الدنياء والأكل والشرب 
والجماع ألا يرى أنه أباح الغناء من أجل عذر العيدء واللّه أعلم . 


زداق أطرافه 9 987. 2907. 3530. 3931 تحفة 16801. 
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4 باب الأكل يَوْمَ الِطر قَبْلَ الخرُوجٍ 
3 - حَدَّثََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيمٍ» كزنا سيل تلريا ديرت 


هُسَيْمْء قَالَّ: أخيرنا عد الل أن ابي لخر زن اتن ».عن أنَسء قَالَ: «كَان 
رَسُولُ الله يل لا يَعْدُو يَوْمَ الفظر حَبَّى يَأكُلَ تَمَرَاتِ) 


ثم مطابقة الحديث للترجمة المروية عن الحموي غير ظاهرة» إلا أن يتكلف». 
ويقال إن قوله عَلِنِ وهذا عيدنا تقرير منه لما وقع من الجاريتين في هذا اليوم الذي 
هو يوم السرور والفرح وتقريره رضاه بذلك» والرضى منه يَكِْةٌ يقوم مقام الدعاءء 
وأما مطابقته للترجمة المروية عن الأكثرين» فلا تتأتى» إلا إذا حملنا لفظ السنة 
على معناها اللغوي», وبهذا المقدار يستأنس به وجه المطابقة» وفيه الكفاية. 

4 باب الأكل يَوْمَ الفِطر هَبْلَ الخُرُوجٍ 

(باب الأكل يَوْمَ) عيد (الفِظرٍ قبل الخرُوج) إلى المصلى لأجل صلاة العيد. 

١حَدَننا‏ مُحَمُّ ْنُ عب لرّحِيمِ) المشهور بالصاعقة. قَالَ : (حَدَّنَنَا) وفي 
رواية: أَخْبَرَنَا (سَعِيدٌ بْنُ سُلَْمَانَ) الملقب بسعدويه. فَالَ: (حَدَّتْنَا هُشَيْمٌ) بضم 
الهاءرولت المعيشية ءاقلو ابن يشير بم الموحدة وفتح المعجمة» ابن القاسم 
ابن دينا السلمي الواسطيء» (قَالَ : أَخْبَرنَا عُبيدُ الله بْنُ أبي بَكْرِ بْنِ أنس) بتصغير 
الاسم الأول؛ (عَنْ) جده (أَنَس) أي : أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهٌ كما في 
رواية» ورجال هذا الإسناد ما بين بغدادي وواسطي ومدني» وشيخ الْبُخَارِيَّ فيه 

من أفراده؛ وقد أخرج متنه التَرْوِذِيَ أيْضًا عن قتيبة عن هشيم» كما ذكره الْعينيَ» 
وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أحمد بن منيع» واب بن بان عن أفى بك بن أبي 
ا 1 ا اي 
حفص بن عبيد اللّهء عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(قَالَ : كانَ رَسُولُ اللَهِ كل لا يَغْدُو) وفي لفظ ابن ماجة لا يخرج (يَوْمَ) عيد 
(الفِظر حَتَّى يَأكُلَ تَمَرَاتِ) وفي لفظ ابن حبان والحاكم ما خرج يوم فطر حتى يأكل 
تمرات ثلاثا أو خمسًا أو سبعّاء أو أقل من ذلك أو أكثر وترّاء وفى لفظ أحمد: 
ويأكلهن إفرادٌاء ففي الحديث أن السنة أن لا يخرج إلى المصلى يوم عيد الفطر إلا 
بعد أن يطعم تمرات وترّاء وله شواهد: 
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منها: حديث بريدة رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ كان رسول الله يك لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل»ء ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع»ء أخرجه التَرْمِذِيَ وابن ماحةء» 
وفي لفظ البيهقي : فيأكل من كبد أضحيته . 
الفطر حتى يغدي الصحابة من صدقة الفطر. أخرجه ابن ماجة» وفى سنده عمرو 
ابن صهبان» وهو متروك. 

ومنها : حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ» قَالَ: كان النَّبى كله يأكل 
يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» والبزار 
في مسنده» وزاد» فإذا أخرج صلى ركعتين للناس» وإذا رجع صلى في بيته 
ركعتين » وكان لا يصلي قبل الصلاة شَيْنًا يعني يوم العيدء وروى التَرْمِذِيٌ محسنًا 
عن الحارث عن علي رَضِيَ الله عَنْهَ» قَالَ: من السنة أن يطعم الرجل يوم الفطر 
المت ا كل اعد 7 1 الور ا بر 
يوم الفطرء وعن الشَّافمِيَ دنا اهم بن مُكد؛ ا ب تون د ملت 
أن النَّبِيَ كك كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان ويأمر بهء وهذا مرسل» وقد 
روي مَرْفُوعًا عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ورواه الشَّافِعَِ بمعنا ه عن ابن غ المسيب » 
وعروة بن الزبير عن السائب بن يزيد» قَالَ: مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو 
يوم الفطرء وعن أبي إسحاق عن رجل من الصحابة رضي اللّه عنهمء أنه كان 
يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلي» وعن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
كان يخرج إلى المصلى ولا يطعم شَيَّاء وعن إِبْرَاهِيمء قالَ: إن طعم فحسن» 
وإن لم يطعم فلا بأس» وحكى الدارقطني عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ إن شاء 
أكل» وإن شاء لم يأكل» وكان بعض التابعين يأمرهم بالأكل في الطريقء قَالَ 
ابن المنذر والذي عليه الأكثر استحباب الأكل» انتهى» قيل : فإن لم يفعل ذلك 
في شرح المهذب عن نص الأم أنه يكره تركهء ثم الحكمة في الأكل قبل صلاة 
عيد الفطر. هي أن يعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاة عيد الفطرء فإنه كان محرمًا 
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ساد ةمه 


وَقَالَ مُرَجََى بْنُّ رَجَاعٍ حَدَّنَِي عُبَيْدُ اللّى قَالٌ: َدَة ا عَنِ النَّبِيَ للق 


2-00 
«وَيأكُلْهُنَ ونر00©. 


قبلهاء كما ذكره القسطلاني» وأما الحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من 
تقوية البصر الذي يضعفه الصوم. وهو أيسر من غيره» ومن ثمة استحب بعض 
التابعين أن يفطر على الحلو مُظَلَّقَاء كالعسل» رواه ابن أبي شيبة» عن معاوية بن 
قرة» وابن سيرين وغيرهماء والشرب كالأكل» وروي فيه حكمة أخرى عن ابن 
غونء أنه سئل عن ذلك. فَقَالَ إنه يحبس البول» وقيل الحكمة فيه أن النخلة 
ممثلة بالمسلم» وقيل إنها هي الشجرة الطيبة» واللّه أعلم. 

(وَقَاكَ مُرَجَى بْنُ رَجَاءٍِ) بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم» آخره همزة» 
كذا في فرع اليونينية» وضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بغير همزء أي: بالياء 
المقصورة على وزن معلىء ورجاء بة بفتح الراء وتخفيف الجيم وبالمدء 
السمرقندي البصري., وقد اختلف في الاحتجاج به» وليس له في هذا الصحيح 
غير هذا الموضع وهو معلقء وقد وصله الإمام أحمد عن حرمي بن عمارة» 
والمؤلف في تاريخه عنه. 

(حَدَّنْبي) بالإفرادر (ممبَيْدٌ اللَّو) المذكور (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد أَيْضًا 
(أَنِسّ) رسي اللَهُ عَنْهُ (عَنِ الجن كإه) وزاد (وَيَأْكَلهُنَّ وِنْرًا) إشارة إلى 


(1) تحفة 1082. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث أن السنة في يوم الفطر أن لا يغدو واحد للمصلى 
إلا بعد أن يفطر والمستحب أن يكون على التمر وأن يكون وترًا. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هل هذا معقول المعنى أم لا فالجواب أن المعنى فيه ظاهر وهو إظهار امتثال 
الأمر لأنه لما أن كان صوم هذا اليوم محرمًا والمشروع فيه الأكل فبادر للامتثال وهو الأكل ولو 
كان لغير ذلك لكان يأكل الشبع من الطعام وبقي بحث على كونها تمرًا وكونها وترًا فأما كونها 
تمرا فلوجوه منها لحلاوتها والحلاوة مما توافق الإيمان ويرق بها القلب وقد جاء فى ذلك أثر. 
الوجه الثاني : يترتب على هذا من الفقه استعمال الأشياء الحلوة إذا لم يوجد التمر ومنها أنها 
أيسر الأشياء عندهم بالمدينة وكان يَكِةٍ يحب ما تيسر من الأشياء ويترتب على هذا الوجه من 
ل ا وي ل ا د 
وأصحابه رضوان الله عليهم همتهم الآخرة حتى إنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول 
لأهله اعملوا عار اول ياه مأكولًا لأن بين المأكول والمشروب كذا وكذا آية فما 
كانوا رضوان اللّه عليهم يأخذون من الدنيا إلا قدر الضرورة واحتمل المجموع (وأما كونها) - 
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الوجدانية» كما كان ويْهْ يفعله في جميع أموره. وفاكدة ذكر هذا المعلق 
الإشارة إلى أن الأكل مقيد بالوترء والتصريح بأخبار عبيد اللّه عن أنس رَضِيّ 
الله عَنْهٌ لأن السابقة ة بالعنعنة» والإشارة إلى أن مرجّأ قد تابع هشيمًا في روايته 


وقوه الوه واللة أعلم. 


وترًا فيحتمل أن يكون على معنى التداوي لقوله عليه السلام من تصبح بسبع تمرات عجوة لم 
يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ويحتمل أن تكون على وجه التبرك لقوله عليه السلام: «إن 
الله وئتر يحب الوتر». فيكون استفتاحه هذه العبادة بما هو مستحب وهى الوترية كما سن فى 
الاستجمار الواجب الإنقاء والسنة الوترية. ويحتمل في تحريك السبابة في التشهد على أحد 
الوجوه أنه يعتقد بتحريكها أن اللّه واحد ويحتمل المجموع أن تكون تنبيهًا على الوحدائية ليعرف 
قدر نعمها في هذا اليوم على العباد كما جاؤوا وأكثر من ذلك. 
الوجه الثالث : فيه من الفقه أن حقيقة الخير هو نفس الامتثال فيما أحبته النفس أو كرهته فإن جاء 
ما تحب في الامتثال مثل هذا الموضع وما أشبهه فهو من جملة النعم لأنها تفعل ما تحب وتكون 
فيه مأجورة» (ومما يقوى) ما قلناه ما جاء عنه عليه السلام في عيد الأضحى أنه كان يخرج 
للمصلى ولا يأكل شيئًا حتى يقرب أضحيته أو هديه وأول ما يأكل منه زيادة الكبد لأنه أقرب ما 
يفعل الآدمي في يوم النحر إراقة الدم فأراد عليه السلام أن يكون فطره على ما فيه رضي مولاه . 
وهنا بحث : لم كان يي يأكل أولا زيادة الكبد فذلك واللّه أعلم لكي يقع التشبه في ذلك بأهل 
الجنة لأنه روى أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت الذي عليه مدار الأرضين . 
واحتمل أن يكون بدأ به لآنه كالأصبع قائم فيكون فيه إشارة إلى الوحدانية ويحتمل أن يكون 
بدأ به لمجموع ما ذكرناء واللّه أعلم. 
ويترتب على هذا من الفقه أيضًا الذي فعله اليوم المترفون من أبناء الدنيا كونهم يقدمون من أول 
ليلة العيد لحما ويطبخون الألوان ويأكلون قبل ذبح الأضحية هذا هو فعل الذي يضحي منهم 
وأكثرهم مخالفون للسنة بتركها البتة ولذلك قد تتكون معارف الشرع بالبدع والمخالفات التي 
أقاموها لأنفسهم ويحتجون بأن يقولوا هذا عادة الناس كيف نقول ناسا لمن تركوا سنة نبيهم 
عليه السلام ويؤثرون عادة نفوسهم الذميمة وفي أكله عليه السلام يوم الفطر أيضًا قبل الغدو 
فائدة أخرى وهي تقدير قاعدة شرعية بالفعل لأنه كما تقدم لنا في غير ما موضع أن تقعيده عليه 
السلام القواعد الشرعية وأحكامها بالفعل أبلغ (وبقي بحث) فيمن لم يجد ولم يقدر على التمر 
ولا على شيء حلو فالجواب أن نقول إنما يؤمر بذلك مع الإمكان وعند عدم الإمكان. 
قام العذر وصاحب العذر مسامح في الترك لكنه يفطر ولو على الماء حتى يحصل له نسبة ما 
في الاتباعية لأنه قد جاء عنه يِه أنه كان إذا لم يجد تمرًا وكان صائما يفطر على الماء وتكون 
نيته أن لو قدر على ما ذكر فعل وإن لم يجد ماء ولا شيئًا فينوي الفطر وإن يسر اللّه له بعد 
ذلك فى شىء أكل ولا يجوز خلاف ذلك ولذلك قال: عدمك الإمكان لما أمرت به عذر 
وتركك إياه مع الإمكان له وزرء وطالب العذر مع الإمكان مضيع. 
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5 باب الأكل يَوْمَ النَّحْرِ 


5 - باب الأكل يَوْمَ النَّحْرِ 
(باب الأكل) يوم (يَوْمَ النَخْرِ) ولم يذكر الأكل هنا في وقت معين» كما ذكره 


ترجم الإمام البخاري أولًا "باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» وذكر فيه حديئًا «مثبنًا» 
للترجمة نضّاء «ثم ذكر هذا الباب ولم يذكر فيه الحكم نضّااء فاختلفرا في أن غرض 
المصنف استحباب الأكل بعد العيد كما عليه الجمهور أو خلافه» ورأى الشيخ أن البخاري 
أراد بالترجمة جواز الأكل قبل العيد» وقال الحافظ : كياب الكل بو السبعر» كال الزين أبن 
المئير ما يحصله لم يقيد المصنف رحمه اللّه الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده ذ فى الفطرء 
ووجه ذلك من حديث أنس: «قول الرجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم»» وافزلفي احديث 
البراء: «إن اليوم يوم أكل وشرب» ولم يقيد ذلك بوقت الحديث الذي قبله من مغايرة يوم 
الفطر ليوم النحر من استحباب البداية بالصلاة يوم النحر قبل الأكل ؛ لأن في حيث البراء أن 
أبا بردة أكل قبل الصلاة» فبين له النبي يك أن التي ذبحها لا يجزئ من الأضحية» وأقره على 
الآكل منهاء وأما ما ورده في الترمذي والحاكم من حديث بريدة» قال : «كان النبي كله لا 
يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي»» ونحوه عند البزارء عن 

جابر بن سمرة» وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباسء قال: «من السنة» 3 
يخرج يوم الفطر عت رت الصدقة. ويطعم شيئًا قبل أن يخرج»»؛ وفي كل من الأسانيد 
الثلاثة مقال» وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه»ء قال الزين ابن المنير : «وقع أكله يَكِْةِ في 
كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما»» فإخراج صدقة الفطر 
قبل الغدو إلى المصلى» وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحهاء واختار بعضهم تفصيلًا آخرء 
فقال من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه» ومن لم يكن له ذبح تخيرء اه. 
وظاهر كلام الحافظ إلى أن البخاري أشار بالترجمة إلى تضعيف هذه الروايات» وقال 
القسطلاني: «باب الأكل يوم النحر بعد صلاته» لحديث بريدة المروي عند أحمد والترمذي 
وابن ماجة بأسانيد حسنة» وصححه الحاكم وابن حبان» قال: كان رسول الله يَكِِ لا يخرج 
يوم الفطر حتى يطعمء ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من نسيكته» وإنما فرق بينهما؛ 
لأن السنة أن يتصدق في عيد الفطر قبل الصلاة» فاستحب له الأكل ليشارك المساكين في 
ذلك والصدقة يوم النحر إنما هي بعد الصلاة من الأضحية» فاستحب موافقتهم وليتميز 
اليومان عما قبلهماء إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قبل يوم النحرء اه. وميل 
القسطلاني إلى أن الإمام البخاري أراد موافقة القوم في الأكل بعد النحرء واستنبط 
القسطلاني هذا الكلام عن العيني إذ قال: لم يذكر في هذا الأكل في وقت معين كما ذكره في 
باب الأكل يوم الفطر؛ لأن في حديث الباب: «فقام رجل» فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم» 
ولم يقيد بوقت. ويمكن أن يكون المراد بعض اليوم «ومن يولهم يومئذ دبره» ثم إن هذا 
البعض مجمل وقد فسره في حديث بريدة أخرجه الترمذي والحاكم وقد ذكرناه؛ فإنه بين فيه - 
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معيئًا في باب الأكل يوم الفطرء فإنه قيده بقوله قبل الخروج يعني إلى المصلىء 
لأن في حديث الباب فقام رجلء فَقَالَ: هذا يوم يشتهى فيه اللحم» ولم يقيد 
بوفنت» وكذلك: في حديث اليزاء أن اليوم يوم أكل وشرب» ولكن يمكن أن يكون 
المراد من اليوم بعض اليوم»ء كما في قوله تعالى: ##ومن يَُلْهِم بَوميِذٍ دبرم 6 
[الأنفال: 2.116 ثم إن هذا البعض مجمل» وقد فسره في حديث بريدة» أخرجه 
التَرْمِذِيَ والحاكم» وكذا أحمد واب بن ماجة بأسانيد حسنة» وصححه ابن ماجة 


وابن حبان» قَالَ: كان رسول الله يلةٍ لا يخرج يوم الفطر حتى يفطرء ويوم 
النحر حتى يرجع فيأكل من نسيكته» وإنما فرق بينهما لأن السنة أن يتصدق في 
عيد الفطر قبل الصلاة» فاستحب له الأكل ليشارك المساكين فى ذلك» 


أن وقت الأكل في هذا الحديث بعد الصلاة» اه. وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : 
باب الأكل يوم النحر؛ أي: في أي وقت هوء فأثبت في الحديثين من تقرير النبي يكل لابن 
نيار أنه قبل الصلاة جائز؛ لكن الأكل من النسك مستحبء والنسك لا يكون إلا بعد 
الصلاة» فالأكل المستحب أيضًا كان بعد الصلاة؛ اه. 

قلت: ومذهب الفقهاء في ذلك ما قال الموفق: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة» ولا 
يأكل في الأضحى حتى يصلي» وهذا قول أكثر أهل العلمء ٠‏ منهم علي وابن ن عباس ومالك 
والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلاقًاء قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان 
له ذبح» وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل» اه. 

وذكرت المذاهب في ذلك في الأوجز عن كتب فروعهم» وفي ي الروض المربع : استحباب 
تأخير الأكل لمن يضحىء وقال مالك فى الموطأ بعد ذكر الآثار فى الأكل قبل الصلاة فى 
عيد الفطر : قال مالك: ولا أدري ذلك على الناس في الأضحى» قال الزرقاني : من شاء فعل 
ومن شاء تركء اه. ١‏ 1 

قال الدردير: ندب تأخيره في النحر وإن لم يضح.ء قال الدسوقي : تعليل التأخير بقولهمء 
ليكون أول طعمه من كبد أضحيته يفيد عدم الندب لمن لم يضح؛ لكنهم ألحقوه بمن له 
أضحية صونا لفعله كَكةِ وهو تأخير الفطر فيه عن الترك» اه. 

وفي الروضة من فروع الشافعية: يمسك عن الأكل قبلها ليمتاز عما قبله» وترك الإمساك 
مكروةء اه. 

وفي الدر المختار: يندب تأخير أكله عنها وإن لم يضح في الأصحء اه. 

والبسط فى الأوجز. والتعليل ببداية الأكل بأضحيته يؤيد تقييد الندب بمن له أضحية» 
والتعليل بموافقة المساكين أو اتباع فعله يكل أو إطلاق لفظ الصوم على هذا اليوم في بعض 
الروايات يؤيد العموم. 


3 كنات العيدين 281 


0010 


4 - حَرَّثَنَا مُسَدَّدٌّء قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل» عن نوت عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ » 
عَنْ أنسء قَالَ: قَالَ النَّبِنْ يه: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍء فَلْيُعِدهء فَقَامَ رَجُلْ فَقَالَ: هَذَا 
يَوْمّ يُشْتَهَى فيه اللخمٌء وَذْكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ» كَكَأَنَّ الب يكل صَدَّقَهُء قَالَ: 


والصدقة في يوم النحر إنما هي بعد الصلاة من الأضحية» فاستحب موافقتهمء 
وليتميز اليومان عما قبلهماء إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل» بخلاف ما 
قبل يوم النحر. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد. (قَالَ: حَدَّنَنَا ِسْمَاعِيلٌ) هو ابْنُ عُلَيّة» (عَنْ 

أَيُوتَ) هو السختياني» (عَنْ مُحَمَّدِ) وفي رواية : عن مُحَمَّد (ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ 
أنَسِ) هو ا, بن مالك رَضِيَ اللَّهُعَنْهٌُه وقد أخرج هذا الحديث المؤلف في 
الأضاحي وصلاة ة العيد» وأخرجه مسلم في الذبائح» والنسائي في الصلاة 
والأضاحي» وابن ماجة في الأضاحي أَيْضًا. 

(قَالَ : قَالَ النَبِيُ ل : مَنْ ذَبَحَ) أي : أضحيته (قَبْلَ الصَّلاةِ) أي : قبل صلاة 
العيد (تَلْيُهِدٌ)» أضحيته» لأن الذبح للتضحية لا يصح قبل الصلاة. 


تع نووم 


(فَقَامَ رَجْلٌ) هو أَبُو بُرْدَةَ بن نيارء كما جاء في الحديث الذي بعده. وهو 
خال البراء بن عازب. 

(فَقَالَ: ع ال ا اي د 
وبذلك يحتمل أن ل تقع المطابقة بينهما. 

(وَذْكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ) بكسر الجيم جمع جارء أي : ذكر حال بعض جيرانه من 
الفقر والاحتياج» كما يجيء هذا المعنى في الحديث الذي يأتي في باب كلام 
الإمام. والناس فى خطبة العيد. 

وفي لفظ وذكر هنة من جيرانه» وكذا هو في نسخة الشيخ قطب الدين» 
وبخط الدمياطى» وذكر من جيرانه بدون لفظ هنةء كما هو المذكور ههناء 
والهنة: الحاجة والفقرء وحكى الهروي تشديد النون في هن» وأنكره الأزهري» 
وقال الخليل من العرب من يسكنهء يجريه مجرى من ومنهم ينونه بالوصل» » قَالَ 
ابن قرقول» وهو أحسن من الإسكان. 


جك هه 


(فَكَأنَ النّبِيَ يله صَدَّقَهُ) » أي : فيما (قَالَ) عنهمء » قَالَ م : ذلك الرجل 
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عِنْدِي جَدَعَةٌ أحَبٌ إِلَيّ مِنْ شَائَي لخيمء ٠‏ فَرَخَصٌ لَهُ النَبِيْ تكله قلا أَذْرى ىأ 
ا ا 


(وَعِْدِي جَدَعَةٌ) بفتح الجيم والذال المعجمة والعين المهملة» هي التي طعنت 
في السنة الثانية» والذكر الجذعء وعن الأصمعي تع الج يب ومن الضأن 
بثمانية أشهر أو تسعة» في الصحاح والجمع جذعات». وفي المحكم الجذع 
الصغير السن» وقيل الجذع من الغنم تيسًا كان أو كبشّاء الداخل في السنة 
الثانية» وقيل الجذع من الغنم لسنة» وفي الموعب الجذعة السمينة من الضأن 
والجمع جذع. وعن القاضي عياض الجذع ما قوي من الغنم قبل أن يحول عليه 
الحول» فإذا تم له حول صار ثنيًا. 

(أَحَبٌ إِلّيّ مِنْ شَائَيْ لَحْم) لطيب لحمها أو سمنها أو كثرة ثمنها 

(فَرَخَصٌ لَهُ الننُ يكلله) قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْه 

(كلا أَذْرى أَبَلَعَتِ الرُخْصّةٌ) فى تضحية الجذعة؛» والمراد منها جذعة المعزه 
كااتجاة قن الرواية الأخرى هنا فااسذعة »:والعناق من أله المدوه .زوفل الأننن 
رن | ولاك لمك 

(مَنْ سِوَاةُ)» أي : سوى الرجلء فيكون الحكم عامًا لجميع المكلفين. 

(آَمْ لا»؛ فيكون خاصًا به» وهذا يدل على أن أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يبلغه 
قوله يك : ٠لا‏ تذبحوا إلا مسنة». ثم هذه المسألة وقع للأصوليين فيها خلاف». 
وهو أن خطاب الشرع للواحد هل يختص به أو يعم والثاني قول الحنابلة» كذا 
قاله الْكَرْمَانِيَ » وابن المتدر | ذ( مق )ين تهان يوم المي ندراما يعجل فيه الات 
والخطبتان جازت الأضحية» سواء صلى الإمام أو لم يصل» وسواء كان في 
المصر أو في القرى. 

وعتانا ا جور اهل الامصار اد يفير ختي بضاق البنام العد ذاما أجل 
السواد فيذبحون بعد الفجره ولا د يشترط فيهم صلاة الإمام لأن وقت الأضحية 
يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر» واشترط الشَافِعِيَ فراغ الإمام من الخطبة» 
واشترط مالك نحر الإمامء واختلف أصحاب مالك في الإمام الذي لا يجوز أن 


لَك 
0 


(1) أطرافه 2.984 25546 5549. 5561 - تحفة 1455. 
أخرجه مسلم في الأضاحي باب وقتها رقم (1962). 
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5 - حَدَّثَنَا عُتْمَانُء قَالَ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنِ النَّعْبِيَء عَنٍ البَرَاء 


ابْنِ تَازِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: حَطَبَنَا الي يكل يَوْمَ الأضحى بَعْدَ الصَّلاوٍ فَقَالَ : 


يضحي قبل تضحيته. فَقَالَ بعضهم هو أمير المؤمنين» وقال بعضهم: هو أمير 
البلد» وقال بعضهم : هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد» وفي الحديث أيْضًا 
مواسياة الكيرانبالأحسات ٠:زؤقية‏ أنْضًا أن جواز السيفة بالسدعة من الفعد 
اختص لأبي بردة والإجماع على أن الجذعة من المعز لا يجوز. بخلاف جذعة 
الضأن» وقد مر أن المراد بالجذعة فى الحديث الجذعة من المعز لا الجذعة من 
الضأنء لما في رواية مسلمء لا تذبحوا إلا مسنة» وهي الثنية من كل شيء» ففيه 
الجذع من كل حيوان حتى المعزء وكان الحديث لم يبلغهما. 

وفى الحديث حجة لأبى حنيفة رَحِمَّهُ الله على وجوب الأضحية» لأنه علد 
أمر بإعادة أضحية من ذبحها قبل الصلاة ولو لم تكن واجبة» لما أمر بإعادتها عند 
وقوعها في غير محلها. 

ب-32 ورا م 3 اس 3 3 

(حَدَّننَا عُثْمَان) هو ابن أبي شيبة إِبْرَاهِيم بن عثمان العبسي الكوفي» أخو أبي 
بكر بن أبي شيبة» وهو أبو الحسنء أكبر من أبي بكر بثلاث سنين» مات في 
المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين. 

(قَالَ: حََدَّنْنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم» هو ابن عبد الحميد الضبي أبو عبد اللّه 
الرازي» (عَنْ مَنْصُورِ) هوابن المعتمر الكوفيء (حَنٍ الشَّعْبِيٌ) عامر بن 
شراحيلء (١عَنِ‏ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: حَطَبَنَا النِّْ) وفي 
رواية: رسول الله (ييَوْم) عيد (الأضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ) أي : بعد صلاة العيد. 

(كَقَالَ: مَنْ صَلَى صَلاتَنَاء وَنَسَكَ) بفتح النون والسين من باب نصر نسكاء 
بفتح النونء» إذا ذبح, والنسيكة الذبيحة» وجمعها نسك. 

(تُسُكَنَا) أي : من ضحى مثل ضحيتناء وفي المحكم: نسك بضم السين» 


1-0 


عن اللحياني» والنسك العبادة» وقيل لثعلب هل يسمى الصوم نسكاء قَقَالَ: كل 


8 2 >5 2 راع ينمم م عط و ا ا ل وا د 3 2 
عابد» وتنسك إذا تعبد (فُقَدَ أَصَابَ النْسّكُ, وَمَنْ نسّك قبل الصّلاقء فَإِنه) . 
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قَبْلَ الصَّلاةٍ وَلا نُسّكَ لَه فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ البَرَاءِ : يا يا رَسُولَ اللَّه» فَإِنِي 
نَسَحْتُ شَاتِي قَْلَ الصّلاو» وَعَرَفْتُ أن الوم يَوْمُ أل وَشْرْبٍء وَأحْيَبْتُ أن تَكُونَ شّاتي 
ان كاتنت وق لبقت شاي وتكذرث كين أن ان الطيدة: 0 
النسك (قَبْلَ الصّلاة) استشكل اتحاد الشرط والجزاءء وأجيب بأن المراد به 
لازمهء فهو كقوله يك : «فهجرته إلى ما هاجر إليه»» أي : غير صحيحة» أو غير 
مقبولة» وحاصل الكلام أن مثل هذا التركيب يراد به لازمه من تعظيم شيء أو 
تحقيره» ولجوماء حسوييا يفي اجنام فالمراد به هنا من نسك قبل 
الصلاة فلا اعتداد بهء» وقوله : (وَلا نْسَكَ لَه كالتوضيح والبيان له» قال نورقل 
الْعَسْقَلَانِيَ فإنه قبل الصلاة» ولا يجزئ. قَالَ : وفي رواية النسَار يَْ فإنه قبل 
الصلاة لا نسك له بحذف الواوء (كَقَالَ أَبُو بُرْدة) ره بضم الموحدة وإسكان الراءء 
واسمه هانئ بالنون» ثم بالهمزء الأَنْضَارِيَ الأو ا 
المشاهدء روى الْبَّخَارِيَ حديئًا واحدًا مات سنة خمس وأربعين. 

(ابْنُ ِيّارِ) بكسر النون» وتخفيف المثناة التحتية» وبعد الألف راء البكري 
المدني» وقيل اسمه الحارث بن عمرو» ويقال مالك بن هبيرة» والأول أصح. 

(ححالَ البراء» بن عازب رَخِي الله عَلْهُ : (يَا وَسُولَ الله » فَإني نَسَكُتُ شَابِي 
قَبْلَ الصَّلاقٍ وَعَرَفْتُ أن الوم يَومٌ أكُل) به بفتح الهمزة (وَشْرْت) » بضم المعجمة. 
را ا امد الما اا 7ك 


02 
مه لهم بي ء هه 


(وَأَحْبَبْتٌ أنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي) بنصب أول خبر كان» 
وبالرفع اسمها » فتكون شاتي خبرها مقدمًا عليه» وفي رواية أول ما يذبح» وفي 
أخرى : أول تذبح بدون الإضافة» ولفظ أول إما مفتوح أو مضموم. أما الضم 
فلأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة» نحو قبل وبعدء وأما الفتح فلأنه من 
المضاف إلى الجملة» فيكون مبنيّا على الفتح. ويجوز أن يكون منصوبًّاء وعلى 
التقديرين هو خبرًا لكون. 


هه 


(كَدَبَحْتٌ شَاتِي وَتَعْدَيْت) بالغين المعجمة من الغداء. 


(قَبل أَنْ آتِيَ) . بمد الهمزة على أنه فعل المتكلم من المضارع (الصَّلاةً) 
صلاة العيد. 


3 كناب العيدين 285 
قَالَ: «شَائَكَ شَاةُ لَحْم؛ قَالَ: يا رَسُولَ اللّوء فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَانًا لَنَا جَذَّعَةَ مي أَحَب 
ل ه86 هع 2ه اه 5 ع 0 ار بغت ا ,عدي ا ع 6 1ل رمء»ه (1) 

إِليّ من شاتين » افتجرىي عَنى؟ قال: (نعم وَلنْ تجزىي عن أحلٍ يَعَذَكُ) 


(قَالَ) يك له : («شَائَكَ شَاةٌ لخم») أي: ليست أضحية ولا ثواب فيهاء بل 
هي لحم لك تنتفع به» قيل هو كقولهم خاتم فضةء كأنّ الشاة شاتان شاة تذبح 
لأجل اللحم. وشاة تذبح لأجل التقرب إلى اللّه عَنَّ وَجَلَّء فاستفيد من إضافتها 
إلى اللحم نفي الإجزاء. 

(قَالَ) : وفي رواية قَقَالَه أي : أبُو بُْدَةَ: (يَا رَسُولَ الله فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقَا) 

بفتح العين» ولا يقال عناقة» لأنه موضوع للأنثى من ولد المعزء فلا حاجة إلى 
الفارقة , بن العدكر والمونث» قَالَ ابن سيده : والجمع عنوق» وأعنق» وعن ابن 
دريد وعنق (لَنَا جَذّع عَةُ) هما صفتان لعنافّاء وقد تقدم معنى الجذعة آنمًا. 

(هِيَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ شَائَيْنِ) من جهة سمنها وطيب لحمها وكثرة قيمهاء 
وعد تي زراب انعن شاتين, 

(أكْتَجْرِي) ب بك البمر لدنياء وت المفاء الثوقية وكرج السيم كن عير 
همزء كقوله تعالى : لا جرِى نَفْس عَن نَفْي سَبتَا [البقرة: 48]» وقوله تعالى : 
لا يِف وَالِدُ عن وَلَده «-» القمان: 33]» قَالَ النووي: هكذا الرواية في جميع 
الكتب؛ ومعناه أأذبحها فتجزي, أي : فتكفي (عَني؟) وقال البرماوي وغيره 
وجوز بعضهم تجزئ بالضم من الرباعي المهموزء وبه قَالَ الزركشي في تعليق 
العمدة معتمدًا على قول الجوهري أن بني تميم تقول أجزأت عنك شاة بالهمزء 
وتعقب بأن الاعتماد على الرواية لا على مجرد نقل الجوهريء واللّه أعلم. 

(قَالَ يكل :نَعَمُ) تجزئ عنك (وَلَنْ تَجْزِيَ) جذعة من المعزء (عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَكُ) أي: : غيركء وذلك لأنه لا بد في تضحية المعز من الثني. فهو من 
خصائص أَبِي بُرْدَهَ كما أن قيام شهادة خزيمة مقام شهادتين من خصائص 
خزيمة؛ ومثله كثير في الصحابة رضي اللّه عنهم» وفي الحديث أن الخطبة يوم 
ير و ا ل را ل 0 
الأكل قبل الغدو إلى الصلاة» ولا ينهى عنهء فإنه يَكةِ في هذا الحديث لم يحسن 


2000 أطرافه 1 965, 968. 976. 983. 5545. 5556. 5557غ, 5560» 5563.» 6673 
تحفة 2/22-1769. 
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6 - باب الخُرُوجٍ إِلَ المُصَلَّى بِغَمْر مِنْيَر 


6 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء قَالَ: 


الله يك يَخُرْجيَوْمَ الفِظرٍ وَالأضكى إِلَى المُصَلَّى» تَأَوَّلُ شَيْءِ يَبْدَأْ به الصَّلاةُ 
أكله ولا عنفه عليه» وإنما أجابه عما به الحاجة إليه من الذبح وعذره في ذبحه 
أولا لما قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم وفقرهم». فلم ير يكِةٍ أن يخيب فعلته 
الكريمة» فأجاز له أن يضحى بالجذعة من المعز. 

6 باب الخُرُوج إل المُصَلّى بِكَيْرٍ مِنْبَرٍ 


(باب الخُرُوجٍ إِلَى المُصَلَى) أي : مصلى صلاة العيد» أي : الصحراء (بِغَيْرِ 
منْبَر) أراد بذلك أن يبين أن النَّبِىَ يكِةِ كان يخرج إلى الجبانة يوم عيد الأضحى 
والفطر لأجل الصلاة» وكان يخطب قائمًا بغير منبر» وذلك من تواضعه كَللة. 

(حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْمَرٍ) هو ابن أبي كثير 
المدنى. 

(كَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (رَيْدٌ أي: زيد ابْنُ أُسْلَّمَء كما في رواية» (عَنْ 
عِيَاضٍ بْنِ عَبّدِ الله بْنِ أبي سَرْح) بفتح المهملة وسكون الراء ثم بالحاء المهملة 
واسم جده القرشي المدنيء» أعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِي) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وهذا 
الإسناد بعينه قد تقدم في باب ترك الحائض الصوم». ورجاله كلهم مدنيون». وفى 
رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياضء قَالَ: سمعت أبا سعيد» وكذا 
أخرجه أبُو عَوَانَةَ من طريق ابن وهب عن داود. 

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو وفي رواية: كان النَبِنَ (كلله يَخْرّجُ يَوْمَ الفظرٍ وَ) يوم 
عيد (الأضحى إلى المَصَلَى) بضم الميم» هو موضع خارج المدينة بينه وبين ياب 
المسجد ألف ذراع» قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة» عن أبي غسان الكتاني» 
صاحب مالك. 


(فَأَوَلُ شَيْءٍ) برفع أول على الابتداء (يَبِدآ بهو صفة شي ء (الصّلاةٌ) خبر 


المبتدأ.» ولفظ أول وإن كان نكرة فقد تخصص بالإضافة» لكن الأولى أن يكون 
الصلاة مبتدأ وأول خبره المقدم. 


3 كاب العِيدَين 257 
ثم ينَصَرِفٌء فيُقوم مقابل الناسٍ» والناس جلوس عَلى صَفوفِهم فَيَعِظْهُم» وَيوصِيهمء 
رمووقه 0 02 وزع اكه رودل 6ه مط نوا ال 0 مون زرا لحيو 2 
وَيَأَمْرْهمْء إن كان يُرِيد أن يَفَطَعٌ بَعْنا قطعّهء أو يَأْمْرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ به» ثم يَنْصَرِفُ» قَالَ 
أَبُو سَعِيدٍ : «قَلمْ يَرَلِ النَاسنُ عَلَى ذَلِكَ حَنَّى حَرَجْتُ مَعَّ مَرْوَانَ - وَهُوَ أُمِيرٌ المَّدِينَةِ - 


(نُمَينْصَرِفُ) يك من الصلاة» (فيَقُومُ مُقَابِلَ النّاسِ)؛ أي: مواجهًا لهم, 
وفي رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس فينصر ف إلى الناس قائمًا في 
مصلامء وروى ابن خزيمة في مختصره خطب يوم عيد على رجليه؛ وفيه إشعار 
بأنه لم يكن إذ ذاك في المصلى منبر. 

(وَالنَامِنُ جلُومنٌ عَلَّى صفُوفِهِمْ) جملة اسمية حالية» وجلوس جمع جالس. 

(مَيَِظْهُمْ) أي : يخوفهم بعواقب الأمور من وعظ يعظ وعظّا وعظة. 

(وَيُوصِيهِمْ) بسكون الواو من أوصى يوصي إيصاء؛ ويجوز بفتح الواو 
وتشديد الصاد من وصى يوصي توصية» أي : يوصيهم بما ينبغي الوصية بهء 
وقيل معنى يوصيهم فك حق الغير فينصحوا لهم. 

(وَيَأْمُرهُمْ) بالحلال أي : وينهاهم عن الحرامء فاكتفى بالأول عنه. 

(فَإِنْ) بالفاءء وفي رواية وإن بالواو (كَانَ) يك (يُرِيدٌ) في ذلك الوقت (أَنْ 
يَقْطعٌ بَعْثَا)؛ أي: أن يفرد قومًا من غيرهم » ويبعثهم إلى الغزوء فالبعث بفتح 
الموحدة وسكون المهملة وفي اخره مثلثة بمعنى المبعوث من الجيش إلى الغزو. 

(فَطعَهُ)» 5 أفرده» والضمير المنصوب يرجع إلى البعث. 

(أَوْ يَأَمُرَ بِشَيْءِ) بالنصب» أي : وإن كان يريد أن يأمر بشيء مما يتعلق 
بالبعث أو غيره» فلا تكرار في الكلام» لأن هذا الأمر غير الأمر الأول» كما لا 
(أَْمَرَ بو ثم يَنَصَرِفُ) إلى المدينة. 

(كَالَ): وفي رواية»ء فَقَالَ: (أَبُو سَعِيدِ)؛ أي: الخُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
واسمه سعد بن مالك: (قَلّمْ يَرّلِ النَّامنُ عَلَى ذَلِكَ) أي : على الابتداء بالصلاة ثم 
الخطبة (حَتّى خَرَجْتٌ) بضم التاء (مَعَ مَرْوَانَ) وهو ابن الحكم» كان معاوية 
استعمله على المدينة» وقد مر ذكره فى باب البزاق فى المسجد. 

(وَهْوَ أَمِيرُ المَدِيئَةِ) جملة اسمية حالية» وزاد عبد الرزاق عن داود بن قيس» 
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في أضْحَى أز فِظرِء نما تنا المُصَلَى ذا مِنبر ََاهُ كير بْنُ الصَلْتِء قَإِذّا مَرْوَانَ يُرِيدُ 
أنْ يَرْتَقِيَهُ قَبلَ أَنْ يُصَلَّي ‏ مَجَبَذْتٌ بِتَوْبِوء فَجَبَذَنِي فَارْتَمَعَ» فَحَطَبَ قَبْلَ الصّلاةف, 


عش © أي 


فَقْلْتٌ لَه : : غَيّرْتُمْ وَاللّو 


وهو بيني وبين أبي مسعودء يعني : عقبة بن عامر الأَنْصَارِيَ. 

(فِي) عيد (أضكى أَوْ) » شك من الراوي (فِظرِ)»ء أي : عيد فطرء (كَلَمَا أَتَيْنَا 
المُصَلَّى) المذكور (إِذَا ِْبرٌ) بالرفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره إذا مثير 
هناك» وإذا للمفاجأة» والعامل فيه معنى المفاجأة» والمعنى فاجأنا المنبر زمان 
الإتيان» وقيل إذا حرف لا يحتاج إلى عامل» وقوله : (يَنَاهُ) صفة المنبر أو حال 

(كَثِيرٌ ئْنُ الصَّلْتِ) كثير ضد قليل» والصلت بفتح الصاد والمهملة وسكون 
اللام» ثم مثناة فوقية» هو كثير بن الصلت بن معاوية الكندي» ولد في عهد 
رسول الله وَل وقدم المدينة هو وإخوته بعده. فسكنها وحالف بني جميح» 
وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع . قَالَ: كان اسم كثير بن الصلت قليلًا ؛ 
فسماه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كثيرًاء وقد صح سماع كثير من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومن 
بعده» قَالَ العجلى : هو تابعى مدنى ثقة» وكان له شرف وحال جميلة» وله دار 
كبيرة بالمديئة في المصلىء وقبلة المصلى في العيدين إليهاء وكان تابعًا لعبد 
العالكدبن مرؤات على الوصائل' وو ابن اح خط يشاح التديع وسكون العيم أن 
فتحهاء أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة» وقد ذكر ابن مندة الصلت في 
الضيحانة»“وقال الذخيج السيلث ابو زبيك الكدى» ميقدات فى افيه “وى عند 
ابنه زبيد وكثير. ْ ْ 

(قَإِدَا مَرْوَانُ يُرِيدٌ أَنْ يَرْتَقِيَةُ) أي : يريد صعود المنبر (قَبْلَ أَنْ يُصَلْيّ) صلاة 
العيد» اكاك اب ضفي رفي الله عله : (َجَبَدْتٌ بِتَوْبِوِ) وإنما جبذه ليبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة على العادة. وفي رواية فجبذته بثوبه. 

(َجَبَدَنِي كَارْتَقَعَ)» أي : : مروان على المنبر (تَحَطبٌ قَبْلَ الصّلاِ)» فَقُلْتُْ 
لَهُمْ أي : لمروان ولأصحابه»ء وفي رواية: (فَقُلْتٌ لَهُ)» أي : لمروان ولأصحابه 
نَْضَاء إذ القول لرئيس القوم قول لهم» ولذا قَالَ : (عَيّوْتَمُ) بخطاب الجمع 
(وَاللَّه) سنة رسول الله يللد وخلفائه» فإنهم كانوا يقدمون الصلاة ة على الخطبة. 
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و 


نَقَالَ أبَا سَعِيدِ: «قَدْ دّمَبَ ما تَعْلَمُ». فَقُلْتٌ: مَا أَعْلَمُْ وَاللّو خَيْرٌ مِمّا لا ألم 
َقَالَ: «إِنَّ النَّامِنَ لَّمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةٍء فَجَعَلْتّهَا قَبْلَ الصّلاة)00. 

(فَقَالَ)» أي “مروان (أنا سعيق) أئ : يا أبا سعيد : («قَدُ ذّهَِبَ مَا تَعلَمُ) قَالَ 
أئو سنحتةه (فقلك: ما أعْلَمُ) أي : الذي أغلمه (وَاللّه خَي ) ويروئ بن والله 
(مِمَا لا َغْلَم) لأن الذي أعلمه هو طريق الرسول كك وخلفائه رضي الله عنهم» 
فكيف يكون غيره خيرًا منه» (فَقَالَ) مروان معتذرًا على ترك الأولى : (إن التَّامِنَ 
لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاوٍء نَجَمَلْتُهَا) أي : الخطبة والقرينة تدل على 
هذاء وإن لم يمض ذكر الخطبة (قَبْلَ الصَّلاة) ففي الحديث أن زسزلاللدعنة 
كان يخرج إلى المصلى. ويخطب فيه في العيدين وهو واقف. ولم يكن في 
المصلى في زمانه منبر» ومقتضى قول أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر في 
المصلى مروان» وقد ووه تلع انما من رواية عياض عن أبن 'سعلة الخدري 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ أن رسول ذل كان يخرج يوم الأضحىء, الحديث . 

وفيه: فخرجت مخاصرًا مروان حتى أتينا المصلى»ء » فإذا كثير بن الصلت قد 
بنى منبرًا من طين ولبن الحديث» وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر في 
المصلى» لأن داره كانت مجاوزة المصلى على ها يجيء فى حدييكا ابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه كَل أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن 
الصلت. قَالَ ابن سعد كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى فى العيدين» وهى 
تطل على بطحان الوادي في وسط المديئة . : ١‏ 

وفيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليّاء ألا 
ترق أن أنااشعد رمن الله عَئه كيف الك علن موا زعو :وال والمديية, 

وفيه أَيْضًا : أن الإنكار يكون باليد لمن أمكنه ولا يكفي اللسان. 

وفيه أئِضًا : أن الصلاة قبل الخطبة».ولهذا انكر أبو”سعيد على شرواق خطيه 
قبل الصلاة» وممن قَالَ بتقديم الصلاة على الخطبة أَبُو بَكْر وعمر وعثمان وعلي 
والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس رضي الله عنهم : وهو قول الثوري والأوزاعي 
وأبي ثور وإسحاق والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء» وعند الحنفية والمالكية 


(1) تحفة 4271. أخرجه مسلم في أوائتل كتاب صلاة العيدين رقم (889). 
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لو خطب قبلها جازء وخالف السنة ويكره ولا يكره الكلام عندها. 

قال الْكَرْمَانِيَ بخلاف خطبة الجُمُعَةء فإنه يجب تقديمهاء وإلا لم تصح 
الجَمْعَة» وفرقوا بينهما من وجهين: 

الأول: أنها واجبة» فلو أخرت ربما انتشروا فيقدح في الصلاة وخطبة العيد 
غير واجبة» فلو انتشروا لم يقدح . 

والثانى : أن الجَمعَة لا تؤدى إلا جماعة. فقدمت الخطبة ليلحق الناس» 
وصلاة العيد تؤدى بغير جماعة» هذا قول» وفي الوجه الثاني نظر ظاهرء كما لا 
يخي رامال عقني على حوب تقديدها في الك 2 : بقوله تعالى : مَإهَإدًا 
قضِيدَتِ ألصَلرةٌ احم 4 [الهيع :105 الماك عه اناس فلاتها لون 
لأ للخطة ولأ تغيرها» قأل الكزمائم #:فإن قلف كب جا زن لمروان تعبير السة 
قلت تقديم الصلاة في العيد ليس واجبًا في تركه» وقال ابن بطال: أنه ليس تغييرًا 
للسنة لما فعل رسول الله َك مثله في الجمُعَة» ولأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده 
لوقك لأ ولى | واكان فيه ممتلحة انين : 

وقال الْعَيْئِيَ : حمل أبو سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فعل النَّبِيَ بل على التعيين 
وحمله مروان على الأولوية» واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال 
الناس» فرأى أن المحافظة على أصل السنة»ء وهو استماع الخطبة أولى من 
المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطهاء ومذهب الشافعية على ما ذكره 
القسطلاني أنه لو خطب قبلها لم يعتد بها رأسّاء قالوا: وأما فعل مروان بن 
الحكم من تقديم الخطبة» فقد أنكره عليه أبو سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنهّء وهذا يخالف 
ما قاله الْكَرْمَانِيَ من أن أصحابنا اتفقوا على صحة الصلاة بعد الخطبة» لكنه 
يكون تاركًا للسنة» واللّه أعلم. 

وفي الحديث أَيْضًا : بنيان المنبر في الصحراءء وإنما اختاروا أن يكون 
باللبن والطين» لا من الخشب ؛ لكونه يترك بالصحراء في غير حرز» فلا يخاف 
عليه من النقل. بخلاف منابر الجوامع 

وفيه أَيْضًا : إخراج المنبر إلى امصاو شي لاد قياسًا على البناء» وعن 
بعضهم لا بأس بإخراج المنبر» وعن بعضهم أنه يكره بنيانه في الجبانة» ويخطب 
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قائمًا أو على دابته؛ وعن أشهب إخراج المنبر في العيدين واسعء وعن مالك لا 
يخرج فيهما من شأنه أنه يخطب إلى جانبه» وإنما يخطب على المنبر الخلفاء. 
وفيه أَيْضًا مواجهة للناس» وأنهم بين يديه . 

وفيه : البروز إلى المصلى والخروج إليه» لأجل صلاة العيدء وأن ذلك أفضل 
من صلاتها في المسجد» » لمواظبته يَكِةِ على ذلك مع فضل مسجده» وهذا مذهب 
الحنفية» وقال المالكية والحنابلة : يسن في الصحراء إلا بمكة» فبالمسجد الحرام 
لسعته» وقالت الشافعية ونشلها ف المس جنا لجر والمبيية ايعس اشر 
الصحراء تبعًا للسلف. ولشرفهماء ولسهولة الحضور فيهما ولو سعتهما . 

وقال الشَافِعِيَ في الأم: بلغنا أن رسول اللّه ب كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة؛ وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه»ء وكذا عامة أهل البلدان 
إلا مكة. شرفها الله تعالى» وفعلها في سائر المساجد إنه اتسعت. وحصل مطر 
ونحوه كثلج أولى لشرفهاء ولسهولة الحضور فيهاء وإن ضاقت المساجد ولا عذر 
كره فعلها فيها للمشقة بالزحام» وإذا خرج إلى الصحراء استخلف في المسجد من 
يصلي بالضعفاء كالشيوح والمرضئة ومن معهم من الأقرباء» لأن عليًا رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَ استخلف أبا مسعود الأَنْصَارِيَ في ذلك» رواه الشَافِعِيٌ . 

وفي الحديث أَيْضًا: جواز حلف العالم على صدق ما يخبر به والمباحثة في 
الأحكام. 

وفيه أَيْضًا: جواز عمل العالم؛: بخلاف الأولىء لأن أبا سعيد رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ حضر الخطبة» ولم ينصرف ويستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليست 
بشرط لصحتها. 

وفيه أَيْضًا: وعظ الإمام في صلاة العيد ووصيته وتخويفه على عواقب 
الأمور. 

وفيه أَيْضًا : أن الزمان قد تغير في زمن مروان. 
تنبيه: 

وقع عند مسلم من طريق طارق بن شهابء قَالَ: أول من بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل» فَمَاكَ الصلاة قبل الخطبة» فَقَالَ: قد 
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معو 


ترك ما هنالك. فَقَالَ أبو سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه أما هذا فقد قضى ما عليهء 
وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيدء ويمكن أن يقال إنه يحتمل أن يكون هو أبا 
مسعودء والذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل تعدد 
القصةء واللّه أعلم. 

ثم إن ما في الصحيحين» يدل على أن أول من قدم الخطبة على الصلاة هو 
مروان. 

وقيل : هو معاوية» رواه عبد الرزاق» وحكاه القاضي عياض . 

وقيل : زياد بالبصرة في خلافة معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حكاه القاضي عياض 
أَيْضّاء والظاهر أن مروان وزيادا فعلا ذلك تبعًا لمعاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ لأن كلا 
منهما كان عاملًا له. 

وقيل: بل سبقه عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّه قَالَ الْعَيْيَِ : وليس له أصل» لكن 
قَالَ القسطلاني : روى ابن المنذر بإسناد صحيح مجم إلى الحسن البصري أن أى: 
عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رأى أن ناسًا لم يدركوا الصلاة» فصار يقدم الخطبة» وهذه 
العلة غير العلة التي أعمل بها مروان, لأنه راعى مصلحتهم لاستماع الخطبة» 
لكن قيل إنهم كانوا في زمنه يتعهدون ترك سماع خطبته» لما فيهاء من سب من لا 
يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناسء فعلى هذا إنما راعى مصلحة 
نفسهء وأما عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فراعى مصلحة إدراكهم الصلاة على أنه يحتمل 
أن يكون عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان» فهو واظب على 
ذلك فنسب إليه. - 

وقيل: عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح» لكن يعارضه حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا المذكور في 
الباب الذي يلى الباب الآتى» وكذا حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المذكور فيه 
ا ا ّْ 

وقد قيل إن الخطبة إذا قدمت على الصلاة» فهى كالسنة الراتبة بعد الفريضة 
إذا قدمت عليهاء لكن لو لم يعد الخطبة لم تلزمه إعادة ولا كفارة» وقالت 
المالكية : إن كان قريبًا أمر بالإعادة» وإن بعد فاتء, واللّه أعلم. 
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7 باب المّشي وَالرُكُوبٍ إِلَ العِيدِء 
بِعَيّرِ أَذَانِ وَلا إِقَامَةِ 
7 - حَدَّكََا إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِء قَالَ: حَدَّثَنا أنَسُء عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ نَافِعء 
دزا :0 .ىا اع دهم 5-01 - ا و 04 
عَنْ عَبَدٍ الله بن عمَر: فأن رَسُوَلَ الله كله كان يُصَلَُ فِي الأَضْحَمٍ وَالفِظرِء ثم 
ل يَحْدَ الم 00 


مع بير اس 


8 - حَدَّثََا إِيْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: أَخْبَرَنَا حِشَامٌ 511*000 


7 باب المَشَي وَالوؤُكُوبٍ إِلَ العِيدِء 
بقَيْرِ أَذَانِ وَلا إقَامَةِ 

(باب المَشْي وَالرُكُوب إِلَى) صلاة (العِيدٍ وَ) تقديم الصَّلاةٍ وَقَبْلَ الحُظْبَةِ (بِغَيْرِ 
أَذّانِ ولا إِقَامَةِ) وسقط في رواية قوله والصلاة ة قبل الخطبة إلخ. 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بن المنْذِرٍ) ابن عبد اللّه أبو إسحاق الحزامي بكسر الحاء 
المهملة وبالزاي المخففة أبو حمزة» وليس هو بأخي يزيد بن عياض» وليس 
بينهما قرابة» (قَالَ دنا )0 هو ابْنُ عِيَاضٍ» كما في رواية, (عَنْ عُبَبْدٍ 
اللّه) بضيعة العمع ضر ؛ هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم ٠‏ (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كُمَرَ) ابن الخطاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون» وشيخ يخ المؤلف من أفراده. 

(آنَ وَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلّي فِي) عيد (الأضكى)» (وَ) عيد (الفِظرٍ) » وفي 
رواية : في الفطر والأضحىء (ثُمَّ يَحْطْبٌ بَعْدَ الصَّلاةِ) ومطابقة هذا الحديث 
للجزء الثاني من الترجمة» وهو الصلاة قبل الخطبة» فإن للترجمة ثلاثة أجزاء : 

الأول: صفة التوجه إلى العيد. 

والثانى : تأخير الخطبة عن الصلاة . 

والقالت :نيك الترادنياء وقد ير انلكا علق دهذا الحدية: 

(حَدَّتَنا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَّى) ابن يزيد التميمي الفراء» أبو إسحاق الرازي» 
يعرف بالصغير» (قَالَ : أَخْبَرَنَا)» وفي رواية : حَدَّنَنَا (هِشَامٌ)» هوابن يوسف 


(1) طرفه 963 - تحفة . 7805 أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين رقم (888). 
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2 


ول هن إن ال 6 حرج 57 افر قَبَدَأ 0 
9 - قَالَ: وَأَحْبَرَنِي عَطَاءٌ أن ابْنَ عَبّاسِء افقانن اق لفن ذل 
مَا بُويعَ لَهُ (إنَهُ لَمْ يَكُنْ يُوَذَّنّ بالصَّلاةٍ يَوْمَ الفظرء ِنَّمَا الشظلية بَعدَ الطلاء كك 


95 


أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. 

- ا ا ل و ل : هشامًا 
1 المساوي لاد ادارعظاء و بن أب رباح لعن بجاير أن 
فول إن لتيل حرج يَوْم) عيد (! قر إل المصلىء (قبَدَابالصّلاةكبْلَ 
الحُظْبَةَء قَالَ)؛ أي: ابن جريج بالإسناد السابق. 

م 0 مظاك أن 0 0 رَضِيَ اللّهُ كي 1 إلى ابْنِ 
مي ديد 0 

(إِنَهُ لم يَكُنْ هُ يُوَذّنُ) على صيغة المجهول من التأذين» أي : لم يكن يؤذن في 
زمن النيي يك والضمير في أنه» وفي لم يكن للشأن. 

(بالصَّلاةٍيَوْمَ) عيد (الففظرء إِنَّمَا الحُظْبَة بَعْدَ الصَّلاة) كذا في رواية الأكثرين 
وفي رواية إنما بدون الواوء. ويروى» رامنا جذللة 0 
اد 21 اومن ياي ل ثبتت الرواية» قَالَ ابن 


(1) طرفاه 2961 978 - تحفة 2449. أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين رقم (888). 
(2) لأنه صغير السنء فإن ابن الزبير رضي الله عنه أول مولود في الإسلام بعد الهجرة» ولد في 
السنة الأولى من الهجرة على المشهورء وقال الواقدي ومن تبعه: ولد في شوال سنة اثنتين من 
الهجرة؛ وولد ابن عباس رضي اللّه عنه وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث» وقيل 
بخمس ء قال الحافظ في الإصابة: والأول أثبت» وفي الصحيح عن ابن عباس قبض النبي يلل 
0 وفي رواية : كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» اه فيكون محتلمًا عند وفاته عَكِلَةِ 
بن الزبير كان إذ ذاك ابن عشر أو تسعء وعلى القول المرجوح في ولادتهما كان ابن عباس 
ل م 
(3) تحفة 5920. 
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0 - وأَخْبَرَنِي عَطَاءْء عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍء وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالا : «لَمْ 
يَكُنْ يَُذّنْ يَوْمّ الفِظر وَلا به الاضنى» 3 

1 - وَعَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: سَمِحْبُهُ يَقُولُ: «إنَّ النَبِيَ يكل قَامَ فَبَدَاً 
بالصّلاقٍ» نُمّ حَطبَ التَّامَ بَْد» لما مع نُِ الله ْلَه كأنَى النسَاء» هدَكَرَمُن وَهوَ 
0 بلالء وبلا بَاسِط تَْبَهُ يلقي فيو النَسَاء صَدَكَدَ قُلتُ لعَمنا 0 
عَلَى الإمّام الآنَ: أَنْ يَأَتِي النّسَاءَ مَيُذَكُرَهْنَّ حِينَ يَفْرُعْ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُ عَلَيْهِمْ 


وسه 


(وَأخْبَرنِي عَطَاءً) أَيْضًا ٠‏ (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ » وَعَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ اللّو) الأنْصَارِيَ 
رضي اللّه عنهمء . (قَالا : لَمْ يَكُنْ يُوَذَنَ) بفتح الذال (يوْمَ الفظر وَلا يَوْمَ 
الأشحى) في زمنه كَل وفي زواية يُخيى:القطان عن ابن جريع عن عطاء عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ لابن الزبير: لا تؤذن لهاء ولا تقمء أخرجه 
ان أ لي 

(3) الايعاة السبارق أيفنا (عَنْ جاب بْنِعَبْدِ للم الأنْصَارِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْه 
(قَالَ): أي : عطاء (سَمِعْتَهُ) أي : جابرًاء (يَقُولُ : إن التي يلِ) وفي نسخة عن 
جابر بن عبد اللّه؛ إن النَِن يك (قَا بد بالصّلاة) يوم العيدء (ثُمّ حطب النّاسَ 
بَعْدٌّ) أي : بعد الصلاة» (فَلَمّا قَرَعْ نبي اللَهِ يلِ) من الخطبة (تَرَلَ) فإن قيل قد 
سبق أنه يَكةِ كان يخطب في المصلى على الأرضء وقوله هنا نزل يشعر بأنه كان 
يخطب على مكان مرتفع» فالجواب أن النزول هنا بمعنى انتقل» فافهم. 

(فَأَتَى النْسَاءَء قَذَكَرَهُنَّ) بالتشديد من التذكير» أي : وعظهن وخوفهن 
بعواقب أمورهن (وَهُوَ) أي : والحال أنه يك (توكَأ) أي ابعبة على الا 
رَضِيَ الله عَنْهُ (ويَلالَ بَاسِط نُوْبَُ) جملة حالية أَيْضًا يُضَّا (يُلْقِي) بضم المثناة التحتية 

من الإلقاءء أي : يرمي (فبه النْسَاءُ صَدَقَة) قَالَ ابن جريج (تل لما : أتوَى) 
بفتح المثناة الفوقية» (حَفًا عَلّى الإمّام الآنَ : أن يأْتِيَ النْسَاءَ) مفعول أول 
للرؤية» وقوله : حمًا مفعول ثان له قدم عليه الاهتمام. 

(فْبذَكَرَهُنَّ حِيِنَ يَفْرُعٌ؟) من الخطبة, (قَالَ) عطاء: (إِنَ ذّلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهمْ) 
أي : على الأئمة بقرينة ذكر الإمام. 


(1) تحفة 5920. 2456 - 2/23. 


وَمَا لَهُمْ أَنْ لا يَفُعَلُوا»0". 


(وَمَا لَّهُمْ آَنْ لا يَفْعَلُوا) كلمة ما إما نافية» وإما استفهامية» ومطابقة الحديث 
للترجمة إما للجزء الثانى والثالث» فظاهرة» لأن قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» 
وكذا قوله قام فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناس» يدل صريحًا على أن الصلاة قبل 
الخطبة» وقوله: لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر ولا يوم الأضحىء يدل أَيْضًا 
على أن لا أذان ولا إقامة» فافهم» وأما للجزء الأول فغير ظاهرة حتى قَالَ ابن 
التين ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشى ولا ركوب . 

وأجيب : بأن عدم التعرض للمشي والركوب مشعر بتسويغ كل منهماء وأن 
لا مزية لأحدهما على الآخرء ويحتمل أن يكون المؤلف استنبط من قوله وهو 
يتوكأ على يد بلال مشروعية الركوب في صلاة العيد لمن احتاج إليه بجامع 
الارتفاق بكل منهماء ففي كل من التوكؤ والركوب ارتفاق» وإن كان الركوب 
أبلغ في ذلك» فكأنه يقول الأولى المشي للمتواضع حتى يحتاج إلى الركوب» 
كما خطب وكِةٍ قائمًا على قدميه» فلما تعب توكأ على يد بلال رَضِيَ الله عَنْهُ . 

وفي الحديث : الخروج إلى المصلى » وقد تقدم تفصيله . 

وفيه أَيْضًا : أن الصلاة قبلٍ الخطبة» وأجمع عليه العلماء قديمًا وحديثًا إلا 
ما كان من بني أمية» وقد تقدم أَيْضَاء وسيجيء أَيْضًا. 

ونه انما : أنه لا أذان لصلاة العيدين ولا إقامة» وقد روى مسلم من حديث 
جابر بن سمرة» قَالَ : صليت مع رسول الله يلِ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة» وروى أبو داود من حديث طاوس عَنِ ابْنِ عََّاٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا 
أن رسول الله يك صلى العيد بلا أذان» وأبا بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم» 
وأخرجه ابن ماجة أيْضًا . 


وروى البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النََِ بككلنِ صلى 
العيد بغير إذن ولا إقامة» وروى الطبراني في الأوسط من حديث البراء بن عازب 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله يك صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة . 
وروى الطبراني في الكبير من حديث مُحَمّد بن عبيد الله بن رافع» عَنْ بيه » 
عن جذده : أن رسول الله يكِ كان يخرج إلى العيد ماشيًا يصلي بغير أذان ولا 


(1) طرفاه 958. 978 - تحفة 2456. أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين رقم (888). 
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إقامة؛ وقال ابن أبى شيبة : حَدََّنَا ابن مهدي عن سماكء قَالَ: رأيت المغيرة بن 
شُعْبّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهّ والضحاك وزياد» يصلون يوم الفطر والأضحى بلا أذان ولا 
إقامة» وعن مكحول أنه كان يقول ليس في العيدين أذان ولا إقامة» وكذا قَالَ 
عكرمة وإبراهيم وأبو وائل . 

وقال الشَّعْبِيَ والحكم: هو بدعة» وقال مُحَمّد محدث» وبسند صحيح عن 
ابن المسيب أول من أحدثه معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ» وزاد الشَّافِعِيَ في روايته فأخذ 
به التحجاج تين هر علق المدينة؛ وقال ابن دريس عن خصين اول من اذن فين 
العيد زيادء وفي الواضحة لابن حبيب : أول من فعله هشام» وقال الداوودي: 
مروان» وقيل عبد اللّه بن الزبير» رواه ابن المنذر» وعند مسلم من طريق 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: لا أذان 
للصلاة يوم العيد ولا إقامة» ولا شيءء فاستدل المالكية والجمهور بقوله ولا 
إقامة ولا شيء على أنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة» ولا الصلاة. 

وعند الشَّافْعِنَ : ومن تبعه ينادى لها الصلاة جامعة» بنصب الأولى على 
الإغراء؛ ونصب الثاني على الحال» واحتجوا بما روى الشَّافِعِيَ عن الزَّهْرِيّ 
قَالَ: كان رسول الله يل يأمر المؤذن في العيدين بأن يقول الصلاة جامعة» وهذا 
مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوته فيهاء كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» فليتوق ألفاظ الأذان كلها أو بعضهاء فلو أذن أو أقام كره له. كما نص 
عليه في الأم» وفي شرح النَّرْمِذِيَ للحافظ زين الدين» قَالَ الشَّافِعِيَ وأحب أن 
يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة الصلاة 
جامعة أو الصلاة؛ فإن قَالَ هلموا إلى الصلاة لم نكرهه» وإن قَالَ حي على 
الصلاة فلا بأس . 

ونقل الماوردي فى الحاويء» عن الشَافِعِيْ أنه قَالَ: فإن قَالَ هلموا إلى 
الصلاة أوحئَ على الصلاة» أن عن فامّت المجلدة كينا له ذلك وأجزأه» وحكى 
ابن الرفعة عن القاضي حسين أنه يقول الصلاة الصلاة ولا يقول جامعة . 

وى اليك أنه الت بالطنذقة الماع وحصية نذلاك قن قزل عفني 
العلماء لقوله يَكِ: «رأيتكن أكثر أهل النار»» وأما المشي إلى العيد» ففي 


8 باب الخُطبّة بَعْنَ العيد 
2 - حَدَّثَنَا ُو عَاضِمٍ قَالَ: أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَسَنٌ بْنُ 
مُسْلِم» » عَنْ طَاوْسٍ» » عن أب بن عباس 


التّرْمِذِيْ عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيّاء وعند 
ابن ماجة من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء كان رسول الله يك يخرج إلى 
العيد ماشيّاء ويرجع ماشيّاء وإسناده ضعيف جذاء وعند البزار من حديث سعد 
ابن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبِي يك كان يخرج إلى العيد ماشيّاء ويرجع 
في طريق غير الطريق الذي خرج منه» ولم يذكرها المؤلف رَحِمَّه الله لضعفهاء 
واستدل الشافعية بحديث: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم 
تمشونء قالوا: ولا بأس بركوب العاجز للعذرء وكذا الراجع منهاء ولو كان 
قادرًا ما لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة» والله أعلم. 


8 باب الخُطبّة بَعْدَ العيدٍ 


(باب الخُظْبّة بَعْدّ) صلاة (العِيدِ) كون الخطبة بعد صلاة العيدء قد علم من 
حديث عبد اللّه بن عمرء وحديث جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهم في الباب 
الذي قبله» وكذا من حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في باب الخروج 
إلى المصلى بغير منبرء ولعله أعاده لمزيد الاعتناء به» فإن المذكور في 
الأحاديث السابقة» وإن كان في بعضها تصريح به» لكنه بطريق التبعية» والذي 
يذكر بطريق التبعية لا يكون مثل الذي يذكر بطريق الاستدلال» وهذا مما يرجح 
رواية سقوطها في الترجمة السابقة» كما لا يخفى. 


((حَدَّثْنَا أَبُو عَاصضِم) الضحاك بن مَخلد بفتح الميم الشيباني النبيل البصري» 
(قَالَ : أَخْبَرَنَا ابم جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» (قَالَ : أُخْبَرَنِي) 
بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُسْلْم) على صيغة الفاعل من الإسلام ابن يَنّاق بفتح المثناة 
التحتية وتشديد النون ويعد الألف قاف» وقد مر في باب من بدأ في كتاب 
الغسلء. ؛ (عَنْ طاوّسٍ) هو ابن كيسان. (عَنِ ابْنِ تعَبّاس) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
ورجال هذا الإسناد ما بين بصري ومكي ويماني» وقد أخرج متنه المؤلف في 
العنشين انما وأخرجه مسلم وأبو داود في الصلاة. 
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قَالّ* شَهِدْتُ العِيد مَعَ رَسُولٍ الله يك وأبِي بَكْرء وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ رضي الله عنهم» 
4 أ ا عر 1 َّ قبل 1 ع 1 

3 - حَدَّثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاجِيمَ» قَالَ دك أثر أشالة قَالَ : حَدَّئَنا عُيَيْدُ الله 
عَنْ نَافِع» » عَنِ ابْنِ عْمَّرّ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ الله يك وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ رضي اللّه 
عنهما ٠‏ يُصَلُونَ الِيدَيْن قَبْلَ | 0 

964 - حَدَّنَنَا سُلَبْمَان بْنُ حَرْبِء قَالَ : حَدَنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ عَدِيَ بْنِ نَابتِء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : «أنّ الى يكل صَلَّى يَوْمَ الفظر رَكْعَتَيْن لَمْ يُصَلّ قَبْلَهَا 
وَلا بَعْدَهَاء كُمَ أن التساء وينة لاله قات قر بالضدئى تمان تلفين 52251011 


(قَالَ : 'شَهِدْتُ العِبدَ مَعَ رَسُولٍ الل ل وَأَبِي بَكْرٍء وَعْمَرَّ وَعْثْمَانَ رضي 
اللّه عنهم ؛ فَلهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ قبلَ الحُظبَِه) وقد تقدم الكلام في ذلك. 

(حَدَّننَا يَْقُوبُ بْنُإِبْرَاهِيم) الدورقي أبو يوسف. (قَالَ : حَدَّتَنَا آبُو أسَامَ مَهَ) 
حماد بن أسامة, (قَالَ : حَدَدَنَا عُبِيْدٌ عُبَيِدٌ الله) بنصيغة التصغير» اتن عمرين حفص 
العمري؛ (عَنْ نَافِع. َنٍالْنِ عمَرً) ابن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عنم » (قَالَ : كان 
رَسُولُ اللَّ) وفي رواية : كان الب (كك وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ مَرٌ رضي اللّه عنهماء 
تار اقيقد ن قَبلَ الحُظبَ) وأخرجه مسلم أَيْضًا. 

(حَدَنََا ُلَيْمَان بْنُ حَرْبٍ) الواشحي» 0 (قَالَ: 
حَدَّنَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ عَدِي بْنِ نَاِتِ) بفتح العين المهملة في 
الأول» والفاه في اكات انها ف كرا عن عبن ير الأسدي» 
رَضِيَ الله وجا (أنَّ الى ل صَلَى يَْ) عيد (الفظر رشكتين). لا 

كل لاو )رغ سكم ذلك نأي إن شاء التاق 

0 أنَى النْسَاءَ وَمَعَهُ بلالٌ» كَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَكَة) لكونه رآهن أكثر أهل النار. 

(فَجَعَلْنَ بُلْقِينَ) الصدقة في ثوب بلال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
10( أطرافه 8 363 964 2.975 2977 2979 989 21431 21449 2.4895 5249 


0 5-1» 5883. 7325 تحفة 5698. 
(2) طرفه 957 تحفة 7823. 
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تُلْقِي المَرْأَةٌ 

(تُلْقِي المَرْآَةُ) فائدة التكرار فيه الإبهام والتوضيح» لأن الشيء إذا ذكر أولًا 
مجملًا ثم مفصلًا كان أوقع في القلوب؛ء لأنه يكون علمين: علم إجمالي» وعلم 
تفصيلي ١‏ فالعلمان خير من علم واحد. 

(خُرْصَهَا) بضم الخاء المعجمة؛ وقد تكسر القرط بحبة واحدة» وقيل هي 
الحلقة من الذهب أو الفضة» والجمع الخرصة.» وفي الصحاح : الخرص بالضم 
والكسر والجمع الخرصان.ء (و) تلقي (سِحَابَهَا) بكسر السين وبالخاء المعجمة 
الخفيفة» وبعد الألف موحدة قلادة تتخذ من طيب وغيره» ليس فيها من الجوهر 
شيء وربما تعمل من خرزات أو نوى الزيتون والجمع سخب مثل كتاب وكتب» 
وقال ابن سيدة : هي قلادة تتخذ من قرنفل ومسك ومحلب. وفي الجامع للقزازء 
ويكون من الطيب والجوهر والخرزء وقيل : هو خيط فيه خرز. وسمي سخابًا 
لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب. وهو اختلاط الأصوات,» يقال 
بالصاد وبالسين» وفى الحديث أن صلاة العيد ركعتانء قَالَ ابن بزيزة: انعقد 
الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي أنها تصلى في 
الجامع أربعًاء وفي المصلى ركعتين» وهو مخالف لما انعقد عليه الإجماع. 
وفيه أيْضًا أن لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وقد اختلف العلماء فيهء 
فذهب أَبُّو حَنِيفَةَ والثوري يجوز التنفل بعد صلاة العيد ولا يتنفل قبلهاء وقال 
الشَّافِعِيَ : يتنفل قبلها وبعدها. 

وروى ابن وهب وأشهب عن مالك: لا يتنفل قبلها ويباح بعدهاء وفي 
البدرية يجوز في بيته» وعن ابن حبيب» قَالَ قوم هي سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها 
إلى الزوال» قَالَ: وهو أحب إلي» وفي الذخيرة ليس قبل العيد صلاة» كذا ذكر 
مُحَمّد بن الحسن في الأصل وإن شاء تطوع قبل الشروع في الخطبة» يعني : ليس 
قبلها صلاة مسنونة» لا أنها تكره إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد» 
حيث قَالَ يكره لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد؛ وفي بعض شروح 
الهداية كان مُحَمّد بن مقاتل المروزي يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج 


و 


+5 م ساس سمس > بعس 2)12 
خرصها وسِحايها» . 


داق أطرافه 8 2.863 962, 2,975 2977 2.979 989. 1431. 1449غ. 4895. 2.5249 
0 5-31 5883 7325 تحفمة 5558. 
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إلى المصلى» وإنما تكره في الجبانة» وعامة المشايخ على الكراهة مطلقًا. 

وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى رضي الله عنهم : أنهم كانوا لا 
يروتها قبل ولا يعد وهو قول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وكذا قول مسروق 
والشعبي والضحاك وسالم والقاسم والزهري ومعمر وابن جريج وأحمد 
رحمهم اللّهء وقال أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن زيد 
وعروة والشافعى يصلى قبلها وبعدها وزاد ابن أبى شيبة أبا الشعثاء وأبا برزة 
الأناجى رود كحو لوالا متره وسفوان بم مشرر زرحا لامو العينحابة وض الله 
عنهم» وهو قول الشَّافِعِيَ في غير الإمام» وقال أبو مسعود البدري لا يصلي قبلها 
ويصلي بعدهاء وهو قول علقمة والأسود والثوري والنخعي والأوزاعي وابن أبي 
ليلىء قَالَ التَّرْمِذِيَ بعد أن أخرج حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا المذكور 
والعمل عليه عند بعض أهل بيت النَبِىَ يلِةِ وغيرهم» وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاقء وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من 
أصحاب رسول الله يك وغيرهم. والقول الأول أصح.ء ولما روى التَّرْمِذِيَ 
حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما هذا قَالَ وفى الباب عن عبد اللّه بن عمرو 
وأبى سعيدء أما حديف غيد اللهاورخ عمرى رقي الل عند فأخرجه ابن ماجة عنه 
أن الى بك لم يصل قبلها ولا بعدهاء وأما حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فقد 
أخرجه ابن ماجة أَيْضًا عنه» قَالَ: كان النَّبَِ يكل لا يصلي قبل العيد شَّيَْاء فإذا 
رجع إلى منزله صلى ركعتين» قَالَ الْعَيْيِيَ : وفي الباب أَيْضًا عن علي بن أبي 
طالب وأبي مسعود وكعب بن عجرة» وعبد اللّه بن أبي أوفى رضي اللّه عنهم. 
أما حديث علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فعند البزار في حديث طويل . 

وفيه : أن النَبَِ يلِدِ لم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعل ومن شاء ترك. 

وأما حديث أبى مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّءْ فعتد الطبرانى فى الكبير عنه» قَالَ : 
ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد. 0 

وأما حديث كعب بن عجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فعند الطبراني أَيْضًا . 

وفيه : أن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم . 

وفي الحديث أَيْضًا : إتيانه يك النساء بعد خطبته وأمرهن بالصدقة. 
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5 - حَدَّثْنَا آدَمْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا رُبَيْدٌء قَالَ: سَمِعْتُ 


الشَّحْبيَ ع عَن البَرَاءِ بن عَازِبِ» 98ب 19+ 


وفيه: استحباب عظتهن وتذكيرهن الآخرة» وحثهن على الصدقة» وهو إذا 
اورت ل بيده وجوت عاق الراعد وتفرع ابا عيرم 

كا : أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول» بل يكفي فيها 
المعاطاة لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من غير كلام منهن» 
وامر يلال ولا من غتره» وخر الح من ماجب الشارير. وأكثر العراقيين 
قالوا يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة . 

وقنه انما جا حرج الجساء إلى الييتوة واجذاف العلماتي ١‏ كارا 
جماعة ذلك حقًا عليهن منهم أَبُو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. 
وقال أبو قلابة قالت عائشة رَحِيَ اللُعَنَْا كانت الكواعب تخاج لرسول الله به 
في الفطر والأضحى» وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهما في العيد ويمنعانهن 
في الجَمّعَة وروى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن تخرج النساء إلى العيدين 
والجمعة؛ وليس بواجب» ومي كن متدين ذلك متهي هروة والناسم والدخبي 
ويحبى الْأَنْصَارِيَ وأبو يوسف وأجازه أَبُو حَتيقَةَ مرة» ومنعه أخرى. وقول من 
رأى خروجهن أصح لشهادة السنة الثانية لهء انتهى. 

وقال الْعَيِْنَ : الغالب في هذا الزمان الفتنة والفسادء فينبغي من ذلك مُظلَعًا . 

وفيه أَيْضًا : أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم 
خوفا من الفتنة والفساد. 

وفيه أيِضًا: جوان صدقة المرأو مق عتالهاء ون مالك لا يجوز الزيادة على 
ثلث مالها إلا برضى زوجهاء واللّه أعلم. 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن أمر النساء بالصدقة كان بعد 
الخطية» فكأنه جعل من تتمة الخطبة» اك ل ل 1 
الخاء روااعرجه مسلو ».واب واوا والتركدي والتساني نوا: بن ماجة في الصلاة أَيْضًا 

(حَدَثَنَا آدَمّ) هو ابن أبي إياس » (قَالَ: حَدَّتَنَا شعْبَة) شُغبّة) ابن الحجاج. (قَالَ: 
دنا رميق ساس اط جه شه اسك جد 
التحتية» (قَالَ: 3 سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ) عامر بن شراحيل (عَنٍِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ) 
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قَالَ: قَالَ النَبينُ كل : "إن أَولَ مَا نَبْدَأ ِي يَوِْنَا هَذَا أن نُصَلَيَ ْم َرْجع فَتَنْحَرَء 
قَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ فَقَدْ أُصَابَ سُنَتَنَاء وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاةٍ لامر اا قَدَّمَهُ لأَهْلِهء 


انبل ين الحناك بي اتويزة قنال رتل من الانصار نكال 1 ار 


يَا رَسُولَ الل دَبَحْتٌ وَعِنْدِي جدعة كر عن يده فَعَالَ: جعَلةُ مَكَانَة وَلْنْ تُوفِيَ 
210 


5 


ؤْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) 


3 


رَضِيَ الله عَنُّْ (قَالَ : قَالَ التي يك) في خطبته بعد أن صلى العيد : (إنَ أَوَّكَ ما 
نبدَأُ) به (فِي يَوْمِنَا هَذَا) يوم عيد الأضحى (أَنْ نُصَلَّيَ) الصلاة التي قدمنا فعلهاء 
فعبر بالمستقبل عن الماضي» وكذا الحال في عيد الفطر في الصلاة. 

١نم‏ َْجعَ فتْحرَ) بالنصب عطمًا على السابق؛ والتعقيب بثم لا يستلزم عدم 
تخلل أمر آخر بين الأمرين. 

(كَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ) أي : البدء بالصلاة ثم الرجوع والنحرء (فَقَدْ أَصَابَ سُتَتَنَاء 
وَمَنَْحَرَ قَبْلَ الصّلاةِ) إلا أو ذبح غيرهاء إذ المشهور أن النحر في الإبل والذبح 
خبردة ردن كلو لسر علي الذي 010 جلا ينهم مهال يه يا و الم 

(مَإِنَمَا هُوَ لحم َدّمَهُ لهو ٠‏ لَيْسَ مِنَ النْسْكِ فِي شَيْءٍ قَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الأنْصَارٍ 
يُقَالُ لَه ُو ُرَْة بضم الموحدة وسكون الراء (ابْنُنَِارِ) بكسر النون وتخفيف 
المثناة التحتية : (يَا رَسُولَ اللو دَبَحْتُ) أي : شاتي قبل أن آتي الصلاة (وَعِنْدِي 

جَدَعَةٌ) أي : معز ذو سنتين» » هي (خََيْرْ) لسمنها وطيب لحمها وكثرة ثمنها (مِنْ 
ع تيك وا و ال 5 01 
من مسنة» أي : ثنية من المعز ذي سنتين. 

(فَقَالَ) بك وفي رواية: قَالَ: (اجْعَلّْهُ مَكَانَهُ) بتذكير الضميرين مع أنهما 
راجعان إلى المؤنث باعتبار المذبوح. 

ذل ترون بق القكناء ريه يكن لز وار كير اناه مكلف ا رجه 
البرماوي وغيره ب بفتح الواو وتشديد الفاء (أوْ) قَالَ لن : (تجزي) , بفتح أوله وكسر 
ا 00 لذن الميسوز ال 0 “ان 
تكفي جذعة (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) أي : غيرك» وقال الخطابي : هذا من النَّبِيِ يل 


زداق أطرافه 951 . 955. 968. 2.976 2.983 5545. 5556. 5557. 5560» 25563 6673 
تحفة 1769. 


9 باب ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السّلاح فِي العِيدٍ وَالحَرَه!) 


تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد» وليس من باب النسخ» فإن النسخ إنما 
يقع للأمة عامة» غير خاصة لبعضهم » وللنبي كَلِهِ أن يخص من شاء بما شاء من 
الأحكام. فإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
9 باب مَا يُكَرَهُ مِنْ حَمْلٍ السلاح فِي العِيدٍ وَالحَرَّمِ 

(باب ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السّلاح فِي العِيدٍ وَ) أرض (الحَرّم) اعترض بأن هذه 
الترجمة تخالف الترجمة التي هي قوله باب الحراب والدرق يوم العيد» وبيان 
ذلك أن تلك الترجمة تدل على الإباحة والندب لدلالة حديثها عليهاء وهذه 
الترجمة تدل على الكراهة والتحريم لقول عبد اللّه بن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا في 
الحديث الذي يأتي» وأجيب بأن حديث الترجمة الأولى محمول على من حملها 
بالتسنط عل إضاءة الخدم الناسن وإنفيال الكذئ إلى اعد وللعدوب و الكقمان 
لأجل الجهاد. 


(1) قال الحافظ : هذه الترجمة تخالف فى الظاهر الترجمة المتقدمة؛. وهى «باب الحراب والدرق 
يوم العيد» لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثهاء وهذه دائرة بين 
الكراهة والتحريم لقول ابن عمر: في يوم لا يحل فيه حمل السلاح» ويجمع بينهما بحمل 
الحالة الأولى على وقوعها بالدربة» وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بهاء وحمل 
الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرًا وأشرًا ولم يتحفظ حال حملها وتجريدها من 
إصابتها أحدًا من الناس» ولا سيما عتد المزاحمة أو فقى المسالك الضيقة» اه. وهكذا قال 
العيني مؤكدًا وموضحًا للاعتراض والجواب إذ قال: هذا باب في بيان الذي يكره من حمل 
السلاح» ومن بيانية» اعتراض بأن هذه الترجمة تخالف الترجمة؛ يعني : السابقة» ثم قال بعد 
توضيح الاعتراض: وأاجيب: بأآن حديث الترجمة الآولى يدل على وقوعها ممن حملها 
بالتحفيظ إلى آخر ما قال نحو كلام الحافظء وتبعهما القسطلاني مختصرًاء وما يظهر لهذا 
المبتلى بالسيئات غفر الله له أن لا تخالف في الترجمتين أصلاء ولا تعلق لإحداهما 
بالأخرى فالغرض من الأولى: اللعب بها يوم العيدء ولا تعلق لها بالمصلى والصلاة. 
وغرض هذه الترجمة أخذ السلاح معه في المصلى لصلاة العيد» ولذا ترجم أولا بيوم العيد 
وهاهنا بحملها في العيد؛ أي: في المصلىء» ويشير إليه قول الحسن: نهوا أن يحملوا إلخ 
ويؤيده ما قال الحافظ : روى ابن ماجة بإسناد ضعيف عن ابن عباس » أن النبي كله نهى أن 
يلبس في بلاد الإسلام في العيدين؛ إلا أن يكونوا بحضرة العدو وهذا الموصول يوضح مراد 
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وَكَالَ ا ا ُو يا ا 0 أن انوا عَدُوًا). 
66 - عَدَكتً َكَرِيّاءُ بن يَحْرَ أنواالة كك "قال : حَدَّثَنَا المُحَارِبِيٌ » قَالَ: 
سِنَانُ 


وليل 


حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ سُوقَة عَنْ سَعِيلٍ بْنِ بير قَالَ سو فوص اما 
الرُمْح فِي أ أخمص قَدَمه» 


وحديث هذه الترجمة محمول على قلة مبالاة حامله» وعدم احترازه عن 
إيصال الأذى إلى أحد. بل حمله إياه» بل لم يكن إلا بطرًا وأشرّاء ولا سيما عند 
مزاحمة الناس والمسالك الضيقة. 

(وََالَ الحَسّنٌ) أي : البصري : (نُهُوا) به بضم النون وأصله نهيواء استثقلت 
ال ا ا 0 ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين. 

(أَنْ يَحْمِلُوا السلا لسَّلاحَ يَوْمَعِيدِ) خوقًا من إيصال الأذى إلى أحدء وفي 
نسخة يوم العيد (إلا أَنْ يَحَاُوا عَدُوَّا) فيباح حمله للضرورة. 

وروى ابن ماجة بإسناد ضعيف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن النَبِيِ كله 
نهى أن يلبس السلاح في دار الإسلام في العيدين» إلا أن يكونوا بحضرة العدو. 

وروى مسلم عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نهى النّبيَ كلِِ أن يحمل السلاح 
بمكة» وروى عبد الرزاق بإسناد مرسلء قَالَ: نهى رسول الله ككةِ أن يخرج 
بالسلاح يوم العيد. 

(حَدََنَا رَكَرياءُ بْنُ يَحْيّى) ابن عمر الطائي الكوفي وكنيته (أَبُو السّكَيْنِ) بضم 
ارون المياارة وي حاف تبكر لعزا الفح اوري كلوقك توي 
أول كتاب التيمم» ؛ (قَالَ : حَدََنَا المُحَارِبيُ) , بضم الميم» وبالحاء المهملة وكسر 
الراء وبالموحدة» هو عبد الرحمن بن مُحَمَّدء يكنى : أبا مُحَمَّدء مات سئة خمس 
وتسعين ومائة» (قَالَ: حَدَّئْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سُوفَةَ) بضم السين المهملة وسكون الواو 
وفتح القاف أَبُو بكر الغنوي الكوفي التابعي الصغير العابد» أنفق مائة ألف درهم 
على إخوانه على ما ذكره الكَرْمَانِيَ » (عَنْ سّعِيدٍ بْنِ جَْرِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَمَرَ) 
ابن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا (حِينَ أَصَابَهُ سان الرّمْح فِي أَحْمَصٍ قَدَمِو) بإسكان 
الخاء المعجمة وفتح الميمء وبالصاد المهملة» قال ثابت في كتاب خلق 
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قَقَالَ الحَجَاحُ : لَوْ تَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَء فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنْتَ أَصَبْتَيِي» 5232150 


الإنسان» وفي القدم الأخمصء وهو حصر باطنها الذي يتجافى عن الأرض لا 
يصيبها إذا مشى الإنسان» وفي المحكم هو باطن القدم وما رق من أسفلها. 

(فَلَرْقَتْ) بكسر الزاي (قَدَْمَهُ بالرّكاب» فَتَوَلْتُ فَنَرَعْنَهًا) أي : السنان» 
وانغ الصغير زعا جاغتبار المتلاع لأنهحودف :وإنا بامقبار انها ديد اد الفيميز 
راجع إلى القدم» فيكون من باب القلب» كما يقال: أدخلت الخف في الرجل. 

(وَذَلِكَ). أي: وقوع الإصابة (بِمِنّى) وهو يصرف ويمنع سمي بها لأن 
الدماء تمنى فيهاء أي : تراق» أو لأن جبريل عليه السلام لما أراد مفارقة آدم 
عليه السلام» قَالَ له تمنء فَقَالَ أتمنى الجنة» أو لتقدير الله تعالى فيها الشعائر 
مرخ مثق الله أي : قدذره. 

(فْبَلَعَ الحَجَّاجٌ) أي : يوسف الثقفي» وكان إذ ذاك أميرًا على الحجازء 
وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة» وكان عامل العراق عشرين سنة» وفعل 
فيها ما فعل من سفك الدماء والإلحاد في حرم الله وغير ذلك من المفاسدء مات 
بواسط سنة خمس وتسعين» ودفن بهاء وعفي قبره» وأجري عليه الماء. 

(فْجَعَل يَعُودٌه) أي : يعود عبد اللّه بن عمرء وفى رواية: فعجعل يعوده.ء وهو 
من أفعال المقاربة التي وضعت للدلالة على الشروع في العمل » ويعوده خبره 
ويؤيد الرواية الأولى زواية الإسحاعيليه فأتاه يعوده. (مَقَالَ الحَجاحٌ) له: (لؤ 
تَعْلَمُ) بنون المتكلم (مَنْ أَصَابَكَ) وفي رواية من أصابك» وجواب لو محذوف 
تقديره: لجازيناه أو عزرناهم» ويدل عليه ما جاء في رواية ابن سعد عن أبي نعيم 
عن إسحاق بن سعيدء فَقَالَ فيه: لو نعلم من أصابك عاقبناه» وله من وجه آخر 
قَالَ: لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه» ويجوز أن تكون كلمة لو للتمني» فلا 
تحتاج إلى جواب, واعلم أن الإصابة تستعمل متعدية إلى مفعول واحد» نحو 
أصابه سنان الرمح» وإلى مفعول نحو أصابتني سنانه. 

(فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا للحجاج : («أَنْتَ أَصَبْتَنِي)) نسب الفعل 
إليهء لأنه آمرهء حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن 
لا يخالف ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شق عليه ذلك» فأمر رجلا معه حربة» يقال 
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قَالَّ: وَكَيْفت؟ قَالَ: «حَمَلْتَ السّلاح فِي يَوْمِ لَمْ يَكُنْ يُْمَلَ فيه وَأَدْعَلْتَ السّلاحَ 
الحَرّمٌَ وَلَمْ يَكْنِ السّلاحٌ يُدْخَلَ الحَرّع)”". 


إنها كانت مسمومة» فلصق ذلك الرجل بهء فأمر الحربة على قدمه.» فمرض منها 
أياماء ثم مات». وذلك في سنة أربع وسبعين» وفي كتاب الصريفيني لما أنكر 
عبد اللّه على الحجاج نصب المنجنيق» يعني : على الكعبة» وقتل عبد اللّه بن 
الزبير أمر الحجاج بقتله. فضربه رجل من أهل الشام ضربة» فلما أتاه الحجاج 
يعوده. قَالَ له عبد اللّه تقتلني» » ثم تعودني» كفى اللّه حكمًا بيني وبينك. وهذا 
صريح بأنه أمر بقتله وهو قاتله. ولهذا قَالَ عبد اللّه تقتلني ثم تعودني» وفيما 
حكاه الزبير في الأنساب الأمر بالقتل غير صريح . 

وروى ابن سعد من وجه آخر أن الحجاج دخل على ابن عمر رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا يعوده لما أصيبت رجلهء فَقَالَ له يا أبا عبد الرحمن» هل تدري من أصاب 
رجلك». قَالَ لا » قَالَ أما واللّه لو علمت من أصابك لقتلته» قَالَ : فأطرق ابن 
عدر رَعَنَنَ الله عَنَهْمًا »؛ فجعل لا يكلمه» ولا يلتفت إليه» فوثب كالمغضب» 
فيحتمل تعدد الواقعة وتعدد السؤال» فعبد الله عرض به أولّا . وصرح به ثانيًاء 


وأعرض عنه ولم يتكلم بشيء ثالنًا. 

(قالَ). أي : الحجاج : (وَكَيّت؟) أصبتك (قَالَ) ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
له : (حَمَلْتَ السلاح): أي : أمرت بحمله (فِي يَوْمِ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلْ فب 4) وهو يوم 
العيد. 


(وَآَدْخَلْتَ السّلاح الحَرّمٌ) المكي. وفي رواية في الحرم. (وَلَمْ يكن السّلاحُ 
يُدْخَل الحَرَمٌ) بضم المثناة التحتية على البناء للمفعول» وحاصله أنك حملت 
السلاح في غير زمانه ومكانه. فخالفت السنة من وجهين . 

وفيه: : المنع من حمل السلاح في ابحرم للامن الذي جعله الله لجماعة 
المسلمين فيه بقوله تعالى : «أوَمَن دَحَلَهُء كآنَ ءامنا » [آل عمران: 97]» وحمل 
السلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه لما يخشى فيها من 


(1) طرفه 967 - تحفة 7063 - 2/24. 
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7 - حَدَّنََا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
سَعِيدٍ بْنِ العَاصِء عَنْ أبيوء قَالَ: دَحَلَ الْحَجّاحُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأنَا عِنْدَهء فَقَالَ: 
كيف هُوَ؟ فَقَالَ: تالح » قَقَالَ: مَنْ أَضَابَكَ؟ قَالَ: «أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلٍ السّلاح 
في يوم له ل فيه ا َعْنِي : الحباج”21. 


الأذى والعقر عند تزاحم الناس» وقد قَالَ يل للذي رآه يحمل : «أمسك بنصالها 
لا تعقرن بها مسلمًا». فإن خافوا عدوا فمباح حملها كما قَالَ الحسين» وقد أباح 
الله تعالى حمل السلاح في الصلاة في الخوف. 

وفيه أَيْضًا : أن قول الصحابي كان يفعل كذا على صيغة المجهول حكم منه 
برفعه» ورجال إسناد الحديث كوفيون. 

وفيه : رواية تابعي عن تابعيء وشيخ المؤلف من أفراده. 

(حَدَنََا أَحْمَدُ بن يَْقُوبَ) أبو يعقوب؛ المسعودي الكوفي» (ثَالَ: حَدَّنِي)؛ 
بالإفراد (إِسْحَاقُ بْن ب سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العقاص) هو أخو خالد بن سعيد 
الأموئ القرشي» مات سنة سك وسبعين ومائة» وأبوهسبعيدين عمزو القرشي 
الأموي» يكنى أبا عثمان» مر في باب الاستنجاء بالحجارة» (عَنْ أَبِيو) سعيد 
المذكورء (قَالَ دََلَ الحَجَاحُ) ابن يوسف (عَلَى ابْنِ عُمَر) ابن الخطاب رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا (وَأَنَا عِنْدَهُء قَقَالَ : كَبِفَ هُوَ؟ فقَالَ: صَالِحٌ فَقَالَ) أي : الحجاج. 

وفي رواية : قَالَ : (مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ) أي : ابن عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا : 
(أَصَابنِي مَنْ أمرَ حَمْلِ السّلاح في يَوْمٍ لا يحل فيه حَعْلَةُ) وهو يوم العيد. 

(يَعْنِي)» أي : ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (الحَجَّاجَ) نصب على المفعولية» 
وزاد الإسماعيلي في هذه الطريق» قال: لو عرفناه لعاقبناه. 

قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض 

بته»ء فيضرب ظهر قدم ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فأصبح وهنا منها ثم مات» 
وفي هذا الحديث تعريض بالحجاج حيث قَالَ أصابني من أمر. 

وفي الرواية المتقدمة تصريح بأنه الذي فعل ذلك» حيث قَالَ: 
أصبتني » فتذكر» واللّه أعلم. 


(10) طرفه 966 - تحفة 7078. 
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0 باب التّبُكير إِلَى العِيدٍ 
وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَا فَرَعْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةٍ وَذَلِكَ حِينَ التَسْبيح». 
- باب التّبُكير إِلَى العِيدٍ 

(باب التَبْكير) بتقديم الموحدة على الكاف من بكرء إذا بادر وأسرع. وفي 
رواية المستملي : التكبير بتقديم الكاف على الموحدة» قيل : وهو تحريف. 

لِلْعِيدٍ أي : لصلاة العيد» وفي رواية: (إِلَى العِيدِ). 

(وَقَالَ عَبْدٌ الله بْنُ بْسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة» وفي آخره راء أبو 
صفوان السلمى المازنى الصحابى ابن الصحابى» مات بحمص » فجاءه هو 
يتوضأ سنة ثمان وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» وهو ممن 
صلى إلى القبلتين. 

(إِنْ كُنَا) كلمة أن ههنا هي المخففة من الثقيلة» وأصله أنه بضمير الثاني» 
وفي رواية : إنا كنا (فَرَعْنَا في هَذِهِ السَّاعَةٍ) وفي رواية أحمد إن كنا مع النَبِيَ كل قد 
فرغناء فصرح برفعه وأثبت كلمة قد» وهي ساقطة في رواية الْبُخَارِيَ عند الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ والعيني» نعم في كلام البرماوي والزركشي ما يدل على ثبوتهاء ولا 
مانع من ثبوتها في بعض الأصول تبعًا لأصل التعليق عند أحمد» كما سيأتي» 
لكنهما حكيا أن الصواب لقد فرغنا بإثبات اللام الفارقة . 

وتعقبه البدر الدماميني : بأنها إنما تكون لازمة عند خوف اللبس. قَالَ 
ابن مالك : فإن أمن اللبس لم تلزم كقراءة أبي رجاء؛ وأن كل ذلك لما متاع 
الحياة الدنياء بكسر اللامء ومنه : أن كان رسول اللّه يل يحب التيمن» وأن كان 
من أحب الناس إلى » وغير ذلك» انتهى. 

(وَذِْكَ)» أي: وقت الفراغ (حِينَ التَسْبيح) أي : وقت صلاة السبحة وهي 
النافلة» وذلك إذا مضى وقت الكراهةء وفى رواية صحيحة للطبرانى : وذلك 
حين تسبيح الضحى» أو حين صلاة العيدء لأن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم 
صلاة الصبح. وأما الإمام فعند الإحرام بها للاتباعء رواه الشيخان» وقالت 
المالكية بعد طلوع الشمس في حق الإمام والمأموم, أما الإمام فلفعله يله وأما 
المأموم فلفعل ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وكذا كان يفعل سعيد بن المسيب» 
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0007 ا ٠‏ 0 ا لم 
8 - حدثنا سَليّمَان بْنْ حَرْب» قال: حدثنا سعية ) 


وكان عروة لا يأتي العيد حتى تشعل الشمس » وهو قول عطاء والشعبي» وفي 
المدونة عن مالك : يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس»ء وقال على 
ابن زياد عنهء ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس» ولكن لا يكبر حتى تطلع 
الشمس» ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة . 

وقيل : عن الشَّافِعِيَ يأتي إلى المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى, 
ويؤخر الغدو في الفطر قليلًاء وقال إِبْرَاهِيم : كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم 
يوم العيد. وعن أبي مجلز مثله. وعن رافع بن خديج: أنه كان يجلس في 
المسجد أو في بيته» فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين» ثم يذهب إلى الفطر 
والأضحى» ووقتها عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالهاء وإن كان فعلها 
وقت الطلوع مكرومّاء لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل 
وقت غيرهاء وبالعكس. لكن الأفضل إقامتها من ارتفاعها قيد رمح للاتباع» 
وليخرج وقت الكراهة. وقالت المالكية والحنفية والحنابلة من ارتفاع الشمس 
مرح ارالدايك اوي 0 لبسدرت كن عي الله بن امير قَالَ: إن كنا 
050 يت ح الثلاثة بفعله وَئِلَةه ونهيه 

000 بدليل 
ما تواتر من غيره» وبأن الأفضل ما عليه الجمهور» وهو فعلها بعد الارتفاع قيد 
رمح» فيكون ذلك الوقت أفضل بالإجماع» ثم هذا الحديث المعلق وصله 
أبو داود» وقال: حَدَثنًا أحمد بن حنبل. حَدَتْنَا أبو المغيرة» حَدَثْنَا صفوان» 
حَدَئنَا يزيد بن ضمير الرحبي» قالَ: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي كَل في 
يوم عيد فطر أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمامء وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» 
وذلك حين التسبيحء وأخرجه ابن ماجة أَيّضَاء وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن 
الحجاج الحمصي الشامي. وخمير بضم الخاء المعجمة وفتح الميم أبو عمر 
الشامى الرحبى» نسبة إلى رحبة » بفتح الراء والحاء المهملة والباء الموحدة. 
وهو رحبة بن زرعة بن سبأ الأصغر بطن من حمير» ذكره العبِْيَ. 

(حَدتنا لمان ن بس حَرْبِ قَالَ: حَدَّتَنَا تُ شغْبّة). أي : ابن الحجاج 
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عن ونئقة عن الشقية) عر اتوي قال كا ءال ايز التخرة قَالَ: «إِنَّ 
نكا كدان فى زب هذا أذ لضان ٠‏ نَم تَرْجعَ» فََنْحَرَ َمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد أَصَابَ 
سُئَئَنَاء وَمَنْ دْبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّىَ َإِنْمَا هُوَ لَحُمْ عَجلَهُ لأَهلِه لَيْسَ مِنَ النْشكِ فِي 
شَئْءظ» فَقَامَ حَالِي أتوتةة بن نار قال اول اللي أن ديفت نبل أن 
أَصَلْيَ وَعِنْدِي جَدَعَةُ حَيْرٌمِنْ مُسِنّةٍ قَالَ: «اجْعَلْها مَكَانَهَا ‏ أو قَالَ: اذْبَحْهَا ‏ وَلَنْ 
تَجْرِيَ جَذَعَدٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك)0©. 
(عَنْ د بصيغة التصغير اليامي» (عن الشّعْبِيَ ؛ ٠‏ عَنِ البَرَاءِ) ابن عازب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء (قَالَ : حَطْبَا النَبيُ يلِِيَوْمَ النْخر) أي : بعد أن صلى صلاة 
العيد. قَالَ: (إِنَ أَوَّلَ ما مَا نَبْدَأُ بو فِي يَؤْمَِا هَذَا أن نُْصَلّيَ) صلاة العيد التي 
صليناهاء (ثُمَ نَرْجِمٌ» تَنْحَرَفَمَنْ َعَلَ ذلِكَ) المذكور بأن قدم الصلاة على 
الخطبة ثم نحر (فْقَدْ أَصَابَ سُنْتَتَاء وَمَنْ دْبَحَ قَبْلَ أن يُصَلَيَ) العيد. (فَإِنْمَا هُوَ) 
أي : الذي ذبحه (لَحْم عَجَلَهُ لأَهْلِهِ لَبِسَ م مِنَ النْسكِ) المتقرب بها (فِي شَيْءِ) وفي 
رواية : فإنهاء أي : ذبيحته لحم» » قَالَ البراء بن عازب رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ. 

(فَقَامَ ححالِي أَبُو بُرْدَة بْنُ نِيَارِ) بكسر النون وتخفيف التحتانية» (قَقَالَ : 
يَاِرَسُولَ اللَّه)» إِنْي وفي رواية : (أنَا مبَحْتُ) شاتي (قَبْلَ أَنْ أَصَلْيَ وَعِنْدِي 
جَدَعَةٌ) من المعزء هي (حَبْرٌ مِنْ مُسَِةِ) لها سنتان لنفاسها لحمًا وثمنًا. 

(قالَ) كه وفي رواية فَقَالَ : (اجَعَلْهَا مَكَائَهَا ‏ أَوْ قَالَ: اذْبَحْهًا -) شك من 
الراويء (وَّلَّنْ تَجْرِيَ) بفتح المثناة الفوقية» أي: ولن تكفي (جَذَّعَةٌ عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَكَ) أي : غيركء كما في رواية. 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه دل على أن الصلاة أول ما يفعل في يوم العيد 
من غير أن يشتغل بشيء غير التأهب لهاء ومن لوازم ذلك التبكير والمبادرة 
إليهاء والحديث قد مر في باب الأكل يوم النحر عن قريب» وفي حديث هذا 
الباب ومن ذبح وهناك ومن نحرء والفرق بينهما ما مر أُيُْضًا من أن النحر في 
الإبل والذبح في غيره» وقالوا: النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق؛ وقد يطلق 
النحر على الذبح بجامع إنهار الدم كما هناك. 


)1( أطرافه 251 955. 2.965 2.976 983. 2.5545 2.5556 25557 25560 25563 6673 
تحفة 1769. 
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1 - باب فَضُل العَمَلٍ فِي أَيَّامِ الَشْرِيقٍ 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : «ظاوَيَرْكُرُوا أشم آنه في أَيَاوِ سَمْنُومتٍِ»4 [الحج: 28]: أَيَّامْ 
العَشْرِء وَالأيَامُ المَعْدُودَاتٌ : أيّامُ التََمْرِيقِ» ماسو ارو ل ا 


1 - باب فَضْل العمَلٍ فِي أَيَّام النَشْرِيقٍ 

(باب فَضْل العَمَلٍ فِي أيّامِ النَّمْرِيِقِ) وهو مصدر شَرَّقَ اللّحمٌ إذا بَسَطه في 
الشمس ليجفٌ. وسميت بذلك أيام التشريق» لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق 
فيها بمنى» وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس» 
أي : تطلع» وكان المشركون يقولون: أشرق تبي كيما نغير» تبير بفتح المثلثة 
وكسر الموحدة وسكون التحتانية» وفي آخره راء جبل بمنىء أي : ادخل أيها 
الجبل في الشروق وهو ضوء الشمسء كيما نغير» أي: ندفع للنحر» وذكر 
بعضهم أن أيام التشريق سميت بذلك. وقيل: التشريق صلاة العيد» لأنها تؤدى 
عند إشراق الشمس وارتفاعهاء كما جاء في الحديث لا جُمّعَة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع؛ أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إلى علي رَضِيَ الله عَنْهُ مَْقُوناء 
ومعناه لا صلاة جُمْعَةء ولا صلاة عيدء وفي الخلاصة أيام النحر ثلاثة» وأيام 
لفتحي 3 هه ويععي ذلك في أريمة بام قن الحائي مويذي الجة تحر 
خاصء والثالث عشر تشريق خاص» وما بينهما اليومان للئحر والتشريق جميعًا 

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُمَا: («إوَيرْكروا سم ألم ار 
مَعْلُومَتٍ ») هي : (أَيَامُالعَشْرِ) الأول من ذي الحجةء (وَالأيَامُ المَمْدُوكَاتُ) 
هي : : (أَنَامُ التَضْرِيقٍ) الأيام الثلا: ثة الحادي عشر من ذي الحجة المسمى يوم القر 
بفتح القاف» لأن الحجاج يقرون فيه بمنى» والثاني عشرء والثالث عشر 
المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني» لجواز النفر في الأول لمن تعجل» ويقال 
لها آيام م لأن السجاح يتيمون يها بنىء وعداء. أي قرله :زط انكر ان 
ف أيَامٍ تَمَدُووتِ» [البقرة: 203] رواية كريمة وابن شبوية» وهي خلاف 
القكره» لزنه دن لكوارة المقيوة جا وذ نشي اننال وف ووائية 1 دعر 
الحموي والمستملى : ««وَأدْكُرُوا لَه في أَيسَامٍ تَعَدُودتٍ».» بالدال» وهى مخالفة 
للتلاوة أَيْضّاء كما لا يخفى» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني كما ذكره الْحَافِظ 
الْعَسْفَلَانِيَ : اويذكروا اللّه في أيام معلومات» باللام» بلفظ : سورة (الحج)» 
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وَكَانَ اث عُمرَء وََبو عْرَيْرة :' «يَخْرُجَان إلى الشوق فى نام العَشْرٍ يُكَبّرَانِ وَيُكبرٌ 
النَّاسسُ بِتَكْبِيرِهِمًا» 


لكنه حذف لفظ اسم المذكور في الآية» مع أن الآية ليذكروا باللام» وبالجملة 
ليس في هذه الروايات الثلاث ما يوافق التلاوة» نعم في فرع اليونينية برقم علامة 
أبي ذر عن الكشميهني : ويذكروا اسم اللّه في أيام معلومات باللام. هو موافق 
لما في الحجء وإن حذف لام ليذكرواء والظاهر أن مراد ابن عباس رَضِيّ اللّهُ 
عَنْهُمَا ليس لفظ القرآن» بل مراده بيان أن الأيام المعلومات والأيام المعدودات 
المذكورتان في القرآن ما هي, واللّه أعلم . 

ثم هذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره» قَالَ: نا قييصة عن سُفْيَانَ عن 
ابن جريج عن عمروين ديدار» سمعت ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يقول: اذكروا 
اللّه في أيام معدوداتء اللّه أكثرء اذكروا اللّه في أيام معلومات» اللماكير: 
الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام العشرء أئ : الأول من ذي الحجة» 
وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وبه أخذ أَبُو حَنيقَةَ رَحِمَهُ الله رواه عنه 
الكرخي» وهو قول الحسن وقتادة» وروى عن علي وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
المعلومات هي ثلاثة أيام النحر» والمعدودات أيام التشريق» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد» سميت معدودات لقلتهن. ومعلومات لعلم الناس إياها لأجل 
فعل المناسك في الحجء وقال الشَّافِعِيَ : من الأيام المعلومات النحرء وروي عن 
علي وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمّا يوم النحر ويومان بعده؛ وبه قال مالك قَالَ 
الَحَاوِيّ: وإليه أذهب لقوله تعالى : «#وَيَرْكرُوا كرو اسم أهَِ ف أَيَامِ تَمْنُومتٍ عَلَ مَا 
َنََّهُم يَنْ بَهِيمَة الات 4 [الحج : 8 لون آباغ التحرء وسميت معدودات 
لقوله تعالى: « وأكروا أَسَّهَ - ياو مَعَدودَاتٍ تِ هَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَبِنِ ك5 ثم عله # 
[البقرة: 203]» وسميت أيام التشريق معدودات لأنه إذا زيد عليها في النفار كان 
حضراء لقوله يِه : ١لا‏ يبقين مهاجريّ بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث». 

(وَكَانَ ابْنُحُمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ (وَأَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
(«يَخْرْجَانِ إِلَى السُّوقٍ في أيّام العَشْرٍ يكَبرَانِ وَيَكبَرٌ لاسن بتَكُبِيرِهِمًا») كذا ذكره 
البغوي والبيهقي عَنِ ابْنِ عْمَر) وأبي هريرة رضي اللّه عنهم معلقًاًء وقال صاحب 


ب “صو مر 


التوضيح أخرجه السَّافِعِيَ بإسناده عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه كان يغدو إلى 
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المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمسء فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد» ثم 
يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبيرء وزيد في رواية ويرفع صوته. 

وقال الْعَيْنِيَ : الذي رواه الشَّافِعِيَ ليس بمطابق لما علقه الْبَّخَارِيَ فكيف 
يقول صاحب التوضيح أخرجه الشَافِعِيَ ولهذا قَالَ صاحب التلويح قَالَ 
الشَّافِعِيَ إلى آخره» ولم يقل أخرجه ولا وصله ونحو ذلك» وقال البيهقي ورواه 
عبد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعًا إلى النَِيَ كل في 
رفع الصوت بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى» وروي في ذلك عن علي وغيره 
من أصحاب النَّبِيِ يكل واعترض على الْبَُخَارِيَ في ذكر هذا الأثر في ترجمة 
العمل في أيام التشريق. 

وأجيب: بأن الْبُخَارِيَ كثيرًا ما يضيف إلى الترجمة ما له أدنى ملابسة بها 
استطرادًاء وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ الظاهر أنه أراد تساوي أيام العشر بأيام 
التشريق بجامع ما يقع فيهما من أعمال الحجء ثم الفقهاء رحمهم اللّه لا يرون 
التكبير في الأسواق المروي من الصحابيين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

(وَكَبّرَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيّ) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» 


(1) قال الحافظ: هو أبو جعفر الباقر» وقد وصله الدارقطني في المؤتلف عن رزيق المدني» 
قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل» وفي سياق 
هذا الأئر تعقب على الكرماني» حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالدي قبله» قال ابن 
التين: لم يتابيع محمد بن علي هذا أحد» كذا قال». والخلاف فيه ثابت عند المالكية 
والشافعية» هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة بالفرائض أو يعم» واختلف الترجيح عند 
الشافعية»ء والراجح عند المالكية: الاختصاص» اه. 
وقال العيني : قال السفاقسي : لم يتابع محمدًا على هذا أحدء وعن بعض الشافعية يكبر عقب 
النوافل على الأصح» وعن مالك قولان» والمشهور أنه مختص بالفراكض. قال ابن يطال: 
هو قول الشافعى وسائر الفقهاء لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة» اه. 
قال الموفق: المشروع عند إمامنا التكبير عقيب الفرائض في الجماعات في المشهور عنهء 
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللّهِ: اذهب إلى فعل ابن عمر إنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟ 
قال: أحمد نعم» وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة» وهذا مذهب 
الثوري وأبي حنيفة» وقال مالك: لا يكبر عقيب النوافل ويكبر عقيب الفرائض كلهاء وقال 
الشافعى : يكبر عقب كل صلاة فريضة كانت أو نافلة» ولنا قول اين مسعود وفعل اين عمر 
رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة فكان إجماعاء انتهى مختصرًا. 
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9269 ا 1 : حَدننَا شعن عن لتقادة عَنْ مُسْلِمٍ 
البَطينء » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ عَن ابْنِ عباس » ٠»‏ عن النَبِيَ يلل أن نه قَالَ قا 


المعروف بالباقرء وقد مر في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. 

لف التَافِلَةِ) في أيام التشريق بمنى كالفريضة» وهذا التعليق وصله 
الدارقطني في المؤتلف من طريق معن بن عيسى القزازه نا أبو وهنة رزيق 
المدني. قَالَ: رأيت أبا جعفر مُحَمِّد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف 
النوافل وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الهاء وبالنون ورزيق بتقديم الراء مصغرًاء 
وقال السفاقسي لم يتابع محمدًا على هذا أحد. وعن بعض الشافعية يكبر عقيب 
النوافل والجنائز على الأصح. وعن مالك قولان» والمشهور أنه مختص 
بالفرائض. 

قال ابن بطال: وهو قول الشَّافِعِيَ وسائر الفقهاء» لا يرون التكبير إلا خلف 
الفريضة؛ وفي الأشراف : التكبير في الجماعة مذهب ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ويه قلأتو صف وهو المشهور عن أحمدء وقال أبو يوسف وممحمد ومالك 
والشافعي يكبر المنفرد أَيْضَاء والصحيح من مذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ أن 
التكبير واجب» وف فتاوق فاضيحال سنه ؛ ولاكال الحافوة وبالكار | حمنه 
واختلف المشايخ على قول أبي حَنِيفَةَ رَحِمُ الله ٠‏ هل يشترط على إقامته الحرية 
أو لاء والأصح أنها ليست بشرط عنده» وكذا السلطان ليس بشرط عندهء وليس 
على جماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل» فإذا كان يجب عليهن بطريق التبعية. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَرْعَرَةٌ) بفتح العين المهملتين وتكرير الراءء وقد تقدم. 

(قَالَ: حَدَتنا شْعْبَة) ابن الحجاجء (عَنْ سُلَيْمَانَ) ابن مهران الأعمش» (عَنْ 
مَنْلِم). هو مسلم بن أبي عمران الكوفي بلفظ الفاعل من الإسلام (البََِينِ) بفتح 
الموخدة وكسر الطاء المهمسلة وسكون العحتاضة» وفي آخره نون» هوصفة 
لمسلمء لقب بذلك لعظم بطنه» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء ٠‏ (عَنِ النَّبِيّ كله أَنَهُ قَالَ : مَا الْعَمَّلٌ) يشمل أنواع العبادات كالصلاة 
والتكبير والذكر والصوم وغيرها. 
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في ّم العَشْرِ أَفْضَلَ م مِنَ العمل في هذه؟» 


(فِي أَيّامٍ العَشْرِ) من السنة (أَمْضَلَ) مِنْهَا أي : (مِنَ العَمَلِ) بتقدير الأعمال» 
كما في قولّه تعالى 000 ألظِفْلٍ الديت4 [النور: 31 كذ قزر البرشارئ 
والزركشي . 

وتعقبه ابن الدماميني بأن الطفل يطلق على الواحد والجماعة بلفظ واحدء 
بخلاف العمل» بل الضمير المؤنث راح جع إلى العمل باعتبار القربة» أي : ما القربة 
فى اناء انضل منها لزي علو9) العر الأول من ذي التطيحت» كذا في روانة أبي در 
عن الكشميهني بالتصريح بالعشر»ء وكذا أخرجه أحمد وخيوه عن عدر عن سبه 
بالإسناد المذكور. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شُعْبّة بلفظ عشر ذي 
الحجة. وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شُعْبّة» وروى أَبُو عَوَانَةَ وابن 
حبان في صحيحيهما من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ما من أيام أفضل عند اللّه 
من أيام عشر ذي الحجة.ء فإن قيل فعلى هذا لا مطابقة بين الحديث والترجمة . 

فالجواب : أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف وأيام التشريق يق تقع 
تك أماء العشرة وقد ثبت بهذا الحديث أفضلية أيام العشرء فغيت يذلك أَنْضًا 
انلك ايام الشريق» وقدس كدق تعدلة عدي التكاري ركنا اذا فو سايم 
أنه يضيف إلى ترجمة شَيّئًا من غيرها لأدنى ملابسة بها . 

وفي رواية كريمة عن الكشميهني ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل 
في هذاء بتأنيث هذه مع الإبهام» وفسرها بعض الشارحين بأيام التشريق لكون 
المزلك تزجع لها بوه ووقتضي نف افضلية الحمل فى ابام الحقن على ابام 
التشريق» ووجهه بعضهم بأن أيام التشريق أيام غفلة والعبادة في أيام الغفلة 
فاضصلة على غيرهاء كمن كام فن حوفت الليل وأكثر الناس نيام» وهو معارض 
بالنقول» كما قاله الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ بل العمل في أيام العشر أفضل من العمل 
في غيرها من أيام السنة من غير استثناء شيء» فعلى هذا رواية كريمة شاذة» 
لمخالفتها رواية أبي ذر» وهو من الْحَافِظَ عن شيخه الكشميهني ٠‏ وفي رواية أبي 
الوقت والأصيلي وابن عساكر: ما العمل في أيام أفضل منها في هذهء بتأنيث 
اسم الإشارة المراد منه أيام العشر» كما في رواية أبي ذر عن الكشميهني. 

ويحتمل أن يكون المراد من هذه أيام التشريق» والمراد من العمل التكبير» 
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لكون الآثار المذكورة آنمًا متعلقة بالتكبير فقطء قَالَ ابن بطال: العمل في أيام 
التشريق هو التكبير المسنون» وهو أفضل من صلاة النافلة» لأنه لو كان هذا 
الكلام حضًا على الصلاة والصيام في هذه الأيام لعارضه ما قاله يك : «إنها أيام 
أكل وشرب»»ء وقد نهى عن صيام هذه الأيام؛ وهذا يدل على تفريغ هذه الأيام 
للأكل والشربء. فلم يبق معارض إذا عنى بالعمل التكبير» ورد عليه بأن الذي 
يفهم من العمل عند الإطلاق العبادة» وهي لا تنفي استيفاء حظ النفس من الأكل 
وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة . 

وقال الْكَرْمَانِيَ العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير» بل المتبادر منه 
إلى الذهن أنه هو النسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب». مع 
أنه لو حمل على التكبير لم يبق لقوله بعده باب التكبير أيام منى معنى» ويكون 
تكرارًا محضّاء ورد عليه بعضهم بأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية 
لمشروعيته» أو صفة أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به 
في الثانية. فلا تكرار. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن الذي يدل على فضل التكبير يدل على مشروعيته أَيْضًا 
بالضرورة» والمجمل المفسر في نفس الأمر شيء واحدء فافهم» ثم إنه إذا كان 
العمل في أيام العشر أفضل من العمل في أيام غيرها من السنة لزم منه أن يكون 
أيام العشر أفضل من غيرها من أيام السنة حتى يوم الجمّعَة منها أفضل منه في 
أفضل أيام الدنيا أيام العشر. 

وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: ليس يوم أعظم من أيام الجَمُّعَة ليس 
العشرء وهو يدل على أن أيام العشر أفضل من يوم الجمّعَة الذي هو أفضل 
الأيام» وأيضًا فأيام العشر يشتمل على يوم عرفة وقد روى أنه أفضل أيام الدنياء 
والأيام إذا أطلقت ودخلت فيها الليالي تبعّاء وقد أقسم الله تعالى بهاء فَقَالَ: 
ولس (© وَيَالِ عَذْرِ )4 [الفجر : 1 - 12 وقد زعم بعضهم أن ليالي عشر 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجةء لاشتمالها على ليلة القدر. 

قال الْحَافِظ ابن رجب: وهذا بعيد جدَّاء ولو صح حديث أبي هُرَيْرَةَ 


قَانُوا: وَلا الجهّادُ؟ قَالَ: «وَلا الجِهَادُء إلا رَجُلَّ حَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِء فَلَمْ 
يَرْجِعْ بشّن01702. 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المروي عند التَّرْصِذِيَ قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدرء لكان 
صريحًا في تفضيل لياليه على ليالي عشر رمضان.ء فإن عشر رمضان فضل بليلة 
واحدة» وهذا جميع لياليه متساوية» والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من 
العلماء أن مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان» وإن كان في عشر 
رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرهاء انتهى. 

واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل » 
وعورض بتحريم صوم يوم العيد. 

وأجيب : بحمله على الغالب» ولا ريب أن صيام رمضان أفضل من صوم 
العشرء لأن فعل الفرض أفضل من النفل من غير تردد» وعلى هذا فكل ما فعل 
من فرض في العشرء فهو أفضل من فرض فعل في غيرهء وكذا النفل. 
تذييل: 

من نذر الصيام أو علق عملًا من الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يومًا منها 
ل فص الراك وجه فد سر 
أيام الأسبوع تعين يوم الجمُعَة» لحديث أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا : خير 
يوه طلست وه النحسي يوم الشفعة وروا يلي 

(كالوا) نا سول الله : (وَلا الجهّادٌ؟) أفضل منهاء وزاد أبو ذر: في سبيل 
الله وفي رواية سلمة بن كهيل : قَمَالَرجل ولا الجهادء (قَال) يلِةِ: (وَلا 
الجهَادٌ) وفي رواية غندر عند الإسماعيلي » قَالَ: : ولا الجهاد في سبيل اللّه 
مرتين ١‏ ثم استثنى جهادًا هو أفضل أنواع الجهادء فَقَالَ : (إلا) جهاد (رَجلٍِ)؛ 
زهو مرفوع على اللالاوالا ثم ء متصل » وقيل : منقطع» أي : لكن جهاد رجل 
موصوف بما ذكرء فهو أفضل أو مساويه» وتعقب بأنه إنما يستقيم على اللغة 
التميمية» وإلا فالمنقطع عند غيرهم واجب النصب. وفي رواية إلا من (خَرْجَ) 
حال كونه (يَخَاطِرٌ) من المخاطرة» وهي ارتكاب ما فيه خطر» أي : يكافح العدو 
(بنَفْسِهِ وَمَالِهِ) من السلاح والجواد وغيرهماء (فَلمْ يَرّْحِعْ بِشَيْءِ) من ماله رجع هو 


(1) تحفة 5614- 2/25. 
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نفسهء ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه اللّه الشهادة» وقد وعد اللّه 


00 قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أنه ليس شيء من الأعمال أفضل من 
الأعمال في أيام التشريق وهي الثلاثة أيام التي بعد يوم النحر. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول منها : أن فيه دليلًا على أن هذه الأيام وإن كانت أيام عيد فإنما هي للعبادة لا للهو 
وما يفعل الناس فيها اليوم من أنواع البطالات فممنوع بهذا الحديث فإن احتج محتج بقوله عليه 
السلام : «لكل أمة عيد وهذا يوم عيدنا». فقد بين عليه السلام ما هو المباح فيها أيضًا بقوله عليه 
السلام: «إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله». وقال عليه السلام : «أفضل ما يعمل فيها إراقة 
الدماء». ومن السنة في إراقة الدماء أن يأكل مما يتقرب به ويتصدق ويهدي وقد شرع فيها أعلى 
العبادات وهي الذكر لقوله عليه السلام : «ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر 
اللّه). ونفقة المال في الضحايا لقوله عليه السلام: تنافسوا في أثماتها فإنها مطاياكم إلى الجنة. 
وقد جعل فيه الصدقة من الأضحية والصدقة كما قال عليه السلام : «تطفئ غضب الرب". والذي 
منع فيها من مجاهدة النفس هر الصوم لا غير وبقي باقي العبادات مطلوب على الوجوب أو 
الندب لأن الفرض لا يسقط في وقت من الأوقات مع القدرة عليه لا في عيد ولا غيره وجاء هذا 
الحديث يحض على طلب المندوبات وجعلها أعلى مما هي في غيرها تأكيدًا لها. 

(وهنا بحث): وهو هل تفضيل الأعمال في هذه الآيام لعلة مفهومة أو تعبد ليس إلا (فنقول) بل 
لعلة وهي أنه قد تقرر من قواعد السنة المحمدية أن أوقات الغفلات العبادة فيها أفضل كما جاء 
في الصلاة التي بين العشاءين وما فيها لأنه وقت غفلة الناس وكذلك قيام الليل لما فيه من الغفلة 
أيضًا لأن الناس إذ ذاك في حال نوم وغفلة وكذلك صلاة الضحى لما فيها أيضًا من غفلة الناس 
بأسبابهم وهذا كثير فلما كانت هذه الأيام أكل وراحة للنفوس فهي في الغالب يتسلط عليها النوم 
الكثير والغفلة واليوم فقد زهد في القرب وجعلت للهو المحرمات واحتجوا بما أنه وَكِلةِ دخل 
على عائشة رضي الله عنها وعندها جوار من بني النجار يضربن بالدف فاضطجع يكو على فراشه 
وحول ظهره إليهن وإذا بأبي بكر رضي اللّه عنه قد دخل فأنهرهن وقال أمزامير الشيطان في منزل 
الرسول يكل فرد رسول الله يف إليه وقال له: (دعهن فإنه يوم عيد) وهذا إن صح لا حجة فيه لأن 
ذلك كان أول الإسلام والخمر إذ ذاك حلال والربا حلال والقمار حلال وكثير من الفرائض لم 
تفرض ثم بعد جرى الأمر بخلافه إلا ترى إلى قوله عليه السلام يوم فتح مكة : «إنما بعثت بكسر 
الدف والمزمار». فخرج الصحابة رضي اللّه عنهم يأخذونها من أيدي الولدان ويكسرونها فما 
جاء من الأحاديث أول الإسلام في إباحة شيء ثم حرم بعد لا حجة فيها لأنها منسوخة وقد نص 
عليه السلام على أن: ”لهو المؤمن لا يكون إلا في ثلاث في رميه عن هوسه وتأديبه لفرسه 
وملاعبته لأهله». فمن أين يكون لها رابع والأحاديث في ذلك كثيرة وقد قال مولانا جل جلاله : 
لون ألدّاس من يَشْررَى لهو الحييث لِضِلّ عن سَبِلٍ ألَّهِ4 [لقمان: 6] فاللّهو ممنوع شرعا في 
العيد وغيره إلا ما ذكرناه آنمًا وفضلت أيضًا من نوع آخر أعني أيام التشريق وهو أنها لما كانت 
أيام محنة الخليل عليه السلام ثم من عليه يأن أبدلت له المحنة بمنة وأي أمنة فصارت بهاتين 
الصفتين أفضل الأيام والمولى سبحانه إذا مِنّ على منّ من عليه من عبادة بمنة لا يزيلها عنه فأبقى - 


320 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 


عليها الجنة» كذا قاله ابن بطال» وتعقبه الزين ابن المنير بأن قوله لم يرجع بشيء 


عز وجل لهم ذلك الفضل وزاد فيها بأن أبقى لهم النعمة وهي ما شرع عز وجل من القربات ورقع 
المحنة عنهم وهي ما كان من ذبح الولدان . 

(وهنا بحث) في قوله عليه السلام: (ما العمل) الألف واللام وهنا هل هي للجنس فيكون فيها 

التساوي بين المفروضات والمندوبات على اختلافها أو هي للعهد وهي أعمال مخصوصة أما 

صيغة اللفظ فمحتملة للوجهين معا فيكون فضل الفرائض فيها أفضل من غيرها كما قال عليه 
السلام في صلاة الصبح: «من شهدها في جماعة فكأنما قام ليلة». وقال في العشاءين شهدها في 
جماعة فكأنما قام نصف ليلة: فترى هذه أديت في جماعة والأخرى كذلك وبينهما قدر النصف 
في الأجر وما ذاك إلا لما فيها أعنى في صلاة الصبح من كثرة المشقة زاتدًا على العتمة لأن أكثر 
الناس في الصبح على حال جنابة ونوم وغفلة أكثر مما في العتمة فيكون أداء الفرائض في هذه 
الأيام مثل ذلك سواء لما فيها من كثرة الغفلة والجنابة والأكل والراحة فتكون بهذا النظر أفضل 
من غيرها وذلك مثل الجهاد لأن الجهاد فيه فرض وتطوع كما هي الأعمال في هذه الأيام فيها 

ا أن تكون للعهد وهي إشارة إلى الأحاديث التي ذكرنا أولا من أنها أيام 

أكل شرب وذكر اللّه نعالى والأعم أولى من أجل كثرة ا 
الأحاديث المعنى فيها أن الذي يعمل في هذه الأيام بعد الفرائض أولى ما فيها ما ذكر عليه 
السلام من إراقة الدماء والذكر والصدقة ولا تمنع باقي الأعمال (ومما يقوي) ما قلناه قوله عليه 
السلام: (ما عمل آدمي أفضل) فجاء بها في باب الأفضلية وما جيء به في باب الأفضلية جاز 
عمل غيره معه وإن لم يقدر عليه فلا يخلي نفسه من الخير الزائد على الفرائض. 

الوجه الثاني : وفيه دليل على فضيلة الجهاد يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضي الله عنهم (ولا 
الجهاد) فلولا أن ذلك الحكم قد تقرر منه يَكِةِ ما سألوه على هذا النوع وقد جاء فيه عنه عليه 
السلام أنه قال: «أعمال البر في الجهاد كبزقة في بحرا. 

(وهنا بحث): وهو لِمَ نوع الجهاد وجعل ما هو محذور شرعا في غيره أرفع الأشياء في 
الجهاد وهو قوله خرج فخاطر بنفسه وماله وهذا ممنوع في غريه لأن المخاطرة ممنوعة ثم لم 
يجعله أفضل إلا بعض تحقيق الهلكة بقوله فلم يرجع بشيء وقد قال جل جلاله : «إولا تلقوأ 
يديك إِلَ الدْكَدِ » [البقرة: 5 فالجواب أن نقول كل من زاد فيما أمر به من ذلك الشيء 

نفسه من نوع ما أمر به حصلت له زيادة المدحة فإن كان من غير ذلك النوع زيادته لم يحصل 
له في ذلك النوع زيادة مدحة مثال ذلك التوكل هو من شرط الإيمان وما جاءت المدحة إلا 
غلى الزيابة فيه يقوله عق توكله وكثلك ليا كان الآيثار من خضال الإيفان لبايات المدحة 
الأعلى الزيادة فيه بقوله عز وجل : «اوَيؤْيُرُونَ عل 1 شيم وََوْ كن بهِمْ حَصَاصَةُ 4 [الحشر: 9] 
وهذا إذا تتبعته كثير. فلما كانت مشروعية القتال دة تفضي إلى قتل النقس فزاد المخاطر قيما شرع 
له بارتكاب المخاطرة حصلت له الفضيلة غيره للمعنى الذي أردنا إليه لأن تلك الزيادة في كل 
موضع أمر فيه بشيء دالة على الإخلاص والصدق وهما أرفع الأعمال وطلب مرضاة الرب 
بتوفية ما أمر والزيادة على ذلك زيادة في استدعاء الرضا كما قال موسى عليه السلام: - 
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2 باب التكبير أَيَّامَ مِنَى: وَإِذَا غَدَا إلى عَرَهَةَ 
وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ «يُكَبْرُ في قُبيهِ بِهِئّى فَيَسْمَعْهُ أَهْل المَسْجِدٍء فَيُكَبّرُونَ 
وَيُكَبّرُ أَهْلْ الأَسْوَاقٍ حَنَّى تَرْنَجّ مِنَى تَكبيرًا» اا 


يستلزم أن لوجع نعي ولا بدء وأجيب بأن قوله بشيء دكرةافي سياق النفي 
فيعم» وفي رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبّة بلفظ إلا من عقر 
جواده. واهريق دمه» وفي روايته أَيْضًا من رواية القاسم بن أبي أيوب : إلا من لا 

وفي طريق سلمة بن كهيل قَقَالَ: لا إلا أن لا يرجع» وفي حديث جابر رَضِيَ 
اللّهَ عَنْهُ إلا من عفر وجهه فى التراب» ففى الحديث تفضيل بعض الأزمنة على 
بعض كالأمكنة» وأن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل 
في غيره» ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وفيه أيُضًا تعظيم قدر الجهاد 
وتفاوت درجاته وأن الغاية القصوى بذل النفس لله تعالى. 

ورجال إسناد الحديث ما بين كوفي وبصري وبسطامي. وقد أخرجه أبو داود 

2 باب التّكبير آَيَّامَ مِنَىء وَإِذَا غَدَا إل عَرَعَةَ 

(باب التكبير أَيّامَ مِنّى) وهي يوم العيد والثلاثة بعده. (وَإدًا غَذَا إِلَى عَرَكَةَ) » 
أي : صبيحة اليوم التاسع للوقوف بها. 

(وَكَانَ عُمَرُ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُكَبّرٌ في قُبَِِ) بضم القاف وتشديد 
الموحدة بيت صغير مستدير من الخيام» وهو من بيوت العرب (بمِنَّى)» أي: في 
أيام منى» (فَيَسْمَعُهُ أَهْل المَسْجِدِء فَيُكَبرُونَ وَيُكَبرُ آَهُلّ الأسُوَاقٍ) بتكبيره (حَتَّى 
تَرْتَح مِنّى)» يقال: ارتجٌ البحرٌ بتشديد الجيم إذا اضطربء والرَّجٌ التتحريك» 
أي : حتى تضطرب وتتحرك منى (تكبيرًا) أي : لأجل التكبير» وهو مبالغة في 
اجتماع رفع الأصواتء وقد أبدى الخطابي للتكبير أيام منى حكمة» وهي أن 
الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيهاء فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص 


لوَعَجِنْتُ إِليِكَ ري لِرَضَْ» [طه: 84] ولهذا إذا مدح الفارس قيل فيه فارس أحمق وهو من 
أعلى مدحه لأن الأحمق هو الذي يغرر بنفسه وبذلك تظهر فروسيته. 
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وَكَانَ ابن ا 0 تلد الأيَّامَ ل الصَّلَّوَاتَ وَعَذَ فِرَاشِهِ وَفِي 
قُسْطَاطهِ وَمَجُلِسِه وَعَنْعَاه تَلْكَ الأَيّامَ ويا كا و 1 ا يَوْمَ النّخر) 


وَكْنّ «النْسَاءُ يُكَبْرْنَ نَ خَلْف أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ مولن ف لوفو او اك م ل كك ل 1 


داس ماس 


الذبح له وعلى اسمه عَرٍّ وَجَلَّء وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من رواية 
عبيل بن عمير. 

(وَكَانَ ابْنُ عُمَر) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يكَبرٌ نَى يَلْكَ الأيّا) أي : 
أيام منى» (وَخَلْف الصَّلَّوَاتِ) يتناول الفرائض والنوافل» (وَعَلَى فِرَاشِه) 
بالإفراد» وفي رواية: وعلى فرشهء (وَفِي قُسْطَاطِهِ) بضم الفاءء وقد تكسرء 
وجاء في لغة فستاط بالتاء بدل الطاء الأولى» وفي أخرى فساط بتشديد السين» 
قَالَ الْكَرْمَانِيَ : هو بيت من الشعرء وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في 
السفر دون السرادق» وبه سمي المدينة التي هي مجتمع الناس» وكل مدينة 
فستطاظء ويقال لمصير والهت: السيطاط .ويفال الفحطاظ: الطيهة الكبيرة 
(وَمَجْلِسِء وَمَْمْشَاهُ) بفتح الميم الأولى» أي : موضع مشيهء ويجوز أن يكون 
مصدرًا ميميًا يعني المشي. 

(يَلْكَ الأيّامٌ جَمِيعًا) أي : : في تلك الأيام» وإنما كرره للتأكيد والمبالغة» ثم 
ذلك أئفنا بقوله جميعًا» ويروى وتلك الأيام بواو العطف, وهذا التعليق 
وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة من طريق ابن جريج» أَخْبَرَنِي نافع أن 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان فذكره وذكره البيهقي أَيْضًا. 

(وَكَانت ميموية) بنت الحارث الهلالية زوج الي كه تزوجها رسول اللّ يكل 
سنة ست من الهجرة» وتوفيت بسرف» وهوما بين مكة والمدينة» حيث بنى بها 
رسول الله يِه وذلك سنة إحدى وخمسينء وصلى عليها عيد اللّه بن عباس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

3 كَبّرٌيَوْمَ النَّحْرِ») قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي : لم أقف على أثرها هذا 
موصولًا. وقال الْعَينِيٌ : وروى البيهقي تكبير ميمونة يوم النحر. 

(وَكُنَّ النْسَاءُ) على لغة أكلوني البراغيث» وفي رواية : وكانت النساء (يُكيرن 
لت اتا بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبعد الألف نون (ابْنِ عُنْمَانَ) بن 
عفان رَضِيَ الله عَنْهُ وكان ففيه مجتهذا عات المدينة دنه حمسن وماق وكان 


- كِتَابُ العِيدَيْنِ 0 
وَعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيز لَيَالِيَ التَْرِيقٍ مَعَّ الرّجَالٍ في المَسْجِدٍ). 


أميرا على المدينة في زمن عبد الملك بن مروان. 

(وَعْمَرَ بْنِ عَبّدِ العَزِيزِ) أمير المؤمنين» وقد تقدم في أول كتاب الإيمان. 

(لَيَالِيَ التَضْرِيقٍ مّعٌ الرّجَالٍ فِي المَسْجِدِ). وقد دلت هذه الآثار المذكورة 
على استحباب التكبير أو وجوبه على الاختلاف في أيام التشريق ولياليها عقيب 
الصلوات» وفيه اختلاف من وجوه: 

الأول: أن تكبير التشريق واجب عند أصحابناء ولكن عند أبي حَنِيمَةَ عقيب 
الفلوات المقروضة على المتيمين قن الأنشار فى الجماعة المستحية ولا 
يكبر عقيب الوتر وصلاة العيد والسنن والنوافل» وليس على المسافرين ولا على 
المنفرد» وهو مذهب ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وبه قَالَ الثوري. وهوالمشهور 
عن أحمد» وقال أبو يوسف ومحمد على كل من صلى المكتوبة» سواء كان 
مقيمًا أو مسافرًا أو منفردًا أو بجماعة, وبه قَالَ الأوزاعي ومالك. وعند الشَّافِعِيَ 
يكبر في النوافل والجنائز على الأصح» وليس على جماعة النساء إذا لم يكن 
مخين مم : 

الثاني: وقت التكبيرء وبردا سيدا يدا بود ملا التعرويرم مره ويختم 
عقيب العصر يوم النحر عند أبي حَنِيفَة رَحِمَهُ الله وهو قول عبد اللّه بن مسعود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعلقمة والأسود والنخعي وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو قول عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهم» وبه قَالَ سُفْيَان الثوري 
وسفيان بن عُييْنَة وأبو ثور وأحمد والشافعي في قول. وفي التحرير ذكر عثمان 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ معهم» وفي المفيد وأبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وعليه الفتوى. وههنا 
تسعة أقوال» وقد مر القولان. 

والثالث: يختم بعد ظهر يوم النحرء وروي ذلك عن ابن مسعود رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُء فعلى هذا يكبر في سبع صلواتء, وعلى قوله الأول في ثماني صلوات» 
وعلى قولهما في ثلاث وعشرين صلاة. 

والرابع ا يكبراق الهريوم البخر ويج فى صبح اخير أيام التشريق» وهو 
ال في المشهورء ويحيى الأنْصَارِيَّ» وروي ذلك عَنٍ ابْنِ عُمَر 


وعمر بن عبد العزيزء وهو رواية عن أبي يوسف. 

والخامس : من ظهر يوم عرفة إلى عصر آخر آيام التشريق» حكى ذلك عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وسعيد بن جبير. 

والسادس: يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النفر الأول. وهو قول 
بعض أهل العلم. 

والسابع : ما حكاه ابن المنذر عن ابن عُيَيْئَة واستحسنه أحمد» أن أهل منى 
يبدؤون من ظهر يوم النحر وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة» وإليه مال أبو ثور. 

والثامن : من ظهر يوم عرفة إلى ظهر يوم النحرء حكاه ابن المنذر. 

والتاسع : من مغرب ليلة النحر عند بعضهم» قاله قاضيخان وغيره. 

الثالث في صفة التكبير» وهو أن يقول مرة واحدة: اللّه أكبر اللّه أكبرء 
لو إلة ]لا الله والله اكير الله كير وثله الحمد زه الث البحفية» وهو فول 
عمر ابن الخطاب وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وبه قَالَ أَيِْضًا الثوري 
وأحمد وإسحاق. وفيه أقوال أخر: 

الأول: قول الَّافِعَِ إنه يكبر ثلانًا نسقا اتباعًا للسلف والخلف؛ ويزيد 
لا إله إلا الله واللّه أكبر اللّه أكبر ولله الحمدء قَالَ الشَّافِعِيَ : وما زاد من ذكر اللّه 
فحسن» واستحسن في الأم أن تكون الزيادة الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرا» 
وسبحآن الله بكرة واضيلد لا إله إلا اللّهء ولا نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين 
ولوكرهالكافرون» لا إله إلا الله وحدهء صدق وعذه. ونصر عبذه. وهزم 
الأحزاب وحده. لا إله إلا اللّه واللّه أكبر» وأن يرفع بذلك صوته. 

والثاني : قول مالك إنه يقف على الثانية» فيقول: اللّه أكبر» لا إله إلا الله» 
حكاه الثعلبي عنه . 

والثالث: عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبرء 
وجل الله اكير وللة الحهد: 

والرابع : هو اللّه أكبرء اللّه أكبرء لا إله إلا اللّهء وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» وهو مروي عَنٍ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللَهُ 
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90 - حَدَنَا أَبُو نعَيْمِء قَالَ : حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسء قَالَ: حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ 
أبي بَكْرٍ النَّقَفِنُء قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَا وَنَحْنُ غَادِيَانٍ مِنْ مِئَى إِلَى عَرَفَاتٍِ عَنِ التَّلبيٍَ: 
كَيْف كُنْثُمْ تَضْتَعُونَ مَعَ النبِيّ يَكِ؟ قَالَ: «كَانَ يُلبِّي المُلَبِيء لا يُنكرْ عَلَبْء وَيُكَبْرُ 
0 59 2 م00 

والخامس: عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا أَيْضَاء اللّه أكبر اللّه أكبر 
لا إله إلا الله الحي القيوم يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير. 

والسنادس : عن عند الرحمن» الله أكير الله أكبر لا إلّه إلا الله الله أكبز 
واللّهِ أكبر الحمد لله ذكره في المحلي. 

والشانع ]تذليين داح موتح قآلهالساقكه ونا وقرن امسحابنا 
أولى» لأنه كان عليه جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» ولم يثبت 
في شيء من ذلك حديث» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى» أخرجها ابن المنذر 
وغيره. 

(حَدَتَنا أبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين» (قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ أنَس) إمام دار 
الهجرة: (ثَلَ حَدَكٌ) بالإنراد (مُصمد بي بخُر) ابن عرف بن رباك (التَفع) 
بالمثلثة والقاف المفتوحتين. 

(قَالَ: سَأَلْتٌ أَنَسَا) وفي رواية أبي ذر: سألت أنس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
(وَنَحْنُ غَادِيَانِ) أي : والحال سائران (مِنْ مِنَى) متوجهان (إِلَى عَرَمَاتٍِ عَنٍ التَلْيةِ 
يتعلق بقوله سألت : (كَيْفَ كُنْتُمْ تَضْتَعُو نَمَعَ الي كل؟ قَالَ) أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: 
(كَانَ). أي: الشان: (يُلْبّي المُلَبّيء لا يُنْكَرٌ عَلَيّهِ) على صيغة المعلوم في 
الموضعين؛ والضمير المرفوع فيه يرجع إلى النَبِيَ يله وقد روي مبنيًّا للمفعول 
أَيْضًا. 

(وَيُكَبّرٌ المُكَبّرٌء قلا يُنْكَرٌ عَلَيْهِ) وهذا موضع الجزء الأخير من الترجمة» 


ومع 


وهو قوله وإذا غدا إلى عرفة» وقادرد ان انا رعس الله عله اسي رد زر جر 


(1) طرفه 1659 تحفة 1452. 
أخرجه مسلم في الحج باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى. رقم (1285). 


ل ل 


1 حَدَثَنا محمد عدن عد إن خض : قَالَ: دان عن عاصم» 
عَنْ حَفْصَدَء عَنْ أَمٌّ عَطِيَّةَ قَالَتْ م ام ةم 1 


التكبير في موضع التلبية من غير ترك للتلبية» لآن المروي عن الشارع كَل أنه لم 
يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة» وهو مذهب أبي حَنِيفَةَ والشافعي 
رحمهما اللّهء وقال مالك رَحِمَهُ اللّهُ يقطع إذا زالت الشمسء وقال مرة أخرى: 
إذا وقف. وقال مرة أخرى إذا راح إلى مسجد عرفة . 

وقال الخطابي : السنّة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي أول حصاة 
من جمرة العقبة يوم النحرء وعليه العمل» وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن 
يكون تكبير المكبر منهم شَيْنَا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة 
من غير ترك التلبية» وقد أخرج هذا الحديث المؤلف في الحج أُيْضَّاء وأخرجه 
مسلم في المناسك. وكذا النْسَائِيَ وابن ماجة. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ) هكذا في , بعض التسخ غير منسوت» ويشبه أن يكون مُحَمَّد 
ابن يَسْيَى الذهلي بضم الذال وسكون الهاء أبو عبد الله النيسابوري الْحَافِظ 
مات بعد موت الْبَّخَارِيَ سنة ثمان وخمسين ومائتين » قَاكَ : (حَدتنا عُمَرَ بن 
حَفْص) ابن غياث النخعي الكوفي» كذا في رواية أبي ذرء وكذلك أخرجه أبو 
مسعود الدمشقي في كتابه؛ وقال أبو علي : وفي روايتنا عن أبي علي بن السكن 
وأبي أحمد وأبي زيد حَدَّنْنَا عمر بن حفص لم يذكروا محمدًا قبل عمرء فعلى 
هذا فلا واسطة بين الْبََخَارِيْ وبين عمر بن حفص فيهء وقد حدث البَّخَارِيَ عن 
عمر بن حفص كثيرًا بغير واسطة» وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانًا» وقيل : 
الراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسنادء ولم يبين ذلك القائل وجه 
الرجحان والموضع موضع الاحتمال. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا أبي) حفص النخعيء وقد تقدما في باب المضمضة 
والاستنشاق في الجنابةء لعن ماصو) هو ابن ن سليمان الأحول» (عَنْ حَفْصَةً) 
بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية» أنحت مُحَمَّد بن سيرين» (عَنْ أَمَّءَ عَطِيَّة) 
واسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية» وقد تقدمت في باب التيمن في الوضوء. 

(قَالَتْ : كُنَا نُؤْمَرُ) على صيغة المجهول» وهذه الصيغة تعد من المرفوع؛ كما 
مر غير مرة» وقد وقع التصريح برفعه في الرواية الآتية قريبًا إن شاء الله تعالى. 
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ررق يه ان 


أنْ نَحْرْجّ يَوْمَّ العِيدٍ حَنَّى نْخْرِجَ البكْرَ مِنْ خِذْرِمَاء حَنَّى نُخْرِجَ الحُيّضء فَيَكُنَ حَلّف 
النَّاسٍ» مَيِكَبْرْنَ بتَكِْيرِهِمْ» وَيَدْعُونَ بِدَعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَْم وَظهْرَتَةُ)”'". 

(أَنْ تَخْرّجَْ) بنون المتكلم من الإخراجء أي : بالإخراج. 

(يَوْم العِيدٍ حَتى نخرج البكر) بضم النون وكسر الراء» وبنصب البكر على 
المفعولية» وفي رواية حتى تخرج البكر بفتح المثناة الفوقية وضم الراء» وبرفع 
البكر على الفاعلية. 
في ناحية البيت تقعد اليكر وراءه. وفل بكر الفوجع © ود مؤي عليه سجر وقيل 
هو البيت» وفي رواية من خدرتها بالتأنيث (حَتى نخرج) بضم النون وكسر الراء 
(الحُيّضٌ) بضم الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية» جمع حائض» وبالنصب 
على المفعولية» وفي رواية : حتى تخرج الحيض بفتح المثناة الفوقية وضم الراء 
وبرفع الحيض على الفاعلية» وحتى هذه غاية للغاية الأولى أو عطف عليها 
بحذف الأداة. 

(كَيَكْنَّ خَلْف النّاسٍ, فَيُكَبَّرْنَ) أي : النساء (بِتَكْبِيرِهِمْ» وَيَدْعُونَ بِدُعَاتِهِمْ 
يدري ما يحدث له. 

(وَطْهْرَتَهُ) بضم الطاء المهملة وسكون الهاءء أي: التطهر من الذنوب في 
ذلك اليوم. 
فكما أن التكبير في أيام منى» فكذلك في أيام الأعيادء وفي الحديث تأخير 

وفيه أَيْضًا : تساوي النساء والرجال في التكبير والدعاء» وفيه إخراج النساء 

وفي طريق المصلىء وروي عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كبر يوم الأضحى 


زداق أطرافه 4 351 2974 9850. 2.981 1652 - تحفة 15128. 
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3 باب الصّلاة إلى الحَرَبَةَ يَوْءَ 


2 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ مح عن لق رم 


د الله عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ الى كله كانَ الشرة 


حتى أتى الجبانة» وعن أبي قَنَادَة أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى» 
وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى» 
ا 7777070 طظ©إ 

8 الكانين. أحب إظهار التكبير ليلة 56 » وإذا غدا إلى المصلى 
حتى يخرج الإمام ليلة الفطر» وقال أَبُو حَنِيقَةَ يكبر يوم الأضحى في ذهاب. 
ولا يكبر يوم الفطر» وقال الطحاوي: ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قوله 
تعالى : «#إرَنْكيروا أسَّهَ على ما هَدَسَكٌ # [البقرة: 185]» وتأول ذلك زيد 
ابن أسلمء ويجعل ذلك تعظيم اللّه تعالى بالأفعال والأقوال لقوله وكبره 
تكبيرّاء» والقياس أن يكبر في العيدين جميعًاء لأن صلاتي العيد لا تختلفان 
في التكبير فيهماء والخطبة بعدهماء وسائر سنتنهماء فكذلك التكبير في 
الخروج إليهماء واللّه أعلم. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين نيسابوري وكوفي وبصري» وقد أخرج 
المؤلف بعضه في حديث طويل في باب شهود الحائض العيدين» وفي الحج» 
وكذا أخرجه بقية الستة. 

3 باب الصّلاة إلى الحَرّبَة 


(باب الصّلاة إِلَى الحَرْبَةِ) يعني : أن المصلي يصلي والحربة بين يديه» وهي 
دون الرمح عريضة النصل» وزاد أبو ذر عن الكشميهني : (يَوْمَ العِيدِ). ١‏ 

(حَدَنَنَا) بالجمع» وفي رواية : حدثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ) بالموحدة 
المفتوحة والمعجمة المشددة. (قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍ) مذ عد اسيك 
الثقفي » (قَالَ: : حَدَلَنا مُبَيدُ الل بصيخة التصغير العمريء (عَنْ نَافِع) مولى ابن 
عمرء (عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (أن النَبِيَ له كَانَ تَرْكَُ) 
على اليا تسفعول» أى: : يغرز. وزاد أبو ذر له (الحَرْبَةُ) في الأرض (قَدَّامَُ) » 
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يوم الفطر وَالنخرء ثم يصَلي" . 

4 باب حمل العَنَرَّة أو الحَرّبَةِ بَمْنَ يَدَي الإمَام يَوْمَ العِيد(2 

3 - حَدَّثََا إِنْرَاهِيمُ بْنُّ المُنْذِرِءِ قَالَ: حَدَّتَنَا الوَلِيدٌء قَالَ: حَدَّنََا أَيُو عَمْرو 
قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنٍِ عمر» 11100 


ليكون له سترة في صلاته (يَوْمَ) عيد (الفِظرٍ). ويوم عيد (وَالنَسْرِ ثم يُصَلَّي) إليهاء 
ا الي 
غير جنذان فلبياق آنهها ليست بفريضة + نل سنةء أو كان ذلك تادر نه كه والذى 
واظب عليه النَّى له طول دهره كان الصلاة إلى سترة» وقد مر هذا الحديث فى 
باب سترة الإمام سترة لمن خلفه» وقد مر فيه جميع ما يتعلق بهذا الحديث. ' 

14 باب حَمّل العَمَّرَةٍ أو الحَرْبَةِ بَمْنَ يدي الإمَام يَوْمَ الهيدِ 

(باب حَمْل العَترِّ) بفتحات. وهي أقصر من الرمح» وفي طرفها زح. 

(أَو الحَرْبَةِ بَيْنَ دي الإمَام يَوْمَ العِيدٍِ) عند خروجه للصلاة» واستشكل ما 
سبق من النهي عن حمل السلاح يوم العيدء وأجيب بأن النهي إنما هو عند خوف 
التأذيئ» كما مر 

(حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) وزاد أبو ذر الحزامي» بكسر الحاء المهملة 
وبالزاي» وقد تقدم في باب المشي والركوب إلى العيد. (قَالَ : حَدَّتَنًا الوَّلِيدٌ) 
فوانن مسسدي» ٠‏ (قَالَ: حَدَئنَا أَبُو عَمْرِو) بفتح العين عبد الرحمن بن عمرو 
الأَوْرَاعِيُ وفي رواية سقط لفظ : الأوزاعي» (قَالَ : أخْبَرَنِي) وفي رواية: 
حدثني بالإفراد فيهما (نَافِعٌ» » عَنِ ابْنِ عْمَرّ) ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 


(1) أطرافه 2494 498. 973 - تحفة 8035. 

(2) قال الحافظ : قوله باب حمل العنزة إلخ. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور من 
وجه آخر وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم ؛ لأن الأولى تبين أن سترة المصلى لا يشترط 
فيها أن تواري جسده. والثانية تثبيت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح» اه. 
قلت: والأوجه عندي أن الترجمة من الأصل الرابع عشر من الأصول التي ذكرها شيخ 
المشايخ في مبدأ تراجمه فإن حمل السلاح بين يدي الملوك في العيدين وغيرهما لما صار 
ديدنا لهم في زمن البخاري أشار بالترجمة إلى مأخذه. فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي 
اللّه عنه» أن رسول الله يَلٍِ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يدي المصلى إليها 
وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. 
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: "كان الي ل يَمْدُو إلى الخْضاق :والغترة بق يدنه تخمل + وتنضخ والمصلى 
0 يَذَيْه» ف 8 ليها(" . 
5 - باب خُرُوج النّسَاءِ ا وَالحيْضٍ 8 التصاية 


ل خ عي ساس 


1 : كَانَ الي كلل يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى وَالعَتَرَهُ يَيْنَ يَدَيْهِ ُحْمَلُ وَنُنْصَبُ) على 

لبناء للمفعول فيهما. 

لان وسقط في رواية لفظ بين يديه (تَيُصَلَّي إِلَبْهَا) ويروى 
نصلي بنون الجمع للمتلكم» ويروى: فصلى بالفاء على صيغة الماضي» وقد مر 
الكلام فيه مستوفى في باب سترة الإمام. 

5 باب خُرُوجٍ النَّسَاءِ وَالحُيَِضِ إِلَ المُصَلّى 

(باب حُرُوج النْسَاءِ ءِ وَالحُيِّضِ) بضم الحاء وتشديد الياء»ء جمع حائتض» 
وهو من عطف الخاص على العام وفي رواية بحذف واو العطف» ويروى باب 
خروج الحيض بإسقاط لفظ النساء. (إِلَى المُصَلَّى). 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عو الوَمَابٍِ) قد مر في باب ليبلغ الشاهد الغائب» 
(قَالَ : حَدَّنَمَا حَمَّادُ) وفي رواية : حماد بن زيدء (عَنْ أيُوبَ) السختياني» (عَنْ 
مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ أمّ عَطِية) نسيبة بنت كعبء (قَالَتْ : أْمَرَنَا) بضم 
الهمزة على صيغة المجهولء وفي رواية أمرنا نبينا يليه وفي رواية مسلم : أمرنا 
يعني النَبِيَ كك (أنْ نُخْرِجَ) من الإخراج. 

(العَوَاتِقَّ) جمع : العاتق» وهي التي بلغت وسميت بهاء لأنها عتقت عن 
امتهانها في الخدمة» أو عن قهر أبويهاء يقال: عتقت الجارية فهي عاتق» مثل 
حاضت فهي حائضء والعتيق القديم. 

وقال ابن الأثير: ويروى في حديث أم عطية : أمرنا أن نخرج في العيدين 


الحيض والعتق. 
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2 عو هو ار ل ا ا كم تي ا أ 5 5 2 2 
وَذوّات الخدور» وعن أيوت». عن حفصة بنحوه ‏ وزاد في حديث ‏ خفصة» قال 


0 3 ل ل عو 
أو قالت: «العَوَاتِقَ وَدْوَاتٍ الخدور, اط ع اكد و اق امسا حل ا ول ا 


(ذَوَاتِ الخُدُورٍ) جمع الخدرء وهو السترء وفي رواية: وذوات الخدور 
عطفًا على سابقه» وقد مر الكلام فيه مستوفى في كتاب الحيض في باب شهور 
الحائض العيدين. 

(وَعَنْ آَبُوبَ) السختياني بالسند المذكورء (عَنْ حَفْصَةً). يعني : أن حمادًا 
روى عن أيوب السختياني عن مُحَمّد بن سيرين عن أم عطية» وروى أَيْضًا عن 
أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. 

(بتَحُوو). أي: بنحو رواية أيوب عن مُحَمّدء وكلتا الروايتين رواهما 
أبو داود» واعلم أنه يقال هذا كان في ذلك الزمان» لأمنهن عن المفسدة. 
بخلاف اليوم» ولهذا صح عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لو رأى رسول الله كله 
ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل» فإذا كان الأمر 
قد تغير في زمن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حتى قالت هذا القول» فماذا يكون اليوم 
الذي عم الفساد فيه؛ وفشت المعاصي في الكبار والصغار. 

نعم» يستحب حضور العجائز وغير ذوات الهيئات بإذن أزواجهن» وعليه 
يحمل الحديث الباب» ويلبسن ثياب الخدمة.» ويتنظفن بالماء من غير تطيب ولا 
زيئة» إذ يكره لهن ذلك» أما ذوات الهيئات والجمال فيكره لهن الحضورء والله 
أعلم» فنسأل الله العفو والتوفيق. 

(وَزَاة)» أي: أيوب (فِي حَدِبِثٍِ حَفْصَة) فى روايته عنهاء (قَالَ). أي : 
ايوت: <أؤ قَالَتْ) أي: خفصة»:يغني» شك آيوبفي أنه 'قالت تخرح العواتق 
ذوات الخدورء أو قالت: (العَوَاتِقَ وَذَّوَاتِ الخُدُورِ) بالواوء يعني : شبك في 
عطف ذوات بالواو. 

وقد صرح في حديث أم عطية الآتي بحكمة ذلك» وهو شهودهن الخير 
ودعوة المسلمين رجاء بركة ذلك اليوم وطهرته» وقد فعلت ذلك أم عطية 
رَضِيَ اللَهُ عَذْهَا بعد ال كل بمكة» ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في 
ذلك» لكن استحباب خروجهن مُظْلَقَاء إنما كان في ذلك الزمان؛ كما مر آنقًا. 


وَيعْتِْنَ الحِيضٌ المُصَلَّى)”0. 
16 باب خُرُوجٍ الصّبِيَانٍ إِلَ المُصَلّى 

5 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَنَاسء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمّنء حَدَّثَنَا سُفْيّانُء عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنْء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عا قَالَ: «خَرَجَتٌُ مع الكبن له بَوء فر أذ 
أضحى فَصَلَّىء ثُمّ ححطبَء ثُمّ أنَى النّسَاءء فَوَعَطَهُنَّ» وَدَكَرَهُنَ 

(وَيَْتَزِلنَ الحُيّضُ) من باب أكلوني البراغيث» وفي رواية ويعتزل بإسقاط 
النون (المُصَلَّى) فلا يختلطن بالمصليات, إما لكلا يلزم الإخلال بتسوية 
الصفوف بالاختلاف بينهن بأن يصلي بعضهن ولا يصلي بعضهن. وإما لثلا 
يتنجس الموضع أو لئلا تؤذي جارتها إن حدث منها أذى» ومنعهن من 
المصلى منع تنزيه» وأما من المسجد فمنع تحريم. 

6 - باب خُرُوجٍ الصّبْيَانٍ إِلَ المُصَلَى 

(باب روج الصَّبْيَانِ إِلَى المُصَلَى) أي: مصلى العيد مع القوم وإنلم 
يصلوا. 

(حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَبّاسِ) بفتح العين في الأول وتشديد الموحدة في الثاني 
أبو عثمان البصري» وفي رواية : عمرو بن العباس باللامء (قَالَ : حَدَّثَمًا 
عَبْدٌ الرَّحْمَنِ) ابن مهدي بن حسان الأزدي العنبريء قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) أي : 
الثوري» (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي : ابْنٍ عَاسِ بالموحدة المكسورة ثم المهملة. 
وفي رواية زيادة ابن عابس» (قَالَ : سَحِعْث ابن يّاس) رَضِيَ اللهُ عنم » (قَالَ: 
حَرَجْتٌ مَعَ النّبِيّ له يَوْمَ) عيد (فِظر أَوْ) عيد (أَضحَى) شك من الراوي» 
والظاهر أن الشك من عبد الرحمن بن عابس » وفي حديث ابن عباس رَضِيَ اللَهُ 
غنهما من إوجه آخر بعد بابين الجزم بأنه يوم الفطر. 

(مَصَلَّى) العيدء (ثُمّ حَطَبَ حَطبَ ُ م أتَى النَّسَاءَء فَوَعَطَهُنَّ) أنذرهن بالعقاب» 
0 رعو الأغار بالقراتة: ويجوز أن يكون هذه الجملة 
تفسيرا لقوله: وعظهنء أو تأكيدًا له» وقيل التذكير لأمر علم سابقًا» وفي رواية: 
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داهو 248 ه دعء,(1) 
وامرهنٌ بالصّدقة» 8 

7 باب اسْتِقَبَال الإمَام النّاسَّ فِي حَطبَةِ العِيدٍ 


ل ان سَعِيدٍ : قَامَ النَنْ يكل مُقَايلَ النّامن. 


فذكرهن بالفاءء (وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَفَةِ) لما رأى أنهن أكثر أهل النار. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان حينئذ 
قلاع لكأنه عند وكا ةوسول الله كله كان ابن كلاق ععرة سين ةوقل إنه جر علق 
عادته في التراجم» فإنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث الذين يورده» فقد 
ورد في الحديث الاتي بعد باب إن شاء الله تعالى» ولولا مكاني من الصغر ما 
شهدته» ففي الحديث خروج الصبيان إلى المصلى» ولكن بشرط التمييز إلا يرى 
أن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كيف ضبط القصةء وفيه أَيْضًّا خروج النساءء سواء 
الطاهرات والحيضء كما جاء فى الحديث السابق» وفيه أيْضًا أن الصلاة قبل 
الس وني أنكا الوم للفساء :لامر لين بالعيدفة رسال إمقافهنا 
الحديث ما بين بصري وكوفي» وشيخ المؤلف من أفراده» وقد أخرج متنه 
المؤلف في الصلاة والاستسقاء أَيْضَاء وأخرجه أبو داود والنسائي في الصلاة. 

7 باب اسْتِقْبَال الإمَام النَّاسَ فِي خُطبَةِ الِيدٍ 

(باب اسْتَقْبَال الإمّام النّاسَ فِي خُْظبَةٍ العِيدٍ) بعد الصلاة» فإن قيل : قد تقدم 
في كتاب الجمُعَة باب استقبال الناس الإمام إذا خطب وعلم من ذلك أن 
الاستقبال سنة في الخطبة» فيكون هذا تكرارًا. 

فالجواب : أنه إنما ذكر هذه الترجمة لدفع وهم من يتوهم أن العيد يخالف 
الجمعَة في ذلك» لأن استقبال الإمام في الجمّعَة ضروريء» لأنه يخطب على 
منبرء بخلاف العيد. فإنه يخطب فيه على رجليه» كما تقدم في باب خطبة العيد. 

(قَالَ): وفي رواية: وقال: (أَبُو سَعِيدِ) الخُذْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (قَامَ 
النَبِىْ كل مُقَابِلَ النّاسِ) هذا من طرف من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهّه وصله المؤلف في باب الخروج إلى المصلى بغير متبر» قَالَ: كان النَّبَِ يكل 
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6 - حَدّئنا أبُو تعَيِم قَالَ “حدننا مَحَيَد ين طلحة؛ عَنْ زُبَيْدِِ عَنِ الشّعبِيّ ؛ 
عَن البَّرَاءِء قَالَ : خَرَجَ الي يكل يَوْمَ أضحَى إِلَى البَقِيع» فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِء ثم أَمْبَلَ 
غلك ير ييه وكا : 'إنّأَولَ كنا في يَوْمنا هَدَاء أن تَبْدَا بالصّلاةء نُمَّنَْجعَ؛ 


7 


نكر هَمَنْ فَعَلَ مَلِكَ فَقَدوَاَقَ سُنَتنَا وَمَنْ ْبَح قَبْلَ لِك قَإْنمَا هُوَ شَيْ :ء عَجَلَهُ 
لأهله لَيِسَ ِنَ النّسْكِ في شَيْءٍ» كَقَامَ رَجُلَ» فَقَالَ: ا رعو ل الله إن كت ردي 
عَةّ خَيْرٌ مِنْ مُسِئَةِ؟ قَالَ: «ادْبَْهَاء وَلا نَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك)(0. 


00 


يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف». 
فيقوم مقابل الناس» الحديث» وفي رواية مسلم قام فأقبل على الناس» الحديث. 

وعدن آلى حت الفصيل بو ددم الور حت نعم ل للك ابن 
مصرف بتشديد الراءً المكسورة. (عَنْ رب بَيِ) الياميء (عَنِ الشَعْبِيٌ) عامر بن 
شراحيل (عَنٍ البرا) ابن عازب رَضِيَ الله عه (قَال: خَرَّجَ النَبيْ يله يَوْمَ 
أَضكّى) وفي رواية: : يوم الأضحى (إلَى البقيع) بالباء الموحدة المقتحة؛ وهر 
موضع فيه أروم الشجر من صنروب شتى» وبه سمي بة بقيع الغرقد» وهو مقبرة أهل 
المدينة» (فُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قبل ميك يوَجهو) الكريم: وهذا هو موضع 
الترجمة. 

(وَكَالَ) بعد أن صلى : (إِنَ أَوَّلَ نَسْكِنَا فِي ب يَوْمِنَا هَذَّاء أَنْ َبْدَا بالصَّلاةٍ) كما 
بدأنا بهاء (ثُمَ َرْجِعَ» كُنْحَرَ) كمَنْ فَعَلَ لِك قَقَدْ وَائَقّ) أَصَابَ (سُتَتَنَاء وَمَنْ دْبَحَ 
قبل ذَلِكَ) أي : قبل ذلك» أي : قبل الصلاة. (فَإِنَمَا هُوَ) وفي رواية فإنهء أي : 
المذبوح (شَئْ م عَسجََلَهُ لأهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النْسُكِ فِي شَيْءِء فَقَامَ رَجُلٌ) هو أَبُو بُرْدَةَ 
ابن نيار كما تقدم. 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنّي دَبَحْتٌ) قبل الصلاة (وَعِنْدِي جَدَّعَةٌ) من المعزء 
هي (حَيْرٌ مِنْ مُسِنَةِ؟) لنفاستها وثمنها (قا0) كك : (ادْبَحُهَاء ولا تَفِي) بالفاء من 
وفى يفي» وفي رواية الكشميهني : ولا تغني من الإغناء» ومعناهما متقارب. 


(عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) أي : غيرك» كما في رواية والحديث قد مر غير مرة. 
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8 - باب العلّم الَذِي بِالْمُصَلَى 


077 - عدتنا مد قَالَ م عَنْ سْفْيَانَ قَالَ : حَدَّتَبِي عَبْدٌ الرَّحْمَنْ 
عاص قال ا ا نت الماع لي 8 قل 


الصَّلْتِء قَصَلَم 0 أتى التّمَاءَ وَمَعَهُ اه فو عَم فَوَعَظهُنّ ' وَدَكْرَهِنّ وَأَمَرَهَنّ 
بِالصَّدَقَةَ فَرَأَيتُهُنٌ يَهُوينَ ات ادو جرال الل م ال م 1 1 


8 باب العَلّم الذي بِالْمْصَلَّى 
(باب العَلّم الَّذِي) هو (بِالْمُصَلَى) أي : بمصلى العيدء والعلم بفتحتين» 


الشيء الذي عمل من بناء أو وضع حجر أو نصب عمود» ونحو ذلك ليعرف به 
المصلى » وفي رواية باب العلم بالمصلى بإسقاط كلمة الموصول. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهدهء (قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيدٍ القطان» 
وفي رواية الأصيلي يَحْيَى بن سعيدء (عَنْ سّفْيّان) أي : الثوري» وفي رواية: 
حدتنا سفيات؛ (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَايسٍ) بالمهملة بعد 
الموحدة. 

(قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ (قِيل لَهُ) وفي رواية : وقيل له 
بالواوء وهي جملة حالية بتقدير قد. وفي الرواية السابقة في باب وضوء الصبيان 
قبل كتاب الجَمعّة بأربعة أبواب» وقال له رجل : (آشَهِدَتَ)) بهمزة ة الاستفهام 
على سبيل الاستخبار» أي : أحضرت (العِيدَ مَعَ الِْيّ يك؟ قَالَ: نَعَمْ) شهدته» 
(وَلَوْلا مَكَانِي مِنَّ الصَّثَرِ مَا شَهِذََهُ) فيه تقديم وتأخيرء وحذف تقديره لولا مكاني 
وتقربي من رسول الله يَكِِ ما حضرته لأجل الصغر» فالصغر علّة لعدم الحضورء 
ولكن قرب ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا منه يكِةِ ومكانه عنده كان سببًا لحضوره. 

(حَتَى أنَى) حتى هذه غاية لمقدر» أي : خرج رسول الله يَكِهِ حتى أتى 
(العَلّمَ) أي : العلامة (الذِي عنْدَ دار كثِِرِ بْنِ الصّلْتِ) بنيت الدار المذكورة بعد 
العهد النبوي؛ وإنما عرف المصلى بها لشهرتهاء (مَصَلّى) العيد» (ثَمَ حب ثم 
أنَى النْسَاءَ وَمَعَهُ بلال) أي : ومع رسول الله يل والواو فيه للحالء (فُوَعَظهُنّ . 


> وعم ً 0-8 


وَدَكرَهْنّ: وَأَمَرَهْنَّ بالصّدَقَةِ) قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (فْرَأَيْتَهُنَ يَهُوينَ) 


بيهن يَنْذَِْهُ في تَوْبِ بلال» ثُمَّ الْظلَقَ هُوَ وبلا إِلَى »7 
9 باب 0 الإمام النْسَاءَ 0 العِيد 


عاك دا ره أخري مطاف عن اير ب عند اللوء قان: 0 
«قَامَ لني بك يو ْم الفِظر فَصَلَّى» قَبَدَا بالصََّلاققٍ ثم حَطبَ» ٠‏ قَلَمًا فَرَعْ نَرَلَ 1277171017 


بضم الياء من أهوى يهوي إهواءء يقال: أهوى الرجل بيده إلى الشيء ليتناوله 
فيأخذه.» وقال ابن الأثير يقال أهوى بيده إليه» أي : مدها نحوهء» وأمالها إليه. 

(بِأَيْدِيهِنَ) أي : يمددن أيديهن بالصدقة ليتناولها بلال» وفسره بعضهم 
بقوله» أي: يلقين وليس بذاك لأن لفظ يلقين تفسير قوله : (يَفذْفْتَهُ) وإذا فسر 
يهوين بقوله يلقين يكون قوله يقذفنه تكرارًا بلا فائدة» ومحل يقذفنه نتصب على 
الحال» أي : حال كونهن يرمين المتصدق به (فِي تُوْبٍ بلالٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(ثمَ انْطلّقَ) كه (هُوَ وَبِلالَ إِلَى بَْتِ) الشريف. 

9 باب مَوْعِطَة الإمَام النَّسَاءَ يَوْمَ الجيدِ 

اباب مَؤْعِطة الإمام النَاء ْم الهيي) إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية: حدثنا بالجمع إِسْحَاقُ بْنُ نَضْرٍ هو (إِسْحَاقٌ 
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بن نَضْرِ) أبو إِبْرَاجِيم السعدي الْبْخَارِيَء (قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ) 
ابن همام صاحب المسند والمصنف». » (قَالَ : حَدَّنَنَا) وفي رواية : أَخْبَرَنَا (ابنٌّ 


مه سه 


جريح عبد اتلك بن عد المرزترين سجر » (قالَ : أخبَرنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو 
ابن أبي رباح» (عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللّو) الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ) عطاء : 

(سَمِعْتْهُ) أي : جابرًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (يَقُولُ : قَامَ التَبئ يكل يَوْمَ) عيد (الفِظر 
تَصَلَىء َبَدَاَ بالصَّلاقٍء ثُمَّ حَطبَ فَلَمّا فَرَعْ) عن الخطبة (تَرَكَ) أي : انتقل» 
كما مر في باب المشي والركوب إلى صلاة العيد» والصلاة قبل الخطبةء 
ويحتمل تعدد القضية فتأمل. 

210 أطرافه 8 863 962. 964 2.975 2979 989. 21431 1449. 4895 5249 

0 | © 5883 7325 تحمفةه 355816. 


3 كناب العِيدَيْن 337 


2 ار لكام ا انه رك 2 4 4 ٍ 
فَأَنَى النّْسَاءَء هَذَكَرَهْنَ وَهُوَ يَتَوَكَأْ عَلَى يَّدِ بلال» وَبِلالَ بَاسِظ تَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النّسَاءُ 
ا 0 2000 6.6 003 سوس ه ع دي عدار 5# ٍ- 
الصَدَقَة» قلت لِعَطَاءِ: رَكَاةَ يَوْم الفطرء قال: لاء وَلكِنْ صَدقة يَتصَدفنّ حِينئيِدٍ 
3 0 روه را نه هرت ارك ره 0 
تلق فتحهاء وَيُلقِينَ » قلت : أَترَى حَما عل المَام دذلك» 


25 


(كَأَنَى النّسَاءَ» َذَكَرَهُنَّ) بتشديد الكاف (وَهُوَ يَتَوَكَا عَلَى يَدِ بلال) جملة 
حالية كقوله : (وَبِلالٌ بَاسِط نَّْبَهُ) نصب على المفعولية» وجوز الإضافة. 

(يُلْقِي) من الإلقاء (فِيهِ النّسَاءُ الصَّدَقَةَ) برفع النساء ونصب الصدقة» وفي 
رواية: صدقة بالتنكيرء قَالَ ابن جريج بالسند السابق. 

(قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَكَاةَ يَوْم الففظر) أي : أهي زكاة يوم الفطر بتقدير المبتداً 
المصدر بهمزة الاستفهام. 

(قَالَ): أي: عطاء: (لاء وَلَكَِنْ) هي (صَدَفَةً)ء ويروى زكاة وصدقة 


5 
ل اث 


بالنتصب» أ أكانت زكاة يوم الفطرء قَالَ: لاء ولكن كانت صدقة (يَتَصَدَفْنَ 
حِيئَئِذٍ) بها. 

(تُلْقِي) بضم المثناة الفوقية من الإلقاء» أي : النساء والنساء وإن كان جمعًا 
للمرأة من غير لفظهء ولكنه مفرد لفظَّاء إذ لا واحد له من لفظه. 

(مْتَحَهَا) بفتح الفاء والمثناة الفوقية والخاء المعجمة فتخة» وهي خواتم بلا 
فصوصء كأنها حلق فضة» وفي رواية فتختها بلفظ المفردء وسيأتي ته تفسيره قرييًا 
إن شاء اللّه تعالى» وفيه إشعار بأنها لم تكن زكاة الفطرء لأنها عبارة عن القوت 
المقدر شرعا. 

(وَيلْقِينَ) من الإلقاء أَيْضَاء وإنما كرره ليفيد العمومء وقال الْحَافِظ 
العتفلدنء المع “:تلقئ الواخدة:وكذلك الباقيات. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا يستفاد من التركيب» فافهم . 
بالإسناد المذكور أيْضًا. 

(قُلْتٌ) لعطاء : (أَثْرَى) بضم التاء» كما في اليونينية» وضبطه البرماوي 
بفتحها (حَفَّا عَلَى الإمّام ذَّلِكَ) أي : ما ذكر من الوعظ للنساء وأمرهن بالصدقة» 


نا 


رَيُذَكَرَهُنَّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَنْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لا يَفْعَلُويَهُة0. 

5979 - قَالَ ابْنُ جَرَيْج ين ي الْحَسَنُ بْنْ مُسْلِمٍ » عَنْ طَاوْسٍء » عَنٍ ابْنٍِ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : شَهِدْتُ الفِظرَ مَعَ النَبِيَ يل وَأَبِي بَكْرِ» وَعْمَّرَّ 
وفتمان رهن التاعنية تقارها كر كنت مث بطق رج لبن يكل كني 
أَنْظرُ إِليْه 0 ووه ل 
وقوله : (وَيُذَكُرُهُنَّ؟) وفي رواية : يذكرهن بدون الواوء وفي أخرى يأتبهن 
ويذكرهن » وهو كالتفسير لذلك. 

(قَالَ) عطاء : (إِنَه لَحَقٌّ عَلَيْهُمْ وَمَا لَهُمْ)) أي : للأئمة بقرينة الإمام. 

الاتتعلؤة؟) والظاهر أن عطاء درى وعوات ذللقه وقال القاضي عياض: 
لم يقل بذلك غيره والنووي وغيره حملوه على الاستتهبات. 

(قَالَ ابن جُرَيْجِ) بالإسناة المذكور: (وَأخْبَرَنِي الحَسَنٌ بن منيم) وفي 
رواية: وأخبرني حسن.ء (عَنْ 80 هو ابن كيسانء (حعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: سَهِدْتٌ الفِظرً) أي : صلاة عيد الفطر (مَعَ الي له وَأبِي 
بكر وَعْمَرَء وَعْثْمَان رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمُ)ء فكلهم كانوا (يُصَلُونَهَا) أي : صلاة 
العيد (كَبْلَ الحُظبَةَ ثُمَّ يُخْطبٌ) بضم المثناة التحتية على البناء للمفعول» 
أي يخطب كل منهم. 

(بَعْدُ) بالبناء على الضم لقطعه من الإضافة» أي : بعد الصلاة» قَالَ ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا امو هاه الحا وعد الور 
ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن هذا ابتداء كلام من ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء و 
رسو (السسية )نو وج اخر من ابن خريج: ٠‏ فنزل نبي الله يَكِو. 

(كأنِي أنْظرٌ إِلَيْه) الآنء وفيه تثبيت لروايته وتأكيد لها. 

(حِينَ يُجْلِسَ) بضم أوله وسكون الجيم من الإجلاس» وفي رواية بفتح 
الجيم وتشديد اللام من التجليس» ومفعوله محذوف» أي: حين يجلس الناس 
(بِيَّدِهِ) أي : يشير بيده يأمرهم بالجلوس. وذلك لأنهم أرادوا الانصراف»ء 


داق طرفاه 8 061 - تحفة 2449 - 27/ 2. 
)22 قال الحافظ قوله: يجلس بتشديد اللام المكسورة» وحذف مفعولهء وهو ثابت في مسلم بلفظ - 


3 كتَابٌ العيدين 2139 
أفتن يتشفوع حكن جاء النَسَاء مَعَهُ يلال قَقَالَ: «#ككمًا أليَّنّ إِدا ج117 الْمْؤْمِتُ 
يبَايدَتَكَ [الممتحنة: 12] الآيّةَ 3 قَالَ حِينَ فَرَغّ مِنْهًا: 00 عَلَى ذَلِكِ؟» قَالَتِ 


مع مود 


أمَرَأة واد مه لَمْ يُجبْهُ غَيْرُهَا : : نَعَمْ 


فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ مما يقصده.ء ثم ينصرفوا جميعًا أو أنهم أرادوا أن 
يتبعوهء فمنعهم وأمرهم بالجلوس. 

(ثَمَ مْبَلَ) يي (يَشْقْهُمْ) أي : يشق صفوف الرجال الجالسين (حَنَّى ججا) 
وفي رواية: حتى أتى (النّسَاءَ مَعَهُ بلالٌ) جملة حالية بلا واوء (َقَالَ) يلةِ تاليا 
لهذه الآية التي في سورة (الممتحنة) : («يكايها أل إِذَا ج11 الْمُؤْسَتُ يِايَنَكَ #)ء 
أي : قرأ الآية بتمامهاء وإنما تلا النَبَ كه هذه الآية الكريمة ليذكرهن البيعة التي 
وقعت بينه وبين النساء لما فتح مكة» وكان النََ كل لما فرغ من أمر الفتح جمع 
الناس للبيعة» فجلس لهم على الصفاء ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء» 
وذكر لهن ما ذكر اللّه في الآية المذكورة. 

هش قَالَ) يك : (حِينّ قَرَعْ مِنْهَا) أي : من قراءة الآية: («آنْثْنَ عَلَى ذَلِكِ؟1) 
بكسر الكاف» وهذا مما وقع ذلك موقع ذلكن» أي: أنتن على ما ذكر في هذه 
الآية. 

(قَالَّتِ) : وفي رواية: فَقَالَت بالفاء (امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَهَُّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا 
َعَمْ) نحن على ذلك. 


7 يجلس الرجال بيده» وكأنه لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس 
حت يدر من حاجته ثم يتظرفوا جعيعاء أو لعلهم أردوا أن يتيفوة» فمنعهم» فيقوي البحث 
الماضي ة فى آخر الباب الذي قيله» اه. 
قلت : وقد قال في آخر الباب السابق فيه أن الأدب في كخاطبة النساء ذ في الموعظة أو الحكم أن 
لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه لأن بلالا كان خادم النبي يل 
ومتولي قبض الصدقة؛ وأما ابن عباس فقد اغتفر له يسبب صغره» اه. ولا يذهب عليك ما فى 
الحديث من بحث آخر» وهو الذي ذكره الحافظ في قوله ثم خطب. فلما فرغ قال: زعم عياض 
أن وعظه يك كان في أثناء الخطبة وأن ذلك كان في أول الإسلام» وأنه خاص به عَكِلِ. وتعقبه 
التووي بهذه الرواية المضرحة بأن ذلك بعد الخطبة» وهو قوله فلما فرغ اه. 
وقال الكرماني: قال ابن بطال: أما إتيانه إلى النساء ووعظهن فهو خاص له عند العلماء؛ لأنه 
أب وهم يجمعون على أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساء. ولا يقطع خطبته ليتمها عند 
النساء. 


- لا يَدْرِي > َس م هِيَ - قَالَ: « م قَبَسَطَ بلالٌ ل تم قال: «مَلمَّ 
فداءٌ أو وَأْمّي ف 6 فيلقِينَ قَيلْقِينَ المَتَحَ وَالحوَاتِيمَ 119 171101 


(لا يَدْرِي حَسَنٌ) هو ابن مسلم الراوي عن عطاء (مَنْ هِيَ) المرأة المجيبة» 
ووقع في رواية مسلم وحده لا يدري حينئذ من هي هكذا وقع في جميع نسخ 
مسلمء وقال القاضي عياض وغيره وهو تصحيف,» وصوابه لا يدري حسن من 
هي » كما في رواية البَّخَارِيَء وقيل: يحتمل أن يكون هذه المرأة هي أسماء بنت 
يزيد بن السكن التي تعرف بخطبة النساء» فإنها روت أصل هذه القصة في 
حديث أخرجه الطبراني وغيره من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن 
رسول الله كِ خرج إلى النساء وأنا معهن. فَقَالَ : يا معشر النساءء إنكن أكثر 
حطب جهنم » فناديت رسول الله ب وكنت عليه جريئة» لم يا رسول اللَّهء قَالَ: 
لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث. لأآن القصة واحدة. 

وتعقبه الْعَبْنِيَ بأنه تخمين وحسبان» ويحتمل أن يكون غيرهاء وياب 
الاحتمال واسعء واللّه أعلم. 

(ق01) يل : («فَتَصَدَكْنَ))»: هذه صيغة الأمرء لا صيغة جماعة النساء من 
الماضي », فإنها تشرك بينها وتفرق بالقرينة والفاءء» يجوز أن تكون للسببية» وأن 
تكون جواب شرط محذوفًاء أي : إن كنتن على ذلك فتصدقن» (قَبَسَط بِلالٌ 
نوْبَهُ نم قالَ)» أي : بلال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (هَلُمٌ) من أسماء الأفعال المتعدية» 
نحو: هلم زيدّاء أي : هاته وقربه» واللازمة نحو هلم إليناء أي : تعال» وهو 
مركب من هاء التنبيه المحذوفة الألف. ولم من لممت الشيء جمعته عند 
البصرية» ومن هل وأم بحذف الهمزة عند الكوفية» ويستوي فيه الواحد والمثنى 
والجمع والمذكر والمؤنث عند أهل الحجازء وأما بنو تميم فيقولون هلم (هلما) 
هلموا (هلمي) هلما هلممن والأولى أفصح. 

(لَكُنّ بضم الكاف وتشديد النون» لأنه خطاب للنساء»ء وهو متعلق بقوله: 
(فِدَاءُ)» بكسر الفاء يمد ويقصرهء وأما بفتحهاء فهو مقصورء وهو بالرفع خبر 
لقوله : (أبي وَأمّي) عطف عليه والتقدير: أبي مفدى» لكن وأمي» ويجوز 
النصب» أي : جعلت أبي فداء لكن وأمي» (كَيُلْقِينَ)» بضم الياء من الإلقاءء 
وهو الرمي (الفَّتَحَ) بفتحتين جمع فتخةء بفتحات, وقد مر أنقّاء (وَالحَوَاتِيمَ) 


3- كتَابٌ العِيِدَيْن 341 
في تَْب بلالٍ قَالَ عَبْدٌ الرَّرَاق : «المَتَخُ: الحَوَاتِيمُ العِظَامُ كَانَتْ فِي الجَاهِلية»7". 


جمع خيتام» أو خاتام» وهما لغتان في خاتم. 

(فِي تَؤْب بلالٍ قَالَ عبد الرَّرَّاقٍ : «المَمَحْ: الْحَوَاتِيمْ العِظَامٌ كَانَثْ فِي 
الجَاِلِيّةِ») قَالَ تعلب : إنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل» ولهذا عطف عليها 
الخواتيم» لأنها عند الإطلاق ينصرف إلى ما يلبس في الأيدي» وعن الخليل أن 
الفتخ الخواتيم التي لاا خصوص لهاء كما تقدم. فعلى هذا يكون من عطف العام 
على الخاص . 

وفي الحديث : استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام» وتذكيرهن 
بما يجب عليهن وما يستحب وحثهن على الصدقة». وتخصيصهن بذلك في مجلس 
مَتقرذء ومخخل ذلك كله إذا أمدت الفينة والمفسدة » كَالَ ابن تطال:: أما إتياثه إلى 
النساء ووعظهن فهو خاص له عند العلماءء لأنه أب لهن. وهم مجمعون أن 
الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساءء ولا يقطع خطبتها ليتمها عند النساء . 

وفيه أَيْضًا : جواز التفدية بالأب ولأم. 

وفيه أَيْضًا: ملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليهء وفيه أَيْضًا أن 
الصدقة من دوافع العذاب» لأنه أمرهن بالصدقةء ثم علل بأنهن أكثر أهل النار 
لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك . 

وفيه أَيْضًا : بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. وفيه 
جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين . 

وفيه : مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق 
الحال في ذلك الوقتء. وفي ذلك دلالة على علو مقامهن في الدين»؛ وحرصهن 
على امتثال أمر الرسول يَك. ْ 

وفيه : أن قول المخاطب نعم يقول مقام الخطاب,. وفيه أن جواب الواحد 
عن الجماعة كاف. 

وفيه: بسط الثوب لقبول الصدقة. 
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0 51 5883. 7325 تحفة 5698. 
أخرجه مسلم في أول كتاب الصلاة العيدين رقم (884). 


0 باب: إِذَا لم يَحَ نّ لَهَا جلباب فِي العِيدِ 


0 - حَدَئَنا آَبُو مَعْمَرِهِ كَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الوَارثِء كَالَ: حَدَّكَنا 


وفيه: أن الصلاة مقدمة على الخطبة. 
ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بخاري ويماني ومكي» وفيه أن شيخه من 
أفرادم» وقد أخرج متنه المؤلف في التفسير أيْضّاء وأخرجه مسلم وأبو داود وابن 
ماجة فى الصلاة. 
0 باب: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نباب فِي العِيدٍ 


(باب) بالتنوين (إذَا لَمْيَكُنْ لَهَا)ء أي : للمرأة (جِلْبابٍ فِي) يوم (العِيدِ) ولم 
يذكر جواب الشرط اعتمادًا على ما ورد في حديث الباب, والتقدير: إذا لم يكن 
لها جلباب لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء كما ذكر في متن الحديث» ويجوز أن 
بكترا هكدا إذا لم يكن لها تبلا فى يوم العد تحبر من عيرها جلاياء مرج 
يد إلى المصاى زنا! الخائظا المستااني : يحتمل أن يكون المراد تعيرها من 

جنس ثيابهاء ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده رواية أبي 
داود: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبهاء ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين فى 
ثوب واحد. انتهى. ١‏ 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأن الذي قَالَ لم يقل به أحد ممن له ذوق من معاني 
التركيب» وأنه ظن أن معنى قوله في رواية أبي داود وطائفة من ثوبها بعضًا من 
ثوبها بأن تدخلها في ثوبها حتى يصير كلتاهما في ثوب واحدء وهذا لم يقل به 
أحد» ويعسر ذلك عليهما جذا في الحركة» وإنما معنى طائفة من ثوبها قطعة من 
ثيابها من التي لا تحتاج إليها مثل الجلباب والخمار والمقنعة» ونحو ذلك» وكذا 
فسروا قوله كَةٌ في حديث الباب لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء يعني : لتعرها 
جلبابًا لا تحتاج إليهء والجلْباب بكسر الجيم وسكون اللام ثوب أقصر وأعرض 
من الخمارء وقيل : هو المقنعة» وقيل: ثوب واسع يغطي صدرها وظهرهاء 
وقيل : هو كالملحفة. وقيل : الإزار» وقيل : الخمار. 

(حَدََّنا َبُو معْمَرِ) بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة؛ واسمه عبد الله بن عمر 
ابن المنقذء (قَالَ: : حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَارثْ) هو ابن سعيد التميمي » (قَالَ: حَدَّنا 


- كِتَابٌ العِيدَيْنٍ 3243 
أيُوبُ عَنْ حَْصَّة بِنْتِ سِيرِينَء قَالَتْ: كُنَا تَمْنَعُ جَوَارِينَا أذ يَخْرجْنَ يوم الميدء 
ماف كرا فَنَرَلَتْ قَصْرّ بَيِي خَلَّفِ َأتَيْتُهَاء فَحَدَّدّتْ أَنَّ رَوْجَ أَخْيهًا غَرَا مَعْ 
لنب يل يِدْتّن عَشْرَةَ غَرْوَة َكَانتْ أخْتهَا مَعَهُ في ست عَزْوَاتِ فَقَالَتْ : شر 
عَلَى المَرْضَىء وَنْدَاوِي الكَلْمَى» تقالف قا سول الل أَعَلَى إِخدَانًا من إِذَا لَمْ 
يَكُنْ لَّهَا جلباب أَنْ لا تَخْرّجَ؟ فَقَالَ: «لِتُلْبِسْهًا صَاحِبَتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَاء فَلْيَشْهَدْنَ 
الحَيْرَ وَدَعْوَةَ المؤمِنِينَ» ااا 1 111 


دس > 


أَنُوتُ) السختياني؛ (عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِبِرِينَ) الأنصارية» (قَالَتْ : كُنَا نَمْتَعُ 
جَوَارِيَنًا أن يَخْرجْنَ يَْمَ الهِيِ) إلى المصلى» (َجَاءَتٍ امْرَآَةٌ) لم يعرف اسمهاء 
(فَنَوَلَتْ قَصْرٌَبَيى ي َخلّف) بفتتح الخاء المعجمة واللام» هو بالبصرة منسوب إلى 
خلف» جد طلحة بن عبد اللّه بن اخلفة+ وليين مُنسورا إلى طلحة بق عبد الله ين 
خلف الخزاعي» المعروف بطلحة الطلحات» كما قاله بعضهم. 

(أتيهَاء مدنت أن روج أخيها) قيل: هي أخت أم عطية» وقيل : غيرهاء 
ونص القرطبي أنها أم عطية؛ ولم يعرف اسم زوج أختها (غَرَا مَعَ التي كه تي 
عَشْرَةَ عَرْوَه) قالت المرأة المحدثة» (تَكَانَتْ أَحْتّهَا مَعَهُ) أي : : مع زوجهاء أو مع 
لنب يك (ني سِتٌ غَرَّوَاتِ ثَقَالت) أي : الأخت لا المرأ ة المحدثة (فَكُنَا)» وفي 
رواية: قالت: فكنا بالجمع» لقصد العمو م (نَقُومُ عَلَى المَرْضَّى)؛ جمع مريض» 
(وَنْدَاوِي الكَلْمَى)» بفتح الكاف وسكون اللام» جمع الكليم» وهو المجروح. 
ىلر بعال لحرت مبدا رع عاو وكير محارم . ]ذا تدك الهم لج حير الما در 
كإحضار الدواء مثلاء نعم إن احتيج إليهاء وأمنت الفتنة» جاز. 

(فقَالَت: يَا عَارَسُوَلَ الف عَلَىِء وفي رواية : (أَعَلَى) بهمزة الاستفهام 
(إخدانا تأمن) أى : حرج وإثم (إِذَا لَمْ يَكْنْ لَهَا جلباب أنْ لا تَخْرّجَ؟) إلى 
المسيان: ٠‏ (قَقَالَ) كه: (لِتُلْبِسْهَا). يضم المثناة الموقية وشكون اللام وكسن 
الموحدة وجزم السين المهملة (صَاحِبْتَهَا) أي : لتعرها (مِنْ جِلبَابِهَا)» أي : من 
جنس جلبابهاء وتؤديه رواية ابن خزيمة من جلابيبهاء أي : مما لا تحتاج إليهء 
أو هو على سبيل المبالغة» أي: يخرجن ولو كانت ثنتان في ثوب واحدء 
(َلِيَشْهَدْنَ الكَيْرّ) أي: مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المرضى. (وَدَعْوَةَ 
المؤْمِنِينَ) كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. 


م غموهم 


قَالَثْ خفضة : فلنًا كَدِمَتَ أ عَطِيَةُ أَتَينْهَا كَأَلنُهًا : أسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: 
لشم بابي وَكَلّمَا ذَّكَرَتِ النَبِيَ يله إلا قَالَتْ: بأبِي قَالَ: الِيَخْرْج العَوَاتِقُ ذَوَاتُ 
الحُدُورٍ أذ قال السوافقٌ وَذَوَاتُ الخُدُورِء كلدت ا وَيَعْتَزِلٌ 
الخيّض الخصى؟ وَلبَشْهَدنَ الكتر ودغوة المؤيية «فآنت:: فقلتك كه + الشكرة + 
قَالَتْ: نَعَمْء أَلَيْسَ الحَائِض تَشْهَدٌ عَرَقَاتِء وَتَشْهَدُ كَذَاء وَتَسْهَدُ كذَا10. 


(أَتَيْيْهًا نتيا 52 سيا 5 : النَبِيَ يل يقول م 
كَذَا) وزيد في رواية : (وَكَذَا). 

(كَالَتْ) أم عطية : (نَعَمْ), سمعتهء وفي رواية : فَقَالَت بع بالا (بأبي) 
أفديه يك وفي رواية: بأبا بموحدتين بينهما همزة مفتوحة» وفي أخرى : بيبي» 
وفي أخرى : بيباء بقلب الهمزة ياء. 

(وََلَّمَا ذَكَرّتِ النَبِيَ كَلِ)؛ أي : أم عطية (إلا قَالَتْ : بآبي): وفي رواية: 
بابا. 

(ال)» أي : التَب لذ وفي رواية : قالت» أي : أم عطية : (ليخرْج العَوَاتَقٌ 
ذوَاتُ الخُدُورٍ)ء أي : الستور. 

(أَوْ قَالَ) يكهِ: (العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ) بواو العطف وفي رواية وذات 
الى 

(شَك أيُوبُ) السختياني هل هو بواو العطف أو لا. 

(وَالحُيَضُء وَيَعْتَزِلُ الحُيِّضُ المُصَلَّى)ء أي: مكان الصلاة» وفي رواية: 
فيعتزل بالفاء » وفي أخرى : فيعتزلن بالنون. 

(وَلْيَشْهَدْنَ الكَيْرَ وَدَعْوَةَ المّؤْمِنِينَ» قَالَتْ)» أي: حفصة: (فَقُلْتٌ لَهَا) 
أي : لأم عطية مستفهمة: (الخيّض؟) بهمزة الاستفهام يشهدن العيدء (ثَالَتٌ: 
نَعَمْ)ء وفي رواية: فَقَالَت: نعمء (أَلَيْسَ الحَائِضٌ تَشْهَدٌ عَرَقَاتِ). أي: يوم 
عرفة» (وَتَشْهَدٌ كَذَاء وَتَشْهَدُ كَذَا)ء تريد مزدلفة» ورمي الجمار. 
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3 كتَابٌ العيدين 345 


قَالَ ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد» لأنه إذا أمر من لا جلباب لها 
فمن لها جلباب بالطريق الآولى. 

وقال انو تقيكة ضيه الله #الملذومات الروك لذ مخرعن. 

وقال الطَحَاوِيَ: يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام والمسلمون 

وقال الْكَرْمَانِيَ : وهو مردود» لأنه يحتاج إلى معرفة تاريخ الوقت»ء والنسخ 
لايثبت إلا باليقين» وأيضًا فإن الترهيب لا يحصل بهن» ولذلك لم يلزمهن 
الجهاد. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قوله فإن الترهيب لا يحصل بهن غير مسلم» لأنهن 
يكثرن السواد والعدو يخاف من كثرة السوادء بل فيهن من هي أقوى قلبًا من 
كثير من الرجال الذين ليس لهم ثبات عند الحرب» الأتوى أن كيرا مد 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون نساءهم معهم في بعض الفتوحات 
لتكثير السواد. بل وقع منهن في بعض المواضع نصرة لهم بقتالهن وتشجيعهن 
الرجال. وهذا لا يخفى على من له اطلاع في السير والتواريخ. 

وقوله: ولذلك لم يلزمهن الجهاد ممنوع. إذ عند النفير العام يلزم جميع 
الناس» حتى تخرج المرأة من غير إذن زوجهاء والعبد من غير إذن مولاه» 
على ما عرف من يابه. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد أفتت به أم عطية بعد النَّبِىَ كلك بمدة» ولم 
يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك . 

وتعقبه أَيْضًا الْعَيْنِيَ : بأن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قد صح عنها أنها قالت: 
لو رأى رسؤل الله لاما أحدت التساء لمتعهن عن المساجد» كما متعت نساء 
بنى إسرائيل» فإذا كان الأمر فى خروجهن إلى المساجد هكذاء فبالأحرى أن 
يكون ذلك في خروجهن إلى المصلى» وكيف يقول هذا القائل لم يثبت عن 


346 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 
1 باب اعْتِرَال الحُيَّضِ المُصَلَى 
1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُثنّىء قَالَ: حَدَّئنَا ابْنُ أبي عَدِيّ» عَن ابْن عَوْنْء عَنْ 
مُحَمَّدِء قَالَ: قَالَتْ أَمُ عَطِيّة : «أمِرْنًا أن نَخْرْجَ فَنُخْرِجَ الحُيّضٌ» وَالْعَوَاتِقَه وَذْوَاتِ 
الحُدُورٍ ‏ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أو العَوَاتِقَ ذَّوَاتِ الخُدُورٍ ‏ فَأَمّا الحُيّضٌُ: فَيَسْهَدْنَ جَمَاعَةَ 
اه وَدَعْوَتَهُمْ 0 مُصَلاهُة)217 


- 
ا 


1 باب اعْتِرَال الحُيَّضِ المُصَلَّى 

(باب اْتِرّال الحُيِّضٍ المُصَلَّى) أي : مصلى العيد» وإنما ذكر هذه الترجمة 
مع أن مضمون حديثها قد تقدم في الباب السابق للاهتمام به. 

(حَدَّثَنًا نَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المَُنَى) بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة» 
(قَالَ : حَدَنَنَاائن أبي عَدِيْ). هو مُحَمّد بن إِيْرَاهِيمء وقد مر ذكره في باب إذا 
جامع ثم عاد في كتاب الغسل» (عَنٍ ابْنِ عَوْنِ)ء هو عبد الله بن عون» وقد مر في 
باب قول النبِي كلك : وجدملم: ٠‏ (عن مُحَنَدِ)؛ هوابن سيرين» (قَالَ : قَالَتْ آَم 
عَطِيةَ : أ أَِرْنَا) بضم الهمزة (أَنْ تَحْرّجَ) بفتح النون وضم الراء من الخروج. 

(مَنْخْرِجَ)» بضم النون وكسر الراء من الإخراج. 

(الحُيِّضٌء وَالعَوَاتِقٌ وَذَوَاتِ الخُدُورِ)؛ بواو العطف. أي: الستور 
والعواتق جمع عاتق» وهن البنت التي بلغت. 

(قَالَ)؛ وفي رواية: وقال: (ابْنْ عَوْنِ) الراوي عن ابن سيرين. 

(أَوٍ العَوَاتِقَ دَّوَاتِ الحُدُورِ) شك فيه» هل هو بواو العطف أو بحذفهاء كما 
شك أيوب في الحديث الذي قبله . 

وفي رواية التَرْمِذِيْ عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين: نخرج الأبكار 
والعواتق وذوات الخدورء (كَأَمَا الحُيّضُ: قَيَْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ: 
وَدَعْوَتَهُمْ) رجاء بركة ذلك اليوم وطهرته» (وَيَعْتَِلُنَ مُصَلاهُمْ) خوف التنجيس 


(1) أطرافه 324,» 351. 971. 974. 980. 1652 - تحفة 18105. 
قال العيني: واعتزال الحيّض المصلى» اختلفوا فيه فقال الجمهور: هو منع تنزيه وسببه 
الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة» وإنما لم يحرم؛ لأنه 
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أو الإخلال بتسوية الصفوفء. ثم المنع من المصلى منع تنزيه» لأنه ليس 
ممسيخدا: 

وقيل : يحرم اللبث فيه كالمسجد» لكونه موضع الصلاة» والصواب هو 
الأول»ء فيأخذن ناحية من المصلى» ويقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن 


فنة . 


وفى الحديث جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب. 
وفيه: أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروزء إلا فيما أذن لهن فيه . 
وفيه : استحباب إعداد الجلياب للمرأة ومشروعية عارية الثواب . 
قيل : وفيه استحباب خروج النساء لشهود العيدين» سواء كن شواب وذوات 
هيئات أو لاء والحق أنه فى هذا الزمان لا يفتى بهء لظهور الفساد وعدم الأمن» 
مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك وهم عروة والقاسم ويحيى الأنْصَارِيَّ 
ومالك وأبو حنيفة في رواية وأبو يوسف,. ومنع الشافعية ذوات الهيئات 
والمستحسئنات» لغلبة الفتنة» وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم. 
3 وقال بعضهم يحرم المكث في المصلى عليهاء كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع 
الصلاة فأشبه المسجدء» والصواب الأولى» أه. 
وقال الحافظ قوله: يعتزل الحيض المصلى حمل الجمهور الأمر المذكور على الندب؛ لأن 
المصلى ليس بمسجد فيمنع الحيض عن دخوله؛ وأغرب الكرماني» فقال: الاعتزال واجب» 
والخروج والشهود مندوب مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه. 
وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المسلمات إظهار 
استهانة بالحال» فاستحب لهن اجتناب ذلك» اه. 
قلت: وتمام كلام النووي أنه قال اختلف أصحابنا في هذا المنع» فقال الجمهور: هو منع 
تنزيه لاا تحريم وسبيه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء بالرجال من غير حاجة ولا صلاة 
وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس بمسجد. 
وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحايبنا عن بعض أصحابنا : أنه يحرم المكث في المصلى على 
الحائض كما يحرم المكث في المسجد؛ لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجدء والصواب 
الأول» اه. 
وفي الدر المختار: يحرم بالحدث الأكبر دخول مسجد لا مصلى عيد وجنازةء قال ابن 
عابدين : فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم 
تتصل الصفوف. 
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2 باب التّخْر وَالذَْيُْح يَوْمَ النَّخُر بِالْمُصَلَى 
2 - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُّفء قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيِتُء قَالَ: حَدََبِي كَيِيرُ بْنُ 
فرْقَوِه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ «أنّ النِيَ ل كان يَنْسَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى)0". 


5د ديات التكر وَالذَبْحِ يَوْمَ البّحْرِ بِالْمُصَلَّى 

(باب النحْر وَالذَبْح يَوْمَ انحر بالْمُصَلّى) قد تقدم أن النحر في الإبل والذبح 
في غيره» وأن النحر في اللبة» موضع قلادة» والذبح في الحلق» وإنما ذكر 
النحر والذبح كليهما ليفهم أنهما مشتركان في الحكمء وليعلم أنه لا يمنع أن 
يجمع يوم النحر بين النسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُوسُّف)ء التنيسي» (قَالَ: حَدَّئَنَا اللَّيْتُ) هو ابن سعدء 
(قَالَ: حَدَنَيِي) بالإفراد (كَثِيرٌ بْنُ كَرْقَرِ)» بالمثلثة في الأول وبفتح الفاء والقاف 
بينهما راء ساكنة» وفي اخره دال مهملة» نزيل مصر. 

(عَنْ الع عَنٍ ابْنِ عُمَرٌ)ْ ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا («أَنّ الى كلل 
كان تر 51 يَذْبَحُ ِالْمْصَلَّى1). يوم العيد» وذلك للإعلام بذبح الإمام 
ليترتب عليه ذبح الناس» ولأن الأضحية من القرب العامة» وإظهارها أفضل» 
لأن فيه إحياء للسنة» وقد أمر ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا نافعًا أن يذبح أضحيته 
بالمصلى», وكان مريضًا لم يشهد العيد» كما أخرجه مالك في الموطأ. 

وقال ابن حبيب : يستحب الإعلان بهاء لكي يعرف الجاهل بسنيتهاء وكان 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما إذا ابتاع أضحية يأمر غلامه ليحملها في السوق» 
يقول: هذه أضحية ابن عمرء وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره. 

وقال ابن بطال: لما كان أفعال العيد والجماعات إلى الإمام وجب أن 
يكون متقدمًا فيهاء والناس له تبع» ولهذا قَالَ مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح 
الإمام. ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح. وإذالم يديج الزماف 
فالمدار على الوقت لا على الفعل» وأجمعوا على أن الإمام لو لم يذبح أصلًا 
ودخل وقت الذبح حل الذبح للناسء وإنما عطف البُخَارِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ الذبح 


010 أطرافه 0.» 11 51 52 - تحفة 8261. 
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3 - باب كلام الإمَام وَالنّاس 
في خُطبَةٍ الهِيدِ وَإِذَا سيْلَ الإمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطَبُ 
3 - حَدَّتْنَا مُسَدَّ3ُ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو الأخوّصء قَالَ: حََدََّنَا مَنْصَورٌ بن 
المُعْتَمِرِء » عَنِ الشَّعْبِيٌ: ٠‏ عَنٍ البَرَاءِ بْنِ ن عَازِبٍء قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولٌ الله يك يَوْمَ النْخرٍ 
بَعْدَ الصَّلاةَ قا وو ل له وطق مأ لوطم فا اف لو ماه امقر لط 1 عاو اقل 313 للد ف حاط قلات مار ا 2 


على النحر في الترجمة بواو العطف. وإن كان حديث الباب بأو المقتضية 
للترددء ليفهم أنه لا يمتنع الجمع بين النسكين ما يذبح وما ينحر أو إشارة إلى 
أنه ورد في بعض طرق الحديث بالواوء وسيأتي الحديث إن شاء اللّه تعالى 
والصلاة. 
3 2 باب كلام الإمَام وَالنّاسِ 
في خُطبَّة العِيدِ؛ وَإِذَا سَيْلَ الإمَامٌ عَن شَيْءٍ وَهُوَ يَحْصْبُ 


(باب كلام الإمام الئاس بِي حُظبَة الهيد: وَِذَا سّكِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهْوّ 
يفظت) وهذدة تر حمة أخرى؛ وليس في ذلك تكرار» وإن كان يرى ذلك بحسب 
الظاهر» لأن الترجمة الأولى أعم من الثانية» ولم يذكر جواب الشرط في 
الترجمة الثانية » اكتفاء بما في الحديث » وليس الكلام في خطبة العيد» كالكلام 

وقال شُعْبّة: كلمني الحكم بن عُيَيَة يوم عيد والإمام يخطب مع أنه إذا كان 
الكلام من أمر الدين للسائل والمسؤولء فإنه جائز. وقد قَالَ يَكةِ للذين قتلوا ابن 
أبي الحقيق ودخلوا عليه يوم الجَمّعَة وهو يخطب, أفلحت الوجوهء ولكن كره 
العلماء كلام الناس والإمام يخطب. روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي» 
وقال مالك : لينصت للخطبة ويستقبل. 


ا ا ىن 


(حَدَتنًا مُسَدَّدْ)ء هوابن مسرهد. (قَالَ : حَدََّنا أَبُو الأخوّص). هو سلام بن 
سليم الحنفي الكوفي» مات هو ومالك وحماد وخالد والطحان؛ كلهم في سنة 
تسع وسبعين ومائة» (قَالَ: حَدَدَنَا مَنْصُورٌ بْنُ المُعْتَمٍِ عَنِ الشَّعْبِيٌ » عَنٍ البَرَاءِ 
ابْنِ تَازِبٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُّ (قَالَ : : خَطَبَنَا رَسُولُ الله كل يَوْمَ النّخرِ بَعْدَ الصّلا)» 
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تقار د تخ 31 وك تتكتاه فكذ أمنات النقلة رقن تنك تر 
الصَّلاةَء قَيَلْكَ سَاهٌ لَخم»ء كَقَامَ أبُو بُرْدَةَ بْنُ نيَارِء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّوء وَاللَّو لَقَد 
نَسَكْتُ قَبْلَ أن أخرج إلى الصَّلاقَ ل ب فَتَعَجَلْتُ 
وَأكلت» وَأَظعيت أُمْلِي؛ وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ الله يِ: «يَلْكَ شَاةٌ 5 لخم قَالَ: 


إن عدي عَنَاقَ جَذََةٍ عِي حَيْرٌ ِنْ شاي لخم فَهَلْ تَجْزِي عَني ؟ قَالَ : : انَعَمْ وَلَنْ 


نَجَْرِيّ عَنْ أحَدِ بَعْدَ)07, 
4 - حَدَّثَنَا حَامِدٌ بن عُمَرَ ل 


أي : بعد صلاة العيدء (قَقَالَ): وفي رواية : قَالَ : (مَنْ صَلَّى صَلاتَئَاء وَنَسَكَ 
نُسْكنًا) أي : قرب قربانناء (فَقَدْ أُصَابَ التْسّكَ) المجزئ عن الأضحية» (وَمَنْ 
نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةٍء مَيِلْكَ سَاةٌ لَحُْم). تذبح لأجل الأكل لا لأجل التقرب» 
وليست من النسك من شيء. 1 

(قَقَامَ اق بَرْدَة بْنُ نِيَارِ)) بكسر النون وتخفيف الح (فَقَالَ: يَا 

سُولَ الل وَاللِّ لَقَدْ نَسَكْتُ)ء أي: ذبحت (قَبْنَ أن أخرٌ جَ إِلَى الصَّلاقٍء 
وَعَرَفْتُ أن اليَْمَ يَومُ أكلٍ وَشْرْبِء فْتَعَجَلْتُ وَأكَلْتُ) ا وفي رواية: 
فأكلناء (وَأَظْعَمْتٌ أُمْلِيءْ وَجِيرَانِي): بكسر الجيم» جمع جار. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله يله : يَلْكَ). أي : المذبوحة قبل الصلاة ة (شَاةٌ لَحْم). غير 
مجزية عن الأضحية» وهذه المراجعة التي بينه ككِِ وبين أبي بُرْدَةَ بن تدلللحكم 
الأول من الترجمة. وتاليها يدل على الثاني منها. 

(قَالَ) أَبُو بده : (فَإِنَّ عنْدِي عَنَاقَ جَدَّعَةٍ) بنصب عناق مضافًا إلى جذعة» 
وفي رواية: عناقًا جذعة» بنصبهما. 

(حِيَ) وفي رواية : لهي (حَرٌمِنْ شَائَيْ لَخم). لنقا كه وسجتها. 

(هَهَلْ نَجْزِي) بفتح المثناة الفوقية من غير همزء أي : تكفي (عَنَي ) قَالَ) ينه : 
(نَعَمْ) تجزئ عنك»ء (وَلَنْ ب حرو عر اخز خا نبي مريت وكجا قي 

(حَدَّنْنَا حَامِدٌ بْنُ عُمَرَ) بضم العين البكراوي. من ولد أبي بكرة قاضي 


داق أطرافه 21 955. 2.965 968. 2.976 5545. 5556غ» 5557غ 5560» 5563». 6673 
تحفة 1769. 
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عَنْ حَمَادٍ بْنِ زَيْوِءِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِء أن أنَسَ بْنَ مَالِكِء قَالَ: ا 
َسُولَ الله يله صَلَّى يَومَ النّخرء نُمّ حَطبء فَأمَرَ مَْ دَبَحَ َب الصّلاة 
ذبْحَدا بد ل بر اسار لماك ما سوك الله يران لي إِمّا قَالَ 
حَصَاصَةٌء وَإِمَّا قَالَ: بِهمْ فَقْرٌ ‏ وَإِنِي دَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاةٍ وَعِنْدِي عَنَاقُ لِي 3 
َي مِنْ شَائَيْ لخم «فَرَخَصٌ لَهُ فِيها»”". 

حك 1 قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأسْوّوِء عَنْ جُنْدَبء قَالَ: صَلَّى 
النَنُ ل يَوْمَ انحر 


كرفان» #اشريحة ثلاث ونلا ن وماتب ن» (عَنْ حَحمّادٍ بْنِ رَيْيِ) ؛ وفي رواية: : عن 
حمادء هو ابن زيدء (عَنْ أَيُوبَ) السختياني» (عن مُحَمَّدِ)ء هو ابن سيرين» 
(أَنَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ: :إن وُشُوْلَ الله) يكير المشرقء وفي 
رواية: عن أنس بن مالك» أن بإسقاط قَالَ» وفتح همزة أن. 

(ل صَلَّى يَوْمّ النّحْرِ) صلاة العيدء (نْمّ خَطبَء ٠‏ كََمَرَمَنْ ذَبْحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ أَنْ 
يُعِيدَ ذَبْحَهُ) مصدر ذبح» وفي رواية : ذبحه؛ بكسر الذال المعجمة لمعنى المذبوح. 

(نَقَامَ رَجْلٌ مِنَ الأنْصَارِ)ء هو أَبُو بُرْدةَ بن نيارء (قَقَالَ يا نشول الل 
جِيرَانْ) : مبتدأ» وقوله : (لي) صفتهء» تخصص بها. 

(إِمَا قَالَ)» أي : قَالَ الرجل : (بهم حَصَاصَةٌ). اع جوع خبر المبتداً. 

57[ قال -30ز)» ندل قولة : اخخصاصة»وفي رواية + ونا ال بهم قثر. 

(وَإِنَي دْبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاق وَعِدْدِي عَنَاقٌ لي أَحَبٌ إِليّ مِنْ شَائَيْ لَخم)» لأنها 
أغلى ثمئًا وأعلى سمئاء (كَرَخَصٌ لَّهُ) يكلِةِ (فِيهًا): ولم تعم الرخصة غيره. 

(حَدَنْنَا مُسْلِمٌ) هوابن ن إِبْرَاهِيم الأزدي الفراهيدي» مولاهم» وقد تكرر 

ذكره» (قَالَ: حَدَنَنَا شنية: عوابن اماع اوراس فشر لدي 
بسكون الموحدة الكوفي» وليس بأسوذ بن يزيد لأن شُعْبّة لم يلحق الأسود بن 
يزيد» (عَنْ جُنْدَب)) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحهاء وفي 
آخره موحدة» هو ابن عبد اللّه بن سُّفْيَانَ البجلي» العلقي» ؛ بفتح العين المهملة 
واللام» وبالقاف؛ مات بعد فتنة ابن الزبيرء (قَالَ : صَلَّى النَِيُ يل يَوْمَ النَحْرِ) 


إداق أطرافه 4 2.5546 5549:. 5561 - تحفة 1455 - 2/29. 


352 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 


م حطبء ثم وبَح» قَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّي َلْبَذْبَحْ أخرئ مكاتها» وَمَنْ 
لَمْ يَذْبَخْ َلْيَذْبَحْ اسم لكك 


صلاة العيد ع حطبء نُمَّ بح فَقَالَ) أي :في خطبته» وفي رواية : وقال 
بالواى: : (مَنْ ذبَحَ قَبْلَ أن يُصَلَيَ) صلاة الع (فَلْيَذَْخْ) ذبيحته. 

(أخيى مَكَانَهَاء وَمَنْ َم يَلْبَحْء َلْيذْبَمْ باشم اللّو) أي: للهء فالباء 
بمعنى اللام» ويجوز أن يتعلق بمحذوق» أي: متبركًا باسم الله اتا 
كرر هذا للتأكيد. تعن هذا قال انو كييفة رعمة الله برجونه الأضيكة: وبه 
قَالَ مُحَمّد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية» وهو قول مالك والليث وربيعة 
والثوري والأوزاعيء. وعن أبي يوسف أنها سنة» وبه قَالَ الشَافِعِيَ وأحمدء 
وهو قول أكثر أهل العلم» وذكر الَّحَاوِيَ أنها على قول أبي حَنِيمَةَ واجبة» 
وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة» ووجه السنية ما رواه مسلم والأربعة 
من حديث أم سلمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا عَنِ النََ كك أنه قَالَ: «من رأى هلال ذي 
الحجة منكم» وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»» والتعليق بالإرادة 
ينافي الوجوب» ولوجه الوجوب أحاديث: 

منها : ما رواه ابن ماجه من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ : قَالَ 
رَسَولٌ الله يكل : : من كان له سعة ولم يضحء فلا يقربن مصلاناء ورواه أحمد 
وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والحاكم في مستدركه» وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

ومنها : ما رواه الدراقطني من حديث علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ انب يك نسخ 
الأضحى كل ذبح ورمضان كل صومء وقال البيهقي إسناده ضعيف . 

ومنها : ما أخرجه الدارقطني أَيْضًا من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالت: 
يا رسول اللّهء أستدين وأضحي. قَالَ: نعم» وإنه دين مقضي ء وفي إسناده هدير 
ابن عبد الرحمن» وهو ضعيفء. ولم يدرك عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء ورجال إسناد 
الحديث ما بين بصري وواسطي وكوفي» وقد أخرج متنه المؤلف في الأضاحي 
والتوحيد والذبائح أَيْضَاء وأخرجه مسلم والنسائي واب بن ماجة في الأضاحي. 


(1) أطرافه 5500 5562. 6674. 7400 - تحفة 3251. 
أخرجه مسلم في الأضاحي باب وقتها رقم (1960). 
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و س*# 


6 حَدَّئنًا محمد 


4 باب مَنْ خَالَفَ الطريق إِذَا رَحِعَ يَوْمَ العِيدٍ 
(باب مَنْ خَالَف الطرِيقَ) التي توجه فيها إلى المصلى (إِذَا رَجَمَّ يَوْمَ العِيدِ) 
بعد الصلاة. 
(حَدَّنَنَا مُحَمَِّدٌ) كذا وقع للأكثرين غير منسوبء وفي رواية علي بن السكن 
مُحَمّد بْنُ سَلام وكذا للحفصي» وجزم به الكلاباذي» وكذا ذكره أبو الفضل 
ابن طاهرء وكذا الكْرْمَانِيَ في شرحه» وفي رواية: مَحَمّد هو ابن سلام» وذكر 


(1) قال العينى: جمهور العلماء على استحباب ذلك. قال مالك : أدركنا الأكمة يفعلونه» وقال 
أبو حنيفة يستحب له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج عليه» اه. 
قال الحافظ وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولا قد 
لخصتها وبينت الواهي منها قال القاضي عبد الوهاب المالكي ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب 
وأكثرها دعاوىء قال الحافظ : فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان» وقيل : ساكنهما من 
الجن والإنس» وقيل ليسوى بينهما في مزية الفضل بمرورهء أو في التبرك بهء أو ليشم رائحة 
المسك من الطريق التي يمر بها ؛ لأنه كان معروفا بذلك» وقيل : لأن طريقه للمصلى كانت على 
اليمين فلو رجع منها رجع على جهة الشمال فرجع من غيرهاء وهذا يحتاج إلى دليل» وقيل : 
لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل لإظهار ذكر اللّهء وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهودء وقيل : 
ليريهم بكثرة من معهء ورجحه ابن بطال» وقيل: حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهماء وفيه 
نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين» وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة 
الطريق المواظبة على طريق منها معين؛ لكن في رواية الشافعي مرسلًا أنه يك كان يغدو يوم 
العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى» وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن 
التين» وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور بهء أو التبرك بمروره ورؤيته والانتفاع به في قضاء 
حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشادء أو الصدقة أو السلام عليهم وغير 
ذلك. وقيل : ليزور أقاربه الأحياء والأمواتء وقيل : ليصل رحمه» وقيل : ليتفاءل بتغير الحال 
إلى المغفرة والرضاء وقيل : كان في ذهابه يتصدق» فإذا رجع لم يبق معه شيء فير جع في طريق 
أخرى لئلا يرد من يسأله» وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى الدليل» وقيل : فعل ذلك لتخفيف 
الزحام»ء وهذا رجحه الشيخ أبو حامد» وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث أبن 
عمر رضي اللّه عنهماء فقال فيه اليسع الناس» وتعقب بأنه ضعيف» وبأن قوله: اليسع الناس» 
يحتمل أن يفسر ببركته وفضله» وهذا الذي رجحه ابن التين» وقيل كان طريقه التي يتوجه منها 
أبعد من التي يرجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطأ في الذهابء وأما في الرجوع فليسرع 
إلى منزله وهذا اختيار الرافعي» وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل» وبأن أجر الخطأ يكتب في - 
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كال أخخيرنا أو تفيلةة يَحْيَى بْنُ وَاضِحء عَنْ قُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَه عَنْ سَعِيدٍ يميد بن 
الحارث». 


في أطراف خلف أنه وجد حاشية هو مُحَمّد بن مقاتلء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَء 
والآول هو المعتمد. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا): وفي رواية: حَدَّنَنَا (أَبُوتمَيْكَة)ء بضم المثناة الفوقية 
وسكون التحتية بينهما ميم مفتونحة مصغرًا (يَحْيَى بْنُ وَاضِح) الأنْضصَارِيَ 
المروزيء (عَنْ فُلبْح : بْنِ سُلَيْمَانَ بضم الفاء على صيغة التصغير» وقد تقدم في 
أول كتاب العلمء لَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِبدٍ بْنِ الحَارِثِ) ابن المعلى الْأَنْصَارِيَ المدني» 


الرجوع أيضًا كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره فلو عكس ما قال لكان له 
اتجاه ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت» وقيل: 
لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم» وقال ابن أبي جمرة: هو في 
معنى قول يعقوب عليه السلام لبنيه : #لا تَدَخْلُواْ مِنْ باب وبر [يوسف: 167]» فأشار إلى أنه 
فعل ذلك حذر إصابة العين : وأشار صاحب الهدى إلى أنه فعل ذلك بجميع ما ذكر من الأشياء 
المحتملة القريبة» واللّه أعلم» اه. 

قلت: وذكر أكثرها العيني تعييئًا بالعدد من الواحد إلى العشرين» ثم قال: هذه كلها 
اختراعات جيدة فلا تحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف» اه. 

والأمر الثاني ما في آخر الحديث تابعه يونس بن محمد إلخ» واختلفت نسخ البخاري ورواياته 
في هذا الكلام بسطها الحافظ في الفتح مع الإيرادات عليهاء وقال: كذا عند جمهور رواة 
البخاري عن طريق الفربري» واستشكل بأن المتابعة لا تقتضي المساواة؛ فكيف تقتضي 
الأضحية؟ وأجيب بأنه سقط في رواية إبراهيم ابن معقل النسفي قوله وحديث جابر أصحء وبأن 
أبا نعيم في مستخرجه قال : أخرجه البخاري عن أبى تُمَيْلَةَ وقال تابعه يونس بن محمدء عن 
فليح» وقال محمد بن الصلت عن فليح» عن سعيد» عن أبي هريرة» وحديث جابر أصحء 
بحو عم نار اندع كنك ال د حبك وا ا ا 
ابن الصلت والحاصل كما قاله الكرماني أن الصواب إما طريقة النسفي التي بالإسقاط : و[ 
طريقة أبي نعيم وأبي مسعود بزيادة حديث ابن الصلت لا طريقة الفربري؛ اه 

قلت: وهذه هي نسخة الحاشية فهو الصواب» انتهى مختصرًا. 

قال الحافظ: والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه من جابر 
وأبي هريرة»؛ ويقوي ذلك اختلاف اللفظين» وقد رجح البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو 
مسعود والبيهقي ء فرجحا أنه عن أبي هريرة» ولم يظهر لي في ذلك ترجيح » اه. 

قلت: وما أشار إليه الحافظ من قوله: اختلاف اللفظين أراد بذلك ما قال قبل من قوله: وأما 
رواية محمد بن الصلت المشار إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنهء والترمذي وابن 
السكن والعقيلي كلهم من طريقه بلفظ كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. 
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قاضيهاء (عَنْ جَابِرٍ). وفي رواية: عن جابر ابْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مروزي ومدني. 

(قَالَ: كان التي كل إِذّا كَانَ): أي : وقع وحصل فكان تامة. 

(يَوْمُ عِيدِ)ء بالرفع فاعل كان (حَالَفَ الطرِيقٌ). أي : رجع في غير طريق 
الذهاب إلى المصلى . 

وفي رواية الإسماعيلي : كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي 
ذهب فيه» والحكمة في ذلك إما أن يشهد الطريقان أو يشهد له الأنس والجن من 
سكان الطريق» أو يسوي بينهما في الفضل والسرور بمروره أو أن طريقه إلى 
المصلى كانت على اليمين» فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال» فرجع في 
غيرهاء أراد أن يظهر شعائر الإسلام فيهماء أو يظهر ذكر اللّهء أو يغيظ المنافقين 
أو اليهود, أو يرهبهم بكثرة من معهء أو أراد أن يتبركوا بمروره وبرؤيته . 

أو أراد أن يقضي حاجة من يحتاج من نحو صدقة واسترشاد إلى شيء 
واستشفاع ونحو ذلك . 

أو أراد أن يجيب من يستفتي في أمر دينه . 

أو أراد أن يسلم عليهم فيحصل لهم أجر الرد. 

أو أراد أن يزور أقاربه الأحياء أو الأموات. 

أو أراد أن يصل رحمه. 

أو أراد أن يتفأل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى . 

أو أراد أن يتصدق على فقرائهماء والأحسن في ذلك أن يقال إنه كان طريقه 
التي تتوجه فيها أبعد من التي رجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في 
الذهابء لأن الذهاب أفضل من الرجوعء وقد قَالَ إمام الحرمين وغيره: 
الرجوع ليس بقربة» لكن المختار أن أجر الخطى كما يثبت في الذهاب يثبت في 
الرجوع أيْضًا . 

وفي الحديث: استحباب مخالفة الطريق يوم العيد في الذهاب إلى المصلى 
والرجوع منهء وهو مذهب جمهور العلماء» قَالَ مالك: وأدركنا الأئمة يفعلونه» 
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أخذ بهذا , بعض أهل العلم » فاستحيه للإمام, وبه يقول الشَّافِعِىَ : وذكر في الأم 
أنه يستحب للإمام والمأموم. وبه قَالَ أكثر الشافعية» وقال الرافعي: لم يتعرض 
في الوجيز إلا للإمام وبالتعميم قَالَ أكثر أهل العلم . 

ومنهم من قَالَ: إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم.ء وإلا انتفى 
بانتفاتهاء فإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء» وقال الأكثرون: يبقى الحكم» ولو 
انتفت العلة للاقتداء كما في الرمل والاضطباعء والله أعلم. 

(نَابَعَةُ) : أي : أبا تميلة المذكور (يُونْسٌ بْنُ مُحَمَّدِ) البغدادي» أبو مَحَمّد 
المؤدب» وقد مر في باب الوضوء مرتين. 

(عَنْ فُلَْح) عن سعيد المذكورين» عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عه (وَحَدِيتُ 
جَابرٍ) رَخِيَ أللَهُ عَنْهُ(أصَحٌ) هكذا وقع عند جمهور رواة الْبُكَارِيَ من طريق 
الفربري» واكن كيه زشكا ل واعتراض على الالشاري رحيمة اللهه لأن قوله 
وحديث جابر أصح ينافي قوله تابعه» لأن المتابعة تة ْ تقضي المساواة» فكيف يصح 
الأصحية» لأن قوله أصح أفعل التفضيل» فيقتضي زيادة على المفضل عليه 
ويزول الإشكال بأحد الوجهين: 

أحدهما : ما ذكره أبو علي الحياني أنه سقط قوله: وحديث جابر أصح من 
رواية إِبْرَاهِيم بن معقل النسفي عن الْبَّخَارِيَء والآخر ما ذكره أبو مسعود في 
كتابه» قَالَ: قال البّخَارِيَ في كتاب العيدين» قَالَ مُحَمّد بن الصلتء, عن فليح 
عن سعيد عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بنحو حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» فَقَالَ 
العساتي+ لم يقع لناافي الجامع حديه مخكدرين الضلت :إلا من طريق ابي 
مسعود ولا غنى بالباب عنه لقول الْبُحَارِيٌ وحديث جابر أصح. يعني : فحينئذ 
تظهر الأصحية» لأنه يكون حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صحيحًاء ويكون 
حديث جابر أصح منهء ألا يرى أن التَّرْمِذِيَ روى في جامعه حَدَّثَنَا عبد الأعلى 
وأبو زرعة» قالا: حَدَّثَنَا مُحَمّد بن الصلت» عن فليح ابن سليمان» عن سعيد بن 


(1) تحفة 2254. 12937. 
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الحارث. عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُّْ قَالَ : كان النَِّي كك إذا خرج يوم العيد 
فى طروفة رجع عن غيره. ثم قَالَ حديث أبي هُرَيْرَة حديث غريب» وروى أبُو 
نيم أيْضًا في مستخرجه ما يزيل الإشكال بالكلية؛ » فَقَالَ : أخرجه الْبُخَارِيَ عن 
محمد عن أ بي تميلة» وقال تابعه يُونْس بن مُحَمَّد عن فليح؛ وقال مُحَمَّد بن 
الضلت عبن فليخ, ؛ عن سعيد» عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهّه وحديث جابر 
أصحء وبهذا قَالَ البرقاني أَيْضَّاء وكذا قَالَ البيهقي أنه وقع كذلك في بعض 
النسخ» وقد اعترض على الْبَّخَارِيَ بوجهين . 

وحاصل الكلام كما قَالَ الْكَرْمَانِيَ : أن الصواب إما طريقة النسفي بإسقاط 
يه وإما طريقة أبي مسعود وأبي نعيم بزيادة حديث 
مُحَمّد بن الصلت الموصول عند الدارمي» لا طريقة الفربري» واللّه أعلم. 

آخرين أحدهما : ما اعترضه أبو مسعود في الأطراف على قوله تابعه يُونْسء 
قََالَ : إنما رواه يُونْس بن مُحَمَّد عن فليح» عن سعيدء عن أَبِي هُرَيْرَةَ لا جابر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . 

والآخر: أن الْبُخَارِيَ روى حديث جابر المذكورء وحكم بأنه أصح من 
حديث أبي ريه َفِِيَ الله َُمَا مع كون البكَاريَ قد أدخل أبا تميلة في حتابه 
في الضعفاء :. 

وأجيب عن الأول: بمنع الحصرء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في 
مستخرجيهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يُونْس عن فليح» عن سعيد»ء عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

وعن الثاني : بأن أبا حاتم الرازي» قَالَ: إن أبا تميلة ثقة» وكذا وثقه يَحْبَى 
ابن معين والنسائي ومحمد بن مسلم» واحتج به مسلم» وبقية الستة» فليتأمل» 
وقال الْحَافِظ زين الدين العراقي مدار هذا الحديث مع هذا الاختلاف على فليح 
ابن سليمان» وهو وإن احتج به الشيخان., فقد قَالَ فيه ابن معين لا يحتج 
بحديثه» وقال مرة ليس بثقة» وقال مرة ضعيف. وكذا قَالَ النَسَاءٍ ئَِء وقال أبو 
داود ولا يحتج بحديثه» وقال الدارقطني : يختلفون فيه» ولا بأس به وقال ابن 
عدي : هو عندي لا بأس بهء وقال الساجي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
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5 - باب: إِذَا فَانَهُ اليد يُصَلّي رَكَعَئَيْنِ 


وَكَذَلِكٌ النْسَاكُ وَمَنْ كَانَ قِ البّيُوت وَالقّدى10) 


5 باب: إِذَا قَاتَهُ العِيدُ يُصَلي رَكْعَتَيْنِ 
وَكَذَّلِكَ النْسَاءٌ وَمَنْ كَانَ في البيُوتِ وَالقّوَى 
(باب) بالتنوين (إِذَا قَانَهُ العِيدٌ) أي : إذا فات الرجل صلا"ة العيد مع الإمام. 


(يُصَلي ر كُعََيْرٍ 350 نعم » من هذه الترجمة» حكمان: 


(0 


اعلم هاهنا مسألتين مختلفتين طالما تلتبس إحداهما بالأخرى لنقلة المذاهب» إحداهما فوت 
صلاة العيد للإمام والمأمومين كلهم لعارض» وليست بمراد البخاري ذكرها أبو داود في سئنه 
وترجم عليها باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. وأورد في حديث بعض 
الصحابة أن ركبا جاؤوا إلى النبي يكل يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» وقال الشيخ في البذل بعد بسط الكلام على صحة 
الحديث وضعفه: وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والنووي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد» اه. 

وحكى الطحاوي ذلك مذهب أبي يوسف وحده.ء وقال: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: 
إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ولا 
فيما بعده» وممن قال بذلك أبو حنيفة» اه. 

وحمل الطحاوي الحديث المذكور عن أبي داود على أن خروجه ككيِةٍ الدعاء وغيره» كما أمر 
الحيّض بالخروج إلى المصلى. وأنكر ذلك ابن عابدين» فقال ما حكى الطحاوي من 
الاختلاف لم يذكر هذا في الكتب المعتبرة كما في البحرء كذا في الأوجزء وقال مالك في 
الموطأ : فيما إذا جاءهم الخبر أنهم يفطنون أية ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة 
العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. 

قال الزرقاني: لا يصلونها في اليوم ولا من الغد لخروج وقتها فلو قضيت لأشبهت الفرائض» 
وقال الباجي: لا يصلي في فطر ولا أضحى. وفي نيل المآرب : فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد 
الزوال صلوا من الغد وتكون قضاءء وكذا لو أيام» واختلفت الروايات والوجوه عن الشافعية؛ 
وفي شرح الإقناع : إن كان شهادتهم قبل الزوال زمان يسع الاجتماع والصلاة ة أو ركعة منها 
صلى أداء» وإلا فتصلي قضاء متى أريد قضاؤهاء وفي الهداية إن شهدوا بعد الزوال صلى العيد 
من الغد» وقد ورد فيه الحديث -أي : المذكور عن أبي داود؛ فإن حديث عذر يمنع الصلاة في 
اليوم الثاني لم يصلها بعده؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة؛ إلا أنا تركناه بالحديث» 
وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذرء وإن كان عذر يمنع عن الصلاة في يوم الأضحى 
صلاها من الغد ويعد الغد» ولا يصليها بعد ذلك؛ لأن الصلاة مؤّقتة بوقت الأضحية» فتقيد 
بأيامها ؛ لكنه مسيء في التأخير بغير عذر لمخالفة المنقول» انتهى ملخصًا من الأوجز. وقال_- 
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أحدهما: أن صلاة العيد إذا فاتت الرجل مع الجماعة» فإنه يصليهاء سواء 


5 صاحب الهداية في صلاة الأضحى : يؤيده ما سيأتي في آخر هذا الباب من كلام الحافظ إذ 
قال : والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله الأداء آخرًا وهو آخر أيام منى إلى أن 
قال : فيستفاد منه أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرًا وهو آخر أيام منى» اه. 

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم » وهذا 
قول الأوزاعي والثوري» وقال الشافعي: إن علم بعد غروب الشمس كقولناء وإن علم بعد 
الزوال لم يصل لأنها صلاة شرط لها الاجتماع والخطبة فلا تقضى بعد وقتها كالجمعة» وإنما 
يعدابها إناعلم بعدهروت المسس؟ لأن العيد هو الغد لقوله يَكل: : افطركم يوم تفظرون» 
الحديث» ولنا حديث أبي داود المذكور أولّاء وهو حديث صحيح والمصير إليه واجب» ولآنها 
صلاة مؤقتة فلا تسقط كسائر الفروض» وأما الجمعة فإنها معدول عن الظهر بشرائط منها الوقت» 
فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل» اه. وأما المسألة الثانية وهي فوات العيد؛ بمعنى: عدم 
الشركة في الجماعة؛ أي : عدم إشراكهاء وهذه المسألة هي مراد الإمام في الباب» كما تدل 
عليها الآثار الواردة في الباب» وهي أيضًا خلافية عند الأتمة» وقال الحافظ : قوله: «باب إذا 
فاته العيد) في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء 
كانت بالاضطرار أو بالاختيار» وكونها تقضي ركعتين كأصلهاء وخالف في الأول جماعة؛ منهم 
المزني؛ فقال: لا تقضيء وفي الثاني الثوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أربعًاء ولهما 
سلفء قال ابن مسعود: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعًا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح» وقال إسحاق : إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعّاء اه. 

قلت : وبسطت أيضًا في الأوجزء وقال مالك : في الموطأ : في رجل وجد الناس قد انصرفوا من 
صلاة العيد أنه لا يرى عليه صلاة ذ في المصلى ولا في بيته» وأنه صلى لم أر بذلك بأسّاء ويكبر 
سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسًا في الثانية قبل القراءة» وفي الأوجز: للمالكية في المسألة 
أربع روايات ذكرها الدسوقي وغيره من أن لم يؤمر بالجمعة وجوبّاء وهو الصبي والعبد 
والمسافر والمرأة» أو يؤمر بها وجوبًا؛ لكن فاته العيد. فقيل: يندب لهم صلاة العيد فذا لا 
جماعة؛ فيكره مع الجماعة» وقيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة» وإن فاتتهم بغير عذر صلوها 
أفذاذاء والراجح من هذه الأقوال الأول؛ وهو أن يصلوها أفذاذاء وحكى ابن رشد عند عدم 
القضاءء وإليه مال الزرقاني؛ وفي نيل المآرب والروض من فروع الحتابلة يسن لمن فاتته العيد 
قضاؤها يومها قبل الزوال وبعده على صفتها ؛ لكن شراح الحديث قاطبة نقلوا عنه قضاء الأربع » 
وقال الشعراني قول أحمد: إنه يقضيها أربعًا كصلاة الظهر» وهي الرواية المختارة عند محققي 
أصحابه» والرواية الأخرى عنه أنه مخير بين قضائها ركعتين أو أربعٌاء وقالت الشافعية كما في 
شرح الإقناع تشرع للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر» فلا تتوقف على شروط الجمعة» وقال ابن 
رشد وقال قوم يقضيها على صفة الإمام ركعتين يكبر فيهما كتكبيره ويجهر كجهره» وبه قال 
الشافعي» وقالت الحنفية كما في البدائع : إن فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الإمام 
سقطت» ولا يقضيها عندناء» وقال الشافعية : يصليها كما يصلي الإمام يكبر فيها تكبيرات العيد) - 


كان الفوت بعارض أو لا . 

والآخر: أنها تقضى ركعتين كأصلهاء وفي كل واحد من الحكمين اختلاف 
العلماءء أما الأولء» فقد قَالَ قوم: لا قضاء عليه أصلاء وبه قَالَ مالك 
وأصحابهء وهو قول المزنى» وعند أصحابنا الحنفية كذلك لا يقضيها إذا فاتته 
فقطء وأما إذا فاتته مع الإمامء فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني» وفي 
فتاوي قاضي خان إذا تركها بغير عذرء لا يقضيها أصلاء وبعذر يقضيها في اليوم 
الثاني في وقتهاء وبه قَالَ الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق. قَالَ ابن المنذر 
وبه أقول» فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا يصليها . 

وقال الشَّافِعِىَ : من فاتته صلاة العيد عندنا يصلي وحدهء كما يصلي مع 
الإمام. وهذا بناء على أن المنفرد هل يصلي صلاة العيد عندنا لا يصلي » وعنده 
يصلي » وقال السروجي والشافعي قولان: 

الأصح : قضاؤهاء فإن أمكن جمعهم في يومهم صلى بهم ء وإلا صلاها من 
الغد» وهو فرع قضاء النوافل عنده» وعلى القول الآخر هي كالجمعة» يشترط 
الجماعة والأربعون ودار الإقامة. 

وأما الوجه الثاني : فقد قامت طائفة إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين» 


والصحيح قولنا؛ لأن الصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله يله ورسول الله يكل 
ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة» فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة» ولأنها مختصة بشرائط يتعذر 
تحصيلها فى القضاء»ء فلا تقضى كالجمعة ولكنه يصلى أربعًا مثل صلاة الضحى إن شاء؛ لأنها 
إذا فاتت لا يمكن تداركها بالقضاء» فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنًا ؛ لكن 
لا يجب لعدم دليل الوجوب» وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: «من فاتته صلاة العيد صلى 
أربعًا؛» وفي الطحطاوي على المراقي : كانت صلاة العيد قائمة مقام صلاة الضحىء فإذا عجز 
عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا فاتت يصير إلى الظهورء انتهى ملخصًا من الأوجزء وقال 
الموفق: إن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه ؟ لأنها فرض كفاية» وقام بها من حصلت الكفاية 
بهء فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعًا إما ابن مسعود: من فاتته العيد فليصلٌ 
أربعاء قال أحمد: يقوي ذلك حديث على رضي الله عنه أمر رجلا يصلى بضعفة الناس أربعاء 
ولا يخطبء ولأنه قضاء عيد» فكان أربعًا كصلاة الجمعة» وإن شاء يصلي ركعتين كصلاة 
التطوع؛ وهذا قول الأوزاعي» وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير» ونقل ذلك عن 
أحمد إسماعيل بن سعد» واختاره الجوزجاني» وهو قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور ابن 
المنذرء وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة» انتهى مختصرًا. 00 
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لِقَوْلِ النَبِىَ يهِ: «هَذا عِيِدَنَا أَهْل الإسلام» وَأمَرَ أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ مَوْلاهُم ابْنَ أبي 
عَتْبَةَ بالزَّاويَةِ 010000000000008 


وهو قول مالك والشافعيء, وأبي ثورء إلا أن مالكًا استحب له ذلك من غير 
إيجابء وقال الأوزاعي يصلي ركعتين» ولا يجهر بالقراءة» ولا يكبر تكبير 
الإمام. ولس بواجي رفانت طائلة بعائيينا إن شاء أربعًاء روي ذلك عن علي 
وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وبه قَالَ الثوري وأحمدء وقال أَبُو حَنِيمَةَ إن شاء 
صلى وإن شاء لم يصلء» فإن شاء صلى أربعًاء وإن شاء صلى ركعتين» وقال 
إسحاق إن صلى في الجبانة ضلى كصلاة الإمام» فإن لم يصل فيها صلى أربعًا. 

(وَكَذَيِكَ النْسَاك) اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام» (5) كذلك (مَنْ كَانَ 
فِى البّيُوتِ) من الذين لا يحضرون المصلىء وكذلك من كان فى (وَالقّرَّى)» 
أي : يصلي صلاة العيد. ١‏ 

(لِقَوْلٍ الب بك : «هَذَا عِدُنًا أَهْلَ الإسُلام»)؛ بنصب أهل على الاختصاص» 
أو منادى مضاف., حذف منه حرف النداء» وتؤيده رواية: يا أهل الإسلام» وهذا 
دليل لما تقدمه من الأحكام الثلاثة» ووجه الاستدلال به أنه أضاف العيد إلى كل 
أمة الإسلام» من غير تفرقة بين من كان من الرجال أو من النساء» أو من كان مع 
الإمام أو لم يكن وأشار المؤلف لهذا القول إلى حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا في 
الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيتهاء إذ فيه قوله يَكِة: وهذا عيدناء وإلى حديث 
عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المروي عند أبي داود والنسائي وغيرهما أنه يكل كَالَ 
في أيام التشريق : (عيدنا أهل الإسلام», ثم في قول المؤلف رَحِمَهُ الله : ومن كان 
في البيوت والقرى» إشارة إلى مخالفة ما روي عن علي رَضِيَ الله عَنْهَ لا جمعَة 
ولا تشريق إلا في مصر جامع. 

(وََمْرَ آَنَسُ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لما فاتته صلاة العيد مع الإمام. 

(مَوْلاهُم). أي : مولى أنس وأصحابه وفي رواية مولاه» بإفراد الضمير. 

(ابْنَ بي عُتْبَة)ء بنصب ابن على أنه بدل من مولاهم أو بيان لهء وغنية بفتح 
الغين المعجمة وكسر النون وتشديد المثناة التحتية» وفي رواية بضم العين 
المهملة وسكون المثناة الفوقية وفتح الموحدة» وهو الأكثر الأشهر. 

(بالرَّاوِيَةٍ) بالزاي» وهو موضع على فرسخين بالبصرة» كان فيها قصر 


فَجَمَعَ أَهْلَه وَبَي» وَصَلّى كَصَلاة و أَهْلٍ المضر وَتَكْبيرِهِمْ وَقَا كرمّةٌ: «أَهْلٌ السَّوَادٍ 
يَجْتَمِعُونَ في العِيدِ» يُصَلُونَ رَكْعَمَيْن كَمَا يَصْنَمُ | لإِمَامٌ» 0 «إذَا قَانَهُ العِيدٌ 
5 رَكُعَتَيْنِ ». 


وأرض لأنس رَضِيّ الله عَنْهُ وكان يقيم هناك» وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين 
الحجاج والأشعث. 

(فَجَمّعَ) بتخفيف الميم (أَهْلَهُ ونيو وَصَلَّى) بهم أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ صلاة 
العيد(كَصَلاة و أَهْلٍ المضر) ركعتين (وَتَكْبِرِهِمْ) وهذا التعليق وصله ابن أبي 


مرا رمد 


شمية 6 قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ عُليّة عن يُونُسء قَالَ : حدثني بعض آل أنس بن مالك» 
يريك نه عت الله : بن ابي بكر نن أنس أن أنسًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كان ربما جمع أهله 
وحشمه يوم العيد» فيصلي بهم عبيد اللّه بن أبي عتبة ركعتين » وقال البيهقي في 
السنن بإسناده عن عبد اللّه بن أبي بكر بن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله يصلي بهم مثل صلاة 
الإمام في العيدء قَالَ: ويذكر عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كان إذا كان بمنزله 
بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة» جمع مواليه وولده» ثم يأمر مولاه ابن أبي عتبة 
فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم كتكبيرهمء وبه قَالَ فيما ذكره 
ابن أبي شيبة مجاهد وابن ن الحنفية» وإبراهيم» وابن سيرين» وحماد» وأبو 
إسحاق السبيعي. 

(وَقَالَ عِكْرِمَةُ : أَهْلّ السَّوَادِبِ يَجْتَمِمُونَ في) يوم (العِيدٍ يُصَلُونَ صلاة العيد 
ل م أبي شيبة » قَالَ: حَدَّثَنَا غندر 
عن شُعْبََّة عن قَتَادَة» عن عكرمة, أنه قَالَ في القوم يكونون في السواد وفي 
السفر في يوم عيد فطر أو أضحى. قَالَ: يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ). هوابن أبي رباح» وفي رواية: وكان عطاءء قيل والأول 
أصح (إِذَا قَاتهُ العِيدُ)؛ أي: صلاته مع الإمام (صَلَى رَكْعَتَيْنِ) » ورواه الفريابي في 
مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاءء قَالَ: من فاته العيد فليصل ركعتين» 
وزاد ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاءء قَالَ: يصلي ركعتين» ويكبر». 
وقوله : ويكبرء إشارة إلى أنها تقضى كهيئتها » لا أن الركعتين مطلق نفل. 
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لت انض بن بُكُيْر قال عَدَينا الليثه عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عن غْروَة) عَنَ عَافِقَة 5: أن أب بكر رَضِيَ الله عن دحل عليه ونْدََا جَارََانٍ في 
أَيّامِ مِنَى تُدَقْمَانِء وَنَضْرِبَانِ 0 بشَؤْيِه فَانْتَهَرَهُمًَا أَبُو بكر فَكَشَفتَ 


ال يِه عَنْ وَجهِهِء كَقَالَ: «دَعْهُمَا يا أَبَا بَكْرِء فإنَّا أيِّامُ عِيدِء وَتِلْكَ الأيَامُ 
7 000 
مى.ن 9 


- 


8 - وَقَالَتْ عَائْشَةُ : رَأَْتُ لنب يك يَسْتْرْنِي وَأَنَا أَنْظرٌ إِلَى الحَبَمَةٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 
في المَسْجِدٍ فَرَجَرَهُمْ عَمَرٌ قَقَالَ النَِّيْ لله : 00 


(حَدَّدَنَا يَحدَ يَحْيَى بْنّ بُكَيْرِ). د بضم الموحدة» وفتح الكاف على صيغة التصغير» 
(قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): هو ابن سعدء (عَنْ عُقَيْل)ء بضم العين وفتح القاف. هو 
ابن خالد الأيلي» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهْرِيَ (عَنْ غْرُْوَة). هو ابن الزبير» (عَنْ 
عَائِمَّةً) رَضِيَ الله عَنْهَا : (أَنَّ أ بَكرِ) الصديق (رَخِِيَ الله نه َكَل عَلَيِهَا وَعِنْدَهًا 
جَارِيكَانِ ِي أَيّام مَِى تُدَفْمَانِء وََضْرِبَانِء وَالنَْ بك مُتَفَشٌ) أي : متغط متستر 
(بكَوْبوِء كَانْتَهَرَهُمَا) أي : زجرهما من النهرء وهو الدجد 

(أَبُو بَكُرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهّ (كَشَف النَبِيْ يِه عَنْ وَجْهِهِ) الثوبء (لَقَالَ : 
أ : اتركهما (يَا أَبَا بَكْرِء قَإِنَهَا)ء أي : فإن هذه الأيام (أَيَّامُ عِييٍء 
وَتَلْكَ الأيِّامُ أيَامُ مِنَى)» وإنما أضاف أولَا إلى العيدء ثم إلى منى» إشارة إلى 
الزمان والمكان. 

(وَقَالَتُ عَائْشَةُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بالإسناد السابق : (رَأَيْتٌ الَبِىَ يلل يَسْتُرُنِي 
وَأنَا آَنْظرُ إِلَى الحَبَسَةٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدٍ فَرَجَرَهُمْ عمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وفي رواية بحذف فاعل الزجر. 

(مَقَاَ الت يلل : دَعْهُمْ)ء أي : اتركهم من جهة أنا أمناهم» وقوله : (أَمْنَا) 
بسكون الميمء منصوب على الحالء وذو الحال مقدرء أي: العبوا آمنين» 
ويجوز أن يكون مصدرًا أقيم مقام الصفة. نحو: رجل صومء أي : صائمء 


)10( أطرافه 9 952. 22907 2.3530 3931 - تحفة 16562. 
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بَِي أَرْفِدَة» يَعْنِي مِنَ الأمْن”0 
6 باب الصّلاة قَيْلَ العِيدٍ وَبَعْدَه(2) 
وال الى المع 0[ ز[ز[ ز[ز[ [ [ 011111 


ويجوز أن يكون منصوبًا على المصدريةء أي: ائمنوا أمناء» وأن يكون منصويًا 
بنزع الخافض» أي : للأمن» والمعنى : لا تخافوا أحدًا ليس لأحد أن يمنعكم. 

(بَنِي أَرْفِدَة): بفتح الهمزة وسكون الراء» وكسر الراء وفتحهاء وبالمهملة» 
وقد مر فى أول كتاب العيدء وهو منادى حذف منه حرف النداء» ويجوز أن 
يكون منصويًا على الاختصاص. 

(يَعْنِي مِنَ الأمْنِ). هذا من كلام الْبْخَازِيَء يشير به إلى أن المراد منه الأمن 
الذي هو ضد الخوفء وليس هو من الأمان الذي للكفارء ويجوز أن يكون 
إشارة إلى أن التنوين في أمنًا للتقليل والتبعيض. كما في ليلا في قوله تعالى: 
سْبِحَنَ الى أَسْرَئ بِمَبَدِو ليَلَا» [الإسراء: 1]. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنه أضاف الأيام إلى العيد» وهذه النسبة 
يشترك فيها كل مسلم من الرجال والنساء والواحد والجماعة» فإذا فاتته الصلاة 
ا و ل ل اي ا 
السرور في أيام العيد» وكذا يوم الختان والقدوم من السفر والإملاك ونحوها. 

6 باب الصّلاة قَيْلَ العِيدٍ وَبَعْدَهَا 

(باب الصّلاة قَبْلَ) صلاة (العِيدٍ وَبَعْدَهَا) هل تجوز أو لاء وإنما لم يصرح 
بالحكم لأن الأثر الذي ذكره عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يحتمل أن يراد به 

منع التنفل مُظلَقَا أو منع الراتبة» وعلى الوجهين هل هو لكونه وقت كراهة أو 
لأعم من ذلك ولكن قولهفي الأ يدل على أذ المراد منع التنفل مُظلَعًا. 

(وَتَالَ أثو المعلي )م بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة 
يَحْيّى بن دينار» وقيل يَحْيَى بن ميمون العطار الكوفي» وليس له في الْبَّخَارِيَ 
010( أطرافه 4». 455. 2.950 2906. 2.3529 5190. 5236 - تحفة 16562 - 30// 2. 
(2) قال الحافظ: أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيدء» وحديثه المرفوع في ترك - 
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سَيْعَتٌ سَعِيدَاء عَن ابن عَبَّامِن : «كزة الصّلاة قبل العين07, 


85- خَدَنَنَا أثو اللي كال+ دنا شنبةء قال خدنين عدئ يد 


قَالَّ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : 


سوى هذا الموضع؛ وقد سمع من سعيد بن جبير عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا. 
(سَعَعت فيد )6 هو ابن جبير » (عمن ابْن عَبّاس) رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (١كْرَه‏ 
الصَّلاةً قَبْلَ العِيدِ»)» أي : قبل صلاة العيد. 


عو 


(حَدََّنَا أبُو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا شّعْبَُ)ء أي: ابن الحجاجء (حَدَّنَنى) بالإفراد 


(عَدِيُ بْنُنَابتِء قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِي الله عَّْهُمَا : 

7 الصلاة قبلها ويعدهاء ولم يجزم بحكم ذلك؛ لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نفي 
الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأعم من ذلك؟ ويؤيد الأول الاقتصار على 
القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة» فيحتمل اختصاصه بالإمام دون 
المأموم؛ أو بالمصلى دون البيت» وقد اختلف السلف في جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن 
أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لا يعدهاء 
والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول: قال الأوزاعي والثوري والحنفية» وبالثاني: قال 
الحسن البصري وجماعة؛ وبالثالث: قال الزهري وابن جريج وأحمدء وأما مالك فمنعه في 
المصلى» وعنه في المسجد روايتان» وقال الشافعي في الأم» ونقله البيهقي عنه في المعرفة 
بعد أن روى عنه حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل 
قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك» ثم بسط الكلام في ذلك» وقيده في 
البويطي بالمصلى» وجرى على ذلك الضميريء فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا 
إلا للإمام في موضع الصلاة» ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد: «أن النبي يكٍ كان لا 
يصلي قبل العيد شيئّاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين»» أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن وقد 
صححه الحاكم وبهذا قال إسحاق إلى آخر ما بسطهء وفي المسألة خلاف شهير بسط في 
الأوجز. وحاصل ما فيه أنهم اختلفوا في ذلك: فقال أبو حنيفة لا يتنفل قبلها مطلقّاء ويتنفل 
قبلها مطلقّاء ويتنفل بعدها إن شاءء ولم يفرق بين الإمام والمأموم» ولا المصلى وغيره» 
وقال مالك: إن كانت الصلاة في المصلى لا يتنفل قيلها ولا بعدها سواء كان إمامًا أو 
مأمومًاء وفي المسجد روايتان؛ لكن في الشرح الكبير إن صليت في المسجد فلا يكره لا قبل 
ولا بعد؛ والمنع عند الشافعية للإمام فقطء وفي الدر المختار من فروع الحنفية لا يتنفل قبلها 
مطلقًا وكذا بعدها فى مصلاها؛ فإنه مكروه عند العامة» وإن تنفل بعدها في البيت جاز؛ بل 
يندب لرواية أبي 27 المذكورة قريبًّاء وما في الكتب الستة عن ابن عباس أنه ككِ لم يصلها 
قبلها ولا بعدها محمول على المصلى لرواية ابن ماجة عن أبى سعيد» انتهى مختصرًا. 

(01) تحفة 5654. 1 
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الِظرء مَصَلَّى رَكْعتَيْنِ لَمْ يُصَلّ مَبْلَهَا وَلا بَعْدَمَا وَمَعَهُ 


ومعه 


«أنَّ النَبِىَ يله حَرَّجَ يَوْمَ 
بلان20©. 


(أَنْ الي يكل حَرَجٌ يَومَ) عيد (الفِظرٍ» فَصَلَّى رَكْعَتَْنِ لَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا) ‏ 
بإفراد الضمير فيهما نظرا إلى الصلاة التي عبر عنها بالركعتين» ويروى: قبلهما 
ولا بعدهماء بالتثنية فيهما نظرًا إلى الركعتين التي هي صلةة العيد. 


(وَمَعَهُ بلالٌ) جملة حالية» وقد مر الكلام في ذلك مستوفى. 


)201 أطرافه 585 2.5863 962. 964غ, 2.975 2.977 979. 1431. 1449. 4895. 5249 
0 8-1 5883 7325 - تحفة 5558. 


14ت ا 0 


1 باب مَا حَباءَ في الوثّر 


14 كتابٌ الوثر 
1 - باب مَا حَباءَ ف الوثر 


(بشم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم) وفي رواية: بِسْم اللَهِ الرَّحْمَنِ الرّحِيم» باب ما 
جاء في الوترء وفي بعض النسخ كتاب الوترء وفي رواية سقطت البسملة 
والمناسبة بين أبواب الوتر وأبواب العيدين كون كل واحدة من صلاة الوتر 
والعيد واجبة» ثبت وجوبها بالسنة» ويجوز في الوتر كسر الواو وفتحهاء وقرئ 
قوله تعالى : مإوَاَلشّيَ وَالْوثْرِ 69 » [الفجر: 3] بهماء وقال يُونُس في كتاب 


اللغات : وَتَرْتَ الصلاةً مثل أَوْتَرْتَها ثم إنه قد اختلف في الوترء قَقَالَ أبو حَنيفة 
رَحِمَهُ اللَهُ بوجوبها لقوله كَكِ: «إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر»» والزائد لا 
يكون إلا من جنس المزيد عليه فيكون واجبّاء لكن لم يكفر جاحده» لآأنه نبت 


(1) فيها ست عشرة مسألة خلافية ذكرت في الأوجز عن الفتح» قال ابن التين: اختلف في الوتر 
في سبعة أشياء : في وجوبه؛ وعدده؛ واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع 
قبله» وفي آخر وقته. وصلاته فى السفر على الدابة» قال الحافظ: وفى قضائه» والقنوت فيه» 
وفي محل القنوت منه» وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله. وهل تسن ركعتان بعده» وفي 
صلاته من قعود» ولكن هذا الأخير يبنى على كونه مندوبًا أو لاء وقد اختلفوا في أول وقته 
أيضًاء وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص ركعتي الفجره وقد 
ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه» اه. 
قلت: واختلف أيضًا في نقض الوتر لمن تطوع بعده كما سيأتي قريبّاء واختلف أيضًا هل كان 
الوتر واجبّا على النبي يك مطلقًا أو في الحضر خاصة كما قال به مالك ومن وافقهء كما 
سيأتي في الوتر على الدابة» وقد تكلم الشيخ قدس سره في تقريره على بعض ما ذكرناه 
فسيأتي الكلام عليه في ذيله وأول المباحث في ذلك الكلام على حكمه من الوجوب وغيره 
وسيأتي قريبًا في كلام الشيخ في قوله: أيقظني فأوترت. 
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92640 حدقا عند اللف نن توشنك: قَالّ: عر الك عَنْ نَافِع» وَعَيْدٍ الله 
ابْنِ دِيئَارِء عَنٍ ابن عُمَرَ: أنَّ رَجْلَا سَأَلَ رَسُولَ الله يل عَنْ صَلاةٍ النَبْلِء فَقَالَ 
رَسوَلُ الله يله : «صَّلاةٌ اللَّبْل مَنْنَى مَتْنَى» 3 


بخبر الواحدء ولقوله يك : الوتر حق مع كل مسلمء وقالت الشافعية: وأكثر 
العلماء وأنها سنة مؤكدة, لقوله تعالى : 9« وَالصَككَةَ اَلْوُسَطَنْ» [البقرة: 2]238 
ولو وجبت لم يكن للصلوات وسطى» وقوله: : كه لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : 
«فأعلمهم أن اللّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»؛ ويجاب عن 
الأول» وكذا عن الثانى بأن المراد هي الصلوات المفروضة اعتقادًا وعملًا. 
وسيجيء تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


ع مر مع عع. 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَء ثَالَ : أَخْبرَنَا) وفي نسخة: حَدَّنَنَا (مَالِكُ) 
الإمام» (عَنْ نَافِع), مولى ابن عمرء (وَعَبدِ الله بْنِ وِينَارِ) كلاهماء (عَنِ ابْنِ عُمَر) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : (أنَرَجْلّا) وقع في معجم الطبراني الصغير»ء هو ابن عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا » لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق» عَنِ ابْنِ عُمَرء أن 
و لاوا وباك ورين اا الي 
في كتاب أحكام الوتر من رواية عطية» عَنِ ابْنِ عُْمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أن أعرابيً 
سأل» ولا تنافي» لأنه يجوز أن يكون ابن عمر رَضِيَ اللّهُ تَنْهُمَا عبر السائل تارة 
بقوله رجلا وتارة بقوله أعرابيّاء ويجوز أن يكون هو السائل مع سؤال الرجل 
لجواز تعدد الواقعة. 

(سَأَلَ رَسُولَ اللّو)؛ وفي رواية: سأل التََىَ (#لِِ عَنْ صَلاةٍ اللَّْلِ)ء أي: عن 
قددها 2 [د عن القضا الو عدن نويل وله مقي سكين ) إذ فعناة على نا فر 
ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء كما سيأتي : يسلم في كل ركعتين. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يك : صَلاُ اللّيْلِ مَنْنَى مَتْنَى) غير منصرف للعدل والوصف 
والتكرير للتأكيد» لأنه بمعنى اثنين اثنين اثنين اثنين أربع مرات» وفي صحيح 
مسلمء » قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ المُتَنَىء قَالَ: حَدَّتْنَا مُحَمّد بن جعفرء قَالَ: حَدَّثَنا 
شُعْبَة» قَالَ: سمعت عقبة بن حريث. قَالَ: سمعت ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
يحدث أن رسول الله يك قَالَ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذارأيت الصبح 
تدركك فأوعر بواتاية » فقيل الاين مكرما منج ملدى٠‏ قال #اتصلع في كل 
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ءَ ر برعو -2122) 


َإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ 


ركعتين» وقال بعضهم فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى مثنى أن 
يتشهند بين كل ركعتين» لأن راوي الحديث أعلم بالعراد ب وما فسره حو 
المتبادر إلى الفهم» لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى » وقال الْعَيْنِيَ : زعم 
هذا الحنفي ما ذكر لا يستلزم نفي السلام» ومقصوهه أن لا بد من التشهد بين كل 
ركعتين» وإما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخرء ويجوز أن يقال في الرباعية 
مثنى مثنى » ا ا ل 1 الم 

(فَإِدَا > حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُبْحَ) أئ: فوات صلاة الصبح (صَلَى رَكَعَد وَاحَدَة 


(1) وهذا أيضًا من الخلافيات المذكورة وهو اختلافهم في عدد ركعات الوترء وهي ثلاث ركعات 
بسلام واحد عند الحنفية لا وكس ولا شطط. بسط الكلام على ذلك في الأوجزء وفيه قال أبو 
حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بإيتار ثلاث ركعاتء وقال ابن العربي واختار سفيان 
الثوري : الإيتار بثلاث ركعات». وهو قول مالك في الصيام» قلت وهو مذهب جمهور السلف. 
قال العيني : روى ابن أبي شيبة عن الحسنء قال: أجمع المسلمون على أن الوتر: ثلاث لا 
يسلم إلا في آخرهنء وقال الكرخي أجمع المسلمون إلى آخره ونحوه» وروى الطحاوي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن» واتفاق 
الفقهاء بالمدينة على اشتراط الثلاث بتسليمة واحدة يبين لك خطأ نقل الناقل اختصاص ذلك 
بأبي حنيفة والثوري وأصحابهما إلى آخر ما بسط في الأوجز أشد البسط في بيان القائلين 
بذلك والدلائل عليهء وبسط صاحب التيسير في شرح البخاري» وتبعه شيخ الإسلام أيضًا في 
شرحه في دلائل الثلاث فارجع إليهما لو شئت التفصيل» وقال الدردير من فروع الملكية: 
ندب قراءة شفع بسبح في الأولى والكافرون في الثانية ووتر» وهو ركعة واحدة بإخلااص 
ومعوذتين إلا من له حزب فيقرأ من حزبه فيهما أي: في الشفع والوتر» والراجح أن يقرأ في 
الوتر والشفع بالسور المذكورة ولو كان له حزب» وندب فعله عقيب شفع منفصل عنه بسلام 
إلا الاقتداء بواصل فيواصله معه وينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوترء وكره وصله بغير 
سلام لغير مقتد بواصل» وكره وتر بواحدة من غير تقدم شفع ولو لمريض أو مسافرء اه. فعلم 
منة أن الوتر وكعة واحدة عند الإمام مالك» لكينلا بذ له من تقدم شفع عليه» ويكره الاقتصار 
على الواحدة ويجوز عند الشافعية وأحمد الوتر موصولَّا ومفصولًا. 
قال الموفق: الوتر ركعة نص على هذا أحمدء وقال: إنا نذهب في الوتر إلى ركعةء قوله هذا 
تحمل أنه أراد أقل:الوثز ركعة« فإنهقال: فإنا تذعت فن الوتر إلى ركمة وإن اوت بات أو 
أكر فلا بأسن + والذئ ينان أبعي الله أن يفضل.ركعة لأوتز يما قبلهنا ورقال.: إن أوج يقلات 
لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي». وقال: ويعجبني أن يسلم في الركعتين» ثم قال بعد سرد 
الروايات المختلفة في الوتر: ويجوز أن يؤثر بإحدى عشرة ركعة» وبتسعء وبسبع» وبخمس 
وبئلاث؛ لما ذكرنا من الأخبار؛ فإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين» وإن أوتر بثلاث- 


ترق )كلك الركمة الواحدة 

(لما قداضلى) أى تفن تلك الركمة الواتحدة ها قد صلى ترا 

وفي الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى + وهو أن يسلم في آخر ركعتين» 
وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي؛ وأما صلاة النهار فأربع عند 
أبي يوسف ومحمدء وعند الشَافِعِيَ مثنى مثنى» كصلاة ة الليلء وعند أبي حَنِيفَة 
رَحِمَهُ اللّهُ أربع في الليل والنهار» واحتج الشَافِعِيَ على مذهبه بما رواه الأربعة 
من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَبِىَ كَل قَالَ: «صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى»ء وبما رواه الْحَافِظ أَبُو ع في تاريخ أصبهان عن عروة عَنْ عَائِْسَّةَ 


سلم من الثنتين» وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن» وإن أوتر بسبع جلس عقيب 
السادسة فتشهد ولم يسلم» ثم يسلم» بعد السابعة» وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة 
فيتشهد ويقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم» وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة فيتشهد ويقوم 
قات بالتافيعة وبسلم ونخو هذا قال [سحاق: 
وقال القاضي ذ في السبع : لا يجلس إلا في آخرهن أيضًا كالحسن,» انتهى ملخصًا. 
وفي شرح الإقناع من فروع الشافعية: أقل الوتر ركعة ولا كراهة في الاقتصار عليها خلاقًا لما 
فيه الكفاية عن أبي الطيب» وأدنى الكمال ثلاث» وأكمل منه خمس» ثم سبع» ثم تسع» ثم 
إحدى عشرة» وهي أكثره» فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب ولمن زاد على ركعة الفصل 
بين الركعات بالسلام» وهو أفضل من الوصل بتشهد في الأخيرة أو بتشهدين في الأخيرتين» 
وليس له في الوصل غير ذلكء. قال البحيري: الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقًا بينه وبين 
المغرب» والنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب» انتهى مختصرًاء وإذا وضح ذلك فعلم منه أن ما 
أفاده الشيخ قدس سره من قوله: أي مضمومة إلى اثنتين مبني على ما ذهب إليه من تأويل 
روايات وحدة الوتر» وذكره الحافظ أيضًا في الفتح إذ قال: واستدل بقوله يَكِهِ صل ركعة 
واحدة على أن فصل الوتر أفضل من وصلهء وتعقب بأنه ليس صريحًا في الفصل» فيحتمل أن 
بريد بقوله ركعة وااحدة» أغة! منضافة إلى وكين ما حفس اع 7 
وكا ابساقي حوضع أخخر إن البتخالف ين الجتفية لاجمل كل ينا رودن القلات على 
الوصل » مع أن كثيرًا من الأحاديث ظاهر ة فى الفصل كحديث عائشة : (يسلم من كل ركعتين» 
فإنه يدخل فب الركعتان قبل الأخيرة» فهو كالنص في موضع النزاع؛ وحمل الطحاوي هذا 
ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن 
لادب اعمال ان مكرن المراد برام أن وير براخينة قرنة لس اها نية' وهو أعم 
من أن يكون مع الوصل أو الفصلء وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعها أن يكون من جملة 
الوترء ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية» اه. 
(1) أطرافه 2.472 473. 2.993 2.995 1137 - تحفة 8346»: 7225. 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالت : قَالَ رَسُولُ الله كله : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 
ولأبي حنيفة في الليل ما رواه أبو داود في سننه من حديث زرارة بن أب بى أوفى عَنْ 
عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أنه] سالك شن لاه رسون الله كله فى جوت الل 
فَقَالَت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة؛» ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع 
ركعات» ثم يأوي إلى فراشه» الحديث . 


وقال أبو داود : في سماع زرارة عَنْ عَائِشَة يَشَّةَ نظر» : ثم أخرجه عن زرارة عن 
سعيد بن هشام عَنْ عَايْسَة قَالَ هنذا رركي مسجل تاي وروى أحمد 
في مسنده عن عبد اللّه , بن الزبير»ء قَالَ : كان الت يلِ إذا صلى العشاء ركع أربع 
ركعات وأوتر يسجدة» ثم نام حتى يصلي بعدها صلاته من الليل» فإن قيل قد 
أخرج مسلم عن عبد اللّه بن شقيق عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قالت: كان النَّبنَ يلل 
يصلي في بيتي . الحديث» وفيه : ويصلي بالناس العشاء» ثم يدخل بيتي ويصلي 
ركعتين» فهذا مخالف لحديثها المتقدم. فالجواب أنه قد وقع اختلاف كثير عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فى أعداد الركعات فى صلاته يكِةِ فى الليل» فهذا إما من 
الرواة عنها وإما منهاء باعتبار أنها أخبرت عن حالات منها ما هو اللأغلب من 
فعله يِه ومنهاماهونادر. ومنها ما هو بحسب اتساع الوقت وضيقه. ثم 
لأبي حنيفة رَحِمََهُ اللَّهُ في النهار ما رواه مسلم من حديث معاذة أنها سألت عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كم كان رسول الله يَكِةِ يصلي الضحى» قالت: أربع ركعات» يزيد 
ما شاع وفي رواية: ويزيد ما شاءء وروى أبو يعلى في مسنده من حديث عمرة عَنْ 
عَايْسَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاه قالت: سمعت أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تقول 
كان رسول الله يَكِكِ يصلي الضحى أربع ركعات» لا يفصل بينهن بكلام » والجواب 
عن حديث الأربعة الذي فيه ذكر النهار أن التَّرْمِذِيَ لما رواه سكت عنهء إلا أنه 
ال سوا د د وت وبي ون ا 

ال م ا 
جيدًاء إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء خالفوا الأزدي فيه 
فلم يذكروا فيه النهارء منهم سالم ونافع وطاوس. والحديث في الصحيحين من 
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حديث جماعة عَنٍ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء وليس فيه ذكر النهارء وقال 
الدارقطني في رواية مُحَمِّد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء مَرْقُوعًا : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى غير محفوظ» وإنما تعرف صلاة 
النهار عن يعلى بن عطاء عن علي البارقيء عَنٍ ابْنِ عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وقد 
خالفه نافع» وهو أحفظ منهء فذكر أن صلاة الليل مثنى مثنى» والنهار أربعاء 
وقال البيهقي سئل أبو عبد اللّه الْبُخَارِيَ عن حديث البارقي هذا أصحيح هو 
قَالَ: نعمء وقال ابن الجوزي.ء هذه زيادة من ثقة» فهي مقبولة. وقال يَحَيَى كان 
شُعْبّة ينفي هذا الحديث» وريما لم يرفعهء وروى إِبَرَاِيم الحنيني عن مالك» 
والعمري عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يرفعه صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى » وقال ابن عبد البر رواية الحنيني خطأ لم يتابعه عن مالك أحد. 

وفيّه أَيْضَّاة أن الأيتان برفعة واحذة جائر »ويه قال الآئمة العالاثة + والحدجرا 
أَيْضًا بحديث عائشة رَضَِ اللّهُ عَنْهَاه قالت: كان رسول الله بك يصلى من الليل 
فحن ركفات» وبوكر سج ويسجد بسجدتي الفجر» نذلك ثلاث عشرة 
ركعة» رواه أبو داود وغيره. 1 

وقال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أَبُو حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا 
يصح الإيتار بواحدة» ولا يكون الركعة الواحدة صلاةء والأحاديث الصحيحة ترد 
عابس التهى ,زولا مليف رين لقا روي سوق ارد عاريع بها 2 داه 
النّسَائسَ فى سننه بإسناده إلى عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه قالت : كان رسول اللّه عَللنةٍ لا 
ا ا ا ا ا ا 
رَضِيَ الله عَنْهَاه قالت: كان رسول الله يلِ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن» 
وقال: إنه صحيح على شرط الْبُخَارِيَ ومسلم» ولم يخرجاهء ومنها ما رواه 
الدارقطني ثم البيهقي عن يَحْيَّى بن زكرياء عن الأعمش. عن مالك بن الحارث» 
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن عبد اللّه بن مسعود رَضِيّ اللَهُ عَنْهُء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله بككِةِ: «وتر الليل ثلاث. كوتر النهار صلاة المغرب». 

فإن قيل قَالَ الدارقطني لم يروه عن الأعمش مَرْفُوعًا غير يَحْيَى بن زكرياء 
وهو ضعيف. وقال البيهقي : ورواه الثوري وعبد اللّه بن نمير وغيرهما عن 
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لمكن ٠‏ فوقفوه» فالجواب أنه لا يضرنا كونه موقوفًا على ما عرف. مع أن 
الدارقطني أخرجه عَنْ عَايْسَةَ أيْضًا نحوه مَرْفُوعَاء وأخرج النّسَائي ئَِ من حديث ابن 
عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : حَدَننَا قتيبة عن الفضيل بن عياض» عن هشام بن 
حسانء عن مُحَمِّد بن سيرين. عَنٍِ ابْنِ عُمَررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ 
رَسُولُ الله عل : (صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل». وهذا 
السند على شرط الْبّخَارِيَ وروى الَلِحَاوِيَ حَدَّنَنَا روح بن الفرج, حَدَّنَنَا يَحْيَى 
ابن عبد اللّه بن بكيرء حَدَّثَنَا بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عقبة بن 
مسلمء قَالَ: سألت عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن الوتر» قَقَالَ: أتعرف 
وتر النهارء فقلت: نعم صلاة المغربء قَالَ: صدقت أو أحسنت. 

وقال الطّحَاوِيَّ: وعليه يحمل حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن رجلا 
سأل النَبِيَ يك عن صلاة الليل إلى آخر حديث الباب. قَالَ معناه : صل ركعة في 
ثنتين قبلهاء وتتفق بذلك الأخبارء وروى الطَلحَاوِيٌ أَيْضًا عن أنس رَضِيَ الله 
عنه 4 قال : الوت : شاركعات: وروي المتاعن المعورين مفخعة» قال : دفنا 
أبا بكر ليلاء قَقَالَ عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : إني لم أوترء فقام وصففنا وراءه» فصلى 
بنا ثلاث ركعات»ء لم يسلم إلا في آخرهن» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» 
حَدَّنَنَا حفص بن عمرء عن الحسن.» قَالَ: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاءة 
لا يسلم لا في آخرهن . 

وقال الكرخى ي أجمع المسلمون إلى آخرهء ثم قَالَ وأوتر سعد بن أبن 
قاع بركحةة: تانكر علدابى مجعو ضرح الله عَنَهُ »-وقال نما هده السيزاء الى 
لا تعرفها على عيد وجول الله كله ؛ :هن عبد اللد يخ فين .قال 4 قلت لعاشة 
رَضِيَ الله عَنْهَاء بكم كان رسول الله يكِ يوترء قالت: كان يوتر بأربع وثلاث» 
وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث؛» ولم يكن يوتر بأقل من سبع» ولا 
بأكثر من ثلاث عشرة»ء رواه أبو داود» فقد نصت على الوتر بثلاث» ولم يذكر 
الوتر بواحدة. فدل على أنه لا اعتبار بالركعة البتيراء . 

وقال النووي : وقال أصحابنا لم يقل أحد من العلماء ء إن الركعة الواحدة لا 
يصح الإيتار بها إلا أبَا حَنِيِقَةَ والثوري ومن تباعهماء وقال الْعَيْنِيَ : عجيًا للنووي» 
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كيف ينقل هذا النقل الخطأء ولا يردء ومع علمه بخطئه» وقد ذكر عن جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيتار بثلاث» ولا يجزي الركعة الواحدة» 
وروى الطَلَحَاوِيَ عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبتت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء 
الثلاثة لا يسلم إلا في آخرهنء واتفاق الفقهاء بالمدينة على اشتراط الثلاث 
بتسليمة واحدة يبين لك خطأ نقل الناقل اختصاص ذلك بأبى حنيفة والثوري 
وأصحابهماء فإن قيل فما معنى قوله كَل : «فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة» . 

فالجواب: أن معناه متصلة بما قبلهاء ولهذا قَالَ توتر لك ما قبلهاء ومن 
يقتصر على ركعة واحدة كيف توتر له ما قبلهاء وليس قبلها شيء». فإن قيل روى 
أنه قَالَ من شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس. 

فالجواب : أنه محمول على أنه كان قبل استقرارهاء لكن الصلوات المستقرة 
لا تخيير في أعداد ركعاتهاء وكذا قول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كان يسلم بين كل 
ركعتين ويوتر بواحدة» يعارضه ما روى ابن ماجة عن أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنه 
كان يوتر بسبع أو بخمسء لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام» فيحمل على أنه كان 
قبل استقرار الوترء ومما يدل لأبي حنيفة رَحِمَّهُ اللّهُ حديث النهي عن البتيراء أن 
يصلي الرجل واحدة يوتر بهاء أخرجه ابن عبد البر في التمهيد عن أبي سعيد رَضِيَ 
اللّهَ عَنْهَ أن رسول الله تل نهى عن البتيراء» وممن قَالَ: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن 
عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة» وأبي بن كعب, وابن عباس » وأنس» وأبو 
أمامة. وعمر بن عبد العزيزء والفقهاء السبعة» وأهل الكوفة» وقال التَرْمِذِيّ: 
وذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه» وعند النَّسَائََ بسند صحيح عن أبي بن 
كعبء كان رسول الله وَكِه يوتر ب #9 سبح سم رَيْكَ الكل وإ ٠6‏ وهؤقل ايها 
لَكَيْرونَ 9 4 و«ذل هُوَ آنَّهُ أَحسَد 9 4. ولا يسلم إلا في آخرهن . 

وعند التَّرْمِذِيَ من حديث الحارث عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان النَبيَ ل يوتر 
بثلاث» ثم إن وقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجرء فإذا خرج وقته لا 
يسقط عنه» بل يقضيه» وفي شرح المهذب جمهور العلماء على أن وقت الوتر 
يخرج بطلوع الفجرء وقيل : إنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلي الفجرء قَالَ ابن 
بزيزة ومشهور مذهب مالك أن يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبحء 
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1ك رمن انم ال «كَانَ يُسَلّمُ بَيْنَ الرَكْعَةٍ وَالرَكْعَتَيْنِ في 


ع اده 


الونْر حَنَّى يَآمْرَّ ببَعغض حا ج100 


والشاذ من مذهبه أنه لا يصلي بعد طلوع الفجرء قَالَ: وبالمشهور من مذهبه قَالَ 
أحمد والشافعي», ومن السلف ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت 
وحذيفة وأبو الدرداء» وعائشة رضي اللّه عنهم. 

وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح.» وقال أبو ثور والأوزاعي 
والحسن والليث يصلي ولو طلعت الشمسء وقال سعيد بن جبير يوتر من 
القابلة» وفي المصنف عن الحسنء قَالَ: لا وتر بعد الغداة» وفي لفظ: إذا 
طلعت الشمس فلا وترء وقال الشَّعْبِيَ : من صلى الغداة» ولم يوترء فلا وتر 
عليه» وكذا قاله مكحول وسعيد بن جبير. 

(وَعَنْ نَافِ)» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : هو معطوف على الإسناد الأول» 
وقال الْعَيْنِيٌ : بل هو معلق» ولو كان مُسْنَدًا لم يفرقه» وإنما فرقه لأمرين». 
أحدهما : أنه كان سمع كلا منهما مفترقًا عن الآخرء والآخر : أنه أراد الفرق بين 
الحديث والأمر. 

(أَنَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرّ) ابن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كان يُسَلّمُ بَيْنَ 
الرَكْمَةٍ وَالرَكْمميْنِ في الوثْرٍ حَتّى يمر يبَمْضٍ حَاجَيه)) وهذا رواه مالك عن نافع ؛ 
ترا يس انز يها راحريه الالضاري لمحا عن رين من 
عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك» وأخرج أُيْضًا عن صالح بن عبد الرحمن 
عن سعيد بن منصورء ثنا هشيم عن منصور عن بكر بن عبد اللّه المزني» قَالَ: 
صلى عمر ركعتين» ثم قَالَ: يا غلام؛ ارحل لناء ثم قام فأوتر بركعة, قَالَ 
الطَحَاوِيَّ: ففي هذه الآثار كان يوتر بثلاث» ولكنه يفصل بين الواحدة 
والأقين كان قل هذا يويد هدهي من كان إن الواثر ركعة واحدة: 

فالجواب: أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما سأله عقبة بن مسلم عن الوترء 
فَقَالَ: أتعرف وتر النهار. قَالَ: نعمء صلاة المغرب» فَقَالَ: صدقت أو 
أحسنت» فهذا ينادي بأعلى صوته إن الوتر كان عند ابن عمر ثللاث ركعات» 
كصلاة المغرب» والذي روى عنه مما ذكرنا فعله» وهذا قولهء والأخذ بالقول 


(1) تحفة 8385. 
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2 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ» عَنْ مَالِكِء عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ 


كُرَيْبِء أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ : أنه يَاتَعِنْدَمَيْمُونة.وَهيةَخالثة فاشطجقفت فق 


أولى» لأنه أقوى. وقد مر آنقًا حكاية إجماع المسلمين على الثلاث بدون 
الفصل ١‏ واللّه أعلم. 

(حَدَنَنا عَبْدُ اللَوبْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» » (عَنْ مَالِكقِ)ء الإمام. وفي رواية: 
اس نس لسر :د لكان بماد إلعام المخييية | لديل 
قر ان افق رضي الله عنيها لدي صر للد عو لا 
أنه بَاتَ عِنْدَ) أم المؤمنين (مَيْمُونَة وَهِيَ خَالتُهُ) أخت أمه لبابةء وزاد شريك بن 
أبي نمر عن كريب عند مسلمء » فرقبت رسول الله يك كيف يصلي»ء وزاد أَبُو عَوَانَة 
في صححه من هذا الوجهبالليل» ولسطلم من طريق غطاء عن ١‏ ْنِ عَسّاسٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : بعثني العباس إلى النَّبِيَ يكل وزاد النّسَاءِ نين من طريق حبيب بن 
أبي ثابت عن كريب في إبل أعطاه إياها من الصدقة. 

(فَاضْطجَعْتٌ فِي عَرْضٍ وسَادَةِ) ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه 
كان النَّبَِ بلِ وعد العباس ذودًا من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاء» وكان في بيت 
ميمونةء ولمحمد بن نصر في كتاب قيام الليل من طريق مُحَمَّد بن الوليد بن 
موا وح ترا اك ١‏ وعم رات 
الله م ل ا ا ل ا 0 
إذا قام رسول الله بل فأيقظنى. 

وفي رواية مُحَمَّد بن الوليد عند مُحَمَّد بن نصر في كتاب قيام الليل : وسادة 
من آدم؛ حشوها ليف. وفي رواية طلحة بن نافع» عَن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَاء ثم دخل مع امرأته في فراشهاء وزاد أنها كانت ليلتئذ حائضًّاء وفي رواية 
وقال ابن الأثير : الومبادة الفخنة.والجمع الوسشافل» ف النطات 00 
أساد ووسادء والوساد ما يتوسد إليه للنوم» وقال أبو الوَّلِيدٍ الظاهر أنه لم يكن 


4 كِمَابُ الوثر - 


«وَاضْطجَعَ رَسُولُ الله يك وَأَهْلَهُ ِي ظُولِهَاء فَنَامَ حَنَّى انْمَضَف اللَيْلُ أو قَرِيبًا مِنْهُ- 
َاسْتَيْقَطَ يَمْسَحٌ النَّْمَ عَنْ وَجْهوء ثم قرأ عَشْرَ آيّاتِ مِنْ آل عِمْرَانَ ثم قَامَ رَسُولُ الله كن 
لشن مُعَلْفَق قتَوَضَاً 46 سر الوْضوءَء ثم قَامَ يُصَلَِّ الى فَصَحَءُ فَصَبَعْتٌ مِْلَهُ 


عندهما فراش غيره» فلذلك ياتوا جميعًا فيه» والعرض بفتح العين ضد الطول» 
وفي المطالع: وبعضهم يضمهاء والفتح أشهرء وهو الناحية والجانب» وقال 
ابن عبد البر: وهي الفراش وشبهه. قَالَ: وكان واللّه أعلم مضطجمًا عند رجل 

(وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله يك وََهْلَهُ في طُولِهًاء َنَام) بك (حَنَّى انْمَصَف اللَّيْلُ 
أو) صار (قَريبًا مِنْه)ء أي: من الانتصاف» وجزم شريك بن أبي نمر في روايته 
بئلث الليل الأخير» فيحمل على أن الاستيقاظ وقع مرتين» ففي الأولى نظر إلى 
السماء»ء ثم تلا الآيات» ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك» ثم توضاً 
وصلى . وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب في الصحيحين » فقام 
من الليل » فأتى حاجته. ثم غسل وجهه ويديه» ثم نام» ثم قام فأتى القربة» 
الحديث» وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم ثم قام قومة أخرى, 
وعنده من رواية شُعْبَّة عن سلمة فبال بدل فأتى حاجته. 

(تَاسْتيقظ) يَف (ِيَمْسَحُ انم أي: أثره (عَنْ وَجْهِهء ثم 
خاتمة سورة (آلٍ عمْرَانَ): وهي قوله تعالى : «#إِبٌ فى حَلْقَ السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ »# 
[آل عمران: 190] إلى آخر السورة. 

(نُمَ قَامَ رَسُولُ الله كل إِلَى شَنّ مُعَلَقَة) أنثها باعتبار أن الشن في معنى 
القربة» وزاد مُحَمّد بن الوليد» ثم استفرغ من الشن في إناء. 

(فَأَحْسَنَ الوّصُوءً) وفي رواية مُحَمِّد بن الوليد وطلحة بن نافع فأسبغ 
الوضوعء وفي رواية عمر بن دينار عن كريب » فتوضأ وضوءًا ضعيماء ولمسلم 
من طريق عياض عن مخرمة فاسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلاء وزاد 
فيها فتسوك.» وفي رواية شريك عن كريب » فاستن. 

(نُمَ قَام يُصَلّي)ء قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (فَصَبَعْتٌ مِثْلَهُ) من 


- 


تمك إلَى 0 «قَوَضَعَ للد عَلَى رَأْسِي ل بدي يَفْهِلْهَاء ثُمّ صَلَّ 
عي كم عقن كم عي كم عقن كم رمعقين» َم كعقينِ؛ 4 
اشطجم على جاء: المُوَذْنُ فَقَامَء فَصَلَى رَكْعَنَيْنِ ٠‏ َم خَرَجَ) تلن 01 1 

3 - حَدَّننَا يَحَيَى بْنّ سُلَيْمَانَء قَالَ: دلي عَبدُ الو بن وَْب» قَالَ: 
الوضوء ومسح النوم عن الوجهء وقراءة الآيات وغير ذلك». أو هو محمول على 
الأغع» 

(فَقَمْتٌ) بالفاءء وفي رواية : وقمت بالواو (إِلَى جَنْبِو فوَضَعَ يَدَهُ اليمُنَى 
عَلَى رَأْسِي وَآَحَدَ بأدْنِي يَفَْهَا) بكسر المثناة الفوقية» أي : يدلكها لينبه أو لإظهار 
محبته» وزاد مُحَمّد بن الوليد في روايته : فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده 
في ظلمة الليلء وفي رواية الضحاك بن عثمان : فجعلت إذا أغفيت أخل بشحمة 
أذني. (ثُمَ صَلَى رَكْعتيْنِ نم رَكْمََنٍ ثم رَكْععينِء ثم ركمتِنء ثم ركمتينء ثم 
رَكْعَتَيْنِ) ست مرات» (نْمَ أؤئَرَ) وذلك يقتضي أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» 
وصرح بذلك في رواية مسلمة الآتية في الدعورات» حيث قَالَ فتتامت» ولمسلم : 
فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة» وظاهر هذا أنه فصل بين كل ركعتين » ؛ ووقع 
التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع» حيث قَالَ فيها يسلم بين كل ركعتين» 
ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أَيْضَاء وقد ورد 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات مختلفة» 
وكذلك عَنْ عَايِضَةٌ دَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه وقال الطَحَاوِيٌ إذا جمعت معاني هذه 
الأحاديث تدل على أن وتره يك كان ثلاث ركعات. 

9 نْمّ اضطَجَعَ حَنَّى جَاءَهُ المُوَذْن فَقَامَ» مَصَلَى رَكْعَتَيْن) سنة الفجرء قَالَ 
القاضيا : وفيه أن الاضطجاع كان قبل ركعتي الفجرء وفيه رد على الشَافِعِيَ في 
قواة 0 كان بعد ركعي الفبجره وذهب مالك والجمهور إلى أنه بدعة. 

ل خَرَجّ) من الحجرة الطيبة إلى المسجد»ء (فَصَلَى الصَّبْحَ) بالجماعة. 

(حَدَّثَْا يَحْبَى بْنُ سلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفي الكوفي» نزيل مصر» وهو من 


م6 عر سه 


أفراده. (قَالَ: : حَدَّنَيى) بالإفراد ابن وَعمُْب ويروى: (عَبْدٌ اللو ْنُ وَهْبِء قَالَ: 


010( أطرافه 7.» 2.138 183. 697؛. 2.698 2.699 726 728:. 1198. 4569. 4570., 
71 4572 5919 6215. 2.6316 7452 - تحفة 6362. 
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أَخْبَرَنِي عَمْرُوء أن عَبْدَ الرّحْمَنِ : الفاح كد عن الو من تزرائلء ا عر 
َال : قَالَ الب يك : «صَلاةٌ اللَيْلٍ مَّْى مَثْتَىء فَِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَء ركع ركغة تود 


َكَ مَا صَلْيتَ قَالَ الاسم : (وَرََيْنَا أنَاسَا مُنْذُ أَخْرَكْنَا يُويْرُونٌ بقلاث» وَإِنَّ كُلا لْوَاسِعٌ 


0 
0 أَنْ لد 0 بِشَىْءِ او 


00 


أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو) وفي رواية : عمرو بْنُ الحَارِثِ (أَنْ عَبْدَ الرّحْمَنِ 
القَاسِمء حَدَنَهُ عَنْ أَبِيِ) القاسم بن مُحَمَّد بن ىك لسلس رع الا 
(عَنْ عبد الله بْنِ ُمَرٌ) ابن الخطاب رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ (قَالَ : قَالَ النَِّيّ) وفي 
رواية 0 «صَلاة اللْيْلٍ مَتْنَى مَعْنَىء َإذًا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَء 
فَاوْكَمْ رَحْعَةٌ تُودَرٌ لكا صَليّتَ) وقد مضى هذا الحديث عن قرييت: 

قا القاية) هر ابن تكد بن أبي بكر الصديى وى (1ذا حل السذكوو 
آنقًا في الإسناد. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ هو بالإسناد المذكور كما في مستخرج 
أبي نعيم . وقيل هو معلق» لأنه فصله عما قبله» فجعله ابتداء كلام؛ ولا يلزم من 
استخراج أبي نعيم إياه موصولا أن يكون هذا موصولا. 

رايا انيس بنذ امركتام اي : منذ زمان بلوغنا الحلم والعقل (يُويِرُونَ 

9 وأن كل واحد من الوتر بركعة واحدة» وبثلاث. 

(لَوَاسِعٌ م أَرْجُو) وفي رواية وأرجو بالواو (أَنْ لا يَكُونَ ب ِشَيْءٍ مِنْهُ بَأسنّ) فلا 
عر في فعر أيهما ضاف رقا الكزماي : من الركعة والثلاث والخمس والسبع 
والتسع والإحدى عشرة . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الكلام في الوتر التي هي ركعة واحدة أم ثلاث ركعات» 
وما فوق الثلاث من الأوتار ليس فيه خلافء وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ إن القاسم 
فهم من قوله فاركع ركعة». أي : منفردة منفصلة» ودل ذلك على أنه لا فرق عنده 
بين الوصل والفصل في الوتر. 

وتعقبه الَْيْنِيَ : بأن القاسم صاحب لسان وفهم وعلمء كيف ينسب إليه ما لا 
يدل عليه اللفظء فإن قوله فاركع ركعة يعني ركعة واحدة» وهي أعم من أن تكون 


زداق4 أطرافه 2 473 990. 2.995 1137 - تحفة 7374 - 2/31. 


4 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنِ الزُّمْرِيَ» عَنْ عُرْوَةٌ أن 
عا نشد أخيرنه : آذ مرق اللبوكة كاناتضل إحدى عدر ركية: 
متصلة أو منفصلة» ولكن قوله توتر لك ما صليت يدل على أنه يوصلها بالركعتين 
اللتين قبلها حتى يكون ما صلاه وترًا ثلاث ركعات, لأن المراد من قوله ما 
صليتء. هو الذي صلاه قبل هذه الركعة» ولا يكون ذلك وترّاء إلا إذا انضم 
إليها هذه الركعة الواحدة من غير فصل » فإذا فصل لا يكون الوتر إلا هذه الركعة 
وهي واحدة والواحدة بتيراء» وقد نهى عنها كما مر. 

(حَدَثَنَا أبُو اليَمَاقِ) الحكم بن نافع» (ثَالَ: أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
الحمصيء (عن الزُّهْرِيٌ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب. 

قَالَ : حَدَّنَيِي بالإفراد عُرْوَةُ ابن الزبير» وفي رواية : (حَن عُرْوَةٌ أَنَّ عَايِسَّةً) 
رَضِيَ الله عَنْهَا (أَخْبَرَنْهُ : أن رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلَّي إِخدى عَشْرَةَ رَكْعَةً): 
وروي عن عروة عَنْ عَائِشَةَ ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا خلاف ما رواه الزّمْرِيَ عنه» وهو ما 
رواه مالك عن هشام بن عروة عَنْ بيه عَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَْهَا أن رسول اللّه يلل 
كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين» 
أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك. وأخرجه الطَّلحَاوِيَ عن يُونْس بن 
عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك نحوه؛ وروى أبو داود أَيْضًا من حديث 
القاسم بن مُحَمّد عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالت: كان رسول الله يل يصلي 
من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجرء فذلك ثلاث عشرة 
ركعة» وأخرج أَيْضًا من حديث الأسود بن يزيد» أنه دخل على عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا فسألها عن صلاة رسول الله يكِِ بالليل» فَقَالَت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة 
من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة» وترك ركعتين» ثم قبض حين قبض 
وهو يصلي من الليل تسع ركعات آخر صلاته من الليل الوترء وروى أيْضًا من 
حديث سعد بن هشام في حديث طويل أنه سأل عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء » قَالَ: 
قلت: حدثيني عن قيام الليل» فأخبرته به ثم قَالَ حدثيني عن وتر النَّبِى يله 
قالت: كان يوتر بثماني ركعات» لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا 
في التاسعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما 
أسن وأخذ اللحم أوتر يسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم 
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يسلم إلا في السابعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك تسع ركعات يا بني» 
اعلم أن عائشة ة رَضِيَ الله عَذْهَا اطلعت على جميع صلاته يك في الليل التي كان 
فيها الوتر وترًاء فجملتها إحدى عشرة ركعة» وهذا كان قبل أن يبدن ويأخذ 
اللحمء فلما بدن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات» وههنا أَيْضًا أطلقت على 
الجميع وترّاء والوتر منها ثلاث ركعات أربع قبله من النفل وبعده ركعتان» 
فالجميع تسع ركعات؛ فإن قيل قد صرحت في الصورة الأولى بقولها لم يجلس 
إلا في الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا في التاسعة» وصرحت في الصورة الثانية 
بقولها لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولا يسلم إلا في السابعة» فما 
معناهماء فالجواب أن هذا اقتصار منها على بيان جلوس الوتر وسلامه لأن 
السائل إنما سأل عن حقيقة الوتر» ولم يسأل عن غيره» فأجابت مبينة بما في 
الوتوسه معاون علوي العانية يارزرن فباام: والجلوس أَيْضًا على الثالئة بسلام» 
وهذا عين مذهب أبي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله وسكت عن جلوس الركعات التي قبلها 
وعن السلام فيها لما أن السؤال لم يقع عنهاء فجوابها قد طابق سؤال السائل غير 
أنها أطلقت على الجميع وترًا في الصورتين لكون الوتر فيها . 

ويؤيد ذلك ما ذكره الطَحَاوِيٌ من حديث يَحْيَى بن أيوب عن يَحْيّى بن 
سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن رسول الله يِه 
كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بط # سي أسر مَك الل و 04 ف 
يتامم لَكَيرون )4 : ويقرأة في لحري وتؤفل هو أنه ده كحدٌ و©)» 2 و«ؤكل 
أعوذ بِرَبٌ الْمَلقٍ )»4 . وإقل عو يِرَت آلناسن 9 4. » وأخرج من حديث 
عمران بن حصين أن النَِيَ كك كان يقرأ ذ في الوتر في الركعة الأولى ب8 # سبح 
ع 59 لتق »4 وفي الثانية : قل يم الككهرون 0 4 ٠‏ وفي الثالثة: 
ل ا انَهُ أَحَدٌ )4 »: وقد وقع الاختلاف في أعداد ركعات صلاته كلل 
بالليل من سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة إلى سبع عشرة ركعة» قدر 
عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة» وذلك لأن كل واحد من الرواة مثل 
عائشة واء بن عباس وزيد بن خالد وغيره رضي اللّه عنهم أخبر بما شاهده. 


وأما الاختلاف الواقع عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقيل هو من الرواة عنهاء 


كَانَتْ يَلْكَ صَلائَهُ ‏ تَعْيْم ِاللَيْلٍ - قَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأ 
ده ع “مرك د - 2ه سوةس 2 ع خب وها ركه 2 8 سا مه 5 3 6 2 6 
حَمْسِينَ أيه قبل أن ير رَأَسَهُء وَيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ المَجْرٍ يَضْطَجِعٌ عَلَى 
الأنمن عت تأنه البؤدن للقس 20 


2 - باب سَاعَات الوق (2) 


م 
ا م 
2 


22 


وقيل هو منهاء ويحتمل أنها أخبرت عن حالات منها ما هو الأغلب عن فعله يَلِلٍ 
كإحدى عشرة ركعة» ومنها ما هو نادر» ومنها ما اتفق من التساع الوقت وضيقه» 
والله أعلم. 

انث يَلْكَ صَلاتَهُ ‏ تَعْنِى)؛ أي: عائشة رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا (باللبل ‏ 


َيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَّلِكَ كَدْرَ ما يَقْرَأ أَحَدُكُمْ حَمْسِينَ أيه قَبِلَ أنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ 
وَيَرْكَعٌ رَكْعَئَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ المَجْرِ) سنته» ثم يَضْطجعٌ عَلَى شِقَهِ الأيْمَنِ) لأنه 
كان يحب التيامن لا يقال حكمته أن لا يستغرق في النوم» لأن القلب في 
اليسارء ففي النوم عليه راحة لهء فيستغرق فيهء لأنه صح أنه يِل كان تنام 
عينه ولا ينام قلبه» نعم» يجوز أن يكون فعله للإرشاد أمته وتعليمهم. 

(حَمّى يَأَتِيَهُ المُوَدْنُ ِلصّلاةِ) وفى رواية بالصلاة بالموحدة» أي: صلاة 
الفجر. 

2 - باب سَاعَات الوثّر 
(باب سّاعَات الوثّر) أي : أوقاته. 


ص 


(1) أطرافه 2.626 1123. 1160. 1170». 6310 - تحفة 16472. 

(2) قال الحافظ : قوله باب ساعات الوتر» محصل ما ذكره أن الليل كله وقت الوتر؛ لكن أجمعوا 
على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاءء كذا نقله ابن المنذر؛ لكن أطلق بعضهم أنه يدخل 
بدخول العشاء» قالوا ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة» ثم صلى 
الوتر متطهرًا وظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر؛ فإنه يجزئ على هذا القول دون الأول» اه. 
قلت: وهاتان المسألتان من الخلافيات المذكورة في أول الباب» وهما ابتداء وقت الوتر 
وانتهاؤه. 
أما الأول: أي ابتداء وقت الوتر ففيه قولان كما قاله الحافظ» قال الموفق: ووقته ما بين 
العشاء وطلوع الفجر الثاني» فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وترهء وقال الثوري وأبو حنيفة إن 
صلاه قبل العشاء ناسيًا لم يعدهء وخالفه صاحباهء فقالا يعيد» وكذلك قال مالك والشافعي؛ - 
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(قَالَ): وفي رواية: وقالء بالواو (أَبُو هُرَيْرَةَ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (أَوْصَانِي 
الَبنُ)» وفي رواية رسول الله (يكِ بِالوثْرٍ قَبْلَ النَّؤم)» وإنما أوصاه بذلك خشية 
فإن النبي كله قال: «الوتر جعله اللّه لكم ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر»» فيه حديث 
أبي بصرة: «صلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح» وفي المسند عن معاذ مرفوعًا : «وقتها ما 
بين العشاء إلى طلوع الفجر»؛ ولأنه صلاه قبل وقته فأشبه ما لو صلى نهارًاء انتهى مختصرًا. 
وفي الأوجز عن الهداية أول وقت الوتر بعد العشاءء وهذا عندهماء وعند أبي حنيفة وقت 
العشاء إلا أنه لا يقدم عليه عند التذكير للترتيب» وفي البدائع: هذا بناء على أن الوتر واجب 
عنده» وعندهما سنة. اه. 
وفي هامش الهداية عن مبسوط شيخ الإسلام إذا أوتر قبل العشاء متعمدًا كان عليه الإعادة بلا 
خلاف» وإن أوتر ناسيًا قبل العشاء أو صلى العشاء ثم نام وقام وتوضأ وأوتر ثم تذكر أنه 
صلى العشاء على غير وضوءء فعلى قوله: لا يعيد الوترء وعلى قولهما يعيد؛ لأن الوتر 
عندهما سنة من سئن العشاءء انتهى مختصرًا. ويقرب من ذلك اختلافهم في مسألة أخرى 
ذكرت في الأوجز. وهي : من صلى العشاء قبل غروب الشفق في جمع التقديم» هل يجوز له 
الوتر قبل الشفق؟ قالت الشافعية والحنابلة: يجوز كما في فروعهمء وقالت المالكية: لا 
ففي الشرح الكبير للدردير: وقت الوتر بعد عشاء صحيحة وبعد شفقء» ففعله قبل العشاء أو 
بعدها قبل الشفق كما في ليلة المطر لغوء اه. 
وأما الثاني: أي آخر وقت الوتر» ففي الأوجز عن ابن رشد أن العلماء اتفقوا على أنه طلوع 
الفجر» وقال الشوكاني : وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة 
الصبح. وفي وجه آخر يمتد إلى صلاة الظهرء وقال الحافظ في الفتح: وحكى ابن المنذر عن 
جماعة من السلف : أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة 
الصبحء وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمدء وإنما قاله الشافعي في القديمء اه. 
لكن في فروع الشافعية من «التوشيح"'. «اوشرح الإقناع». وغيرهما: وقته بين صلاة العشاء 
وطلوع الفجرء وهكذا في نيل المآرب من فروع الحنابلة وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع 
الفجر. فمن صلاه بعد الفجر كان قضاءء اه. 
وهكذا في فروع الحنفية: آخر وقته طلوع الفجرء نعم قال الدردير في «الشرح الكبير» من فروع 
المالكية: وقته المختار ينتهي لطلوع الفجرء وضرورية الفجر للصبح؛ أي : لتمامهاء وكره 
تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرء انتهى ملخصًا من الأوجز. وقال الموفق: وإن أخر الوتر حتى 
يطلع الصبح فات وقته وصلاه قضاءء وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. أنه قال : «الوتر ما 
بين الصلاتين»» وعن علي رضي اللّه عنه نحوء والصحيح أن وقته إلى طلوع الفجر لحديث معاذ 
المذكور قريبّاء وقول النبي يِل : الإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة». وقال: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترًا» متفق عليه؛ وقال أوتروا قبل أن تصبحواء وقال: الوتر ركعة من آخر 
الليل» وقال: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله؛ أخرجهن مسلم» اه. 


993 حدتنا أثر النتكان+ قال + حدنكا حماذ ين ريو فاك خنتنا أسن ند 
سِيرِينَء قَالَ: قُلْتُ لابْنٍ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَكْعَتيْنٍ قَبْلَ صَلاةٍ العَدَاةٍ أَطِيلٌ فِيهمًا القِرَاءَةَ 
فَقَالَ: «كَانَ الننُ بل يُصَلَِ سن : اللثل على منت وَيُوتِرُ برَكْعَةٍء وَيُصَلوِ الرّكْعَتَيْرٍ قلِ 
صَلاةٍ العَدَاقَء وَكَأَنَّ الأذَّانَ أيه شش«2 


أن يستهل عليه النوم» فأمره بالأخذ بالثقة» وبهذا وردت الأخبار منها حديث 
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل» فليوتر أول الليل» ومن 
علم أنه يستيقظ آخر الليل » فإن صلاته آخر الليل محضورة» وذلك أفضل» وقد 
قَالَ عَكِهِ : اجيلوا اشر صلؤادكم بالليل ونوزاة» :وهذا القعليق طر فنا من ديت 
أورده الْبَُخَارِيَ من طريق أبي عثمان عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ وإني أوتر 
قبل أن أنام» ومطابقته للترجمة من حيث إن قبل النوم ساعة من ساعات الوتر 
وساعات الوتر هي الليل كله غير أن أوله من مغيب الشفق على الاختلاف» 
ولكن لا يجوز تقديمه على صلاة العشاء» وقد مر تفصيلًا. 

(حَدَّثَنا بُو النْعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل السدوسي» (قَالَ: حَدَّتََا حَمَّادُ بْنُ 


و ع4 و ومو 


رَيْدِءِ قَالَ ل ا 
أخيه مُحَمّد ومات مُحَمَّد سنة عشر ومائة. 

دقَالَ : كُلْتُ لابْنٍ تْمَرٌ) ابن الخطاب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا 1 
الاستفهام (الرَكْعَئَيْنِ)» أي : أَخْبَرَنِي عنهما (قَبْلَ صَلاةٍ العَدَاةِ) » أي + اللعين 
قيلها. 

(أَُطِيلٌ) بهمزة المتكلم من المضارع وهمزة الاستفهام محذوفة» كذا في 
رواية الكشميهني» ويروى نطيل بنون الجمع على صيغة المضارع وهمزة 
الاستفهام محذوفة أيْضَاء وفي رواية: أتطيل بهمزة الاستفهام» جعل المضارع 
للمخاطب. من أطال يطيل إذا طول وقال الْكَرْمَانِيَ : أطيل» بلفظ مجهول 
الماضي ومعروف المضارع. 

(فِيهِمَا القِرَاءً فَقَالَ) : وفي رواية : قَالَ : (كَانَ التي يك يُصَلّي مِنَ الَّيْلٍ) 
ويروق بالليل (مَثتى مثتى ‏ وَيُويِرٌ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلَّي الرَكْعَتَيْنِ) » ويروى : ركعتين 


(قَبل صَلاةٍ العَدَاة) » أئ: العيدج» أ : ويصلي سنة الفجرء (وَكَأن) بتشديد 
النون (الأذَانَ)» أي : الإقامة (بِأَدتَيْو)» بالتثنية» ويروى بإذنه بالإفراد. 
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فال كاه عا 0 

6 - حَدَنَنَا مُمَرُ بْنُ حَفْصء قَالَ: حَدَنَنَا أبي» قَالَ: حَدَّتَنَا الأَغمَشء قَالَ: 
حَدَنَِي مُسْلِمٌ؛ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَايِسَة قَالَتْ: «كُلَ اللَّيْلٍ أوتَرَ وَسُولُ الله يكو 
وَانْتَهَى وِنْرُهُ إلى السَّحَرِ»”27. 

(قَالَ حَمَّادٌ) المذكور في السند في تفسير قوله : وكان الأذان بأذنيه. 

(أعة ساق )0 فى ؤواطة زع + نالناء التؤهدة؛ ولعي انمه عن 
شيرع تركعي القنجر إمبراع من يسيع إقامة القبلاة عظية فوات أول الرققة 
ويلزم منه تخفيف القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين 
عن قدر القراءة فيهما. 

وأما مطابقته للترجمة فمن حيث إنه بين أنه َكِةِ كان يصلي من الليل ولم 
يعين بعضًا من الليل» فتبين أن ساعات الوتر كل الليل في مغيب الشفق بعد 
العشاءء ورجال إسناد الحديث كلهم بصريون». وقد أخرج متنه مسلم والترمذي 
وابن ماجة في الصلاة. 

(حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ) بضم العين النخعي الكوفي» قاضيهاء (قَالَ: حَدَّنَنا 
أبي) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر النخعي الكوفي» قاضيها 
كابنهاء (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَيْنٌ) سُّلَيّْمَان بن مهران» (قَالَ: حَدَّتَيِى) بالإفراد 
(مُسْلِم). هو ابن صبيح أبو الضحى الكوفي, لا ابن كيسان. ١عَنْ‏ مَسْرُوقِ)ء 
هو ابن عبد الرحمن» ويقال: ابن الأجدع. وهو لقب عبد الرحمن الكوفي» 
(عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء (قَالَتْ: كُلَ اللَيْلِ) يجوز في كل الرفع 
والنصبء أما الرفع فعلى أنه مبتدأء والجملة التي بعده خبره بتقدير فيهء وأما 
النصب فعلى الظرفية لقوله : (أَوْتَرَ رَسُولُ الله يلل)» والمراد منه أنه يِ أوتر في 
جميع الليالي» ولم يعين وقنًا منه لها. ّ 

(وَانْتَهَى وِنْرٌهُ إِلَى السَّحَرِ)» قبيل الصبح» وفي رواية أبي داود عن مسروق» 
قالت: قلت لعائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا متى كان يوتر رسول الله كَل قالت: كل ذلك 
010 أطرافه 2 473 990 993. 1137- تحفة 6652. 


(2) تحفة 17639. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات. رقم (745). 
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فعل أوتر أول الليل» وأوسطه. وآخره» ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر» 
انتهى » فقد يكون أوتر من أوله لشكوى حصلت لهء وفي وسطه لاستيقاظه إذ 
ذاك» وكان آخر أمره أن أخر الوتر إلى آخر الليل» ويقال: فعله يكل أول الليل 
وأوسطه بيان للجواز وتأخيره إلى آخر الليل» تنبيه على أن الأفضل لمن يثق 
بالانتياه» وفي صحيح مسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أولهء ومن 
طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل» 
وكان بعض السلف يوترون أول الليل منهم أَبُو بكر وعثمان وأبو هريرة» ورافع بن 
خديج رضي اللّه عنهم؛ وبعضهم يوترون آخر الليل» ؛ منهم عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء وأبو الدرداء» واب بن عباس» وابن عمر» 
وغيرهم رضي الله عنهم . 


وأما أمره كَل لأبي هريرة بالوتر قبل النوم» فهو اختيار منه له حين خشي عليه 
من استيلاء النوم» فأمره بالأخذ بالثقة والترغيب بالوتر في آخر الليل هو لمن قوي 
عليه» ولم تغلبه عيناه ولم تكن عادته أن تغلب عليه عيناه وعند ابن خزيمة من 
حديث أبي قَتَادَة أن النَبِىَ كك قَالَ لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ متى توتر» قَالَ قبل أن 
أنام؛ وقال لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ متى توترء قَالَ: أنام ثم أوترء قَقَالَ لأبي بكر 
أخذت بالجزم أو بالوثيقة» وقال لعمر أخذت بالقوة» وذكر الخطابي بالسند إلى 
ابن المسيب أن أبا بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما تذاكر الوتر عند النَّبِىَ كل فَقَالَ 
وك أما أنا فإني أنام على وترء فإن استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح» 
وقال عمر : لكني أنام على شفع ثم أوتر في السحرء فَقَالَ النِي يك لأبي بكر رَضِيَ 
اللدعة حت هنا ولمجر دعس اللا عن ذوى بقناء «استشكل اسار الاجنهرر لفدا 
عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في ذلك مع أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أفضل منه . 

وأجيب: بأنهم فهموا من الحديث ترجيح فعل عمر رَضِيَ الله عَنْه لأنه 
وصفه بالقوة» وهي أفضل من الحزم لمن أعطيهاء واتفق الخلف والسلف على 
أن وقتها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر الثاني » لحديث معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند 
أحمد مَرْفُوعَاء زادني ربي صلاة» وهي الوترء وقتها من العشاء إلى طلوع 
الفجرء قَالَ المحاملي: ووقتها المختار إلى نصف الليل. 
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3 - باب إيقّاظ الذَّبِيّ يِه آهْلَهُ بالوثر 
7 - حَدَّثَنَا مل قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَيّى » قَالَ: 100 هِشَامٌَء قَالَ: حَدَّنَيِي 
بيء عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ : «كَانَّ النَّبِئْ يكل يُصَلَي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُْتَرِضَةَ عَلَى فِرَاشِوء فَإذًا 
رَادَ أَنْ يُويِرَ أيْقَظَنِي » فَأَوْتَرْتٌ00. 
4 باب: لِيَجْعَلُ آخِرَ ضَلاتِهِ وَنرًا 


0017 هه ع ياتني غي او عي ا عن 3 - ه 
8 - حدثنا مُسَدقٌ قال: حدثنا 9 سعدك» ١‏ 0 
يحيى بن سعيلء. عن 


وقال القاضى أبو الطيب وغيره: إلى نصفه أو ثلثه. والأفضل كما عرفت 

جعله آخر صلاة الليل. 
3 - باب إِيقّاظ النَّبِيٍّ يل آهْلَهُ بالوثر 

(باب إِيقّاظ النَِيّ ل أَهْلَهُ ِالوثْرٍ) بالنصب مفعول الإيقاظ بالوتر» وفي 
رواية الكشميهني للوتر باللام بدل الموحدة. 

(حَدَّثَنا مسلة )0 هوابن مسرهد». (قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى) ابن سعيد القطان» 
(قَالَ: حدثنا هِشَام) هو ابن عروة:» (قَالَ: حَدَئنِي أبي) عروة بن الزبير بن 
العوام» (عَنْ عَايِْسَّةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (قَالَْت: كَانَ النبئُ يك يُصَلَي) صلاة الليل 
(وَأَنَا رَاقِدَة) حال كوني (مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ) وفي رواية: معترضة بالرفع» 
(قَإِذَا آَرَادَ آَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَيِي)» فقمت وتوضأت. (تَأَوْتَرْتٌ) امتثالًا لقوله تعالى: 
وَأْمْرٌ أَهْلَكَ يأصّلَرة4 [طه: 132]» وفائدة وضع هذه الترجمة الإشارة إلى أن 
المستحب لكل أحد أن يوقظ امرأته لأجل الوتر إذا نامت قبل الايتار» وفيه تأكيد 
لأمر الوترء وأنه مشروع في حتق النساء أَيْضَّاء وقد ذكر الْبَُخَارِيَ هذا الحديث 
بعين هذا الإسناد والمتن جميعًا في باب الصلاة خلف النائم. 

4 - باب: لِيَجْعَلٌ آخِرَ صلاته وثُرًا 
(باب) بالتنوين (لِيَجْعَلَ) المصلي (آخِرَ صَلاتِهِ) بالليل (وِثْرَا). 


50 
ل ا ان 54 مير سم 


(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» (عَنْ 


)1( أطرافه 2 533 384. 508». 511». 512. 513». 514» 515. 519. 1209. 6276 
تحفة 17312. 
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عبد اللّى حَدَّنَنِي نَافِمٌء عَنْ عَبْد الله ء عَنٍ النَبِيَ يك قَالَ : اعلا آخِرَّ صَلاتَكُمْ 
باللَيْل ا 


مبَيْدٍ اللّو) بصيغة التصغيرء هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمرء قَالَ: 
(حَدَئَنِي) بالإفراد (تَافِعٌ عَنْ عَبْدٍ الله 0 ٠‏ (عَنِ 
النَبِيَ كل قَالَ : «اجَمَلُوا آخِرٌ صَلاتِكُمْ اليل وِثْرًاه) وفي الحديث: | ستحباب 
تأخير الوترء وقيل الحكمة فيه أن أول صلاة الليل المغرب. وهي وتر 
وللابتداء والانتهاء اعتبار زائد على اعتبار الوسط . 

وقية أنضنا + الدلالة على وجوت الو واعخلك العلماء فيه كَعَالَ القاضين 
الوالطيت: ]إن العلماء كاقة كالوا إله مف قي" أبن توسق وكين قال أنه 
حَنِيِقَة وحده: هو واجبء» وليس بفرض . 

وقال أبو حامد في تعليقه : الوتر سنة مؤكدة» ليس بفرض ولا واجب؛» وبه 
قالت الأئمة كلهاء إلا أَبَا حَنيفَة. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد استدل بهذا الحديث بعض من قَالَ بوجوبه» 
وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة» فكذا آخره؛ وبأن الأصل عدم الوجوب 
حتى يقوم دليله» وقال الْكَرْمَانِيَ أَيْضًا ما يشبه هذا . 

وقال الْعَيْنِيَ : وهذا كله من آثار التعصبء وكيف يقول القاضي أبو الطيب 
وأبو حامد وهما إمامان مشهوران بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب من 
الصحة وأبو حنيفة رَحِمَهُ الله لم ينفرد بذلك» وهذا القاضي أَبُو بَكْر بن العربي 
ذكر عن سحنون وأصبغ بن فرج وجوبهء وحكى ابن حزم أن مالكا قَالَ من 
تركه أدب» وكان جرحه في شهادته وحكاه ابن قدامة في المغني عن أحمد» 
وفي المصنف عن مجاهد بسند صحيح هو واجب ولم يكتب» وعن ابن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بسند صحيح ما أحب أني تركت الوتر وأن لي حمر النعم. 

وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم 
النخعي» وعن يوسف بن خالد السمتي شيخ الشَّافِعِيَ وجوبه أَيْضَاء وحكاه ابن 
أبي شيبة أيْضًا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود 
والضحاك. انتهى. 


(1) تحفة 8145. 
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قال العثية + :فإذا كان الأمر كذتك: كرف يوز لأ الطيب ولأين حَامد أن 
يدعيا ذلك» فهذا يدل على عدم اطلاعهما بما ذكرناء وجهل الشخص بالشيء لا 
ينفي علم غيره به» وقول من ادعى التعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة إلخ» 
قول واهء لأن الدلائل قد قامت على وجوب الوتر منها ما رواه أبو داود بإسناده 
عن عبد اللّه بن بريدة» عَنْ أبيه» قَالَ: #-سيعت رَسُول الل كله يقول: «الوتر 
حقا) فمن لم يوتر فليس مناء قاله ثلانّاء وهذا حديث صحيح أخرجه الحاكم 
في مستدركه وصححه.ء فإن قيل في إسناده أبو المنيب عبيد اللّه بن عبد اللّه»ء وقد 
تكلم فيه البَحَارِيَ لاوغيره» فالجواب: أنه قَالَ الحاكم وثقه ابن معين . 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول هو صالح الحديث؛ وأنكر على 
التكاري زدحاله فى الشعفاة: فهذا ابن معين إمام هذا الشأن. 0 
توثيقه إياه» فإن قيل قَالَ الخطابي : قد دلت الأخبار الصحيحة على أ نه لم يرد 
بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره: 

منها: خبر عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما بلغه أن أبا مُحَمَّد رجلا من 
الأنصار يقول الوتر حق؛ فَقَالَ: كذب أبو مُحَمَّدء ثم روي عَنِ النَبِىَ يَكِهِ في عدد 
الصلوات الخمس. 

ومنها: خبر طلحة بن عبيد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في سؤال الأعرابي 

ومنها “خر اسن مالك روي الل عن يفره الستلرات لولة لازا 
فالجواب ما قاله الْعَينِيَ من أن هذا الكلام أقرب إلى السقوط؛ فمنه يشم رائحة 
التعصب. وكيف لا يكون واجبًّا والشارع يقول الوتر حق؛ أي: واجب ثابت 
لقوله بعده» فمن لم يوتر فليس منا . 

ومثل هذا الكلام لا يقال إلا في حق تارك فرض أو واجبء لا سيما وقد 
تأكد بالتكرار * ثلاثاء ومثل هذا الكلام بهذه التأكيدات لم يأت في حق السئن» 
فسقط بذلك ما قاله الخطابي» وسقط أَيْضًا قول من قَالَ الأصل عدم الوجوب 
حتى يثبت ت دليله» فهذا القائل وقف على دليله» ولكن اتبع هواه لغيره» فالحق 
أحق أن يتبع . 

والجواب عن خبر عبادة: أنه إنما كذب الرجل في قوله كوجوب 
الصلوات الخمسء ولم يقل أحد إن الوتر واجب كذلك» فإن قيل قَالَ النجم 


النسفيى صاحب المنظومة : 
والوتر فرض ويرى بذكره في فجره فساد فرض فجره 

فالجواب : أن معناه فرض عملا سنة سبيًا واجب علمّاء وأما خبر طلحة بن 
عبيد الله » فكان قبل وجوب الوترء بدليل أنه لم يذكر فيه الحج» فدل على أنه 
متقدم على وجوب الحج ولفظه زادكم صلاة مشعرة بتأخير وجوب الوترء وأما 
خبر أنس رَضِيَ اللَهُ عَنُّْء فلا نزاع فيه أنه كان قبل الوجوب . 

ومنها: أي : من الدلائل الدالة على وجوبه ما رواه أبو داود أَيْضًا بإسناده 
عن علي رَضِيَ اللّهُ عه قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله 256 : «يا أهل القرآن أوترواء فإن 
اللّه وتر يحب الوتر». وأخرجه التَّرْمِذِيَ والنسائي وا بن ماجة» وقال التَرْمِذِيَ 
م 

وقوله: أوتروا أمرء وهو للوجوب. فإن قيل قَالَ الخطابي تخصيصه بأهل 
القرآن يدل على أن الوتر غير واجبء ولو كان واجبًا لكان عامّاء وأهل القرآن 
في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام. 

فالجواب : أن أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن» 
ولو كان آية فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم على أن القرآن كان في زمنه يك مفرقًا بين 
الصحابة رضي اللّه عنهم. بهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدال على 
الوجوب, ولا سيما تأكد الأمر بالوتر بمحبة الله إياه بقوله: فإن الله وتر يحب 
الوتر. 

ومنها : ما أخرجه الطَّحَاويٌ بإسناده عن خارجة بن حذافة العدوي. أنه قَالَ: 
سمعت التَّبِيَ يلل يقول : إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» ما 
بين صلاة العشاء ء إلى طلوع الفجرء الوتر الوترء مرتين» وهذا بسند صحيح.» وإن 
قليل منه ما قيل من جهة ابن لهيعة المذكور فيه على ما فصله الْعَيْنِيَ . 

ومنها : حديث أبي سعيد الحُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه الحاكم في 
مستدركة بإشتاذة إليف: قال اك سرك الله كل ان ناعيضن رقر أو سيد فيل ذا 
أصبح أو ذكره» قَالَ الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ونقل 


00 


تصحيحه ابن الحصار أَيْضًا عن شيخه وأخرجه التَرْمِذِيَ أيْضًا . 
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5 - ياب الوثّر عَلَى الذابّة 
9 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُء عَنْ أبي بكر بْن عُمَرَ 17 


ان 


ومنها : غير ذلك على ما ذكره الْعَينِيَ 
5 باب الوتّر عَلَى الذَابَِّ 
(باب الوثْر عَلَى الدَّابَّهِ) بعيرا كان أو غيره» ولم يجزم ببيان حكمه اكتفاء بما 
ف الحديث: 
ْ (حَدَّنَا إسْمَاعِيلٌ) ابن أبي أويس عبد اللّه وهو ابن أخت مالك بن أ 5286 


عو سس 


وقد مر غير مرة» (قَالَ : حَدَّتَبِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمامء (عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ 


(1) وهذا أيضًا من المسائل الخلافية في أبواب الوتر بسط أيضًا في الأوجزء وحديث الباب 
أخرجه مالك في موطئه وبسط الكلام عليه في الأوجزء وفيه استدل به من قال: إن الوتر 
سنة؛ لأنهم أجمعوا على أنه لا يصلي الفرض على الدواب إلا في شدة الخوف خاصة أو 
غلبة مطر ففيه خلافء والاستدلال فيه من وجهين بالمرفوع وبقول ابن عمر رضي اللّه عنهماء 
ولا يصح الاستدلال بالمرفوع؛ لأن الوتر كان واجبًا عليه يِه قال الزرقاني: استشكل بأن 
من خصائصه يكِ وجوب الوتر عليه» فكيف صلاه راكيًا؟! وأجيب بأن محل الوجوب الحضر 
بدليل إيتاره و راكبًا في السفر وهذا ملحب مالك ومن وافقهء والقائل بوجوبه عليه 28 
مطلقًّاء قال: يحتمل الخصوصية وبعده لا يخفى؛ فإن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» اه. 

قلت: ولا حجة فيه على الحنفية؛ لأنهم قالول :ف الوتوكاة قبل الإيجاب مسستحياء امسق 
حمله على ذلك الوقت» قال محمد: أحب إلينا أن يصلي على راحلته تطوعا ما بدا له فإذا بلغ 
الوتر نزل فأوتر على الأرض وهو قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهاتناء وقال أيضًا: لا بأس بأن يصلى المسافر على دابته تطوعا إيماء»ء أما الوتر 
والمكتوبة فإنهما تصليان على الأرضء وبذلك جاءت الآثار الكثيرة عن ابن عمر رضى اللّه 
عنهما وغيره في الإيتار على الأرض منها عن مجاهد. قال: صحبت عبد اللّه بن عمر من مكة 
إلى المدينة كان يصلي الصلاة كلها على بعيره؛ نحو المدينة إلا المكتوبة والوتر؛ فإنه كان 
ينزل لهماء فسألته عن ذلك» فقال: كان رسول الله بلٍِ يفعله» قال العيني: واحتجوا أيضًا 

بما رواه الطحاوي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن 
رسول الله وك كذلك كان يفعل» وهذا إسناد صحيح» قال فإبتاره يل على الراحلة يجوز أن 
يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر» وعند الطحاوي أن الوتر على الراحلة قد نسخء وكان ما 
فعله ابن عمر رضي الله عنهما من وتره على رحله قبل علمه بنسخه ثم لما علمه رجع إليه 
وترك رضي الله عنه على الدابة من باب التخفيف في السفرء ففي المشكاة برواية ابن ماجة 
عن ابن عباس وابن عمر رضي اللّه عنهماء أنهما قالا: سن رسول الله كَكِةِ صلاة السفر 
ركعتين وهما تمام غير قصرء والوتر في السفر سنةء اه. 
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ابن عَبْو الوَحْمَن بن عَبْوِ اللو بن عَمَرَ بْن الخكاب» عَنْ سويد سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء أَنّهُ قَالَ: 
كُنْتُ أسِيرٌ مَعَ عَبْدِ الله ْنٍ عُمَرَ بطري م فال تعية: اللما ديك الطده 
نَرلْتُء فَأَوتَرْتُء ثم لَحِفْتُهُء قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَمُلْتُ: حَشِيتٌ 
الصُّبَحَء فَتَرَلْتُء َأَوْتَرْتُ قال فين اللو : أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولٍ الله يل إِسْرَةٌ 


د 


حَدنة؟ عَثات د يلى واللف قَالَ: «قَإِنَ رَسُولَ الله بل كَانَ يُويِرُ عَلَى البَعِيرِ00. 


ابْنِ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ)» رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وأبو بكر 
لم يعرف اسمه» وقال ابن حبان ثقة» وقال أبو حاتم لا بأس به» وليس له في 
الْبْحَارِيَ غير هذا الحديث, وكذا في مسلم, (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ). بالمثناة 
التحتية ضد اليمين» هو أبو الحباب بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة 
الأولى من علماء المدينةء 6 عشرة وماكة. 

(آَنَهُ قَالَ : كُنتُ أَسِيرٌ مَع عبد اللو بْنِ عْمَّرّ) ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
(بظريتٍ مَكَة: فَكَالَ سَعِيدَ كلا عوك الشنك: م 0 
(نَوَلْتُ) عن دابتي (فَأَوْئَرْتُ) على الأرضء (ثُمَ ل لَحِفْتهُ قَمَالَ) لي (عَبْدُ الله بْنُ 
عُْمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : (آَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ) له (حَشِيتُ الصُّبْعٌ: مَتَيَلْتُ 
ا 0 : (آلَِسَ لَك فِي رَسُولٍ الله كه 
إِسْوَةٌ » بكسر الهمزة وضمهاء أي قدوة واتذاء (حسنة؟)) صضغة أسوة 

(فَقُلْتٌ : بَلَى وَاللَّو قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ الله يكل كانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ)) البعير 
بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنثء فإذا رأيت جملا على بعد قلت هذا 
بعير» فإذا استثبته قلت جمل أو ناقة» ويجمع على أبعرة وأباعر وأباعير وبعران» 
واحتج به عطاء بن أبي رباح» والحسن البصريء, وسالم بن عبد اللّه ونافع مولى 
ابن عمرء ومالك» والشافعى» وأحمدء وإسحاق على أن للمسافر أن يصلى 
ا مس د ف بيك 
نْهُمَا أنه صلى على راحلته» فأوتر عليهاء وقال : كان النّبِي َك يوتر على 
الام لدي الوسر يه وكان مالك 


(1) أطرافه 1000. 1095. 1096. 2.1098 1105 تحفة 7085 - 2/32. 
أخرجه فى صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة الدابة فى السة 
خرن في فرين وقفصرها باب جو في 
رقم (700). 
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يقول: لا يصلي على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة» وقال الأوزاعي 
والشافعي قصير السفر وطويله في ذلك؛ سواء يصلي على راحلته» وقال ابن 
حزم في المحلي وإبراهيم يم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم اللَّهِ : 
لا يجوز الوتر إلا على الأرض كالفرائضء ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب 
وابنه عبد اللّه في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفهء وقال الثوري صل الفرض 
والوتر بالأرض وإن أوترت على راحلتك فلا بأس» واحتج أهل المقالة الثانية 
بحا واه الهاو بإستامد حر امن شر فيس الله هما اند كان يلي على 
راحلته» ويوتر بالأرضء» ويزعم أن رسول اللّه يل كذلك كان يفعل» وهذا 
إسناده صحيح » وهو خلاف حديث الباب» وهو يدل على شيئين : 


0-1 


أحدهما : فعل ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان يوتر بالأرض . 

والآخر: أنه روى عَن النَبِىَ يِْ أنه كان يفعل كذلك» وحديث الباب أَيْضًَا 
يدل على الشيئين المذكورين؛ فلا يتم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين » 
غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا إن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يحتمل أنه كان 
لا يرى بوجوب الوترء وكان الوتر عنده كسائر التطوعات» فيجوز فعله على 
الدابة وعلى الأرض» لأن صلاته إياه على الأرض لا تنفي أن يكون له أن يصلي 
على الراحلة» وأما إيتاره كِِ على الراحلة فيجوز أن يكون قبل أن يغلظ أمر 
الوتر» ثم أحكم من بعد ولم يرخص في تركه فالتحق بالواجبات. 

ووجه النظر والقياس أَيْضًا يقتضي عدم جوازه على الراحلة» وبيان ذلك أن 
الأصل المتفق عليه عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعدًا وهو يقدر 
على القيام» فالنظر على ذلك يقتضي أن لا يصليه في السفر على راحلته وهو 
يطيق النزول» قَالَ الطَحَاوِيّ: فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على 
الراحلة بأن يكون النص الموجب للمنع متأخرًا عن النص الموجب للإباحة» فإن 
قيل كيف يكون النسخ وقد صح عَنِ ابْنِ عُمَررَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه كان يوتر على 
راحلته بعد النَّبَِ له ويقول: كان رسول الله يَِةٍ يفعل ذلك» فالجواب أنه قد 
تقدم أنه يجوز أن يكوق الوتر :عند #التطوعء 'فحيغذ له«الخيار. ف الصناذة على 
الراحلة وعلى الأرضء كما في التطوع على أن مجاهدًا قد روي عنه أنه كان ينزل 


6 - باب الوثّر فِي السَّهَر 
0 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيةٌ بْنُ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَء قَالَ: «كَانَ النَيْ يه يُصَلَّي ذ في الكت على راجلد 


للوترء فعلى هذا يجوز أن يكون ما فعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ 
لما علمه رجع إليه؛ وترك الوتر على الراحلة» وبهذا أسقط ما قاله ابن بطال من 
أن في هذا الحديث أي: حديث الباب حجة على أبي حَنِيفَةَ رَحِمَّهُ اللَّهُ في 
مقاب الوعر» لآنها ل خلاق انه لا جوز أذ نط الراحت راكنا فى فيو جان 
اعقوم ولو كان الوقن رتاس منات و كنا وك للف سقط هذ قا لها لك كا زيل ود 
أنواتول طلت لاقف كله ان دلق كان واجياء ومعط انما ها كالم الحافظ 
الْعَسْقَلَانَِ أن هذا الحديث يدل على كون الوتر نفلاء قَالَ الَْيْيِيَ : فيا للعجب 
نوهو لاى كنت ترفو الأ غادية ادال على رصوت الوق وتركر | الأنفيافت: 
وسلكوا طريق الاعتساف لترويج ما ذهبوا إليه من غير برهان قاطع» واللّه أعلم . 

ورواة الحديث كلهم مدنيون» وقد أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة في 
العلةة أنضاء 

6 باب الوثّر فِي السَّمَرِ 

(باب الوثّر فِي السَّفْرِ) قيل: إنه أراد بهذه الترجمة الرد على من قَالَ إن الوتر 
لا يسن في السفره وقال ابن بطال: الوتر سنة مؤكدة في السفر والحضرء وهذا 
رد على الضحاك فيما قَالَ إن المسافر لا وتر عليه. 

(حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل) التبوذكي. ٠‏ (قَالَ: حَدَّتَنا جُوَيْرِيَةُ) بصيغة 
التصغير (ابْنُ أَسْمَاء) بفتح الهمزة ممدودّاء وقد مر في كتاب الغسل في باب : 
الجنب يتوضاً. 

(عَنْ نَافِع, عَنِ ابْنِ عُمَر) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء » (قَالَ : كان الب كه يُصَلَّى في 
السّفَرِ عَلَى رَأَحِلَيه) الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل» وكذلك الرحول» 
ويقال الراحلة المركب من الإبل» ذكرا كان أو أنثى» وقال ابن الأثير الراحلة في 
الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمالء والذكر والأنثى فيه سواء»ء والهاء 
فيه للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة» وتمام الخلق 
وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. 
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اغا سر 5 


له ربا من “اند 2 977 غك جين 0 3 1 1 
حَيْتُْ تَوَجهَتْ به يُومِئُ إِيِمَاءً صَلاةً اللَيْلِء إلا الفَرَائْض وَيُويِرُ عَلَى رَاحلته7". 


(حَيْتُ تَوَجَهَتْ به) فيصير صوب سفره قبلته حال كونه (يُومِئٌ إِيمّاءة) نصب 
فلن المصلارية. 

(صَلاةً اللَْلِ) نصب على المفعولية ليصلي» (إلا الفَرَائْضَ) استثناء منقطع» 
أي : لكن الفرائض لم يكن يصلي على الراحلة» ولا يجوز أن يكون الاستثناء 
متصلا» لأنه ليس المراد استثناء فريضة الليل فقطء إذ لا يصلى فريضة أصلا 
على الزاخلة ليله أو فهارية: .وفن ووانة :إلا المرض بالاتراه. * 

(وَيُوتِرٌ) بعد فراغه من صلاة الليل (عَلَى رَاجِلَتِهِ) احتج به قوم على جواز 


(1) أطرافه 999, 1095. 1096. 1098ء 1105 - تحفة 7619. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز التنفل في السفر للراكب للقبلة 
وغيرها. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول منها: هل هو خاص بمن له راحلة أو هو لكل من ركب أي شيء ركب من 
الدواب الظاهر واللّه أعلم أنه لكل راكب ركب ما ركب من الدواب بدليل ما جاء عنه عليه 
السلام أنه فعل ذلك على غير الراحلة وقد جاء أن الصحابة والتابعين رضوان اللَّه عليهم كانوا 
يتنفلون إذا كانوا ركبانًا أي: شيء ركبوا من الدواب. 
الوجه الثاني : فيه دليل لمالك رحمه اللّه حيث يقول إن يتنفل الراكب متوجها للقبلة كان أو لغير 
القبلة عند ابتداء صلاته وانتهائها خلاف لمن يقول إنه أول إحرامه يحرم للقبلة وحينئذ يصلي 
حيث كان توجهه من الجهات وهذا مصادم للحديث لأنه لم يفرق إليه بين أول الصلاة وآخرها. 
وهنا بحث وهو هل هذا خاص بصلاة الليل كما ذكر في الحديث أو هو جائز في الليل 
والنهار؟ فإن قلنا إن هذا تعبد فلا يتعدى به صلاة الليل وإن قلنا إنه لعلة وهي التخفيف عن 
المسافر كما خفف عنه في المفروضة بأن وضع عنه شطره فيتعدى الحكم لغيره وهذا هو 
الأظهر وعليه جمهور الفقهاء فعلى هذا فيجوز التنفل للمسافر ليلا كان أو نهارًا. 
(وهنا بحث»: وهو هل هذا مطلق في كل ما يطلق عليه اسم سفر. 
أولا يكون إلا في شيء محدود من جميع الأسفار؟ فالجواب أن نقول هذا موضع خلاف بين 
العلماء فمن قال إن الصلاة تقصر في كل ما يطلق عليه اسم سفر أجاز التنفل على قاعدة مذهبه 
وإن قال لا يكون إلا في مسافة معلومة وحال معلوم لم يجز له التنفل هنا إلا على قاعدة مذهبه 
أيضًا (وضابط الكلام) فيه أن نقول هو كالقصر كل فيه على مذهبه على الاختلاف الذي في قصر 
الصلاة فالأكثر من العلماء أنه لا تقصر الصلاة إلا في سفر لا يكون معصية لأن العاصي لا 
يترخص وأن يكون قدر مسيره يومًا هو أجحفه ويكون ما نحن بسبيله تابعًا لهذا الخلاف لأنه 
رخصة وكذلك نص عليه العلماء ونصوا أيضًا أنه لا تكون الصلاة إلا كما هو نص الحديث ليس 
إلا وأن يقصد بإيمائه وجه الأرض لا كون الرحلة على مذهب مالك رحمه اللَّه. 
الوجه الثالث: فيه دليل على وجوب الاتباع له عليه السلام في أفعاله لأنه لم يجئ أن أحدًا - 
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صلاة الوتر على الراحلة في السفرء ومنعه آخرون» وقد مر الكلام فيه مستقصى » 


من السلف المبارك اختلف في هذه الصلاة وما نقلت إلا فعلا. 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن له عليه السلام أن يشرع ما شاء كيف شاء لأنه لم يرو عنه أنه أخبر 
عن هذه الصلاة أنها بأمر من اللّه تعالى لأنه كل ما كان بوحي أخبر به أنه وحي من الله تعالى. 
الوجه الخامس : قوله: (ويوتر على راحلته) قد يستدل به من يرى أن الوتر نافلة كما احتج به 
بعض أصحاب مالك لكن هذا لا يتم به الدليل من هذا الموضع لكونه عليه السلام فعله على 
نحو ما فعل النوافل لأنه يحتمل أن يكون كما ذكروا ويحتمل أن يكون هذا من الفرائض التي 
خصت بالرخصة لأنه واحد لا ينقسم فتكون الرخصة في حقه أن يصلي على الراحلة فإذا 
احتمل سقط الاحتجاج. 

الوجه السادس : فيه دليل على أفضلية التنفل بالصلاة يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام فعله في 
السفر وهو موضع تخفيف المفروضة وتغيير الهيئة من أجل المشقة ثم إنه عليه السلام أبقى 
اسم الصلاة وعملها مطلويًا على ندبيته كما كان. 

(وهنا بحث): وعر ما الجكمة في إبقاتها مخ تثيير الها في العرضن والخرف والسفر كما مل 
معروف وما يسامح في تركها في حال من الأحوال مع إبقاء العقل فنقول واللّه أعلم لوجهين: 
أحدهما : أنه لما جعلت قرقًا ب بين الكفر والإيمان فعلامة الإيمان مطلوب في كل حال كما هو 
الإيمان مطلوب في كل حال ما عدا زوال العقل فإنه إذ ذاك غير مكلف . والوجه الثانى: لما 
جعلت صلة بين العبد وربه فالصلة بين العبد والرب محتاج إليها العبد فأبقيت عليه وخففت 
عليه في تنويعها بحسب عذره كما هو معلوم ولهذا المعنى قال يك : واستعيئوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلجة. لأن أكبر الاستعانة للعبد الضعيف الصلة التي تكون بينه وبين 
مولاه فبها يحسن عليه العائد مما يؤمله ومما يشبه ما ذكرناه في شأن الصلاة ما جاء في شأن 
العبادة لما كان المراد منا بمقتضى الحكمة الربانية العبادة ودوامها ولذلك خلقنا كما أخبر 
مولانا سيحانه بقول عز وجل : «ومَا حَلَفَتُ ْفْنَّ والإنى ِل يدون 6 42 [الذاريات: 56] 
وهو عز وجل غني عن عبادتنا وعن كل شيء لكن اقتضته الحكمة لأمر لا يعلمه إلا هو قال 
عز وجل: الى يَمْلَمُ آلِيّ في السّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍَ» [الفرقان: 6] أي: الذي يعلم الحكمة في 
خلقها وكذلك في خلقنا وخلق جميع المخلوقات وما تحدث فيه الناس هنا على اختلاف 
أقرالهم فكل يحتاج إلى دليل قطعي في ذلك ولا يكون الدليل القطعي في إلا من طريق النبوة 
ولم يجئ فيما نحن بسبيله عن طريق النبوة شيء فالذي يجب عنا من الإيمان هو أن نؤمن أنه 
عز وجل المستغني عن جميع المخلوقات بأسرها وأن جل جلاله ما خلق منها ذرة ولا أكبر 
ولا أصغر إلا لحكمة والحكمة فيما عقل منها بطريق صحيح أو محتمل إذا لم يكن ينافي 
أصول الشريعة وفيه زيادة قوة في الإيمان لأنه إذا كان الإيمان على القاعدة التي ذكرناها آنفا 
وهي غناه عز وجل عن كل شيء وأن كل الأشياء لحكمة استأثر بها جل جلاله مع التنزيه 
والتقديس كما يجب فهذه زيادة لا شك في ذلك من الله علينا بذلك بمنه ثم نرجع إلى ما 
أشرنا إليه وهو أن ما خلقنا إليه وأريد منا من دوام العبادة مع ما طبعنا عليه من ضعف الخلق - 
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وفبه أَيْضَاجوَارَضَلاة النفن غلى الزاحلة بالإيماء:ة في السفرء حيث توجهت به 


وما خلقنا عليه من الاحتياج ضرورة البشرية من أكل وشرب وغير ذلك ما نعلمه من نفوسنا 
بالضرورة فجمع ذلك هنا بمحكمة لطيفة لا ينتبه إليها إلا بفيض رباني وإلهام لمن ألهم إليها 
لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن أعلى العبادات وأنجاها من عذاب الله ذكر الله فجعل لنا 
أجل العبادات وهو ذكره عز وجل في كل حركاتنا وسكناتنا فمنها فرض ومنها ندب والندب 
فبها بعض آكد من بعض فجعل لنا أن لا نأكل ولا نشرب ولا ننكح ولا نلبس ثوبا ولا نجرده 
ولا ندخل فراشا ولا ندخل منزلًا ولا ندخل موضع الحاجة ولا نخرج منه ولا نصطاد صيدا 
ولا نذبح شينًا مما نأكل لحمه ولا نسافر إلى موضع ونتكلم كلامًا له بال إلا ونبتدئ ذلك كله 
بذكره عز وجل وذكر أسمائه قمنها ما إذا لم نفعله حرم علينا ذلك الشيء ولم يحل لنا أكله 
مثل التسمية على الحيوان المذكى على الصيد وما أشبه ذلك لقوله تعالى : ولا تَأَحكُنُوا يِنَا ل 
دو آسْمٌ أسَّهِ عَتِوِ» [الأنعام: 121] وأحلت لنا ذكاة أهل الكتاب وإن كانوا كافرين بسيدنا 
محمد يَكِةِ لكن لما أقروا به جل جلاله وذكروا اسمه عند ذكاتهم والأمر لهم كما هو لنا أبيح 
لنا أكل طعامهم والمجوس لما لم يعترفوا به عز وجل لم يحل لنا من ذكاتهم شيء لبعد النسبة 
ومنها ما الذكر فيه سنة مثل دخول موضع الخلاء والمنزل والفراش وما أشبه ذلك ومنها ما 
الذكر فيه مستحب مثل استفتاح الأعمال لأهلها من دنيا كانت أو أخرى بالتسمية وقد روى 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أتاها صانع يصنع لها شيئًا مثل خياطة أو غيرها من 
ضرورات الدنيا تسأله في أثناء عمله هل سميت اللّه عز وجل أم لا فإن قال لها إنه سمي تركته 
وما هو بسبيله وإن قال إنه لم يفعل تقيمه عن تمام العمل لكونه لم يذكر اللّه أولّا وهذا وما 
أشبهه من قبيل المندوب وكذلك الذكر عند الاستيقاظ من النوم وشبهه فانظر إلى هذا المعنى 
العجيب وهذه الطريقة السهلة اللطيفة «إألا بعلم من حَلَقَ وهو لطي كَليِيرٌ 469 [الملك: 14] 
إلا أن هذا المقام لا يحصل ولا يشم منه رائحة إلا من من عليه باتباع سنته كك ثم زاد عز 
وجل هذا المعنى الذي أشرنا إليه تأكيدًا بقوله على لسان نبيه عليه السلام: «من ذكرني في 
تبه وكرت فى القشئ ومن ذكرتي فى املا ذكرتة فى ملا خير متهم ومن تقرت إلى شير تقريت 
متها ذراعا ومن تشربه إلى دراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» وبقوله عز وجل 
في كتابه: «ألَدِنَ يَذُدْيُونَ أله قِينما وَفُعُوًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ» [آل عمران: 191] فانظر إلى هذه 
الإشارة حتى لا يكون من العبد حالة من الأحوال إلا وهو فيها في عبادة مستقبلة لأنه لو ما 
جاء هذا على هذا النوع لم تكن تعلم العبادة إلا في التخلي عن الدنيا مرة واحدة والاشتغال 
بالآخرة وهذا مع ما خلقنا عليه من الاحتياج متناف فجمع لنا بهذا الطريق العجيب وأرشدنا 
إلى جميع الخير بأيسر الأشياء وأقربها فضلًا من اللّه ورحمة وكل ما ذكرناه أولّا من أنه 
أوردنا التسمية عند ابتداء الأكل وغي رضي الله عنه ذلك ولم نسم في ذلك حديثا إنما قصدنا 
بذلك الإرشاد والإلهام لذلك الخير ليقدر قدره وما من وجه مما ذكرنا إلا وقد جاءت فيه 
أحاديث عديدة ولا واحد فإن أطال اللّه العمر وأمكن العون منه ألفناه إن شاء اللّه فى كتاب 
وحده ليكون أيسر لمن أراد الوقوف عليه بعونه وفضله إن شاء اللّه تعالى. ١‏ 
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دابته» وفي التلويح. واختلفوا في الصلاة على الدابة في السفر الذي لا يقصر في 
مثله الصلاة» فَقَالَ جماعة يصلي في قصير السفر وطويله» وعن مالك لا يصلي 
أحد على دابة في سفر لا يقصر في مثله الصلاة» وقال القدوري: ومن كان 
خارج المصر يتنفل على دابته» وقال صاحب الهداية : والتقييد بخارج المصر 
ينفي اشتراط السفرء لأنه أعم من أن يكون سفرًا أو غير سفرء وروي عن أَبِي 
حَيمَةَ وأبي يوسف أن جواز التطوع على الدابة للمسافر خاصة» والصحيح أن 
المسافر وغيره سواء يعد أن يكون خارج المصرء واختلفوا في مقدار البعد عن 
المصر والمذكور في الأصل مقدار فرسخين أو ثلاثة» وقدر بعضهم بالميل ومنع 
الجواز في أقل منه وعند الشَافِعِيَ يجوز في طويل السفر وقصيره» وفيه أيْضًا أنه 
لا يجوز صلاة الفرض على الدابة بلا ضرورة؛ وفي خلاصة الفتاوى: أما صلاة 


الفرض على الدابة بالعذر فجائزة» ومن الأعذار المطر عن مُحَمَّد إذا كان الرجل 
في السفر فأمطرت السماء فلم يجد مكانا يابسًا ينزل للصلاة» فإنه يقف على 
الدابة مستقبل القبلة ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة» فإن لم يمكنه يصلي 
مستدبر القيلة» وهذا إذا كان الطين بحيث يغيب وجهه فيه وإلا صلى هناك. 


ومن الأعذار اللص والمرضء» وكونه شيخًا كبيرًا لا يجد من يركبه إذا نزل 
والخوف من السبع» وفي المحيط يجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال» 
ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذر. وحكو السين الرواتالبيكم اللطوعء وعند 
أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أنه ينزل السنة الفجرء ولهذا لا يجوز فعلها قاعدًا عنده. 
لكونها واجبة عنده في روايةء وعن الشَّافِعَِ وأحمد أنها آكد من الوترء وقال 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ واستدل بحديث الباب على أن الوتر ليس بفرض» وعلى أنه 
ليس من خخصائص النَِيَ يك وجوب الوتر عليه 

وقال الْعَيْنِيَ : ونحن أَيْضًا نقول إنه ليس بفرض» ولكنه واجب للدلائل التي 
ذكرت» ومن لم يفرق بين الفرض والواجب. فقد صادم اللغة والمعنى اللغوي 


وبهذا المعنى فضل أهل الصوفية عن غيرهم لأنهم لا يزالون دائمًا ذاكرين متوجهين فحصل 
لهم امن الخمو من يما امه صو ولدلك ثالوا إن فك نعادها فى مخيننا ولمعت ميك 
اب بذكر حبيبه يؤوب لآن دوام الذكر منادمة ومحاضرة يشهد لذلك قوله جل جلاله على لسان 
نبيه عليه السلام: (أنا جليس من ذكرني) فافهم إن كنت فطنًا ما به عنيت ومن أنت يا مسكين. 
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باب القّتُوت” قَبْلَ الؤُكُوع وَبَعْدَهُ 


مراعى في المعنى الشرعي؛ وقد مر في حديث أبي عبادة التصريح بالوجوب» 

وفي موطأ مالك أنه بلغه أن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا سئل عن الوتر أواجب هوء 

قَقَالَ عبد اللّه : قد أوتر لني َك والمسلمون» وفيه دلالة ظاهرة على وجويبه» إذ 

كلامه يدل على أنه صا سات عبناي أب ركه ديل كر قوم لجال 
ومن يبتع عير الإسْلَمٍ دِينًا» [آل عمران: 185]» واللّه أعلم. 
7 باب القُنُوت هَبْلَ الؤكُوع وَيَعُْدَهُ 

(باب القُنُوت قَبْلَ الركوع) بعد فراغه من القراءة (وَبَعْدَهُ) في جميع 


(1) اعلم أن لفظ القنوت يطلق على أكثر من عشرة معان نظمها بعضهم في البيتين: 


دعاءء خشوعء والعيادة.ء طاعة إقامتهاء إقرارهبالعبودية 
سكوت» صلاة؛ والقيامء وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح النية 


لكن المراد هاهنا دعاء مخصوص في القيام في صلاة معخصوصة» وقال الحافظ: القنوت 
يطلق على معان» والمراد به ههنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام» قال الزين 
ابن المنير: أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة 
كابن عمر رضي اللّه عنهماء وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات» قال 
العيني : وفي المنتقى لأبي عمر عن ابن عمر وطاوس «القنوت في الفجر بدعة» وبه قال الليث 
وضص بن سعد الأنشارى وتحى بن يسن الاندلسي »اي 3 

قال الحافظ : قال أي الزين * ولغ يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدًا في بعض 
الأحاديث بالصبحء وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث» كذا 
قال ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة: كان القنوت في الفجر والمغرب 
لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من 
الوترية مع أنه قد ورد الأمر به صريحًا في الوترء فروى أصحاب السئن من حديث الحسن بن 
علي رضي اللّه عنه قال: «علمني رسول الله يٍ كلمات أقولهن في قنوت الوتر» الحديث» 
صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري» اه. قلت: لكن الظاهر من صنيع 
الإمام البخاري أنه قائل بقنوت الوتر وليس بقائل «بدوام القنوت في الفجر»» ولذا أورد الباب 
في أبواب الوتر ولم يورده في أبواب الفجرء مع كون الرواية المصرحة بقنوت الفجر عندهء 
وأثبته بحديث أنس كما حققه الشيخ قدس سره.ء فإن قنوت الفجر الذي كان بعد الركوع كان 
في شهر فقطء فأي قنوت كان قبل الركوع الذي لم يقيد بزمان» فتأمل. 

واختلفوا في ذلك في عدة مسائل» الشهيرة منها أربعة ذكرت في الأوجز بعضها مفصلًا وبعضها 
مختصرًاء الأولى منها اختلافهم في قنوت الوتر يعني هل يقرأ القنوت في الوتر أم لا؟ 


الصلوات الشاملة للوتر وغيره» والقنوت ورد لمعان كثيرة» والمراد هنا الدعاء 


قال ابن رشد: أما القنوت فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه » ومنعه مالك وأجازه 
الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضانء وأجازه قوم في النصف الأول من 
رمضان وقوم في رمضان كلهء وقال الزرقاني: روى المدنيون وابن وهب عن مالك أن الإمام 
يقنت في النصف الآخر من رمضان يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه» وروى ابن نافع عن مالك 
أن القنوت واسع: إن شاء قنت وإن شاء ترك» وروى المصريون أن مالكا قال لا يقنت في 
الوتر» أي: لا في رمضان ولا في غيره» وفي الدسوفي ندب قنوت سرًا بصبح فقط لا بوتر» 
ولا يفعل فى سائر الصلوات عند الحاجة إليهء اه. 

وفي فروع الشافعية من التوشيح وشرح الإقناع وغيرهما استحباب قنوت الصبحء وأفاد 
استحباب قنوت الوتر في النصف الآخر من رمضان فقط»ء ومذهب الحنفية في ذلك كما في 
جميع فروعهم أن القنوت في الوتر في جميع السنة» وقنوت الصبح مختص عندهم بالنازلة 
فقط. وهو مذهب الإمام أحمد كما في نيل المآرب إذ قال : يقنت في الوتر في جميع السنةء 
وكره القنوت في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون» فيسن لإمام الوقت 
خاصة القنوت فى غير الجمعة اه. 

وأما الثاني : اختلافهم في قنوت غير الوترء فعلم مما سبق أنه مشروع عند الشافعية والمالكية 
في الفجر خاصة في جميع السنة» وقنوت الفجر مشروع عند النازلة عند الحنفية والحنابلة» قال 
الموفق إن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح» نص عليه أحمد وبهذا قال 
أبو حنيفة والثوري» ولا يقنت في غير الصبح من الفرائضء قال عبد اللّه عن أبيه : كل شيء 
يثبت عنه النبي َك في القنوت إنما هو ذ في الفجره ولا يقنت في الصلاة إلا في الوتر والغداة إذا 
كان مستنصرًا يدعو للمسلمين؛ وقال أبو خطاب: يقنت في الفجر والمغرب لأنهما صلاتا جهر 
في طرفي النهار» وقيل : يقنت في صلوات الجهر كلها قياسًا على الفجر»ء ولا يصح هذا لأنه لم 
ينقل عن النبي كك ولا عن أحد من أصحابه القنوت في غير الفجر والوترء اه. 

قلت: ويشكل عليه رواية البخاري الآتية قريبًا بتصريح القنوت في المغرب» فالأوجه ما ذهب 
إليه الطحاوي من أنه منسوخ؛ وفي الدر المختار: ولا يقنت لغير الوتر إلا للنازلة» فيقنت 
الإمام في الجهرية وقيل: في الكل» قال ابن عابدين: قوله في الجهرية فذكر اختلاف الحنفية 
فى ذلك. وحكى عن الطحاوي: إنما لا يقدت عندنا فى صلاة الفجر من غير بلية فإن وقعت 
فلا بأس به» فعله رسول اللّه يلوه وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا 
الشافعي فقطء وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الظهر والعشاء 
كناافي ملم »ونه قت مي المغرب أيضا كنا في البخارى على التبيخ لعدم ورود الجواظة 
والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام» اه. 

وأما الثالث: فمحل القنوت بعد الركوع مطلقًا عند الشافعية والحنابلة» وقبله مطلقًا عند 
المالكية» وأما عند الحنفية فقنوت الوتر قبل الركوع كما في جميع الفروع» وقنوت الفجر بعد 
الركوع كما حققه ابن عابدين» والرابع اختلاق فى الناظ الموت مسوط في انون لغ 


14 كِبَابُ الوثر 401 


1 دنا نسرة + كال دنا خناه إن ركذ عر انو ع دده 
قَالَ: سُيْلَ أَنَسسُ بْنُ مَالِكِ : أَقَنَتَ النَّبِنُ يكل في الصّبْح؟ قَالَ: نَعَمْء فَقِيلَ لَّهُ: أَوَقَنَتَ 
َبْلَ الرّكُوع؟ قَالَ: «بَعْدَ الركوع يَسِيرَا»"'". 


إما مُظلَقَا وإما مقيدًا بالأذكار المأثورة» على ما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَنَنَا مُسَدَُّ). هوابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ َي عَنْ أَيُوبَ) 
السختياني» (عن مُحَمَّدِ) ويروى عن مُحَمِّد بن سيرين» (قَالَ : شك أن )ء 
ويروى : أنس (ابْنُ مَالِكِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُء وفي رواية : إِسْمَاعِيل عن أيوب عند 
ملع قلت لانن : (أََنَتَ النِي بك نفي) صلاة (الصّبْح؟ كَالَ : نَعَمْ)» قنت فيها. 

(كَقِيل لَه : أَوََنَتَ) بالواو. وفي رواية : أقنت بغير واو» ويروى : هل قنت» 
وفي رواية: فقيل له أقنت (قَبْلَ الركو إع؟ قَالَ): قنت (ابَعْدَ الرّكُوع يسِيرًا) قَالَ 
لمان وتبعهابرماوي» أي: زمانالبلاء وهو بعد الاعتدا الام 

وقال الطرقي : أراد يسيرًا من الزمان لا يسيرًا من القنوت لان أدنى القيام» 
يسك قو فاععال انايو علب بالسفارة : 

وقيل: قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير» حيث قَالَ فيها إنما قنت 
بعد الركوع شهرًاء وهو المعول عليه. 

وقال الْعَيْنِيَ : رواية عاصم هذا رواها الْبُخَارِيَ على ما يجيء عن قريب» 
ورواها أَيْضًا مسلم في صحيحه بإسناده عن عاصم عن أنس رَضِيَ اللَهُعَنُْء قَالَ: 
سألت عن القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؛ قَقَالَ قبل الركوع» قَالَ فقلت إن 
أناسًا يزعمون أن رسول الله يك قنت بعد الركوع » قَقَالَ : إنما قنت رسول اللَّه يكل 
شهرًا يدعو على أناس قتلوا أناسًا من أصحابهء يقال لهم القراء» انتهى. 

فهذا صريح بأن المراد من قوله يسيرًا شهرًاء وهو يرد على الْكَرْمَانِيَ 


15 يتعرض لها البخاري ومختار الحنفية في قنوت الوتر سورة الحفد وسورة الخلعء لأنهما 
سورتان فى القرآن فى مصحف أبى قهما أشبه بألفاظ القرآن ومن المرجحات القوية عند 
الحفية كون الشىء أوفق بألفاظ القرآن. 

(1) أطرافه 1002. 1003. 1300» 2801. 2814, 3064. 3170. 4088, 4089. 4090. 
1 4092. 4094. 4095. 4096: 6394. 7341 _ تحفة 1453. أخرجه مسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة رقم (677). 


والبرماوي فيما قالاه» واعلم أن هذا الحديث روي عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من 
وجوه خلاف ذلك» فروى إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عنه أنه قَالَ قنت 
رسول الله يَكهِ نلاثين صباحًا على رعل وذكوان» وروى قَتَادَة عنه نحوًا من 
ذلك» وروى عنه حميد أن رسول الله يك إنما قنت عشرين يومّاء وروى عنه 
عاصم أنه قنت شهرًّاء وأنه قبل الركوع» وقد ذكر عن قريب عن مسلم» فهؤلاء 
كلهم أخبروا عن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ خلاف ما رواه مُحَمَّد بن سيرين عنه» فلم 
يجز لأحد أن يحتج في حديث أنس بأحد الوجهين مما روى عنه لأن لخصمه 
أن يحتج عليه بما روى عنه مما يخالف ذلك» وأصرح من ذلك كله ما رواه أبو 
داود عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه أن النَّبِى لهِ قنت شهرّاء ثم تركهء فقوله: ثم 
تركه يدل على أن القنوت في الفرائض كان ثم نسخ . 

وأما قول الخطابي أن معنى قوله ثم تركه» أي : ترك الدعاء على هؤلاء 
القبائل» وهي رعل وذكوان وعصية» أو ترك القنوت في الصلوات الأربع؛ ولم 
يتركه في صلاة الصبحء قَقَالَ الَْيْنِيَ : فيه أنه كلام متحكم متعصب بلا توجيه ولا 
لل د ا و ل 
يتناول جميع القنوت الذي كان في الصلوات» وتخصيص الفجر من بينها بلا 
دليل من اللفظ يدل عليه باطل . 

وقوله : أي ترك الدعاء غير صحيح» لآن الدعاء لم يمض ذكره» ولئن سلمنا 
فالدعاء هو عين القنوت» وما ثمة شيء غيره» فيكون قد ترك القنوت والترك بعد 
العمل نسخ . 

وقد اختلف العلماء هل القنوت قبل الركوع أو بعده. فذهب أبُو حَنِيفَة 
رَحِمَهُ اللهُ أنه قبل الركوع» وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس رضي اللَّه عنهم» 
وكذا عن عمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل» وابن ابي ليلئة 
وبه قَالَ مالك وإسجاق واين المنارك + وتونحيم تدمي الشاويق انيعد الركو : 
وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي في قول» وحكى 
أَيْضًا التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب بن أبي تميمة وأحمد بن حنبل. 
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2 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاجِدِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌء قَالَ: 
سَألث أن نن مالك عن الفتوتة قال قد كان القنوت فلك فثر الزقوماز 


بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُء قَالَ: فَإِنَّ كُلانًا أَخْبَرَنِى عَنْكَ أَنَكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُكُوعء فَقَالَ: 
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7 نكن 


(حديئا مُسَدّد)ء هو ابن مسرهد. 

(كَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ)» ويروى عبد الواحد ابْنُ زِيَادِء (قَالَ: حَدَثَنَا 
عَاصِمٌ) : هو ابن سليمان الأحولء (قَالَ: سَأَلْتٌ آَنَسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(عَن القّئُوتِ)؛: الظاهر أن أنسًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَ ظن أن عاصمًا سأله عن مشروعية 
القنوت. ١‏ 

(قَقَالَ) له: (قَدْكَانَ القُنُوتُ)؛ أي: مشروعًاء قَالَ عاصم.ء (قُلْتٌ) له هل 
كان (قَبْلَ الرّكوع أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ). وحكمة كونه قبله واللّه أعلم هي 
التورسعة» لإدراك المسبوق» كذا قرره المهلب» وتعقبه ابن المنير بأنه يأباه نهيه 
عن إطالة الإمام في الركوع ليدركه الداخل» ونوقض أَيْضًا بالفذ وإمام قوم 
محصورين فليتأمل. 

(قالَ)» أي: عاصمء وفي رواية: قلت: (فَإِنَّ ُلانّا) ثَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ: لم أقف على تسميته صريحًاء ويحتمل أن يكون مَحَمّد بن سيرين 
بدليل الرواية السابقة» فإن فيها سأل مُحَمّد بن سيرين أنسًا. 

(أَخْبَرَنِي)» بالإفراد (عَنْكَ أَنَكَ)» وفي رواية: كأنك (قُلْتَّ) إنه : (بَعْدَ 
الرُكُوعء فَقَالَ)ء أي: أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (كَذَّبَ) فلان. أي: أخطأ إن كان 
أخبرك أن القنوت بعد الركوع دائمّاء أو أنه في جميع الصلوات» وأهل الحجاز 
يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ . 

وقال ابن الأثير في النهاية: ومنه حديث صلاة الوتر كذب أبو مُحَمَّدء أي: 
أخطأ سماه كذبّاء لأنه يشبهه فى كونه ضد الصوابء. كما أن الكذب ضد 
الصدقء وإن افترقا من حيث النية والقصدء لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب» 
والمخطئ لا يعلم» وهذا الرجل ليس بمخبرء وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر 
واجب. والاجتهاد لا يدخله الكذبء وإنما يدخله الخطأء وأبو مُحَمّد صحابي 
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انما فنك رَسول اللدككة يعد الر كوت عورا أزاة كان يفك فوم تقال لقي القذاف: 
سو 2 رع سضهر بعس ادو 


اسمه مسعود بن زيد» وقال الذهبي مسعود بن زيد بن سبيع الْأَنْصَارِيَء القائل 
وجاك الوكر) قد تعيفه الكزعانه نميه قال فإن كلكما فول الكنافىة حيف 
يقنتون بعد الركوع متمسكين. بحديث انس المذكور» وقد كَالَ الأضوليون إذا 
كذب الأصل الفرع لا يعمل بذلك الحديثء» ولا يحتج به قلت لم يكذب أنس 
مُحَمّد بن سيرين بل كذب فلانًا الذي ذكره عاصمء ولعله غير مُحَمَّدء انتهى» 
فإذا عرفت أن معنى كذب أخطأ تفصيت عن هذا التعسف فتأمل. 

(ِنَمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ بك بَعْدَ الركُوع شَهْرًا)» ويستفاد منه أن قئوته بعد 
الركوع شهرا كان محصورًا على الشهر والمفهوم منه أنه لم يقنت بعد الركوع إلا 
شهرًا ثم تركهء وتعسف الْكَرْمَانِيَ لتمشية مذهبه» وأخرج الكلام عن معناه 
الحقيقي» حيث قَالَ معناه إنه لم يقنت إلا شهرًا في جميع الصلوات بعد الركوع. 
بل في الصبح فقط حتى لا يلزم التناقض بين كلاميه ويكون جمعًا بينهماء انتهى. 
قال الْعَيْنِيَ : لا نسلم التناقض» لأن قنوته يَِِ بعد الركوع شهرًا كان على 
قوم من المشركين على ما يجيء إن شاء الله تعالى» ثم تركه والترك يدل على 
قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهَ : (آرَاُ) بضم الهمزة» أي : أظن أنه َك (كان بَعَتَ 
قَوْمّا يُقَالُ لَهُم). وفي رواية: لها (القُرَّاءُ)» وهم طائفة كانوا من أوزاع الناس» 
نزلوا الصفة يتعلمون القرآن» بعثهم رسول الله يكِِ إلى أهل نجد ليدعوهم إلى 
الإسلام وليقرؤوا عليهم القرآنء فلما نزلوا بتر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في 
أحياء؛ وهم رعل وذكوان وعصية» فقاتلوهم فقتلوهم؛ ولم ينج منهم إلا كعب 
ابن زيد الأَنْصَارِيَ وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 

وأغرب مكحول حيث قَالَ إنها كانت بعد الخندق» وقال ابن إسحاق فأقام 
رسول الله يِه يعني : بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم؛ ثم 
بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. قَالَ مُوسَى بن 
عقبة وكان أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: مرئد بن أبي مرثد» وقال ابن 
سعد قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر الكلابي ملاعب الأسنة» وفي شعر لبيد 
ملاعب الرباحء فأهدى للنبي يَةِ فلم يقبل منه. وعرض عليه الإسلام» فلم 
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زهَاءَ سَبْعِينَ رَجَلا إِلَى قَوْمٍ من نّ المشرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُم وَبَيِنَ 
رَشُوَل الله كله عور كته سول الله كَل شَهْرَا يَدْعُو عَليْهة)". 


يسلمء ولم يبعد من الإسلام» وقال: يا مُحَمَّدء لو بعثت معي رجالا من 
أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك. فَقَالَ يَكهِ: «إني أخشى عليهم 
أهل نجد». قَالَ: أنا لهم جار إن تعرض لهم أحد» فبعث معه القراء وهم سبعون 
رجلاء كما قَالَ أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (زُهَاء) بضم الزاي وتخفيف الهاء ممدودًاء 
أي : حال كونهم مقدار (سَبْعِينَ رَجْلُا) وفي مسند السراج أربعون» وفي المعجم 
ثلاثون» ستة وعشرون من الأنصار وأربعة من المهاجرين وكانوا يسمون القراء 
يصلون بالليل حتى إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب واستعذبوا الماء فوضعوه 
على أبواب حجر رسول الله كل فبعثهم جميعًا وأمر عليهم المنذر بن عمرو أخا 
بني ساعدة المعروف بالمعتق ليموت, أي: يقدم على الموت» فساروا حتى 
نزلوا بئر معونة بالنون» فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله َك 
إلى عدو اللّه عامر بن الطفيل 1 1 
0 اجتيع عليه كبا تل من عصحه وذكوان ورعل »فلم رأوه أخذوا سيوفهم 

ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد» فإنهم تركوه وبه رمق. فعاش 
حت نل بوه ال نا شهدا آناتن الوم عرو ب اند الشب ع اكد 
الحا ويا جع حور افكار الج ماكر ان اللا » فجز ناصيته وأعتقه فبلغ 
ذلك أيا براء» فشق عليه ذلك» فحمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن الطفيل» 
فطعنه بالرمح فوقع في فخذه. فوقع عن فرسه. 

(إِلَى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ) من بني عامر رئيسهم أبو براء عامر بن مالك 
المعروف بملاعب الأسنة. 

(دُونَ أُولَئِكَ) يعني : غير الذين دعا عليهم. 

(وَكَانَ بَيْتَهُمْ)ء أي : بين المدعو عليهم ٠‏ (وَبَيْنَ رَسُولٍ الله يله عَهْدٌ): 
فغدروا وقتلوهمء (فَمَنَتَ رَسُولُ اللَهِ كل في الصلوات الخمس ( د شَهْرًا يَدْعُو 
عَلْيْهُمُ) في كل صلا إذا قَالَ سمع الله لمن حمده»ء وفي الحديث: التصريح عن 
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أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن القنوت قبل الركوع وأنه حين سأله عاصم قَالَ قبل 
الركوع. وأنكر على من نقل عنه أنه بعد الركوع . ونسبه إلى الكذب» وقال: لم 
يقنت رسول الله وَكيةِ بعد الركوع إلا في شهر واحد يدعو على قتلة القراء 
المذكورين» فإن قيل حديث أنس المذكور فى الباب فى مطلق القنوت فى مطلق 
الصلاةء والمراد منه جميع الصلوات المفروضة» ويد اهل ديك ابد عباتن 
رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قنت رسول الله يك شهرًا متتابعًا فى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قَالَ سمع اللّه لمن حمده في 
الركعة الأخيرة» رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه. وقال صحيح 
على شرط الْبْخَارِيَ وليس في حديث أنس ما يدل على أنه قنت في الوتر» 
فالجواب أنه روى ا, بن ماجة بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
رسول الله َك كان يوتر فيقنت قبل الركوع . 


وروى التَّرْمِذِيَ في حديث أبي الحوزاء بالحاء المهملة واسمه ربيعة بن 
شيبان» قَالَ : : قَالَ الحسن بن علي رَضِيَ اللّهُ عَدْهَا علمني رسول اللّه يك كلمات 
أقولهن : «اللَّهُم اهدني فيمن هديت» وعافني فيما عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقنى شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه 
لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت»» وقال التّرْمِذِيَ : لا نعرف عَن الى لل 
في القنوت شَّيْنَا أحسن من هذاء رواه أبو داود والتسائي وابن ماجة. 0 

ل ل ا ل 1 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أ 
النّبِىَ كَل كان يقول في آخر وتره 1 
وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك». ورواه الحاكم في مستدركه. وقال صحيح الإسنادء وروى النَّسَائِيٌ كما 
زو ابن ماجة من حعديث أبي بن كعب رين اللّهُ عَنْهُ أن وسول الله وله كان يوتر 
يحت قل الر دوع وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن مسعود رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ أن النَبِىَ يِ كان يقنت في الوتر قبل الركوع» ورواه الدارقطني بلفظ : 
بت مع رسول الله يك لأنظر كيف يقنت في وتره» فقنت قبل الركوع» ثم بعثت 
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أمي أم معبد فقلت بيتي مع نسائهء فانظري كيف يقنت فى وترهء فأتتناء فأخبرتنا 
أنه قنت قبل الركوعء وروى مُحَمّد بن نصر المروزي بإسناده إلى سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى عَنْ أبيه» قَالَ: كان رسول الله يكِيِ يقرأ في الركعة 
الأولى من الوتر ب©##سَيّج أسْمَ رَيْكَ الْأعَلَ 09 4. وفي الثانية: ب طثُل يكأَيها 
الكْرونَ 09 4. وفي الثالثة: ب#قلٌ هو أللَّهُ أُحَدٌ 09 4. ويقنت» قَالَ مُحَمَّد 
ابن نصر في رواية أخرى زاد بعد قوله ويقنت قبل الركوع, والحديث عند 
النْسَائيَ من طرق وليس في شيء من طرقه ذكر القنوت. 

وقال التَرْمِذِيَ: واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر» فرأى عبد اللّه بن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْهَ القنوت في الوتر فى السنة كلهاء واختار القنوت قبل 
الركوع» وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول سُّفْيّان الثوري وابن المبارك 
وإسحاق. انتهى. 

وروى ابن أبى شيبة فى المصنف من رواية الأسود عنه أنه كان يختار القنوت 
في الوتر في السنة كلها قبل الركوع» وروى أيْضًا من رواية علقمة أن ابن مسعود 
وأصحاب النبي يَكِِةِ كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوعء ورواه مُحَمّد بن نصر عن 
ايبن مسعود وعمرو أيّضًا من رواية عبد الرحمن بن أبزى» ورواه أيْضًا ابن أبي 
شيبة ومحمد بن نصر من رواية الأسود عن عمرو» وحكاه ابن المنذر عنهما وعن 
علي وأبي مُوسَى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وعمر بن 
عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله 
عنهم» وروق البراع وإسنا دم عق عبد الرجمن بن ابى لبلى سال اليرا» بن 
عازب عن القنوت فى الوترء فَقَالَ سنة ماضيةء وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًَا 
أنه كان يقول في قنوت الوتر لك الحمد ملء السموات السبع» وعن الحسين بن 
علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يقول في قنوت الوتر: اللهم إنك ترى ولا ثرى 
وأنت بالمنظر الأعلى» وإن إليك الرجعىء وإن لك الآخرة والأولىء اللهم إنا 
نعوذ بك من أن نذل ونخزى» وهذا الذي ذكر كله يدل على أن لا قنوت في شيء 
من الصلوات المكتوبة إنما القنوت في الوتر قبل الركوع» ثم هذا الحديث رجاله 
الأربعة كلهم بصريون» وقد أخرجه المؤلف في المغازي والجنائز والجزية 
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و سمة 


3 -اخبرنا ا و قَالَ: حَدَثَنًا رَايَدَةٌ عَنِ التييين #خن أن 
مِجْلز » عَنْ أَنَسء قَالَ: «كَنَتَ النَبيْ به سَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْل وَدَكْوَانَ). 

14 - حَدَثَنَا ف مل قَالَ: حَدَثَنَا إمماغيل؟: قَالَ: حَدَثَتَا حَالِدٌ عَنْ أبي 
قِلابَهَء عَنْ أتسء قَالَ: «كَانَ القُنوتٌ فِى المَعْرب وَالفَجر)20. 


والدعوات أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة. 

(أَحْبَرَنَا) وفي رواية #خدنا (اشهد دن توتون) عو أاحوود نوغبة اللعين 
يُونْس التميمي اليربوعي الكوفي., (قَالَ: حَدَّنَنَا رَائِدَةُ ابن قدامة أبو الصلت 
الكوفي» (عَنٍ التَيمِيّ) سليمان بن طرخان البصري. (عَنْ أَبِي مجُلَزِ) بكسر الميم 
رقيل ينتخها وسكون العجيم ونتع الادم م وفي آخره زاي» اسمه لاحق بن حميد 
السدوسي البصري» (عَنْ أنس). وفي رواية عن أنس بْنِ مَالِكِ ورجال هذا 
الإسناد ما بين بصري وكوفي» وفيه: رواية تابعي عن تابعي» وقد أخرج متنه 
المؤلف في المغازي أَيْضَاء وأخرجه مسلم والنسائي في الصلاة. 

(قَالَ: قت النِّ ل شَهْرَا) متتابعًا (يَدْهُو عَلَى رِغْلِ) بكسر الراء وسكون 
العين المهملة» » (وَذَكُوَانَ) بفتح الذال المعجمة وسكون الّكاف وفي آخره نون» 
قبيلتان من سليمء وقال ابن دريد رعل من الرعلة» وهي النخلة الطويلة والجمع 
رعال» وقال الرشاطي هو رعل بن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن 
سليم» وذكوان هو ابن ن تعلبة بن بهثة بن سليم» وكذا عصية هو ارب بن حفاف بن 
امرئ القيس بن بهثة بن سليمء والنسبة إلى عصية عصويء وفي الحديث أن 
قنوته ب في غير الوتر كان دعاء على المشركين. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسترهيد:' (قال:-حدثنا إِسْمَاعِيل) هو ابْنُ عُلَبَةَ 
(قَالَ: حَدَّثْنا) وفي رواية : حبرا (حَالِدٌ) الحذاء» (2 عَنْ أبِي قِلَابَه) بكسر القاف 
عبد اللّه بن زيد الحرميء (عَنْ أنّس)» وفي رواية : عن أنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْدُء (قَالَ : كَانَ القُنُوتُ) في زمنه يه (ني) صلاة (المَغْرِبٍ وَ) صلاة 
(الفَجْرِ) » لكونهما طرفي النهار لزيادة شرف وقتهما رجاء إجاية الدعاء» فكان 
زداف4 أطرافه 1». 1002 . 1300. 2.2801 2814. 3064. 3170. 2.4088 4089. 4090 


1 4092. 4094 4095. 4096 2.6394 7341 تحفة 1650. 
(2) طرفه 798 - تحفة 954. 
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ثارة وح وي وناره فى تحميم الصاو اك رطا كاري لصيل لتقا سي لز 
ولس الك من لْأَمرِ س4 [آل 0 8]) فر القنوت إلا في الوترء 
ا فكيف يعمل ببعض الحديث ويترك بعضه» 
وهذا تحكم. 

نعم روى عبد الرزاق في مصنفه ]+ خْبَّرَنَا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس » عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: ما زال رسول الله يَكِِ يقنت فى 
الفجر حتى فارق الدنياء لكنه ضعفه ابن الجوزي» وقال فى العلل المتناهية» 
هذا حديث لا يصح. فإن أبا جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهانء قَالَ ابن 
المديني كان يخلطء وقال يَحَيّى : كان يخطى.». وقال أحمد ليس بالقوي في 
الحديث. 

وقال أبو زرعة كان يهم كثيرًاء وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهي وإن صح فهو مجهول على أنه ما زال يقنت في التوازل أو على أنهاما 
زال يطول في الصلاة. فإن القنوت لفظ متكرك بين الطاغة والغيام والججوع 
والسكوت وغيرهاء قَالَ اللّه تعالى : إن هيم 6ت 29 ايا 0 حَنِيقًا # 
[النحل: 120]» وقال: #8«أمَنَ هُمَ قََيِتُ 1ت أيَلِ» [الزمر: 9]» وقال: 
«#ومن يَقَيْتَ ملك يلّه» [الأحزاب: 31]. وقال: ينيم أمنتي» | [آل 
عمران: 43 وقال : «# وَقُومُوأ يله كَدِنِتِينَ» [البقرة : 238]» وقال : كل د 
َنَنِنُونَ4 [البقرة: 1116]. وفي الحديث أفضل الصلاة طول القنوت. 

ورواه الطَحَاوِيَ في شرح الآثار» وسكت عنه إلا أنه قَالَ: وهو معارض بما 
راوع ا روي الاااض اله كيد ريو اب نعود لعل اتعيادين الخريوا جم 

وقال الْعَيْنِيَ : ويعارضه أَيْضًا ما رواه الطبراني من حديث غالب بن فرقد 
الطحان» قال كدت عتد أسن بن عالق اشتهريق: فلم يقنت في صلاة الغداة» وما 
رواه مُحَمِّد بن الحسن في كتابه الآثار أَْبَرَنا أبُو حَِيِقَةَ عن حماد بن أبي سليمان 
عن إِيْرَاهِيم يم النخعي. قَالَ: لم ير النَبَِ ككِِ قاننًا في الفجر حتى فارق الدنياء فإن 
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قيل هذا نفي وما سبق إثبات» فإذا تعارضا قدم المثبت على النافي» فالجواب أنه 
ليس ههنا تعارض» بل يدعي النسخ . 

وقد قَالَ الطَّحَاوِي نا ابن أبي داود» نا المقدميء نا أبو معشره نا أبو 
حمزة» عن إِبرَاهِيمء عن علقمة» عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قنت 
رسول الله يَلِةِ شهرًا. يدعو على عصية وذكوانء» فلما ظهر عليهم ترك القنوت» 
وكان ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ لا يقنت في صلاته؛ ثم قَالَ فهذا ابن مسعود 
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يخبر أن قنوت رسول الله يكِةِ الذي كان إنما كان من أجل من كان 
يدعو عليه» وأنه قد كان ترك ذلك» فصار القنوت منسوحًاء فلم يكن هو من بعد 
رسول الله يكٍ يقنت» وكان أحد من روى أَيْضًا عن رسول الله يك عبد اللّه بن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء ثم أخبرهم أن الله عَنَّ وَجَلَّ نسخ ذلك حين أنزل على 
رسول الله كه ليس لك من الأمر شيء» فصار ذلك عند ابن عمر منسوحًا 
َيْضَاء فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله يَكلهٌ وكان ينكر على من كان يقنت» 
وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله ككِِ عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَاء فأخبر فى حديثه بأن ما كان يقنت به رسول الله يكئِةِ كان دعاء على من 
كان يدعو عليه» وأن اللّه عَرَّ وَجَلَّ نسخ ذلك بقوله : «لِتىَ للك مِنّ الأتر عَوَ 
[آل عمران: 128]. 

ففي ذلك أَيْضًا: وجوب ترك القنوت في الفجرهء انتهى . 

فإن قيل قد ثبت عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه كان يقنت في الصبح بعد 
النَّى بك فكيف تكون الآية ناسخة لجملة القنوتء» ولذا أنكر البيهقى ذلك» 
نسطا ف كلما في كتاب المعرفة» فَقَالَ: وأبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أسلم في 
غزوة خيبرء وهى بعد نزول الآية بكثير» لأنها نزلت فى أحد»ء وكان أبو هْرَيْرَةً 
رَضِيَ اللَهُ عَنهُ يقنت في حياته يكل وبعد وفاته . ْ 

فالجواب: أنه يحتمل أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يكن علم نزول هذه 
الآية» فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله يك وقنوته إلى أن مات. لأن 
الحجة لم تثبت عنده» بخلاف ذلك ألا يرى أن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهم لما علما بنزول الآية» وعلما كونها ناسخة لما كان ككل 
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يفعله تركا القنوت» وعن إِبْرَاهِيم بسند صحيح أنه لا يقنت في صلاة الصبح»ء 
وعن عمر بن ميمون والأسود أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لم يقنت في 
الفجرء وكان ابن عباس وابن عمر رضي اللّه عنهم لا يقنتان فيه» وكذلك ابن 
الزبير وجده أَبُو بكر الصديق» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم . 

وقال السَّعْبِيَ : إنما جاء القنوت في الفجر من قبل الشام» وعن ابن عمر 
وطاوس القنوت في الفجر بدعة. 

وروى التومدي عن اد بن مالك الأشجعي عَنْ أبيه» قَالَ : صليت خلف 
النّن يكل » فلم يقنت». وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اللّه عنهم » فلم 
يقنتوا يا بني إنه محدث؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» والحديث أخرجه 
النَّاه ين وابن ماجة أَيْضًا . 

وروى الدارقطني ثم البيهقي عَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: 
القنوت في صلاة الصبح بدعةء وفي سنئده عبد اللّه بن ميسرة قال البيهقي متروك . 

وروى الطبراني في الكبير من رواية بشير بن حرب. قَالَ: سمعت ابن عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يقول: أرأيت قيامهم عند فراغ القارئ من السورة للقنوت إنها 
لبدعة» ما فعلها رسول الله يك ورواه البيهقي» وقال بشر بن حرب ضعيف» 
لكن وثقه أيوب ومشاه ابن عدي . 

وزوى الطبراتي في الأوسط من عدوت الراعيع عن علقمة والأسوه عن 
عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ما قنت رسول الله يله في شيء من 
صلاته إلا في الوترء وكات ا جارت شح فى عار انه كوا دصر امي 
المشركين ولا قنت أَبُو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ماتواء ولا قنت علي حتى 
حارب أهل الشام» وكان يقنت في الصلوات كلهن وكان معاوية يدعو عليه أَيْضًا 
يدعو كل واحد منهما على الآخر . 

وقال زيد الدين العراقي ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يدرك محاربة علي 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ أهل الشام» ولا موت عثمانء فإنه مات في زمن عثمان» ويحتمل 
أن يكون قوله: ولا عثمان إلخ من كلام إِيْرَاهِيم أو من علقمة أو من الأسودء 


واللّه أعلم. 
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ومن الأئمة الذين لا يرون به الإمام أَبُو حَِبقَة وأبو يوسف ومحمد وعبد اللّه 
ابن المبارك. وأحمد» وإسحاق. والليث بن سعد رحمهم الله . 

وقال ابن الجوزي في التحقيق : أحاديث الشافعية على أربعة أقسام : 

منها : ما هو مطلق» وأن رسول الله تَكةِ قنت. وهذا لا نزاع فيه. 

والثاني : مقيد بأنه قنت في صلاة الصبح» فيحمل على فعله شهرًا بأدلتنا . 

والثالث : ما روي عن البراء بن عازب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن النَّبَِ لِيِ كان يقنت 
في صلاة الصبح وصلاة المغرب» أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

وقال أحمد: لا يروى عَنٍ النّبَِ يلِهِ أنه قنت في المغرب إلا في هذا 
اديت 

والرابع : ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما زال يقنت 
رسول الله يَلِةِ في الفجر حتى فارق الدنياء» وهو صريح في مذهبهم. 
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(1) ههنا سبعة أبحاث لطيفة: 
الأول: في لغته والاستسقاء طلب السقيا بالضم وهو المطرء قال ابن الأثير: هو استفعال من 
طلب السقيا أي: إنزال الغيث على البلاد والاسم السقياء وفي المطالع: سقى وأسقى بمعنى 
واحدء وقال آخرون: سقيته ناولته يشرب» وأسقيته جعلت له سقيا يشرب منه» وقال القاري: 
هي في اللغة طلب السقيا وفي الشرع طلب السقيا للعباد عند حاجتهم إليها بسبب قلة الأمطار 
أو عدم جري الأنهارء اه. 
وقال الحافظ : الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغيره وشرعًا طلبه من اللّه 
تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص» أه. 
الثاني : في سببه» وتقدم عن القاري سببه حاجة الناس بسبب قلة الأمطارء ويكون ذلك لكثرة 
المعاصي غالبّاء وإليه أشار البخاري في صحيحه إذ قال: «باب انتقام الرب عز وجل من خلقه 
بالقحط إذا انتهك محارمه» وفي «كتاب الزهد» لابن ماجة في حديث طويل عن ابن عمر رضي 
اللّه عنهما مرفوكًا : #ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يمطروا» وفي الباب عن بريدة وابن عباس كما في الأوجزء وفيه لما استشفع عمر رضي اللّه عنه 
بالعباس فقال العباس : «اللّهم لم ينزل بلاء بذنب ولم يكشف إلا بتوبة»؛ الحديث. 
الثالث: في بدء شرعية صلاة الاستسقاء المعروفة» ذكر في «الأنوار الساطعة»: شرعت في 
رمضان سنة ست من الهجرة» وفي هذه السنة من المجمع» وفيها: صلى صلاة الاستسقاء 
فمطروا سبعة أيام حتى قال حواليناء وفي هذه السنة ذكرها صاحب التلقيح وصاحب الخميس 
كما ذكر كلاهما في الأوجز وقال الحافظ في الفتح: أفاد ابن حبان أن خروجه يككةِ إلى المصلى 
للاستسقاء كان فى شهر رمضان سنة ست من الهجرة»ء اه. ولا يذهب عليك أن دعاءه يَكْةِ فى 
خطبة الجمعة حتى مطروا إلى الجمعة الأخرى كان بعد مرجعه بل من غزوة تبوك كما ذكره 
الحافظ في «باب الاستسقاء في المسجد الجامع» من رواية البيهقي في الدلائل. 
الرايع: في حكمهاء وهي جائزة عند الإمام أبي حنيفة» وسنة عند صاحبيه» وسنة مؤكدة 
عند الأئمة الثلاثة» قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة» واختلفوا هل تسن 
له صلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تسن لها الصلاةء وقال سائر العلماء: تسن الصلاةء 
وبسط الكلام على الدلائل في الأوجزء ومعروف أن أول نظر:الحتفية عِلِى القران وبعده» 
على الأحاديث» وقال عز اسمه: «إفَقلك اسْتَعْفروأ رَمَكُمْ إن كن غَفَانَا © يرْسِلٍ آسَمَكَ عدَكٌ - 
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يَدْرائا © » [نوح: 10 - 11] الآية» فعلق فيها إرسال السماء على الاستغفار» قالوا: وما 


ورد من الروايات فى الصلاة هو من عادته الشريفة المعروفة إذا حزبه أمر صلى» وقد وردت 
الروايات فى الاستسقاء بدون الصلاة كما فى الأوجزء ولذا قالوا: إن للاستسقاء ثلاث 
رانب فال الحافل” قد اتفق الفعهاء غان مشتروعبة صلذة الاسسيفاء وآنهنا رمعا لانن 
روي عن أبي حنيفة أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرعء وإن خطب لهم فحسنء ولم يعرف 
الصلاة» هذا هو المشهور عنه؛ ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك. وحكى ابن 
عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصرء ؛ لكن حكى 
القرطبي عن أبي حنيفة أيضًا أنه لا يستحب الخروجء وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة» اه. 
الخامس: في وقتهاء وهو من ارتفاع الشمس إلى الزوال عن الأئمة الثلاثة» واختلفت 
الشافعية في ذلك قالت جماعة منهم يجوز فعلها متى شاء ولو في وقت الكراهة لأنها صلاة 
ذات سبب» وقالت جماعة: إن وقتها كوقت العيد» وذكر الروياني وآخرون أن وقتها يبقى بعد 
الزوال ما لم تصل العصرء وقال ابن رشد: جماعات العلماء على أن وقت الخروج لها وقت 
الخروج إلى العيدء إلا أبا بكر بن محمد ابن حزم فإنه قال : الخروج إليها عند الزوال» وروى 
أبو داود عن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول الله يَكِ خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب 
الشمس » الحديث. 

السادس : في مختار الأئمة في كيفيتها المنقولة عن كتب فروعهم» فقال الإمام أبا حنيفة : هي 
دعاء واستغفار كما تقدم. فيدعو الإمام قائمًا مستقبل القبلة رافعًا يديه والناس قعود مستقبليها 
يؤمنون على دعائه» وقال محمد: والأصح أن أبا يوسف معه: يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة على الأشهرء وفي رواية لمحمد: يكبر للزوائد كالعيد» والمشهور عنه خلافه» ثم 
يخطب بعد ذلك عندهما قائمًا على الأرض لا المنبرء ولا خطبة عند أبى حنيفة»ء والخطبة عند 
أبى يوسف واحدة» وعند محمد ثنتان» يبدأ هذه الخطبة بالتحميد وبعد الخطية يتوجه إلى القبلة 
ويشتغل بالدعاء رافعًا يديه» ويقلب الرداء عند محمد لا عند الإمام واختلفت الرواية عن أبي 
يوسف, واختلف في وقت التحويل: فقيل إذا مضى صدر من خطبته؛ وقيل في الثانية؛ وقيل 
بعدهما إذا استقبل القبلة» ولا يقلب القوم أرديتهم» وكيفية التحويل : إن كان مربعًا جعل أعلاه 
أسفله أو مدورًا جعل الأيمن على الأيسرء أو قباء فيجعل باطنه خارجّاء انتهى مختصرًا. 

وأما عند المالكية فيصلي الإمام ركعتين جهرًا بالقراءة بلا تكبر ويخطب يعدها على الأرض لا 
المنبر» خطبتين يفتتحهما بالاستغفار بدل التكبير» ويستقبل القبلة بعدهما ويبالغ في الدعاء 
مستقبلا للقبلةء وقال الباجي : اختلف قول مالك في استقبال القبلة متى يكون؟ فروى عنه ابن 
القاسم: إذا فرغ من الخطبة» وقال عنه علي بن زياد يفعل ذلك أثناء الخطبة» يستقبل القبلة 
ويدعو ما شاءء ثم ينصرف فيستقبل الناس وتتم خطبته» واختلف عنه أيضًا في وقت تحويل 
الرداء» ففي المدونة : إذا قرغ من الخطبة وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» وعنه يحول 
إذا أشرف على الفراغ» وعنه بين الخطبتين» فالتحويل على الأول بعد الاستقبال» وعلى الثاني - 
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والثالث قبلهء وفي الشرح الكبير: المذهب أنه قبل الدعاء وبعد الاستقبال» ويحول الذكور 
أرديتهم دون النساءء وكيفية التحويل : أن يبدأ باليمين فيأخذ ما على عاتقه الأيسر من خلفه 
يجعله على عاتقه الأيمن» ويأخذ بيسراه ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسرء ولا ينكسه 
كما فى هرو عع : وسكي الجحافظ في الفدع عن يحض الحالكية : أنه لا يستحب شيء من 
ذلك. أي: التحويل والتنكيس» قال الزرقاني : وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول أولَا 
بتقديم الخطبة على الصلاة ثم رجع عنه إلى ما في الموطأء وأما عند الشافعية : يصلى بهم الإمام 
ركعتين كالعيد مع تكبر الزوائد وجهر القراءة» ويخطب بعدها خطبتين يفتتح الأولى بالاستغفار 
تسعًا والثانية سبعاء وتجزئ الخطبتان قبلهاء ولا تجزئ خطبة واحدة» ويدعو في الخطبة 
الأولى بدعاء الاستسقاء المأثور» وإذا مضى الثلث من الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة ويحول 
رداءه عند استقباله القبلة ويدعوء وبعد الدعاء يستقبل الناس ويكمل الخطبة ويحول والتحويل 
أن يجعل يمينه على أيسره؛ والتنكيس أن يجعل أسفله أعلاه» ويحصلان المذكور من الناس 
أرديتهم وينكسون. معا بجعل الطرف الأسفل من الشق الأيمن على عاتقه الأيسرء هذا في 
الرداء المربع» أما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل» قال الحافظ في الفتح : قد استحب 
الشافعي في الجديد فعل ما هم به رسول الله كك من التدكيس مع التحويل» وزعم القرطبي كغيره 
أن الشافعى اختار في الجديد التنكيس لا التحويل» والجمهور على استحباب التحويل فقطء 
وحكن الخطاي عن الشافس أن يجخل اغلةة استل« وتو أن جيل ما على شق الابمن علن 
الشمال؛ وأما عند الحنابلة فهي كالعيد وقتا وصفة فيصلي بهم ركعتين جهرًا مع تكبر الزوائد 
ويخطب بعدها خطبة واحدة على الأصح على المنبر يفتتحها بالتكبير تسع مرات ويكثر فيها 
الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر بالاستغفارء ويدعو رافعا يديه ظهورهما إلى السماء ويؤمن 
القوم ثم يستقبل القبلة في أثناء الدعاء فيدعو سرّاء ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسرء 
ويحول الناس أرديتهم؛ كذا في كتب الفروع» وحكى العيني عن الخطابي : أن القول بتكبير 
الزوائد رواية لأحمدء والمشهور عنه أنه يكبر فيها واحدة تكبير الافتتاح» وهو قول مالك 
والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد. وقال داود إن شاء كبر كما يكبر 
في العيد وإن شاء كبر للاستفتاح فقطء وقال الموفق: لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء 
خلاقًا في أنها ركعتان» واختلفت الرواية في صفتهاء فروى أنه يكبر فيهما كتكبير العيد وهو قول 
داود والشافعيء والرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع وهو مذهب مالك والأوزاعي 
وإسحاقء وهذا ظاهر كلام الخرقيء ولا يسن لها أذان ولا إقامة» لا نعلم فيه خلافاء 
واختلفت الرواية في الخطبة : قال أبو بكر : اتفقوا عن أبى عبد اللّه أن فيها خطبة وصعودًا على 
المتبر» والصحيح أنها بعد الصلاة» وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسنء والرواية 
الثانية أنها قبل الصلاة» وروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وابن الزيير وغيرهماء اه. 
والسابع : إذا لم يمطروا بعد الصلاة أيضّاء فهل تكرر الصلاة؟ أو أمطروا قبل الصلاة فهل ينبغي 
الصلاة؟ أما عند الحنفية. في الطحطاوي على المراقي يستحب الخروج للاستسقاء ثلاثة أيام ‏ 
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للاتباع ولأنه أقرب إلى التواضع » وإذا سقوا قبل الخروج وكانوا قد تهيؤوا له ندب أن يخرجوا 
شكرًا لله تعالى» ولا يخرجون أكثر من ثلاث لأنه لم يقل» وفي ي الشرح الكبير للمالكية كر 
الاستسقاء استثناء في أيام لا في يوم إن تأخر المطلوب أو حصل دون الكفاية» وقال الأبي في 
شرح مسلم: قال أصبغ : استسقي لنيل مصر خمسة وعشرين يوما متوالية وحضرها ابن القاسم 
وابن وهب ورجال صالحونء ولم أرفي فروعهم الخروج لو استسقوا قبل الصلاة» وفي شرح 
الإقناع وغيره من فروع الشافعية: يتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقوا ثانيًا وثالئًا وأكثرء فإن 
الله تعالى يحب الملحين فى الدعاء» والمرة الأولى آكد فى الاستحباب» فإن سقوا قبلها 
اجتمسرا شك را للة تحال وصلوا:وخظت الإمام شكرًا كله تغالي» وقالالموفق: إناسقوا وإله 
عاذوا فى التوم الثاني والواليتية وهنا قار مالك والضا فا ار وقال لإ 1 لاير وق ل رز 
واحدة لأن النبي يك لم يخرج إلا مرة واحدة ولكن يجتمعون في مساجدهم, فإذا فرغوا من 
الصلاة ذكروا الله ودمراء ولنا أن هذا أبلغ في الدعاء» والتضرع» وقد جاء عن النبي 45 أنه 
قال : «إن اللّه تعالى يحب الملحين في الدعاء ». وأما النبي يك فلم يخرج ثانيًا لاستغنائه عن 
الخروج بإجابته أول مرةء والخروج في المرة الأولى آكد وإن تأهبوا للخروج فسقوا قبل 
الخروج لم يخرجوا وشكروا اللّه على نعمته» وإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلواء صلوا شكرًا لله 
تعالى» اه. وفي نيل المآرب من فروع الحنابلة : : إن لم يسقوا أولًا عادوا ثانيّا وثالئّاء وإن تأهبوا 
للخروج فسقوا قبل الخروج خرجوا أو صلوا صلاة الاستسقاء شكرا لله تعالى» وإن لم يكونوا 
تأهبوا للخروج لم يخرجواء انتهى مختصرًا وملخصًا من الأوجز مع زيادة من المغني وغيره. 
هذا إيراد معروف على الإمام البخاري رضي الله عنه» أورده شيخنا السهارنفوري شارح 
الو كا دم في لزراده الجاكوية في لفقي » زامكزا كر الخراح كلهم لكنهم ذكروه 
في حديث ابن مسعود الآتي في «باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين». والظاهر عند هذا 
و ال ا 7 
ابن مسعود على قريش» فإن حديث ابن مسعود كان الدعاء فيه بمكة قبل الهجرة» وحديث أبي 
هريرة كان الدعاء فيه على مضر خاصة وهو بعد الهجرة ة لاتحاده مع القنوت» قال الحافظ في 
حديث أبي هريرة هذا : قوله «اللّهم اجعلها سنين» الضمير في قوله : «اجعلها» يعود على المدة 
التي تقع فيها الشدة المعبر عنها بالوطأة» اه. 

ولا مانع في التعدد في الدعاء بدذلك» وتقدم الحديث في «باب يهوي بالتكبير حين يسجد» 
وزاد هناك بعد قوله : «كَسِنِى يُوسّفت»؛ وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له اه. 

وهو كالن فى أن هذا الدهاء قير الذعاء بمكة -وقال الحافظ فى حديت ابن معو الات: 
قوله :«زاد أسباط» هو ابن نصر ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد» اه ١‏ 
قلت: الزاعم هذا صاحب التوضيح : هو أسباط بن محمد القاص» ضعفه الكوفيون. قلت: ذكر 
في رواية البيهقي أنه أسباط بن نصر وهو الصحيحء انتهى مختصرًا. ثم قال الحافظ : وقوله عن 
منصور يعني بالإسناد المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزي والبيهقي» وقد تعقب _ 
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الداوودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله: «شكا الناس كثرة 
المطر» إلخ. ١‏ 

وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث» وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطرء وقوله: 
«اللّهم حوالينا» لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس» وليس هذا 
التعقب عندي بجيدء إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين» والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط 
ما سيأتى فى تفسير سورة الدخان من رواية أبى معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى فى هذا 
الحديت. فقيل “يا رسو الله امعبق الله لمضرفإنها قل علكك» عا الضر: إنك لجرئء» 
فاستسقى فسقواء والقائل: «فقيل» يظهر لى أنه أبو سفيان» لما ثبت فى كثير من طرق هذا 
الحديث في الصحيحين» فجاءه أبو سفيان» ثم وجدت في الدلائل للبيهقي عن كعب بن مرة 
أو مرة بن كعب قال دعا رسول الله يَكعِ على مضر فأتاه أبو سفيان فقال: ادع اللّه لقرمك 
فإنهم قد هلكواء إلى آخر ما بسطه الحافظ من القرائن على اتحاد القصةء ثم قال: وظهر 
بذلك أن أسباط بن نصر لم يغلط ولم ينتقل من حديث إلى حديث» وسياق كعب بن مرة يشعر 
بأن ذلك وقع في المدينة» لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس» بل قصة أنس 
واقعة أخرى, لأن في رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى مطرواء وفي هذه فما كان إلا 
جمعة أو نحوها حتى مطرواء والساتل في هذه القصة غير السائل في تلك». فهما قصتان وقع 
في كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء» ثم طلب الدعاء بالاستصحاء. وإني ليكثر تعجبي من 
كثرة إقدام الدمياطي على تغليظ ما في الصحيح بمجرد التوهم مع إمكان التصويب بمزيد 
التأمل » وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ» انتهى مختصرًا. 

وتعقب العيني كلام الحافظ إذ قال: واعترض على البخاري بزيادة أسباط هذا فقال الداوودي: 
أدخل قصة المدينة في قصة قريش وهو غلطء وقال أبو عبد الملك: الذي زاده أسباط وهو 
اختلاطء لأتد كي سعد عبة الله يح ستعوو فلن معن لخديف امن يو بالل وهو قوله: «فدعا 
رسول الله وله فسقوا الغيث إلخ»: وكذا قال الحافظ شرف الدين الدمياطي» وقال: حديث 
عبد اللّه بن مسعود كان بمكة وليس فيه هذاء والعجب من البخاري كيف أورد هذاء وكان 
مخالقًا لما رواه الثقات» وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع أن يقع ذلك مرتين» وفيه 
نظر لا يخفى» وقال الكرمانى : فإن قلت قصة قريش والتماس أبى سفيان كانت فى مكة لا فى 
المدينة» قلت: القصة مكية إلا القدر الذي زاد أسباط فإنه وقع في المديئة» اه. ولخص 
القسطلاني كلام الحافظ : ثم قال كذا قرره الحافظ ابن حجر رادا به على من غلط أسباط بن 
نصر فى هذه الزيادة» ونسبه إلى أنه أدخل حديئًا فى آخرء وأن قوله فسقوا الغيث إنما كان فى 
قصة المدينة التي رواها أنس» لا في قصة قريش» وأجاب البرماوي بأن المعنى أن سفيان يروي 
عن منصور واقعة مكة» وسؤال أهل مكة وهو بها قبل الهجرة» وزاد عليه أسباط عن منصور ذكر 
الواقعتين لا أن الثانية مسبية عن الأولىء ولا أن السوّال فيهما معًا كان بالمدينة» اه. 

وما سيأتي من كلام شيخ المشايخ في تراجمه يدل على أن الوهم في زيادة أسباط في جزء - 
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خاص لا فى كل الزيادة. 

ولا يذهب عليك أن الشراح كلهم أوردوا على حديث الباب حديث أبي هريرة إيرادا آخر لكنه 
غير الإيراد الذي أورده الشيخ قدس سره» قال الحافظ: قوله: «غفار غفر اللّه لها» هذا 
حديث آخر وهو عند المصنف بالإسناد المذكورء وكأنه سمعه هكذا فأورده كما سمعه» وقد 
أخرجه أحمد عن قتيبة كما أخرجه البخاري؛ اه. وهكذا قال العيني» ثم بسط في تخريج 
الروايات في هذا المعنى» وتبعهما القسطلاني وغيره في هذا الإيراد اه. 

هكذا ذكر مولانا الشيخ محمد حسن المكي في تقريره إذ قال: قوله: (كَسِنِي يُوسّفَ) دعاء 
سِيِى يوسف كان بمكة. اه. 

ولعل الباعث للشيخ قدس سره في ذلك ما سيأتي في الحديث الآني عن ابن مسعود التصريح 
بذلك» وقال الحافظ : قوله سبعًا كسبع يوسف هو منصوب بفعل تقديره : أسألك أو سلط 
ا ا 0 
الدخان «اللّهم أعني عليهم» إلى آخر» وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي يَلةِ على قريش 
بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سلى الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة» وكان ذلك 
بمكة قبل الهجرة»ء وقد دعا النبي يل عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت» كما تقدم في 
أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة» ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصصء إذ لا مانع أن 
يدعو بذلك عليهم مرارّاء اه. وقد عرفت فيما سبق ما اخترته من أنه لا مانع من التعدد بذلك 
الدعاء عند هذا العبد الضعيف. فإن الدعاء بمكة كان على قريش» والدعاء على مضر كان 
بالمدينة» فإنهم كانوا شديدي المخالفة كما تقدم تقريبا من حديث أبي هريرة في باب «يهوي 
بالتكبير»» وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له» وقد ورد فى الروايات عند الشيخين 
وغيرهما في قصة وفد عبد القيس أنهم قالوا : ١يا‏ رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في 
الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر »» الحديث» وقدوم وفد عبد القيس كان 
بالمدينة» فالظاهر عند هذا العبد الضعيف أن هذا الدعاء على مضر بالمدينة غير الدعاء على 
قريش بمكة» وذكر شيخ مشايخنا الشاه ولي اللّه الدهلوي في تراجمه تقريرًا آخر فقال: في باب 
دعاء النبي يكل : «اجعلها سنين»: قوله: «قد هلكوا فادع اللّه لهم» تمام القصة أنه عليه السلام : 
كان قد دعا لهم فمطروا فلم يهتدوا بذلك إلى الإسلام بل ازدادوا كفرًا وعنادًاء ثم دعا النبي ككل 
لهم بالاستسقاء كان إظهارًا للعجزة» وإنما دعا للحجة عليهم لا شفقة عليهمء اه. ثم 
قال: «باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين» لما وقع في حديث الباب من قوله» فدعا 
رسول الله بك قصة مكة حرسها اللّه تعالى» لكن زيادة قوله: فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعًا 
وشكا الناس كثرة المطر ما ثبت فى هذا الحديث من الإسنادء وإنما ثبت من الطريق الآخر إلى 
قوله: فدعا رسول اللّه يلِ فأمطروا بخلاف قصة المدينة من طريق أنسء فإنها بتمامها ثابتة 
بطرق متعددة كما سيظهر في الكتاب» كأنه وقع وهم وخلط في هذا الطريق» اه. 

وما يظهر من كلام شيخ المشايخ أن الوهم في زيادة الأسباط : في قوله «فأطبقت إلى آخره» لا - 
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1 - باب الاسْتِسْقَاء وَخُرُوجٍ النَّبيٍّ كل في الاسْتِسْقَاء 
5 - حَدَّننَا ُو نُعَيْم» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي بَكْرِء عَنْ 


َبْوَابُ الاسِْسْقَاءِ وهو طلب السّقيا بضم السين؛ وهو المطرء وقال ابن 
لير عضا اد مرك اميا أي “إنزال العيك على الاو دار العياد» 
يقال: سَقَى الله عبادّة الغيثٌ وأسْقَاهُمء والاسم السّقيا بالضمء وَاسْتَسْقَيْتٌ فلانًا 
طلبتٌ منه أن يسقييي: وفي المطالع يقال : سَقَى وأَسْقَى بمعنى واحد» وقرئ 


مشْتقِيكٌ ناف بُطُونهِ» [النحل : 66] بالوجهينء وكذا ذكره الخليل» وقيل: 
قئاثولل يقحب ران سملت لشفا .و الاشعتيةاة الدعاء لطله السقياء 


1 - باب الاسْيِسْمَاء وَخُرُوجٍ النَّبِيٍّ كه في الاسْتِسْمَاءِ 


(باب الاسْيِسْقَاء وَخْرُوجٍ النَبِيَ يكِةِ ني الاسْيِسْفَاءٍ) إلى الصحراءء هكذا في 
بعض النسخ » وفي بعضها سقطت البسملة؛ وفي بعضها كتاب الاستسقاء بدل 
أبواب الاستسقاء. 


(حَدََنا | أَبُو عَيْم) الفضل بن دكين» دمَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) الثوري» (عَنْ 
عَبْدِ ابن أبي بَكْرِ) أبن مُحَمّد بن عمر ابن حزم» قاضي المدينة» (عَنْ عََّادِ بْنِ 
و0 اي 0 م لك و ارو لا 
تكد لانضارى التكاوي الجادي: ا 0 
وفيه رواية الرجل عن عمه. وفيه رواية تابعي عن تابعي» وقد أخرج متنه المؤلف 
في مواضع في الاستسقاء وفي الدعوات أَيْضّاء وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة. 


3 في أوله يعني في قوله: «فدعا رسول الله يكِخِ فأسقوا الغيث» وهذا يخالف ما اختاره الشراح 
من وهم زيادة أسباط كلهاء وقال صاحب التيسير : قوله «فأتاه أبو سفيان الخ) ب يعني أتاه مع 
كونه كافرًا لعله بأن هذا البلاء سلط عليهم بدعاء النبي كَل وليس في حديث الياب دعاء 
النبي صلى الله عليهم وسلم لهم بالمطرء لكن يأتي في تفسير سورة الدخان قوله فاستسقى 
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ل: «حَرّجَ النين ا ا يا 


(قَالَ: حَرَجَ التَبئْ كَلِِ) . أي : إلى المصلى في شهر رمضان سنة ست من 
الهجرة (يَسْتَسْقِي) أي : حال كونه يريد الاستسقا ء (وَحَوَّلَ رِدَاءَةٌ» عطف على 
خرجء قَالَ الخطابي اختلفوا في صفة التحويلء فَقَالَ الشَّافِعِيَ ينكس أعلاه 
أسفله وأسفله أعلام ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال ويجعل 
الشمال على اليمين» وكذلك قَالَ إسحاق. وقال الخطابى : إذا كان الرداء مريعًا 
يجعل أعلاه أسفله» وإن كان مدورًا قلبه ولم ينكسه» وقال أصحابنا إن كان 
مربعًا يجعل أعلاه أسفله. وإن كان مدورًا يجعل الجانب الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن» وقال ابن بزيزة ذكر أهل الآثار أن رداءه َللِِةِ كان طوله 
أربعة أذرع وشبرًا في عرض ذراعين وشبر. 

وقال الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر وإزاره من نسج عمان»ء 
طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشيرء وكان يلبسهما يوم الجَمَعَة 
والعيد ثم يطويان» والحكمة في التحويل التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه» 
قاله المهلب. 

وقال ابن العربى : قَالَ مُحَمّد بن على حول رداءه ليتحول القحط. قَالَ 
القاضي أَبُو بكر : هذه أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل» فإن من شرط 
الفأل أن لا يكون بقصد وإنما قيل له حول رداءك فيتحول حالك» فإن قيل لعل 
رداءك سقط فرده» وكان ذلك اتفاقًا 

فالجواب: أن الراوي المشاهد للحال أعرف. وقد قرنه بالصلاة والخطبة 
والدعاءء فدل على أنه من السنة ويشهد لذلك ما رواه الحاكم في المستدرك على 
شرط مسلم من حديث خالد بن زيد أن النبى يك استسقى وعليه خميصة سوداءء 
فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاهاء فثقلت عليه» فقلبها عليه الأيمن على 
الأيسر والأيسر على الأيمن» واحتج أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ بهذا الحديث على أن 
الاستسقاء استغفار ودعاء» وليس فيه صلاة مسنونة في جماعة» فإن الحديث لم 
يذكر فيه الصلاة» وقال صاحب الهداية : فإن صلى الناس وحدانا جاز» وعند 


(1) أطرافه 2.1011 1012» 1023. 1024. 1025». 1026. 1027». 21028 6343 تحفة 
2/33-7. أخرجه مسلم في أول كتاب صلاة الاستسقاء رقم (894). 
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ا ا ري ا ل ا 
وذكر في المحيط قول أبي يوسف مع أبِي حَنِيمَة » وقال النووي : لم يقل أحد 
> عم ل 

فروى ابن أبي شيبة» نا هشيم عن مغيرة عن إِيْرَاهِيم أنه خرج مع المغيرة بن 

عبد اللّه الثقفي يستسقي» قَالَ تحن إلمقدة ررح لاي حي ريعي 
وروى ذلك أُيْضًا عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ ابن أبي شيبة» نا 
وكيع عن عيسى بن حفصء عن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عَنْ 
قاد : خرجنا مع عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يستسقي» فما زاد على 
00007 
وَقبدانما : أن تحويل الرداء فيه سنة» وقال صاحب التوضيح : تحويل 
الرداء سنئة عند الجمهور وانفرد أَبُو حَنِيفَةَ وأنكره ووافقه ابن سلام من قدماء 

العلماء بالأندلس والسنة قاضية عليه . 
وقال الْعَيْيِيَ أَبُو حَنِيمَةَ رَحِمَّهُ اللَّهُ لم ينكر التحويل الوارد في الأحاديث» 

ا ا ا ل ا 

روا الاكم بتو محف إل أثر خيلة رجفة ال رونت التخريل عندنا عد 

مضى صدر الخطبة » وبه قَالَ ابن الماجشون. 
وفي رواية ابن القاسم بعد تمامهاء. وقيل: بين الخطبتين» والمشهور عن 

مالك بعد تمامهاء» وبه قَالَ الشَافِعِيَ ولا يقلب القوم أرديتهم عندناء وهو قول 

سعيد بين المسيب وعروة والثوري والليث بن سعدء. وابن عبد الحكم وابن 

وهبء وعند مالك والشافعي وأحمد القوم كالإمام» يعني : يقلبون أرديتهم» 

وأاستئنى ل وفي هذا الباب وجوه كثيرة يأتي بيان ذلك عن 


2 - باب دُعَاء النّبِيّ لد «اجْعَلهَا عَلَيهُمْ سِيِين كيني يُوسَضم 


#2 عدوداج 0 252 5 اويا 2 ل ‏ # م قم شعن وال ا نع ير ل مي كوي 52 
عَنْ أبي هرَيْرَة : أن النبى َك كان إذا رفع رَأْسَه مِنَ الرَكعَةٍ الآخروء يَقول: «اللهم أنج 


2 باب دُعَاء النَّبِيّ يكل «احْعَلَهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَبينِي يُوسْفَ 

(باب دُعَاء النَّبِيّ يللَِ) في القنوت على الكافرين بقوله (اجُعَلْهَا عَلَيْهِمْ) أي : 
اجعل تلك المدة التي يقع فيها الشدة المذكورة في قوله كَلِةِ: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر». وهذا الضمير هو المفعول الأول لقوله اجعلء» وقوله: 
(سِنِينَ) بالنصب هو المفعول الثاني » وهو جمع سنة» وفيه شذوذء أن أحدهما 
تغيير مفرده من الفتحة إلى الكسرة والآخر كونه جمعًا لغير ذوي العقول. وحكمه 
أَيْضًا مخالف لسائر الجموع في أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يعرب كإعراب مسلمين . 

والثاني: أن يجعل نونه معتقب الإعراب منونًا . 

والثالث: أن يكون غير منون غير منصرف. 

(كسِنِي يُوسَّفت) بالإضافة إلى يوسف. ولذا سقطت نون الجمع» والمراد به 
ما وقع في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام من القحط في السنين السبع» كما 
وقع في القرآن» ثم في هذه الترجمة روايات» إحداها هكذاء وفي رواية: 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف بزيادة لفظ عليهم» وفي أخرى اجعلها كسني 
يوسف بإسقاط لفظ سنين» وأما وجه إدخال هذه الترجمة فى أبواب الاستسقاء.» 
فهو التنبيه على أنه كما شرع الدعاء في الاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء 
بالقحط على الكافرين» لأن فيه إضعافهم » وهو نفع للمسلمين فقد ظهر من ثمرة 
ذلك التجاؤهم إلى النبي مَك ليدعو لهم برفع القحط. 


و 


2-2 
. 


(حَدَّثَنَا قتَيْبَهٌ) هو ابن سعيدء قَالَ: (حَدَّثَنَا مُخِيرَةٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ) الحزامي» 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي المدنيء (عَنْ أبى الزَّنَادِ)» بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» (عَن) عبد الرحمن بن هرمز (الأغرّج. عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ) رَضِيَ 
الله عَنْهُ : (أن النَِىَ كك كَانَ إِذَا رَهَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرَكْعَةٍ الآخِرَةٍ يَقُولُ : اللّهُمٌ أنج). 
بفتح الهمزة وكسر الجيم من الإنجاء. 
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عتا إن ابي ويعة» الله ألج شلمة بن مقاب اللقع أني ج الوَلِيد ب بْنَّ الوَلِيدِء اللّهُمَ أنْج 
المُسْتضْمَفِينَ مِنَ المُؤونِِنَ» اللّهمَ اشدُذ وَظأنَكَ عَلَى مُضَرَ يه الله الكملها نين كي 
يُوسُفت: وَأَنَّ النبىَ يل كَالَ : غِمَارُ غَمَرَ اللَهُ لَهَا وَأَسْلَمُ مجن سوط ا او م 


(عَيَِاشَ بْنّ بي رَبِيعَةً) بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتية وبالمعجمة 
وربيعة بفتح الراء. 

(اللَّهُم أنْج سَلْمَة بْنَ ِشَامٍ)» به بفتح اللام ويكسر الهاء. 

(اللّهُعَ نج الود بن الوَلِيدِ) بفتح الواو فيهماء وهؤلاء الثلاثة أسباط 
المغيرة المخزومي من أهل مكة, أسلموا فعتبتهم قريش وعذبتهم ثم نجوا ببركة 
دعائه يَلِيِة ثم هاجروا إليه. 

(النَّهُمَ أنْج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ) المذكورين في آية النساء من ذكر 
العام بعد الخاص. 

(اللَّهُمَ اشْدّدُ)» بهمزة الوصل (وَظَأنَكَ)» بفتح الواو وسكون الطاءء وهي 
الدوس بالقدم. وسمي بها الإهلاك» الا رطا على لب جياه لق اتوي 
في هلاكه (عَلَى) كفار قريش» أولاد (مَضرّ)» أ : خذهم أخدًا شديدًا وعاقبهم 
عقوبة شديدة. 

(اللّهُمَ اجَعَلْهَا) أي: الوطأة كما هو الظاهر أو السنين أو الأيام لدلالة 
قوله : (سِنِينَ كَسِنِي يوسَفَ) عليه الصلاة والسلام وإن لم يجر لهما ذكرء ووجه 
التشبيه غاية الشدة» وأشار به إلى قوله تعالى : #ثمَ يق مِنْ بَمَدِ دَلِكَ سَيْم شِدَاد » 
[يوسف: 48]ء وقوله : َال ترون سَبْمَ سِدنَ أ [يوسف: 7] وستيق 
جمع سنةء بالفتح». والمراد القحط والجدب. قَالَ تعالى: #وَلَفَدَ أَحَذَم ءال 
عون بأَلسَدِينَ 6 [الأعراف: 130]. 

(وَأَنَ النَبِيَ بكه) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ هذا حديث آخرء وهو عند المؤلف 
بالإسناد المذكورء فكأنه سمعه هكذاء فأورده كما سمعهء (قَالَ: غِفَارٌ) بكسر 
الغين المعجمة» وتخفيف الفاء وبالراء أبو قبيلة من كنانة» وهو غفار بن مليك بن 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» منهم أبو ذر الغفاري. 

(عَمَرَ اللَهُ لَّهَا وَأَسْلّمُ) بالهمزة واللام المفتوحتين» قبيلة أَيْضًا مخ خزاعة» 
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اننال أي الناو زع ايقن تعر كله فى للق ار 
وعراعك بن ابدى ين خزاعة ب حارقة : بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزدى منهم اسلمة بن الأكوع: 

(سَالَمَهَا اللّهُ) من المسالمة» وهي ترك الحربء أو بمعنى سلمها . 

قَالَ ابن الأثير: يحتمل أن يكون دعاء لهما بالمغفرة والمسالمة وأن يكون 
إخبارًا بأن اللّه قد غفر لها وسالم الأخرى بأن منع من حربهاء وإنما خص هاتان 
القبيلتان بالدعاء لأن غفار أسلموا قديمًا وأسلم سالموا النبي َك . 

وفيه : الدعاء بما يشق من الاسمء كما يقال لأحمد أحمد اللّه عاقبتك» 
ولعلي أعلاك اللّهء وهو من جناس الاشتقاق. 

وفيه: الدعاء على الظالم بالهلاك» والدعاء للمؤمنين بالنجاة» وقيل إن 
كانوا متتهكين لحرمة الديق يدعي عليهم بالهادقه وألا يدعى بالتوبة» كما قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : اللّهم اهد دوسًا وآت بهم . 

وروي أن أبا بكر وزوجته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كانا يدعوان على ابنهما 
عبد الرحمن يوم بدر بالهلاك إذا حمل على المسلمين» وإذا أدبر يدعوان له 
بالتوبة. 

(قَالَ ابْنّ أبي الرّنّاِ) عبد الرحمن مات سنة أربع وسبعين وماثة» وكان يفتي 
بيغداد. (عَنْ أَبِيهِ) عبد اللّه بن ذكوان» (هَذَا) الدعاء (كُلّة) كان (فِي) صلاة 
(الصٌّبّح) + على هلااقولهاقن الرعنة الأخيرةه أى “من مد ةالصبحء وقيل: 
كان ذلك في العشاء» وقيل في الظهرء وعلى كل حال هو منسوخ؛ وقد سبق هذا 
الحديث في باب يهوي بالتكبير حين يسجد بمباحثه » وقد أخرج مسلم من حديث 
خيئم بن عراك عَنْ أبيه عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله يك قَالَ : 
اأسلم سالمها اللهء وغفار غفر اللّه لهاء أما إني لم أقلها ولكن قالها اللّه؛ . 

وروي أَيْضًا عَنٍ ابْنِ مر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : قَالَ رَسُولٌَ الله يه : 
«غفار غفر اللّه لها وأسلم سالمها اللّه وعصية عصت الله ورسوله». 


داق أطرافه 7 804. 2932. 3386غ. 4560. 4598. 6200. 6393. 6940 تحفة 
6 3 213886 13787. 
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ا 


7 - حَدَّثَنَا عَعْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي 
العو » عَنْ مَسْرُوقء قَالَّ* كُنا عِنْدَ عَيْدٍ اللّهِ فَقَالَ : إِنَّ الى يله لَمّا رَأَى م نالا 
إِذْبَارًا » قَالَ : «اللَّهُمّ سَبْعُ كسَبْع يُوسُت»» َأَحَدَنْهُمْ سَنَةٌ حصَّتْ كُلّ شَيْءء حَبَّى أكَلُوا 
الجُنُودَ وَالمَيتَةَ وَالجِيَفت» 111101010111111( 


الكذن عتهان اذاي 1305 عو عمان بد تسحد ين إزراعتم دن عنماف ين 
ستي العبسي مولاهم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وكان 

او ا م 0 ٠‏ (قَالَ : حَدََّنَا جَرِيرٌ)» هو ابن 
عبد الحميد » (عَنْ مَنْضّورِ) هو ابن ن المعتمر» لعزا بِي الضُحَى) مسلم بن صبيح 
ا ا ال ار الكوفي العطارء (عَنْ مَسْرُوقٍ)؛ 

بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» (قَالَ: كُنّا عِنْدَ عَيْدٍ اللّو)» أ 
ل لقال : إن النَبِيَ كله لما رَأى مِنَّ النّاسٍِ)» أ 
قريش واللام للعهد. 

(إدْبَارًا) عن الإسلام» (قَالَ: اللَّهُمَ) سَبْعَا منصوب بفعل مقدرء أي: سلط 
عليهم سبعًا من السنين» ويروى: (سَبْعٌّ) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف». 
أي : مطلوبي منك» فيهم سبعء (كسَبْعِ يُوسَّف) أي : كالسنين السبع التي كانت 
في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام» وهي السبع الشداد التي أصابهم فيها 
القحطء وجاء في رواية لما دعا قريشًا كذبوه واستعصوا عليهء فَقَالَ: اللّهم أعني 
عليهم يسبع تشع روعاف 

(فَأَحَدَنْهُمْ)؛ أي: قريمًا (سَنَةٌ). أي: قحط وجدب (حَصّتْ) بالحاء 
والصاد المهملتين وتشديد الصادء أي: استأصلت وأذهبت (كُل شَّيْءِ) من 
النبات» فانكشفت الأرض» وفى ي المحكم نلنة حضاء جدبة قليلة النبات»وقيل 
هي التي لا نبات فيها. 

(حَتَّى أَكَلُوا) وفي رواية : حتى أكلناء والأول أوجه. 

(الجُلُودٌ وَالمَبْتَةَ وَالجيَت). بكسر الجيم وفتح المثناة التحتية جمع الجيفة» 
وهي جثة الميت إذا أراح وأنتن» وفهي أخص من مطلق الميتة» لأنها ما لم 
كلحم ؤكاة. 


ولع احم إِلَى السَّمَاء فيَوَى الدَّحَانَ مِنَ الجُوع. كانه اوس يانه فَقَالَ: 
ياد ميخي مُحَمّد إن تَأمُرُ بطاعَةٍ الل وبِصِلَةٍ الرّحِمء وَإِنَّ قَوْمَكَ قَد مَلَكُواء فَاذْعٌ الله لَهُمْ 


قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ربقب بَوْمَ تَأقِ آَلسَمَاءٌ يِدُعَانٍ مين (2) 4 إِلَى قَوْلِهِ : عيدوت (9) يوم 
َنِْشٌ الْبِظمَة الكبركة إِنّا سْتَقَمُوتَ (©) * [الدخان: 10 16]) 57970 


(وَيَنْظرَ َحَدُهُمْ) . وفي رواية: أحدكم والأولأ وفق. 

(إِلَى السَّماءِء كَيرَى الدَّخَانَ م مِنّ الجُوع) لأن حال الجائع أن يرى بينه وبين 
السماء كهيئة الدخان من ضعف بصره. 

(كَأنَاه) كه (أَبو سُفْيَانَ صخر بن حربء هذا يدل على أن القصة كانت قبل 
الهجرة» (كَقَالَ: يا ُحَمّدُ إِنَكَ تَأمْرُيطَاعَةٍ الل وبِصِلَةٍ الحم وَإِنَّ نَوْمَكَ كَدْ 
هَلَكُوا) من الجدب والجوعء (فَادْعُ اللَهَ لَّهُمْ) لم يقع في هذا السياق التصريح بأنه 
ذغا لهم العنوة ولع <للثاافي سورة (اللخات 1 ولمظه ام 

(مَالَ اللّه تَعَالَى : مريب بوم تأ السَمَآ ِدْحَانٍ من 9 ». إلى قَوْلِهٍ 
هو عدون 4 ) وفي رواية 7 عيدوت 4#. 

( ايم بِشُ البطسّة )1 )2 وزيد في رواية : 80 إِنَا ممتقمو نَ#)» يعني: 
م ري يا ا ٠‏ قرأ لني بك : «إفارييب بوم 

ق السّحاء 4 الآيات» وكذا تبات إذا استتيفع المشركون بالجداسين نه 
القع » فإن الْبْحَارِيَ أخرج هذا الحديث أَيْضًا هناك عن مُحَمِّد بن كثير عن سُفيَان 


عن منصورء عن الأعمش» عن أبي الضحى » عن مسروق» قَالَ : أتيت ابن مسعود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الحديث» وفيه “جام ابن ناف فقا : يا مُحَمَّد نأمر بصلة الرحم 

وإن قومك قد هلكوا فادع اللّه عَرَّ وَجَلَ» ٠فقرأ‏ «اقيت بم كأ لتم ؛ 
الآيات» وأخرج في تفسير سورة (الدخان)» نا يَحْيَى نا وكيع. » عن الأعمش » عن 
أبي الضحى عن مسروق» قَالَ : دخلت على عبد اللهء فَقَالَ: إن من العلم أن يقول 
لما لا يعلم اللّه أعلمء إن اللّه قَالَ لنبيه كك : : مكل مآ أُستلك عََيْهِ من جر ومَآ أنأ هن 
نكن )4 لص : 6 إن قريشًا لما غلبوا النَّبِىَ يل واستعصوا عليه. قَالَ: 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف عليه السلام» فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام 
والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء ء كهيئة الدخان من 
الجوعء قالوا: ربا كَنْفٌ عَنَا الْعَدَابه إِنّا مُؤْمِبُونَ 09) . فقيل له : إن كشفنا عنهم 
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عادواء فدعا ربه فكشف عنهم فعادواء فانتقم اللّه منهم يوم بدرء فذلك قوله 
تعالى : لمَربَِبَ يَْم تَأقِ أَلسَمَآهُ4. إلى قوله جل ذكره: إن منَقمُونَ4. وأخرج 
مسلم عن مسبروق» قال : جاء إلى عبد الله وجل فمَال+ تركت في المنتجد رجالا 

يفسر القرآن برأيه يفسره هذه الآية: بوم كأق أَلسَمَهُ بِدُحَانٍ مُبِبنٍ»» قَالَ: يأتي 
الناض دافا يرم القنامة» فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام» قا 
عبد اللّه من علم علمًا فليقل له» ومن لا يعلم فليقل اللّه أعلم» فإن من فقه الرجل 
أن يقول لما لا يعلم الله أعلم» إنما كان هذا أن قريشًا لما استعصت على النَّبِنَ كَل 
دعا عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام» فأصابهم قحط وجهد. حتى جعل 
الرجل ينظر إلى السماء» فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. وحتى أكلوا 
العظام» فأتى النَّبِيِ يله رجل فَمَالَ : يا رسول اللّه استغفر الله لمضر. ٠‏ فإنهم قد 
هلكوا فدعا اللّه لهم فأنزل اللّه: «إئَا سيا الدب ولا كك عدون ©) » 
[الدخان: 15]» قَالَ ؛ قحطروا فلكا أضانهي الرفاعية غاذوا إلى ها كانوا عليدء 
0 تعالى : لثَرَيِتَ يَوْمَ تق أَلَمَآهُ يِدُحَانٍ تبن (2) يَعْمَى ألنَّاسٌ هنذا عَدَاتُ 

ليم () 4. «يى تَطِشُ البِظمَّة الكبرك إِنَا مْتَقِمونَ © » [الدخان: 16-10]» 
يعني : يوم بدر. وقد علمت أن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا. 

ومعنى الآيات على ما ذكره المفسرون» فارتقب: فانتظرهم يا مُحَمَّد يوم 
منصوب على أنه مفعول ارتقب» ويجوز أن يكون مفعوله محذوف. أي: فانتظر 
عذابهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» وهو مجاز عن شدة ومجاعة» لأنهم يرون 
ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصرهم أو لأن الهوى يظلم عام 
القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار أو لأن العرب تسمى الشر الغالب دخاثاء 
وإنبناد الإنبان إلى 'السماء إستاد إلى السبب» لآنه يحصل بعباع الأمظار متها “از 
لكونها مبدأ الظهور. 

أو المعنى : فارتقب يوم ظهور الدخان المعدود من أشراط الساعة, لما 
روي أنه يَكِدِ لما قَالَ أول الآيات الدخان ونزول عيسى عليه السلام» ونار تخرج 
من قعرعدق سوق“ النامن إلى المحشر» اقيق :وما الدخخان» :فتلا رسول الله كه 
الآية» وقال: يملاً ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يومًا وليلة» أما 
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فَالْبَظشَةٌ: :ايوم بَذْرِء وَعَدَ عضيف الدخان وَالبَظْسَّةٌ وَاللَرَامُ 0ك 


المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر فهو كمنزلة السكران» يخرج من 
منخريه وأذنيه ودبره» أو المراد به يوم القيامة» فيكون المراد من الدخان»ء 
الدخان الذي عرس الارخ وت على الا حتمالين 01 عيرين يكون الدخان حقيقة 
يغشى الناس يحيط بهم صفة للدخان» وقوله: #هددًا عَدَابُ لبد ©) يبنا اكيت 
عَنَا لْعدَابه إِنَا مُؤْمنُونَ 9 » [الدخان: 12-11]» مقدر بقول وقع حالاء أي: 
يقولون هذا عذاب أليم إلى آخرهء وقوله: إنا مؤمنون موعدة بالإيمان أن كشف 
عنهم العذاب لآق َم الى 24 أي : : من أين لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول 
البلاء» وحلول العذاب» أو كيف يتذكرون» والحال أنه قد جاءهم رسول مبين 
بما هو أعظم من ذلك» وأدخل في إيجاب الادكار من كشف الدخان» وهوما 
ظهر على رسول الله يك من الآيات البينات من الكتاب المعجز وغيره» فلم 
يذكرواء ثم استبعاد لتوليهم عنه بعد ذلك تولوا عنهء وَثَالُوا مُعلَدُ يون . قَالَ 
بعضهم يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف . 

وقال آخرون أنه مجنونء «َإإنًا كشِفُوا لْعَدَابِ. بدعاء النَّبِىَ كَل فإنه دعا 
فرفع القحط قليلا كشفا قليلًا أو زمانا قليلاء وهو ما بقي من أعمارهم «إِنٌَ 
عَايِدُنَ # إلى الكفر غب الكشف» ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط» قَالَ: 
إذا جاء الدخان استغاث الكفار بالدعاء فيكشفه الله عنهم» فإذا كشف عنهم 
يرتدون» ومن فسره بما في يوم القيامة أوله بالفرض والتقدير» يوم نبطش 
البطشة» وهي الأخذ بقهر وعنف #الك5يرئ24 أي: يوم بدرء لأنه أسر سبعون 
من قريش» كما قتل سبعون منهم أَيْضًا يومئذ أو يوم القيامة» وهو ظرف لفعل دل 
عليه قوله تعالى : #8 إِنًا منَنْقِمُونَ» [الدخان: 16] لا لمنتقمون» فإن أن تحجزه 
عنه» أو بدل من يوم تأتي. 

(قَالْبَظْشَةُ) بالفاء» وفي رواية: والبطشة بالواو (يَوْمَ بَدْرِ) لأنهم لما التجؤوا 
إليه عَلِلة وقالوا : ادع اللّه أن يكشف عناء فنؤمن لك؛ فدعا فكشف اللّهء ولم 
يؤمنوا انتقم الله منهم يوم بدرء وعن الحسن البطشة الكبرى يوم القيامة» قَالَ ابن 
مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقدء وفي رواية : (وَقدٌ)» بالواو (مَضَتَ الدَّكَانُ)» وهو 
الجوع. (وَالبَظْشَةُ وَاللَّرَامُ) بكسر اللام وبالزاي» واختلف في اللزام» فذكر ابن 
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ويه الرُوم)00). 
أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي أصابهم ببدرء وروي ذلك عن ابن مسعود 
وأبى بن كعب» ومحمد بن كعب»ء ومجاهدء وقتادة» والضحاك» قَالَ القرطبى : 
مويه كر مطح والارام بواجا ووم الكمن النراء الدسنات, 

(وَآيَهٌ) أول سورة (الرُوم)» وهي قوله تعالى: #9 الم 9 غلبت الروم 69 فا 
دن الْدرْضِ» [الروم: 00-4 ارس التحراقة عدون انين لأ رض الخد ودة 
عندهم» أو في أدنى أرضهم من العرب واللام بدل من الإضافة» «إوهم ين بَعَردِ 
ْهِرَ » من إضافة المصدر إلى المفعول» وقرئ غلبهم» وهو لغة كالجلب». 
8 مسمِعَابو صَيَطْوَتَ 9 في بطع سِدِيسٌ» [الروم : 3 - 14 روي أن فارس غزوا الروم» 
8 بأذرعات وبصرىء وقيل: بالجزيرة» وهي أدنى أرض الروم من الفرس 
فغلبوا عليهم؛ وبلغ الخبر أهل مكة» ففرح المشركون شمتوا بالمسلمين؛ 
وقالوا “انتم والتضارى اهل كاب ونحن وفارس أديون + وقد اظهر إخرانها على 
إخوانكم» ولنظهرن عليكم. ٠‏ فنزلت» فَقَالَ لهم أَبُو بكر بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لا يقر اللّه 
أعينكم » فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع ستين» كَثَالَ له أبي بن خلف : 
كذبت» فاجعل بيننا أجلًا أناحبك عليه» فناحبه على عشر قلائص من كل واحد 
منهماء وجعل الأجل ثلاث سنين» فأخبر أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ رسول اللّه يلل 
فَقَالَ : البضع ما بين الثلاث إلى التسعء » فزايده ف في الخطر وماده في الأجل» 
لا ترصو لىع نه رمات ابي عن جرح رول الله لك بعد قفو 
الخطر من ورثة أبى» ورجاء به إلى رمنول: الله لون فَقَالَ الست د وا 
الحنيفية على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب» وأجيب بأنه كان قبل تحريم 
القمارء والآية الكريمة من دلائل النبوة» لأنها إخبار عن الغيب» وقرئ: غلبت 
الروم بالفتحء عرو دار ال موه 
بعض بلادهمء ل ال 0000 لاسر من مَل 
وَِنْ بَحَدٌ 4 قبل كونهم غالبين» وهو وقت كونهم مغلوبين» ومن بعدء أي : : من 


)21 أطرافه 0 4693 4767غ. 2.4774 4809. 24820 24821 4822 4823 4824 
5-. تحفة 9574. 


3 - باب سُوَال النَّاسِ الإمَامَ الاسْيِسْمَاءَ إِذَا فَحَطُوا 


و 


8 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ 0 


بعد كونهم مغلوبين» بوتت واي كالم ء آي لله لامر يجين ليوا ومين 
كي مه تير يو و 
0 ار 
رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم» وقيل : بنصر اللّه المؤمنين بإظهار 
صدقهم: أو بأن ولى بعض أعدائهم بعضا ختى تفانوا يضر مم م كسا 4 
فينصر هؤلاء تارة» وهؤلاء أخرى» َوهو لْعَرِيرٌ ليسم > . »ء ينتقم من عباده 
بالنصر عليهم تارة. ويتفضل عليهم بنصرهم أخرى ورجال إسناد الحديث 
كوفيون إلا جريرًاء فهو رازي» وقد أخرج متنه المؤلف في التفسير أُيْضَاء 
وأخرجه مسلم في التوبةء والترمذي والنسائي في التفسير. 
3 باب سُوّال النّاس الإمَامَ الاسْيِسْفَاءَ إِذّا مَحَطُوا 


(باب سُوَال النّاسٍِ) المسلمين وغيرهم» وهو من إضافة المصدر إلى 
الفاعل» وقوله (الإمَام) بالنصب مفعوله» وقوله : (الاسْيِسْقَاءً) أَيْضًا بالنصب 
مفعول آخر له » ويجوز أن يكون منصويًا بنزع الخافض» أي : عن الاستسقاء» 
يقال : سألته الشيء وسألته عن الشيء. 

(إِذَا تَحَطوا) بفتح القاف والحاء على البناء للفاعل» يقال: فَحَطَ المطرٌ 
فَحُوطًاء إذا اتَبّسء فيكون من باب القلب» لأن المحتبس المطر لا الناس» أو 
يكال ذا عا ضعي يصعي عاو فهو كيد رون عن حكن الخراء فبحط بكسن 
الحاءء وفي رواية: قحطوا بضم القاف وكسر الحاء على البناء للمفعول» قيل : 
لو أدخل الْبُخَارِيَ حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المذكور في الباب الذي قبله 
في هذا الباب لكان أنسب وأوضحء وأجيب بآن الذي سأل قد يكون مشركاء 
وقد يكون مسلمّاء وقد يكون من الفريقين» والسائل فى حديث ابن مسعود رَضِىَ 
الله عَنْدُ كان مختركا جيذ +“فتاسنب أن يذكر فى الذى بعله من يشمل الفريقين» 
فلذلك ذكره في الترجمة ما يشملهاء وهو لفظ الناس. 

(حَدَنْتَا)» بالجمعء وفي نسخة : : حَدَنَيِي بالإفراد (عَمْرُو 2 بْنُ عَلِيَ)» أي : 
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- 


قَال: ا و ري قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْن دِينَارِء عَنْ أبيوء 


قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عْمَرَ يتَمَنَنُ بِشِعْرٍ أبِي طَالِبِ”": 
ب العَمَامْ بِوَجْهِهِ تال الستامق عِضْمَة لِلأرَامِلِ) 


ابن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي. 

(قَالَ: حَدَّثَنا أبُو مَُبْبَة بضم القاف وفتح المثناة الفوقية» الخراساني 
ليهات عد الحائين .٠‏ (قَالَ: حَدَّتنَا عَبْدَ الرَّحْمَن ن بن عَبِدٍ الله بْنِ ديتَارٍ» 

عَنْ أبيو) عبد اللّهء (كَالَ : سََِتٌ بن تُمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَدُْمًا 
(يَكَمَفّل بشِعْرٍ أبِي طَالِب) أي : ينشدهء وزاد ابن عساكر لفظ فَقَالَ: (وآنتص» 
بفتح الضاد وضمهاء أما الفتح فعلى أن يكون عطمًا على قوله سيدًا في البيت 
الذي قبله» وهو قوله: 
وما ترك قوم إلا أبالك سيدا يحوطالذمار غير ذرب مواكل 

والذمار بكسر الذال المعجمة» وهو ما لزمك حفظه. وقوله: غير ذرب» 
أراد به التلفظ بالشر» وأصله من ذرب المعدة» وهو فسادهاء والمواكل بضم 
الميم هو الذي يستأكل» ويجوز أن يكون مجرورًا بالفتحة برب المقدرة والوجه 
الأول أوجه. وأما الضم فعلى أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أبيض. 

(يَسَتَسَة يسْتَسُقَى العَمَام). بضم المثناة التحتية وفتح القاف على البناء للمفعول. 
أي : يستسقي الناس الغمام (بِوَجَههِ) الكريم. 

(ثِمَالُ اليَتَامَى) كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب على التقديرين 
المذكورين» والثمال بكسر المثلثة» قَالَ ابن الأنباري معناه يطعم اليتامى» 
يقال: ثملهم يثملهم إذا كان يطعم». وفي مجمع الغرائب يقال هو ثمال قومه إذا 
كان يقوم بأمرهم» وفي المحكم فلان ثمال بني فلان» أي : عمادهم» وقال ابن 
اناي المطعم عبد العو وقيل ملجؤهم» وقيل مغيثهم. 

(عِصْمَة عِصْمَةٌ) بالوجهين أَيْضَاء أي : عاصمًا ومانعًا. 

(لِلأرَامِلِ)؛ مما يضرهم»ء والأرامل جمع أرملة» وهي الفقيرة التي لا زوج 
لهاء وأرمل الرجال الذي لا زوج لهء وقيل : الأرمل الذي نفد زاده من الرجال 


(1) طرفه 1009 - تحفة 7203. 
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والنساءء قَالَ الحطيئة: 
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجةهذاالأرملالذكر 

وفي الجامع قالوا: ولا يقال رجل أرملء فإنه لا يكاد يذهب زاده بذهاب 
امرأته إذا لم يكن قسمته عليه بخلاف المرأة» وقال ابن السكيت: الأرامل 
المساكين من رجال ونساء» ويقال لهم وإن لم يكن فيهم النساء. 

وقال السهيلي : فإن قيل كيف فَالَ أبو طالب يستسقى الغمام بوجهه ولم يره 
قط استسقى إنما كان ذلك منه بعد الهجرة. وأجاب يما حاصله أن أبا طالب 
أشار إلى ما أخرج ابن عساكر عن جلهم بن عرفظة. قَالَ: قدمت مكة» وهم في 
قحطء فَقَالَت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسق 
فخرج أبو طالب معه غلام يعني النَّبِىَ بل كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة 
وحوله أغيلمة؛ فأخذه أبو طالب» فألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام وما في 
السماء قزعة. فأقبل السحاب من ههنا وههناء وأغدق وانفجر الوادي» 
وأخصب النادي والبادي» وفي ذلك يقول أبو طالب» وأبيض يستسقى الغمام 
بوجههء وقيل : يحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من تحامل ذلك 
فيه» وإن لم يشاهد وقوعهء وقال ابن التين إن في شعر أبي طالب هذا دلالة على 
أنه كان يعرف نبوة النَّبَِ بِ قبل أن يبعث لما أخبره به بحيرا الراهب أو غيره من 
شأنه قيل فيه نظرء لأن ابن إسحاق زعم أن أبا طالب أنشأ هذا الشعر بعد البعث 
هذا وفيه نظر. 

ثم إنه استشكل إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة» إذ ليس فيه أن أحدًا 
سأله أن يستسقى بهم» وأجاب ابن رشيد باحتمال أن يكون أراد بالترجمة 
الاستدلال بطريق الأولى» لأنهم كانوا يسألون اللّه به فيسقيهم» فأحرى أن 
يقدموه للسؤالء واللّه أعلم. 

(وَقَالَ عَمَرٌ بْنُ حَمْرَّة) بالحاء المهملة والزاي ابن عبد اللّه بن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وهو ابن أخي سالم بن عبد اللّه بن عمرء أخرج له 
الْبَكَارِيَ في الأدب أَيْضَاء وتكلم فيه أحمد والنسائي» ووثقه ابن حبان» وقال: 
كان يخطىئع» وقال ابن عدي : وهو ممن يكتب حديثه» وروى له مسلم وأبو داود 
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حَدَّنَنَا سَالِمٌء عَنْ أبيوء رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَاعِرِء وَأَنَا أَنْظْرٌ إِلَى وَجْهِ النّبِيَ يلل 
وَأَنْيَضَ يُسْكَسْقَى العّمَامُ بوَجْهِهِ يِمَالُ اليَّتَامَى عِضْمَةًلِلأرَامِلٍ 
0 

والترمذي وابن ماجة» فإن قيل عمر بن حمزة هذا متكلم فيه. وكذلك 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار السابق في الطريق الموصولة» فكيف احتج 
المؤلف بهماء فالجواب أن إحدى الطريقين اعتضدت بالأخرى» وهذا أحد 
قسمي الصحيح كما تقرر في موضعه. فليتأمل. 

1 (حَدَنَنَا) عمي (سَالِم؛ عَنْ أبيه) عبد اللّه بن عمرء قَالَ: (رَيّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ 
الشَاعِرء وَأَنَا أَنْظرٌ) جملة حالية (إِلَى وَجْهِ النَِىَ بَل) حال كونه (يَسْتَسْقِى)؛ زاد 
ابن ساحة قولة علق السنبرة (قَعَا يَْرِلَ) عه (حتى يحيكن) بالجيم والشين 
المعجمة من جاش البحر إذا هاج وجاش القدر جيشانًاء إذا غلت وجاش الوادي 
إذا زخر وامتد جدًّا وجاش الشيء إذا تحرك» وهو هنا كناية عن كثرة المطر. 

(كُلَ مِيرّاب) وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال؛ وفي رواية: حتى 
يجيش لك بتقديم اللام على الكاف؛ وهو تصحيف على ما قاله الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِنَ : 

(وَأبْئَض يُسْكَسْقَى القَمَامٌ بِوَجْهِهِ ِمَالَُاليَتَامَى عِصْمَةٌلِلأرَايِلٍ) 
(وَهُوَ َوْلُ أبي طَالِبٍ)؛ وهذا التعليق وصله ابن ماجة في ستنه» ومناسبته 
اافرحمة لقوله يمسفى :أ أبن عع ردي الله دن كا بحيرضن الكبقاء 
النََ يَكِةِ وهو ينظر إلى وجهه الكريم» ولم يكن استسقاؤه في ذلك الوقت إلا عن 
سؤال عنه يك ويوضح ذلك ما رواه البيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك رَضِيَ 
اللَّهُ عَنهُّ قَالَ: جاء أعرابي إلى النَِىَ كل فَمَالَ: يا رسول الله واللَّه لقد أتيناك 
وما لنا بعير يئط ولا صبي يغطء ثم أنشد: 

أَتَيَْاكَ والعذراء يدمى ليانها وقد شغلت أم الصّبي عَن الظَفْل 

وألقى بكفيه الصبي استكانة من الْججوع ضعفا ما يمر وما يحلي 


(1) طرفه 1008 - تحفة 6775 - 2/34. 
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وَلَا شَيْء مِما يَأكُل النّاس عندنًا سوى الحنظل العاهي وَالْعِلْهِرْ الفسل 
ولتعي: لحا إلا إلتنكك تترارما: ٠‏ :وأنن نزاو الناض ]الآ إلى الرجل؟ 
فقام رسول الله يك يجر رداءه حتى صعد المنبرء فحمد اللّه وأثنى عليه» ثم 
قَالَ: «اللّهماسقنا». الحديث. وفيه: فجاء أهل البطانة يصيحون الغرق 
الغرقء فضحك رسول الله يَلِيِ حتى بدت نواجذه. ثم قَالَ: «لله در أبي طالب» 
لو كان حاضرًا لقرت عيناه من ينشدنا شعره»» فقام علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَقَالَ يا 
رسول اللّهء كأنك أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه» فذكر أبيانًا 
منهاء فَقَالَ كِةِ: «أجل». فقام رجل من بني كنانة فأنشد: 

دعسا الشلية خنالبقعةه دعصوة” .وانتخض معهنا إل والتهير 
تتوتيك الاكسو لتنا اعرد ٠‏ .واسيع ختسى رانتن السدوز 
قَقَالَ رسول الله يكِ: إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت. ثم قوله: يئطء 
أي : يحن» ويصيح يريد ما لنا بعير أصلاء لأن البعير لا بد أن يعط . 

وقوله: ولا صبي يغط من الغطيط. يقال : غط يغط غطا وغطيطا إذا صاح » 
والعذراء هي الجارية التي لم يمسها رجل وهي البكر. 

وقوله: يدمى لبانها بفتح اللام» وهو الصدرء وأصل اللبان في الفرس 
موضع اللبن» ثم استعير للناس» ومعنى يدمى لبانها يدمى صدرها لامتهانها 
نفسها في الخدمة. حيث لا تجد ما تعطيه من تخدمها من الجدب وشدة الزمان. 
وقوله: استكانة» أي : خضوهًا وخلة. 

وقوله : يمر بضم المثناة التحتية وكسر الميم وتشديد الراء. 

وقوله: ولا يحلي بضم المثناة التحتية أَيْضَّاء وسكون الحاء المهملة وكسر 
اللام والمعنى : ما ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف واشتقاق الأول من 
المرارة» والثاني من الحلاوة» فالأول كناية عن الشرء والثاني عن الخير. 
وقوله: سوى الحنظل العاهى» الحنطل معروف» والعاهى من العاهة» 
وهي الآفة» والعلهز بكسر العين المهملة وسكون اللام وكسر الهاء» وفي آخره 
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زاي» هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم 0 ثم يشوونه 
بالنار ويأكلونه» وقيل : كانوا يخلطون فيه القردان» ويقال للقراد الضخم العلهزء 
وقيل العلهز شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البردى» والفسل بفتح 
الفاء وسكون السين المهملة» هو الشيء الردى الرذل» يقال فسله وأفسله. قَالَ 
ابن الأثير : ويروى بالشين المعجمة. وقال ابن الأثير في باب الشين الفشل 
الفزع والخوف والضعف,. ومنه حديث الاستسقاء سوى الحنظل العاهي والعلهز 
الفشل» أي : الضعيفء. يعني : الفشل مدخره وأكله» فهو في الحقيقة وصف 
لاكله. 

وقوله: الدرر بكسر الدال وفتح الراء الأولى جمع درة» يقال للسحاب درة» 
أي : صب واندقاق» ثم إن ابن عساكر اقتصر في روايته على قوله وأبيض 
يستسقى الغمام بوجههء وأسقط باقيه اكتفاء بالسابق» وقدم قوله. وهو قول أبي 
طالب على قوله وأبيض بعد قوله كل ميزاب» وسقط قوله وهو في رواية أبي ذر 
وأبي الوقت. ثم إن هذا البيت من قصيدة طنانة لأمية من بحر الطويل» قالها أبو 
طالب لما عادى قريش على النبئ كَللِةِ ونفروا عنهء» وعمن يريد الإسلام» ومدحه 
نفسه ونسبهء وذكر سيادته وحمايته للنبي يليه والتعرض لبني أمية» وغير ذلك 
يعرفها من يقف عليهاء وهي مائة بيت وعشرة أبيات أولها قوله : 

حتفني :جا أي لازنا عاتن ١‏ مسعواء ف صق ولامنه بالطل 

وآخرها قوله: 

ولاش كأناللهرافعأمره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل 
كما قد أرى في اليوم والأمس جده ووالدهرؤياهماغيرآفل 

(حَدَثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) ابن الصباح الزعفراني اليغدادي» صاحب 
الشَّافِمِيَ» (كَالَ حَدَكنا محمد يو غند الله ابن المقى بهي الله بو أقسن بك 
مالك (الأَنْصَارِيُ)؛ قاضي البصرة» مات سنة خمس عشرة ومائتين ع» (قَالَ: 
حَدَّنيِي) بالإفراد (أبِي عَبْدُ اللّو) برفع عبد الله ٠‏ عطف بيان لأبي المرفوع على 
الفاعلية (ابْنٌ المُتَنَى) ابن عبد الله , بن أنسء (عَنْ) عمه (تُمَامَةَ ْنِ عَبْد الله بْنِ أَنَسِ) 
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عن اسن أن عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ كَانَ إذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبّاسٍ ابْنٍ 


غة براه د 


عَبْدٍ المُطَِبِء فََالَ اللا ترك لبر واوا كردن كور ِ 
نكا كاشفناءء قال قلي 0010 
ابن مالك الأَنْصَارِيَ البصري قاضيهاء وثمامة بضم المثلثة وتخفيف تخفيف الميم» ( 


سام وهم 


أنْي) وفي رواية عن أنس بْن مَالِك رضي هله (أنَ من الاب رمي ال 
عَنه كان إِذا تَحَطُوا) بفتح القاف والحاء؛ وضبطه الْحَافِظ الْمَسْقَلَانِيَ بضم القاف 
وكسر الحاء» أي: إذا أصابهم القحط. 

(اسْتَسْقَى) متوسلا (بالعَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطَِلِبٍ) رَضِيّ اللَهُ عَنْهٌ» عم النَبِيَ ككل 
وذلك أنهم كانوا إذا استسقوا كانوا يستسقون بالنبي يك في حياته» وأما بعده كل 
فاستسقى عمر ومن معه رضي اللّه عنهم بالعباس رَضِيَ الله عَنهّء فجعلوه ه كالإمام 
الذي يسأل في الاستسقاءء لأنه كان أمس الناس بالنبي ككل وأقربهم إليه 
رحمّاء فأراد عمر أن يصلها بمراعاة حقه إلى من أمر بصلة الأرحام ليكون ذلك 
وسيلة إلى رحمة اللّه تعالى. 

(فَقَالَ: اللّهُمَ إن كُنَا : تَتوَسَّل إِلَْكَ بتِيَنَا) يل في حياته (فتَسْقِنًا ؛ وَإِنّا نَتوَسّلَ 
إِلَيْكَ بِعَمنَبِيْنَا) العباس رَضِيَ اللَهُ عَنْه (قَاسْقِنَاء ؛ قَالَ: فِيُسْقَوْنَ)» وعن كعب 
الأحيان أدبي امتراقيل كارا إذااقيعطرا استستوا اهل بحاليت د مان 
قدامة أن ذلك كان عام الرمادة. 

وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثماني عشرة» وكان ابتداؤه 
مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهر» والرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم سمي العام 
بها لما حصل من شدة الجدب» فأغبرت الأرض من عدم المطر» وذكر سيف في 
كتاب الردة عن أبي سلمة كان أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إذا بعث جندًا إلى 
أهل الردة خرج ليشيعهم» وخرج بالعباس معه وقال: يا عباس استنصر وأنا أؤمن» 
فإني أرجو أن لا يخيب دعوتك لمكانك من نبي الله كلوه وذكر الإمام أبو القاسم 
ابن عساكر في كتاب الاستسقاء من حديث إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد عن الحسين بن 
عبد اللّه عن عكرمة عَنٍ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
ذلك اليوم : اللّهم إن عندك سحابًا وإن عندك ماءء فأنشر السحابء ثم أنزل منه 


(1) طرفه 3710 تحفة 10411. 
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1 خدنكا إسحاق + 013+ خذنا وهت» قال : أخبرنا شلب ع محمد بن 


الماء» ثم أنزله عليناء واشدد به اللأصل » وأطل به الفرع » وأدر به الضرعء اللَّهم 
شفعنا إليك من لا منطق له من بهايمنا وأنعامناء اللّهم اسقنا سقيّاء اللّهم لا 
نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك» اللّهم إنا نشكو إليك سغب كل ساغب 
لدم عم بترو كل ع وعري كل عارء وخوف كل خائف. 

وفي حديث أبِي صَالِْحَ : فلما صعد عمر ومعه العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
المنبر» قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : الهم إنا توجهنا إليك بعم نبيك وصنو أبيه» 
فاسقنا الغيثء» ولا تجعلنا من القانطين» » ثم قَالَ: قل يا أبا الفضلء فَقَالَ 
العياسن : اللّهم لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه , بي القوم 
إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة» فاسقنا 
اليف كان :قا رع الثم كل السبال حي أحصيت الأرض واف الناس 

ومن فوائد الحديث: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح» وأهل 
بيت النبوة . 

ومنها: فضل العباس وفضل عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا حيث تواضع للعباس 
وعرف حقهء وقال ابن بطال وفيه أن الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع لا يكون 
لزنن العام لا فى الخدرو روا ا يتما من الآنات الدزغيلة على الساعلانء 
وهذه سنن الأمم السالفة» قَالَ تعالى واي ِل موس إذ استسقلة قومة:» 
[الأعراف: 160]. 

4 - باب تَخحُويل الرّدَاءٍ فِي الاسْيِشْقاءِ 

(باب تَخُويل الرّدَاءِ في الاسْيِسْقَاءِ) وفي رواية: باب تحريك الرداء بالراء 
والكاف» وقيل : هو وهم. 

(حَدَّتَنَا إسْحَاقُ) هو ابن ن إِبْرَاهِيم الحنظليء (قَالَ : حَدَّتََا وَهْبُ)ء وفي رواية 
ومتدين حجريو هو اين ن حازم الأزدي البصريء (ثَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية: 
حَدَّئَنَا (شغبَةٌ)» أي : ابن الحجاجء (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بَكرِ) وهو ابن مُحَمَّد بن 
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عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَميمِ» عَنْ عَبْدٍ الله ابن رَيْدِ: «أنْ النَبىَ يكدِ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَة)27. 
2 - عد 


حَدََّنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ + دنا تان َال عين الله * ْنْ أي كه 
نه سَهِعَ عبد بْنَّ تيم يدك اناف عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ الله بْنِ رَيْوِءِ «أنَ التي يكل خَرَجَ إِلَى 


الا فَاسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهٌ 
عمرو بن حزم الأَنْصَّارِيّء قاضي المدينة» مات سنة ثنتين وثلاثين وماثة» (عَنْ 
عاد بْنِ تَمِيم) المازني الأَنْصَارِيَ» (عَن عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَيْدِ) هو ابن عاصم 
المازني : ««أنَّ ألبيَ بل اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَة)) أي جولو عد امكبهاء القيله في 
أثناء الاستسقاء» فجعل اليمين غلى الشمال والشكال على اليمين) تفاولا 
بتحويل الحال عما هي عليه» إلى الخصب والسعة؛ وأخرجه الدارقطني بسند 
رجاله ثقات مرسلًا عن جعفر بن مُحَمِّد عَنْ أبيه بلفظ حول رداءه ليتحول القحطء 
ا 
حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّه) المديني» (قَالَ: حَدَّثَنًا 7 هو ابن عيينة عَينَة 

(قَالَ :)دنا اكه ليق أبي بغرا هو أحر تقد بن بي بكر السنعور انا 
وفي رواية عن عبد اللّه بن أبي بكر» وقد صرح ابن خزيمة في روايته بتحديث 
عبد اللّه به لابن عَيِينَة) نه سَهِعَ عاد ْنَ نِم المازني (يُحَدَّتٌ أَبَاهُ)» أي : أبا 
عبد الله » يعني : أبا بكر ولا يعود الضمير على عبادء (عَنْ عَمَّه عَبْدٍ اللو بْنِ رَيْوِ) 
أي : ابن عاصمء (أَنَّ النِيّ يكل حرج إِلَى المُصَلَّى) بالصحراء؛ لأنه أبلغ في 
التواضع وأوسع للناس» رعق احم و العاف اعد د حدوف :بو عاض 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء خرج النَبَِ يك متبذلا متواضعًا متضرعًاء حتى أتى المصلى 
فرقي المنبرء أي : لابسًا ثياب بذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة., أي : 
مهنةء لأنه اللائق بالحال» وفارق العيد بأنه يوم عيد وهذا يوم مسألة واستكانة. 

(فَاسْتَسْة سْتَسْقَى فَاسْتَفْبَلَ القِبْلَة وَقَلَبَ) وفي رواية : وحول (رِدَاءَةُ)؛ والمشهور 
عند الشافعية فى تحويل الرداء أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب 
يساره وبيده اليسرى الطرف الأسفل أَيْضًا من جانب يمينه» ويقلب بيده خلف 
ظهرهء حيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب 
داق أطرافه 5 .». 1012 . 1023. 1024. 1025. 1026. 1027؛. 21028 6343 تحفة 
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اليمين» والمقبوض باليسرى على كتفه الأعلى من اليسارء فإذا فعل ذلك فقد 
انقلب اليمين يسارًا وبالعكس » والأعلى أسفل وبالعكس. 

(َوَصَلَي) بالناص (ركعتتن)اى :كبا يسان في المتشؤة زوأة انان 
ترسك ونان ال ريدي حيد: مدع ردك | بوسيا ذفان سروه تلد بن 
المصلى للاستسقاء فى شهر رمضان سنة ست من الهجرة». وفى سنن أبى داود من 
حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاه قالت شكي البأس إلى رسول اللّه يل قحوط 
البطية فأمر بمنبرء فوضع له في المصلى» ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» قالت 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء فخرج رسول الله يك حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 
المنبر» فكير وتتحمك اللةع ثم قَالَ : الإنكم تنكرتم جدب دياركم» واستثخار المطر 
عن إبان زمانه عليكم , وقد أمركم اللّه تعالى أن تدعوه» ووعدكم أن اللّه يستجيب 
لكما. ثم قَالَ : «الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» لا 
إله إلا اللّه» يفعل ما يريد اللّهم أنت اللّه لا إله إلا أنت؛ الغني ونحن الفقراء. 
أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين»» ثم رفع يديه فلم 
يزل في الرفع حتى بدا بياض أبطيه؛ ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب أو حول 
رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ الله 
سحابة فرعدت وبرقت,ء ثم أمطرت بإذن الله تعالى» فلم يأت مسجده حتى سالت 
السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه. فَقَالَ: «أشهد أن 
اللّه على كل شيء قدير» وأني عبد الله ورسوله» . 

والمفهوم من هذا الحديث: أن الخطبة قبل الصلاة» ولكن وقع عند أحمد 
في حديث عبد اللّه بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة والجمع بينهما 
أنه محمول على الجواز» والمستحب تقديم الصلاة لأحاديث أخر. 

ومذهب الشافعية والمالكية : أنه يخطب بعد الصلاة لما عند أحمد» وقد 
ذكرء ولما عند ابن ماجة وغيره أنه يَكِِ خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين» ثم 
خطبء وقد عرفت الجمع بينهما. 

ثم إن صلاة الاستسقاء ركعتان» وروى أبو داود عَنِ ابْنٍ عََاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا حديثاء وفيه ولم يخطب خطبتكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع 
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والتكبيرء ثم صلى ركعتين» كما يصلي في العيد. وقال الخطابي وفيه دلالة على 
أنه يكبر كما يكبر في العيدين» وإليه ذهب الشَافِعِيَ» وهو قول سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير الطبري» وهو رواية عن أحمدء 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح » 
وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه؛ وأبي 
ثور وأبى يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبى حَنِيَةَ» وقال داود: إن شاء 
كبر كما يكبر في العيدء وإن شاء كبر تكبيرة واحدة للافتتاح» كسائر الصلوات . 

والجواب عن حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: أن المراد من قوله كما 
يصلي في العيد يعني في العدد والجهر بالقراءة: وفي كون الركعتين قبل الخطبة» 
فإن قيل قد روى الحاكم في مستدركه والدارقطني ثم البيهقي في السنن عن مُحَمَّد 
ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. عَنْ أبيهء عن طلحة؛ قَالَ: 
أزساى مؤوات الى اتن عبان وطيه اللداعنهمًا أعاله عن عه الامسيف انعا 
بئلة الاستسفاء صئة الصلاة فى العيديي» إلا أن رشول ]لله كله فلب ركات» 
فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه» وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع 
تكبيرات» وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث 
الغاشية» وكبر فيها خمس تكبيراتء قَالَ الحاكم صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

فالجواب عنه بوجهين: 

أحدهما: أنه ضعيف. فإن مُحَمِّد بن عبد العزيز قَالَ الْبُخَارِيَ فيه منكر 
حديث» وقال النّسَائِيَ متروك الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» ليس 
له حديث مستقيم » وقال ابن قطان في كتابه : هو أحد ثلاثة إخوة كلهم ضعفاءء 
مُحَمّد وعبد الله وعمرانء بنو عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» 
وأبوهم عبد العزيز مجهول الحال» فاعتل الحديث بهما. 

والثاني : أنه معارض بحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناده عن أنس بن 
مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن رسول الله يلِ استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل 
القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة واحدة. 

نعم حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند التَّرْمِذِيْ ثم صلى ركعتين كما 


5 كتَابٌ الاسْيَسْقَاءٍ 441 


يصلي في العيدين أخذ بظاهره الشَافِعِىَ» فَقَالَ: يكبر فيهما كما يكبر في 
العيدين» ويرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين مسبحًا حامدًا مهللا ثم إن وقت 
صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد» كما دل عليه حديث ابن عباس رَضِىَ اللّهُ 
عَْهُمَا وقد اختلف في ذلك فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يخرج 
لها كما يخرج إلى العيد» وحكى اب بن المنذر وابن عبد البر عن الشَّافِعِيَ كذلك» 
ونقل ابن الصباغ في الشامل وصاحب جمع الجوامع عن نص الشَّافِعِيَ : أنها لا 
تختص بوقت دون وقت وبه قطع المتولي والماوردي» وصححه الرافعي في 
المحررء لكن وقتها المختار وقت صلاة العيدء كما صرح به الماوردي» وقال 
النووي إنه صححه المحققونء وأما أن وقتها وقت العيد عنده. فَقَالَ إمام 
الحرمين لم يره له غير الشيخ أبي علي » انتهى. 

وقال الْعَيْنِيَ : لم ينفرد به الشيخ أبو علي» بل قاله أَيْضًا الشيخ أبو حامد 
الع را القت مراك وم روميس بكم 
يقرأ في العيد» أما سورة «ق ٠4‏ و« أتَرتِ». أوظ ##سيّح آسم َيْكَ الكل 9 » 
وال 1 :زهو قزل اقيق امد "١‏ بها فى بحي نخاس سر الل 
عَنْهُمَا المذكور» ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين. 

وقال الشَّافِعِيَ في الأم: ويصلي ركعتين لا تخالف صلاة العيد في شيء» 
ويقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيد» قَالَ: وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه. وإن اقتصر 
على أم القرآن في كل ركعة أجزأه. وصدر الرافعي كلامه بأنه يقرأ في الأولى 
(ق)» وفي الثانية : اقتربت ثم حكى عن بعض الأصحاب أنه يقرأ في الأولى وفي 
الثانية : نوحَاء وأما عند أصحابنا الحنفية فليس فى صلاة» أي : صلاة كانت قراءة 
مؤقتة» وذكر في البدائع والتحفة الأفضل أن يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى في 
الأولى : وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية», ثم إنه يتجهر بالقراءة في صبالاة 
الاستسقاء» كما روى التَّرْمِذِيَ من حديث عبد اللّه بن زيد أن رسول الله كه خرج 
بالناس يستسقي. فصلى بهم ركعتين وجهر بالقراءة فيهماء الحديث. 

وعن أبي يوسف: أحسن ما سمعنا فيه أن يصلي الإمام ركعتين جاهرًا 
بالقراءة» مستقبلا القبلة بوجههء قائمًا على الأرض دون المنبر» متكا على قوس 
يخطب بعد الصلاة خطبتين» وعن أبي يوسف خطبة واحدة» لأن المقصود منها 


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه: «كَانَ ابْنُ عُيَبْئَةَ يَقُولُ: هُرَ صَاحِبُ الأَذَّانِء وَلَكِنَّهُ وَهُمّ لأنَّ هَذَا 
10ظ 


عَبْدُ اللَّهِ بن زَيْدِ بْنِ عَاصِم المَازنيٌ مَازِنُ الأنصَارا 
الدعاء» فلا يقطعها بالجلسة» وعند مُحَمَّد يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة» 
وبه قَالَ الشَّافِعِىَ » ثم اعلم أن أَبَا حَنِيَِةَ رَحِمهُ اللّهُ قَالَ ليس في الاستسقاء صلاة 
متعونة قن حناظة + فإن صنلي الثامى وخداتنا حال إنها الاسعينف الدفاء 
والاستكنان تقول اقيق ١‏ << تون فحنا جيل القن 132 
درا (إ) 4 [نوح : 11-10]» علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة» فكان 
الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة» ويشهد لذلك أحاديث سردها الْعَيْيِنَ لم 
يذكر فيها الصلاة» والجواب عن الأحاديث التى فيها الصلاة أنه يَكَِةِ فعلها مرة» 
وتركها أخرى, وذا لا يدل على السنية» وإنما يدل على الجواز. 

(قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّو) هو الْبخَارِيَ نفسه : (كان ابن عُيَيْةَ) سُفْيَان (يَقُولُ : هُوَ): 
أي : راوي حديث الاستسقاء عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة (صَاحِبُ) رؤيا 
(الأذَانِ وَلكِنَهُ وَهُمٌ) بسكون الهاء» وفي رواية وهم بكسر الهاء على أنه ماض» 
وفي رواية : ولكنه هو وهم (لأنْ هَذَا) أي : راوي حديث الاستسقاء (عَبْدُ اللو بْنُ 
رَيْدِ بْنِ عَاصِمِ المَازِنِيُ) وفي بعض النسخ عبد اللّه بن زيد , بن عاصم المازني 
(مَازِنْ الأنْصَارِ)ء لا مازن بني تميم وغيره» ولم يذكر المؤلف مقابله» حيث لم 
ال ا وكأنه اكتفى بالذي ذكرهء وقد 

تفق كلاهما في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار : ثم الخزرج والصحبة 
0 وافترقا في الجد والبطن الذي في الخزرج» لأن حفيد عاصم من بني 
مازن؛ وحفيد عبد ربه من بني الحارث بن الخزرج» ثم الموازن كثيرة» مازن في 
قيس غيلان» وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصفة بن قيس بن غيلان» 
ومازن في فزارة وهو مازن بن فزارة» ومازن في ضبة» وهو مازن بن كعب بن 
ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبةء ومازن في مذحج . وهو مازن بن ربيعة بن زبيد 
ابن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج » ومازن في الأنصار» وهو مازن بن النجار 
ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» ومازن في تميم» وهو مازن بن مالك بن عمرو 
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5 - باب انْتِقَام الدب حل وَعَرَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْمَحْطٍ إِذَا انْتهكَ محارم اللّه 


ابن تميم» ومازن في شيبان» وهو مازن بن زهل بن 2 تعلبة بن شيبان» ومازن في 
هذيلء وهو مازن بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل ١‏ ومازن في الأزد» وهو 
مازن بن الأزدء قَالَ الرشاطي مازن في القبائل كثير» وقال ابن دريد المازن بيض 
النمل» ووقع في مسند الطيالسي وغيره مثل ما قَالَ سُفْيّانَ بن غيَيئّة: وهو غلط. 
ا ل ل 
5 باب العقام اذكق عو ور ون لق بلقي لخر مَحَارِم اللّه 

(باب الْتِقَام الرَّبّ جَلَّ وَعَنَّ من خلقه بالقحط) أي: بإيقاع القحط فيهم (إِذَا 
انْتْهِكَ) على البناء للمفعول محارمه والانتهاك المبالغة في خرق (مَحَارِم اللّه) 
الشرع وإتيانهاء وقعت هذه الترجمة هكذا في رواية الحموي» والظاهر أنه وضعها 
ليذكر فيها أحاديث مطابقة لهاء فعاقه عن ذلك عائق, واللّه أعلم» إلى هنا. 
تتمة: 

مقدم, قَالَ النووي: الاستسقاء ثلاثة أنواع : 

الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة . 

والاستسقاء في خطبة الجمّعَة» أو في أثر الصلاة» وهو أفضل من الأول. 

والثالك : وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين مع الخروج إلى 
الصحراء» وتحويل الرداء. وقالوا : تحويله في نحو ثلث الخطبة الثانية» وشرع 
التحويل تفاؤلًا بتغيير الحال من القحط إلى الخصبء ومن الضيق إلى السعة . 

وكال تركف يهب الله( سحب العسور ين وقالالاستسقاء بالبروز 
إلى الصحراء بدعة . 

وقال ابن بطال: اختلفوا في صفة التحويل» فَقَالَ مالك: يجعل ما على 
اليمين على اليسار. وبالعكس» وأحمد يجعل ما على ظهره بحيث يلي السماءء 
وما يلي السماء على ظهره» وقال الشَّافِعِيَ : يجعل أعلاه أسفل وبالعكس» 
واللّه أعلم إلى هنا. 
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6 باب الاسشتِشماء في المشجد الجَامِع”') 


3 حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌّء قَالَ: 0 ابر شمر اسن قز عناضىء 014 312 
شَرِيكُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أبي تَمِرِء أَنَّهُ سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِء يَذكُرُ أن رَجُلًا 5276 


6 - باب الاسْيِسْقَاء فِي المَشجدٍ الجامِع 
(باب الاسْيَسْقاء فِي المَسْحِدٍ الججايع) وأشار بذلك إلى أن الخروج إلى 
المصلى ليس بشرط في الاستسقاء» لأن المقصود من الخروج إلى الصحراء تكثير 
الناس؛ وذلك يحصل في الجوامع أيْضاء وإنما كانوا يخرجون إلى الصحراء لعدم 
تعدد الجوامع» بخلاف هذا 0 هكذا قَالَ الْعيْنِيَ » وفيه تأمل. 


١ح‏ عسات 


نمسم هوابن سلام الْبُخَارِيَ البيكنديء (قَالَ : أَخْبَرَنَا)» وفي 
رواية : َدَّننَا (أبُو ضهْرَة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء (أنَسُ بن 
ا امو ا ل اخننا 00 


1 


0 وقيل ا ل ا ا 


ما يمكن به أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور هذاء وهو من رواية شرحبيل 
ابن السمط» أنه قَالَ لكعب يا كعب ابن مرة» حدّثنا عن رسول الله يَكلِِ واحذرء 
قَالَ: جاء رجل إلى الئَِّيَ يله فَقَالَ: يا رسول الله استسق الله عَرَّ وَجَلَّ فرفع 
رسول الله كك يديه قَمَالَ: «اللْهم اسقنا غيئًا مريعًا طبقًا عاجلًا غير رائث نافعًا 
غير ضار» الحديثء فانظر هل ترى فيه ما قالهء وقيل : إنه أبو سُفْيّان بن حرب» 


(1) وهذا على مسلك الإمام أبي حنيفة» وقال الحافظ : أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج ليس 
بشرط في الاستسقاءء لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» وذلك حاصل 
في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع بخلاف ما حدث 
في هذه الأعصار في بلاد مصر والشام والله المستعان» اه. 
وأنت ترى أن ما أفاده الشيخ قدس سره أوجه مما قاله الحافظ لأن الملحوظ في الخروج لما كان 
المبالغة في الاجتماع وذلك حاصل في المسجد الأعظم فأي حاجة بقيت إلى الخروجء ثم قال 
الحافظ : وقد ترجم المصنف بعد ذلك «من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء» وترجم له 
أيضًا «الاستسقاء في خطبة الجمعة» فأشار بذلك إلى أنه اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت 
خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة وراء الطرق الثلاثة على شريك فالأولى عن أبي حمزة» 
والثانية عن مالك والثالثة عن إسماعيل بن جعفرء ثم ذكر الحافظ طرقًا أخرى للرواية» وما قال 
الحافظ من قوله : إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة إلخ» يخالف مختار الفقهاء كما سيأتي. 
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مَخَلَ يَوْمَ الجْمْعَةِ مِنْ باب كَانَ وجَاءَ المِنْبَرٍء وَرَسُولُ الله يه قَاقِمٌ يَخْظبٌء 
فاسْتفيل وَسُول الله عله ايمل فقال: يا وَسُوْل الله فلكت المواسي» 


وهذا غير صحيحء لأن قوله في الحديث فَقَالَ: يا رسول اللّه يدل على أن السائل 
كان مسلمًا وأبو سُفْيّانَ إذ ذاك لم يكن مسلمًا. 

(دَخَلَ يَوْمَ الجْمُعَةِ) المسجد النبوي بالمدينة (مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاءَ المثْبَرٍ) 
بكسر الواو وضمهاء أي : مواجهه ومقابله» وقال صاحب التلويح ناقلّا عن ابن 
التين وجاه المنبر» يعني : مستدبر القبلة» ثم قَالَ إن كان يريد بالمستدبر المنبر 
فصحيح » ولكن لا معنى لذكره» وإن كان أراد الباب فلا يتجه لباب يواجه المنبر 
أن يستدبر القبلة . 

ووقع في رواية إِسْمَاعِيل بن جعفر من باب كان نحو دار القضاءء وهي دار 
عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وسميت دار القضاءء لأنها بيعت في قضاء 
دينه» فكان يقال لها دار قضاء دين عمر» ثم لما طال ذلك قيل لها دار القضاءء 
وقد صارت إلى مروان بعد ذلك» وهو أمير المؤمنين. 

وقال القاضى عياض : كان أمير المؤمنين أنفق من بيت المال» وكتبه على 
نفسه» وأوصى ابنه عبد اللّه أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله استعان ببني عدي» 
ثم قريشء فباع عبد اللّه هذه الدار لمعاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه وقضى دينه وكان 
ثمانية وعشرين ألفاء وفي قوله : ثمانية وعشرين ألقًا غرابة والذي في الصحيح 
وغيره من كتب المؤرخين كان ستة وثمانين ألفا. 

(وَرَسُولُ الله كَل قَايْمُ) جملة اسمية وقعت حالّاء وقوله: (يَحُظبٌ) جملة 
حالنة أثضا [تاهترادفة أو معداخلة. 

(قَاسْتَقْبَلَ) ذلك الرجل (رَسُولَ الله كلِِ) حال كونه (قَايْمَاء فَقَالَ: يَا 
سول اللة) فيه دلالة على اذا السائل كان ملكا قلذ يعون د انا تناك 
لأنه حين سؤاله لذلك لم يكن أسلم» كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في 
حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قريبًا. 

(مَلَكَتٍ المَّوَاشِي) وفي رواية: هلكت الأموال» والمراد بالأموال المواشي 
نضا لاالتضاجت» والمال عن العرت في الايلء كما أذ الال عه اهن 
التجارة الذهب والفضةء وفي رواية: قَالَ أبو عبد اللّهء هلكت,. يعني : 


وَانْقَطَعَتٍِ السب فَادْعٌ اللَهَ يُغِيثنَاء 


الأموال» وأبو عبد اللّه هو الْبّخَارِيَ نفسه. وتقدم في كتاب الجمُّعَة بلفظ هلك 
المال وجاع العيال؛ وفي لفظ هلك الكراع». وهو بضم الكافء» يطلق على 
الخيل وغيرهاء وفي رواية يَحَيَى بن سعيد الآتية» هلكت الماشية هلك العيال 
هلك الناس» وهو من قبيل ذكر العام بعد الخاص» والمراد بهلاكهم عدم وجود 
ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. 

(وَانْقَطَعَتٍِ السُبّل) وفي رواية: وتقطعت بالمثناة الفوقية وتشديد الطاءء 
والسبل بضم السين والموحدة» جمع سبيل بمعنى الطريق» واختلف في معناهء 
فقيل: ضعفت الإبل لعدم الكلاء؛ وقيل : هلكت لذلكء فلم تسلكهاء وقيل إنها 
لا تجد في سفرها من الكلاء ما يبلغهاء وهو قريب من الأول» وقيل: إن الناس 
أمسكوا ما عندهم من الطعام» ولم يجلبوه إلى الأسواق. وقيل نفد ما عندهم من 
الطعام» أو قل فلا يجدون ما يجلبونه إلى الأسواقء ولا ما يحملونه على الإبل . 

وفي رواية قَتَادّة الآتية عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قحط المطر»ء أي : قل أو لم 
ينل اماد وف :ودانة تابك ةالانبة عن أت رقي اللةعنة أتفنا واحمرت 
الجر واجمرارها كناية عن بيس ورقها تحدم فبربها الماءء أو لانتغاره» قضار 
الشجر أعواد بغير ورق» وقال أحمد فى رواية قَنَادّة: وأمحلت الأرض» ووجه 
هذا الاحغلاف آنه يحعسل أن يكو الساعل قال ذلك كله ويكمل ايكون 
بعض الرواة» روى شَيْنَا مما قاله بالمعنى» فإن المعاني متقاربة. 

(كَادْعٌ اللّهَ يُغِيثْنَا) هكذا في رواية الأكثرين» ووجه بحذف المبتدأء أي : هو 
يغيثناء وقيل إن أصله فادع اللّه أن يغيثناء كما في رواية فحذفت أن» فارتفع الفعل 
وفيه كلام» وضبطه البرماوي بالجزم جوابًا للطلب» وهو الأوجهء لكن المروي 
هنا هو الرفع أو النصب بذكر كلمة أن. 

نعم في رواية الكشميهني الآتية إن شاء اللّه تعالى في الباب التالي بالجزم» 
ثم إن لفظ يغيثنا بضم الياء في جميع النسخ المصححة من باب : أغاث يغيث 
إغاثة من الغوث» وهي الإجابة أو من الغيث» وهو المطرء لكن المشهور في 
كتب اللغة أنه يقال غاث اللّه الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء» اع : سقاهم 
المطر وأغاثهم» أجاب دعاءهم» ويقال: غاث وأغاث بمعنى» قَالَ القاضي 
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قَالَ: فَرََعَ رَسُولُ الله يل يَدَيْ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَاء اللّهُمّ اسْقِنَاء اللَّهُمَّ اسْقِنَا 
ا َرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍء ولا قَرَعَةٍ 00000 


عياض هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة» وليس من طلب 
الحيت : إقيلا يقال فى 'ازلي العية عابت يعنت وو فال أبو اقفر رودل أن 
نكرة سن القيفه أ ١‏ نع ناوي ذقنا الشية كما يفال سفاه وايقاة اي 
جعل له سقيًا على لغة من فرق بينهماء وقيل : يحتمل أن يكون معنى قولهم اللّهم 
أغثنا فرج عنا وأدركناء فعلى هذا يستقيم ما وقع في عامة النسخ» وفي المنتهى 
يقال أغاثه اللّه يغيئه» والغياث ما أغائك اللّه به اسم من أغاث واستغائني 
فأغنته, وقال القزاز غائه يغوثه غونًا وأغائه يغيئه إغاثة» فأميت غاث واستعمل 
أغاث» ويقول الواقع في بلية اللّهم أغئني. أي : فرج عني» وقال الفراء : الغيث 
والغرث متقاربان بأن في المعنى والأصل هذاء وضبطه البرماوي بالوجهين». 
وقدم الفتح وجوزهما الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ» لكن بقي النظر في الرواية نعم ثبت 
الوجهان في الرواية اللاحقة؛ واللّه أعلم. 

(قَالَ) أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (كَرَقَعَ رَسُولُ اللَهِ بل يَدَْهِ) وفي رواية النَّسَائِيَ 
عن شريك فرقع يديه حذاء وجهه» وتقدم في الجَمْعَة بلفظ مد يديه ودعاء وزاد 
في رواية قَتَادَة في الأدب : فنظر إلى السماءء (فْقَالَ) في دعائه: «اللَّهُمَ 
اسقِئاء اللّهُمَ اسَْقَِتَاء اللّهُمَ اسَقِمَا))» ثلاث مرات» لأنه كان إذا دعا دعا 
ثلانّاء وهمزة اسقنا فيها للوصل كما في افرع البؤلينية» وجوز الزركشي قطعها 
معللًا بأنه ورد في القرآن ثلاثيًًا ورباعيّاء وقيل: إن ثبتت الرواية بهماء أي: 
بالوصل والقطعء فلا كلام» وإلا اقتصرنا من الجائزين على وردت به الرواية. 

(قَالَ أَنَسّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : قلا وَاللَّوء وفي رواية : (وّلا وَاللّو)» بالواوء 
وفي رواية ثابت الآتية وأبع الله والتقدير فلا نرى واللّهء فحذف الفعل منه 
لدلالة المذكور عليه» وكرر النفي للتأكيد. 

(مَا نْرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ)» أي: من سحاب مجتمع. (وَلا قَرَّعَةٍ) 
أي : من سحاب متفرق» وهو بفتح القاف والزاي والعين المهملة» وفي التلويح 
القزعة مثال شجرة قطعة من السحاب رقيقة» كأنها ظل» إذا مرت من تحت 
السحاب الكبير» وقال أبو حاتم : القزع السحاب المتفرق» وقال يعقوب عن 
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ا وَلا دَارٍ قَالَ: فطل َطلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابة مغل التّرْسٍ » 
توخطلق التماء قرت 5 ثم أمْطرَتُ» قَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا السَّمْسَ سِئًا(©, 


الباهلي يقال ما على السحاب قزعة»ء أي : شيء من الغيم» ذكره في الموعب» 
وفي تهذيب الأزهري كل شيء متفرق فهو قزع» وفي المحكم أكثر ما يكون ذلك 
فى الخريف. وهو إما منصوب على أنه عطف على محل قوله من سحابء وإما 


مجرور على أنه عطف على لفظه. 
(وَلا شَيْتَا) أي : ولا نرى شَّيْنَا من الكدورة التي تكون مظنة للمطرء 
الريح الدالة عليه. 


(وَمَا بَبْتَنَا وَبَبّْنَ سَلْع) بفتح السين المهملة وسكون اللام؛ وفي آخره عين 
مهملة» وهو جبل معروف بالمدينة» وزعم الهروي أن سلعا معرفة لا يجوز 
إدخال اللام عليه» وفي دلائل النبوة للبيهقي وكتاب أبي نعيم الأصبهاني وأبي 
سعيد الواعظ والإكليل للحاكم » وطلعت سحابة من وراء السلع. 

(مِنْ بيت ولا دَارِ) يحجبنا عن رؤيته» وأراد بذلك أن السحاب كان مفقودًا لا 

فبخد لبيك ولاذاوو عير ووقع في رواية ثابت في علامات النبوة وآن السماء 
لفي مثل الزجاجة. أي : لشدة صفائهاء وذلك أَيْضًا مشعر بعد السحاب أصلا. 

(قَالَ: مَطَلَعَتْ) أي: ظهرت (مِنْ وَرَائُو) أي: من وراء سلع (سَحَابَةٌ مِثْلُ 
التْرْسِ) أي : في الاستدارة لا في القدرء يدل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة» 
فنشأت سحابة مثل رجل الطائرء وأنا أنظر إليهاء فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة. 

وفي رواية ثابت فهاجت ريح أنشأت سحايًاء ثم اجتمع» وفي رواية قَتَادَة 
في الأدب فنشأ السحاب بعضه إلى بعض.ء وفي رواية إسحاق الآتية حتى ثار 
السحاب أمثال الجبال» أي : لكثرته» وفيه ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر 
د ل لخدا وا إل على ان انينب رح حر جا وجري اين 

(كَلَمَّا تَوَ لك "الا لي : بلغت إلى وسط السماء» وهي على 
مك ستديرة» اده نَشَرَتْ ثُمَ آَمَظرَثْ قَالَ): وفي رواية: فَقَالَء أي: أنس رَضِيَ 
الله عَنْهُ : (وَاللَّ) » وفي رواية : فواللّه (مَا رَأَيَْا السَّمْسَ سِنَّا) أي : ستة أيام» وفي 


210 وفي رواية الأكئؤين: ع 
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ثْمّ مَكَلَ رَجُلُ مِنْ ذَلِكَ ا في الجمْعَةِ المُقْبِلََء وَرَسُولُ الله يل فَائِمٌ يَحْظْبُ 
ا مياه قَايِمّاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: هَلَكَتٍ الأمْوَالٌ وَانْمَطَعَتِ السَّبْلّء 0 


رواية: سبعّاء ولا تنافي» لأن من روى السيع أضاف إلى الست يومًا ملفقًا من 
الجمعتين» وفي رواية الأكثرين: سبمًا بفتح السين المهملة وسكون الموحدة» 
والمراد به الأسبوع» وهو من تسمية الشيء باسم بعضه. كما يقال جُمعَة» وإنما 
غير أشن بالية»ء لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود. فأخذوا بكثير 
من اصطلاحهم» وإنما سموا الأسبوع سبئًا لأنه أعظم الأيام عندهم» كما أن 
الجمّعَة أعظم الأيام عندناء ووقع في رواية إسحاق الآتية فمطرنا يومنا ذلك» 
ومن الغد وبعد الغدء والذي يليه حتى الجمُعَة الأخرى» ووقع في رواية مالك 
عن شريك فمطرنا من جمعَة جَمعَة إلى الجَمعَةَ وفى رواية قَتَادّة الآتية: فمطرنا فما 
كدنا نصل إلى منازلناء أي : من كثرة المطر» وقد تقدم في كتاب الْجُمُعَة من وجه 
آخرء فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلناء ولمسلم في رواية ثابت: 
فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله. ولابن خزيمة في رواية حميد 
حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله؛ وللبخاري في الأدب من طريق 
قَنَادَة حتى سالت مثاعب المدينة والمثاعب جمع مثعب بالثاء المثلثة» وآخره باء 

حدة مسيل الماء. 

١‏ دَخَلَ رَجْل) الظاهر أن هذا غير ذاك الرجل الأول. لأن النكرة إذا أعيدت 
نكرة تكون غير الأول غالبّاء وفي رواية إسحاق عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فقام ذلك 
الرجل أو غيره على الشك؛» وسيأتي في رواية يَحْيَى بن سعيد فأتى الرجلء فَقَالَ : 
يا رسول اللّهء وفي رواية أبي عوانة من طريق حفص عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بلفظ : فما زلنا نمطرء حتى جاء ذلك الأعرابي في الجَمعَة الأخرى. 

(مِنْ ذَلِكَ البَاب) الذي دخل منه السائل أولًا (فِي الحَمعَةَ المُفْبِلَقٍ 
وَرَسُولٌ الله يي كَائِم يَحْظْبُ): وفي رواية يخطب قائمّاء (كَاسْتَفْبَلَهُ) ذلك 
الرجل (قَائِمًا)؛ حال من الضمير المرفوع لا المنصوبء (فَقَالَ : كا رَسُوَلُ اللّه؛ 
مَلَكَتٍ الْأمُوَالُ) أي : المواشي من عدم الرعي لأنه انقطع المرعى بسبب كثرة 
المياه» أو من عدم ما يكنها من المطر. 

(وَانْقَطَعَتٍ السَّبْلُ) وزاد في رواية سعيد عن شريك أخرجها النَّسَائَيَ من كثرة 
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0 الله تتشكياة كَرَقَمَ رَسُولُ الله يكل يَدَيء ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَ حَوَاليْئَاء وَلا 
: 00 كام ل 10ت 5 5شذ0/(15 


الماء» وفي رواية حميد عند ابن خزيمة واحتبس الركبان» وفي رواية مالك عن 
شريك تهدمت البيوت» وفي رواية إسحاق الآتية هدم البناء وغرق المال. 

(فَادْعُ الله يُمْسِكهَا) بالجزم. جوابًا للأمر وبالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف,. أي: هو يمسكهاء وفي رواية الكشميهني أن يمسكها بكلمة أن» 
والضمير المنصوب للسحابة أو لللأمطار»ء وفي رواية سعيد عن شريك أن يمسك 
عا النناء» وق رواية مدان طرق نانيك أذ ورفعها عا حرفي رواية قناكة فين 
الأدبافااع ريك أن معيضها كا ففيكك» وفي:رزاية ثايك فس ببوزاد تن 
رواية حميد لسرعة ملال بن آدم. 

(قَالَ) أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (كَرَفَعَ رَسُولُ اللَهِ يك يَدَيْو نم كَالَ: اللَّهُمَ) أنزل 
المطر (-> حَوَالَيْنَا) » بفتح اللام ولا تنزله عليناء وفي رواية مسلم حولنا وكلاهما 
صحيح » والحول والحوال بمعنى الجانب» والذي في رواية البَّخَارِيْ تثنية 
حوالء فإن قيل إذا أمطر حول المدينة فالطريق تكون ممتنعة» وحينئذ لم يزل 
كرف و ليواي 1ل اران بشولمصيوا لجنا | لكام الفتراى وشيهة ا كاري 
الحديث» فعلى هذا تبقى الطرق مسلوكة كما سألواء وأيضًا أخرج الطريق 
بقوله : (وَلا) تنزله (عَلَيْتَا)» قَالَ الطيبي» وفي إدخال الواو هنا معنى لطيف» 
وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام» وما معها فقطاء ودخول الواو يقتضي 
أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودًا لعينه» ولكن ليكون وقاية من أذى 
المطر» فليست الواو مخلصة للعطف. ولكنها للتعليل» وهو كقولهم تجوع 
الحرة» ولا تأكل بثديهاء فإن الجوع ليس مقصودًا لعينه. ولكن لكونه مانعا من 
الرضاع بأجرة, إذا كانوا يكرهون ذلك انتهى. 

والحاصل أن المراد صرفه عن الأبنية والطرق» ولذا قَالَ: : «اللّهُمَ عَلَى 
الآكام). ؛ بكسر الهمزة وفتحهاء ممدودة» جمع أكمة» بفتحات.ء قَالَ ابن البرقي 
هو التراب المجتمع» وقال الداوودي: أكبر من الكدية» وقال القزاز هي التي 
الو ل لم لودو ارسي 
وقيل: ما دون الجبل» وأعلى من الرابية» وقيل : ما ارتفع من اللأرض 
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هه 


وَالجِبّالٍ وَالآجَام وَالطرَابٍ وَالأوْدِيَةٍ وَمَنَابتِ الشَّجَرِ» قَالَ: فَالْقَطَعَتْ 0011ظ2ظآك]ض 


(وَالجبَالٍ). وزيد في رواية هناء (وَالآجَام) بالمد والجيمء (وَالظْرَابٍ) 
بكسر الظاء المعجمة وفي آخره باء موحدة» جمع ظرب بفتح الظاء وكسر الراءء 
جبل منبسط على الأرض» وقيل بسكون الراءء ويقال: ظراب وظربء. كما 
يقال: كتاب وكتب. وفي المنتهى للبرمكي الروابي الصغار دون الجبل» قَالَ 
البرماوي والزركشي وخصت لأنها أوفق للزراعة من رؤوس الجبالء (وَالأَودِيَةِ) 
وقال الدماميني : الواو مخلصة للعطف. ولكنها كواو التعليل» وفائهء فالمراد 
هزه سيق ف عفنا تلكا أذ خافن امهل فاجعله حول المدينة» ويدل على أن 
الواو ليست لمحض العطف اقترانها بحرف النفي» ولم يتقدم مثلهء انتهى. 

قال القسطلاني: لم يستقم لي إجراء هذا الكلام على القواعدء وليس في 
كلام العرب واو وضعت للتعليل» وليس لا هنا للنفي» وإنما هي للدعاء مثل 
قوله: «لا تُوَاخِذْمَا . والمراد: أنزل المطر حواليناء حيث لا يستضر به ولا 
تنزله علينا حيث نستضر بهء فلم يطلب منع الغيث بالكلية» وهو من حسن الأدب 
في الدعاء. 

جمع الوادي» وفي رواية مالك بطون الأودية» والمراد بها ما يتحصل فيه 
الماء لينتفع به» قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا أودية جمع وادٍء وزاد 
مالك في روايته: ورؤوس الجبال. 

(وَمَنَابتٍ الشَّجَرِ) أراد به المزارع. 

(قَان) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (فَانْقَطعَتْ).؛ أي : الأمطار عن المدينة» ويروى: 
فأقلعت» ويروى: فانقلعت» والكل بمعنى واحد» وفي رواية سعيد عن شريك 
فما هو إلا أن تكلم رسول الله بكِةِ بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شَيَْاء 
أي : في المدينة» ولمسلم في رواية حفص: فقلد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا 
حين يطوى». والملا بضم الميم مقصوراء وقديمد جمع ملاءة» وهوثوب 
معروفء وفي رواية قَتَادَة عند البُّخَارِيّ: فلقد رأيت السحاب يتقطع يميئًا 
وشمالا: بمطرون آى: أهل الواح زلا مظر أغل الندينة» وله الأدت: 
فجعل الله السحاب يتصدع عن المدينة» ناد فنه يريهم اللّه كرامة نبيه» و[نجابة 
دعوته» وله في رواية ثابت عن أنس : فتكشطتء أي: تكشفت» فجعلت تمطر 
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َو 75 


وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي السَّمْسٍ قَالَ شَرِيكُ: كَسَأَلْتٌ أَنَسَا: أَهُوَ الرَّجُلُ الأوَّلُ؟ قَا 


حول المدينة» ولا تمطر في المدينة قطرة» فنظرت إلى المدينة» وإنها لفي مثل 
الإكليل» وفي مسند أحمد من الوجه فتفور ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كانا 
في الإكليل» وهو بكسر الهمزة التاج» وفي رواية إسحاق عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
نما يتيرب إل ناغية من الجسمناء ء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل 
الجوبة» والجوبة دة بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الموحدة هي هى الحفرة المستديرة 
الواسعة» والمراد بها هنا الفرجة في السحابء وقال الخطابي : الجوبة هنا 
الترس؛ وضبط بعضهم الجونة بالنون» ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلل 
السحاب» وقال القاضي عياض فقد صحف من قَالَ بالنون» وفي رواية إسحاق 
من الزياذة أنضاء:ومتال الوادى وادى قناة شهراه قد مر تفصيله في كتاب الجَمعة. 

وي اح ك9 الراري» كانتا رفي رولية: 
فسألنا (أَنَسَّاء أَهُوَ) أ ي : السائل الثاني. 

لعل الأو لَ: ١لا‏ أَذْرِي») وفي موضع آخر فأتى الرجل كَقَالَ: يا 
رسول اللَّهء وفي لفظ : جاء رجلء فَقَالَ: ادع اللّه يغيثناء ثم قَالَ: جاء فَقَالَء 
وفي لفظ : قام أعرابي. ثم قَالَ: فقام ذلك الأعرابي. قَالَ ابن التين: لعل أنسّا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تذكر بعد أو نسى بعد ذكره إن كان هذا الحديث قبل قوله لا أدري» 
ذإن تجل لو البريناعن السوال للابع فاعض عابي خاي فالصوات انهم 
كانوا يخوت مقلق الا دحي ساق وتوتركك الا دابا لوال ودون كول ار 
رَضِيَ اللَهُ عَنُْ كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل» واستنبط منه أبو 
عبد اللّه الآتي أن الصبر على المشاق وعدم التسبب في كشفها أرجح» لأنهم 
إنما يفعلون الأفضل» وفي الحديث جراز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» 
وفيه أيْضًا القيام للخطبة» وأنها لا تنقطع بالكلام؛ ولا يقطع بالمطرء وفيه أَيْضًا 
قيام الواحد بأمر الجماعة؛» وفيه أَيْضًا سؤال الدعاء من أهل الخيرء وهو “يرج 
ئه القبول. والإاجَاية لذلك#:وفيه أيْضا تكراز السؤال تلذثاء وفيه أيّضًا إدخال 
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7- باب الاسْيِسْفَاء فِي خُطبَةٍ الجْمْعَةِ غَيِرَ مُسْتَْبِلٍ القِبْلةِ 


و لحر و 0 7 00 240017 2078 رم كي اد د 
4 - ححدثتنا قتيبة بن سعيك» قال: حدئنا إسماعِيم بن - ل عَنْ شرِيكِء 


عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ: أنْ رَجلاء دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْم جمُعَةٍ مِنْ باب كَانَ نَخوّ دَارٍ 
القَضَاءِء وَرَسُولُ الله يك قَائِمٌ يَحْطبُء فَاسْتَفْبّلَ رَسُولَ الله يك قَائِمّاء 2106 


دعاء الاستسقاء فى خطبة الجِمعَة والدعاء به على المنبر» وفيه أنه لا تحويل ولا 
امكقما لان :نيه الأجداء بعتا الخيعة عن ضالةة ا لأمنسقات وفية امال 
الصحابة بمجرد الإشارة» وفيه الأدب في الدعاء» حيث لم يدع برفع المطر 
أصلاء لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» فدعا بما يقتضي رفع الضرر وإيقاء 
النفع » وفيه أن الدعاء بدفع الضرر لا ينافي التوكل» وإن كان الأفضل التفويض» 
وقال ابن بطال استدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاءء وقيل فيه 
نظرء لأنه جاء في رواية يَحيَى بن سعيد» ورفع الناس أيديهم مع رسول الله ككل 
يدعون» وفيه حجة واضحة لأبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ أن الاستسقاء دعاء واستغفار 
ولا صلاة فيه» قيل : مجرد الدعاء لا ينافى مشروعية الصلاة؛ وفيه أن أَبَا حَنِيمَة 
رَحِمَهُ اللَّهُ لم يقل إن الصلاة فيه غير مشروعة» بل إنه يقول إنها ليست بسنة وما 
ورد في أحاديث الصلاة فلبيان الجوازء ولقد مر الكلام فيه» واللّه أعلم. 


7 باب الاسْتِشْقّاء فِي خُطَبَةِ الجْمْعَةِ غَيْرَ مُسْتَكُيلٍ القِبْلِ 


(باب الاسْيَسْقَاء في حُظبَةٍ الجْمْعَةٍ) حال كون الخطيب (غَيْرَ مُسْتَقْلٍ القبلَةِ). 


ص- 


ع 7 


المدنيء (عَنْ شَّرِيكِ) أي: ابن عبد اللّه بن أبي نمرء (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ: (أن رَجُلاء دَكَلَ المَسْجِدَ) النبوي (يَوْمَ جُمّعَةٍ) بالتدكير» 
ويروى يوم الجمُعَة بالتعريف (مِنْ بَابٍ كان نَخْوَ) أي : جانب (دَارٍ القَضَاءِ) 
التى بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ الذي كان أنفقه من 
بيت المال وكتب على نفسه» وقد مر تفصيله آنمًا. 

(وَرَسُولُ الله كل نَاقِمٌُ) حال كونه (يََخْطْبُ فَاسْتَفْبَلَ) ذلك الرجل 
(رَسُولَ الله يلِِ) حال كونه (قَايِمًا). 
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نم قَاَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الأمْوَالُ وَانْقَطعْتٍ السُبْلُء فَادْعٌ الله يُغِيقُنَاء فَرَقَعَ 
رَسُولُ الله يل يَدَيْء ثُمَّ كَالَ: «اللَّهُم أَغِبْنَاء اللَّهُمَ أَغِمْنَاء اللَّهُمَّ أَغِثْنَا؛ قَالَ أَنَسّ : ولا 
وَاللّه ما نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء ولا قَرَعَةَ وا بَيتَنَا وَبَْنَ سَلْ مِنْ بَيْتِ ولا دار 

> 05د و م - 9 1س هه 1 2 

(نمٌ قَالَ: يا رَسُولَ اللو ٠‏ مَلَكَتٍ الأمْوَالَ) أي: المواشيء (وَالْقَطَعْتٍ 
السَبُلْ) أي: الطرق» (فَادْعٌ الله يُفِيفْتَا) بضم الياء من أغعاث» 52 
وبفتحها من غاث. أي : أمطرء وقد ثبت الوجهان فى الرواية » والمثلثة مرفوعة 
على تقدير المبتدأء أي : هو يغيثناء ويجوز أن يقال إن أصله : يغيثنا بالجزم على 
الجواب. 


هم مو 


(كَرَقَعَ وَسُولُ الله َِيَدَيْ) وزاد ابن خزيمة من رواية حميد عن أنس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ : حتى رأيت بياض إبطيه» وفي رواية النَّسَائِيَ : ورفع الناس أيديهم مع 
رسول الله يَكهه يدعون. 

دم قَالَ) يكل : («اللَّهُمَ أَغِنْنَاء اللّهُمَ أَغِنْنَاء اللّهَُ أ أَغِنّْنَا»)» ثلاث مرات» 
كاف الرواية السنايقة»: لكب قا فيه :سصا »كذ الرواية؟ [غها بالقجزة أي : 
هه لنا غيعناء والهمزة ف هاللتهدية» .وقيل :+ طوبه عقا عن غايف »آم أعكنا من 
الإغاثة» وليس من طلب الغيث» ولا ضير فى اعتبار الإغاثة من الغوث» وما ثمة 
بانتافه» وقدمر فى الات السابق أنه يقال غائك واغانه بحض :..وفال أبن ديد 
الأم عاته اللد يعر تقو فاسيف و واستديل غات ويصفيل أن ركز مف أغتنا 
أعطنا غونًا وغيئًا فتأمل. 

(قَالَ أَنَسّ) رَضِيَ اللّهُ عَْهُ : (وَلا) بالواوء وفي رواية: فلاء بالفاء (وَاللّهى 

ما ئَرَى)» كرر النفي قبل القسم»ء وبعده للتوكيد» وإلا فلو قَالَ : فواللّه ما نرى 
لعاررالكلوم مسشتيماء وكذا لو قَالَ فلا نرى» واللّه (فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ) 
مجتمع» (وَلا قَرَّعَةٌ) بالنصب عطفًا على محل السحاب . 

وفي رواية بالجرء عطمًا على لفظه» وهي القطعة الرقيقة من السحاب على 
عامل 

(وَمَا كا وين َْ) الجيل المعروف. 

(مِنْ بَيْتِ ولا دَارِ) يحجب عن الرؤية. 
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قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِْلُ التّرْسٍ قَلَمّا تَوَسَّطتٍ السَّمَاءَ الَْشَرَتْء ثُمَّ أَمْطرَتْء قلا 
وَاللَّ ما رََيْنَا الشَّمْسٌ سِنّاء ْم مَكَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَّلِكَ البَاب فِي الجمُعَوٍ وَرَسُولُ الله يِل 
قَائِم يَحْظبٌء فَاسْتَفْيلَهُ قَاتِمَاء فَقَالَ: ا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الأموَال وَانْقَطَعتٍ الشبل» قادح 
الله يُمْسِكْهَا عَنَاء قَالَ: قَرَقَمَ رَسُولُ الله ل يَدَيْه ثُمَّ قَالَ: «اللّهُعٌ حَوَالبِنَا ولا عَلَيْنَا 
اللَّهُمَ عَلَى الآكام وَالظْرَابِء 


(قَالَ : فَطَلَعَتٌ مِنْ وَرَائِهِ ِوِ) أي : من وراء سلع (سَحَابَةٌ مِمْلَ التْرْسٍِ) في 
الاستدارة والكثافة. 

(كُلَمَا تَوَسَّلتِ) السحابة (السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ)ء وفي رواية سقط لفظ السماء. 

م أنْطرّث» كلا الله مَا ْنَا الشّمْس سِمًا) أي : ستة أيام» وفي رواية : 
سبتا بفتح السين وسكون الموحدة» أي: من سبت إلى سبتء بدليل الرواية 
الأخرى من جَمعَة إلى جَمعَة» أو المراد من السبت قطعة من الزمان» وفى 
زواية #شبعاالعت بعلا التوجدة» أى #سيحة انام وقدي أنه ل تنا في بين 
الروايات» وحينئذ فرواية سنًّا بكسر السين لا تصحيف فيهاء كما زعم بعضهمء 
وكيف يقال ذلك مع رواية الثقات الأثبات لهاء ومع التوجيه الصحيح. 

(ثُمَّ مَكَلَ رَجُلُّ) آخر أو هو الأول. 

(مِنْ ذُلِكَ البَابٍ فِي الجمّعَةِ) وزاد في رواية» يعني : الثانية 

(وَرَسُولُ الله كلك قَايِم يَحْطَبٌ فَاسْتَْبَلَهُ قَايْمَاء قَقَالَ: يا 50 
الأنوان) بسب غير اللسبي الأول وهو كدرة الماء الحائم للخاتية من المرعى: 
أو لعدم ما يكنها. 

(وَالْمَطعَتِ السَّبّلُ) لتعذر سكوكها من كثرة المطرء (مَادْعٌ اللَّهَ يْمْسِكُهَا عَنَا) 
بالجزم على جواب الأمرء وفي رواية أن يمسكهاء وفي رواية قَنَادَة: فادع ربك 
يحبسها عناء فضحك. وفي رواية ثابت: فتبسمء وزاد في رواية حميد: لسرعة 
ملال بن ادم. 

(قَالَ : قَرَقَعَ رَسُولُ الله يكيَدَيْ و ثم كَالَ : اللّهُمّ) أمطر في الأماكن التي 
(حَوَالَيَئَاء وَلا) تمطر (عَلَيْنَاء اللَّهُمَّ) أنزله (عَلَى الآكام) بكسر الهمزة وبفتتحها 
مع المدء جمع أكمةء وهي دون الجبل وفوق الرابية» (وَالظرَابٍ) بكسر 


456 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 


وَبُظونِ الأوْدِيّةٍ» وَمَنَابتِ الشَّجَرِ؛ قَالَ: فَأْفْلَعَتْء وَحَرَجْنَا نَنْشِي فِي الشَّمْس كَالَ 
شَرِيكٌ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَهْرَ الرَّجْلّ الأوَّلُ؟ فَقَالَ: «مَا أذري20. 
8 باب الاسْيِسْمَاء عَلَى المئْيّر 
5 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدّء قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسء قَالَ: 
فنا وه الله كله ينل زوه النشققة» إذ جاة تعر فقال كا رشو الثد كعك 
المَطَرٌ ااه طاو سوا و الوم ا اماس الس حول اواو ا 


المعجمة الروابي الصغار» وقيل فيهما غير ذلك» وقد مر مفصلا. 

(وَبُطونِ الأَودِيَة» وَمَنَابتِ الشَّجَرٍ كَالَ: فَأَفْلَمَتْ) بفتح الهمزة من الإقلاع 
والإقلاع عن الأمر الكف عنه» والإمساك يقال فلان أقلع عما كان عليه أي : 
كفت وأمسكت السحابة الماطرة عن المدينة . 

وفي رواية سعيد عن شريك فما هو إلا أن تكلم كَِ بذلك تمزق السحاب 


حت ما نر منتكاء أي في المدينة. 
(وَحَرَجنَا نَمْشِيِ فِي الشَّمْس قَالَ د شَرَيك : صَأَلْتٌ د ل ل 


فسألت أنسّاء وفي أخرى : سألت بدون الفاء (أَمُوَ البَجُلٌ الأوَّلُ؟ فَقَالَ: 
أَدْرِي») 


8 باب الاسْيِسْمَاء عَلَى المِنْيَرِ 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّهُ), هوابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّتَنَا أبُوعَوَانَةَ) بفتح العين 
المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكريء (عَنْ ككادَة) ابن دعامة» ١هَنْ‏ أن رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهٌ (قَالَ ينما بالميم: وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

(رَسُولُ الله يكل بَحْطبٌ يَوْمَ الجُمعَةٍ) وفي رواية يوم جمُعَة بالتنكير» أٌ 
على المنبر» لأن النَبِىَ كل بعد اتخاذ المنبر لم يخطب يوم الجمّعَة إلا عليه» قَا َال 
الإسماعيلي : وبهذا يطابق الترجمة. 

(إِدْ جَاءَهُ رَجْلَ) أعرابي. (قَقَالَ: يا رَسُولَ الله قَحَطَ المَطَرٌ) بفتح القاف 
والحاع» ويروى بضم القاف وكسر الحاء. 


--0 
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ادع الله أنْ يَسْقِينَاء فَدَعَا فَمُطِرْنَاء قَمَا كذنَا أ أنْ نَصِل إِلَى مَنَازِلِنَا قَمَا زِلْنَا تُمْطِرٌ إِلَى 
الجَمعَةَ المُقُبلَّة قَالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجَلٌ م فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ادع اللَّهَ أن 
يَضْرِفَهُ عَنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كل: «اللّهُمّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيّنَاه قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ 
السَّحَابَ يَتَقَطَعُ يو يكنا ريما لذ تنظ ون ول تنطر أهل الوي”2. 

عن نر لش بسدزل افد طق الاق 


ل 


6 - حَدَّتَنَا عَْدَ الله بْنُ مَسْلَمََ عَنْ مَالِكُ» عَنْ شَرِيكِ بْنِ ا 1 


(قَادعٌ الله آَنْيَسْقِيََا ددَعَا) يل (مَمْطرْنَا) بضم الميم وكسر الطاءء ثلائيّاء 
وقد يستعمل رباعيًا» بمعناف وقد فرق بعضهم بأن أمطر في العذاب» ومطر فى 
الرحمة والأحاديث واردة بخلافه. 

(كَمَا كَدْنًا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِْنَا) قوله : أن نصل خبر كاد» ومع أن لأن بينها 
وبين عسى معاوضة في دخول أن وعدمها . 

وفى رواية فما كدنا نصل بدون أن» وأراد به أنه كثر المطر. بحيث تعذر 
الوصول إلى منازلناء وللمؤلف في الجُمُعَة فخرجنا نخوض في الماء حتى 
أتينا منازلناء (كَمَا زْلْنَا نُمْظَرٌ) بضم النون وسكون الميم وفتح الطاء من 
الجمعة. 

(إِلَى الجمَعَةٍ المُقْبِلَة كال انس رفني الله عل : (َقَامََِكَ الرّجُلَ أو غير 
شك فيهء (فْعَالَ يا وَسُولَ اللو اذم الله آنْ يَضْرِقَهُ عَنَا) أي : المطر أو السحاب» 
(كَقَالَ رَسُولٌ الله يل : اللْهمّ كَوَاليًا) ينم اللامء يقال فيه الع ا وخرالي د 
عَلَيْنَا قَالَ: فَلَقَدُ رَآَيْتٌ السَّحَابَ يَتَقَطَمٌ) من باب التفعل (َ يبنا وَشِمَالَا يَتَطرُوق) 
أي : أهل اليمن وأهل الشمال» ومحلها من الإعراب الرفع على أنها خبر مبتداً 
محذوف». أي : هم يمطرونء ويجوز أن يكون حالا من فاعل يتقطع (وَلا يُمْطَرٌ 
أَهْل المَدِيئَةِ). 

9 باب مَنِ اكَتَمَى بصلاة الجْمُعَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ 

(حَدَّنََا عَبْدُ اللّوبْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيء (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ شَرِيكِ بْنِ 
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عَبْدٍ اللَّهه عَنْ أنّسء قَالَ: جَاءَ رَجْلُ إلى الب 2 كَقَالَ : ل 
وَتَقَطَلَعَتِ ل نَدَعَاء فَمُطِرْنَا مِنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجمُعَةَء ثُمّ جَاءَء فَقَالَ: تَهُدَّم 

البْيْرتُء وَتَقَطَعَتِ السَّبْلُء وَمَلَكَتٍ المَوَاشِيء فَادْعٌ اللَّهَ يُمْسِكُهَا 00 
«اللَّهُمَ عَلَى الآكَام وَالظَرَابٍء وَالأَوْدِيَة وَمَنَابتِ السَّجَرا قَانْجَايَتْ عَنِ المَدِيئَةَ 


اعبات ب التوف0... 
عَبْد الله ابن أبي نمرء (عَنْ أَنّسِ) وفي رواية عن أنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
(قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبِيّ) وفي رواية: إلى رسول اللّه (ولة. فَقَالَ : مَلَكَتِ 
المّوَاشِي) من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات»ء (وَتَقَطَعَتٍِ السبُل) 
بالمثناة الفوقية» وتشديد الطاء»ء فلم تسلكها الإبل لضعفها بسبب قلة الكلاء أو 
عذمه. 

مَدَعَا) يِه وفي رواية : فادع اللّه بدل قوله : فدعاء وكل من اللفظين 
مقدرء ما لم يذكرء أي : قَالَ الرجل ادع الله فدعا كَل (لَمُطِرْنَا مِنّ الحوةة 
ِلَى الجَمّعَةٍ ثُمّ ججَاء) أي : : الرجل الجائي أولًا أو غيره» وكأنه تذكره بعد أن 
نسيه أو نسيه بعد أن تذكره. 


- 


(فقَالَ) يا :رسولالله : (تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ» وَتَقَطَعَتِ السَّبُلٌ؛ وَمَلَكَتِ 
المَوَايِى ي) من كثرة المطر. (فَادْعَ اللَّهَ يْمْسِكهًَا) بالرفع ‏ وفي رواية بالجزم. 


0207 


(فقال) ل : (اللَهُمَ) أنزله (عَلَى الآ آكّام) بكسر الهمزة أو بفتحهاء مع 
المذ. 

وفي رواية: فقام تله فَقَالَ: اللّهم على الآكام» (وَالظْرَّاب) وبطون 
(الأودِيَِ» وَمَنَاِتٍ الشَّجَرٍ فَانْجَابَتْ عَنِ المَدِيئَةٍ الْجيّابَ النَّوْبِ)ء بالجيم 
والموحدةء. أي: انكشفت عن المدينة الشريفة» انجياب الثوبء أي: 
خرجت كما يخرج الثوب عن لابسه» أو تقطعت كما يتقطع الثوب قطعًا 
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5 كتَابٌ الاسْيِسْقَاءِ 459 
0 باب الذّعَاء إِذَا تَقَطفَتٍ السّبُلُ مِنْ كَنْرَةٍ القطر 

7 - حَدََنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّنَيِي مَالِكُه عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبّْدٍ اللّهِ بْنِ أبِي 
تَمِرِء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء كَالَ : جَاءَ رَجْلَ إلى رَسُولٍ الله ل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
ككف التؤانى » والقصقف لكا قَادْعٌ اللّهَ قَدَعَا رَسُولُ الله كل فَمْطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ 
إِلَى جْمُعَةٍء فَجَاءَ رَجْلُ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ 
وَتَقَطَعَتٍِ السب وَمَلَكَتٍِ الموَاشِيء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : "الله علَى رُؤوسٍ الحبَالٍ 


- 


وَالأكَا م وَبُْونِ الْأوْدِيَة» وَمَنَابتِ الشّجَراء َانْجَابَتْ عَنَ المَّدِيئَةٍ الْجِيَاب التّوْبٍ” 0 


0 باب الدّعَاء إِذَا تَمَ تَقَصَّعتِ السُبلُ مِنْ كَدْرَةٍ القطّر 

(باب) جواز (الدّعَاء) بالاستصحاء (إِذا تَقَطَعَتِ) وفى رواية: إذا تقطعت 
(السَبّلٌ مِنْ كَثْرَةٍ المَطرِ). ْ 

(حَدَّتَنًا إِسْمَاعِيل) ان ابي اوسن (قَالَ: اا وا (مَايِكٌ) 
الإمام» خال إِسْمَاعِيل المذكور» (عَنْ د اللّهِ ؛ بن أبي ‏ َمِرِء عَنْ 
أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ (كَالَ: جَاءَ رَجُل) إن النبيّ 5 وفي رذاية: 
(إلى و الله بل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ مَلَكَتِ المَّوَاشِي) بسبب المطرء 
(وَانْقَطِعَتٍ السّبُل) وفي رواية: وتقطعت السبل» ويروى: انقطعت السبل» 
وهلكت المواشي» دادع اللّه) لنا يغيثنا. 

(َدَعَا رَسُولُ الله يل فَمْطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَق مَجَاءَ رَجُلُ إِلَى 
رَسُولٍ الله يلل فَقَالَ: يا رَسُولَ 0 تَهَدَّمَتِ البيُوتٌ وَتَقَطَعَتِ السَّبْلُ) وفى 
زواية صنل ابو ضدبية: ولحون الركاة: ا 

(وَهَلَكَتِ المَوَاشِي) من كثرة المكارم ٠‏ فادع اللّه أن يصرفه عناء (فَقَالَ 
رَسُولٌ الله َل : اللَّهُمَ) أنزله (عَلى رَؤْوسٍِ الجبَالٍ و) وعلى (الآكام, 
وَبُطون الأوْدِيَةٍ» وَمَتَابتٍ الشَّجَرِء فَانْجَابَتْ)2 أي: السحب الممطرة (عَنَ 
المَدِبئَةِ) المقدسة (انْحِيَابَ النَّوْبِ)ء يقال: انجابت السحابة إذا انكشفت» 
والجوبة الفرجة في السحاب. 
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1 - باب مَا قِيلَ: رإنَّ النَّبِحَ يلل 
لَمْ يُحَؤلٌ رِدَاءَهُ فِي الاسْيِسْمَاءِ يَوْمَ الجْمُعَةَ 
8 - حَدَّنََا الحَسَنٌ بْنُ بشْرِء قَالَ: حَدَنْنَا مُعَاقَى بْنُ يمْرَانَ» عَنِ الأؤْرَاعِي ؛ 
عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّه» عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَجُلَا شَكَا إِلَى النَبِيَ ل هَلاكَ المَالٍ 
وَجَهْدَ العِيَالٍ «فَدَعَا اللّهَ يَسْتَسْةٍ ان ولا اا وَلَ رِدَاءَهُ وَلا اسْتَقْبَلَ القِبلَه". 


1- باب مَا قِيلَ: بإِنَّ النَّبِحَ يكل 
لَمْ يُحَوّلُ رِدَاءَةٌ فِي الاسْتِسْمَاءِ يَوْمَ الجْمُعَة 

(باب مَا قِيلَ: «إِنَّ النَبِىَ يله لّمْ يُحَوَّلْ رِدَاءَهُ فِي الاسْحِسْقَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِه) 
قيده بالجمعة ليبين أن تحويل الرداء فى الباب السابق أول كتاب الاستسقاء 
خاضن باليضلن. ْ 

(حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة. أبو علي» 
البجلي» بالموحدة والجيم المفتوحتين ين الكوفي» مات سنة إحدى وعشرين 
ومائتين شين » وشومع اقزاها لنها ري 137ل عذلتا ثقائى )تبش العيع: رفني العين 
المهملة والفاء (ابْنُ عِمْرَانَ) أبو مسعود الموصلي. قَالَ الثوري : هو ياقوتة 
العلماء» مات سنة حمس وثمانين ومائة؛ (عَنِ الأوْرَاعِيٌ) هو عبد الرحمن بن 
عمروء (تن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ اللّو) وفي رواية زيادة ابن أبي طلحة» واسمأ بي 
طلحة زيد بن سهل الأَنْصَارِيَ» (عَنْ) عمه (أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (أَنْ 
رَجْلُا سَكَا إِلَى النَبِيَ يكل هَلاكَ المَالٍ) أي : الماشية لا الصامت من فقد الكلاع» 
وقلة الماءء (وَجَهُدَ العِيّالٍ) بفتح الجيم» أي : مشقتهم بسيب القحطء ٠‏ قَالَ الفراء : 
الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. 

(قَدَعَا) رسول الله يل (اللّه) تعالى حال كونه (يَسْتَسْقِي) لهمء (وَكَمْ يَذْكُرْ) 
أي : الراوي عن أنس أو من دونه» وقال الْكَرْمَانِيَ: ولم يذكرء أ أنسن. 

)0 نَهُ) ب (حَوَّلَ رِدَاءَهُ ولا اسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ) أي : في استسقائه يوم الجمّعَة 
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15 كِتَابٌ الاسْتِسْقَاءِ 46 


2 باب: إِذَا اسْتَشْفَعُوا إل الإمام لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ لَمْ يَرْدَهُ16© 
9 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسّفء قَالَ: أَخُبرَنَا مَالِكُ عَنْ 8 #شظ 


وتعقب الإسماعيلي المؤلف. فَقَالَ: لا أعلم أحدًا ذكر في حديث أنس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ تحويل الرداء» وإذا قَالَ المحدث لم يذكر أنه حول لم يجز أن يقال إن 
النَبِىَ يكلِةِ لم يحولء لأن عدم ذكر الشيء لا يوجب عدم ذلك الشيء» فكيف 
يقول المؤلف لم يحولء انتهى. 

وفي الحديث عدم التحويل وعدم الاستقبالء وقال الْكرْمَانِيَ : عدم التحويل 
والاستقبال متفق عليه إذا كان الاستسقاء في غير الصحراءء وإنما الخلاف فيهاء 
وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن عدم التحويل كيف يكون متفقًا عليه» وفيه خلاف أَبِي حَنِيفَة 
رسالل ٠‏ فإنه يحتج بهذا الحديث على عدم سنية التحويل مُظلَمَا . وهذا الحديث 
الاي 0 وأخرجه مسلم والنسائي في الصلاة. 


2 - باب: إِذَا انث سْتَشْمَعُوا إل الإمَام لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ لَمْ يَرُدَهُمْ 

لسار : الناس أو القوم (إِلَى الإمّام) عند 
الحاجة إلى المطرء يَسْتَسْقِيَ لَهُمْء أي لين ولع ان لسر لي 

بعض النسخ : (لِيَسْتَسْقِيَ) بلام التعليل (لَهُمْ لَمْ يَرهُمْ) بل عليه أن يجيب 
جوالي سقفي لهم» وإن كانهمن يرى تفويض الأضر إلى الله تغغالى » وهي 
جواب إذاء وفي نسخة: ولم يردهم بالواو للعطف. ويصلح أن يكون للحال» 
وجوبًا إذا حينئذ مقدرء أي: أجابهم. ولم يردهم»ء فإن قيل قد مر باب سؤال 
الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا فما فائدة هذا الباب» فالجواب أن ذلك لبيان 
ما على الناس أن يفعلوا إذا احتاجوا إلى الاستسقاء. وهذا الباب لبيان ما على 
الإمام من إجابة سؤالهم» » فلا تكرار. 

(حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) التنيسي» (قا0َ: أَخْيرَنَا مَالِكُ) الإمام. (عَنْ 


(1) قال الحافظ : قال الزين ابن المنير : تقدم له باب سؤال الناس الإمام والفرق بين الترجمتين» 
أن الأولى: لبيان ما على الناس أن يفعلوا إذا احتاجواء والثانية: لبيان ما على الإمام من 
إجابة سؤالهم» اه. وفي الدر المختار: الأولى خروج الإمام معهم وإن خرجوا بإذنه أو بغير 
إذنه جازء اه. 
وقال القسطلاني: قوله لم يردهم بل عليه أن يجيب سؤالهم فيستسقي لهم وإن كان من يرى 
تفويض الأمر إلى اللّه تعالى» اه. 


462 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السادس 


شَرِيكِ بْنِ عَبْدٍ الله ب ذن أي لمن عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء َنَهُ قَاكَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى 
و اللّهِ كل ا يا ركو ل الل مَلَكَتِ المَوَاشِيء وَتَمَطَعَتِ السَبُل» قَادْعَ 
الله كدّعة الل فَمْطِرْنَا مِنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجْمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلّ إِلَى النَبِيَ يله 
فقا يا وَسُوَلَ اللّد؛ تَهَدَّمَتِ البيُوتُء وَتَمَطَلعَتِ السَبّلُء وَمَلَكَتٍ المَّوَاشِيء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «اللّهُمَ عَلَى ظُهُورٍ الجبَالٍ وَالآَكَامء وَيُطونٍ الأَوْدِيَةء وَمَنَابتِ 
الشّجَرِ) فَانْجَابَتْ عَنِ المَدِيئَةٍ الْجِيَّاتَ التّؤب20". 


شَرِكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ثَمِرِ) بفتح النون وكسر الميم» ٠(عَنْ‏ آَنّسِ بْنِ مَالِكِ) 
رَضي اللَهُ عَنْهُ (أَنَهُ َال : جَاءَ رَجُلّ) هو كعب بن مرة» وقيل غيره (إِلَى رَسُولٍ 
اللَّو) وفي رواية إلى النَّبِىَ (يلل. فَقَالَ : يَارَسُولَ اللو مَلَّكَتٍ المَوَاشِي 
وَتَقطعَتِ) من التفعل (السّيلٌُ) بضمتين » جمع سبيل» وهو الطريق يذكر ويؤنث» 
قَالَ اللّه تعالى: «وَإن يَروَأْ سَيِلٌ اَلرَسْدِ لا يتَحِدُوهُ سييلا» [الأعراف : 2/16 
وقال تعالى : قُلْ مذو سل أدْعْوَأ إِلَ الله عل بَصِبرَةَ أنأوَمَن أتَبَحَقّ وَسْبَحَنَ اله وَمآ 
أنأ من الْمُتْرِكِينَ 9©) » [يوسف : 108]. وانقطاع السبل إما لعدم المياه التي يعتاد 
المسافرون ورودهاء وإما باشتغال الناس بشدة القحط عن الضرب في الأرض. 


004 


(قَادعٌ الله لناء (كدَهَا اللّهء تُمُطْرْنَا مِنَّ الجمّعَةٍ إِلى الجُمّعَةِ) الأخرى. 
(فَجَاءَ رَجْلٌ) » هو الأول أو غيره (إِلَى النَبِيَ كل قَقَالَ: يَا عا وَسُوَلَ الله 


تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ) من كثرة المطرء (وَتَقطَعَتِ السب » وَمَلَكَتٍِ المَوَاشِي) فادع الله 
يمسكهاء (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : : اللّهمّ) أنزل المطر (عَلَى ظهُورٍ الجبّالٍ وَالآكَام) 
بكسر الهمزة ة جمع أكمة» ميات علط سا رس» ولم يبلغ أن يكون جبأاً» 
وكان أكثر ارتفاعًا مما حوله» ويروى الآكام بفتح الهمزة ومدهاء والأكم بضم 
الهمزة والكاف جمع إكام. ككتاب وكتب. 

(وَبطونِ الأوْدِيَةٍ وَمَنَابتِ الشَّجَرِ) جمع منبت بكسر الموحدة» والمراد ما 
خراوامها يملع دوك نيو لذن لهس لحك لا رقم ماف /المطن. 

(فَانْجَابَتْ) أي : السحب الممطرة (عَنِ المَدِينَةِ انْحِيّابَ النّوّب) عن لابسه. 

وفي الحديث : الأعلق الإنام إذاابيكل التخروت إلى الالسيقاء أن بيب إلنه 


زداق أطرافه 2 933. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017» 1018غ. 1021. 1029.» 
3 2 6093. 6342 تحفة 906. 
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3 - باب: إِذَا اسْتَشة سْتَشْفْعَ المُشْرِكُونَ بِالْمُشلِمِينَ عِنْدَ القخط 
0 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنٌّ كَئِيرء عَنْ سّفَْانَء حَدَّنَنَا مَنْضُورٌ وَالأَغْمَشٌ» عَنْ 


أبى ١‏ ضْ لضحم 4 عَنْ مَسْرُوق» قَالَ: تيت ابْنَّ مَسْعْودٍ» 


لما فيه من الضراعة إلى اللّه تعالى في إصلاح أحوال عباده» وكذا في كل ما فيه 
صلاح الرعية أن يجيبهم إلى ذلك. لأن الإمام راع ومسؤول عن رعيته» فيلزمه 
حياطتهم»ء واعلم أن مقامه يَكِ التوركل والصبر على البأساء والضراءء وكان 
أصحابه الخواص يقتدون به وهذا المقام لا يصل إليه العامة وأهل البوادي» 
لكن لما سألوه أجابهم إقامة لسنة هذه العبادة فيمن بعده من أهل الأزمنة التي 
يغلب على أهلها الجزع وقلة الصبر على اللأواء» فيؤخذ منه أن الأفضل للأئمة 
الاستسقاء» ولمن ينفرد بنفسه بصحراء أو سفينة الصبر والتسليم للقضاء لأنه كَل 
0 
3 باب: إِذَا اث سْتَشْفَعَ المْْركُونَ بِالْمُسِْمِينَ عِنْكَ المَحُْطِ 


(باب) بالتنوين (إِذَا اسْءَ حلت انتقو بالفحزيي عد الها ونم يكز 
جواب إذا اكتفاء م ا لأن فيه أن أبا سُمْيّان | ستشفع إلى 
ان لل فسان أذ يضر الله ان برقع مهنا لتاقي ب عن القحسط رار تليار 
إذ ذاك كان كافرًاء فدعا النبي عَكِلِ. 

فإن قيل : ليس في الحديث التصريح بدعاء النَبِيَ كه ولم يعلم منه حكم 
الباب» فكيف الا كتفاء به. 

فالجواب : أنه سيأتى هذا الحديث فى تفسير سورة (ص»)» بلفظ فاستسقى 
لهم فسقواء والحديث واحدء وأيضًا صرح بذلك في زيادة أسباط على ما سيأتي. 

) حَدَنَنَا مُحَمَّدَ بْنُ َذِيرِ) العبدي البصري. (عن سَُفْيَانَ) الثوريء قَالَ: 
(حَدَثنًا مَنْصُورٌ لمق امتالجيات ون سين كا هي (عَنْ أبي الضَّحَى) 
عدم ةضيع بالتساوير عن تشروق) هواين الأجنع» (قَالَ: ا ت ابن 
مَسْعُودِ) عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وفي تفسير سورة (الروم)» عن مسروق» 
قَالَ: بينما رجل يحدث في كندة» فَقَالَ: يجيء دخان يوم القيامة» فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمن كهيتة الزكام» ففزعناء فأتيت 


404 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 


فَقَالَ: إن قُرَيْشَا أبَظَووا عَنٍ الإسْلام» «مَدَعَا عَلَيْهِمُ النبِيْ كله. 5 أَحَدَنْهُمْ سََةُ حَنّى 
ملكو فوا و كلو امد المطامء َجَاءهُ أبُو سُفيَانَ قَقَالَ: يا 

ِصِلَةٍ الرَّحِمٍ وَإِنَ فَوْمَكَ هَلَكُواء قَادعٌ الله فَقَوَاً ال 
مُبِينٍ 029 * [الدخان: 0 مُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْء قَذَّلِكَ قَوُلَّهُ مَعَا تَعَالَى : «يوم تبه 
البطمّة ال525» [الدخان: 16] يَوْمَّ بَدْرِ قَالَ: 


ابن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ (فَمَالَ أي : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ : (إنّ قَرَيْنًا 
أبْطَووا) أي : تأخروا (عَنٍ الإشلام) ولم يبادروا إليه» (مَدَعَا عَلَيْهِمْ النَبيْ ككلة) 


فَقَالَ ل ا 0 

(َأَحَدَنْهُمْ سَنَةُ) بف: بفتح السين» أي عدم وتيا (خة ملكرا قنقلاء وأكلوا 
المَيْتَةَ وَالِعِظَامَ) 0 بين السماء والأرض كهيئة الدخان من ضعف 
بصره بسبب الجوع 


و عو 


(فَجَاءَه أبُو سفْيَانَ) صخر بن حرب والد معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 00 
قبل الهجرة لقول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عادو فدلك:قوله : يوم بطش 
لْبِطسَةَ الْكبركة*» يوم بدرء ولم ينقل أن أبا سُفْيّان قدم المدينة قبل بدر. 

دفَقَالَ: يَا ا مُحَمَّدُ جِنْتَ تَأَمُرُ ِصِلَةٍ الرّحِمٍ وَإِنَ َوْمَكَ) ذوي رحمك قد 
(مَلَكُوا) يعني : إن الذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك» فينبغي أن تصل 
رحمهم بالدعاء لهم » (قَادْعْ اللّة) تعالى لهمء ولم يقع دعاؤه لهم بالتصريح في 
هذا السياق. 


0 3 


(فَقََاً) به : (ممَربَقِت4).: أي : انتظرهم (طبَومَ تأ السَمَآء يِدْحَانٍ مُبنِ»4) 
وزاد أبو ذر في روايته الآية. 

نم عَادُوا) لما كشف اللّه عنهم (إِلَى كُفْرِهِمْ) فابتلاهم اللّه تعالى بيوم 
البطشة» (فَذَلِكَ قو لَهُ تَعَالَى : يوم بَطِسُ البِطسَّة الكبر» يَوْمَّ بَذْرِ) أو يوم 
القيامة» وزاد اللأصيلي : ##إإنًا مَنَقِمُنَ#. والعامل في يوم فعل دل عليه: إنا 
منتقمون» لأن إن مانع من عمل ما بعده فيما قبله» أو هو بدل من يوم تأتي. 

دقَالَ)؛ أي: الْبُخَارِيَء وفي رواية: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللو وفي رواية: سقط 
ذلك كله. 
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وَرَادَ أَسْبَاظء عَنْ مَنْصُورِء فَدَعَا رَسُولُ الله كل فَسّقُوا العَيْتَء كَأَظبَفَتْ عَلَيْهِمْ 
سَيْعَاء وَشَكَا عامط قَالَ: «النَّهُءّ > حَوَالِيْنا وَل عَلَيْنَاة كَانْكَدرتك 
السّحَابَةٌ عَنْ رَأْسِوء قَسُقُوا النَّامنُ حَؤْلَهه0. 


(وَزَادَ أسْبَاظ)» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبالموحدة وآخره طاء 
مهملةء هوابن مُحَمّد بن عبد الرحمن القاضي أبو مُحَمَّد القرشي» مولاهم 
الكوفي. ضعفه الكوفيونء وقال النَّسَائِيَ : ليس به بأس» ووثقه ابن معين» مات 
في المحرم سنة مائة ئتين» وقيل إنه أسباط بن نصرء قيل : وهو الصحيح. وهو 
أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف ليس بالقوي. 

(عَنْ منْصُورِ) عن أبي الضحى» عن مسروق عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُعَنْهُ 
قَالَ: لما رأى رسول الله يَلةِ من الناس إدبارًا» فذكر نحو الذي قبله» وزاد فجاءه 
أبو سّفْيَان وأناس من أهل مكة, قَقَالُوا : يا مُحَمَّدء إنك تزعم أنك بعثت رحمة 
وأن قومك قد هلكواء فادع الله (كَدَعَا رَسُولُ الله يك قَسْقُوا), بضم السين 
والقاف على صيغة المجهول. 

(القَيْتْ) منصوب على أنه مفعول ثان لسقوا. 

(تَأَظْبَقَتْ) أي: دامت وتواترت (عَلَيْهِمْ سَبْعَا) أي: سبعة أيام» ولما لم 
يذكر المميز سقطت التاء» فإنه يجوز فيه الأمران حينئذ. 

(وَشَكا النَّاسُ كَثْرَةَ المَطر) إليه كلق (فقَالَ»؛ وفي رواية : قَالَء بدون الفاء : 
(اللَّهُمَ) أنزل المطر (> حَوَالَيْنَا وّلا) تنزله (عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةٌ عَنْ رَأْسِو 
فَسُقُوا النّاسُ) يرفع الناس على البدل من الواوء فاعل» أو على لغة: أكلوني 
البراغيث» وجوز النصب على الاختصاص. أي : أعني الناس الذين (حَوْلَهُمْ) 
أي: حول أهل المدينة» واعترض على الْبّخَارِيَ بزيادة أسباط هذاء فَقَالَ 
الداوودي: أدخل قصة المدينة في قصة قريش وهو غلط. 

وقال عبد الملك : الذي زاده أسباط وهم واختلاطء لأنه ركب سند عبد الله 
ابن مسعود على متن حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وهو قوله: فدعا 


000 أطرافه 7ص 4693. 2.4767 2.4774 4809. 24820 4821. 2.4822 4823 4824 
5ه-. تحفة 9574. 


4 باب الدُّعَاء إِذَا كَثّرَ المَطَرٌ: حَوَائَيْنَا ولا عَلَيْنَا 


رسول الله يِه فسقوا الغيث إلى آخره» والعجب من الْبُخَارِيَ كيف أورد 
هذاء وكان مخالقًا لما رواه الثقات. وقد ساعد بعضهم الْبُخَارِيَ بقوله : لا مانع 
أن يقع ذلك مرتين» وفيه نظر لا يخفىء وقال الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت قصة قريش 
والتماس أبي سَّفْيَان كانت في مكة لا في المدينة» قلت القصة مكية, إلا القدر 
الذي زاد أسباط» فإنه وقع في المدينة والروايات الأخر تدل عليه. قَالَ ابن 
بطال: استشفاع المشركين بالمسلمين جائز إذا رجي رجوعهم إلى الحق. 
وكانت هذه القصة بمكة قبل الهجرة» وفيه أن الإمام إذا طمع في دار من دور أهل 
الحرب أن يسلم أهلها أن يرفق بهم » ويكف عن ثمارهم وزرعهم» وأما إذا أيس 
من إيمانهم فلا يدعو لهم. بل يدعو عليهمء ولا بأس حينئذ بقطع الزروع 
والثمارء وفيه إقرار المشركين بفضل رسول الله يلو وقرب مكانه من ربه جل 
وعلاء ولولا ذلك لما لجؤوا إليه في كشف ضرهم عند إشرافهم على الهلكة. 
وذلك أدل دليل على معرفتهم بصدقه» ولكن حملهم الحسد على معاداته. 


14 باب الذّعَاء إِذَا كَثْرَ المَطرُ: حَوَانَيْنَا ولا عَلَيْنَا 


(باب الدّعَاء إِذًا كَثْرَ المَطرٌ) بقوله: (حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا) لفظ الدعاء مبتدأ 
خبره حواليناء ولا عليناء فحينئذ باب بالتنوين» وقال الْكَرْمَانِيَء ويحتمل أن 
يكون الدعاء عاملًا في حواليناء وإن كان عمل المصدر المعرف باللام قليلًا» 
لكن بشرط كون الدعاء مجرورًا بإضافة الباب إليه» إذلو كان مبتدأ» وإذا كثر 
المطر خبره لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي الذي هو الخبر» انتهى. 

وفيه: أنه لو كان مبتدأ لا يلزم أن يكون الخبر قوله إذا كثر المطرء بل يكون 
الخبر قوله : حوالينا ولا عليناء فحينئذ باب بالتنوين» وقال الْكَرْمَانِيَ : ويحتمل 
أن يكون الدعاء عاملًا في حواليناء وإن كان عمل المصدر المعرف باللام قليلاء 
لكن بشرط كون الدعاء مجرورًا بإضافة الباب إليه» إذ لو كان مبتدأ وإذا كثر 
المطر خبره لزم الفصل بين المصدرء ومعموله بالأجنبي الذي هو الخبرء انتهى. 


وفيه : أنه لو كان مبتدأ لا يلزم أن يكون الخبر قوله إذا كثر المطر» بل يكون 
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عورا 8# مو 


شاي عر ب ا لو ا 
أنّسء قَالَ : كَانَ النُِّ يكل يَحْطُبُ يَوْمَ جْمُعَةٍء فَقَامَ النَّاسُ قَصَاحُواء فَقَانُوا: يا 
وول للف خط المط 6 شد اث الت وَهَلَكتٍ البَّهائِم» قاذ له يَسْقِياء 
فَقَالَ : «اللّهُمٌ اسْقِنَا» مَرَتَيْنِء َايْمُ اللو مَا نَرَى فِي السَّمَاء ءِ قَرَعَةَ مِنْ سَحَابٍء فَنَشَأَتْ 
سَحَابَةٌ وَأَمْطرَتُ» وَنَرَكَ عَن المِنُبرٍ مَصَلَى » قَلَمًا انْصَرَفَء لَمْ تَرَلُ تَُمْطِرٌ 022100006 


0_١ 


قوله حوالينا ولا عليناء نعم يحتمل أن يكون قوله حوالينا بيانا للدعاء» أو بد 
إذا كان الخبر قوله إذا كثر المطر. 

(حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بي بَكْرِ) المقدمي الثقفي البصري» قَالَ : (حَدَئْنَا مُعْتَمرٌ) 
هو ابن سليمان التيمي ' (عَنْ عُبَيْدِ اللّو) بصيغة التصغير» (عَنْ نَابِتِ) البناني» 
(عَنْ آَنَسِ) وفي رواية عن أنس بْنِ مَالِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه (قَالَ : كَانَ التَبِنُ) وفي 
رواية : كان رسول الله 6 يَحْطبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ جمعة) بالتنكير» وفي نسخة : يوم 
الجمعَة بالتعريف. 

(قََامَ النَّاسُء قَصَاحُواء كَقَانُوا: يا يَا رَسُولَ اللَّوه قَحَط) بفتح القاف والحاء» 
أي : احتبس (المَطَرٌء ٠‏ وَاحْمَرّتِ الشّجَرٌ) أي : تغير لونها من الخضرة إلى الحمرة 
من اليبس » وأنث الفعل باعتبار جنس الشجر. 

(وَهَلَكَتِ البَهَائِمُ) ويروى المواشيء وهي الدواب والأنعام. 

(فَادْعٌ الله يَسْقِيِنَا) وفي رواية: أن يسقيناء (مَْمَالَ) كةِ: («اللَهُمَ اسْقِنَا) 
مَرَتَيْن) أي : قَالَ ذلك مرتين 

(وَايم اللَّو) بهمزة الوصل» وقد مر الكلام فيه فيما مضى. 

(مَا تَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةّ) بفتح القاف والزاي» أي : قطعة (مِنْ سَحَاب) 
قَالَ أبو عبيد وأكثر ما يكون القزع في الخريف. 

(َنَشَأتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَّتْ) بالواوء وفي رواية: فأمطرت بالفاء» (وَتَرْلَ عَنِ 
المِثبّرٍ مَصَلَّى) الجُمُعة. 

(كَلَمّا انْصَرَف)» لَمْ يَرَلُ المَطر وفي رواية: (لَمْ تَرَلُ تَمْطِرٌ)» بضم المثناة 
الفوقية وكسر الطاء. 


رهس 


إِلَى الجَمُعَةٍ التي تلِيهَاء فَلَمّا قَامَ التي يل يَحْظْبُء صَاحُوا إِلَيْه تَهَدَمَتِ البيُوتُ 
وَلا عَلَيْنَا تَكشَطت المَدِيتَة» َجَعَلَتْ تَمْظرٌ حَوْلَهَا وَلا تَمظرُ بالْمَدِيئةِ قَظرَةٌ قُنَظرْتُ 
إِلَى المَدِينَةٍ وَإِنَهَا لَفِي مِثْلٍ الإكليل©. 


(إلَى الجُمْعَةٍ التي تَلِيهَاء كَلَمّا َامَ الي يل يَخْطْبٌُء صَاحُوا إِلَيِْ تهَدّمَتِ 
البيُوتُء وَانْقَطَعَتٍ السُّبلٌ) بالنون قبل القاف. 

وَانْمَطعَتِء (فَادْعٌ اللَّهَ يَحْيِسُهًا) بالجزم على الطلب. وبالرفع على 
الاستئناف. 

(عَنَّاء قبسم انين يِِ) من سرعة ملال بن آدم . 

(نُمَ قَالَ) وفي رواية: وقال: (اللَّهُم) أمطر في الأماكن التي (حَوَالَيْنَا وّلا) 
تمطر (عَلَيْنَاةء قَالَ الشَافِعِيَ رَحِمَهُ اللّهُ في الأم: وإذا كثرت الأمطار وتضررت 
الناس» فالسنة أن يدعى برفعها: اللّهم حوالينا ولا عليناء ولا يشرع لذلك 
صلاة؛ لأن النََِ كَلِهِ لم يصل لذلك. 

(فكشَطت) بضم الكاف وكسر الشين المعجمة»؛ على صيغة المجهول» 
يقال: كشطت الجل عن ظهر الفرس والغطاء عن الشيء إذا كشفته عنه. 

(المَدِبتَُ) وفي رواية: فتكشطت. 

وفي أخرى : وتكشطتء أي : تكشفت. 

(َجَعَلَتْ تَمْطرٌ) بفتح أوله. وضم ثالثه» ويروى: بضم أوله وكسر ثالثه. 

(حَوْلَهَا وَلا) وفي رواية: وما (تَمْظُرٌ) بفتح أوله وضم ثالثه (يِالْمَدِيئَةٍ 
قَظرَةٌ كَنَظَرْتٌ إِلَى المَدِيئَةِ وَإِنَهَا لَفِي مِْلٍ الإكليل) بكسر الهمزة» وهو ما أحاط 
بالشيء. وروضة مكللة محفوفة بالنور والزهر وعصابة ترصع بالجواهر. 
ويسمى التاج إكليلا. 


2000 أطراقه 2 933. 2.1013 1014. 1015. 1016. 1017. 1018ء 1019. 1029. 
3 2 6 6093 6342 تحفة 456 - 2/38. 


5 كِتَابٌ الاسْيِسْقَاءِ 469 
555 الك فِي الاسْيِسْمَاءِ مَائِمَا 


06 


عن أ اع عي 


الأنصَاري وَحرَجَ معد اليراة ثيل عازه وليه : نأ رضي الله عتهم «فاستشقَى : 
قَنَام بِهمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرٍ ِنْب فَاسْتَغْفَرَ َل وَفعتين 11 523*373 
5 باب الدُّعَاء فِي الاسْيِسْمَاءِ هَايِمًَا 

(باب الدّعَاء فِي الاسْيِسْفَاءِ) حال كون الإمام (قَائِمًا) في الخطبة وغيرهاء 
ليراه الناس» فيقتدوا به فيما صنع أو لأنه أقرب إلى الخشوع والتواضع 

(وَكَالَ لما أبُو نعَيْم) بضم النون» هو الفضل , بن دكين » قَالَ الْكَرْمَانِيَ: 
والفرق بين قَالَ لناء وحدثنا أن القول يستعمل إذا سمع من شيخه في مقام 
المذاكرة والمحاورة والتحديث». إذا سمع في مقام التحمل والنقل» وقيل : ليس 
استعمال الْبُخَارِيَ للقول منحصرًا في المذاكرة» فإنه قد يستعمله فيما يكون 
0 ويعابصلح الجاججات» (عَنْ زُمَيْرِ) بضم الزاي»ء وفتح الهاء. 
هوا بن معاوية الكوفيء (عَنْ أبي إِسْحَاقَ). عمرو بن عبد اللّه السبيعي الكوفي. 


دس ع سل 0 


حرج عَبْدُ الل بْنُ يَزِبدَ) ابن زيد بن حصين بن عمرو (الأَنْصَارِيُ) الأوسي 
الخطمي إلى الصحراء» ليستسقي في سنة أربع وستين» وكان إذ ذاك أميرًا على 
الكوفة من جهة عبد اللّه بن الزبير» قَالَ الذهبي: شهد الحديبية» ومات قبل ابن 
الزبير» وقال أبو عمر: شيا لساري وح اب لحم عكر يت ور تتها مي لي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صفين والجمل والنهروان» وذكر ابن طاهر أَيْضًا في الصحابة 
الذين خرّج لهم في الصحيحين» وقال: كان صغيرًا على عهد رسول الله يك 
وقال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود عبد اللّه بن يزيد الخطمي له صحبة» قَالَ : 
يقولون له رواية سمعت يَحيَّى بن معين يقول هذاء وقال أبو داود: سمعت 
ل 
فَقَام» أي 0 بهم عَلَى رجَْيِو على بر مثير: 
فَاسْتَغْفَرَ) وفي رواية: فاستسقى» (نْمَّ صَلَّى رَكْعَئَيْنِ) ظاهره أنه أخر الصلاة عن 
الخطبة» وصرح بذلك النوويء» والذي عليه الجمهور تقديمها. 


0 


به بِالقِرَاءَقٍ وَل يُوَذْنْ ولح يُقِمْ) قَالَ 


التي 00 
73 حدما اانر] اليَمَانِ» قَالَ : أخبَرَا شعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيّ» قَالَ : حَدَّتَنِي عَبَّاُ 
ل وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الئَِنَ يكل ا خبَرَهُ: «أنَ الي يكل حَرَج بالنَّاسِ 


يَسْتَسْقِي لَهُمْء قَقَامَ فَدَعَا الله قَايِمَاءِ مم تَوَجَهَ قبل القِبلَة وَحَوّلَ رِدَاءهُ فأَسْقُوا)20. 


006 في موضع النصب على الحال. 

وَل يُوَدْنْ وَل ييةْ) قال اب يطال اجبجواخلي أنه ل اذا نول زناف 
للاستسقاء. 

(قَالَ آَبُو إِسْحَاقٌ) أي : السبيعي المذكور في السند. 

(وَرَأَى) بالهمزة من الرؤية (عَْدُ الله بْنُيَزِيدَ) الأنْصَارِيُ وفي رواية : سقط 
لفظ الْأَنْصَارِي. 

(النَبِيّ)؛ وفي رواية الحموي وروى عبد اللّه بن يزيد عَنٍ النَّبِيَ (كلِ) وكذا 
هو في رواية الصغاني» روى من الرواية» وعلى هذا فإن أريد به رواية ما صدر 
غنةمز القئلةة والجهر فيها:وقيرعها كان م فوقا وت أريد اتهروئ عنه فى 
الصيلة عون موفو اوهو فيثك له الضهة: :زاأما ماع لد اديت 
بخصوصه فلا يثبت» وهذا العليق اخرجه سل في الغازي: 

(حَدَّئََا أبُو اليَمَانِ) الحكم ؛ بن نافع» (قَالَ : أَخْيرنا شُعَيْبٌ) هو ابن أ بي حمزة 

الحمصيء (عَنٍ الزّمْرِيَّء قَالَ : حَدَنْنِي) بالإفراد (عَبّادُ بْنُ نَمِيم) المازني (أَن 
عَمَّهُ) عبد الله بن زيد:المازني رَضِنَ الله عَنْه. 


(وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب الئَبِيّ يكل أَخْبَرَهُ : أن اللي يك حرج بالنّاسٍ يَسْتَسْقِي 
هم قَقَام) على رجليه لا على منبر» (قَدَعَا الله حال كونه (فَافِمًاء كم وج يِل 
القِبْلَة) بكسر القاف وفتح الموحدة. أي : : جهة القبلة (وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأسْقُوا) بضم 


الهمزة والقاف على صيغة المجهول من الإسقاء.» ويروى: فسقوا» بضم السين 


2 هو 
ع 


(1) تحفة 9672. أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب عدد غزوات النبي يك رقم (1254). 
(2) أطرافه 1005. 1011. 1012ء 2.1024 1025. 1026. 1027. 1028. 6343 تحفة 
5.7 
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6 - باب الجهر بِالقِرَاءَةٍ في الاسْيِشْقَاء 
10104 د 0 0 0 بي وكبي 2 عن الوُمْرِي. عَنْ عبان 


عم هات هه 


اعم كٌّ ص كتين جَهِرَ رَ فِيهمًا 0 


والقاف على بناء المجهول أُيْضَاء وقد مضى هذا الحديث فى باب تخويل الرداء 
في الاستسقاء. ١‏ 
6 - باب الجهّر بِالقِرَاءَة في الاسْيِسْمَاء 

(باب الجَهْر بِالقِرَاءَةِ ِي) صلاة (الاسْيِسْفَاءِ). 

(حَدَثَنا بو َن) : الفضل بن دكين» قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ أبي وِنْب) مُحَمّد بن 
عبد الرحمن. (عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمِيم. عق غمو). عد الله وز الايد 
3 الله عَنْهُ (قَالَ :7 حرج اج النَبئْ علة) بالناسن إلئ المصلى (يَسَتَسَةٍ يُستسقِي) لهم. 

فَتَوَّجَهَ جَهَ إلى القِبْلَة) في أثناء الخطبة الثانية (يَدَعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَة) فجعل عطافه 
ا وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» كما رواه أبو 
داود بإسئاد حسن. 

(ثُمّ صَلَّى) بالناس (رَكْعَمَيْنِ)ء حال كونه قد (جَهَرَ) بلفظ الماضي بتقدير قدء 
وفي رواية : يجهر بلفظ المضارع. 

(فِيهمًا بالقِرَاءَةِ) كصلاة الجَمعَةء وقد مضى هذا الحديث في باب تحويل 
الرداء في الاستسقاء غير أن هنا زاد قوله : يجهر فيهما بالقراءة. 

وفي الحديث: دلالة على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» لأن ثم 
للترتيت» وهواقول عمر بن عبد العريز والليث بن سعد وروي ذلك عن عمربواين 
الزبير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي اللّه عنهم. وقال مالك والشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: الصلاة قبل الخطبة . 

وقال الطَّحَاوِيَ: وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ أنه خطب بعد الصلاة» فوجدنا 
الجَمّعَة فيها خطبة» وهي قبل الصلاة» ورأينا العيدين فيهما الخطبة» وهي بعد 
داق أطرافه 15)» 1011. 2.1012 2.1023 2.1025 1026غ. 1027. 1028. 6343 تحمة 

07 


7 - باب: كَيْتَ عَوَلَ اللَّبن 444 طَوره هُ إل النّاسِ00) 


5 - حَدَتَا آدَمْ قَالَ : حَدََنَا ابْنُ أَبِي ؤِنْبٍء عَنٍ الزّهْرِيَء عَنْ عاد بْنِ تَمِيم» 
عَنْ عَمُهِ قَالَ : «رَأَبْتُ النَبِىَ يكل يَوْمَ خَرَجّ يَسْتَسْقِي؛ قَالَ : نَحَوَّلَ إِلَى النّاسٍ ظِهْرَة 


الصلاةء كذلك كان رسول الله يكةِ يفعل» فينظر في خطبة الاستسقاء بأي 
الخطبتين أشبه. فيعطف حكمها على حكمهاء فالجمعة فرض» وكذلك 
متطدينا ء والعيذ سيك كد لك الأنيا تعره عور االحفليةء وكدللة فاه 
الاستسقاء تجوزء وإن لم يخطب غير أنه إذا تركها أساءء فكانت بخطبة العيدين 
أشبه منها بخطبة الجَمَعَةء فدل ذلك أنها بعد الصلاة. 

ومن فوائد الحديث: الجهر بالقراءة فى صلاة الاستسقاء» وهو مما أجمع 
عليه الفقهاء. وقد مر غير مرة. 


52 


7 باب: كَيْفَ حَوَلَ النَِّيُ يله طَهْرَهُ إل النَّاسِ 


(باب) بالتنوين (كَنْفتَ حَوََّ الي كي ظهْرَه إلى النّاسِ). 

(حَدَّثًا 1 بن أبي إياس. 

(قَالَ : حَدَّتَنَا ابن أَبِي ذِنْبِ) مُحَمَّد بن عبد الرحمنء (عَنِ الرّهْرِيَ» عَنْ عَمَّادِ 
ابْنِ تَحِيم » ؛ عَنْ تَمّه) عبد اللّه بن زيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه (كَالَ : رَأَيْتٌ النِيَ يله يَومَ 
خَرَجٌ) بألناس إلى المصلى (يَسْتَسْقِي) لهم (قَالَ : حول إَِى النّاس طهر عدا 
إرادة الدعاء بعد فراغه من الموعظة» فالتفت بجانبه الأيمن» لأنه كان يعجبه 


التيمن فى شأنه كله. 


(1) يشكل مناسبة الحديث الوارد في الباب بالترجمة وهو الذي أراد الشيخ في كلامه. وقال 
الحافظ : وقد استشكل لأن الترجمة لكيفية التحويل» والحديث دال على وقوع التحويل فقطء 
وأجاب الكرماني بأن معناه حوله حال كونه داعيّاء وحمل الزين ابن المنير قوله «كيف» على 
الاستفهامء فقال: لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج 
إلى الاستفهام عنهء قال الحافظ : والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على 
التخيير» لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن في 
شأنه كلهء ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء» اه. 
وبذلك شرح العيني إذ قال: فإن قلت: أين المطابقة؟ قلت: قال الكرماني معناه حوله حال 
كونه داعيّاء قلت: أشار بهذا إلى أن الحال من الكيفيات إلى آخر ما قال نحو كلام الحافظ» 
وهذا الذي اختاره الكرماني هو مؤدى كلام الشيخ قدس سره. 
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وَاسْتَْيَلَ القبْلةَ يَدْعُوء ثم حَوَّلَ رِدَاءَةُء ثمَّ صَلَى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيِهِمًا بالقِرَاءق» ") 
8 - باب صلاة الاسْيِسْقاءٍ رَحَعَتَينِ 


6 - حَدَّتنَا تبه نْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدََّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ أبي بَكْرِء عَنْ 


2 


عبد بْنِ تَمِيم » عَنْ عَمهِ : : "أن الي ييل اسْتَسْقَّى » قَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَكُلَبَ ردَاءة! 0 


(وَاسْتَفْبَلَ القِبْلَهُ) حال كونه (يَدْعُوء ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ) ظاهره أن الاستقبال 
وقع سابقًا لتحويل الرداء. 

وهو ظاهر كلام الشَّافِعِيَ» ووقع في كلام كثير من الشافعية» أنه حوله حالة 
الاستقبال» والفرق بين تحويل الظهر والاستقبال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه 
يكون منحرفا حتى يبلغ الانحراف غايته» فيصير مستقبلا على ما ذكره الْحَافِظ 
0 

ُمّ صَلّ لَنَا رَكمَتيْنِ) حالًا كونه قد (جَهَرَ فِيهمًا بِالقرَاءَة) وقد مر الخلاف 
7 مدا 
8 باب صلاة الاسْيَِسْمَاءٍ رَكْعَتَيْنٍ 

(باب صَلاة الاسْيِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنَ) أراد به بيان كميتها وأشار إليها بقوله ركعتين 
غان .طرق تعطلفت النيان: ١‏ 

(حَد حَدَنََا تبه نْنُ سَعِيدِ) الثقفي البلخي» ٠‏ (قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانْ) هو ابن عُيَيْنَهَ 
(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي بَكْرِ) أي : أبن مجكد بن عنوو بن خرم ) زعن عاد إن نوما 
وفي رواية : سمع عباد بن تميم» (عَنْ تَمَّو) عبد اللّه بن زيد رَضِيَ الله عَنْهّ» («أنَّ 
النَبيَ يَكِةِ اسْتَسْقََى ٠‏ فَصَلَّى رَكْعَمَيْنٍ وَقَلَبَ رِدَاءَةُ») عطف على قوله : فصلى 

عتين» بالواو» وهي لا تدل على الترتيب» بل هي لمطلق الجمع؛ كما عرف 
في موضعه . 

واعلم أنه ينادى قبلها بأن يأمر الإمام من ينادي بالاجتماع لها في وقت 
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9 باب الاشتشقاء فى المُصَلى 
7 - حَدَكَنَاعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
بَكْرِء سَمِعَ عَبَادَ بْنَ تهيمء عَنْ عَمهء قَالَ: «خَرَّجَ النَِنْ 86 إِلَى المُصَلّى يَسْتَسْقِ 


20000 ب 8 


وَاسْتَفْيَلَ القبْلَة قَضَ)َ 1 » وَقَلَبَ ردَاءَةٌ» قَالَ 0 ا المَسْعُودِيٌ» عَنْ 


معين» ويصام يومهاء لأن للصوم أثرًا في رياضة النفس. وفي إجابة الدعاء 
والأولى صوم ثلاثة قبله» ويترك الزينة فيها بأن يلبس عند الخروج لها ثياب 
بذلة» وهى التى تليس حال الشغل بالخدمة» ويكثر الاستغفار» ويستقبل القبلة 
فى الدعاء. 


9 باب الاسْيِسْمَاء فِي المُصَلَى 


(باب) كون صلاة (الاسْيِسْقَاء فِي المُصَلَّى) الذي في الصحراء؛ لا في 
المسجد» حيث لا عذر كالمرض للاتباع» كما سيأتي» ولأنه يحضرها غالب 
الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم. فالصحراء أوسع بهم وأليق» 
ولأنه أبلغ في الافتقار والتواضع». واستثنى بعضهم المسجد الحرام وبيت 
المقدس . 

سر 


قَالَ الأوزاعي: وهو حسن. وعليه عمل السلف والخلف. لفضل البقعة 
واتساعهاء لكن الذي عليه الأصحاب استحبابها فى الصحراء من غير استثناء 
للاتباع» والتعليل المذكور. 

(حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المسنديء» (قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُْ) هو ابن عَيَبَْة 


(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ آبي بَكْرِ) ابن مُحَمَّد بن عمرو بن حزام» أنه (سَمِعٌَ عَبّادَبْنَ 
تَمِيمء عَنْ تَمّو) عبد اللّه بن زيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (قَالَ: حرج النَبِي يكل إلى 
المُصَلَى) بالصحراءء حال كونه (َسْتَسْقِى وَاسْتَفْبَلَ القِبْلةَ فُصَلى رَكْعَبَيّنء وَقَلَبَ 
رِدَاءَهُ قَالَ سُفْيَانُ) هو ابن عُميَيْئَة الراوي : (تَأَخْبَرَنِي المَسْعُودِيُ) هو عبد الرحمن 


ابن عبد اللّه بن عتبة» بن عبد اللّه بن مسعود» مات سنة ستين وماثة» (عَنْ 
أبى بَكْر) هو والد عبد اللّه المذكور في الإسناد. 


5 كنات الاسَّتِسْقَاءِ 475 


فال #اخكل البويت علي الشمالةة: 
0 باب 0 القِبُْلَةَ فِي الاسْيِسْمَاءِ 
8 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُء قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمَّابِء قَالَ: حَدَّثََا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍء 
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ 
الأنْصَارِي أَخْبَرَهُ : «أنّ انب كل حَرَ 111111111111010 


1 


5 هده 2 5ع لمع. 515 مه4 0 0؟ هش مه 
لل مه أن عبد الله بنّ زَيَدٍ 


(قَالَ) مفسرًا قلب ردائه : («جَعَلَ اليّمِينَ عَلََى الشَّمَالٍ») يعني : والشمال 
على البمين: 

قَالَ ابن بطال: وفيه دليل على أنه يَكِِ كان يلبس الرداء على حسب لباس 
أهل الأندلس» ومصرهء وبغداد. وهو غير الاشتمال به» لأنه حول ما عن يمينه 
على يساره» ولو كان لباسه اشتمالًا لقيل قلب أسفله أعلاه؛ أو حل رداءه فقلبه» 
قَالَ الْحَافِظ المزي : قوله : قَالَ سُفْيَانَ إلى آخره» معلق . 

وقال ابن القطان: لا يدري عمن أخذه الْبَّخَارِيَء ولهذا لا يعدأحد 
المسعودي في رجاله؛ وأجيب عن هذا بأن الظاهر أنه أخذه عن شيخه عبد اللّه 
ابن مُحَمَّدء ولا يلزم من عدم عد المسعودي في رجالهء أن لا يكون وصل هذا 
عت يه 

وقال الْعَيِْيَ : فيه نظرء لأن الظاهر ما قاله المزي» وإنما يصح الجواب 
المذكور أن لو قَالَ “قال سفان ساو العطفةء ليكون عطفمًا على الإسناد الأول. 

0 باب اسْتِقْبَال القِبْلَةِ غِي الاسْيِسْمَاءِ 

(باب اسْتَقْبّال القِبْلَةِ) في الدعاء (فِي الاسْيِسْفَاءِ). 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّذّاء وفي رواية و ا أَخْبَرَنَا) وفي رواية: 
عدكناء وفي أخرى: حدثني بالإفراد (عَبْدٌ الوَمَّابٍ) هو ابن عبد المجيد 
الثقفي. (قَالَ : حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيٍء قَالَ: : أَخْبَرَنِي)» بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ 
مُحَمّدِ) ابن عمرو بن حزم (أنَ عَبّاَ بْنَ نَمِيمٍ أَخْبَرَهُ: أن عبد الله دن رك 


ءًَ 6 ممع 


الأنْصَارِي) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو عم عباد بن تميم (أَخْبَرَهُ: أن لنب كل خَرَجَ 
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4736 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 
ِنَى المُصَلَّى يُصَلَّيء وَأَنَّهُ لَمّا دَعَا - أؤ أَرَادَ أَنْ 0 القِبْلَهَ وَحََّلَ رِدَاءَهُ» 


قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ: «ابْنُ رَيْدِ هَذَا مَازِنِنء وَالأَوَّلُ كُوفِيٌ هُرَ ابن يَزِيتَ»0"©. 


1 باب رَهْع النَّاس آَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمَام فِي 0 


إلي المُصَلَّى) حال كونه (يُصَلّي)» وفي رواية: فصلى» وفي أخرى : يدعو 
(وَأَنْهُ ما دعا أَوْ أَرَادٌ أَنْ يَدَعْوَّ) شك من الراوي ويحتمل أن يكون من 


يحيئ بن سعيد» فقد رواه السراج من طريق يَحْيَّى بن أيوب عنه بالشك 


ا ووواء مس بمو برواية سليمات بن بادل» فلم يشك: 

(اسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ) واستدبر الناس (وَحَوَّلَ رِدَاءَه) فجعل ما يلي كل جانب من 
واعظًا أن يستقبلهم لكن عند دعاء الاستسقاء يستقبل القبلة» لأن الدعاء مستقبل 
القبلة أفضل» وقال النووي: يلحق بالدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة 
وسائر الطاعات. إلا ما رع بالدليل كالخطبة. 

(قَالَ آَبُو عَبْدٍ اللَّهِ) لْبَخَارِيَ عَبْدُ الله (ابْنُ رَيْدِ مَذَا) أي : راوي الحديث» 
وفي رواية ابن زيد هذا بدون لفظ عبد الله (مَازِنِيٌ)» أنصاري» (وَالأَوَل) المذكور 
في باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا (كُوفِيٌ هُوَ ابْنُيَِيدَ) بالمثناة التحتانية في أوله 

من الزيادة» وهذا القول أعني قوله : قَالَ أبو عبد الله إلخ» » في رواية الكشميهني 
وححده» ولم يثبت ت فى رواية غيره» قيل : كان اللا كق أن يذكر هذا في باب الدعاء 
في الاستسقاء قائمّاء لأن كليهما مذكوران فيه لا هناء وإنما هنا ذكر عبد اللّه بن 
زيدء وليس ذكر عبد الله بن يزيدء فكان الأولى بيان تغايرهما هناك. 

1 باب افع الاين أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمَام فِي الاسْيِسْفَاءِ 

اا د وسقط في رواية لفظ مع الإمام. 
(قَالَ) وفي رواية : وقال : (آَيُوبُ بْنُ سُّلَيْمَانَ) ابن بلال شيخ المؤلف» وإنما 
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عو _- 


أت بْنَ مَالِكِء قَالَ: أنَى رَجُلُ أغرَاي مِنْ أهْل البذو إلى رَسُولٍ الله 6 يم 
الجِمعَة» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الماشية) 


ذكره التعليق لأنه سمعه عنه عند المجاورة والمذاكرة» أو لأنه سمعه عن غيره 
بإسناده إليه» وقد وصله أَبُو نُعَيْم الْحَافِظء فَقَالَ: حَدَّنَنَا أبوأحمد مُحَمَّد بن 
أحيد: حدتنا توشى بن العاض تحاف الخرى وثالا: حدنا محمدين 
التفاعيل اللايوئ م عدت ابونت بن ضنلينانه حَدننا اثر بكو جركرمة وقاف ذكره 
الْبَخَارِيَء وقال: وقال أيوب بن سليمان بلا رواية» وقال الإسماعيلي : أنا مُوسَى 
ابن العباسء نا أبو إِسْمَاعِيل» نا أيوب بن سليمان» وعنده حبس المسافر وانقطع 
الطريق» وقال البيهقي : أنا أبو القاسم عبد الخالق المؤذن» أنا أَبُو بكر مُحَمّد بن 
أحمدء أنا أبو إِسْمَاعِيل التَرْمِذِيَ نا أيوب بن سليمان» وفيه : فأتى الرجل إلى 
رسول الله يكل كَقَالَ : يا رسول الله القن الاير ومع الطراق» لخدي 

(حَدَّنِْي). بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ بي أُوَيْس) , بضم الهمزة. هو - 
اي د لي د ا ل ست ا 
القاضي. أخو إِسْمَاعِيل بن أبي أويس. (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يلالٍ) هو أبو أيوب 
المذكور ١‏ 

(قَالَ: يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ) ابن قيس أبو سعيد المدني الأَنْصَارِيَ القاضي. وفي 
دان عن لحن د فيد 

قَالَ : (سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهِّ (قَالَ : أتَى رَجُلّ أَعْرَابِنّ) وفي 
رواية : أتى أعرابي (منْ أَهْلٍ البَدْوِ) وفيه تضعيف قول من قَالَ إنه العباس. 

(إلَى رَسُولٍ الله كلِيَوْمَ الجْمّعَةٍ) وهو قائم يخطب» فاستقيله قائتمًا. 

(فْقَالَ) وفي رواية : قَالَ : (يَا رَسُولَ الل هَلَكَتٍ المَاشِيَةُ) وقد سبق في باب 
الدعاء إذا كثر المطر» قَالَ : كان النَبِيِ يكل يخطب يوم جمّعَةء فقام الناس» 
فصاحواء فَقَالَُوا: يا رسول اللّهء قحط المطر والجمع بين الروايتين أن الرجل 
قام أولاء فتبعه الناس» وكذا في الجْمَعَة الأخرى. أو أنهم صاحواء فقام الرجل 
فتكلم عنهمء أو المراد بالناس الرجل» لأنه لما كان نائبا عنهم عبر عنه بهم, 
وكأنهم هم الذين صاحواء قاله ابن التين وإذ قلنا بتتخصيص الرجل الأعرابي 


2 
. عي كةو ملع 


مَلَكَ العِيَالٌ هَلَكَ النَّامنُ: «فَرَفَعَ رول الله يلل يَدَيْى يَذْعَو وَرَفَعَ النافنٌ أَيدِيَهُم 


0ه 


مغ يَدْعُونَ)2 


بالكلام» فترك خواص الصحابة رضي الله عنهم لذلك» لكون مقامهم يقتضي 
الرضى والتسليم» بخلاف مقام السائل» فإنه مقام فقر وتمسكن. 

(مَلَكَ): وفي رواية: هلكت (العِيَالٌ هَلَكَ النَاسُ قَرَمَعَ رَسُولُ الله يكل 
يَدَيْ) حال كونه (يَدْعُوء وَرَكَعَ النَّامُِ أ أَبْدِيَهُمْ مَعَه) وفي رواية مع رسول الله يك 
(يَدْعُونَ) واستدل بهذا الحديث : استحباب رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء» 
وهل يرفع في غيره من الأدعية أو لاء الصحيح الاستحباب» لأنه خضوع وتضرع 
إلى اللّه تعالى» وقد روي أن النَبِيَ يك قَالَ: «إن الله حيي يستحيي إذا رفع العبد 
يديه أن يردهما صفرًا»), وقد ورد أنه وك رفع يديه في مواضع كثيرة : 

ينها : أنه رفعهما في قصة خالد بن الوليد» قائلًا :اللهم إني أبزا إليك فنا 
صنع خالد» رواه الْبَّخَارِيَ والنسائي . 

ومنها : أنه رفعهما على الصفاء رواه مسلم . 

ومنها : أنه رفعهما ثلانًا بالبقيع مستغفرًا لأهلهء رواه الْبُخَارِيَ ومسلم . 

ومنها: أنه رفعهما حين تلا قوله تعالى : إن أصَلَلنَ كنا من ألتَاين» 
[إبراهيم : 36] الآية» قائلًا : «اللّهم أمتي أمتي»» رواه مسلم . 

ومنها : أنه رفعهما لما بعث جيضًا فيهم علي رَضِيَ الله عَنْهُّ قائلًا : اللّهِم لا 
تمتني حتى تريني عليًا» رواه التَرْمِذِيَ . 

ومنها : أنه رفعهما لما جمع أهل بيته وألقى عليهم الكساءء قائلا : اللّهم 
هؤلاء أهل بيتي» رواه الحاكم. 

وقد جمع النووي في شرح المهذب نحوًا من ثلاثين حديئًا في ذلك من 
الصحيحين وغيرهماء وللمنذرين فيه جزء» وأما الحديث المروي فى الصحيحين 
وغيرهما الآتي إن شاء اللّه تعالى في الباب التالي أنه يك كان لا يرفع يديه في 
شيء من الدعاء إلا في اللاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» 
فمعارض بما ذكر من الأحاديث السابقة آنقّاء فيحمل النفي في هذا الحديث على 
صفة مخصوصة., كالرفع البليغ كما يدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه» ويجعل 
ظهر كفيه إلى السماء» كما روى مسلم أنه استسقى كك فأشار بظهر كفيه إلى 
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قَالَ: قَمّا خَرَجْنَا مِنَ المَسْجِدٍ حَنَّى مُطِرْنَاء ف قَمَا زِلَنَا تُمْظَرٌ حَنَّى كَانّتٍ الجُمْعَةُ 
الأخرّى» فَأَنَى الوجل إل تت الله كته فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّى شق المسافة 210 


السماءء أو على نفي رؤية الراوي لذلك» وهو لا يستلزم نفي رؤية غيره» ورواية 
المثبت مقدمة على النافي» والحاصل أنه يستحب الرفع في كل دعاء إلا ما جاء 
من الأدعية مقيدًا بما يقتضي عدمه»ء كدعاء الركوع والسجود ونحوهماء وروي 
عن الإمام مالك أنه لم يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء خاصة» وكان يرى أيْضًا 
رفعهما فيه وبطونهما إلى اللأرض» وفي مسلم وأبي داود عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أنه يَكئِةِ كان يستسقى هكذاء ومد يديه وجعل بطونهما مما يلى اللأرض حتى رأيت 
ناض إغليةه وذللة العمل عند لأمتكانه والحؤف» وهر الرقب: .وآما عه 
الرغبة والسؤال فبسط الأيدي» هو الرغب؛ وهو معنى قوله تعالى : #ويدعوها 
رَعَبسَا ورَعْبسَا» [الأنبياء: 90]» قَالَ النووي : قَالَ جماعة من أصحابنا وغيرهم 
السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط. أن يرفع يديه» ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماءء فإذا دعا لسوّال بشىء ولحصيله جعل بطونهما إلى السماء» وذلك تفاؤلا 
ليقلب الحال ظهر البطن» وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما 
ينال وهو أن يجعل بطن السحاب إلى الأرض ليصيب المطر. 

(قالَ) أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (قَمَا خَرَجْنَا مِنَ المَسْحِدٍ حَتَّى مُطِرّنَا) على البناء 
للمفعول بدون همزة: (قَمَا زلَنَا نَمْظَرُ) بضم النون وفتح الطاء على صيغة 
المجهول (حَنَّى كَانَتِ الجُمُعَةٌ الأخْرَّى. فَأَنَى الرَّجُلٌ) المذكور أولاء إذ اللام 
في مثله للعهد عن النكرة السابقة غالبًا» لكن رواية ابن عساكرء فأتى رجل 
صارفة لتعيينه مثبتة للتردد فيه » كما مر أن أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لا أدري أهو 
الرجل الأول أم غيره» لكن لا منافاة بينهماء إذ ربما نسي» ثم تذكر أو كان ذاكرًا 
م اع كوالاة اغام. 

(إِلَى نَبِيَّ اللّواء وفي رواية : إلى رسول الله (يي. فَقَالَ: يا يَا رَسُولَ اللّو؛ 
بَشِقَ المُسَافِرَ) بفتح الموحدة وكسر المعجمةء وفي آخره قاف»ء أي ع كما 
فسره الْبَّخَارِيّ وفي رواية بفتح المعجمة. قَالَ الخطابي: بشق ليس بشيء إنما 
مراك الجاترمن لدتو ادام لجدالة» ومو الرتكل وال لي اتوي 37 
أصابه ندى المطر ولطخ الطين» ويحتمل أن يكون م* مشق بالميم» فحسبه السامع 
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وَمْيِعَ الطَرِيقٌ 0001 

0 - وَقَالَ الأَوَيْسِيٌ 
وَشَرِيكِء سمعا أَنَّاء تر «أن ركع يديه > 4 


واس هاس 


01000 ناض 0 


بشق لتقارب مخرج الباء والميم» يريد أن الطريق صارت مزلة زلقًَا» ومنه مشق 
الخط. وقال ابن بطال: وذكر الرواة فى هذا الحديث بشق المسافر بالباء 
الموحدة» ولم أجد له في اللغة معنى» ووجدات ني توادر اللحياني نشق بالنون 
وكسر الشين بمعنى نشب» وعلى هذا يضح المع تويغوله: : ومنع نع الطريق» قَالَ 
صاحب التلويح : وفيه نظر لما عار مسد كا لاقف العد ست د 
المسافر» رواه المستملي في صحيح الْبّخَارِيَء كذا يعني بالباء الموحدة» ومعنى 
بشق مل» وفي المنضد لكراع بشق تأخرء ولم يتقدم» قَالَ: فمعنى بشق المسافر 
ضعف عن السفر وعجز عنه لكثرة المطر» وقال صاحب المجمل بشق الظبي في 
الحبالة علق ورجل بشق وقع في الأمر لا يكاد يتخلص عنه. 

(وَمْنْعَ الطَرِيقٌ). 

(وَقَالَ الأَوَيْسِي) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون المثناة التحتانية وبالسين 
المهملة» هو عبد العزيز بن عبد اللّه» وقد تقدم في باب الحرص على الحديث. 

(حَدَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) هو ابن أبي كثير المدني. (عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
سَعِيدِء وَشَّرِيكِ) هو ابن عبد اللّه بن أبي نمرء قالا: (سَمِعًَا أَنَسّا) رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ (عَنٍ الي يكل) : رََعَ أي : (أنَهُ رَفَعّ) كما في رواية ابن عساكر : (يَدَيْهِ حَنَى 
َآَيْتُ بَيَاضٌ إِنْطيْه) وفي رواية ابن عساكر حتى نرى بياض إبطيه» استدل به غير 
واحد على خصوصيته يَكِِ ببياض إبطيهء وعورض عبد اللّه بن أقوم الخزاعي» 
كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد. رواه التَرْمِذِي وحسنه وغيره» والعفرة 
بياض ليس بالناصع . 

نعمء الذي يعتقد فيه يَكِِةِ أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة» بز كات رات 
كرائحة العطر»ء كما ثبت في الصحيحء وهذا التعليق وصله أَبُو نِعَيْمٍ في 
زحاق أطرافه 2 33 1013. 1014. 1015. 1016. 1017». 1018. 1019. 1021. 


3 52 2.6093 6342 تحفة 1661. 
(2) تحفة 1660. 910. 
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2 باب رَقْع الإمَام يَدَهُ فِي الاسْتِسْمَاءِ 
1 - حَدَّتَنَا محمد بْنُ بَشََارٍ اي وَابِنٌ أبي عَدِيّ: عَنْ سَعِيدٍ» عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِء قال : «كَانَ النَبئْ كل لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذُعَائِهِ إلا 


فِي الاسْيِسْقَاء وَإِنَهُ يَرْفَعٌ حَنَّى يُرَى بَيَاض إِبْطيهو2100. 


المستخرجء» ثم إنه ثبت هنا في رواية المستملي» وثبت في رواية أبي الوقت 
وكريمة في آخر الباب. وسقط بالكلية عند بقية الرواة» وهو مذكور عند الجميع 
في كتاب الدعوات. 
2 باب رَهْع الإقام يَدَهُ فِي الاسْيِسْمَاءِ 

(باب رَفْع الإ يَدَهُ في الاسْتِسْقَاءِ) وهذه الترجمة إنما : ثبتت في رواية 
ال كد ب ا جد م 
تتضمنها لإفادة أنه كَكِةِ لم يفعل ذلك إلا في الاستسقاء. 

وفيه نظر لا يخفىء وقيل: الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع 
اليدين والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاءء وقيل: قد قصد بالثانية 
كيفية رفع الإمام يده لقوله حتى يرى بياض إبطيه» واللّه أعلم. 

(حَدَّْنَا مُحَمَّدُ بْنُ َشَارِ) بموحدة ومعجمة بن عثمان العبدي البصري. يقال 
له بندار» ا يَسْيَى) ابن سعيد القطان» (وَاسَنْ أبي عَدِي) مُحَمَّد بن إِبْرَاهِ 3 
(عَنْ سَعِيدِ) هو ابن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَةِ) هو ابن دعامة» (عَنْ أنْسٍ بْنٍ مَالِكِ) 
وسقط في رواية ابن عساكر اب بن مالك وعند المؤلف في صفة النّبِي يكِ عن 
ميد عر ققااه أن الا رظي الله كا جنائهنم »قال : "كان النْبيْ كل لا يَرْمَُ 

يَدَيُهِ في شَىْءٍ مِنْ ذُعَائِهِ إلا فِي الاسْيِسْقَاء ونه يَرْفَعُ حَنَّى يُرَى بَيَاضُ إِنْطيُو)) ؛ 
شكرن الد رحد قَالَ النووي: هذا الحديث ظاهره يوهم أنه لم يرفع كَكِةٍ يده إلا 
في الاستسقاءء وليس الأمر كذلكء. بل قد ثبت رفع يديه في مواطن غير 
الاستسقاء» وقد مر الكلام فيه آنقاء وهذا الحديث أخرجه المؤلف في صفة 
لنب بك وأخرجه النّسَائِيَ واب بن ماجة في الاستسقاء. 


(1) طرفاه 3565» 6341 تحفة 1168 40/ 2. 
أخر جه مسلم في صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء رقم (895). 
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3 - باب مَا يُقَالُ إِذَا أَمُطرَتُ 
وَقَالَ ابْنُّ عباس : 8 كَصَيّبِ» [البقرة: 19]: المَطَرٌ «وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابَ وَأْصَابَ 
يَصُوبٌ). 
3 - باب مَا يُقَالُ إِذَا آَمطَرَتُ 
(باب مَا)» أي: الذي, (يُقَالٌ) أول باب شيء يقال» فما موصوفة كما في 
قولهء ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. أي: رب شيء 
تكرهه النفوس» أو باب بالتنوين» وما استفهامية» أي: أي شيء يقال (إِذَا 
أَنْطَرَّتْ) أي : السماء. وفي رواية: مطرت من الثلاثي المجرد. وهما بمعنى 
أو الأول للشر» والثاني للخيرء وقال الفراء : مطرت السماء تمطر مطرًا ومطرًا 
فالمطر بالإسكان المصدر والمطر بالفتح الاسم. 
(وَقَالَ ابْنُ عسّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا في تفسير قوله تعالى : (<8 كَصَينَبٍ )2 
هو (المَطَرٌ)» وإنما ذُكر الْبُخَارِيَ هذا لمناسبته لقوله يَكلِِ صيبًا نافعَاء قَالَ في 
الكشاف الصيب المطر الذي يصوبء. أي: ينزل ويقع» ورقال للسحكات أبضًا 


٠. صسا‎ 


وهذا تعليق وصله أبو جعفر الطبريء قَالَ: نا مُحَمّد بن المثنى» قَا 
أبو صالح.ء نا معاوية» عن علي عَنٍ ا؛ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا » قَالَ: 0 
المطر. 

وعن قَتَادَة» وعطاء» ومجاهدء والربيع بن أنس: الصيب المطر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أو كصيب من السماءء أي : كغيث من السماء . 

وفي تفسير الضحاك : الصيب الرزق . 

وقال سّفْيَانَ: الصيب الذي فيه المطر. 

(وَقَالَ غَيْرُه) أي: غير ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: (صَابٌ وَأَصَابَ 
يَضُوبٌ) كأنه يشير به إلى أن اشتقاقه من الأجوف الواوي» وأصله صيوب على 
وزن فيعل فاعل؛ فصار صيبء. ولكن لا يقال أصاب يصوب. وإنما يقال 
صاب يصوب وأصاب يصوبء والأصل: صاب يصوب وأصابء وأشار به 


إلى الثلائي المجرد والمزيد فيه. 
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عَبْدُ الل قَالَ: 01007 ل للق الس 0 
رَسُولَ الله كَئةِ كَانَ إِذَا رَأى امَو قَالَ: م نَافِعًَا» 0 21151001001711 


(حَدَثَنَا محمد هُوَ ابن مُقَاتِلٍ) بلفظ الدج الفاعل (أَبُو الحَسَّنِ المَرُوَزِيٌ). 
وقد ثبتت الكنية والنسبة في رواية» وقد مر ذكره في باب ما يذكر في المناولة 
في كتاب العلم. 

(قَالَ : أَخْبَرَنا عَبْدٌ اللّو) هو ابن المباركء (قَالَ: أَخْبَرَنًا عُبَيْدُ اللّه) بصيغة 
التصغير» كما أن سابقه بصيغة التكبير» هوابن عمر العمري» (عَنْ نَافِع) مولى 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ (عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله 
َنْهء (عَنْ عَائشَة) أم المؤمنين رَضِي اللَهُ عَْهَا : (آنَ وَسُولَ الله بلِِ كَانَ إِذّا رَأَى 
المَطرَّء قَالَ :© اللْهُمّ (صَيبًا), أي : اسقنا أو اجعله صيبًا بفتح الصاد وتشديد 
الياء المكسورة» أي: مطرًا (نَافِعَا) واحترز بقوله نافعًا عن المطر الضار» إذ من 
المطر نوع شديد يضر العباد والبلادء كما قَالَ الشاعر: 
فسقى ديارك غير مفسدهاا صوب الربيع وديمة تهمى 

لكن قوله نافعًا في الحديث أوقع وأحسن وأنفع من قوله غير مفسدها في 
الشعر. 

قيل: وهذاء أي: قوله صيبًا كالخبر المواطئ في قولك زيد رجل فاضل» إذ 
الصفة هي المقصودة بالأخبارء ولولا هي لم تحصل الفائدة. 

وأنت خبير بأن هذا إن حملنا الصيب على المطر»ء كما قاله ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وأما إذا حملنا على أنه المطر الكثير كما نقله الواحدي» فكل 
من قوله صيًّا ونافعًا مقصودّاء كما لا يخفى . 

وفي بعض الراويات صبًّا نافعّاء من الصبء أي : بالموحدة المشددة من 
مرسان أ ىواسي دل رحيظه نانس قن السب 

وفي رواية أبي داود: كان النَّبِيَ كل إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك 
العمل وإن كان في صلاة» ثم يقول : اللّهم إني أعوذ بك من شرهاء فإن مطر 
قَالَ الوم اعدتاد 
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مج 7 هه 


تابعه القَاسِم بْنْ يَحَيّى » عَنْ عَيَيْلِ اللّدء وَرَوَاه الأَوْرَاعِيٌ » وَعْقَيْل عَنْ افع“ 


وعند النّسَائِيَ : كان إذا مطر قَالَ: اللّهم اجعله سيب نافعًا. 

وعند ابن ماجة: إذا رأى سحابًا مقبلًا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه 
وإ كان كر ياد حي بستتعيله فقول : اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل بهء 
فإن أمطر قَالَ : اللّهم سيبًا نافمًا مرتين أو ثلانّاء وإن كشفه اللّه تعالى ولم يمطر 
حمد اللّه على ذلك . 

وقال الخطابي: السيب العطاء مجرى الماء» والجمع: سيوب» وقد ساب 
يسوب إذا جرى. 

(تَابَعَةُ) : أي : تابع عبد اللّه بن المبارك (القَاسِمْ بْنُ يَحْيَى) ابن عطاء بن 
مقدم أبو مُحَمِّد الهلالي الواسطي» مات سنة سبع وتسعين ومائة» وهو من 
أفراد البّخَارِيَء (عَنْ عُبَيذِ اللة) هو ابن غمر» المذكورء يعني: بإسناده» قَالَ 
الْحَافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على هذه الرواية موصولة. 

(وَرَوَاة) آي : التحذيث المدكور (الوْرَاعيم) عبد الرحسن بن عمر» 
(وَعْقَيْلَ) بضم العين وفتح القاف» هو ابن خالد » (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُما . 

أما رواية الأوزاعي» فقد أخرجها النَسَائِيَ في عمل اليوم والليلة» عن 
محمود بن خالد؛ عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن نافع» لكن لفظه هنيئًا 
بدل نافعًا. 

وأما رواية عقيل فقد ذكرها الدارقطني» وذكر فيها اختلافا كثيرّاء وإنما غاير 
بين قوله تابعه وبين قوله: ورواه لإفادة التعميم» لأن الرواية أعم من أن تكون 
على سبيل المتابعة أولاء أو للتفنن في العبارة» أو لأنهما لم يرويا عن نافع 
بواسطة عبيد اللّه بخلاف القاسمء فافهم. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين رازي ومدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي 
عن صحابية» وقد أخرج متنه النْسَائِىَ في عمل اليوم والليلة» وابن ماجة في 
الدعاء. 


(1) تحفة 17558. 
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4 باب مَنْ تَمَطَرَ فِي المَطَرٍ حَلَّى يَتَحَادَرَ عَلَى إِخْيَّتِهِ 

3 - حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِءِ قَالَ : أخبَرَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ “قال أخير 

الأوْرَاعِيٌ » قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أ بي طَلْحَة الأَنْصَارِيُ» قَالَ : حَدَّنِْي 

أت مالك + قال : أصَابَتٍ الَّاسَ سَنَه على عَهَدِ رَسُولٍ الل بذ. قَبَيْنَا رَسُولٌُ الله وَلِلِ 

يَخْطبٌُ عَلَى المِْبَرِ يَوْمَ الْجّمُعَةٍ قَامَ أعْرَابِنٌ» فَقَالَ ا سول الله فلك الما 0 


- 
سِِ 
2 


24 - باب من تَمَطَرَ فِي القطَرٍ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لخيّته 


(باب مَنْ تَمَطَرَ) بتشديد الطاء على وزن تفعلء» (فِى المَطر) أي: تعرض 
لتعطر :وتطلك تزؤه خليه (عتى تتخادر) أى : يتزل وينطب الس زغل 
لِحْيّتهِ)ء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حسر رسول الله يَكِلةِ ثوبه» حتى 
أصابه المطرء وقال: لأنه حديث عهد بربه» أي: قريب العهد بتكوين ربه» ولم 
تمسه الأيدي الخاطئة» ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله تعالى» كما 
قَالَ القائل وأجاد : 
تضوع أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم بقرب العهد والدار 


ا 


(حَدَثنَا مُحَمَّدٌ) ويروى : مُحَمّد (ابْنْ مُقَاتِلٍ ٠‏ قَالَ: خْبَرَنَا عَبْدٌ اللّه) ويروى 


عبد اللّه (ابْنٍُ المْبَارَكِء قَالَ : أَخْبَرَنا الأوْرَاعِنٌ) لون ار ند (قَالَ: 
حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةٌ الأنْصَارِيُ) المدنيء (قَالَ : حَدَّدْبِي) 
بالإفراد (أَنَسُ بن مَالِكِ) رَضِيَ اللَهُ عَْه : (قَالَ : أَصَابَتِ النّاسَ سَنَةُ) بفتح السين؛ 
أي : شدة وجهد من الجدب والقحط (عَلَى عَهُْدٍ رَسُولٍ اللّو) أي : في زمنه (كَك. 
َبَيْنَ)ء بغير ميم بعد النون (رَسُوُ اللَّه) ويروى : النَبيِ (يكل يَحْطْبٌُ عَلَى الجِنْبَرٍ 
يَوْمَّ الجُمُعَةٍ قَامَ أعْرَابِنٌ) من أهل البدوء ولا يعرف اسمه. 

(فَقَالَ: يَا ا وشو ل للف ٠‏ هَلَّكَ المَالُ) وهو كل ما يتملك وينتفع به. 


والمراد هنا : مال خاص» وهو ما يتضرر بعدم المطر من الحيوان والنبات» 
لكن لا مانع من حمله على عمومه على معنى أن شدة الغلاء تذهب أموال الناس 
ف اشرما يقناعرة وده 
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وَجَاعَ العِيّالٌء قَادْعَ اللَّهَ لَّنَا أَنْ يَسْقِيَتَاء قَالَ: فَرَقَمَ رَسُولُ الله يل يَدَيْهِ وَمَا في 
السَّمَاءِ قَرَعَدّء قَالَ: قَثَارَ سَحَابٌ أُمْثَالُ الجبّالٍ» ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبْرِ حَبَّى رَأَيْتُ 
المَطَرَّ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيتِهه قَالَ: فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَّلِكَء وَفِي الَّدِء وَمِنْ بَعْدٍ المَدِء 


وَالَذِي يَلِيه إلَى الجمُعَةِ الأخرّى. فَقَامَ دَِكَ الأغرَابيُ - أو رَجُلّ غَيْرهُ ‏ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله تَهََمَ لبن وَعَرِقَ المَالُ» فَاهُْ الله لَنَاء َرَهَعَ رَسُولُ الله يه يََيْء 


وَقَالَ: «اللَهُمَ حَوَالَيْنَا» وَلا عَلَيْنَا» ا 
(وَجَاعَ العِيَالُ) لقلة الأقوات؛ أو عدمها بحبس المطرء (مَادْعٌ الله لَنَا أَنْ 


- 


يَسْقِيَنَاء قَالَ) أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (فرَقعَ وَسُولُ الله 6 يَدَبُو) أي : حتى يرى 
بياض إبطيهء (وَمَا في السَّمَاءِ قَرَعَةٌ) بفتحات» أي : قطعة من سحاب. 

(قَالَ) أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (فَثَارَ سَحَاتٌ)» أي : هاج (أَمْثَالُ الجبّالٍ) 
لكثرته» (نُمَ لَمَْنِْلَ) وك (عَنْ مِنْبَرِ حَنّى رَأَيْتُ المَظرَ يَتَحَادَرُ عَلّى لِخْيَيد) 
المقدسة» وهذا هو موضع الترجمة» إذ الظاهر أن تحادر المطر على لحيته كَل 
لم يكن اتفافًاء إذكان يمكنه التوقي منه بثوب ونحوه» كما قاله صاحب 
المصابيح» أو بنزوله عن المنبرء أو ماوكف السقفء لكنه تمادى في خطبته 
حتى كثر نزوله» بحيث تحادر على لحيته » كما قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: ٠‏ يعني : 
فترك فعل ذلك قصدًا للتمطرء فليتأمل”". 

(قَالَ: فَمَطِرَّنَا يَوْمَتَا) أي “في يؤمنا (ذلكء وَفِي العَدِ) وفي رواية: : ومن 
الغدء (وَمِنْ بَعْدِ المَّدِء وَالْذِي يَ يَلِيهِ إِلَى الجمُعَةٍ الأخرى. قَقَامَ ذَلِكَ الأغْرَابِيُ 
- أَوْ رَجْلٌّ غَيْرُهُ) ولا منافاة بين تردد أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هنا وبين قوله في 
الرواية الأخرىء فأتى الرجل باللام المفيدة للعهد الذكري؛ إذ ربما نسي» ثم 
تذكر» أو كان ذاكرًا ثم نسي. 

(فَقَالَ : يا رَسُولَ اللو تَهَدّمَ انا وَغَرِقٌ المَالُ) من كثرة المطرء ٠‏ (فَادْعَ الله 
لَنَا) يمسكها عناء (قَرََعَ رَسُولُ الله يلل يَدَيْوء وَقَالَ : اللّهُم) أنزل المطر 
(حَوَالَبَئَاء» وَلا) تنزله (عَلَيَئَا)» وفي بعض الروايات حولنا من غير ألف». وهما 


مه ماع 


)21 وجه التأمل هو أنه لا دلالة في الحديث على الترجمة التي هى التمطر الدال على تكلف قصد 
المطر والاستدلال بعدم نزوله عن المنبر أول ما وكف السقف غير تام لاحتمال أن يكون عدم 


نزوله لئلا يقطع الخطبة فافهم. 
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قَالَ: قَما 0 ده إلى َاجية من لسماء إلا ف 


0 حَنَّى سَالَ الوَادِيء وَادِي قَنَاةَ شَهْرَاء قَالَ: كَلَمْ يَجئئْ أَحَد مِنْ نَاحِيَةٍ 


2 


0 0 عم ا 
جحت » حتى صَارَتِ ١‏ لمَدِيته 


بمعنى» والمراد: بحوالي المدينة مواضع النبات والزرع لا نفس المدينة 
وبيوتهاء ولا الطرق التي في حوالي المدينة» وإلا لم يزل بذلك شكواهم 
جميعًاء وإنما لم يطلب يَكِيةِ رفع المطر من أصلهء بل سأل رفع ضررهء وكشفه 
عن البيوت والمرافق والطرق» بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» بل سأل 
إبقاءه في موضع الحاجة, لأن الجبال والصحارى ما دام المطر فيها كثرت 
الفائدة من كثرة المرعى والمياه» وغير ذلك من المصالح. 

(قَال) أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: (قَمَا جَعَل) يك (يُشِيرٌ بِيَدَيُْهِ) وفي رواية يشير 
رسول الله يَكِهِ بيده (إلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إلا تَفَرّجَتُ) بفتح المثناة الفوقية 
والفاء وتشديد الراء» وبالجيم» أي : تقطع السحاب» وزال عنها امتثالًا 
لأمره يك وفيه معجزة عظيمة للنبي كله حيث سخرت له السحبء فامتثلت 
لأمره بالإشارة من غير كلام. 

(حَنَّى صَارَتٍ المَّدِبِنَةُ في مِنْل ا لجَوبَةٍ) بفتح الجيم وسكون الواوء 
وبالموحدة» الفرجة والترس» أي: تقطع السحاب عن المدينة» وصار مستديدًا 
حواليها. 

(حَنَّى سَالَ الوّادِي» وَادِي قَنَاةَ) بفتح القاف والنون الخفيفة» واد من أودية 
المدينة» عليه حرث ومزارع . 

وقيل: إنه الوادي عند قبر حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه أي: جرى فيه الماء 
رضهزا) وعوامن ابد آمة البظر الذي يصبلح الأرضن المتوعرة 

(قالَ) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (كَلَمْ يَجِئ أَحَدَّ مِنْ نا حِبَةٍ إلا حَدَّتٌ بِالْجَوْدِ) 

بفتح الجيم وسكون الواو: المطر الكثير» » وقد مر هذا الحديث في كتاب 
ل ا بروايات مختلفة»ء ومتون متغايرة 


010( أطرافه 2 033 1013. 1014. 1015. 1016غ. 1017. 1018. 1019 1021» 
9 82 6093. 6342 تحفة 174. 


5 - باب: إِذَا هَبَّتِ الرّيحٌ 
4 - حََدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَء قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِء قَالَ: 
أَخْبَرَني حُمَيْدُ» أَنّهُ سَمِعَ أَنَسَاء يَقُولُ: «كَانّتِ الرّحُ الشَّدِيدَة إِذَا هَبّتْ عُرِف ذَلِكَ فِي 
وَجْو الي يكلو" '". 


اباد وتتضان و فداه مسق عه الأبجانت انف 
5 - باب: إِذَا هَيَّتِ الرّيحٌ 


(باب) بالتنوين (إِذَا هَبِّتِ الرّيحُ) جواب إذا مقدرء تقديره: ماذا يصنع من 
قول أو فعل. 

ووجه دخول هذا الباب في أبواب الاستسقاء: أن المراد من الاستسقاء 
طلب نزول المطر والريح في الغالب» تأتي به لأن الرياح على أقسامء منها : 
الريح التي تسوق السحب الممطرة. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيّمَ) هو سعيد بن مُحَمِّد بن الحكم بن أبي مريم» 
(كَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المدني» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) 


2 
2 
َه 

م م 


الطويل (أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَّا) وفي رواية: زيادة أنس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه حال 
كونه (يَقُولُ: كَانَتِ الرّبحُ الشَّدِيدَة إِذّا هَبَتْ عُرِفَ دَّلِكَ) الهبوب» أي: أثره 
ففيه لاك السبب وإرادة المسبي: 

(فِي وَجْهِ النّبِيّ كَلِه) أي : تغير وجهه يله ظهر فيه أثر الخوف مخافة أن 
يكون في ذلك ضررء وخشية أن يصيب أمته العقوبة بذنوب العاصين فيهم . 

وروى أبو يعلى بإسناد صحيح عن قَتَادّة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : أن 
النَبَ يك كان إذا هاجت ريح شديدة قَالَ اللّهم إني أسألك من خير ما أمرت به 
وأعوذ بك من شر ما أمرت به. 

وفي الباب عن أبي هُرَيْرَة» وابن عباس» وعائشة وعثمان بن العاص 
رضي الله عنهم . 


(1) تحفة 743. 
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اهاسني أبن شرلرة رَقيق :الله عن #«افرؤاه أبوتواوة فى شه قال 
تيغت زول الله 86 يتول: #الريع عن رو :إللهاه قال سلينه :فزوج الله 
عَرَّ وَجَل يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله 
غورها واسعيدوا:باللهمن شبرها: 

وأما حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا فرواه الطبرانىء قَالَ: كان 
رسول الله َلِِ إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه. وجثا على ركبتيهء وقال: 
«اللّهُم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من 
شرها وشر ما أرسلت به اللّهم اجعلها رحمة ولا تحعلها عذاياء اللَّهُم 
اجعلها رباحًا ولا تحعلها ريحًا». 

وأما حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه فرواه مسلم أنها قالت: كان النَّبى ككل 
٠.‏ ع 3 ع ع 2 
أرسلت بهء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها وشر ما أرسلت به». قالت : فإذا 
تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل وأقبل وأدير: فإذا أمطرت سرى عنه» 
فعرفت ذلك عاتشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه فسألته. فَقَالَ: «لعله يا عائشة كما قَالَ قوم 
عاد : مقَلَمَا رَأوْهُ عَاضًا مُسَتَقِلَ أوَدِيَِمَ كَالُوأْ هذا عَارضُ ممُطرئًا 2 [الأحقاف : 24]. 
السحاب هناء وتخيلت إذا ظهر فى السحاب أثر المطر. وسرّى عنه ل 
كشف عنه الخوف وأزيل والتشديد فيه للمبالغة» وعارض سحاب عرض 
ليمطر . 

وأما حديث عثمان بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دروا ه الطبراني أنه قَالَ : كان 
رسول الله كل إذا اشتدت الريح الشمال» قَالَ : «اللّهم إني أعوذ بك من شر ما 
أرسلت يه) . 

وروى الشَّافِعِيَ ما هبت ريح إلا جثا النَبىَ بكِِ على ركبتيه» وقال: «اللّهُم 
اجعلها رحمة ولا تحعلها ريحًا). 
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6 باب قل النَّبِيّ كله «نُصِرْتٌ بالصّبَاء 


5 - حَدَّتَنَا مُمْلِمٌّء قَالَ: حَدَّتَنَا شُعبَهٌ» عَن ا 


ص 


6 باب فول النَّبِيّ كلِ: «نُصِرْتٌ بالصّبَاء 

(باب قَوْلٍ النَبِتَ كلل : نْصِرْتُ) على البناء للمفعول (يالصّبًا) بفتح الصاد 
والموحدة مقصورًاء ذكر أَبُو حَنِيفَةَ الدنيوري في كتاب الأنواء» أن خالد بن 
صفوان» قَالَ : الرياح أربع : الصَّبّاء ومهبها فيما بين مطلع الشرطين إلن 
القطب. والشمال: ومهبها فيما بين القطب إلى مسقط الشرطين» والذنورة 
ومهبها ما بين مسقط الشرطين إلى القطب الأسفل؛ والجنوب : ومهبها ما بين 
القطب الأسفل إلى مطلع الشرطين» وقال الجوهري: الصبا ريح مهبها المستوى 
موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار»ء والدبور الريح التي تقاتل الصباء 
ويقال: الصبا الذي يجيء من ظهرك,ء إذا استقبلت القبلة» ويقال لها القبول 
بالفتح لأنها المقابل لباب الكعبة» إذ مهبها من مشرق الشمسء والدبور الذي 
يجيء من قبل وجهك. إذا استقبلتها . 

وعن ابن الأعرابي أنه قَالَ: مهب الصبا من مطلع الثريا إلى بنات نعش» 
ومهب الدبور من مسقط النسر الطائر إلى سهيل» والصبا ريح البرد. والدبور ريح 
الصيف. وعن أبي عبيدة : الصبا للالتذاذ والدبور للبلاء» وأهونه أن يكون غبارًا 
عاصماء يقذي الأعين» وهي أقلهن هبوبّاء وفي التفسير ريح الصبا هي التي 
حملت ريح يوسف عليه الصلاة والسلام قبل البشير إليه» فإليها يستريح كل 
محزون» والدبور هي الريح العقيم. 

وملخص الكلام في الرياح : أن الريح التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت 
القبلة هي الصباء ويقال لها القبول» والريح التي تجيء من قبل وجهك إذا 
استقبلتها هي الدبور بفتح الدال» وهي الريح العقيم» وسميت عقيمّاء لأنها 
أهلكت عادًا وقطعت دابرهم كما سيأتي» والريح التي تجيء من جهة يمين القبلة 
هي الجنوب, والريح التي تجيء من جهة شمالها هي الشمال بفتح المعجمة» 
ولكل من الأربعة طبع» فالصبا حارة والدبور باردة» والجنوب حارة رطبة» 
والشمال باردة يابسة» وهي ريح الجنة التي تهب عليهم» والله أعلم. 

(حَدَثَنا مُسْلِم). هواء بن إِيْرَاهِيمء (قَالَ: خَدَئنا سَعيَة شُعْبَةُ) ابن الحجاجء (عَنِ 
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الحَكمء عَنْ مُجَامِدِء عَنِ ابن عَبّاس: أن النَّبىّ بل قَالَ: «تُصِرْتُ بالصّبَاء 
وَأَهْلِكَتُ عَادٌ بالدَّيُور20). 


الحَكم) بفتحتين» هو ابن عتيبة (عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبر المفسرء (عَنِ ابْنِ 
عَبّاسِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما : (آن التَبِىَ يِه قَالَ : نُصِرتٌ) على البنا ء للمفعول. 

(بالضّبًا): وذلك أن الأحزاب وكانوا زهاء اثنى عشر ألما حاصروا المدينة 
َو الحتدق» فأرسل اللعليهم ريخ الصيا باردة فى 'ليلة ششاكنة كديدة؛ يقت 
التراب في وجوههم. وأطفأت نيرانهم» وقطعت الأطناب والأوتار» وألقت 
المضارب والأخبية» فانهزموا من غير قتال ليلّاء ومع ذلك فلم يهلك منهم أحد 
ولم يستأصلهم الله لما علم من رأفة نبيه يك بقومهء رجاء أن يسلمواء وذلك قوله 
تعالى : لإ آم جود هرسلا علوم كا وَحْْودا ل ترَؤهأً» [الأحزاب : 9]. 

(وَأهْيِكَتُ) بضم الهمزة وكسر اللام على صيغة المجهول. 

(عَادٌْ) هو ابن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام» تفرعت 
أولاده. فكانوا ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون الأحقاف, وبلادها وكانت ديارهم 
بالدهناء» وعالج ويبرس» ووبار إلى حضرموت,. وكانت أخصب البلاد» فلما 
سخط الله عليهم أهلكهم (بالدَّيُورِ) بفتح الدال» وقد مر تفسيره» وكانت عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسومًا ؛ أي : متتابعة ابتدأت غدوة الأربعاء» وسكنت في 
آخر الثامن واعتزل هود نبي الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في 
حظيرة لا يصيبهم فيها إلا ما يلين الجلودء ويلذ للأنفس» وقال مجاهد: وقد 
كان معه أربعة آلاف من المؤمنين» وذلك قوله تعالى : عَوولمًا ج2121 مَوْنًا يكنا هود 
وَألَذنَ اميأ مَعَهُ4 [هود: 58]» وكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت» وترفع 
الظعينة بين السماء واللأرض» حتى ترى كأنها جرادة وترميهم بالحجارة» فتدق 
أعناقهمء ومن لم يكن في بيته منهم وهلكته في البراري والجبال؛» وذكر 
السمرقندي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: ما أنزل اللّه قطرة من ماء إلا 
بمثقال؛ ولا نزل سفوة إلا بمكيالء إلا قوم نوح» وقوم عاد» فأما قوم نوح فقد 
طغى على خزانه الماء» فلم يكن لهم عليه سبيل» وعتت الريح يوم عاد على 
(1) أطرافه 3205. 2.3343 4105 _ تحفة 2/41-6386. 

أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء باب في ريح الصبا والدبور رقم (6900). 
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7 - باب ما فيل فِي الزُلازْلٍ وَالآَيَاتِ 
6 - حَدَّثََّا أَيُو اليّمَانْء قَالَ: 0 كال 0 أَبُو الرَّنَادِء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَبِىْ يلِِ: لا تَقُومُ الساعَهُ حَنّى 


يُفبَض العِلْمء وَتَكْثْرَ الرلازِلُ» 


خزانهاء فلم يكن لهم عليها سبيل؛ وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْضًا أنهم 
دخلوا البيوت وأغلقوهاء فجاءت الريح» ففتحت الأبواب وسفت عليهم الرمل» 
فبقوا تحته سبع ليال وثمانية أيام» فكان يسمع أنينهم تحت الرمل وماتواء وعن 
ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه لم تجر الرياح إلا بمكيال إلا في قصة عادء فإنها 
خف يغلي البترات فتهيم با عير عار مجاتيا مطل ا عورا جايو 
«تَأْملكُوا برِيج صَرْصَرٍ عَإِسََةٍ # [الحاقة : 6]» والصرصر ذات الصوت الشديد. 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل المخلوقات بعضها على بعض من 
جهة إضافة النصر إلى الصبا والإهلاك إلى الدبورء وفيه أن كل واحدة منهما 
أهلكت أعداء الله ونصرت أثبياءه وأولياءه: وفيه جواز إخبار المرء عن نفسه بما 
فضله اللّه به على طريق التحدث بنعمة اللّه والشكر له لا على الفخرء وفيه جواز 
الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 

7 باب ما فيل ذ فِي الزَّلازِلٍ وَالآيَاتِ 

(باب ما قِيل في الزَّلازِلِ) جمع زلزلة» وهي حركة الأرضن واضطرابها حتى 
ربما يسقط البناء القائم عليها (وَالآيَاتِ) جمع آيةء وهي العلامة وأراد بها 
علامات القيامة أو علامات قدرة اللّه تعالى» وإنما ذكر هذا الباب في أبواب 
الاستسقاءء لأف وجوه الرازلة ونسوها بتع غالنا مع ترول البطز: 

(حَدََا بو اليمَانِ) الحكم بن نافع» (قَالَ : أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية : حَدَثََا (آَبُو الرّنَادِ) بالزاي والنون» عبد الله بن 
ذكوان» (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) ابن هرمز (الأغرّج» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
(قَالَ : قَالَ لبي كق: لاد َقُومُ السَّاعَةٌ) أراد بها يوم القيامة. 

(حَنَّى يُقْبَض يُفْبَض العِلْمٌُ) وذلك بموت العلماء وكثرة الجهلاء. (وَتَكُثْرَ الرَّلازِلُ) 
كل السولي: ظهور الزلارل والانات رمن الله فمالن أشن الأرمن 
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وَيَتَقَارَبَ الرَّمَانَء 


نال الله متاق > نوو نيل بالككنت لا عيتانة[الاتير:59]) والتشريف 
ا د ا ا 0 
الغطات رفوع الله فت خرن زلؤلك الجديده فى أامه انال العدكة كا أشردما 
أحدئتم » واللّه لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم «الطسي 01 تعن العو 
معهمء كما قيل لرسول اللّه كل : أنهلك وفينا الصالحون» قَالَ: (ئ نعم». إذا كثر 
الخبث,» ويبعث الله الصالحين على نياتهم. 

(وَيَكَقَارَبٌ الرَّمَانْ) فيه أقوال : 

أحدها: أن معناه: يقصر مددالأزمنة عما جرت به العادة» كماروى 
التَرْمِذِيَ من حديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن النَبِىَ تك قَالَ: «لا تقوم الساعة حتى 
يتقارب الزمان. فتكون السنة كالشهرهء. والشهر كالجمعة. والجمعة كاليوم. 
واليوم كالساعة» والساعة كالضرمة من النار»؛ أي : كزمان اتقاد الضرمة» وهي 
ما توقد به النار أولا كالكبريت والقصيب. 

والثاني: أن معناه يقصر الأعمار بقلة البركة فيها . 

والثالث: أن الناس لكثرة اهتمامهم بما دهمهم من النوازل والشدائد وشغل 
قلبهم بالفتن العظام لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم» فإن قيل العرب 
تستعمل قصر الأيام والليالي في المسرات» وطولهما في المكاره» فالجواب أن 
المعنى الذي يذهبون إليه في القصر والطول مفارق للمعنى الذي ذهب إليه هناء 
فإن ذلك راب جع إلى تمني الإطالة للرخاءء وإلى تمني القصر للشدة. والذي ذهب 
إليه ثمة راح جع إلى زوال الإحساس بما يمر عليهم من الزمان لشدة ماهم فيهء 
وذلك أَيْضًا صحيح . 

والرابع: أن معناه تطيب تلك الأيام حتى لا تكاد تستطال» بل تستقصرء 
وحمله الخطابي على زمان المهديء لوقوع الأمن في الأرض» فيستلذ العيش 
عند ذلك لانبساط عدله؛ فيستقصر مدته» لآنهم يستقصرون مدة أيام الرخاءء 
وإن طالت ويستطيلون أيام الشدة وإن قصرتء» وتعقب بأنه لا يناسب أخواته من 
ظهور الفتن وكثرة الهرج وغيرهما . 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وإنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكرء لأنه لم 
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وَتَظهَرَ الفتَنُ» وَيَكْثْرَ الهَرْجٌ - وَمُوَ المَثْلٌ الَثْلَ - 00000 
يقع نص في زمانهء فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذاء فإنا نجد من 
سرعة مرق الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرناء وإن لم يكن هناك 
عيش مستلذ. والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء من الزمان» وذلك من 
علامات قرب الساعة . 

والخامس : أن معناه تتقارب أحوال الناس في ثبوت الجهل لهم» وانتفاء 
العلم عنهم وغلبة الفساد عليهم » ويكون المعنى: ويتقارب أهل الزمان» أي: 
تتقارب صفاتهم في القبائح» حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف وينهى عن 
منكرء وقال الطحَاويّ : وقد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة» ويؤيده ذكر 
الهرج والشح بعده. 

والسادس : أن معناه قرب الآيات بعضها من بعض . 

والسابع : أن معناه يتقارب الليل والنهار في عدم ازدياد الساعات وانتقاصها 
بأن تساويا طولًا وقصرّاء قَالَ أهل الهيئة : تنطبق دائرة منطقة البروج على دائرة 
معدل النهار. فحينئذ يلزم تساويهما ضرورة. 

والثامن: ما قاله البيضاوي من أنه تتسارع الدول إلى الانقضاءء فتتقارب 
أيام الملوكء (وَتَظهَرٌ الفَِنُ) أي : تكثر وتشتهرء (وَيَكْثْرَ الهَرْحُ) بفتح الهاء 
وسكون الراء وفي آخره جيم. 

(وَهْوَ القَمْلَ القَمْلَ) مرتين» وهو صريح في أن تفسير الهرج مرفوع ؛ٍ وقد سبق 
الحديث في كتاب العلم من طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم» 
سمعت أَبَا هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه الحديث» وفي آخره قيل حم شوق اللمع وها 
الهرجء فَقَالَ: هكذا بيدهء فحرفهاء كأنه يريد القتل» فيجمع بأنه جمع بين 
الإشارة والنطق. فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه بعضء قيل: الهرج 
الاختلاطء ورأيتهم يتهارجون. أي : يتسافدون. 

وقال ابن دريد: الهرج الفتنة في آخر الزمان» قَالَ: وروي أمام الساعة هرج 
وأصله الإكثار من الشيء . 

وفي المحكم: الهرج شدة القتل وكثرته. والهرج: كثرة الكذب. وكثرة 
النوم» والهرج شيء يراه في النوم وليس بصادق. 
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حتى 


4 


يَكُثْرَ فيكم المَالُ قيَفِيض)”". 
(حَنَّى يَكْثْرَ فِيكُمُ المَالٌ) لقلة الرجال» وقلة الرغبات» ولقصر الآمال 


لعلمهم بقرب الساعة؛ وترك العطف على ما قبله» لأنه لا غاية لكثرة الهرج» 
ويحتمل أن يكون معطونًا على ما قبله» والواو محذوفة» وحذف الواو جائز 
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أطرافه 85. 1412. 3608. 3609 4635. 4636. 26037 6506 46935 27061 
5 7121 - تحفة 13748. قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن 
الخمسة المذكورة فيه من علامات الساعة وقريها. والكلام عليه من وجوه: 

منها : هذا العلم الذي يقبض ما المراد به هل المنقول وغيره فنقول واللّه الموفق العلم المشار 
إليه هنا هو النور الذي به الفهم عن اللّه وعن رسول اللّه كِةٍ لأن الكتب لم تزل بل هي تكثر لكن 

الفهم والعمل هو الذي قال كما تكلمنا عليه قبل في الحديث الذي قال عليه السلام فيه إن الله لا 

يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. وقوله وتكثر الزلازل فهل هذا فيه معنى من الحكمة يفهم 

أو ليس لنا من طريق إلى ذلك أما وجود الحكمة فيه فلا شك فيها. والعادة الجارية إذا نظرنا 

بمقتضاها فهي واضحة وأما بالقطع فما أحد يدري ذلك فبحسب ما استقرينا من الشرع وجدنا 

الحكمة فيه من وجهين الوجه الواحد أنه ما أجرى الله العادة فى الزلازل لوجهين الواحد انتقامًا 

ممن يريد كما ورد فى الأخبار أن كثيرًا من الناس هلكوا بها حتى إلى زماننا هذا وقد تواتر عندنا 

بإفريقية حين كنت بها أن موضعًا زلزل بأهله حتى ساخت بهم الأرض وكانوا أهلًا لذلك لما كان 
فيهم من الفساد وكان هذا الموضع من أنظارها والآخر تخويمًا لأهل التخويف لأنها من جملة 
الآيات وقد قال عز وجل : «وما دسل بالْآَينَتٍ إِلَّا عَْويمًا» [الإسراء: 59] فإذا قربت الساعة 
فبالقطع» الفساد يكثر وهذا من جملة العقاب كما ذكرنا وليتذكر بها أيضًا من سبقت له السعادة. 

وأما الوجه الآخر من الحكمة فهو لما كانت القيامة بالزلزلة العظمى كما أخبر جل جلاله : 

دكا مَك وْحِدَة4 [الحاقة: 14] وقال جل جلاله: ظوَلَتَدْ لَحَذْتَهُم يالْعَدَاِ ضَا أسككاوأ لريب وما 
يصَبَُونَ (©) حَيََ إِدَا فحنا عَليم با دا عَذَابٍ سَدِيدٍ إِدَا هُمْ فيه مُتلِسُونَ © 4 [المؤمنون: 76 - 77] 
المعنى أنهم أولّا أخذوا باليسير من العذاب إعذارا لهم لعلهم يرجعون فلما لم يرجعوا جاءهم 
العذاب المهلك فهذه سنة الحكيم أن يبدأ من العذاب بالقليل ليرجع من فيه أهلية للخير ويحق 
الأمر على من هو له أهل فكذلك الساعة تتقدمها تلك الزلازل لأن الحكمة اقتضت الإنذار وإن 
كان بنع عر ححقات الكلمة علية فيتمادى على ما عو عليه م الفتجور قياقه«دللك البلاة العظيع 
«حخمة بِلعَةٌ همَا نْنِ ألنْدّرُ )4 [القمر: 5] فلما كانت الساعة كما ذكرنا أولًا زلزلة واحدة 
تدك بها الأرض دكا تقدمت الزلازل وكثرت حتى تكون كثرتها تخبر بوجود الحكمة العظمى من 
جنسها وقوله عليه السلام : «ويتقارب الزمان» فيه بحث وهو هل يقارب الزمان حسا أو معنى 
محتمل والظاهر أنه لهما معًا لأنه قد جاءت الإشارة فى الآثار بالمعنيين منفردين فيكون 
المقصود واللّه أعلم جمع المعنيين أما أحدهما وهو المعنوي فقد ظهر فنحتاج إذا إلى بيان - 


الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : فهو يفيض »2 وأما النصب فعلى أنه 


المعنوي والحسي والإشارة التي في الآثار بهما فأما المعنوي فهو كناية عن نقص العمل عن 
رأس مال المرء عمره وربحه فيه حسن عمله وإذا قل العمل المبارك كان الزمان ناقصًا للأجل 
نقص الفائدة فيه مثل الشجر والثمر إذا نقص الشجر قلنا نقص الثمر قال جل جلاله : «وَلنَبْلونَمُ 
بي من الحوَفٍ وَالْجوع وَنَقصٍ ين الْأمَولٍ وَالْأَنفْس وَالقَمررَتّ» [البقرة: 155] وقد كانت عائشة رضي 
الله عنهم تقول كل يوم لا أزداد فيه علمًا ولا أتخذ فيه يدا لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم 
وقال كَكّ: بقية عمر المؤمن لا ثمن لها يصلح فيها ما أفسد. فما يصلح ما فسد إلا التوبة والعمل 
الصالح لأنه يتدارك به نفسه وما ذاك أعني قلة العمل إلا لغلبة حب الدنيا على القلوب 
والاشتغال بها وتقدمها على عمل الآخرة وقد نبه يك على هذا المعنى بقوله: «أنتم في زمان» 
وذكر من صفات أهله أنهم يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسبأتي زمان وذكر من صفات أهله أنهم 
يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم وقال عليه السلام : من ابتدأ بحظه من دنيا ه فإنه حظه من آخرته 
ولم ينل من دنياه إلا ما كتب هل ومن ابتدأ بحظه من آخرته نال من آخرته ما أحب ولم يفته من 
دنياه ما كتب له. وقال عليه السلام من شروط الساعة وذكر فيه ويقل العمل والأحاديث في هذا 
الشأن كثيرة فبان ما قلناه من الوجه المعنوي هذا من طريق الفقه والنقل وأما من طريق أهل 
المعاملات فإنهم يقولون الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك ومعناه عندهم إن لم تقطعه بالعمل 
قطعك بالتسويف هذا من طريق الأعمال الأخروية. 

وأما من طريق الأعمال الدنيوية فقد ظهر أيضًا النقص فيها في جميع محاولاتها وبان. أما 
الصناع فما منهم من يقدر أن يبلغ في صنعته مثل ما سمع عمن تقدم وكذلك التجار وكذلك 
الفلاحون وكذلك الملوك وغير ذلك من وجوه متاع الدنيا النتقص القصير قد ظهر في جميع ذلك 
وما ذاك إلا من قلة توفيتهم لحقوق اللّه تعالى وحكامه وتهاونهم بذلك وكثرة مكر بعضهم ببعض 
ولا ا ا ا ل ا 0 
ويتعجبون من قلة البركات من أ ين تأتيهم وهم لم يتركوا من مجهودهم في الطلب شيئًا فجوابهم 
لسان الحال: طقل هُوَ لات 5 لأن هذه الصفات تخالف مقتضى 
الإيمان لأن الإيمان كما أخبر يَكيةِ: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللّه 
إخوانا». وقال عليه السلام : «المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه». وقال عليه السلام: 
«اللّه في عون العبد المؤمن ما كان العبد في عون أخيه». وعلى ذلك كان السلف رضي اللّه عنهم 
(وقد رأيت) في ب بعض التواريخ أن أحد الملوك لما ملك بعض البلاد وجد في الخزانة حبة قمح 
جرمها زائدا على المعروف من القمح بزيادة كثيرة قسأل عنها فلم يجد من يعرف لها خبرًا إلا 
شيحًا كبيرا قد عمر فقال أعرفها وذلك أن شابًا وشيخًا اشتركا في زرع فلما درسا زرعهما قال 
أحدهما للآخر تنقل هذا الطعام إذا قسمناه بالنوبة تحمل أنت مرة وأحرس أنا نصيبي ونصيبك 
ثم أحمل أنا مرة أخرى وتحرس أنت نوبتك فلما قسما جعل الشيخ يحمل مرة من نصيبه وكان ذا 
عيال يقعد الشاب يحرس فإذا غاب الشيخ يقول الشاب في نفسه هذا شيخ وله عائلة فأحتاج أن 
أعينه فيأخذ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب شريكه فإذا نقل الشاب في نوبته وقعد الشيخ - 
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عطف على يكثرء وهو استعارة من فيض الماء لكثرتهء يقال: فاض الماء 


يحرس يقول الشيخ في نفسه هذا شاب والناس يقصدونه فأحتاج أن أعينه فيأخذ الشيخ من 
نصيب نفسه ويزيد في نصيب شريكه فبقي ذلك دأبهما وهم ينقلان والغلة تكثر ويكبر جرمها حتى 
عييا وفشلا من حمل القمح ورأياه قد كثر حتى خرج عن الحد المعروف فسأل أحدهما الآخر 
وحلفه أن يصدته ما يفعل بعده فأخبر كل واحد منهما صاحبه ما يفعل في غيبته فاشتهرت المسألة 
حتى بلغت أميرهم فوجه لأن يرى من ذلك القمح شيئًا فلما رآه قال ينبغي أن يجعل من هذا شيء 
في الخزانة يبقى لمن بعد فيه موعظة وتذكار. 

فلما وفيا حقيقة الإيمان من طريق الأدب عادت عليهم بركات الإيمان وقد قال مولانا جل 
جلاله : ««وَلو أن أَهْلَ الشرئت َامَمُوأ وأتََّوا فحنا عَلَتيِم 4 نت ين ليمك وَالْرْضِ» [الأعراف: 96] 
وأما المحسوس فلم يظهر بعد بدليل أن ساعات الليل والنهار باقية على حالها وقد أخبر كله 
بنقصها حسًا بقوله تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة إلى آخر 
الحديث فهذا مما بقي خروجه وقوله عليه السلام : «وتظهر الفتن» هذه الآلف واللام هل هي 
للجنس أو للعهد احتملت الأمرين معًا فإن كانت للجنس فكل ما ذكر عليه السلام في هذا 
الحديث من جملتها وكذلك جميع ما جاء من الأحاديث فيها لا أن هنا بحث وهو ما فائدة قوله 
عليه السلام : (وتظهر الفتن وهو عليه السلام قد أخبر عنها معينة في أحاديث عدة). 
(فالجواب) : إخباره عليه السلام بها على هذه الصيغة لوجهين (أحدهما) تأكيد لما أخبر عليه 
السلام به من الفتن أنه لا بد أن تظهر في عالم الحس قبل قيام الساعة والوجه الآخر أنها تكثر 
عند قرب الساعة ويتوالى خروجها بعضها إثر بعض حتى كأنها دائمة الظهور ولا تكاد تزول كما 
أخبر يَككةِ عند كثرتها: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرًا يبيع دينه 
بعرض من الدنيا وإن كانت بمعنى العهد فتكون الإشارة إلى تلك الفتنة الكبرى التي هي مع 
الساعة كهاتين وهي مثل الدجال وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وقد جاء أن التي 
تظهر منهن أولَا يتبعها الباقي وينقضي جميعهن في ستة أشهر أعاذنا اللّه من جميعهن بمنه. 
وقوله عليه السلام : (ويكثر الهرج) وهو القتل يريد القتل الذي يكون بغير حق لأن القتل في 
الحدود رحمة للبلاد والعباد لأنه يَكٍ قال: لأن يقام حد من حدود اللّه في بقعة خير لهم من 
أن تمطر عليهم السماء ثلاثين يومًا ‏ وفي حديث ثان ‏ أربعين يومًا. وما يكثر القتل في غير 
قالا لقلة العلم والدين وعند قرب الساعة يقل ذلك وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله عليه 
السلام : «حتى لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما ذا قتل». 

(وهنا بحث) وهو أن هذا القتل مذكور في جملة الفتن فلم كرره في هذا الحديث. 

فالجواب أنه إنما كرره لأجل شناعته وقبحه وقوله عليه السلام: «حتى يكثر فيكم المال فيفيض» 
المال هنا المراد به الفضة والذهب لا غيرهما وإن كان ينطلق المال عند العرب على الإبل وعند 
كل ناس بحسب ما غلب عليهم وقد تقدم الكلام على هذا في الأحاديث قبل فنحتاج الآن أن 
نبين كيفية خروجه بماذا نخصصه بأنه الذهب والفضة فيتخصص بدليلين أحدهما من الحديث 
نفسه والآخر من غيره من الأحاديث فأما الذي من الحديث نفسه فقوله عليه السلام يفيض فإن - 
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وي بل شر 


7 - حَدَثْنَا مَحَمّد بن المعم » قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بْنّ الحَسَنِ» 


يفيض » إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي» أي : جانبه» قَالَ الشاعر: 

شكوت وما الشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها 
ويقال: أفاض الرجل إناءه» أي : ملأه حتى فاض » ويقال: فيض المال 

كثرته» حتى يفضل منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به» وقيل : بل ينشر في 
(حَدّنكا) وى تدكة حدني (محجِد بن المكى) ابن عبيد انو مُوسّن © يعرف 

بالزمن العنبري» من أهل البصرة. (قَالَ: حدثتا حُسَيْنُ بْنْ الحَسَنٍ) بتصغير 

الأول» وتنكيره ابن يسار ضد اليمين» أبو عبد الله البصري» مات سنة ثمان 


هذه الصفة لا تستعمل حقيقة إلا فيما يخرج من الأرض من المال والماء. 

وقد تستعمل مجارًا في غير ذلك إلا أنه لا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. 
والحكم أن يحمل اللفظ على ظاهره ما لم يعارض لذلك معارض شرعي ولا معارض هنا. 
وأما الدليل الآخر الذي يؤخذ ذلك من الأحاديث فإنه قد جاء أن الفرات ينحدر عن جبل من 
ذهب فيقتل عليه الناس حتى يقتل من المائة تسعة وتسعون وما يبقى من المائة غير واحد وقد جاء 
أن الأرض تخرج كنوزها إلا أنه بعد ما يلقى الشح على الناس ويقل عندهم المال من أجل الشح 
ثم يأمر الله تعالى الأرض أن تخرج كنوزها فيمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه فقال 
له لو جئت بها بالأمس أخذناها وأما اليوم فلا حاجة لنا بها وأما كيفية خروجه فكما تقدم في 
هذين الدليلين المذكورين من خروج كنوز الأرض وجبل الذهب وهذه العلة التي هي قلة المال 
مع الشح موجودة في كل الأزمان لقوله عليه السلام: «ما طلعت شمس إلا وبجنبتيها ملكان 
يقول أحدهما اللّهم أعط لمنفق خلقًا والآخر يقول اللّهم أعط لممسك تلقًا». (وهنا بحث). 
إذا قلنا: إن قلة المال من الشح فما موجب خروجه فالجواب أن الفتنة في خروجه أكثر مما 
في منعه لا سيما مع العلة التي ذكرنا أنه لا يجد لمن يعطي صدقته وأي فتنة أكبر من هذه 
وخروج المال أيضًا من أكبر الفتن وفائدة هذا الحديث التصديق بما فيه من الآيات وقوة 
الإيمان بقدرة القادر على ذلك والعمل على الخلاص منها بما أخبر هو يكِِ حين ذكر الفتن 
فقيل : ما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فقال: الجؤوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات. فقد ظهرت 
أكثرها فهل مشمر للنجاة بما أرشد إليه الصادق المصدوق يَكِ. 

(وهنا بحث) صوفي: وهو أنه لما علم أهل هذا الشأن أن النجاة من تلك الفتن العظام هو 
بالإيمان والأعمال الصالحات أيقنوا أن ذلك فيما هو أقل منها من باب الأحرى والأولى فلم 
يشغلوا نفوسهم بغير الإيمان ودوام الأعمال الصالحات ولما رأوا أن الدار لا بد من انقضائها 
صيروا الأول منها آخرًا والآخر منها أولًا ولذلك قال: إذا كانت الدار لا تبقى فمتاعها فانٍ 
فاعمل لدار لا تفنى متاعها باق واعمر بالربح زمانك ولا تدعه خاليًا. 
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كال تحدثنًا 1 0 ٠‏ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمّ بَارِكُ لَنَا في 
شَامِنَاء وَفِي يَمَنَا» قَالَ: كَالوا: يا ل كال الله تارك لعا في حَايِنًا 
وَفِي يَمَينَاه قَالَ: قَالُوا : وَفِي 0-6 َال : : «هْتَاكَ الزَّلازِلُ وَالفِتَنُ» وَبِهَا يَظْلْعُ 
قَرّنْ الشبْطان)10. 


وثمانين ومائة» (قَالَ : حَدَّننَا اْنُ عَوْنِ) بفتح المهملة وبالنون» وهو عبد الله بن 
عون بن أرطبان بفتح الهمزة ةالبصري». وقد مر في باب قول النِْي يكل رب مبلغ » 
(عَنْ نافِع) مولى ابن عمرء (عَنِ ابْنِ عْمَّرَ) بن الخطاب رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء أنه 
(قَالَ)» في رواية: قَالَ: (قَالَ: اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا في شَامِنَا) قَالَ الفراء: 
فيها لغتان» شام وشاآمء والنسبة إليها شأمي وشاميَّ وشامء على الحذف». 
قَالَ الجوهري: يذكر ويؤنث. 

(وَفِى يَمَيِنَا)ء والمراد بشامنا ويمننا الإقليمان المعروفان» ويحتمل أن يراد 
بهما البلاد التي في يمئنا ويسارنا أعم منهماء يقال: نظرت يمنة وشامة؛ أي : 
يمينًا ويسارًا. 

(قَالَ)؛ أي: ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (قَانُوا) أي : بعض الصحابة: 
(وَفِي نَجدِنَا؟) وهو خلاف الغور والغور هو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى 
أرض العراق» فهو نجد. 

(قالَ) وفي رواية: فَقَالَ: (قَالَ : "الهم رِكَ لَنا فِي شَامِئًا وَفِي يَمَينَا' قَالَ: 
قَالُوا : وَفِي نَجدِنًا؟ قَالَ : قَالَ: هُتَاكَ) وفي رواية: هنالك (الرَّلازِلٌ وَالفِتَنُ » 
وَبهَا) أي : بنجد (يَظْلُعُ قَرْنْ الشَّيْطانِ) أي : أمته وحزبه» وإنما ترك الدعاء لأهل 
المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم» لاستيلاء الشيطان 
بالفتن عليهاء وقال كعب: يخرج الدجال من العراق. 

وقال القسطلاني : وإنما ترك الدعاء لهم لأنه يكِِ علم العاقبة وأن القدر قد 
سبق بوقوع الفتن والزلازل» ونحوها من العقوبات فيهاء ومن الأدب أن لا 
ار و ل 


قوم لي 5 


(1) طرفه 7094 - تحفة 7745. 


500 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 


اختلف فيه على ابن عون» فروي عنه مُسْنَدَاء وروي عنه مَوْقُوفًا على ابن عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء والخلاف إنما وقع من حسين بن حسنء فإنه هو الذي روى 
الوقف . 

وأما أزهر السمان وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عون فروياه عن ابن عون عن 
نافع عَنٍ ابْنِ عُمّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أن النَِيَ يل قَالَ فذكره . 

ا ل 
عَنْهُمَا لفظ عَنٍ النَبَِ يك إذ لا شك أن مثل ذلك لا يدرى بالرأي 

وقال النسفي : : َال أب عيد الله هذا الحديث مرفوع إلى الي ؛ إلا أن 
ابن عون كان يوقفه» والخرجه اللخارئ في الفتنة عن علي يو عنها اللهم عن 
أزهر بن سعد مصرحًا فيه بذكر النَبِيَ ل وأخرجه التّرِْذِيَ في المناقب عن بشر 
ابن آدم ابن بنت أزهر السمان عن جده أزهر مَرْفُوعَاء وقال 0 
صحيح ؛ وأخرجه الإسماعيلي مُسْنَدّاء وفيه فلما كان في الثالثة أو الرابعة 
أظنه قَالَ وفي نجدنا . 

ثم اعلم أنه يستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل ونحوهاء 
كالصواعق والرياح الشديدة والخسف, وأن يصلي منفردّاء لثلا يكون غافلًا . 


جو روعي 


لأن عمر رَضِيَ الله عَنْهَ حث على الصلا ة في زلزلة» ولا يستحب فيها الجماعة. 


وما روي عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه صلى في زلزلة جماعة» قَالَ النووي: 
لم يصحء فمحمول على الصلاة منفردًاء قَالَ في الروضة : قَالَ الحليمي: 
وصفتها عند ابن عباس وعائشة رضي اللّه عنهم كصلاة الكسوف» ويحتمل أن لا 
تغير عن المعهود» قَالَ الزركشي : وبهذا الاحتمال جزم بعضهم.ء فَقَالَ : يكون 
كهيئة الضلاة ولا تصلى كهيئة الخسوف» ويسن الخروج إلى الصحراء ؤقفت 
الزلزلة» قاله العبادي» واللّه أعلم. 


تحميل: 
قال الْكَرْمَانِيَ: وأما علامات الساعة فنحن في ذلك وقد قبض العلم 


وظهرت الفتن » وكثر القتل» وكثر المال» لا سيما عند أراذل الناس» ختم الله 
أعمالنا بالسعادة والنجاة من الفتن بمنه وكرمه. 
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8 باب كَل الله تَعَاقَ: 
«مَجمَلُونَ رِرْفَكْ كح تُكَدوْنَ (©) > [الواقعة: 82] 
قَالَ ا 5 بْنُ عَبّاسِ : «شَكْرَكُم1. 


28 - باب ول اللَّهِ تَعَاقَ: 
«وَمعَلُون ررق َم نَم تُكدَونَ نَ ©) > [الواقعة: 82] 

(باب قَؤْل اللَّهِ تَعَالَى : ««#وَججْمَلُونَ نك نح نُكَدَوْنَ 3©) 4) وجه إدخال هذه 
الترجمة في أبواب الاستسقاء أن هذه الآية فيمن قَالَ الاستسقاء بالأنواء على ما 
روى عبد اللّه بن حميد الكشي في تفسيره. قَالَ : حدلتي يخيى بن عبد الحميد 
عن ابن عُيَيئّة عن عمروء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ٠‏ «مَتجملونَ رذقَُم أنَمْ 

تُكَدوْنَ (©) 4. قَالَ الاستسقاء بالأنواء» وفي رواية إِسْمَاعِيل بن أبي زياد الشامي 
عن الضحاك عنه : وتجعلون رزقكم أنكم تذكبونء قَالَ: وذلك أن النَّبَِ َك مر 
على رجل وهو يستسقي بقدح له» ويصبه في قربة من ماء السماء» وهو يقول 
سقينا بنوء كذا وكذاء وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنُْ 
ذال: امطر الداسن على عود رسول الله ولق قال بعضهم : لقد صدق نوء كذاء 
فنزلت هذه الآية: «وَجمَلُونَ رفك َنم تُكَدَوْنَ (©) » [الواقعة: 182]» وذكر 
أبو العباس في مقامات التنزيل عن الثعلبي أن النَبِيَ يَكِِ عطش أصحابه. 
فاستسقوهء قَالٌ : لعلكم إن سقيتم قلتم سقينا بنوء كذاء وكذاء قالوا اللا 
هو بحين الإنواء» فدعا اللّه فمطرواء فمر النَّبِيَ يل برجل يغرف من قدح» 
تقول هطرنا بتو كذا وكذاء فتزلك: 

وروي عن السديء قَالَ: أصابت قريشًا سنة شديدة» فسألوا النَّبِ كه أن 
يستسقيء, فدعاء فأمطرواء فَقَالَ بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء فنزلت هذه 
الآية. 

(قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : : («شكْرَكُمْ))» يعني : : أطلق الرزق وأريد 
لازمه» وهو الشكر مجازاء أو أريد شكر رزقكم على حذف المضاف» وقيل : 
بل الرزق في لغة أزد شنوءة» يجيء ء بمعنى الشكرء » نقله الطبري عن الهيثم بن 
عدي» وروى السدي عن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه كان يقرؤها: وتجعلون 
شكركمء. وكذا روى عبد بن حميدء قَالَ: حَدَّثْنَا عمر بن سعد وقبيصة عن سُفْيّان 
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8 - حَدَنَنَا إسْمَاعِيل» حَدَنَِي مَالِكُء عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَء عَنْ عُبَيْدٍ الله 
ابن عدن الث عفبة ين عتخوو» عن رَيْو ين خاريالخمية أَنَهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا 
رَسُولُ الله يكل صَلاةً الصّبْح بِالحَدَيْبِيَة 


عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمنء قَالَ: كان علي رضي اللّه يقرأ: 
ابن جبير » عَنٍ ابْنِ عَبَّاسسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه كان يقرأ : وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبونء» ولا ينبغي أن يقرأ بها لكونها من الشواذء لكنه يدل على التفسير. 

وفي تفسير أبي القاسم الجوزي: وتجعلون نصيبكم من القرآن أنكم 
تكذبون» والمعنى: وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بمعصية» وتقولون: 
َدَلِي) بالإفراد (مَالِك) : ا ١ع‏ الح بن كي 0 
ابن عَبْدٍ اللّه)ء بتصغير الأول» وتكبير الثاني. 


مده فو رمي 


(ابْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الحَهَنِيٌ) رَضِيَ الله عَنهِ» هكذا يقول 
صالح بن كيسان؛ لم يختلف عليه في ذلك» وخالفه الزْهْرِيَء فرواه عن شيخهما 
عبيد اللّهى فَقَالَ عن أبي هُرَيْرَةَ أخرجه مسلم عقيب رواية صالح»2 وصحح 
الطريقين» لأن عبيد اللّه سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما 
جميعًا عدة أحاديث» فلعله سمع هذا منهماء فحدث به تارة عن هذاء وتارة عن 
هذاء وإنما لم يجمعهما لاختلاف لفظهماء وقد صرح صالح بسماعه له من 
عبيد الله عند أبي عوانة) وروى صالح عن عبيد الله بواسطة الزُمْرِيَ عدة 
أحاديث » وحديث الباب أخرجه الْبّكخَارِيَ في باب يستقبل الإمام الناس إذا 
سلموا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره نحوه. 

(أنَهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا)ء أي : إماما لناء وإلا فالصلاة لله لا لغيره» أو اللام 
بمعنى الباء. 

(رَسُولُ الله يكل صَلاةٌ ة الصّبّْح بِالحُدَيِْيَةِ) بتخفيف الياء» وعليه المحققون» 
وعند أكثر المخدثين بتشديدها + سميت بها لشجرة حذباءء كانت بيعة الرضوان 
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عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ الليْلَةَء فَلَمّا انْصَرَف النَّبِيُ كَل أقْبَلَ عَلَى النَّاسِء فَقَالَ: 
«مَلّ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟» الوا الله وَرَسُولة أَعْلَّمُء قَالَ: «أصْبَّح مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْل الله وَرَحْمَّتِه فَذَلِكَ مُؤْمِنْ بي كَافِرٌ 
بالكؤكب. وَأَمّا مَنْ قَالَ: بتءِ كَذَا وَكَذَاء هَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب)20. 


(عَلَّى إِنْرِ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» أي: عقب (سَّمَاءِ)؛ أي: مطر 
أطلق السما ء على المطر» لكونها ينزل من جهتهاء وكل جهة علو تسمى سماء 
(كَانث)ء أي : السما ء (مِنَ اللْيْلَةِ) وفي رواية: من الليل. 

(كَلَمَا اذ نْصَرَف النَّبِيْ كله) من صلاته أو مكانه (أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ) بوجهه 
الكريمء (فَقَالَ) لهم : («هَلّ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَيُكُمْ؟)) لفظه استفهام. ومعنئاه 
التنبيه» وفي رواية النّسَائِيَ من رواية سُفْيّان عن صالحء ألم تسمعوا ما قَالَ ربكم 
الليلة. 

(قَالُوا : الله ومَسُولَهُ َلم) قَالَ الي كه م : (أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادٍ دي 
مَؤْمِنٌ بي وَكَافِْرَ) كفر إشراكء لمقابلته بالإيمان» أو كفر نعمة» 0 ٠‏ قَالَ 
اللّه تعالى : «ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين». 
والإضافة في عبادي للملك لا للتشريف. 

(كَأَمَا مَنْ قَالَ : مُطرْنَا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤككب)» 
وفي رواية» وفي رواية وكا لكر كن الو انا 

(وَأَمَا مَنْ قَالَ) : مطرنا (بَِوْءِ كَذَا وَكَذَا)ء بفتح النؤن رسكوة الراىه وناليم 
بكوكب كذا وكذاء معتقدًا ما كان عليه بعض أهل الشرك من إضافة المطر إلى 
النوء» وأن المطر كان من أجل أن الكوكب ناء. أي: سقط وغاب أو نهض 
وطلع وأنه الذي هاجه. 

(كَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤككب) لأن النوء وقت والوقت مخلوق. لا" 
يملك لنفسه ولا لغيره شَيّْتَاء وأما من قَالَ مطرنا فى وقت كذاء فلا يكون كفرًا. 
قَالَ الإمام الشَّافِعَِ رَحِمَهُ اللّهُ وغيره» أي: وغير هذا القول أحب إلي» يعني 
حسما للمادة» فمن زعم أن المطر يحصل عند سقوط الثريا مثلاء فلا محذور 


(1) أطرافه 2.846 4147., 7503 - تحفة 3757. 


9 باب: لا يَدْري مَتَى يَحِيءٌ القطرٌ إلا الله 
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن الئَِيَ يكلِِ: «حَمْسنٌ لا يَعْلَمُهُنٌّ إلا اللّهه. 


فيه» إذ ليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من مرافق العباد يكون فيه 
دون غيره. 

ومطابقة بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير 
الله تعالى» » فيظنون أن النجم يمطرهم ويرزقهمء فهذا تكذيبهم» فنهاهم اللّه 
تعالى عن نسبة الغيوث التي جعلها اللّه حياة لعباده وبلاده إلى الأنواء» وأمرهم 
أن يضيفوا ذلك إليهء لأنه من نعمته عليهم» وأن يفردوه بالشكر على ذلك» 
وحكي عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه كان يقول “يكل :نا نتزء الله وفي رواية: 
مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو : «مًا يَنّْم مَّهُ دّيس ين يممَةٍ قلا مُنسِكَ لَهَا» [فاطر : 
2 وقال ابن العربي : أن من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة له من دون 
الله :فى كاف .ومن اعتقد آنها فاعلة لة با جعل اللدغتها فهو يض كافرء لأنه 
لا يصح الخلق والأمر إلا للهء كما قَالَ اللّه تعالى: #أألالَهُ أحَاقُ َالَو 
[الأعراف: 54]» وأما من انتظرها وتوكف المطر منها على أنها عادة أجراها اللّه 
تعالى؛ فلا شيء عليه» لأن اللّه تعالى قد أجرى العوائد في السحاب والرياح 
والأمطار لمعان ترتبت ت في الخلقة» وجاءت على نسق في العادة. واللّه أعلم. 

يحوي م ا ور اا 0 


ثير للكوكب في نزوله» وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجي يء المطر إلا اللّه 
ا الباب بقوله : 


9 باب: لا يَدْري مَتَى يَحِيءٌ المَطَرٌ إلا الله 
(باب) بالتنوين (لا يَذْري مَتَى يَحِيءٌ المَطرٌ إلا اللّهُ عَنَّ وَجَلَ). 


(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنِ النَبِيّ وَل : حمس لايَعْلَمُهُنَ إلا 
اللّه») هذا قطعة من حديث وصله المؤلف رَحِمّهُ اللَهُ في الإيمان» وفي تفسير 


لقمان من طريق أبي زرعة عن أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلامء » لكن لفظه في خمس لا يعلمهن إلا اللّهء ووقع في بعض 


سا هاس 


الروايات في التفسير بلفظ وخمس» وروى ابن مردويه في التفسير من طريق يَحَيَى 
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وداه 


9 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ينَارء 
عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : 000 


ابن أيوب البجلي » عن جدهء عن أبي زرعة عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رفعه 
خمس من الغيب» لا يعلمهن إلا الله «لإنَ أله دده عِلَمُ ) تَامَةِ» [لقمان: 34]» 
إلى آخر الآية. 

(حَدََنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُّف) الفريابي» (قَالَ: حَدَّثََا سُفْيَانَ) هو الثوريء (عَنْ 
عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ وِيئَارء عَن) عبد اللّه (ابْنِ عمَر) ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
(قَالَ : كَالَ رَسُولُ الله كله : مِفْنَاحُ العَبْب) وفي رواية الكشميهني مفاتح الغيب» 
ذكر الطبراني أن المفاتح جمع مفتح بكسر الميم» والمفاتيح جمع مفتاح» وهما 
في الأصل كل ما يتوسل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليهاء 
وهو إما استعارة مكنية بأن يجعل الغيب كالمخزن المستوثق بالأغلاق» فيضاف 
إليه ما هو من خواص المخزن المذكورء وهو المفتاح» ويجوز أن يكون استعارة 
مصرحة بأن يجعل ما يتوصل به إلى معرفة الغيب كالمخزن ويكون لفظ الغيب 
قرينة له . 

والحاصل : أن المفتاح يطلق على ما كان محسوسا مما يحل غلقًا كالقفل» 
وعلى ما كان معنويًا» والغيب ما غاب عن الخلق» سواء كان محصلا في القلوب 
أو غير محصل ولا غيب عند الله عَزَّ وَجَلَ. 

(حَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلا اللَّهُ) وهو المحيط علمه بهاء فيعلم أوقاتهاء وما في 
تعجيلها أو تأخيرها من الحكم والمصالح» فيظهرها على ما اقتضته حكمته 
وتعلقت به مشيته ددن ند لوعي عاد شرا حياء تقد كج بالمران العطم 1 در 
خمسًا وإن كان الغيب لا يتناهى ولا يعلم مبلغها إلا هوء كما قَالَ تعالى : هموما 
كلك شر ربك إلاهر 4 [المدة-: 1 لأن التخصيص بالعدد» ولا يدل على نفي 
الزائدء أو لأن ذكر العدد في مقابلة ما كان القوم يعتقدون ويدعون علم هذه 
الخمسء أو لأنهم كانوا يسألونه عن هذه الخمسء أو لأن أمهات الأمور هذه 
لأنها إما أن تتعلق بالآخرة» وهو علم الساعة» وإما بالدنياء وذلك إما متعلق 
بالجماد أو بالحيوان» والثاني: إما بحسب مبدأ وجوده أو بحسب معاده» أو 


نسي عاننه 


ا مَا يَكُونْ في غَدِء وَلا يَعْلَمْ أَحَدٌ مَا يكُونُ في الأرْحَامء وَلااتغلة تفن 
مَاذًّا تَكْسِبُ غَذَاء وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيّ أَرْض تَمُوتُ وَمَا يدوي اعد من يجن : 
)10 


(لا يَعْلَمُ أَحَدٌ) غيره تعالى (مَا يَكُونْ في غَدِ) وهو شامل لعلم وقت الساعة» 
فلا يرد أنه ليس في هذه الخمس المذكورة في الحديث علم الساعة» وقد ذكره 
اللّه تعالى فيهاء حيث قَالَ: إن أله عِنْدَ عِلْمّ أَلسَّاءَةٍ» [لقمان: 34]. 

(وَلا يَعْلَم أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأرْحَام) أذكر أم أتق؟ أشفى امسعيد: إلا 
حين أمر الملك بذلك. 

(وَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ) من النفوس غيره تعالى (مَاذًا تَكْسِبُ غَذَّا) من خير أو شرء 
وربما تعزم على شيء وتفعل خالافه. 

(وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَ آَرْضٍ تَمُوتُ) كما لا ندري في أي وقت تموت» روي 
أن ملك الموت مر على سليمان بن داود عليهما السلام » فجعل ينظر إلى رجل 
من جلسائه. فَقَالَ الرجل : من هذاء فَقَالَ عليه السلام: ملك الموتء. فَقَالَ: 
كأنه يريدني» فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهندء ففعل ثم أتى ملك الموت 
سليمان عليه السلام» فسأله عن نظره ذلك. قَالَ: كنت متعجبًا منه إذ أمرت أن 
أقبض روحه بالهند في آخر النهارء وهو عندك. 

(وَمَا يَدْرِي أَحَدّ مَتَى يَجِيِءٌ المَطرٌ) زاد الإسماعيلي» إلا اللّه وهو يرد على 
القائل بأن لنزول المطر وقثًا معينًا لا يتتخلف عنه» وإنما قَالَ في الموضعين نفس 
وفي ثلاثة مواضع أحدء لأن النفس هي الكاسبة» وهي التي تموت» قَالَ اللّه 
تعالى : «كُل نين يما كنَبَتْ رَهِيندٌ 62 » [المدثر : 38]» وقال تعالى: كل تين 
دَليِقَهُ أَلْوْتِّ» [آل عمران: 185]» وقال تعالى: «أاه يتوق الْاَنَفْسَ حِينَ 
مَوْتَهسَا» [الزمر: 42]» فلو قيل بدلها لفظ أحدء لاحتمل أن يقهم منه لا يعلم 
أحد ماذا تكسب نفسهء أو بأي أرض تموت نفسهء فتفوت المبالغة المقصودة. 
وهي أن النفس لا تعرف أحوالهاء حالَا ومآلّاء فكيف بغيرهاء ثم إنه عدل عن 
لفظ القرآن» وهو تدري إلى لفظ يعلم فيماذا تكسب غدًا لا تزاد زيادة المبالغة» 
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إذ الدراية لكونها علما باحتيال أخص من العلم» ونفي العام مستلزم لنفي 
الخاص بدون العكسء فكأنه قَالَ: لا تعلم نفس ماذا تكسب غدَّاء وبأي أرض 
تموت أصللاء سواء احتالت» أ أعلمت حيلها أو لا» واللّه أعلم. 

وقال ابن بطال: وهذا يبطل حرص المنجمين في تعاطيهم علم الغيب» فمن 
ادعى علم ما أخبر اللّه ورسوله أن اللّه متفرد لعلمه» فقد كذب اللّه ورسولهء 
وذلك كفرء وقال الزجاج: من ادعى أنه يعلم شَيْئَا من هذه الخمس » فقد كفر 
بالقرآن العظيم» نسأل الله التوفيق والهداية إلى طريق مستقيم. 


5 ع 012011 ص 
.غ210 


(يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم) هذا ثبة ثبتت البسملة هنا في رواية كريمة» وسقطت 


في غيرها. 


داق 


6 - كتابٌُ الكمُوف 
أَبْوَابُ الكُسُوف وفي بعض النسخ كتاب الكسوفء. والكتاب يجمع 


هاهنا أيضًا عدة مباحث مفيدة كأخواتها من الاستسقاء وغيرهاء والمذكور ههنا عشرة 
مباحث : 

الأول في لغته: فهو مصدر كسفت الشمس بفتح الكاف» وقيل بضمها وهو نادر» وفي مسلم 
عن عروة: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفتء. وسيأتي الكلام على ذلك مبسوظًا 
في «باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت» وقال الكرماني : يقال كسفت الشمس والقمر 
بينم الكافد و تحينها والكية إوجياا التع الجا بار ضنها يعنت كلها ولاق وا وقيل : 
بالكاف الشمس وبالخاء القمر» ثم الجمهور على أنهما يكونان لذهاب ضوئهما بالكلية 
اانغا عقن ونال يمك ١‏ الك زف لي المج راكد وف فى امقر وقيل: الخسوف 
ذهاب لونهما والكسوف تغيره» اه. 

م وبل كوس ون حي حي ولد اك 1 ات 
الثاني : : زعم أهل الهيئة أن كسوف الشمس لا حقيقة لهء فإنها لا تتغير في نفسهاء وإنما القمر 
يحول بيننا وبينها ونورها باقء وأما كسوف القمر فحقيقة فإن ضوءه من ضوء الشمس وكسوفه 
بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة» وأبطله ابن 
العربي بأنهم زعموا أن الشمس أضعاف القمر فكيف يحجب الأصغر الأكبرء وهكذا رد 
عليهم العيني باسطا كما في الأوجز مختصرًاء وفيه: قال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم 
أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله عليه السلام: «يخوف اللّه بهما عباده» وليس بشيءء 
لأن لله تعالى أفعالُا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك وقدرته حاكمة عن كل سبب» 
فله أن يقتطع ما شاء من الأسباب والمسيبات بعضها عن بعض» والحاصل أن قول أهل 
الحساب إن كان حقًّا لا ينافي التخويف» قلت: وهذا ظاهر جدًا فإن الزلزلة عندهم أيضًا 
تترتب على أحوال توجد تحت الأرض أو في الجبال ومع ذلك ليس في الدنيا أحد لا 
يخافهاء قال العيني: الكسوف تغير يخلقه الله تعالى فيهما لأمر يشاؤه ولا يدرى ما هو» - 
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الأبواب والكُسوفٌ هو التَّغيّرُ يقال: كَسَف وجهه. أي : تَغَيّرَهِ ويقال: كَسَفَتِ 


ويكون تخويًا للاعتبار بهما مع عظم خلقهما فكيف بابن آدم الضعيف» وقيل : يحتمل أن 
يكون عند تجلى اللّه تعالى سبحانه وتقدس كما فى حديث قبيصة الهلالى عند أبى داود: «وإذا 
تجلى لشيء من خلقه خضع له» الحديث» رَوَاه أيِمنا أحمد والنسائي» وطيححة ابن خزيمة 
والحاكم»ء وقال عز اسمه: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا»؛: وروي عن طاوس أنه نظر إلى 
الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموتء وقال هى أخوف لله مناء انتهى ملخصًا. 
الثالث : كان المشهور في أيام الجاهلية أنهما يتكسفان لحدوث تغير في الأرض من موت أو 
ضرر فأبطله النبي يَلِِ. 

الرابع: في حكم الكسوف وفوائده وذكرت منها في الأوجز عشرةء قال الشاه ولي اللّه 
الدهلوي: الأصل فيهما أن الآيات إذا ظهرت انقادت لها النفوس والتجأت إلى اللّه تعالى 
وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك» فتلك الحالة غنيمة المؤمن ينبغي أن يبتهل في الدعاء والصلاة 
وسائر أعمال البر وأيضًا فإنها وقت قضاء الحوادث في عالم المثال» ولذلك يستشعر فيها 
العارفون الفزع. وفزع رسول الله يدْهِ عندها لأجل ذلك وهو قوله كلِِ في الكسوف في حديث 
النعمان: «فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خضع لها وأيضًا الكفار يسجدون للشمس والقمرء 
فكان من حق المؤمن إذا رأى آية عدم استحقاقهما العبادة أن يتضرع إلى اللّه عز وجل إلى آخر 
ما بسط في الأوجز. 

والخامس : في زمن الكسوف في عهده يكِةِ واختلف في ذلك أهل السير جدّاء قال القاري: 
كا كسوف الخمسى ؤكذا ختيوف القجر شن حتادى'الأخره هن السكة النكاسية كنا اميس 
ابن حبان وروايات الحديث متضافرة أن الكسوف كان يوم مات إبراهيم ابن النبي وَل 
وجمهور أهل السير أنه عليه السلام مات في السنة العاشرة في ربيع الأول أو في رمضان أو 
في ذي الحجة في عاشر الشهر. وعليه الأكثر أو في أربعة أو في رابع عشرة ولا يصح شيء 
منها على قول ذي الحجة لأنه ثبت أنه يك شهد وفاته من غير خلاف» ولا ريب أنه يَكلةِ كان 
إذ ذاك بمكة في حجة الوداع» وجزم النووي أنها كانت سنة الحديبية وفي تاريخ الخميس في 
السنة السادسة فيها كسفت الشمس أول مرة قبل الكسوف الذي كان فيه موت إبراهيمء كذا في 
الوفاء» ثم ذكر في السنة العاشرة فقال: وفي هذه السنة يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من ربيع 
الأول توفي إبراهيم عليه السلام وانكسفت الشمسء فقالوا إنما كسفت لموته لأن الكسوف 
يكون في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين وانكسفت في العاشر فقالوا إنما كسفت 
لموتهء وفي أوائل الثقات لابن حبان: أن الشمس كسفت في السنة السادسة ثم كسفت في 
العاشرة يوم مات إبراهيم» انتهى ملخصًا من الأوجز. 

والسادس : في ما قال أهل الهيئة إن الكسوف لا يكون إلا في الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين» وقد ورد عند أهل التاريخ وقوعهما في الأوقات المختلفة» وورد أن الشمس 
كسفت عند شهادة الإمام الحسين رضي اللّه عنه في العاشوراء إلى آخر ما ذكر في الأوجز. 
السابع: اختلفوا في تعدد الكسوف في زمنه يَِِ ووجدتهء قال النووي: قال جماعة من 
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الشفي والقدة: » بالقتح» وكُّسِفا بالضمء وانْكسَفًا و حَيّا بفتح الخاء وضمهاء 


العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات» 
واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك» قال النووي : وهذا أقوى, وكذا حكى 
البيهقي عن جماعة أن اختلاف الروايات محمول على أن النبي يَككِِ صلاها مرات: مرة كذا 
ومرة كذاء وذهب إلى ذلك إسحاق بن راهويه والخطابي وغيرهما وتقدم قريبًا ما قال صاحب 
الخميس أن الكسوف وقع مرتين: في السادسة والعاشرة» وقال ابن تيمية على ما حكاه ابن 
القيم: إنما صلى يِه صلاة الكسوف مرة يوم مات ابنه إبراهيم»ء وإليه مال البيهقي في سنته» 
قال العشماوي: الذي في كتب الحديث أن خسوف القمر وقع في زمنه يَكِ مرتين ولم يقع 
كسوف الشمس إلا مرة» انتهى مختصرًا من اللأوجز. 
والثامن: في صلاة الكسوف وفيها عدة مسائل : أولاها: في حكمها فهي سنة مؤكدة عند 
الشافعي وأحمد كما صرح بها في فروعهاء وسنة في فروع المالكية» وسنة غير مؤكدة في فروع 
الحنفية» وحكي عنهم الوجوب أيضّاء وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء قال الحافظ : لم 
أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة» ونقل الزين ابن المنير عن أبي حنيفة 
أنه أوجبها وحكى ابن رشد اتفاقهم على السنية» وقال العيني: الأصح أنها سنة» وعن بعض 
أصحابنا أنها واجبة» وقيل فرض كفاية» واستبعد ذلك» وثانيتها : في وقتها ولا وقت لها عند 
الشافعية لأنها صلاة ذات سبب» واستثنى الحنفية والحنابلة أوقات الكراهة؛ والراجح عند 
المالكية وقتها وقت العيد من حل النافلة إلى الزوال؛» قال الحافظ : لم أقف في شيء من الطرق 
مع كثرتها على أنه يكِةِ صلاها الأضحى لكن ذلك وقع اتفاقًا ولا يدل على منع ما عداهء 
وثالئها : في كيفيتها وهي ركعتان بركوعين كسائر النوافل عند الحنفية وبركوعين في كل ركعة 
عند الأئمة الثلاثة مع الاختلاف بينهم في قراءة الفاتحة في القيام الثاني من الركعة الأولى. قال 
الجمهور : تقرأء وقال محمد بن مسلمة المالكي لا د تقرأ لأن القيامين كليهما في حكم ركعة 
واحدة فلا تنكر الفاتحة» وكذا الاختلاف بينهم في في التسميع والتحميد في هذا الاعتدال أنكرهما 
بعض الشافعية إذ قالوا لا يأتي بهماء وهكذا اختلفوا في أن مدرك الركوع الأول مدرك للركعة 
عند الشافعية والحنابلة فمن لم يدرك الركوع الأول لا يكون مدركا للركعة عندهما بخلاف 
المالكية إذ قالوا من أدرك الإمام في الركوع الثاني يكون مدركًا للركعة كذا في الأوجز. 
ورابعتها : في جهر القراءة وسرها : قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بالجهر وبه قال أحمد 
وإسحاق» وقالت الأئمة الثلاثة بالسر في كسوف الشمس وبالجهر في الخسوف» وقول محمد 
مختلف فيهء فحكاه بعضهم مع أبي حنيفة» وبعضهم مع أبي يوسف؛ وفي الشامي عن محمد 
روايتان في ذلك» قال النووي : مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يسر في 
الكسوف ويجهر في الخسوفء. وما حكاه النووي عن مالك هو المشهور عنه بخلاف ما حكى 
عنه الترمذي من الجهرء قال المازري: ما حكاه الترمذي عنه رواية شاذة» قلت : ويقال عن 
مالك روايتان والمشهور السرء والبسط في الأوجزء وخامستها : أداؤها بالجماعة سنة عند 
الجمهور منهم الأئمة الأربعة» وقال بعضهم 2 تشرع لها الجماعة وقال آخرون: : الجماعة - 
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وَانْكَسَفا كلها , نى واحدء وأصل الخسوف النقصانء» ثم الجمهور على أنهما 


شرط لهاء وذكر الخطاب عن العراقبين أنه لا يجمع لهاء وقال ابن حبيب : الجماعة فيها شرطء 
وفي الروضة يستحب الجماعة في الكسوفين» ولنا وجه أنها شرط»ء ووجه لا تقام إلا في جماعة 
واحدة كالجمعة» وهما شاذان إلى آخر ما بسط في الأوجزء وسادستها : اختلفوا في الخطبة 
بعدهاء قال الشافعي وإسحاق بسنية الخطبة بعدها خلاقًا للأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة إذ 
قالوا: لا خطبة بعدها كما بسط فى الأوجزء وهذا القدر يكفي لهذا المختصر وإلا ففي 
صلاتها فروع أخر خلافية ذكر بعضها في الأوجزء التاسع: في خسوف القمرء وتقدم عن 
العشماوي أنه قال: الذي في كتب الحديث أن الخسوف وقع مرتين في زمنه يَلةِ والكسوف 
لم يقع إلا مرة واحدة» وفي شرح الإحياء أن الخسوف وقع في السنة الرابعة في جمادى 
الآخرة ولم يشتهر أنه يك جمع له الناس» وفي سيرة ابن حبان أن القمر خسف في السنة 
الخامسة وفيها ذكره صاحب الخميس» فقال: فى هذه السنة انخسف القمر فى جمادى 
الآخرة وجعل اليهود يضربون بالطاس ويقولون سحر القمرء فصلى بهم النبي يَكهِ صلاة 
الخسوف حتى انجلى القمر» رواه ابن حبان» والعاشر الأبحاث المتعلقة بصلاة خسوف 
قال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله يك صلى إلا في خسوف الشمس» وحكى القاري عن 
الدارقطني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يك صلى في كسوف الشمس والقمر أربع 
ركعات في أربع سجدات» وسنده جيد» وفي الإقناع عن ثقات ابن حبان أنه يك صلى في 
خسوف القمرهء قال الحافظ: وفي هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه يَِةِ لم يصل فيهء 
وقال صاحب الهدى: لم ينقل أنه يَكِةِ صلى في كسوف القمر جماعة لكن حكى ابن حبان في 
السيرة له أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي كه بأصحابه وكانت أول صلاة 
كسوف في الإسلام» وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور» وقد جزم به مناطي في سيرته» 
انتهى ملخصًا من الأوجزء ومنها أن الصلاة في خسوف القمر كالصلاة في الكسوف بأربع 
ركعات وأربع سجدات بالجماعة جهرًاء إلا أنهما اختلفا في الخطبة بعدها كالكسوف ثابتة 
عند الشافعي دون أحمد» وصلاة الخسوف كسائر النوافل عند مالك والحنفية بدون تكرار 
الركوع وبدون الخطبة بعدها إلا أن الجماعة مكروهة فيها عند مالك» وغير مسنونة عند 
الحنفية» قال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه يكهِ جمع في كسوف القمر ولا نقل عن أحد 
من الأئمة بعد أنه يَكِهِ جمع فيه وقال العيني: أبو حنيفة لم ينف الجماعة بل قال الجماعة 
فيها غير سنةء وذلك لتعذر اجتماع الناس من أطراف البلد» وقال المهلب: يمكن تركه مَك 
خسوف القمر يتفق ليلا فيشق الاجتماع له» وربما أدرك الناس نيامًا فيثقل عليهم الخروج» 
ولا ينبغي أن يقاس على الكسوف لأنه يدركهم مستيقظين ولا يشق اجتماعهم» انتهى مختصرًا 
من الأوجزء وتقدم في المسألة الخامسة من البحث الثامن ما قال بعضهم : إن الجماعة شرط 
في الصلاتين معا. ومما يجب التنبيه عليه أن الإمام البخاري ترجم بباب الصلاة في - 
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ذهاب ضوء الشمس والقمر بالكلية» وقيل بالخاء ذهاب كل اللون وبالكاف 
ذهاب بعضه.ء أي : تغيره. 

وقيل: بالكاف للشمس وبالخاء للقمرء وقيل بالعكس. وزعم علماء الهيئة 
أن كسوف الشمس لا حقيقة له» فإنها لا تتغير في نفسهاء وإنما القمر يحول بيننا 
وبينهاء ونورها باق» وأما كسوف القمر فحقيقة» فإن ضوءه مستفاد من الشمس 
وكسوفه بحيلولة الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع» فلا يبقى فيه ضوء 
أصلاء فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة» وأبطله ابن العربي بأنهم يزعمون أن 
الشمس أضعاف القمرء فكيف يحجب الأصغر الأكبرء إذا قابله ولا يأخذ منه 
عشره وأيضًا أن الشمس إذا كانت تعطيه نورها ونوره من نورها هذا حباط وأيضًا 
الوا إن الكسس أكبن مو الأزفن بسعين ضعنا أو تحوها: 

وقالوا: إن القمر أكبر منها بأقل من ذلك فكيف الأعظم في ظل الأصغر 
وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها أيضًا. 

الشمس لها فلك ومجرى والقمر له فلك ومجرى ولا خلاف أن كل واحد 
لابعد ومجراه كل يوم إلى مثله من العام فيجتمعان ويتقابلان فلو كان الكسوف 
لوقوعه فى ظل الآأرض فى وقت لكان ذلك الوقت محدودًا معلومًا لآن المجرى 
منهما محدود معلوم؛ فلما كان ذلك في الأوقات المختلفة والمجرى واحد 


الكسوفء. ردك قيدد عد ررايات كلها خالية عن تعد الر مو + مع أنه ذكرها في أبواب 
الع ا ا و وإلا فكان حقًا عليه أن يذكرها في باب الصلاة 
ولو رواية واحدةء فضلا أن يذكر عدة روايات خالية عن التعدد, وقال السندي: قوله: فصلى 
بنا ركعتين» استدل به من يقول: صلاة الكسوف كصلاة النافلة» فإنه المتبادر من لفظ صلى 
ركعتين» سيما وقد زاد النسائيى: كما كنتم تصلون» والصلاة المعلومة هي كالنافلة» وأجاب 
من يقول بالتعدد بحمله على أن المعنى كما تصلون فى الكسوف» وكذا استدلوا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا رأيتموها فصلوا»» إذ المتبادر من الصلاة ما يكون بركوع لا ركوعين» 
وأجاب الآخرون بأن القول مبين بالفعل» ورده الأولون بأن الفعل مضطرب.ء فإنه جاء كل ركعة 
بركوعين وثلاثة وأربعة إلى غير ذلك» والحمل على تعدد الوقائع مشكل إذ لم يعهد وقوع 
الكسوف مرارًا كثيرة فى قدر عشر سنين» فسقط البيان للتعارض فبقيت الصلاة وصفة» فوجب 
حملها على المتمارفة» انتهى مختصرًاء قلت :: وكد وروت الروايات بعشر ركوعانت فى كل ركعة 
كما في الأوجزء وبسط فيه الكلام على الفقه في ذلك ومستدلات الحنفية فارجع إليه. ‏ 


1 - باب الصّلاة فِي كُسُوفٍ الشّمْسِ 


والحساب واحد علم قطعًا فساد قولهمء والحق أنه تغير يخلقه اللّه عرّ وجل 
فيهما لأمر يشاؤه ولا يدرى ما هوء ويكون تخويقًا للاعتبار بهما مع عظم 
خلقهما وكثرة نورهما فكيف بابن آدم الضعيف الخلق. 

وقيل : يتختمّل أنيكوة الكسوق فهماعتن تجلن الله يها تنا كفن حديف 
قييصة اليلالى رضئ الله عله عند أبى داود والتبنائى إكتارة الى تؤلك سيق :قال 

فيه : إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه فإن الله 
عز وجل يحدث في خلقه ما يشاء وأن الله عرّ وجل إذا تجلّى لشيء من خلقه 
خشع لهء الحديث. ويؤيذه قوله تعالى : «قلنَا يحل رَمْهُه لصيل لَه كاي 
[الأعراف: 143]. 

وفي أحكام الطبري في الكسوف حكم ظهور النقصان في هذين الخلقين 
العظيمين فلا يستأهلان, لأن يعبداء وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظهاء وليرى 
الناس النموذج القيمة» حين جمع الشمس والقمر»ء وكونهما يفعل بهما ذلك لم 
ا و ورجاء العفوء والإعلام بأنه قد يؤاخذ 
من لا ذنب له فكيف من له ذنب. 

1 باب الصّلاة فِي كُسُوفٍ الشّمْسِ 

(باب) مشروعية (الصّلاة فِي كُسُوفٍِ الشّمُس) واعلم أنه لا خلاف في 
موري ملا اليكو اك و المتحر وي كر ع ري لالخ ا 
وإجماع الأمة» أما الكتاب فقوله تعالى : وما رُسِلُ بِالْآَينتٍ إلا تَخرِينَا! 20 » 
[الإسراء: 59]ء والكسوف آية من آيات اللّه المخوفة؛ واللّه تعالى يخوف 
عباده ليتركوا المعاصي» ويرجعوا إلى طاعة الله التي فيها لهم فوز. 

وأما السنة فقولهظلٍِ : إذا رأيتم شَيّنًا من هذه الآياتء. فافزعوا إلى 
الصلاة» 


(1) وكون الصلوات المفروضة عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة فأتى 
بهذه الآية وسنّت لها الصلاة ليصلوا صلاة على انزعاج وهيبة. 
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وأما الإجماع» فإن الأمة قد أجمعت عليها من غير نكير» وشرط لجوازها 
ما يشترط لسائر الصلوات. وأنها سنة مؤكدة لفعله يِه وأمره بها كما سيأتى إن 
قاع ]لل فال + ولست يزاهية: 1 

وقال بعض مشايخنا الحنفية : إنها واجبة» ونص في الإسرار على وجويهاء 
وصرح أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه بوجوبها أَيْضَاء وعن مالك: أنه أجراها مجرى 
الجَمّعَة» وقيل: إنها فرض كفاية» واستبعد ذلك» وأنها تصلى في المسجد 
الجامع أو في مصلى العيدء وأن وقتها هو الوقت الذي يستحب فيه سائر 
الصلوات دون الأوقات المكروهة»ء وبه قَالَ مالك. 

وقال الشَّافِعِيَ : لا يكره في الأوقات المكروهة» وأما عدد ركعاتهاء فعند 
الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ركعتان في كل ركعة ركوعان 
وسجودان» فتكون الجملة أربعة ركوعات وأربع سجدات في ركعتين . 

وعند طاوس وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج ركعتان في كل 
ركعة أربعة ركوعات وسجدتان» فتكون الجملة ثمانية ركوعات وأربع سجدات» 
وحكي هذا عن علي واب بن عباس رضي اللَّهِ عنهم . 

وعند قَتَادَة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق واب بن المنذر ركعتان». في كل ركعة 
ثلاثة ركوعات وسجدتان» فتكون الجملة ستة ركوعات» وأربع سجدات. 

وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه في رواية ومحمد بن جرير الطبري 
وبعض الشافعية» لا توقيت فيهاء بل يطيل أبدّا» ويسجد إلى أن تنجلى الشمس»ء 
وقال القاضي عياض : قَالَ بعض.أهل العلم إنما ذاك بحسب مكث الكسوف» 
فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه» وما قصر اقتصر فيه» وما توسط اقتصد فيه» 
وقال: وإلى هذا نحا الخطابى وبحيى وغيرهماء وقد يعترض عليه بأن طولها 
اتشوعا ل عفان من أل الال » ولا من الوكمة الأول . 

وعند إِبْرَاهِ هيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
لديم اله ر سار ار سادة ة التطوع في كل ركعة ركوع واحد» 
وسجدتان» ويروى ذلك عن أبي بكرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد اللّه بن 
عمرو وقبيصة الهلالي والنعمان بن بشير» وعبد الرحمن بن سمرة» وعبد اللّه بن 


0 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء كَالَ: حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنْ يُونْسَ» عَنِ الحَسَنِء 


أبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل فَانْكَسَفَتٍِ السَّمْسُء قَقَامَ لنب يك يَجُرٌ رِدَاءَهُ 


الزبير» ورواه ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهم» وفي المحيط عن أي 
حَنِيقَة : إن شاؤوا صلوها ركعتين» وإن شاؤوا أربعّاء وفي البدائع : وإن شاؤوا 

أكثر من ذلك هكذا رواه الحسن عن أبي حَنِيمَةَ . 
وعند الظاهرية: يصلي لكسوف الشمس خاصة إن كسفت في طلوعها إلى 
أن يصلي الظهر ركعتين» وإن كسفت من بعد صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب 
صلى أربع ركعات كصلاة الظهر والعصرء وفي كسوف القمر خاصة إن كسف 
بعد صلاة المغرب إلى أن يصلي العشاء الأخيرة صلى ثلاث ركعات كصلاة 
المغرب» وإن كسف بعد صلاة العتمة إلى الصبح صلى أربع ركعات» كصلاة 
العتمة» واحتجوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا خسفت 


الشمس والقمر؛ فضلوا كأحدث صلاة صليتموهاء 


(حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ حَوْنِ) بفتح العين فيهما الواسطي» وقد مر في باب ما جاء 
في القبلة» (قَالَ : حَدَئنَا حَالِدٌ) هو ابن عبد اللّه الواسطي الطحانء (عَنْ يُونْسَ) 
هو ابن عبيدء (عَن الحَسَنِ) البصريء (عَنْ أبي بَكْرَة) نفيع بن الحارث رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُّه ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون غير خالد» ورواية الحسن عن أبي بكرة 
متصلة عند الْبُّخَارِيَّ وقال الدارقطني هو مرسلء وإنما يروي الحسن البصري 
عن الأحنف» عن أبي بكرة رَضِي اللَهُ عَنْهُ: وقال أَبُو الوَلِيدِ في كتاب الجرح 
والتعديل أخرج الْبْخَارِيَ حديئًا فيه الحسن» سمعت أبا بكرة» فتأوله الدارقطني 
وغيره من الحفاظ على أنه الحسن بن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُمَا لان 
البصري لم يسمع عندهم من أبي بكرة. قَالَ الْعَْنِيَ : وهو الصحيح» وقد أخرج 
متنه المؤلف في اللباس أَيْضَاء وأخرجه النّسَانِيَ في الصلاة والتفسير. 

(كَالَ: كنا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّه) وفي رواية عند ال (كله قَانْكَسَمَتٍ الشَّمْسٌ). 
يقال : كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنى وأنكر القزاز انكسفت» 
والحديث يرد عليه. 

(فَقَام النَبِيُ) » وفي رواية : فقام رسول الله (يك) حال كونه (يَجُرٌ رِدَاءهُ) من 
غير عجب ولا خيلاء» حاشاه اللّه من ذلكء زاد في اللباس من وجه آخر عن 
يُونْس مستعجلًا » وللنسائي في رواية يزيد بن زريع عن يُونْس من العجلة. 
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حَنَّى دَخَلَ المَسْجِدَء فَدَحَلْنا ٠‏ فَصَلَى با وَكْعََيْنِ حَنَى الْجَلَْتِ الشَّمْسُء قَقَالَ كله : «إِنَّ 
اتسين َالقَمَر لذ يكيان لكؤت آخر:قإذا ارقي «افصلواء:اذعوا خى كك 


0 
(حَنَّى دَخَلَ المَسُْحدٌ َدَخَلَْا) معه؛ (فَصَلَّى با رَكْعَمَيْنِ) زاد النّسَائِيَ كنا 
تصلون. 


(حَنَّى الْجَلّتٍِ الشَّمْسٌ) من الانجلاء» أي : : صفت وعاد نورهاء وزاد ابن 
خزيمة فلما كشف عنا خطبناء (فَقَالَ لهِ: إِنَّ الشَّمْسٌ وَالقَّمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ) 
بالكاف (لِمَوْتٍِ أَحَدِ)» قاله 295 لمنا ماك ابته إنزاهيم+ وقال الناس إنما كسفت 
لموته» فأبطل يكِةِ ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض 

(فَإِذًا َأَيْتُمُوهُمًا) بَضمير التفنية» أ الكسفة. أي : كسفة أحدهماء التي 
يذ عليها قولة لآ يكسفان او الا لأن الكسفة آية من الآيات» وفي زوابة: 
فإذا رأيتموها بضمير التثنيةء أي : الشمسن والقمزر» أي : كسوفهماء ٠‏ (فَصَلُواء 
وَادْعُوا حََّى يُكْشَفَ مَا يكُمْ) غاية للمجموع من الصلاة والدعاء استدل أصحابنا 
الحنفية بهذا الحديث على أن صلاة الكسوف ركعتان» لأنه صرح فيه بقوله: 
فصلى ركعتين . 

وكذلك روى جماعة من الصحابة عَنِ النََِ يَكةِ أن صلاة الكسوف ركعتان» 
منهم: : ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ نه أخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه عنه 
انكسفت الشمس» قَقَالَ الناس : إنما انكسفت لموت إِبْرَاهِيم عليه السلامء فقام 
رسول الله يده فصلى ركعتين . 

ومنهم : عبد الرحمن بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه أخرج حديثه مسلم انخسفت 
الشمسء فانطلقت» فإذا رسول الله يلك قائم يسبح ويكبر ويدعو حتى تجلت 
الشمس» وقرأ سورتين وركع ركعتين» وأخرجه الحاكم ولفظه وقرأ سورتين في 
ركعتين» وقال صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وأخرجه النسَائِي يّنء ولفظه فصلى 
ركعتين وأربع سجدات. 

ومنهم: سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرج حديثه الأربعة أصحاب 
السئن» وفيه: فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاء 
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قَالَ: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قطء لا نسمع له صوتاء قَالَ: ثم 
سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قطء لا نسمع له صونًاء قَالَ: ثم فعل في 
الركعة الأخرى مثل ذلك» وقال التَرّمِذِي ء حديث حسن صحيح . 

بحت ساقي شير وين الله ين ١‏ ارح ختينه لصاوي رخدت 
إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد الصيرفي البصري» قال حَدثنا أثو الؤلندء كال خدتنا شري 
ابن عاصم الأحول» عن أَبي قِلَابَةَ عن النعمان بشير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَبِىَ كل 
كان يصلي في كسوف القمر كما تصلون ركعة وسجدتين» وقال البيهقي أبو قلابة 
لم يسمع من النعمان» فالحديث مرسلء وقال الْعَيْنِيَ : صرح في الكمال بسماعه 
من النعمان» وقال ابن حزم أبو قلابة» أدرك النعمان» وروى هذا الخبر عنهء 
وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث,» وقال من أحسن حديث ذهب إليه 
الكوفيون حديث أبي قِلَابَةَ عن النعمان رَضِيَ الله نه وأبو قلابة أحد الأعلام؛ 
واسمه عبد اللّه بن زيد الحرمي» والحديث أخرجه أبو داود والنساتي أَيْضًا . 

ومنهم: عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمّاء أخرج حديثه 
الطَحَاوِيء حَدَّنَنَا ربيع المؤذن» قَالَ: نا أسدء قَالَ : نا حماد بن سلمة عن عطاء 
ابن السائبء عَنْ أبيه» عن عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : كسفت 
الشمس على عهد النَبِيٍ يق فقام بالناس» فلم يكد يركع» ثم ركع فلم يكد 
يرفع؛ ثم رفع فلم ياد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم رفع وفعل في الثانية 
مثل ذلك. فرفع رأسه. وقد امحصت الشمس» وأخرجه الحاكم» وقال صحيح 
ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب» وقال الْعَيْيِيَ : قد أخرج الْبُخَارِيَ لعطاء 
هذا حديكا مقرونا بأبى معمرهء وقال أيوب هو ثقة» وأخرجه أبو داود وأحمد فى 
بكو رو لبوق ذي داك ١‏ 

ومنهم : قبيصة الهلالي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه أخرج حديثه أبو داود» قَّالَ: كسفت 
الشمس على عهد رسول الله يك فخرج فزعًا يجر ثوبه» وأنا معه يومئذ بالمدينة» 
فصلى ركعتين الحديث. وفيه» فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوبة» وأخرجه النّسَائْ ئِينَ أَيْضَاء وأخرجه المَّحَاوِيَ من طريقين : 

في طريقة الأولى» عل قي التجلن: 
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وفي الثانية : عن قبيصة الهلالي أو غيرهء وكل منهما صحابي على ما ذكره 
الكفسن ٠‏ .وذكر أبو لقانت الحوي في حك العيطانة أو ليسي الياذلى: 
قَمَالَ: سكن البصرة» وروى عَنٍ النَّبَِ يةِ أحاديث؛» ثم ذكر قبيصة آخرء فَقَالَ: 
يقال إنه للبجلي. 

ويقال إنه الهلالي سكن البصرة. وروى عَنٍ النِيٍ يك حديثًا حَدَثنَا أبو الربيع 
الزهراني» نا عبد الوارث» نا أيوب عن أبي قِلَابَةَ عن قبيصة. قَالَ : انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله يِه فنادى في الناس » فصلى بهم ركعتين » فأطال 
فيهما حتى انجلت الشمسء فَقَالَ: إن هذه الآية تخويف الله بها عباده» فإذا 
رانلاك ار اليا سيره من المكتوبة. 

وقال الوه نَعَيّم : ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي وهو عندي قبيصة بن 
مخارق الهلالي» والبجلي. وهم. 

وقال الْعَيِْيَ : رواية اللَحَاوِيَ وكلام البغوي يدلان على أنهما اثنان» 
وقوله: كأحدث صلاة» يعني: أقرب صلاة» قَالَ بعضهم : معناه أن آية من هذه 
الآيات إذا وقعت مثلا بعد الصبح يصلي ويكون في كل ركعة ركوعانء وإن 
كانت بعد المغرب يكون في كل ركعة ثلاثة ركوعاتء وإن كانت بعد الرباعية 
يكون في كل ركعة أربعة ركوعات. 

وقال آخر : معناه أن آية من هذه الآيات إذا وقعت عقب صلاة جهرية يصلى 
ويجهر فيها بالقراءة» وإذا وقعت عقب صلاة سرية يصلي ويخافت فيها بالقراءة: 
ورواية البغوي كأخف صلاة يريد به صلاة الصبح» يعني : يصلي ركعتين»؛ 
كصلاة الصبح بركوعين» وأربع سجدات . 

ومنهم : علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه أخرج حديثه أحمد من رواية 
حفص عنه قَالَ كسفت الشمسء فصلى علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للناس» فقرأ يسء أو 
لمزوهاء تم وك تسوافن قد سوره ته رع راسةء: نكال سيع لله لون يده 

تم قام إلى الركعة الدانية +افصلي كفعله في الركمة الأوليعاثم جل يداعو جتن 
انجلت الشمس» ثم حدثهم أن رسول اللّه كلةِ كذلك فعل . 

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن السائب بن مالك والد عطاء أن 


النَ يِه صلى في كسوف القمر ركعتين» وفي علل ابن أبي حاتم السائب ليست 
لو صحبة» والصحيح إرساله» ورواميعصهم فن 'أبي إسحاق عن السائت بن 
مالك عَنِ ابْنِ عُمَرء وعن النَبِيَ يله وروى ابن أبي شيبة أَيْضًا بسند صحيح عن 
إِْرَاهِيم» كانوا يقولون إذا كان ذلك فصلوا كصلاتكم حتى تنجلي . 

وقال ابن أبي شيبة: وحدثنا وكيع» نا إسحاق بن عثمان عن أبي أيوب 
الهجريء قَالَ: انكسفت الشمس بالبصرة» وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أمير 
عليهماء فقام يصلي بالناس» فقرأء فأطال القراءة» ثم ركع» فأطال الركوعء ثم 
رفع رأسهء ثم سجدء ثم فعل مثل ذلك في الثانية» فلما فرغ قَالَ هكذا صلاة 
الآيات, قَالَ: فقلت بأي شيء أقرأ فيهما؟ قَالَ بالبقرة» وآل عمران؛ وحدثنا 
وكيع عن يزيد بن إِبْرَاهِيم؛ عن الحسنء أن النَبِيَ يله صلى في كسوف ركعتين» 
فقرأ في أحدهما بالنجم. 

وفي المحلى : أخذ بهذا طائفة من السلف منهم عبد اللّه بن الزبير صلى في 
الكسوف ركعتين كسائر الصلوات»ء فإن قيل قد أتاه فى ذلك أخوة عروة» قلنا 
عروة أحق بالخطأ من عبد اللّه الصاحب الذي عمل بعمله» وعروة أنكر ما لم 
يعلم» وذهب ابن حزم إلى العمل بما صح من الأحاديث فيهاء ونحا نحوه ابن 
عبد البرء فَقَالَ: وإنما يصير كل عالم إلى ما روى عن شيوخه»ء ورأى عليه أهل 
بلده» وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة. قَالَ البيهقى : وبه قَالَ 
ابن زاون زابخ قزوية وأبر كوو إسهاى «[الحطابى 6 والمعييية ابن المتتترة 
وقال ابن قدامة مقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على كل 
صفة»ء وقال ابن عبد البر إن رسول اللّه يكِ صلى صلاة الكسوف مرارّاء فحكى 
كل ما رأى وكلهم صادقء كالنجوم من اقتدى بهم اهتدى» وذهب البيهقي إلى 
أن الأحاديث المروية في هذا الباب كلها ترجع إلى صلاة النْبِي يك في كسوف 
الشمس يوم مات إِيْرَاهِيم»ء وقد روى في حديث كل واحد منهم ما يدل على 
ذلك» والذي ذهب إليه أولئك الأئمة توفيق بين الأحاديث» وإذا عمل يما قاله 
الييهقي حصل بينهما خلاف يلزم منه سقوط بعضها وإطراحه. 

ومما يدل على وهن قوله ما روته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند النَّسَائِيَ بسند 
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صحيح أن رسول الله يك صلى في كسوف في صفة زمزم؛ يعني : في مكة» وأكثر 
الأحاديث أنها كانت في المدينة» فدل ذلك على التعددء وكانت وفاة إِيْرَاهِيم 
يوم الثلاثاء لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء ودفن بالبقيع . 

والحاصل أن أصحابنا تعلقوا بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة رضي 
اللّه عنهمء ورأوها أولى من رواية غيرهم نحو: عاتشة وابن عباس وغيرهما 
رضي الله عنهمء » لموافقتها القياس في أبواب الصلاة» وقد نص في حديث 
أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على ركعتين صريحًا بقوله: يصلي ركعتين» وفي رواية 
النّسَاءِ يِيَ كما تصلون» وحمل ابن حبان والبيهقي من الشافعية على أن المعنى 
كنا تصلون في الكسوف عيذ وظاهر الكلام يردهء فإن قيل خاطب أبو بكرة 
بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا علمهم أن صلاة 
الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعانء كما روى ذلك الشَّافِعِيَ وابن أبي 
شيبة وغيرهما . 

فالجواب: أن حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إخبار عن الذي شاهده من 
عاةة لشن تق ولس فيه /خطات اصيلة' ولب سلما أنه خاطي يذلك فلس 
معناه كما حمله ابن حبان والبيهقي» لأن المعنى كما كانت عادتكم فيما إذا 
صليتم ركعتين بركوعين» وأربع سجدات على ما تقرر شأن الصلاة على هذاء 
وما قيل من أن رواية عبد الوارث عن يُونْسء كما سيأتي في أواخر الكسوف 
أن ذلك وقع يوم مات إِبْرَاجِيم يم ابن النَبَِ يكل وقد ثبت حديث جابر عند مسلم» 
قَالَ : فيه أن في كل ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصة» وظهر أن 
رواية أبي بكرة : مجملة» ورواية جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ مبينة» والأخذ بالمبين 
أولى» فتعقبه الْعَيِْنَه وقال ليت شعري أين الإجمال في حديث أبي بكرة رَضِيَ 
الل عنةه عل فيه إجماك لحري او إجمال اسطافس» ليبن هيا ائن من ذلك 
ولو قَالَ هذا القائل الآخذ بحديث جابر أولى» لأن فيه زيادة» والأخذ بالزيادة 
فى روايات الثقات أولى؛ وأجدر فنحن نقول سلمنا أن الأمر هكذاء ولكن 
الأخد يماؤزافق الأصول اولى» وأعحب من هنذا نهذ القائن اذفن اتاد 
القصةء وقد مر ما يدل على التعددء فتذكرهء ثم إنه استدل بعضهم بقوله حتى 
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انجلت على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء» ولا تكون الإطالة إلا بتكرار 
الركعات والركوعات» وعدم قطعها إلى الانجلاء» وأجاب المَلحَاوِيٌ عن ذلك 
بأنه قد قَالَ بعض هذه الأحاديث» فصلوا وادعوا حتى ينكشف, ثم روى بإسناده 
حديًا عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يله : «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد)». أراه قَالَ: ولا 
لحيوته» فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر اللّه والصلاة» فدل ذلك أنه يَكِهِ لم يرد منهم 
مجرد الصلاة» بل أراد منهم ما يتقربون به إلى اللّه تعالى من الصلاة والدعاء 
والاستغفار» وغير ذلك من نحو الصدقة والعتاقة» وقال بعضهم : بعد أن نقل 
بعض كلام الطَّحَارِيَ في هذا وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع 
الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده» فجاز أن 
يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة» فتصير غاية للمجموع» ولا 
يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأن في الحديث يعني حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بيكم»ء فقد ذكر الصلاة والدعاء بواو الجمعء 
فاقتضى أن يجمع بينهما إلى وقت الانجلاء؛ قبل الخروج من الصلاة» وذلك لا 
يكون إلا بإطالة الركوع والسجود بالذكر فيهما وبإطالة القراءة» إما بإطالة الركوع 
والسجودء فقد وردت في حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في رواية مسلم: ما 

وفي رواية الْبْخَارِيَ أَيْضًا: ثم سجد سجودًا طويلًا 

وقالت أَيْضًا: فصلى بأطول قيام وركوع وسجودء وأما إطالة القراءة» ففي 
حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه فأطال القراءة» وفي حديث ابن عباس رَضِيّ اللَهُ 
عَنْهُمََا فقام قيامًا طويلاء قدر سورة (البقرة)» ولا شك أنه يِلةِ لم يكن في طول 
قيامه ساكتاء بل كان مشتغلًا بالقراءة وبالدعاء» وأمر أمة الدعاء بعد خروجه من 
الصلاة لا يكون جامعًا بين الصلاة والدعاء في وقت واحدء لأن خروجه من 
الصلاة يكون قاطعًا للجمع» ولا شك أن الواو تدل على الجمعء وقد وقع في 
رواية التّسَائْح من حديث النعمان بشي ررَضِت الله عَنْهّءِ قَالَ: كسفت الشمس على 
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عهد رسول الله يك فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت» 
فهذا يدل على أن إطالته يكٍِ كانت بتعداد الركعات, فإن قيل يحتمل أن يكون 
معنى قوله ركعتين؛ أي : ركوعين وأن يكون السؤال وقع بالإشارة. 

فالجواب : أن هذا التأويل خلاف الظاهرء لا يكاد ينساق إليه الذهن» فإن 
قيل فعلى ما ذكرت قد دل الحديث على أنه يصلي للكسوف ركعتين بعد ركعتين 
إلى ناقك الاتجلاية واه مع الي لا تتوزون يذلك: 

فالجواب: أنا لا نسلم ذلك» وقد روى الحسن عن أبي حَنِيفَةَ إن شاؤوا 
صلوا ركعتين» وإن شاؤوا أربعًّاء وإن شاؤوا أكثر من ذلك» ذكره في المحيط 
ود فول :لام هلق أن الميلةة إن حافت ركس طول ذقلة بالعزاءة و الرضاء 
في الركوع والسجود إلى وقت الانجلاء» وإن كانت أكثر من ركعتين» فالتطويل 
يكون بتكرار الركعات دون الركوعات. 

.وأما كون السؤال وقع بالإشارة يرده ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن أبي قِلَابَةَ أنه بئِةِ كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت» فهذا يدل 
على أن السؤال في حديث النعمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان بالإرسال لا بالإشارة» 
وأنه كلما كان يصلي ركعتين على العادة يرسل رجلا يستكشف عن الانجلاء؛ ثم 
فى هذا الحديث إبطال ما كانت الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فى 
ار ١‏ 

وقال الخطابي : كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث 
تغير في الأرض من موت أو ضررهء فأعلم النَبِى يك أنه اعتقاد باطل» وأن 
الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى» ليس لهما سلطان في غيرهماء ولا 
قدرة على الدفع عن أنفسهما . 

وفي الحديث أَيْضًا: ما يدل على أن جر الثوب لا يلزم إلا ممن قصد به 
الخيلاء كما صرح بذلك في غير هذا الحديث . 

وفيه أَيُْضًا : المبادرة إلى طاعة اللّه تعالى» ألا يرى أنه بك كيف قام وهو 
يجر رداءه مستعجلا . 

وفيه أَيْضًا : على ما قالوا دلالة على أنه يجمع في خسوف القمرء كما يجمع 


في كسوف الشمسء وبه قَالَ الشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الحديث» 
رذهب الو حييقة ومالك ريحمهها الله إلى أن لس فى سيوف القيس جناعة مكنا 

وقال الْعَيْنِيَ : أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لم ينف الجماعة فيه» وإنما قَالَ الجماعة 
فيه غير سنة» بل هي جائزة» وذلك لتعذر اجتماع الناس في أطراف البلد بالليل» 
وكيف. وقد ورد قوله يَكَِهِ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وقال 
مالك لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه 6 جمع لكسوف القمر ولا نقل عن أحد من 
الأئمة بعده» أنه جمع فيه» ونقل ابن قدامة في المغني عن مالك ليس في كسوف 
القمر سنة ولا صلاة . 

وقال المهلب: يمكن أن يكون تركه كك واللّه أعلم» رحمة للمؤمنين» لثلا 
تخلو بيوتهم بالليل» فيخطفهم الناس. ويسرقواء يدل على ذلك قوله كك لأم 
سلمة ليلة نزول التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه»ء قالت له: ألا أبشر الناس» 
فَقَالَ يك : «أخشى أن يخطفهم الناس». 

وفي حديث آخر: «أخشى أن يمنع الناس نومهم'. وقال تعالى : «#ومن 
يَعْمَنِود جَكَلَ 53 كل وَالتَهار إتنكذا لتََكُوَأ فيه [القصص : 173]: فجعل السكون في 
الليل من النعم التي عددها اللّه تعالى على عباده» وقد سمي ذلك رحمة. 

وقال ابن القصار: خسوف القمر يتفق ليلاء فيشق الاجتماع لهء وربما 
أدرك العاس نياما+ ينكل عليهم الشروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على كنتوف 
الشمس» لأنه يدرك الناس مستيقظين ولا يِ* مهد عد بسر 
والاستسقاء ءفإن قيل روى الحسن البصري» قَالَ: خسف القمر وابن 
الس ل ا 
صليت بكم كما رأيت رسول اللّه كله يصلي بناء رواه الشَّافِعِيَ في مسنده. 

وذكر ابن التين بلفظ : أنه صلى في خسوف القمرء ثم خطب. وقال: يا أيها 
الناس إني لم ابتدع هذه الصلاة بدعة» وإنما فعلت كما رأيت رسول الله كَكِلِ 
فعل» وقد علمنا أنه صلاها في جماعة لقوله خطبء لأن المنفرد لا يخطب . 

وروى الدارقطني عن عروة عَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أنه يَكةِ كان يصلي 
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1 - حَدَّنَنَا شِهَابٌ بْنُ عَبَّادِء قَالَ: حَدَتَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ حْمَيْدِء 


في خسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات» ويقرأ في الأولى 
بالعنكبوت أو الروم» وفي الثانية بيس . 

فالجواب: أن رواية الحسن رواها الشَافِعِيَ عن إِيْرَاهِيم بن مُحَمَّد وهو 
ضعيف» وقول الحسن خطبنا لا يصح. فإن الحسن لم يكن بالبصرة حين كان 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بها بهاء وقيل إن هذا من تدليساته . 

وأما حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فمستغربء فإن قيل روى الدارقطني 
أَيْضًا من حديث حبيب عن طاوس عَنٍ اب بْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النَبِي كلل 
ان فى كنوت القن والعمر ثناتي ركعات»: في آريح تيجدات: 

فالجواب: أن في إسناده نظرء والحديث في مسلمء وليس فيه ذكر القمرء 
والتعجب من الشيخ زين الدين العراقي» حيث يقول لم تثبت صلاته َه الخسوف 
القمر بإسناده متصل» ثم ذكر حديث عائشة» وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهم 
اللذين رواهما الدارقطنى» وقال: ورجال إسنادهما ثقات». ولكن كون رجالهما 
ثفات لا يستلزم اتصال الإسنادء ولا نقي الدرجء واللّه أعلم. 


نلهيم: 

ثم إن رؤية الأهلة وحدوث الحر والبرد وكل ما جرت العادة بحدوثه على 
وتيرة واحدة من آيات الله تعالى الدالة على وجوده وقدرته» وإنما خص 
الكسوفينء فَقَالَ: إنهما آيتان» لإخباره يَكِِهْ عن ربه عَنَّ وَجَلَ بأن القيامة تقوم 
وهما متنكسفان وذاهبا النورء فلما أعلمهم بذلك أمرهم عند رؤية الكسوف 
بالصلاة والتوبة» خوفًا أن يكون الخسوف لقيام الساعة» ليعتدوا لهاء وقال 
المهلب : يحتمل أن يكون هذا قبل أن يعلمه الله تعالى بأشراط الساعة. 

(حَدَّثَنًا شِهَابٌ بْنُ عَبَّادِ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة العبدي 
ااي ار ل ثتين» وله شيخ آخرء 
يقال له شهاب بن عباهد أيْضًا لكنه بصريء وهو أقدم من الكوفي في طبقة 
شيوخه» روى له الْبَخَارِيَ وحده في الأدب المفرد. 
(إِبْرَاهِيمُ بْنُ حْمَيْدِ) بضم الحاء المهملة» 


5 
ع 


(قَالَ: حَدَّنَنَا) وفى رواية : أَخْبَرَنًا 


عَن إِسْمَاعِيل» عَنْ قَيْسِء قَالَ: يما اا مقدورة يَقُولُ: قَالَ النَّبِيْ كلهِ: «إنْ 


الشمن وَالقَمَر لا ينكيفان ؛ لِمَوْتِ أحَدٍ مِنَ النّاسٍ» وَلكَنْهِنَا اكات من اياك اللو 
قَإِدًا رَاَتمُوَهْما فَقُومُواء قَصَلُّوا»©. 


الرواسي» بضم الراء وبالسين المهملة» الكوفي» مات سنة ثمان وسبعين ومائة» 
(عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد» وقد مرء (عَنْ كَْسِ) هو ابن أبي حازمء (قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَبَا مَسْعُووِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنْصَارِيّ الخزرجي البدري» لأنه من 
ماء بدرء ولم يشهد بدرّاء وسكن الكوفة» مات أيام علي بن أبي طالب رَضِيَ الله 
عَنْهّء وعنهء (يَقُولٌَ : قَالَ النَبِيُ يكل : إِنَّ الشَّمْسٌ وَالَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ) بالكاف بعد 
النون (لِمَوْتٍ أَحَدٍ مِنَ النّاسٍ) لم يقل في هذه ولا لحياته» (وَلَكِنّهُمَا)ء أي : 
انكسافهما (آيتَانِ) أي : علامتان (مِنْ آيَاتِ اللّو)ء الدالة على وحدانيته» وعظيم 
ا ا ا : #وما َيل 
ليت إِلَّا َخوًِا4 [الإسراء: 59]» أو على قرب الساعة»ء أو على عذاب اللَّه 
أو فى كركهما رين تقر الله بعال ز معن كوه زامل اند ارقي 
بالتحريك» قلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

وقال سيبويه موضع العين: في الآية واو لأن ما كان موضع العين واوًا 
واللام ياء أكثر مما موضع العين واللام منه ياءان» والنسبة إليه آوويء قَالَ الفراء 
هي من الفعل فاعلة. وذهبت منها اللام. ولو جاءت تامة لجاءت آبية» ولكنها 
خففت» وجمع الآية آي» وآيائي» وآيات. 

(كَإِذا رَأَيْثُمُوهُمَا) بتثنية الضمير كذا في رواية الكشميهنيء وكذا في رواية 
الإسماعيلي» وأما في رواية غيرهماء فإذا رأيتموها بتوحيد الضمير الذي يرجع 
إلى الآية التي يدل عليه قوله آيتان أو الآيات» والمعنى على الأول إذا رأيتم 
كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة عادة» وإن كان 
ذلك جائرًا في القدرة الإلهية. 

(مَقُومُواء فَصَلُُوا) مجمل بينه النََِّ يك بفعله في الأحاديث المذكور ة» قَالَ 
أَبُو بكر ابن العربيء ذكر النَِيَ بل ستة أشياء عامة وخاصة : 


(1) طرفاه 1057. 3204 _تحفة 10003. 
أخرجه مسلم في الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة الجامعة رقم (911). 
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2 - حَدَّنَنَا أَصْبَعُء قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِء فَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌّوء عَنْ 
َه م ما اه 2 2 1 3 50 -*ع رووم وى مه 
عَبْدٍ الْرَحمَن بن القاسِمء حدثه عن أبيه» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمََاء أنه كان 
يُخْبرُ عَنِ النَِيَ له : «إِنَّ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيّاتِه 


كرو اللةة انعو قبوواء :عل اتسدكز امعو ؛ أما ذكر اللَّهء ففي 
اح وخ احا ري لكا 0 
ا 

وأما الصلاة: ففى الحديث المذكورء. وأما الصدقة. ففى حديث عائشة 
المذكور أيْضًا. 

وأما العتق. ففي صحيح الْبُخَارِيَ في حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَاء قالت أمر رسول الله كِ بالعتاقة في صلاة الكسوف, واللّه أعلم . 

وأما وقت صلاة الكسوف» فسيجيء بيانه في باب التعوذ من عذاب القبر في 
الكستوك يعد أنواتك إن شا الله تعانى) ورجال إسناد هذا الحديث كلهم 
كوفيود, ين التون ع وأخرجه مسلم في 


ل يت أبو عبد الله المصري» ولوشلم 


في باب المسح على الخفين» ؛ (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبِ) هو عبد اللّه 
ابن وهب المصريء بالميم فيهاء (قَالَ : أَخْبَرَني) بالافراد أيْضًا (عَمْرُو) هوابن 
الحارث المصري أَيْضَّاء ٠‏ (عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ القَاسِم) ابن مُحَمَّد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم. 

(حَدَّنَهُ) أي : أنه حدثه (عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن مُحَمَّد (عَنِ ابِنٍ عُْمَرَ) ابن 
الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرٌ عَنِ النَبِيّ كله :إن الشفس وَالتَمر لا 
يَحْسِفَانِ) بفتح المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة» على أنه لازمء ويجوز 
الضم في أوله. » على أنه متعدء لكن نقل الزركشي عن اب بن الصلاح» أنه حكى 
منعه» ولم يبين وجه المنع» أي : لا يذهب الله نورهما (لِمَوْتٍِ أَحَدِ) من العظماء 
(وَلا لِحَيَاتِهِ) تتميم للتقسيم» وإلا فلم يدع أحد أن الكسوف يكون لحياة أحد» أو 
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وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتٍ الل فَإِذًا رََيثْمُوهَا فَصَنُوا»©. 

3 - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَتَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمء قَالَ: حَدَّتَنا 
تيان أي و مَعَاوَيَة »عن رياو بن علاقة عن الففيزة إن شكبة» كان كيك الكسن 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم . 21011100 


دفع لتوهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سببّاء للفقدان أن لا يكون سببًا 
للإيجاد» فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم» أي : ليس سببه لا الموت ولا 
الحياة» بل سببه قدرة الله تعالى فقط. 

(وَلَكِنَّهُمَا) أي: خسوفهما (آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّو) يخوف اللّه بخسوفهما 
عباده. 

(فَإِذَا وََيْتُمُوهُمَا) بالتثنية» وفي رواية: فإذا رأيتموها بالإفراد» (قَصَنُوا) 
ركعتين كصلاة الفجر أو ركعتين في كل ركعة ركوعان على المذهبين» ورجال 
إسناد هذا الحديث ما بين مصري ومدني وقد أخرج متنه المؤلف في بدء الخلق 
أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا النَّسَائِيَ. 

(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) أبو جعفر الْبّخَارِيَ المعروف بالمسنديء (قَالَ: 
حَدَّتَنا هَاشِمْ بْنُ القَاِم) أبو النضر الليثي الكتاني خراساني» سكن بغداد 
وتوفي بها غرة ذي القعدة. سنة سبع ومائتين» (قَالَ: حَدَّتَنَا سَيْبَانْ أيُو مُعَاوِيَة) 
النحوي» وقد مر في كتاب العلم. 

(عَنْ رِيَادٍ بْن عِلاقَةَ) بكسر الزاي» وتخفيف المثناة التحتية في الأول» 
وبكسر العين المهملة وتخفيف اللامء وبالقاف في الثاني » وقد مر في آخر كتاب 
الإيمان. 

(عَنٍ المُغِيرَةِ بْنِ شْعْبَةً) رَضِيَ الله عَنْهُ» (قَالَ: كَسَفَّتٍِ الشّمْسٌ) بفتح الكاف 
والسين على البناء للفاعل. 

(عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ يل يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمٌُ) هو ابن النَّبِيَ َك من مارية 
القبطية » ولد في ذي الحجة» سنة ثمان» وتوفي وعمره ثمانية عشر شهرًاء هذا هو 


(1) طرفه 3201 - تحفة 7373. 
أخرجه مسلم في الكسوف باب ذكر النداء يصلاة الكسوف الصلاة الجامعة رقم (911). 
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قَقَالَ النَّامنُ: كَسَفَتِ الدّ وت إِيْرَا مَ» قَقَالَ رَسُوَلُ الله يئهِ: «إِنَّ ال 
من : إبراهيم سو 
َالقَمَرٌ لا بنْكسِنَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لكايه َإِدًا َأَبكُمْ قَصَلُوا وَادْعُوا اللّهو00. 


الأشهرء وقيل: ستة عشر شهرًاء وثمانية أيام» وقيل: سنة وعشرة أشهر» وستة 
أيام» ودفن بالبقيع» وذكر جمهور أهل السير: أنه مات في السنة العاشرة من 
الهجرة» قبل في ربيع الأول» وقيل : في رمضان, وقيل : في ذي الحجة» والأكثر 
عل أنها وقعت في عاشر الشهرء وقيل : في رابعه» وقيل في رابع عشرهء ولا 
يصح شيء منها على قول ذي الحجةء لأن النَبيَ لي كان إذ ذاك بمكة في الحجء 
وقد ثبت أنه شهد وفاته» وكانت بالمدينة بلا خلاف» فلعلها كانت فى آخر 
الشهرء وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية» وبأنه يل كان حينئذ بالحديبية» 
ويجاب بأنه رجع منها في أواخر ذي القعدة» فلعلها كانت في آخرها أَيْضَّاء ويقال 
إن وفاته كانت يوم الثلاثاء لعشر ليال من ربيع الأول سنة عشرء فإن قيل الكسوف 
إنما يكون في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين في آخر الشهر العربي » فكيف 
تكون وفاته في العاشرء فالجواب أن هذا التاريخ يحكى عن الواقدي» وهو ذكر 
ذلك لغير إسناد» فقد تكلموا فيما يسنده» فكيف فيما يرسله» وقال الذهبي في 
مختصره لم يقع ذلك لكن اللّه قادر على كل شيء» أو امتناع وقوع ذلك كامتناع 
رؤية الهلال ليلة الثامن والعشرين من الشهرء انتهى» واللّه أعلم. 

(فَقَالَالثَاسُ: كسَقَت التمن لمت إِبْرَاهِيمَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِِ : : إن 
الشَّمْس وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِمَانِ) » بالمثناة التحعية» المفتوحة» والنون الساكنة 
وبالكاف. 

(لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَبَاتِء فَإذَ رَيْتُمْ) شَيْنَا من ذلك» فمفعوله محذوف. وفي 
رواية الإسماعيلي ؛ فإذا رأيتم ذلك» (فْصَلُواء وَادْعُوا اللَّه) وإنما ابتدأ المؤلف 
رَحِمَهُ اللَّهُ بالأحاديث المطلقة فى الصلاة من غير تقييد بصفة إشارة إلى أن ذلك 
يعطي أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل » 
ورجال إسناد الحديث ما بين بخاري» وهو المسندي». وخراساني وبغدادي 
وبصري وكوفي» وشيخ المؤلف من أفراده وقد أخرج متنه المؤلف في الأدب 
أُيْضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة. 


(1) طرفقاه 1060. 6199 تحقة 11499. 
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4 - حَدَنََا عَبدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ » عَنْ مَالِكِء عَنْ هسام بْنِ غروةء عَنْ أبيهء 

عَنْ عَايْشَةَ أنهَا كالك : حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية. مَصَلَّى رَسُولُ الله وك 


2018 


بالنّاسٍ» فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ ا 


2 باب الصَّدَقّة فِي الكُمُوفٍ 

(باب الصَّدَقّة في) حالة (الكُسُوفي) ذكر المؤلف رَحِمَهُ الله فيما قبل هذا 
الباب أربعة أحاديث في ثلاثة منها : الأمر بمجرد الصلاة من غير بيان هيئاتهاء 
وذكر الحديث الذي رواه أبو بكرة مبينا بركعتين» ثم ذكر في هذا الباب هيئة 
صلاة الكسوفء والظاهر أنه رَحِمَهُ اللَّهُ أشار بذلك المجموع إلى مشروعية 
الصلاة للكسوفء. وإلى أنها ركعتانء» وإلى أنها : بالهيئة المذكورة فى هذا 
النا والله أعلم لانت ١‏ 

وقال الْعَبْيِيَ : والظاهر أن تقديمه حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على غيره 

لميله إليه لموافقة القياس » انتهى وفيه تأمل. 

"كنك عي الوزن تشلمة) الشمدن ٠‏ (عَنْ مَالِكِ) هو ابن أنس إمام دار 


مير 


الهجرة. (عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ بيه عروة بن الزبير بن العوام رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
(عَنْ عَايْسَة) رَضِيَ لله عَنْهَاء (أَنَهَا قَالتْ : حَسَفَتٍِ الشَّمْسٌ) بفتح الخاء المعجمة 
والسين المهملة على البناء للفاعل. 

(فِي عَهْدِ رَسُولٍ اللّو) أي : في زمنه (كل قَصَلَّى)ء بالفاءء (رَسُولُ الله يك 
الخار اعد لسوت استدل به بعضهم على أنه يكِةِ كان يحافظ على 
الوضوءء فلهذا لم ب يحتج إلى الوضوء في تلك الحال» وقيل : فيه نظرء 9 
السياق حذقًاء ال اق مها حلت فخرج إلى المسجدء فصف 
الناس :ؤراءة . 

وفي رواية عمرة: فخسفت» فرجع ضحى. فمر بين الحجر؛ ثم قام يصلي » 
انقي: 

وقال الْعَيْنِيَ : هذا الذي ذكره لا يدل على أنه تك كان على الوضوء, أو لم» 
ولكن حاله يقتضي ». وجلالة قدره تستدعي كونه على محافظة الوضوء. 

(فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ) أي : لطول القراءة فيه يدل عليه رواية ابن شهاب» 


و 
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ثم قَامَ َأطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ العام الأوَّلٍ» رك 


2 
ا 
تت 
6 
6 
03 
0 

0 3 

ب 
دوأ 
بس 

مد فى" 
7 : 


فاقترأ قراءة طويلة» ومن وجه آخرء فقرأ سورة طويلة» وفي حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًَا على ما سيأتي. فقرأ نحو من سورة (البقرة)» في الركعة 
الأولى. ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة» وزاد أنه قرأ في 
القيام الأول في الركعة الثانية نحوًا من (آل عمران) . 

وعند الشافعية: يستفتح القراءة في الركعة الأولى والثانية بأم القرآن. وكذا 
الثالثة والرابعة عندهم» وقال مالك: يقرأ السورة» وفي (الفاتحة)» قولان. قَالَ 
مالك : نعم» وقال ابن مسلمة: لا. 

(نُمَ رَكَمَ َأَطَالَ الركُوعٌ) بالتسبيح» وقد قدر بمائة آية من (البقرة»» (ثُمَّ 
َام) من الركوعء (مَأَطَالَ القِيّام وفي رواية ابن شهاب : ثم قَالَ سمع اللّه لمن 
حمده» وزاد من وجه آخر: ربنا ولك الحمد. 

وقيل : استدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام 
الثاني من الركعة الأولى» وقال بعضهم : واستشكله بعض متأخري الشافعية من 
جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدالء» بدليل اتفاق العلماء ممن قَالَ بزيادة الركوع 
0 
العلماء فيه نظرء ا 
ركعة» ولم يقل بقراءة (الفاتحة)ء فيه كما مر عن قريب » وأجاب عن ذلك الشيخ 
زين الدين العراقي بقوله. ففي استشكاله نظر لصحة الحديث فيه» بل لو زاد 
الشارع عليه ذكرًا آخرء لما كان مشكلًا. 

(وَهُوَ دُونَ القِيّام الأوّلِ) الذي ركع منهء (ثُمَّ رَكَعٌَ) ثانيّاء (فَأَطَالَ الرُكُوعَ)» 
بالتسبيح أَيْضَاء (وَهُوَ دُونَ الرّكُوع الأوّلِ) وقدروه بثمانين آية من (البقرة». 

(نْمَ سَجَدَ كَأَطالَ السُّجُود) وهو ظاهر في تطويله ؛ قَالَ أبو عمر عن مالك لم 
عد لان فج م ار 
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في كل سجدة من الركعة الأولى نحوًا مما أقام في ركوعه. وقال في الركعة 
الثانية» ثم سجد سجدتين» ولم يصف مقدرًا إقامته فيهماء فيحتمل أن يريد مثل 
ما تقدم في سجود الركعة الأولى» ويحتمل أنه كسجود سائر الصلوات» وقال 
الرافعي : وهل يطول السجود في هذه الصلاة فيه قولان» ويقال: وجهان: 

أظهرهما : لاء كما لا يزيد في التشهد. ولا يطول القعدة بين السجدتين . 

والثاني : نعمء وبه قَالَ ابن شريحء ويحكى عن البويطي» وقد صحح 
النووي خلافه في «الروضة». فَمَالَ الصحيح المختار أنه يطوله» وكذا صححه 
في شرح المهذب,. وقال الشيخ الْحَافِظ زين الدين العراقي إن قلنا بتطويل 
السجود في صلاة الكسوف فما مقدار الإقامة فيهء فالذي ذكره التَرْمِذِيَ عن 
الشَّافِعِيَ أنه قَالَ : ثم سجد سجدتين تامتين» ويقيم في كل سجدة نحوًا مما أقام 
في ركوعهء وهي رواية البويطي عن الشَّافِعِيَ أُيْضَاء إلا أنه زاد بعد قوله تامتين 
طويلتين» وهو الذي جزم به النووي في المنهاج. 

(نُمَ فَعَلَ) بك (نِي الرَكْعَةٍ الثَانِيَة) وفي رواية : في الركعة الأولى. 

(مِْلَ مَا فَعَلَ في الأولّى) من تطويل القيامين والركوعين» وقدروا القيام 
الأول من الركعة الثانية بنحو سورة (النساء)» والقيام الثاني منها بنحو سورة 
(المائدة)» وقدروا الركوع الأول منها بسبعين آية» والركوع الثاني منها بخمسين 
آية» وكل ذلك تقريبي لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير» واستشكل تقدير 
القيام الأول من الركعة الثانية بالنساء مع كون المختار أن يكون هو أقصر من 
القيام الثاني من الركعة الأولى» والنساء أطول من (آل عمران). 

قال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى 
أقصر من القيام الأول والركوع الأول منهاء وكذا القيام الثاني والركوع الثاني 
أقصر منهما من الثانية» واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الركعة 
الثانية» هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى» انتهى. 

(نُمَ الْصَرَفَ) يٍ من الصلاة (وَقَد انْجَلَتِ الشَّمْسٌ) بالمثناة الفوقية» وتشديد 
اللامء أ صفت وانكشفتء وعاد نورهاء وفي رواية ابن شهاب : وقد انجلت 
الشمس قبل أن ينصرف . 
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فَخَطبَ النّاسَء فَكَقَِد الله انير عليه فاك «إِنَّ السَّمْسٌ وَالقَمَرَ آيَتَاذِ مِنْ 
آيَاتِ الل لا يَحْسِمَانِ نْ لِمَوْتِ 6 و لِحَيَاتِه» قَإِذًا 2 ذلك فَادْعُوا الل 
وَكَبرُوا لو 1 0 ا ل مِنّ اللَّهِ 21 


وفي رواية : ثم تشهد وسلم ء » (َخَطبَ النّاسنَ) خطبتين كالعيدء وهذا صريح 
في استحبابهاء وبه قَالَ الشَّافِعِيَ اجا ق:وآنة حجري :ؤققهاء أفخات الحدية 
وتكون بعد الصلاة» وقال أَبُو حَنِيفَةَ ومالك وأحمد رحمهم اللّه لا خطبة فيهاء 
قالوا : لأن النِنَ كي أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخطبة» ولو 
كانت سنةء لأمرهم بهاء ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته» فلم يشرع لها 
خطبة» وإنما خطب طذَكِةِ بعد الصلاة ليعلمهم حكمهاء وكأنه مختص به كَل 
وقيل: خطب بعدها لا لهاء بل ليردهم عن قولهم إن الشمس كسفت لموت 
إِبْرَاهِيم كما في الحديثء وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والعجب أن مالكا رَحِمَهُ 
اللَّهُ روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابهء وقال 
الْعَيَ : هذا ليس بعجبء فإن مالكًا وإن كان قد رواها فيه» ولكن عللها لما قلنا 
فلم يقل بهاء وتبعه أصحابه فيه. 

(فَحَمِدَ الله وَآَنْئَى عَلَيْه) زاد النّسَائِيَ من حديث سمرة وشهد أنه عبد اللّه 
ورسولهء (ثُمَّ قَالَ : إنَّ الشَّمْس وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّوء لا يَنْخَسِفَانِ) بنون 
ساكنة بعد المثناة التحتية وبالخاء» وفي رواية: لا يخسفان بإسقاط النون. 

(لِمَوْتٍ أَحَلٍ) من الناس (وّلا لِحَيَاتو) وإنما يخوف الله بكسوفهما تاق 

(نَإِدَا رََيْهُمْ ِكَ) الكسوف في أحدهماء اا الله كذا في رواية 
الكشميهني. وفي رواية غيره فاذكروا اللّه (وَكبروَ1 وَضَلوا وَتَصَدقوا) وهذا عو 
وض الترجمة 

(ثُمَّ كَالَ) يل 1 مه مُحَمَّدِ) قيل : فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد 
ولده إذا أشفق عليه بقوله يا بنى» وتعقبه الْعَيْيِىَ بأنه ليس هذا مثل المثال الذي 
ذكره» فلو كان قَالَ يا أمتي بالنسبة إليه» لكان من هذا الباب» وإنما هذا يشبه أن 
بكوة ين باب التجريد كانه أسدهو هه فخاطبي بهذا الخطاي» لآن المقام 
مقام التخويف والتحذير. 

(وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّو) بنصب أغير على أنه خبر ما النافية 
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ان مه وعم 5م 6 رعو 
أن يَرَنَىَ عبده أو تَرَنِى أمته» اطمو و ا ع ف لاط لا لل طاو لع خلا لما حلا ل 1111 1 ا ا 


الحجازية» وأحد مرفوع المحل على أنها اسمهاء وكلمة من زائدة لتأكيد 
العموم» ويجوز أن يكون أغير مَرْفُوعَا على أنه صفة أحدء باعتبار المحل والخبر 
محذوف. أي: موجود. ا اي د 
باعتبار اللفظ » ويجوز أن يكون مَرْقُوعَا على أنه خبر للمبتد» أعني : قوله : أ 
على أن كلمة ما تميمية» وقوله : (أَنْ يَرْنِيَ) متعلق بقوله : أغيرء 0 
أوعلنى وحعدف الجان عو أن قاس سحي 

(عَبْدُهُ أو تَرْنِيَ أَمَنّهُ) وقوله : أغيرء أفعل التفضيل من الغيرة» وهي تغير 
فصل دن الحية ولاه وافلها في الروعين» وارناميها لاعلى الله 
عَرَّ وَجَلَ وهو مجاز محمول على غاية إظهار غضبه على الزاني . 

وقيل : لما كانت ثمرة الغيرة ولازمها هو صون الحريم ومنعهم وزجرهم 
ممن يقصدهم» وزجر من يقصد إليهم أطلق ذلك لكونه منع من فعل ذلك » وزجر 
فاعله زجرًا شديدّاء وتوعده» فهو من باب تسميته الشيء بما يترتب عليه» فيكون 
زيادة الغيرة بمعنى زيادة المنع» والزيادة هنا حقيقة» لأن صفات الأفعال عندنا 
حادثة تقبل التفاوت ويمكن أن يؤول بإرادة الانتقام لتكون من صفات الذات 
والتفضيل هنا مجازيء لأن القديم لا يتفاوت إلا أن يراد التفاوت باعتبار 
التعلق: 

وقال ابن فورك: المعنى ما أحد أكثر زجرًا عن الفواحش من اللّه تعالى» 
وقال ابن دقيق العيد أهل التنزيه في مثل هذا على قولين» إما ساكت وإما مؤول 
على أن المراد من الغيرة شدة المئع والحماية. 

وقيل : معناه ليس أحدًا منع من المعاصي من اللّه ولا أشد كراهة لها 
منه» ويجوز أن يكون هذا استعارة مصرحة تبعية قد شبه حال ما يفعل الله 
بعبده الزاني من الانتقام وطول العقاب بحالة ما يفعله السيد بعبده الزاني من 
الجلد والتعزيرهء وعلى كل حال استعمل هذا اللفظ جاريًا على ألف من كلام 
العويت: 

قَالَ الطيبي : ما حاصله أن وجه اتصال هذا الكلام وتعلقه بما قبله هو أنه نه علِي2ِ 
لما خوف أمته من الكسوف» وأمرهم باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة والصدقة» 
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حرضهم على الفزع والالتجاء إلى اللّه تعالى بذلك أراد أن يردعهم عن المعاصي 
التي هي من أسباب حدوث البلاء» وخص منها الزناء لأنه أعظمهاء وميل 
النفس إليها أكثر من ميلها إلى غيره . 

وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرًا في إثارة 
النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب 
الغيرة وخالقهاء ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب. 
لأن أصل الغيرة على ما مر في الأهل والزوج» وجنابة الأقدس منزه عنهماء 
واللّه ار 

(يَ أمة مكقد وَالله لو تَعلكو و نا عْلَّمُ) من عظمة الله وعظم انتقامه من أهل 
ار ا 
لما ضحكتم أصلاء والعلة هنا بمعنى العدم كما في قوله تعالى : فليضَحَكوأ 

يلَّا4 [التوية : 2 (وَلبَكَيْتَمْ كَثِيرًا) أي : بكاء غير منقطع» وتصدير كلامه 
يقوله واللهء في الموضعين» لإرادة التأكيد لخبيره» وإن كان لا يرتاب في 
صدقه عَيِلة. 

وقيل: معنى هذا الكلام لو علمتم من سعة رحمة اللّه وحلمه ولطفه وكرمه 
ما أعلمه لبكيتم على ما فاتكم في ذلك . 

وقيل : إنما خص نفسه يكل بعلم لا يعلمه غيره» لأنه لعله رآه حينئذ النار في 
عرض الحائط» ورأى فيها منظرًا شديدّاء لو علمت أمته في ذلك ما علم لكان 
ضحكهم قليلّاء وبكاؤهم كثيرّاء إشفافًا وخوقًا. 

ومن فوائد الحديث : المبادرة بالصلاة والذكر والتكبير والصدقة عند وقوع 
كسوف وخسوفء. ونحوهما من زلزلة وظلمة شديدة» وريح عاصف ونحو ذلك 
من الأهوال. 


داق أطرافه 6 1047. 1050. 1056. 2.1058 1064. 1065ء. 1066. 1212. 23203 
4 221 6631 تحفة 17148 2/43. 


أخرجه مسلم في الكسوف باب صلاة الكسوف رقم (001). 
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ومنها : الزجر عن كثرة الضحك والتحريض على كثرة البكاء . 

ومنها : الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرًا في حوادث الأرض على ما مر. 

ومنها : اهتمام الصحابة رضي اللّه عنهم بنقل أفعال النَبِيَ كَل ليقتدي به 
فيهاء ومنها الأمر بالدعاء والتضرع في سؤاله. 

ومنها : التحريض على فعل الخيرات» ولا سيما الصدقة» إذ نفعها متعد. 

ومنها : عظة الإمام عند الآيات» وأمرهم بأعمال البر. 

ومنها: أن صلاة الكسوف ركعتان» ولكن على هيئة مخصوصة من تطويل 
زائد في القيام وغيره على العادة» ومن زيادة ركوع في كل ركعة» قَالَ الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ والأخذ بها أولى من إلغائهاء وبذلك قَالَ جمهور أهل العلم من أهل 
الفتيا»ء وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد اللّه بن عباس» وعبد الله بن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ومثله عن أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه كما مر. 

وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ عند مسلم . 

وعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أحمد. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند النَّسَائِيَ . 

وعن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عند البزار. 

لساك كرو 

تعقبه الْعَيْنِيَ ادم عجرا رطان د مليف أ رار لقيال 

الذي صدره النتاري فى علا البابةووواة التشائة > أيْضًا. 


مير 
عله 


يعدكاانن معهوة حرق اللذاض اللاي رواء ]بورحو ةل اتصسسة. 
وحديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم . 

وحديث سمرة بن جندب عند الأربعة . 

وحديث النعمان بن بشير عند الطَّحَاوِي . 

وبفدية عبد الله.يق عموو ين العاطن عنده أيضاء وعند أبي داود وأحمد. 
وحديث قبيصة الهلالي عند أبي داود رضي اللّه عنهمء وقد ذكر جميع ذلك 
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مستقصى. فأحاديث هؤلاء كلها تدل على أن صلاة الكسوف ركعتان كهيئة 
النافلة من غير زيادة على ركوعين» فإن قيل : أحاديث هؤلاء غاية النافلة ما في 
الباب أنها تدل على أن صلاة الكسوف ركعتان والخصم قائل بهء وليس فيها ما 
ينفي ما ذهب إليه الخصم من الزيادة. 

فالجواب: أن في أحاديثهم نصا على الركعتين مُظْلَقَاه والمطلق ينصرف 
إلى الكامل» وهي الصلاة المعهودة من غير الزيادة المذكورة مع أنهم لم يقولوا 
بإلغاء تلك الزيادة» وإنما اختاروا ما ذهبوا إليه لموافقته القياس» ويؤيد ذلك ما 
رواه الطَحَاوِيَ عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كان يقول: فرض النَّبِيَ يك أربع 
صلوات» ا ا وصلاة السفر ركعتين» وصلاة 
الكسوف ركعتين» وصلاة المناسك ركعتين» وقد قرنت صلاة الكسوف بصلاة 
السفر وصلاة المناسك» وفي ركعة كل واحدة منهما ركوع واحد بلا خلاف» 
فكذلك صلاة الكسوفء ولا سيما على قول من يقول إن القرآن في النظم يوجب 
القرآن في الحكم. 

فإن قالوا: الزيادة المذكورة ث< ثبتت في رواية الحفاظ الثقات». فوجب قبولها 
والعمل بها. 

فالجواب : أنه قد ثبت عند مسلم عَنْ عَائْشَةَ وجابر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن في 
كل ركعة ثلاثة ركوعات . 

وعنده عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن في كل ركعة أربعة ركوعات» 
وعند أبي داود عن أبي بن كعب . 

وعند البزار عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن في كل ركعة خمسة ركوعات» فما 
كان جوابهم عن هذه فهو جوابنا عن تلك» ثم إن الحافِظ العَسْقَلَانِيَ نقل عن ابن 
البو صاب الهدي ان كل عن التازوي واحمد والسكاري أنهع كانوا يعدون 
الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة. 

وفيه: أنه ينبغي أن لا يعتبر هذاء لأنه ثبت في صحيح مسلم ثلاثة ركعات 
وأربع ركعات كما ذكر الآن. 
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حَامِعَة, فى الكسُوف 
5 - حَدَّنَنَا ِسْحَاقٌ» قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحَء 1 


3 - باب النّدَاء ب «الضّلاة 0 


3 باب النَّدَاء ب«الصّلاةٌ حَامِعَةَ في الكْسُوفٍ 

(باب النْدَاء ب«الصّلاةً جَامِعَةً) فى الكُمُوقٍِ) أي : باب قول المنادي لصلاة 
الكيوف القلةة حاحب النشقن نويا قل :ا متكا ةريد ف انر لذ تير 
عملها في باب الحكاية» ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء »؛ ونصب جامعة 
عن الحال أن الحقدو لطا سال كونها جامعة اهما ماوع فين 
الأحوال المقدرة» ويجوز رفع الصلاة على الابتداء» وجامعة على الخبرية.. 

(حَدَّنَنَا)» وفي رواية حدئني بالإفراد (إِسْحَاقُ) غير منسوب. قا قَالَ أبو علي 
الجياني» 00 منصور الكوسجي ٠»‏ وقال أَبُو نُعيْم . هو ابن راهويه. 

(قَالَ: أَخْبَرَنا يَحيّى برُ بْنُ صَالِح) الوحاطي ؛ يضم الواوء بالحاء المهملة» 
نسبة إلى اي وهو حمصيء وهو من شيوخ البخارى» روى عنه في 
باب إذا كان الثوب ضيقًا بدون الواسطة». وربما روى عنه بالواسطة, كما هنا. 


(1) قال الحافظ: هو بالنصب فيهما على الحكاية» ونصب الصلاة في الأصل على الإغراءء 
وجامعة على الحالء أي: أحضروا الصلاة فى حال كونها جامعة» وقيل برفعهما على أن 
الصلاة مبتدأ وجامعه خخبرهء ومعناه ذات جماعةء وقيل جامعة صفة والخبر محذوف تقديره 
فاحضروهاء اه. 
وتعقبه العيني واختار النصب فيهماء أي: حال كونها جامعة قال: ويجوز الرفع فيهما على 
الابتداء والخبر ‏ ثم قال: قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها 
أذان ولا إقامة» إلا أن الشافعي قال: لو نادى مناد الصلاة جامعة ليخرج الناس بذلك إلى 
المسجد لم يكن بذلك بأسء اه. 
وظاهره تفرد الشافعغى بذلك النداء وليس كذلكء» بل قال الموفق: ويسن أن ينادى لها الصلاة 
جامعة لرواية عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما هذه متفق عليهاء وهكذا في الدر المختارء 
وينادى الصلاة جامعة ليجتمعواء اه. نعم» لم أره في فروع المالكية إلا أن الدسوقي حكى 
عن عياض أنه استحسن هذا القول عند كل صلاة لا يؤذن لها لكنهم لم يأخذوا قول عياض 
في العيدين كما سيأتي. 
قلت: وفي شرح البخاري لشيخ الإسلام أجاب عن الحديث من لم يقل باستحباب ذلك أن 
الأمر بذلك كان ابتداء في أول الأمر لإعلام الناس بشرعيتها لأنها لم تكن معهودة» لا أنه 
يؤمر بالنداء بها في كل مرة. 


6 - كتابُ الكُسُوفٍ ود5 


قَالَ : حَدَنَا مُعَاوية بْنُ سَلامٍ بْنِ أبي سَّلامٍ الحَبَشِيُ الدَمَشْقِي ؛ قَالَ يي 1 بي 
كَثِيرِء قَالَ : أخبَرني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُهْرِيُ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 
رضي الله عنهماء قَالَ: «لَمّا كَسَفَتِ الشَّمْسٌُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك نُودِي إِنَّ الصَّلاةٌ 
س0 ع 12» 
جامعة) ‏ . 


(قَالَ: حَدَنَنا مُعَاويَة ْنُسَلامٍ بْنِ أَبِي سَلامٍ) بفتح السين وتشديد اللام فيهما 
(الحَبَشِىٌ)» نسبة إلى بلاد الحبشة» وقال ابن معين الحبشي مي من حمير» وقال 
الأصيلي هو بضم الحاء وسكون لوحي كم دم » بفتحتين» وبضم العين 
وسكون الجيم (الدَّمَشْقِيُ) . مَشْقِيُ)؛ بكسر الدال» نسبة إلى دمشق مشق الشامء مات سنة أربع 
وستين ومائة» (قَالَ حَدَّنََا يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ) بالمثلثة. (قَالَ : أخْبَرَنِي) بالإفراد 
(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن عَوْفٍ الرُمْرِيُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو). بالواوء 
أي : ابن العاص (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ كا كسنة الشنس على عد 

سُولٍ الله يل ُودِي): وفي الصحيحين من حديث عائثة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن 
لب ل بعث منادباء فنادى (إِنَّ الصّلاءً جَاوِعَةٌ). بفتح الهمزة وتخفيف النون 
على أنها مفسرة» وجوز في الصلاة جامعة النصب فيهماء وكذا الرفع فيهماء 
وقد تقدم وجههماء وكذا رفع الأول ونصب الثاني» فحينئذ يكون الأول مبتدأ» 
والثاني حالاء والخبر محذوف تقديره الصلاة حال كونها جامعة حاضرة. 

وفي رواية: بكسر الهمزة وتشديد النون. فالصلاة على أنها اسم إنء 
وجامعة نصب على الحال» والخير محذوف. والتقدير أن الصلاة حال كونها 
جامعة حاضرة» ويروى برفع جامعة على أنها الخبر. 

وفي رواية الكشميهني : نودي بالصلاة جامعةء وفيه الوجهان السابقان في 
0 : ٍِ 

وظاهر الحديث: أن ذلك كان قبل اجتماع الناس» وليس فيه أنه بعد 
اجتماعهم نودي الصلاة جامعة حتى يكون ذلك بمنزلة الإقامة التي يعقبها 
الفرض. ومن ثم لم يعول عليه في الاستدلال على أنه لا أذان لها ولا إقامة» 
وإنما يقال فيها الصلاة جامعة . 


(1) طرفه 1051 تحفة 8963. 
أخرجه مسلم في الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة الجامعة رقم (910). 
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4 باب خُطبّة الإقام في الكُسُوفٍ 
وَقَالَتْ عَايِشَةُء وَأَسْمَاءُ: حَطْبَ النَبِنْ يلل. 
6 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِءِ قَالَ: حَدَّنَيِي اللَّئْثُء عَنْ عُقَيْلِء عَنْ ابْن 
ذواف: ح وعذتي اهمد م ضازع» قال خذها عيسة ا 


نعم قَالَ ابن عبد البر أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان 
ولا إقامة. 

قَالَ الشَّافِعِىَ في الأم: ولا أذان للكسوف ولا للعيدء ولا لصلاة غير 
مكتوبة» وإن أمر الإمام من يفتتح الصلاة يقول الصلاة جامعة» أحببت ذلك» 0 
الزّهْرِيَ يقول: كان النَّبِيَ كك يأمر المؤذن في صلاة العيدين أن يقول: الصلا 
جامعة. وفي رواة حديث الباب تابعي عن تابعي عن صحابي»ء 0 
مسلم في الصلاةء وكذا النّسَائِيَ أَيِضًا. 


10111108 
(باب حُظبّة الإمّام فِي الكُسُوفٍ)» (وَقَالَتْ عَايِبَةٌ وَأَسْمَا ) بنتا أبي بكر 
الضديق رضي الله عنهم لخلت الح ويد الك ص لمان 
وفك كولس الشيليق: وخطب الناس ء'وان حدق السناء رن اللاغنياة فسيأتي 
بعد أحد عشر بايا في باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. 


(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُكَيْرِ) هو يَحْيَّى بن عبد الله بن بكير» بضم الموحدة أبو 
زكريا المخزومي المصريء وفي رواية حَدَّثَئَا ابن بكير بحذف يَحْيَىء (قَالَ: 
حَدَّنَِي) بالإفراد (اللَّيْتُ)ء هو ابن سعد المصريء (عَنْ عُقَيْلِ)؛ بضم العين» 
هو ابن خالد الأيلي المصريء (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُمْرِيّ. 

(ح) تحويل من إسناد إلى إسناد آخر» والأولى حذف الواو في قوله: 
(وَحَدَّنْيِي)» بالإفراد» (أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر المصري المعروف بابن 
الطبرانيء (قَالَ : حَدَّتَنَا عَنْبَسَةُ)ء بة بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح 
الموحدة بعدها سين مهملة» هو ابن خالد بن يزيد الإيلي. مات سنة بضع 
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كال خدننا بوسر عَنِ ابْنِ شِهَاب» حَدَّنّي عُرْوَةُ عَنْ عَايْسَةَ رَوْجٍ النَّبِىَ كلق 
قَالَتْ: حَسَفَتٍ السَّمْسٌ فِي حَيَّاةٍ النَبِيَ كل فَكَرَّجَّ إلى المَسْجِدِء قَصَف النَّامنُ 
وَرَاءَه فَكَبّرَ فَافْمَأ رَسُولُ الله يك قِرَاءَةَ طَوِيلة» ثُمّ كبر هَرَكَمَ رُكُوعًا طوِيلاء ثم 
قَالَ: شيع الله لعن حَنيدة. َمَامَ وَلَمْ يَسْجَلٌٍ َكََأ ِرَاءَةٌ ظويَة هِيَ أَذنَى مِنَ 
القِرَاءَةٍ الأولّى. ثُمَّ كبّرَ وَرَكُمَ رُكُوعًا طوِيلَا وَهُوَ َ أَذَْى مِنَ الرُكُوع الأول ثُمَّ قَالَ : 
سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبََا وَلّكَ الحَمْدٌء ثُمّ سَجَدَّء ُمَّ قَالَ 0 


وخمسين وماثئةء (قَالَ ا هوابن يزيد الإيلي» ٠‏ (عَنِ ابن شِهَابٍ) 
الزُّهْرِيَ قَالَ : (حَدَّنّيِي) بالإفراد (عُرْوَُ) ابن الزبير بن العوام رَضِيَ اللّهُ عنه» 
(عَنْ عَايِشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (زوج النَّبِىَ يك؛ قَالَتْ: حَسَفَتٍ الشَّمْسٌ) بفتح 
الكاء الححجمة والسين الميملة: 

(فِي ححا التَِيّ يك مَخَرَجَ) من الحجرة (إِلَى المَسْجِدٍ) لا إلى الصحراءء 
لخوف الفوت بالانجلاء والمبادرة إلى الصلاة المشروعة. 

(قصَفٌ) بالفاءء وفي رواية: وصفء بالواو (التَامِنُ) بالرفع» فاعل 
صفء يقال: صف القوم إذا ماوو ااضفاة مسو تضني الحا والفاعل 
مضمر» أي : : فصف النَِيَ يك الناس (وَرَاءَهُ فَكَبَرَ) تكبيرة الإحرام, (كَاكتَوَاً 
رَسوَكَ الله كله قراءة طويلة) نحو مر ضورة (التقرة)» بعد الفاتحة والتعرد» 
وعند أبي داود قالت: فقام» فحرزت قراءته» فرأيت أنه قرأ سورة (البقرة). 

(نُمَ كبر كع ركُوعًا طوِيًا) مسبحًا فيه قدر مائة آية من البقرة. 

(ثُمَ قَالَ: ا ل يد ويد قو لوو : ربنا ولكء (كَقَامَ» من 
الركوعء (وَلَمْ يَسْحُْدٌ ٠‏ وَقَرَاَة قِرَاءَةَ طوِيلَةَ) في قيامه. 

(هِيَ أَذْنَى مِنَّ القِرَاءَةٍ الأرلى) نوا فو امور (العمران). 

١نم‏ كبر وَرَكَعَّ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَّ) بالواو؛ وفي نسخة هو بدون الواو. 

(أذتى , مِنَ الركوع الأوَّلِ) مسبحًا فيه قدر ثمانين آية. 

(ثُمَ كَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ ححِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ) كذا ثبت ربنا ولك الحمد 
هنا دون هنالك» َ سَحَد) سجدتين » أي: طويلتين كما في رواية أخرى. 


(ثُمَ نَالَ) أي : فعل» والعرب تطلق القول على الفعل كثيرًا. 
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فِي الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ مِئْلَ ذَلِكَء فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع سَجَدَاتِء وَانْجَلَّتِ 


2-2 ه© 


آيَاتِ اللو لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدِ وَلا لِحََاتِه فَإِذَا رَأَيْثَمُوهُمَا قَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاةِ) 00 

(فِي الرَّكْعَةٍ الآخِرَة) بمد الهمزة. 

(مِثْلَ ذِّكَ) أي : مثل ما فعل في الركعة الأولى» لكن قيامها الأول قدر 
تعووة الشاء» وكياميا التاق سور الماكدة.وهذا نص الشافوة فى التويطي: 
وركوعها الأول بسبعين آية» وركوعها الثاني بخمسين آية على ما مرء وظاهر 
كلامهم استحباب هذه الإطالة» وإن لم يرض بها المأمومونء, وقد يفرق بينها 
وبين المكتوبة بالندرة» ويقال: لا تطول بغير رضى المأمومين لعموم حديث إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف» فيحمل إطالته يَكِةِ على أنه علم رضى أصحابه 
رضي الله عنهم, أو يقال: كان ذلك لتعليم الأكمل بالفعل» والله أعلم. 

(«فَاسْتَكْمَل) يِه (أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فِي) ركعتين (أَرْبَع سَجَدَاتٍء وَالْجَلّتِ 
الشّمْسٌ) بنون قبل الجيم» أي: صفت (قَبْلَ أن ي: يَنْصَرِفَ) من صلاته. 

(نُمَ ام لأجل الخطبة» فخطب. ١كَأَنْنَى‏ عَلَى اللَّهِ بمَا هُوَ أَهْلَهُ) وهذا هو 
موضع الترجمة. ولم يقع التصريح في هذا الحديث بالخطبة» نعم صرح بها في 
حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا من رواية هشام المعلق هناء والموصول سابقًا. 

واختلف فيهاء فَقَالَ الشَّافِعِيَ : يستحب أن يجعلها بعد الصلاة» وقال ابن 
قدامة لم يبلغنا عن أحمد في ذلك شيء» وقالت الحنفية والمالكية: لا خطبة 
فيها. وقد مر الكلام فيها مستقصى. 

نم كَالَ) يك في الخطبة: (هُمَا) أي: كسوف الشمس والقمر (آيَتَانِ مِنْ 
آيَاتِ الل لا يَحْسِمَان لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِِء فَإِذًا رَأَيْتْمُوهُمَا) أي : كسوفهماء 
وفي رواية: فإذا رأيتموهاء بالإفراد» أي: الكسفة أو الآية» (فَافْرَعُوا) بفتح 
الزاي» أي : التجئوا وتوجهوا خائفين (إلى الصَّلاةِ) واستعينوا بها على دفع الأمر 
الحادث الهائل» لأنها ساعة تخوف. وقال الحافِظ العَسْقَلَانِيَ : أي : الصلاة 
المعهودة الخاصةء. وهي التي تقدم فعلها منه يِه قبل الخطبة» ولم يصب من 
استدل به على مطلق الصلاة. 
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وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن الذي استدل به على مطلق الصلاة هو المصيبء لأن 
المذكور هو الصلاة» فإذا ذكرت مُظْلَقَا تنصرف إلى الصلاة المعهودة فيما بينهم 
التي يصلونها على الصفة المعهودة». ولا تذهب أذهان الناس إلا إلى ذلك» 
واللّه أعلم. 

وفي الحديث: تقدم الإمام على المأموم؛ حيث قالت: فصف الناس 
وراءه» وفيه أيّضًا الالتحاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار» 
لأنه سبب لمحو ما فرط من العصيان. 

وفيه أَيْضًا : أن الذنوب سبب لوقوع البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة 
ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مصريون بالمسلم إلا الزّمْرِيَ وعروة» فإنهما 
مدنيان» وقد أخرج متنه مسلم أيُضًا في الكسوفء وكذا أبو داود والنسائي 
وابن ماجة. 

(وَكَانَ)» أي: قَالَ الزّمْرِيَ عطفا على قوله : حدثني عروة وكان. 

(يُحَدَّتٌ كثِيرٌ بُْ عَبّاسٍ) أي : ابن عبد المطلب الهاشمي» وكثير بالمثلثة» 
اسم كان وخبره» قوله: لم يحدث مقدمًا عليه. وقد وقع كذلك في رواية مسلم 
من طريق الزبيدي عن الزُّهْرِيٌ بلفظ قَالَ كان كثير بن العباس يحدث» وهو 
صحابي صغير رَضِيَ اللّهُ عَنّْه. 

(أنّ) أخاه لأبيه (عَبْدَ اللّ بْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدَّتُ) عن صلاة 
رسول اللّه كَل (يَوْمَ حَسَفَّتٍِ الشّمْسٌ) بفتح الخاء والسين. 

(بِمِْلٍ حَدِيثٍ عُرْوَةً) ابن الزبير» (عَنْ عَايْضَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاه وحديث عن 
عروة عَنْ عَائِسَّةَ هو ما صح» وفي مسلم عن عروة عنها عَنْ النَِّيَ يِه جهر في 
صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قَالَ 
الزّهْرِيَ وأخبرني كثير بن عباس عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيَ كل أنه 
صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» الحديث. 

قال الزُّمْرِيّ: (فَقُلْتُ لِعْرْوَة): أي : ابن الزبير بن العوام الفقيه التابعي» 
المتوفى سنة أربع وتسعين: (إِنَ أَخَاكَ)؛ أي: عبد اللّه بن الزبير بن العوام 
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ع م6 سباع 


يَوْمَ تَسَفَتْ بِالْمَدِيئَةِ لَمْ يد ء عَلَى رَكْعمَيْنِ مِغْلَ الصّبْح؟ قَالَ : أَجَلْء لأنَهَ أخطأ السنةو00. 
5 باب: قل يَعُولَ حَمَفْتَ الشقت 3 خْسَفَتٌ؟ 


الصحابي أمير المؤمنين (يَوْم حَسَفَّتْ) الشمس (بِالْمَدِيئَةٍلَمْ يَْدْ عَلَى) صلاة 
(رَكْعَتَيْنِ مِثْلّ) صلاة ة (الصّبْح؟) في العدد والهيئة. 
(قَالَ) عروة: : (آَجَلْ)؛ أي : نعم صلى كذاء وفي رواية ابن حبان فَقَالَ أجل 
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كذلك صنعء (لأنَّهُ). أي : عبد الله بن الزبير (أحُطَأً السّنَّهَ) وفي رواية : أنه أخطأ 
السنة» أي : جاوزهاء لأن السنة أن يُصلى في كل ركعة ركوعان» وتعقب بأن 
غوؤة تاي اوعد ] للم ضووافى 2 فالا خد بقعله ايراغنه بأن فول عرو 
السنة كذاء وإن قلنا إنه مرسل على الصحيحء لكنه قد ذكر مسنده في ذلك» وهو 
خبر عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا المرفوع» فانتفى عنه احتمال كونه مرسلًا أو منقطعًاء 

وقيل ما حاصله : أن ما صنعه عبد اللّه يتأدى به أصل السنة» وإن كان فيه 
تقصير بالنسبة إلى كمال السنة» ويحتمل أن يكون عبد اللّه أخطأ السنة من غير 
قصدء لأنها لم تبلغه السنة» وقال الْعَيْيِيَ : إن عروة أحق بالخطأ من عبد اللّه 
الصاحب الذي عمل يما علم» وعروة أنكر ما لم يعلم ولا نسلم أن السنة لم 
تبلغهء لاحتمال أنها بلغته من أبي بكرة أو عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مع بلوغ حديث 
عائشة إياه» فاختار حديث أبى بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لموافقته القياس كما مره فإذًا 
يقال ف نه خط الس 1 

5 باب: هَل يَكُولُ كَسَقَتِ الشّعْسُ أو خَسَفَتُ؟ 

(باب) بالتنوين (هَلَ يه يَقُولُ) القائل (كَسَفَتٍِ الشّمْسٌ) بالكاف. (أَو) يقول: 
(حَسَفَْتٌ؟) بالخاء المعجمة» قيل : أتى الْبُحَارِيَ بلفظ الاستفهام إشعارا منه بأنه 
لم يترجح عنده في ذلك : شيء» وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولعله أشار إلى ما رواه 
ابن عيَيْئّة عن الزّهْرِيّ عن عروة» ولا تقولوا كسفت الشمسء ولكن قولوا 
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وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «يَحَسَفَ الْعَمَرُ )»4 [القيامة: 8]. 


خسفتء وهذا موقوف صحيح» رواه سعيد بن منصور عنه . 

وتعقبه الْعَيْنِنَ بأن ترتيب الْبُخَارِيَ يدل على أن الخسوف يقال في الشمس 
والقم صييكاء لأنهذكر الآية» وفبهنا قسمة التعسوك إلى العحتر: ثم ذكر 
اعونت .وقه نيدرة العسوف إلى الفسفن :و كذلك يقال بالكييو فك قينا 
جميعًاء لأن في حديث الباب فَقَالَ في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان» وبهذا 
يرد على عروة فيما روى الزّهْرِيَ عنهء ويما روى في أحاديث كثيرة : 

ننها : ديت المغيزة بن شُمبَة الذي مضى فى آول الأبوات» قال كسفك 
الشمس على عهد رسول الله يلك الحديث. 02 

ويه ]| عدا : أن شهدي :كتين لأ ونان تلهوت اتحدود و البعيال 
الكسوف للشمس والخسوف للقمر اصطلاح الفقهاء. واختاره ثعلب أُيْضَّاء قَالَ 
في الفصيح إن كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلامين» وذكر الجوهري 
أنه أفصحء وحكى عياض عن بعضهم عكسه» وغلطه لثبوته بالخاء في القرآن» 
قَالَ تعالى : موَحَسَفَ الَْمَرْ 3 *. ويدل على القول الأول إطلاق اللفظين في 
المحل الواحد في الأحاديث . 

وقال الْحَافِظ عبد العظيم المنذري حديث الكسوف روه عَنِ النَبِيَ يِلةِ سبعة 
عشرانفسا» رواه جماعة بالكاف:وجماعة'بالخاء وجماعة باللفظين حَميعاء 
انتهى. 

ولاريب أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوفء فقيل الكسوف أن 
تنكسف ببعضها والخسوف أن يخسف بكلهاء وقيل الكسوف في الوجه الصفرة 
والقكن والكسو فوهر النقضان ‏ وكدلك تقول اتعسفكت الحو إذا ارت فون 
جفنهاء وذهب نورها وضياؤها. ْ 

(وَقَاَ اللَهُ تَعَالَى) في سورة (القيامة) : (8رَحَسَتَ الْقَمَرْ (©) 4) أراد الْبْخَارِيَ 
هذه الآية إشارة إلى أن الأجود أن يقال خسف القمرء وإن كان يجوز أن يقال 
كشفه القمر كنا اسسسد الكسوقف إليه كنا أستد إلى السمس كن نحديف المغيرة ين 
نتن" الستاكوردق اول الأ كرا موقن قروو كلتك تن حديف الناية وكين 
نه إشتعاق بخوالالشاء فى الحعكن والعمر» وقيل نبةاإشعار بالحقضا صن القمر 


10 كد س يي ركان : حَدَنَنا اللَّئِتُء حَدَّئَبِي عُقَيْلَ عَنٍ ابن 
شِهَابء قَالَ: أخبريي عُرْوَةُ بْنُ الرُبَيْرِء أن عَايِشَّةَ زَوْجَّ م الي 4 أأخبر مَرَنّهُ 
َسُولَ الله يه صَلَى يَوْمَ تَسَقْتٍ الشّمْسُ ٠‏ قَقَامَ فَكَيرَ فَقََا قر اه طوِيلة فم رَكمَ 
رُكُوعًا طوِيلاء ثمَ رَهَعَ وَأْسَهُ َقَالَ اح اللا كود قم ما شو فم كرا 
قِرَاء ظوِيلَة وَهِيَ أَذْنَى مِنَ القِرَاءَةٍ الأولّى. ثم رَكَعَ رُكُوعًا طوِيلًا وَهِيَ أَذْنَى مِنَّ 
الَكْعَةٍ الأولى» ثُمّ سَجَدَ سْجُودًا طويلاء ثُمَّ فَعَلَّ فِي الرَكْعَةٍ الآخِرَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ 500 
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ثب أن 


المشهور عند الفقهاءء واللّه أعلم. 

الكدنا حوية بن غقر) عر سييلا ين كتبربالمتائةة ابن عفيو» إ كو 
فقيل بضم اله 5 القاف المموا (عَنِ ابْن شِهَابِ) الدهري؛ (كَالَ 

خْبَرَنِي) بالإفراد (عُرُوَةُ بْنُ الرُبيْر) ابن 0 عَايِسَة) رَضِيَ اللّهُ 
لها وح الي ول أخيرثة. :“أن رَسُوَلَ الل وفي رواية أن النّبىَ (يِ صَلَّى 
يَوْمّ حَسَفَتِ الشّمْسٌ). بالخاء. 

(فَقَامء فَكَبّرّ) للإحرام, (فَقَرَآُ) بعد الفاتحة (قِرًا ءَءَ طوِيلَةً). نحو سورة 
(البقرة) 2 م كع) بعد أن كبر (ركُوعا طويلًا) نحو قراءة ماثة آية من البقرة. 

(مَ َع وَأْسَةُ) من الركوع» (قَقَالَ: سَعِعَ الله لِمَنْ حهِدَُ) ربنا ولك الحمد. 

(وَقَام) وفي نسخة : فقام بالفاء (كُمَا هُوّء ثُمَّ قرا قِرَاءَة ظوِيلَةٌ وَّهِيَ أَذْنَى مِنَّ 
القِرَاءَةٍ الأولّى) وقد قدر بنحو سورة (آل عمران). 

ثم رَكَعَّ رَكُوعًا ظويلًا وَحِيَ)ء أي : الركعة الثانية (أَدْنَى مِنّ الرَكْعَةٍ الأولى) 
وقد قدر بنحو ثمانين آية. 

(نُمّ سَجَدَ سّجُودًا طوِيلًا) نحو مائة آية كالركوع الأول في السجدة الأولى 
نحو ثمانين آية في السجدة الثانية كما في الركوع الثاني على ما ذكره القسطلاني. 

(ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةٍ الآخِرَةِ) بمد الهمزة. 


ص اة 


«مِثل ذُلِكَ) من طول القراءة» وزيادة الركوع. لكنها أدنى قراءة وركوعًا من 
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0 1 ك3 جلك الست فَخَطبَّ النّاسَء فَقَالَ: فِي كُسُوفٍِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: 
(إِنّهُمَا آيَتَانٍ مِنْ آيَاتٍِ الله لا يَحْسِمَانٍ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِء فَإِذًا رَأَيْتمُوهُمَاء 
قَافْرَعُوا إِلَى الصّلاة”". 


الأولى» فيقدر القيام الأول منها بنحو النساء والقيام الثاني منها بنحو المائدة 
والركوع الأول منهاء وكذا السجود الأول بنحو سبعين آية» والركوع الثاني 
منهاء وكذا السجود الثاني بنحو خمسين أية تقريبّاء كما مر فيما قبل» ولا يطيل 
في غير ذلك من الاعتدال بعد الركوع الثاني والجلوس بين السجدتين والتشهدء 
لكن قَالَ النووي في «الروضة» بعد نقله قطع الرافعي وغيره أنه لا يطيل 
الجلوس» وقد صح في حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن 
ل يل سجد فلم يكد يرفع » ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ؛ ثم 
فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» ومقتضاه ه كما قَالَ في شرح المهذب استحباب 
الإطالة في ذلك ان 'واختاره في الأذكار. 

١نم‏ سَلُمَ وَقَدْ نَجَلّتِ الشّمْسُ) بالمثناة ة الفوقية وتشديد اللام ؛ (فَخَطَبَ 
النَّاسَء فَقَالَ : فِي) شأن (كُسُوفٍ الشَّمْسٍ وَالقَّمَرِ) بالكاف 59 ن مِنْ 
آيَاتٍِ الله لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ), بفتح المثناة التحتية» وسكون 
الخاء المعجمة وكسر السين المهملة» وهذا موضع الترجمة؛ حيث استعمل كل 
واحد من الكسوف والخسوف فى كل واحد من الشمس والقمرء وأما احتمال 
التغليب فبعيد» لأنه مجاز ودعواه في هذا الحديث خلاف الظاهرء فافهم. 

(َإِذَا رَأَيْثْمُوهُمَا) بالتثنية» أي: كسوفهماء وفي رواية: فإذا رأيتموها 
بالإفراد» أي : الكسفة أو الآية» (فَافْرَعُوا) بفتح الزاي» أي : توجهوا خائفين 
شدة خوف (إِلَى الصّلاةِ) ويستنبط منه أن الجماعة ليست بشرط في صحتهاء لأن 
فيه إشعارًا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليهاء وانتظار الجماعة ربما يؤدي 
إلى فواتها أو إلى إخلاء , بعض الوقت من الصلاة» نعم يستحب لها الجماعة. 


واللّه أعلم. 


داق أطرافه 4 1046. 1050غ2 21056 1058ء 21064 1065غ» 1066» 2.1212 23203 
4 221 6631 _تحفة 16549. 
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6 - باب قَؤْل النّبيٌ كله «يُخَوّفُ الله عِبَادَةُ بالْكَفوف) 
قَالَه 4 أبُو 0 : عَنٍ الي 3 


الحجن» » عَنْ أبي برق قَالٌّ: ل إن الس اران 
آيَاتِ الل لا يَنْكَسِمَانِ لِمَدْتِ أَحَدِء وَلَكنّ الله تَعَالَى يُكَوّ ف بها عِبَادَهُ) 9شظ1 


6 باب قل النْبيّ ككل: «يُخَوّفْ اللّهُ عِبَادَهُ بالكنوفٍ, 


(قَالَهُ بو مُوسَّى) الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه (ن النّبيّ كِ) وقد وصله 
المؤلف في باب الذكر ف في الكسوف. ومدياتئ يعداثمانية أبواب إن كناء الله 
تعالى. 

(حَدَّنََا قُتيِبَةٌ ين سَعِيدِ) أبو رجاء الثقفي» وفي نسخة سقط ابن سعيد» (قَالَ: 
حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْوِ) ابن درهم الأزدي الجهضمي البصريء (١عَنْ‏ يُونْسَ) ابن 
عبيد (عَنِ الحَسّن) البصريء (عَنْ أبِي بَكْرَةَ) نفيع بن الحارث رَضِيٍ الله عَنْهُ 
(قَالَ : قَالَ وَسُولٌ الله ) لما كسفت الشمسء وقالوا : إنما كسفت لموت 
إِبَرَاهِيم ابن النَبيَ عله : : (إِنّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّو) يعني : كسوفهماء 
لآن التخويف إنما هو بكسوفهماء وإن كان كل شيء من خلقه آية من آياته (لا 
تكييتان لقنت أعوكدرني :رواية زياد قولة + ولاالقتات «رتزوى ولاحيات 
بحذف اللام» وذلك لأنهما خلقان مسخران ليس لهما سلطان في غيرهما ولا 
قدرة على الدفع عن أنفسهما. 

(وَلَكِنَّ اللّهَ تَعَالَى يُكََوّفُ بهًا) أي: بالكسفة. وفي رواية: بهما (حِبَادَهُ) 
وفي رواية : ولكن يخوف الله بهما عباده» فالكسوف من أياته المخوفة» إما أنه 
آيةمن آيالك اللدة فلآن الخلق عاجزون عن ذلك» وإما أنه من آياته المخوفة». 
فلأن تنديا “انون بانظامة مشويفن» والله تمالن نما كر موضمافة لبد كنا 
المعاصي». ويرجعوا إلى طاعته التي فيها نورهم». وأفضل الطاعات بعد الإيمان 
الصلاة» وفيه رد على أهل الهيئة حيث يزعمون أن الكسوف أمر عادي لا تأخر 
فيهء ولا تقدم» لأنه لو كان كما زعموا لكان لمنزلة الجزر والمد في اليحرء 
فلم يكن فيه تخويف ولا فزع» ولم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر 
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معنى » وقد جاء في حديث أبي مُوسَى على ما يأتي فقام فزعا يخشى أن تكون 
الساعة» ويرد عليهم أُيْضًا ما جاء في رواية أحمد والنسائي وغيرهما أن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء ولكنهما ايتان من 
آيات الله وأن اللّه إذا تجلى لشيء من خلقه خضع له» وقال الغزالي هذه 
الزيادة لم تثبت فيجب تكذيب ناقلهاء ولو صحت لكان أهون من مكابرة أمور 
قطعية لا تصادم الشريعة» ورد عليه بأنه كيف يسلم دعوى الفلاسفة. ويزعم 
أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كري الشكل وظاهر الشرع 
خلاف ذلك. والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الإرادة القديمة» وفعل 
الفاعل المختار فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من 
غير توقيف على سبب» وكيف يرد الزيادة المذكورة» وقد أثبتها جماعة من 
العلماء وصححه ابن خزيمة والحاكم» ثم إنه إن سلمنا أن ما ذكره أهل 
الحساب صحيح في نفس الأمرء فلا ينافي كون ذلك تخويقًا لعباده» فإن 
التخويف يجوز أن يكون باعتبار أنه يذكر بالقيامة» لكونه نموذجًاء قَالَ تعالى: 
بدا يَقَ انعد 9 مَحْسَتَ الَْمَرْ 09 » [القيامة: 7 - 8] الآية» ومن ثم قام طَلِةِ 
فزعَاء يخشى أن تكون الساعة» كما في رواية أخرىء وقد كان ككِهِ إذا اشتد 
هبوب الرياح تغير ودخل وخرج خشية أن تكون كريح عاد وإن كان هبوب 
الرياح أمرًا عاديّاء وقد كان أرباب الخشية والمراقبة يفزعون من أقل من ذلك» 
إذ كل ما في العالم علويه وسفليه دليل على تفرد قدرة الله تعالى وتمام قهره» 
فإن قيل التخويف عبارة عن إحداث الخوف بسبب ثم قد يقع الخوف» وقد لا 
يقع. وحينئذ يلزم الخلف في الوعيدء فالجواب المنع. لأن الخلف من 
عوارض الأقوال» وأما الأفعال فلاء وإنما هى من جنس المعاريض» فإن قيل 
قد يكون الوعيد باللفظ العام» وفيمن يشمله من كان مغفورًا له فكيف يسلم 
من الخلف على تقدير المغفرة»ء فالجواب: أن لفظ الوعيد عام أريد به 
الخصوص غير أن كل واحد يقول لعلي داخل في العموم. فيحصل له 
التخويف. فيحصل الخوف. وإن كان الله تعالى» لم يرده في العموم؛ ولكن 
أراد تخويفه بإيراد العموم وستر العاقبة عنه» ولم يبين أنه خارج منهء فيجتمع 
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3 8 23 7ه لكيه نوبي ير ع وعد علي يه ا" 1غ 5 سم اله 0 
أَبُو عَبْدِ الله: لم يَذْكْرٌ عَبْدَ الوَارِثِ» وَسْعْبَةء وَحَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ اللو» وَحَمَّاد بْنُ 
ع” سيو 


مومهم 2ه م 07 ل د امه 3 ع ها اعماده 0 
سَلمَة؛ عن يونسن: (إيخوف الله بهًا عِبَادَما وَتَابَعَة مُوسَى » عَنْ مَبَارَكُ عن 
الحَسّنء قَالَ: أَخْبَرَنى أبو بَكْرَةَ 


حينئذ الوعيد والمغفرة ولا خلف, واللّه أعلم. 

(وَكَالَ آَبُو عَبْدِ اللو أي : الْبْخَارِيَء وسقط ذلك في رواية. 

وَ(لَمْ يَذْكُرْ) وفي رواية: ولم يذكرء بالواو (عَبْدٌ الوَارِث) ابن سعيد 
التنوري» بفتح المثناة الفوقية» وتشديد النون» البصريء (وَشْعْبَةُ) ابن الحجاج» 


تر سم 


(وَخَالِدٌ بْنُ عَبّدِ اللّو) الطحان الواسطيء (وَحَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةَ) بفتح اللام» ابن دينار 
الربعيء (عَنْ يُونْسَ)» هو ابن عبيد المذكور : (يُكََوَّفُ اللَّهُ) بهمّاء وفي رواية: 
بها عا أما رواية عبد الوارث» فذكرها الصو لفك ع الله نع عق الت 
فى باب الصلاة فى كسوف القمرء وليس فيها هذا اللفظ على ما ستقف عليهاء 
ولكن ثبت ذلك عن عبد الوارث من وجه آخر رواه التَّسَائِيَ . 

وأما رواية شَُعْبّة فأخرجها المؤلف في باب كسوف القمر أَيْضًا . 

وأما رواية خالد بن عبد اللّه فقد مضت في أول أبواب الكسوف. 

وأما رواية حماد بن سلمة فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير» عن علي 
ابن عبد العزيزء قَالَ: نا حجاج بن منهال» نا حماد بن سلمة عن يُونْسء» فذكره» 
وأخرجها البيهقي أَيْضًا من طريق أبي زكريا السيلجيني عن حماد بن سلمة عن 
لشي كه 

(وَتَابَعَهُ أَشْعَتُ) أي : تابع يُونْس في روايته : عن الحسن. (١وََابَعَهُ‏ مُوسَى) 
واختلف في المراد به فقيل هو مُوسّى بن إِسْمَاعِيل التبوذكي» وجزم به الحافظ 
المزي . 

وقيل : هو مُوسّى بن إِسْمَاعِيل التبوذكي» وجزم به الْحَافِظ المزي» وقيل هو 
مُوسَى بن داود الضبي» ومال إليه الْحَافِظ الدمياطي وجماعة» ورجح الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ الأول بأن ابن إِسْمَاعِيل معروف في رجال الْبّخَارِيَ دون ابن داود. 

(عَنْ مُبَارَكْ) بضم الميم هو ابن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي البصري» 
(عَنِ الحَسَنْ) البصريء (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


6 كتابُ الكْسُوفٍ 551 
عَنِ النبِيَ يل : «إِنَّ الله تَعَالَى يُحَرّفُ بِهِمًا عِبَادَ”'. وَتَابَعَهُ أَشْعَتُء عَن الحَسَن . 


(عَنٍ النَِّيّ كلِِ: إن الله تَعَالَى يُحَوَفُ بهِمَا) أي: بالكسوفين» وفي رواية بهاء 
8 بالكسفة. 

(عِبَادَه) وفي رواية عَنٍ النَّبِيَ يل يخوف الله بهاء وفي أخرى يخوف 
بهما عباده: فأسقط لفظة الجلالة بعد يخوفء. ولفظ أن اللّه تعالى قبله» 
وأراد الْبُخَارِيَ بهذه المتابعة الرد على ابن أبي خيثمة» فإنه ذكر في تاريخه 
الكبير عن يَحْيَى أنه لم يسمع الحسن من أبي بكرة فرد عليه ذلك بهذه 
المتابعة» فإنه صرح فيها أن الحسن قَالَ أخبّرني أبو بكرة ة ومن المعلوم أن 
المثبت مقدم على النافي. 

(وَتَابَعَُ) أي : تابع مبارك بن فضالة. 

(أَشْعَتُ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة وفي آخره مثلثة» هو 
ابن عبد الملك الحمراني بضم الحاء المهملة البصري». (عَنِ الحَسَنٍ) البصري», 
لكن بلا ذكر التخويف. كما رواه النَّسَائِىَ كذلك عن الفلاس عن خالد بن 
الحارث» عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا جلوسًا 
عند انب » فكسفت الشمس» فوثب يجر ثوبه؛ فصلى ركعتين؛ حتى 
انجلت . 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وقع قوله وتابعه أشعث في بعض الروايات عقيب 
متابعة مُوسَى . 

والصواب تقديمه لخلو رواية أشعث عن ذكر التخويف. 

وقال الْعَيْنِيَ : لا يلزم من متابعة أشعث لمبارك بن فضالة في الرواية عن 
الحسن أن يكون فيه ذكر التخويف, لأن مجرد المتابعة يكفي في الرواية. 

وقد ذهل صاحب التلويح هناء حيث قَالَ في قوله تابعه أشعث عن الحسن 
يعني تابع مبارك بن فضالة عن الحسن بذكر التخويف. رواه النَّسَائِيَ إلى آخرهء 
وليس في رواية النَّسَائِيَ عن الأشعث ذكر التخويف. واللّه أعلم. 


داق أطرافه 0 62 2.1063 5785 تحفة 11661 2/45. 


7 باب التّعَؤّذ مِنْ عَذدَاب القَّررٌ فى الكسّوف 
9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ» عَنْ مَالِكْء عَنْ يَحيَى بْن سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ 
بِنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمّنء عَنْ عَائْسَةَ» رَوْجٍ النَبِيَ كل: أَنَّ يَهُودِيّة جَاءَتْ تَسْأَلْهَاء فَقَالَتْ 


- 


نَهَا: أَعَاذّكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْره َسَأَلَتْ عَايْشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُوَلَ الله يلل : 


عاك عر لك عا وى د و م6 
أيعذْبَ الناس فِي قبورهم؟ 


7 باب التّعَؤّد مِنْ عَذَاب القَّررٌ فى الكْمُوف 


(باب التّعَوّذ) باللَّه (مِنْ عَذَّابٍ القَبْر فِى) حالة (الكُسُوفيِ) سواء كان فى 
الصلاة حين يدعو فيها أو بعد الفراغ منهاء والمناسبة في ذلك من حيث إن كل 
واحد من الكسوف والقبر مشتمل على الظلمة» فيحصل الخوف من هذاء كما 
احضل من ذللف 33 | قتر ذبالله رنها تحصن له الاتساظ فى العم ترما انتجيه مق 
عذاب القبر» واللّه أعلم. ١‏ 

(حَدَّنْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً) بفتح اللام القعنبيء (عَنْ مََالِكِ) إمام دار 
الهجرة» (عن يَحْيّى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ) بفتح العين المهملة وسكون الميم 
(بِنْتٍ عَبدٍ الرَّحْمَنِ) ابن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية» وقد مرت في باب 
عرق الاستحاضة. 

(عَنْ عَايِشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (رَوْجٍ النَبِيّ كله: أنْ) امرأة (يَهُودِيّة). قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ لم أقف على اسمهاً (جَاءَتْ تَسْأَلّهَا) عطية» (ثَقَالَتُ لَهَا : 
أَعَاذّك اللَّهُ) أي: أجارك (مِنْ عَذَابٍ القَبْرِء مَسَأَلَتْ عَايِسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
رَسُولَ الله يكل) مستفهمة عن قول اليهودية ذلك لكونها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لم 
تعلمه قبل ذلك: (أَيُعَذْبُ النَّاُ فِي قُبُورِهِمْ؟) بهمزة الاستفهام وبضم الياء 
وفتح الذال المعجمة المشددة على البناء للمفعول» وفي مسند السراج من 
حديث أشعث بن الشعثاء عَنْ أبيه عن مسروق» قَالَّ: دخلت يهودية على عائشة 
رَعَبو:اللَهُ عَنْهَاه قَثَالَت لها سَهعت رَسُولَ الله فة يذكر سيا فى عذاب 
القبرء َقَالَت عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لا وما عذاب القبرء قالت: فسليهء فجاء 
الت كك فسألته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن عذاب القبرء فَقَالَ كَلِكِ عذاب القبر 
حق ‏ قالت+:قما عدلق .بعد ذلك صيلاة إلا عه ينعو من عذاي القينة وف 
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حديث منصور عن أبي وائل عن مسروق عنها قالت دخل علىّ عجوزتان من 
عجز اليهودء قََالَتَا إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فكذبتهماء ولم 
أصدقهماء فدخل علي رسول الله وله فقلت له دخل عليّ عجوزتان من عجر 
اليهودء فَقَالَا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم.ء فَقَالَ: إنهم ليعذبون في 
قبورهم عذابًا تسمعه البهائم» وفي هذا دليل على أن اليهودية كانت تعلم عذاب 
القبر» أما سمعت ذلك من التوراة» أو من كتاب من كتبهم» فإن قيل هل 
كان يكةِ يعلم ذلكء وكان يتعوذ ولم تشعر به عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أو سمع 
ذلك من اليهودية. 

فالجواب: أن الطّحَاوِيّ نقل أنه يَكِيةِ سمع من اليهودية ذلك» فارتاع من 
ذلكء ثم أوحي إليه بعد ذلك بفتنة القبر» أو أنه يكِةٍ لما رأى استغراب عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حيث سمعت ذلك من اليهودية» وسألته عنه أعلن به بعد ما كان 
يسر ليترسخ ذلك في عقائد أمته» ويكونوا منه على خيفة» نقله التوربشتي عنه. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كلد : عَائِذًا باللّه)» مصدر غلى ورت قاعلء كما ني قولهم 
عافاه اللّه عافية» وتقديره : أعوذ عائذًا باللّ أي : أعوذ عياذًا باللّه ويجوز أن 
يكون اسم فاعل منصوبًا على الحال تقديره أعوذ حال كوني ء عائدًا باللّه» وروي 
عائذ بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف. أي: أنا عائذ باللّهِ (مِنْ ذَّلِكَ) أي : 
من عذاب القبر. 

(نُمَ ركب رَسُولُ الله يك ذّاتَ عَدَاة) لفظه ذات زائدة» وقال الداوودي لفظة 
ذات بمعنى في أي في غداة» ورد عليه ابن التين بأنه غير صحيح » بل تقديره في 
ذات غداة. 

وقال الْعَيْنِيَ : الصواب معه إذ لم يقل أحد إن ذات بمعنى في» ويجوز أن 
يكون من باب إضافة المسمى إلى اسمه. 

(مَرْكَبَا) بفتح الكاف. (تَحَسَمَتٍ الشَّمْسٌ) بالخاء والسين المفتوحتين. 
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فَرَجَعَ ضْحَى » مر رَسُولُ اللو وَل بَيْنَ ظْهْرَانّي والختكره م َم يُصَلْي وكا الام 
وَرَاءَهُء قَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا. - م رَكَعَ ركُوعًا ويك 3 رَفَعَ 0 قِيَامًا طوِيلًا يعو دُونَ 
القِيّام الأوّلٍ» ركم رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دون الرقوع الأولِء ثُمَ رَقَعَ » فُسَجَدَ نُمَ كَامَ 
لام ام طَويلا وَهُوَ دُونَالقِيامٍ الأول م ركع رُكُوعَا طوِيلًا وَهُوَّدُونَ الرُكُوع 
الأرّلٍء مُمّ م قَامَ م قِيَامًا ويلا وَهُوَّدُونَ القِيَام الأوّلٍ» نم رَكَعَ ركُوعًا طوِيلًا وَهُوَّدُونَ 
الشوع الاو ؛ َم رَقَعَ فُسَجَدَ 700000000 ”ذإ 


سا ساس 


(فْرَجَعٌ ضْحَى ) ؛ بضم الضاد مقصور منون» وهو ارتفاع النهار. 

(فَمَرَ رَسُولُ الله بل بَيْنَ ظهْرَائَي الحُجَر) بفتح الظاء المعجمة وزيادة 
الألف والنون على التثنية» والحجر بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع 
حجرة» والمراد بها بيوت أزواج النَّبَِ كلوه وكلمة ظهراني مقحمةء والمراد 
بين الو 

,5 نَم قَام يُصَلّي) صلاة الكسوف (وَكَامَ النّاسُ وَرَاءَ) يصلون» (؟ قَقَامَ قِيَامًا 
لوأ ثرا فيه سورة البقرة م كع كوا لويلا)» مسبحا فيه قدر مال آية. 

ثم رَقَعٌَ) رأسه من الركوعء (فََامٌ قِيَامَا طوِيلًا) قرأ فيه نحو سورة (آل عمران)» 
وفي رواية : ثم قام قيامًاء وفي رواية سقط قوله ثم رفع. 

(وَهُوَ)» أي : القيام الثاني (دُونَ القِيّام الأوَّلِ) وفي نسخة دون قيام الأول» 
فتأمل. 

(نْمٌ ركع) ثانا (رُكُوعًا طَوِيلًا) مسبحًا فيها نحو ثمانين آية» (وَهُوَ دُونَ 
الركوع الأوَّلِ)» ثم رَفَعَ رأسه منهء فَسَجَدَ بفاء التعقيب» وفيه دلالة على عدم 
إطالة الاعتدال بعد الركوع الثاني. 

3 ثم قَام) بعد ما سجد سجدتين. 

َم (قِيَامًا طويًا)» قرأ فيه نحو سورة النساءء (وَهُوَ دُونَ القِيَام الأوّلٍ) من 

الركعة الأولى» (نُمَ َك رُكُوعًا طَوِيلًا) مسبحا فيه قدر سبعين آية» (وَهُوَ دُونَ 
الروع الأوَلِ) الذي هو الثاني من الركعة الأولى ٠‏ فتفطن. 

(نُمَ رَهَمَ) رأسه منهء (قَسَجَدَ) ظاهره أن الثانية لم يقم فيها قيامين ولا ركع 
ركوعين» والظاهر أن الراوي اختصرء وقد وقع في فرع اليونينية» ثم قام» أي : 
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من الركوع. وفي رواية ثم رفع فقام قيامًا طويلاء قرأ فيه نحو سورة المائدة» 
وهو دون القيام الأول» اختلف هل المراد به القيام الأول من الثانية» أو هو 
الجميع» فيكون كل قيام دون الذي قبله» ومن ثم اختلف في القيام الأول من 
الثانية» وركوعه» وسيأتي مزيد لذلك في باب الركعة الأولى في الكسوف أطول 
إن شاء الله تعالى» ثم ركع ركوعا طويلًا » مسبحًا فيه نحو خمسين آبة» وهو دون 
الركوع الأول» ثم رفع فسجد بفاء التعقيب أَيْضًاء 

(وَانْصَرَفَ) من صلاته بعد التشهد والتسليمء (فَقَالَ) يكل : (مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ 

يَقُولَ) مما ذكر في حديث عروة من أمره لهم بالصلاة والصدقة والذكر ونحو ذلك. 

(نمَأمَرَهُمْ أن يتعَوَدُوامِنْ عَذَابٍ القَبْرِ) وهذا هو موضع الترجمة على ما لا 
يخفى ومناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر» 
وإن كان نهارًا أو الشىء بالشىء يذكرء فيخاف من هذا كما يخاف من ذاكء» قاله 
ابن السير فى الحائية »وف الحدية"الاعذات التو هل بحب اللضان بت 
وقد دل القرآن في مواضع على أنه حق» وقد خرّج ا 0 
حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ الَِّيِ يل في قوله تعالى: لدَإِنَ لم 
صَتكا [طه : 124]» قَالَ الو ا 1 
عَنْهَء قَالَ : ما زلنا في شك في عذاب القبر حتى نزلت «ألهدمم أ لفَكَاُ 3 عي 
ثم لْممَايرَ )4 [التكاثر : 1 2]» وقال قَنَادَة والربيع بن أنس في قوله تعالى : 
«سَتْعَذِمبم مَرََّيّنِ» [التوبة: 1101]» أن أحدهما في الدنياء والآخر في الآخرة 
عذاب القبرء وأهل السنة مجمعون على الإيمان به والتصديق ولا ينكره إلا 
مبتدع ء وأت من لاغلم لبذلك يأئمء وأنمن مع بذلك وتضي عليه أن ينال 
أهل العلم ليعلم صحته, وفيه أَيْضًا أن حال عذاب القبر عظيم. فلذلك أمر طَلٍِ 
بالتعوذ منه . 

وفيه أَيْضًا : أن وقت صلاة الكسوف وقت الضحى على ما صلى يَةِ في 


(1) أطرافه 1044. 1046. 1047. 1056. 1058. 1064. 1065». 1066. 1212. 2.3203 
4 1 601 تحفة 17936. 
أخرجه مسلم في الكسوف باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف رقم (903). 
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8 - باب طول السَُّجُودٍ فِي الكُسُوفٍ 
1 - حَدَنّنَا أبُو تُعَيْم» قا 2ن ميان 


ذلك الوقت بحسب حصول الكسوف فيه» والعلماء اختلفوا فيه» فَقَالَ ابن التين 
أول وقته وقت جواز النافلة» وأما آخره فَقَالَ مالك إنها إنما تصلى ضحوة 
النهار» ولا تصلى بعد الزوال» فجعلها كالعيدين». وهي رواية ابن القاسم عنهء 
وروى عنه ابن وهب تصلى في وقت صلهة النافلة » وإن زالت الشمس» وعنه لا 
تصلى بعد العصرء ولكن يجتمع الناس فيدعون ويتصدقون» ويرغبون إلى الله 
تعالى» وقال الكوفيون لا تصلى فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لورود 
العين يدنك وعفيلى وساي الأوقاح» رهز قول ابن ابي مليكة وعطاء 
وجماعةء وقال الشَّافِعِيَ رَحِمَهُ اللّهُ تصلى في كل وقت نصف النهارء وبعد 
العصر والصبح. وهو قول أبي ثور وابن الجلاب المالكي» وقال أصحابنا 
الحنفية وقتها المستحب كسائر الصلوات ولا تصلى في الأوقات المكروهة» وبه 
قَالَ الحسن وعطاء بن ن أبي رباح وعكرمة وعمرو بن شعيب» وقتادة وأيوب 
وإسماعيل ابن علية» وأحمد» وقال إسحاق : يصلون بعد العصرء ما لم تصفر 
الشمسء. وبعد صلاة الصبح» ولو كسفت في الغروب لم تصل إجماعًاء ولو 
طلعت مكسوفة لم تصل حتى تحل النافلة» وبه قَالَ مالك وأحمد وآخرونء وقال 
ابن المنذر: وبه أقول خلاقًا للشافعي رَحِمهُ اللّه. 
8 - باب طول السَجُودٍ ضِي الكُسُوفٍ 

(باب طول السَّجُودٍ نِي) صلاة (الكْسُّوف) أشار بهذا إلى الرد على من أنكر 
طول السجود فيه» وهو قول بعض المالكية» انيد فالا إن الذي شرع كه 
التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع. ولم يشرع الزيادة ة في السجود. فلا يشرع 
فيه التطويل» وقال الرافعي : هل يطول السجود في هذه الصلاة فيه قولان» 
ويقال : وجهانء أظهرهما لاء والثاني : : نعم » وبه قَالَ ابن شريح » لأنه منقول في 

بعض الروايات مع تطويل الركوع» ويرد بهذا أَيْضًا على من يقول إن التطويل في 
القيام والركوع لإمكان رؤية المجلاء ء الكمسن» يخلاف الساجد » وغلى من يقول 
إن في تطويل السجود استرخاء المفاصل المفضي إلى النوم إلى خروج شيء. 


2 


(حَدَّثَنَا آد بو نُعَيِمِ)» بضم النون الفضل بن دكينء (قَالَ: حَدَّنَنَا شَيْبَانُ) ابن 
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ل الله يك نُودِي : ص الصّلاةً عَافقة: فَرَكَعَ الي ل كتين في 
ريال ممه فَرَكَعَ رَكْعَنَيْنِ فِي سَجَدَةٍ ثم جَلْسَء ثم جلي عَنٍ الشّمْس». قَالَ: 
وَقَالَتْ عَايْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَظْ كَانَ أظوَّلَ مِْهَا20. 


عبد الرحمن التميمي أصله من البصرة وسكن الكوفة» (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثير 
الينامي الطاتي من آهل البصيرة سكن اليمامة: (عَنْ أبِي سَلَّمَةً) ابن عبد الرحمن 
ابن عوف» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ تَمْرِو) ابن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وفي رواية 
الكشميهني عبد الله بن عمر بدون ألواوء وقيل إنه وهم. 

(أَنَهُ قَالَ: لَمَا كَسَمّتِ) بفتح الكاف (الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َلِهِ) أي : 
على زمنه (نُودِيَ) على صيغة المجهول من النداء» وهو الإعلام: (إِنَّ الصَّلاةً 
جَامِعَةٌ) بكسر الهمزة وتشديد النونء وفي رواية بفتح الهمزة وتخفيف النون ورفع 
الصلاة وجامعة. 

(فْرَكَعَ النَّبِيٌ يك رَكْعَمَيْنِ فِي سَجْدَةِ) أي: في ركعة» وقد يعبر عن الركعة 
بالسجدة إطلاقا لاسم الجزء على الكل. 

(مَ قَامَ) من السجودء (فْركَعَ رَكْعَتَيْنِ في سَّحْدَة) أي : في ركعة كذلك. 

(ثُمَ جَلَْسَ ‏ ثم جُلَي) بضم الجيم وتشديد اللام على صيغة المجهول من 
التجلية» أي : : كشف (عَنٍ الشَّمْس) بين جلوسه في التشهد والسلام» وفي نسخة 
ثم جلس حتى جلىء أي : إلى أن جلى. 

(قالَ)» أي : أَبُو سَلَمَةَه ويحتمل أن يكون فاعل قَالَ عبد اللّهِ بن عمر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَاء فتكون من رواية صحابي عن صحابية. 

(وَكَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : مَا سَحَدْتٌ سجُودًا قَطْ كَانَ أَظوَّلَ مِنْهَا)؛ 
أي : من السجود بتأويل السجدة» وفي رواية مسلم وغيره منه بتذكير الضميرء 
فلا يحتاج إلى التأويل» وقد أخرج هذا الحديث مسلم والنسائي في الصلاة» فإن 
قيل هذا الحديث لا يدل على تطويل السجود.ء لاحتمال أن يراد بالسجدة 
الركعة . 


(1) طرفه 1045 تحفة 8963. 
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فالجواب: أن الأصل الحقيقة» وإنما حمل لفظ السجدة فى أول الحديث 
على الذ كي للقزينة الضادفه عي ازادة السحققة ]ذل تيون وكمدان ف سعد 
رههعا لأترورة في الصرف عنه]ة ا وطالة المتموة قن وزدك فى اتحاديت 
كثيرة : 

منها : ما تقدم في رواية عروة عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا بلفظ ثم سجد 
فأطال السجود. 

ومنها : ما تقدم في أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا مثله . 

ومنها : ما رواه النَّسَائَىَ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه وكذا عن عبد اللَّه 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ثم رفع رأسه وسجدء فأطال السجودء وقال بعض 
المالكية لا يلزم من كونه أطال السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في 
الركوع؛ ورد عليهم بما رواه مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ 
وسجوده نحو من ركوعه» به كال أحمد وإسحاق6 وهو أحد قولى الشافعِئ» 
وادعى صاحب المهذب أنه لم يقل به الشَّافِعِيَ» ورد عليه بأن الشَّافِعِيَ نص 
عليه في البويطي» ولفظه : ثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوًا 
ما قام في ركوعه. وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على تطويل الاعتدال 
الذي يليه السجودء ولفظه: فأطال القيام حتى جعلوا يخرونء ثم ركعء 
فأطال» ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجد سجدتين » 
الحديث. 

وأنكر النووي هذه الرواية» وقال: هذه رواية شاذة مخالفة» فلا يعمل بها 
أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدالء» ورد عليه بما رواه النَّسَائِيَ وابن خزيمة 
وغيرهما من حديث عبد اللّه بن عمروء ففيه: ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع» 
ثم رفع» فأطال حتى قيل لا يسجدء ثم سجدء فأطال حتى قيل لا يرفع» ثم 
رفع» فجلسء فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجدء ثم سجدء فهذا يدل على 
تطويل الجلوس بين السجدتين أَيْضَاء وبهذا يرد على الغزالي في نقله الاتفاق 
على ترك إطالته اللّهم إلا إذا أراد به الاتفاق من أهل المذهب. 
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9 باب ضلاة الكُسّوف حمَاعَةَ 
0 ْنُ عَنّاسٍ لَّهُمْ في ضف زَهْرَمَ ا و 
9 باب ضلاة الكمُوفٍ حَمَاعَةَ 

(باب صَلاة الكُسُوفٍ جَمَاعَةً) أي : بجماعة» فهو منصوب بنزع الخافض» 
ويحتمل أن يكون حالا يتقدير صلاة القوم صلاة الكسوف حال كونهم جماعة. 
فطوى ذكر الفاعل للعلم به» وأشار بهذا إلى أن صلاة الكسوف بالجماعة سنة» 
قَالَ صاحب الذخيرة من أصحابنا الجماعة فيها سنة» ويصلي بهم الإمام الذي 
يصلي الجمّعَة والعيدين» وقال المرغيناني : يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن 
السلطان» لأن اجتماع الناس ربما أوجب فتنة وخللاء ولا يصلون في 
مساجدهم » بل يصلون جماعة واحدة؛ ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى» 
وفي المبسوط عن أبي حَنِيفَةَ في غير رواية الأصول لكل إمام مسجد أن يصلي 
بجماعة في مسجده. وكذا في المحيط. وقال الأسبيجابي : لكن بإذن الإمام 
الأعظم. 

(وَصَلَّى) لهمء أي : للقوم (ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وفي رواية: 
وصلى ابن ن عباس (لَهُمْ فِي صُفَةٍ رمرم الصفة بضم الصاد المهملة» وتشديد 
الفاءء قَالَ ابن التين صفة زمزم قيل كانت أبنية» يصلي فيها ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَاء والصفة موضع مظلل يجعل في دار أو حوضء وقال ابن الأثير في ذكر 
أهل الصفة هم فقراء المهاجرين؛ ومن لم يكن له منهم منزل يسكنهء فكانوا 
يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه» وقال الْكَرْمَانِيَ : صفة بضم 
المهملة» وفي بعضها بالمعجمة. وهي بالكسر والفتح جانب الوادي». وضفتاه 
جانباه» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن غندرء نا ابن جريج » عن سليمان 
الأحول عن طاوسء أن الشمس انكسفت على عهد ابن عباس رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُمََاء فصلى على صفة زمزم ركعتين»؛ في كل ركعة أربع سجدات» ورواه 
الشَّافِعِيَ وسعيد بن منصور جميعًا عن سُفْيّان بن عُيَيْئَة» عن سليمان الأحول» 
سمعت طاوسًا يقول كسفت الشمسء فصلى بنا ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
عنقة زمزع ست .ركعات في أربع ستجدات» وبين الروايتين مخالفةء وقال البيهقي 
روى عبد اللّه بن أبي بكر عن صفوان بن عبد اللّه بن صفوان. قَالَ: رأيت ابن 
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وَجَْمَعَ عَلِي بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَى ابْنُ عُمَرَ 


عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل 
لو ا ل 0 
عَنٍ | بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا خلاف سليمان الأحوال» كانت رواية ثلاثة أولى 
أن تقبل» ولو ثبت عَن ا بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أشبه أن يكون ابن عباس رَضِيَ 
اللَهُ عَْهُمَا فرق بين خسوف الشمس والقمرء وبين الزلزلة» فقد روي أنه صلى في 
ولولة ثلاث ركعات في بركقة» فقا :ما أدري ازلرلت الأارض أناني أرضن. 
أي : رعدة» قَالَ الجوهري: الأرض النفضة والرعدة» ثم نقل قول ابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا هذا. 
فائدة: 

قال أبو عمر : لم يأت عَنِ النَّبِيَ يك من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في 
عضو ولا سحت عن ههايةة واولا جادت في الإسلوء على عهد عموابن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء وفي المعرفة للبيهقي صلى علي بن أبي طالب رَضِيَ الله 
عَنْهُ في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات» وخمس ركعات وسجدتين في 
ركعة وركعة وسجدتين فى ركعة»ء وقال الشَّافِعِيَ : لو ثبت هذا الخبر عن على 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لقلنا به» وهم يثبتونه » ول يعدو به ْ 


(وَجَمَعَ) أي : الناس» وهو بتشديد الميم (عَلِي بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ) 
لصلاة الكسوفء. وهو علي بن عبد اللّه ب بواعبا م دخ عبد المطلي جد نا ذا لت 
بني هاشم» وهو تابعي ثقة» روى له مسلمء والأربعة. وروى له الْبّخَارِيَ في 
الأدب» وكان أصغر ولد أبيه سناء وكان يدعى السجادء وكان يسجد كل يوم 
ألف سجدة.ء ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب في شهر رمضان سنة أربعين» فسمي 
باسمهء وكنى بكنيته أبا الحسنء وكان أجمل الناس». وهو جد الخلفاء 
العباسية«ماتسنة زمه عكر ة ومانة ب وعن بختى بن معي مات شع تماني 
عشرة ومائة بالحميمة من أرض البلقاء في أرض الشامء وهواء بن ثمان أو تسع 
وسبعين سنة. 


(وَصَلَى ابْنُ عْمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء يعني : صلاة الكسوف بالناس» وأخرج 
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2 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله يْن مَسْلَمَةَ » عَنْ مَالِكِءِ عَنْ ريد يْنِ أَسْلَمَ عن عطاء إن 
يَسَارٍء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : بْنِ عَبّاسٍ ) قَالَ : الْحَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كلل مَصَلَى 
رَسُولٌ اللَهِ َك 16 قِيَامّا طَوِيلًا نَحُوًا مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ البَقَرَو تم رَكَعّ رُكُوعًا طَوِيلَاء 


ابن أبي شيبة قريبًا من معناه» نا وكيع عن سُفْيَانَء عن عاصم بن عبيد الله قَالَ : 
لكاب عمو روي الله هما بهرول إلى لمن جد في كسيرف ويد عاد 
ياعدى > الأجزة السداعة برواسار الحولق عم الله وهنية الأثرين إلى أن صلاة 

الكسوف بالجماعة» وبهذا يحصل المطابقة بينهما وبين الترجمة . 

(حَدَّئنَا عَبْدٌ الله بْقُ مَسْلَمَةَ) القعنبي» (عَنْ مَالِكِ) الإمام» ١(عَنْ‏ رَيْدِ بْنِ أُسْلّم) 
بلفظ أفعل التفضيل. 

(عَنْ عَطاء بْنِ يَسَارِءِ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ تَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كذا في 
الموطأء وجميع من أخرجه من طريق مالك. ووقع في رواية اللؤلؤي في سئن 
أبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ بدل ابن عباس » وقيل : هو غلطء نبه عليه ابن عساكر» 
وقالالمزي: هو وهم.ء ورجال الإسناد قد تكرر ذكرهم» وقد أخرج متنه 
المؤلف في الصلاةء وفي صلاة الخسوف». وفي الإيمان» وفي النكاح» وفى بدء 
الخلق» وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا أبو داود والنسائي. 

(قَالَ : الْحَسَمَتٍ النَّمْسٌ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك مَصَلَّى رَسُولُ الله يلِة) . 
أي : بالجماعة» ليدل على الترجمة. 

(فََامَ قِيَامًا طَويلًا نَحُْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةٍ البَمَّرّ)» وفي لفظ نحوًا من قيام 
سورة البقرة» وعند مسلم قدر سورة (البقرة). وهذا يدل على أن القراءة كانت 
سرّاء وفي بعض طرق حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء فحرزت في قراءته» فرأيت 
أنه قرأ سورة (البقرة)» وقيل إن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان صغيرًا» فمقامه 
آخر الصفوفء. فلم يسمع القراءة» فحرز المدة» فيرد على هذا أن في بعض طرقه 
قمت إلى جانب النَبِيَ يللد فما سمعت منه حرفًاء ذكره أبو عمرء ثم ركع ركوعا 
طويلاء نحوًا من مائة آية» ثم رفع» فقام قيامًا طويلًا» نحوًا من قراءة سورة آل 
عيراة» وهو طون القنام الااول: 

١ت‏ رك زكرا للوياوتخرا فين آيةء وهو دون الركوع الأول» ثم 
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4 تمَرَفْمَ نقاء وكات طويلا وَهُوَدُونَا لقِيَا لقِيَام الأوّلٍِ» م ركع رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَدُونَ 
الركوع الأرّلٍء ُعّ سَجَدَ َم قَامَقِيَاما طَويلًا وَهُوَ دُونَ القِيّام الأُوّلٍء م رك رُمُوحها 
ويلا وَهُوَ دُونَ الركُوع الأوّلِء ثم رَفْعَ» قََامَ قَِامَا طويلا وَهْوَ دُونَ ا لقِيَامٍ الأوّلِء ثم 
رَكُعَ رُكُوعًا طوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الأرّلِ» َم سَجَدَ م انْصَرَف وَكَدْ تَجَلْتِ الشَّمْسُ» 
فَقَالَ علد : «إنَ الشَّمْس وَالقمَرَ انم آيَاتٍ اللّوه ل ييماة لذت أخد ولا لعباته 


3 

2 

- ع 
َه 2 


ذا يتم ذلك قَادْكُرُوا اللّه» قَالُوا : برشل الل رَأَيْنَاكَ ثَنَا وَلْتَ شَيْئَا في مَقَامِكَ ثم 


(وَهُوَ دُونَ القِيّام الأول 3 ثم رك رُكُوعًا طَوِيلًا) نحوًا من سبعين آية. 
(وَهُوَ دُونَ الركُوع الأوَّلٍ ثَ تُمَّرَفَعٌ فَقَامَ قِيَامّا طويلًا) نحوًا من سورة 


المائدة. 
(نُمَ الْصَرَفَ) من الصلاة (وَكَدْ نَجَلَّتِ الشَّمْسٌ). أي : بين جلوسه للتشهد 
وبين السلام. 


(كَقَالَ يل إِنَّ السَّمْسَ وَالقَمَرَ آيََانِ مِنْ آيَاتٍ اللَّ) الدالة على وجوده 
ووحدانيته» وكمال قدرته القاهرة. 

(لا يَحَسِفَانَ لِمَو تخد ولا لكياتة) ».انها ذلك تشويف من الله الواحد 
القهار لعياده العاصين. 

(َِدا رَآُْمذلِكَء قَاذْكرُوا الله قَانُوا: يا رَسُولَ اللَّوء رَأَبْتَاكَ تَنَاوَلْتَ سَيْكًا شَيكَا 
فِي مَقَامِكَ) كذا في رواية الأكثرين بصيغة الماضي المخاطب. وفي رواية 
الكشميهني : تناول شَيْئَا بصيغة المضارع المخاطب بحذف إحدى التاءين» 
ويروى: تتناول على اللأصل. 

(نمَ ْنَا كَ كَعْكَعْتَ؟). أي : تأخرت. وقال ابن عبد البر : معناه: تقهقرت» 
وهو الرجوع إلى وراءء وفي رواية الكشميهني : تكعكعت بزيادة التاء في أوله» 
وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع». وهذا يدل على أن كعكع متعدء وتكعكع 
لازم» فعلى هذا يكون معناه رأيناك كعكعت نفسكء» وهو إما رباعي مجردء كما 
قاله أبو عبيد» أو ثلاثي مزيد» فيه كما نقل عن يُونْس كع يكع بالضمء 
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11” مان 5 ره ل مت سما سه ا 5 ره داعم 8ع س سيس 2 
قَالَ يل : «إني رَأَيْتُ الجَنْةَ» فَتَنَاوَلَتُ عُنْمَودَاء وَلَوْ أَصَبْتَهُ لأكَلَتَمْ مِنْهُ ما بَقِيّتِ الدَثياء 


سيبويه : يكع بالكسر أجود» وفي الموعب لابن التياني : كععت وكعّعت بالكسر 
والفتح أكعٌ وأَكَعْ بالكسر والفتح كعا وكعاعة» وههو عدم المضي في عزم. ووقع 
في رواية مسلم : رأيناك كففت من الكف. وهو المنع. 

(ثَالَ للِ). وفي نسخة: كَقَالَ: (إِنْي رَآَيْت الجَنَّة) ظاهره من رؤية العين 
فقت للنجمال اسه الى ييه وميد العنة +وطوف المبناقة الف ننيه حي 
أمكنه أن يتناول منها عنقودًا ودوك هذا حدوف أسباء رغية الله عَنهًا الذى مض 
في أوائل صفة الصلاة بلفظ : دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم 
بقطاف من قطافهاء ومن العلماء من حمل هذا على أن الجنة مثلت له فى 
الحائط» كما ترى الصورة في المرأة» فرأى جميع ما فيها كما مثل له بيت 
المقدس حين كذبه الكفار في الإسراءء فنظر إليه؛ فجعل يخبرهم عنهء واستدلوا 
غلى هذا الحديث أنسَن رَضِيَ الله عَنْهُ على ها سبآتئ فى التوحيد» لقد عرفضيت 
علي الجنة والنار آنقًا في عرض هذا الحائط» وأنا أصلي» وفي رواية: لقد 
مثلت. وفي رواية مسلم : لقد صورتء. فإن قيل انطباع الصورة إنما يكون في 
الأجسام الصقيلة والحائط ليس منهاء فالجواب أن هذا من حيث العادة» ولا 
يمتنع خرق العادة» لا سيما في حق هذا النَبِيَ العظيم الشأن عليه صلوات 
الرحمن ومع هذاء هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء وتلك في صلاة 
الكسوف ولا مانع أن ترى له الجنة والنار مرتين وأكثر على صور مختلفة. 

وقال القرطبى : ليس من المحال إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيما 
على متهي أهل الب فى أن الجدة والكا ركه جلها وهم موجوكان الآن 
فيرجع إلى أن اللّه تعالى خلق لنبيه يكل إدراكًا خاضًا بهء أدرك الجنة والنار على 
حقيقتهماء ومنهم من أول الرؤية هنا بالعلم.؛ وهو ضعيف, لعدم المانع من 
الآخذ بالحقيقة» وللعدول عن اللأصل من غير ضرورة. 

(وَتَنَاوَلْتُ نْقُودًا)» وفي رواية: فتناولت. عنقودًاء بضم العينء (وَلَوْ 
َصَبْتَهُ)» وفي رواية مسلم : ولو أخذته ١‏ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيتِ الدَّنْيَا) أي : مدة بقاء 
الدنياء لآن طعام الجنة لا ينفد. وثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 

وحكى ابن العربي عن بعض شيوخه. أن معنى قوله: لأكلتم منه ما بقيت 


ركاكس 
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الدنياء أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائمّاء بحيث لا يغيب عن ذوقهء 
وقد رد عليه بأن هذا رأي فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما 
مالا ع ا ا 1 تمنع» فإذا قطعت خلقت في 
الحال» فلا مانع أن يخلق اللّه ذلك في الدنيا إذا شاءء وفيه بحث» لأن كلام هذا 
القائل لا يستلزم نفي حقيقة دار الآخرة» لأن ما قاله في حال الدنيا والفرق بين 
حال الدنيا وحال الآخرة ظاهرة» ولا منافاة بين قوله وتناولت عنقودًا وبين قوله : 
ولو أصبته. لآن معنى قوله: تناولت عنقودًا» ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنياء أردت أن أتناوله» فلم يؤذن لي» ولو أذن لي فأخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنياء ويؤيد هذا ما في حديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند ابن خزيمة» 
أهوى بيده ليتناول شَيْكَاء وأيضًا في رواية الْبُخَارِيَ في حديث أسماء رَضِيَ اللّهُ 
يها في أواعل صفة الصلاة حتى لو اجترأت عليها . 

وفي حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم : ولقد مددت يدي وأنا أريد أن 
أتناول من ثمرها لينظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل . 

وفي حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عند الْبَخَارِيَّ: لقد رأيت أن آخذ قطمًا من 
الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم» ووقع لعبد الرزاق أردت أن آخذ منها قطما 
لأريكموهء فلم يقدرء وإنما لم يؤذن له في الأخذ قطمًا من الجنة حين رأيتموني 
جعلت أتقدم؛ ووقع لعبد الرزاق أردت أن أخذ منها قطمًا لأريكموه؛ فلم يقدرء 
وإنما لم يؤذن له في الأخذ. لأن طعام الجنة باق لا يفنى» والدنيا فانية» فلا 
يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى» وأيضًا أنه جزاء الأعمال والدنيا ليست بدار 
الجزاءء وقيل: لأنه لو تناوله ورآه الناس لكان إيمانهم بالشهادة لا بالغيب» فلا 
ا ا 

(وَأَرِيتٌ الثّارّ) .: بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهول. وفي رواية: 
وأريت النار» وكانت رؤيته النار قبل رؤيته الجنة» لما وقع في رواية عبد الرزاق : 
عرضت على النَبِيَ يك النار؛ فتأخر عن مصلاه» حتى إن الناس ليركب بعضهم 
بعضًاء وإذ رجع عرضت عليه الجنة» فذهب يمشي حتى وقف في مصلاهء 
وروى مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ: انكسفت الشمس على عهد 
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قَلَمْ أرَ مَنْطَرًا كَاليَوْم قَط أَفْطمَ”"2, 
رسول الله يِه الحديث بطوله» وفيه ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في 
سادق هده لقدسيء بالتان الك حي رأ كموي تاخركمتكافة أنايطينى من 
لفحها .:وفيه: ثم جيء بالجنة » وذلكم حينرأيتموني تقدمت حتى قمت في مقافي 
الحديث» وجاء في حديث سمرة أخرجه ابن خزيمة : لقد رأيت منذ قمت أصلي 
ما أنتم لاقون في دنياكم وأخراكمء وقيل كانت رؤيته النار من الباب الذي يدخل 
منه عصاة المسلمين» وأنت خبير بأن هذا يحتاج إلى دليل» مع أن قوله كَل : 
«ولقد رأيت جهنم بحطم بعضها بعضا. حتى رأيتموني تأخرت, ورأيت فيها ابن 
لحي » وهو الذي سيب السائبة»؛ رواه مسلم» يدل على أنه كِةِ رأى النيران كلهاء 
وكذلك قوله يك في رواية مسلم: «وعرضت علي النار» فرأيت فيها امرأة من بني 
إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من حشائش 
الأرض)» ورايت انا ثمامة عمرو ين الك بجر تعبيهاني النان. 

(نَكَمْ أ منْطَرًا كَالِيَوْمِ و قط أَْطَعَ) وفي رواية فلم أنظر كاليوم ام 
أفظع أفعل التفضيل منصوب على أنه صفة المنظر» وقوله: كاليوم معترض بين 
مر مر اماد د ره و يت ار 
فيه» والمعنى : لم أر منظرًا أفظع مثل منظر اليوم» ومعنى أفظع : أبشع وأسوأ 
وأقبح» قَالَ ابن سيده: فظع الأمر فظاعة» فهو فظيع وأفظع اشتدء وأفظعني هذا 


(1) بسط شراح البخاري لا سيما القسطلاني على إعراب هذا الكلام» وقال الحافظ : المراد 
باليوم الوقت الذي هو فيه أي : لم أر منظرًا مثل منظر رأيته اليوم فحذف المرئي وأدخل 
التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه» اه. 
وما أفاده الشيخ قدس سره دفع ما يرد على ظاهر اللفظ من أنه يَكةِ رأى ليلة المعراج الجنة 
والنار وغيرهما بأبسط من تلك الرؤية الإجمالية التى رأى ههناء وأجاد فى الجواب» ويؤيده 
ما ورد فى هذه القصة من كيفية رؤية النار. 
قال الحافظ : وفي رواية عبد الرزاق عرضت على النبي يَكةِ فتأخر عن مصلاهء حتى إن الناس 
ليركب بعضهم بعضّاء ولمسلم من حديث جابر: لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة 
أن يصيبني من لفحهاء وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم 
لاقون في دنياكم وآخرتكم»؛ اه. 
فهذه الروايات ونحوها تدل على وجه الفزع المذكور» ولا ريب أن هذا النوع المفظع من 
الرؤية غير الرؤية المذكورة في أحاديت المعراج». فإنها كانت رؤية جمالء وهذه رؤية جلال. 
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وَرَآَيْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النَّسَاءَ» قَالُوا: بم يَارَُولَ اللّو؟ كَالَ + #ركُفرهر 4 فيل : كفن 
باللّهو؟ كال: يَكْمُرْنُ العجيرء وَيَكْفُرنَ الإنخسان» لز أخنتت إلى إِحْدَاهُ الدّهْر 


الأمر وأفظعته» وأفظع هوء وفي الصحاح أفظع الرجل على ما لم يسم فاعله. 
إذا نزل به من أمر عظيم. 

(وَرَآَبْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا النّسَاء) فإن قيل كيف يلتكم هذا مع ما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنياء ومقتضاه أن 
لعي وكلكا هل الصلة ::فالجوات انه تسيل حديت أن 3ن وق الله قله علق 
ما بعد خروجهن من النار» أو أنه خرج مخرج التغليظ والتخويف» كذا قيل: وفيه 
نظرء لأنه أخبر بالرؤية الحاصلة» وقيل لعله معخصوص ببعض النساء دون بعض. 

(قَانُوا : بِمَيًا رَسُولَ اللَّو؟) أصله بماء فحذفت الألف تخفيمًا. 

(قَالَ: «ِكُفْرِعِنَ»)» قَالُوا : أَيَكْمُرْنَ باللّهِ وفي رواية: (قِيِلَ: يَكْمُرْنَ باللّو)» 
بحذف همزة الاستفهام. 1 ْ ١‏ 

(قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيرً)» كذا وقع للجمهور عن مالك بدون الواو» وروى 
يَحْيَى بن يَحْيَى عن مالك في موطته»ء قَالَ: ويكفرن العشير بزيادة الواوء قيل : 
ناءة الواق خلط واحيت انه لا تناه فيه دن بكي لعفن لآنه أجاب مطابقًا 
للسؤالء وزاد إن كان مراده من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة» ففيه أن 
المخالفة للرواة إنما تعد غلطّاء إذا فسد المعنى» ويؤيده ما في حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهّ وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن أتين أفشين وأن يسألن 
يحلن» وإن سألن ألحفن» وإن أعطين لم يشكرن. وفلاء وأنت خبير بأن عد 
المخالفة للرواة غلطًا لا يلزم أن يكون لفساد المعنى فقطء. كما ادعى هذا 
المجيبء. بل يكون أُيْضًا لثقة الرواة المخالف لهم»ء فافهم» وأما تعديته بالباء 
مرة» وبنفسه أخرى., فلتضمينه معنى الاعتراف تارة» وعدم تضمينه إياه أخرى» 
والمراد من العشير الزوج» وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

(وَيَكْمْوْنَ الإِحْسَانَ)» يحتمل أن يكون تفسيرًا لقوله يكفرن العشيرء لأن 
المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاتية» والمراد من كفر الإحسان تغطيته 
وعدم الاعتراف به» أو جحده وإنكاره» كما يدل عليه آخر الحديثء» ثم بين 


6ت 
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الططوية ركلة) تاكد لتو وبحوز انركزة المراة مهمد عدر الرحز واذ بكو 
الزمان كله مبالغة» وليس المراد من قوله: أحسنت خطاب رجل بعينه» بل كل 
من يتأتى منه أن يكون مخاطبًاء كما في قوله تعالى : لوَلر كرا إذ المُجرئو» 
[السعدة13]ء لأن الاقم كل مو عاتن سحه الرؤية © فيو عات خاض 
لفظا عام معنى. 

(ثُمَ رَآَتْ مِنْكَ شَيْنَا) التنوين فيه للتقليل» أي : شَيْعًا قليًا لا يوافق غرضها 
من أي نوع كان» (قالث: مَارَايْت مِنَكَخَيدًا قَظّ) وفي الحديث المبادرة إلى 
طاعة الله تعالى عند حصول ما يخاف منه وما يحذر عنه» وطلب رفع البلاء بذكر 
الله وتمجيده. وأنواع طاعته» وفيه معجزة ظاهرة للنبي كك وما كان عليه من 
نصح أمتهء وتعليمهم ما ينفعهم» وتحذيرهم مما يضرهمء وفيه مراجعة المتعلم 
للعالم فيما لا يدركه فهمهء وفيه جواز الاستفهام عن علة الحكم وبيان العالم ما 
يحتاج إليه تلميذه» وفيه تحريم كفر الإحسانء وفيه وجوب شكر المنعم» وفيه 
إطلاق الكفر على جحود النعمة» وفيه بيان تعذيب أهل التوحيد لأجل 
المعاصى.» وفيه جواز العمل اليسير فى الصلاة» وقال ابن بطال: اختلفوا فى 
عق فيا اليو فَقَالَ أثو خييقة رَحَمَهُ الله وععتاة كسبائر التواقل والائمة 
الثلاثة ركعتان في كل ركعة ركوعان» وقد روي في هذا أحاديث مختلفة منها أنه 
صلى ركعتين بثلاث ركعات في كل ركعة. 

ومنها : أنه صلى بأربع ركعات . 

ومنها : أنه صلى بخمس ركوعات. 

ومنها : أنه صلى بست ركوعات. 

ومنها : أنه صلى بثمانية ركوعات» أي : في كل ركعة» وأصحها ما ذكره 
الْبُخَارِيَء واحتج الطحَاوِيَ لأبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ بأنا رأينا سائر الصلوات مع كل 
ركعة ركوع واحد وسجدتان» فكذا هذه» وأجيب عنه: بأن بعض الصلوات قد 
خصت بصفات تفارق سائرها كصلاة العيد وصلاة الخوف والجنازة» ولم يكن 
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أخرجه مسلم في الكسوف باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف رقم (907). 


0 باب صلاة النّسَاءٍ مَعَ الرّحَالٍ فِي الكُْسُوفٍ 

ا الا ري 0 1 الوك عر وار ا 
عن امْرَأَيِهِ قَاطِمَةَ بنْتِ المُنْذِرِءِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أ بِي بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أَنّهَا قَالَتْ : 
نت عَانِكَة زج التي ب حِنَ حْسَفتٍ الشّمْسُ» َإِذّا النّامنُ قِيَامٌ يُصَلُونَ وَإِذّا هي 
قَايِمَةُ تُصَلُمِ ٠»‏ فَقْلْتٌ : ما لِلنّاسء» قَأَشَارَتْ بِيَدِهَا 
ذلك إلا لورود الشرع بذلك. فكذا ما نحن فيه. ولا مدخل للرأي فيهء وفيه أنه قد 
ورد الشرع في صلاة الكسوف بذلك أيْضًا على ما مر فيما تقدم» واللّه أعلم. 

0 باب صَلاة النّسَاءِ مَعَ الرّحَالِ في الكموف 

(باب صَلاة النَّسَاءٍ مَعَ الرّجَالٍ فِي) صلاة (الكُسُوفي) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك» وقال: يصلين فرادى» 
وهو منقول عن الثوري والكوفيين 

وتعقبه الْعَيْنِسَ بأنه إن أراد بالكوفيين أَبَا حَنِيفَةَ وأصحابهء فليس كذلكء» لأن 
يَا > ِيف رَحِمَهُ اللهُ يرى بخروج العجائز فيها غير أنهن يقفن وراء صفوف الرجال. 

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : يخرجن في جميع الصلوات» 
وروى القرطبي عن مالك أن الكسوف يخاطب به من يخاطب بالجمعة» وفي 
التوضيح : ورخص مالك رَحِمَهُ اللّهُ والكوفيون للعجائز» وكرهوا للشابة» وقال 
الشَّافِعِيَ رَحِمَهُ الله : لا إكراه لمن لا هيئة له بارعة من النساءء ولا للصبية شهود 
صلاة الكسوف مع الإمام. بل أحب لهن» ويجب لذات الهيئة أن تصليها في 
بيتهاء ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كن أو عجائز» ولو كن حيضّاء ويعتزلن 
الحيض المسجدء ويقربن منه. 

١حَدَّثَنَا‏ عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسّفَ) التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
هِشام بْنِ غُرُوَة) ابن الزبير بن العوامء (تن امْرَأَتِهِ قَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ) ابن 
الوثير اين العوام (عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي 0 الصديق» جدة فاطمة وهشام 
لأبويهما (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا + أنوا كانت | 0 نَيْتُ عَايْشَةً) بنت أبي بكر الصديق 
رَضِيٍ الله عَنْهُمَا(روْجَ ال كلك حِينَ حسَقَتٍ الشّمْنُ) بفتح الخاء المعجمة. 

(فَإِدًا اناس يام 0 وَإِذّا) وفي نسخة: فإذا بالفاء (حِي قَايِمَةٌ يم تُصَلَّي » 
َقُلتُ: ما لِلنّاسِ) قائمين فزعين» (كَأَشَارتُْ) عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (بِيدِمَا 


١ 
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ِنَى السّمَاءِء وَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللو َقلْتُ : آية؟ كَأسَارَت : أي نَعَمْء قَالَثْ: قَقمْتُ حَنَّى 
تَجَلانِي العَشى 4 تقلت صن قوق رأ سِي المّاءَء فَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله كه حَيِدَ الله 
وَأنْنَى عَلَيْ» ثم قَالَ : ما من شَيْء مُث لم ره إلا فدرأ في مَقَامِي هذا حَتَّى حَنَّى الجن 
ار لمكا ومس إِلَىَ أنَكُمْ تُفْتنُونَ في القُبُورٍ مِعْلَ - أَوْ قَرِيبا مِنْ - فِنَْةٍ الدَّجَالٍ ‏ لا أذْري 
أيتَهُمَا قَالَثْ أَسْمَاءُ ‏ يُؤْتَى أَحَدْكُمْء كَبُقَالُ لَه : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُل؟ 1 2101111 


إلى السَّمَاءِ) يعني : انكسفت الشمس. 

(وَكَالَتْ : سُبْحَانَ الل كَقُلْتٌ : آيَه؟) أي : أعلامة لعذاب الناس. 

و 0 
وتشديد اللام؛ أي : غطاني (العَشْيم) بة كا ا ان الاح 
وفي آخره تحتية مخففة» وحور موالحين المدجية بغ لخدي التيفية وهو 
مرض قريب من الإغماء, (فَجَعَلْتُ صب فَوْقَّ رَأْسِي المّاء) وهذا يدل على أن 
حواسها لم تبطل» وإلا فالإغماء الشديد المستغرق ينقض الوضوء بالإجماع. 

(فَلَمَا انْصَرَف رَسُولُ الله يكلةِ) من الصلاة (حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيُو) من عطف 
العام على الخاص. 

ثم كَالَ مَا مِنْ شَيْء) من الأشياء (كُنْتُ لَمْ أرَهُ إلا قَذ) وفي رواية : إلا 
وقدء بالواو (رأَيْنَهُ) رؤية عين (فِي مَقَامِي) بفتح الميم (هَذَاء حَنَّى الجَنّةَ وَالنَارَ) 
بالرفع فيهما على أنهما مبتدأ . والخبر محذوف,. أي: مرتيتان» وحتى ابتدائية» 
الجر على أن حتى جارة. 

:| (وَلقَد أُوحِيَ لي أتكُْ) بفتح الهمزة اسرد لي تميختوة (في التجور 3 
قالت فاطمة : (لا أذري هما أي' : أية هاتين الكلمتين من قوله مثل وقريبا 
(قَالَت أَسْمَاءُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (يو نَى أَحَدُكُمْ) في قبره؛ أي : : يأتيه الملكان» 
لقال ل د : مُحَمِّد ئِِ ولم يقل رسول اللَّهء لأنه 


مع 


قَأمّا المُؤْمِنُ ‏ أو المُويِنُء لا أذري أيّ ذَلِكَ قَالَتْ ا ية 
رَسُولٌ الله يل جَاءَنًا بِالْبَيَْاتِ وَالهُدَىء تَأَجَبْنَا وَآمَنَا وَانَبَعْنَاء 0 3 
صَالِحَاءِ فَقَدْ لت ِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَاء وَأَما الافن. - أن 'الثزتات لا أذر 
قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لا أذريء سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ سَيِا كَعُلئه0. 
1 عاق عق امفيفة ف دوق لمن 


ا عير وبي ماهس 


4 - حَدَّثَنَا ربيع بن يحيى » 


ا 


: 
0 
أل 5 
كك 


26 ما المُؤْمِنُ أوِ المُوقَُ) وفي رواية: أو قَالَ الموقن: ا 0 
الك أشعا رييالناعل (٠٠‏ فيَقُولُ): هو (مُحَمَدٌ رَسُوَلُ الله يك جَا 

بْينَاتِ) المعجزات الواضحات الدالة على نبوته ورسالته. (وَالهُدَى) أي : 
٠ 0‏ (فَأَجَبْنَا وَآمَنَا)ء أي : قبلنا نبوته وصدقناه (وَاتَبَعْنَا) 
سنته وطريقته. 

(يْقَالُ لَهُ: نَمْ) حال كونك (صَالِحَاء فَقََدْ عَلِمْنَا إِنْ) بكسر الهمزة (كُنْتَ 
لَمُوقِنًا) » وفي رواية لمؤمنًا. 

3 المُنَافِقُ) الغير المصدق بقلبه لنبوته» (أَوٍ المُرْئَابُ) الشاك في نبوته» 
قالت فاطمة بنت المنذر: (لا أذري َيّتَهُمَا) وفي رواية أيهما بدون المثناة 
الفوقية» (قَالَتْ أَسْمَاءٌ : فَيَقُولُ : : لا أذريء سَمِعْتُ النَّاس يَقُولُونَ شيعا قلت وقد 
مر هذا الحديث في ان أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس في كتاب العلمء 
وقد مر فيه ما يتعلق به من المباحث» وأما مطابقته للترجمة فمن حيث إن عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قامت تصلي مع الناس. 

1 - باب مَنُ أحَبٌ القثاقة في حُشوف الب 


(باب مَنْ أَحَبٌّ العَنَاقَةَ) بفتح العين الحُرّيّة يقال: عَتَقَ العبدٌ يَعْتِقُ بالكسر 
مكارفات ا 0 سواء صدر الإععا فرعته أن مين غير 


(حَدَكك) بالجمع: وفي رواية : حدثني بالإفراد (رَبِيِعٌ بْنُ يَحْيَى) أبو الفضل 


)10( أطرافه 6» 184. 922. 1054. 1061. 1235. 1373. 2519. 22520 7287 -ئحفة 
2/47-0. 


16 - كتابٌُ الكُسُوفٍ 571 
قَالَ: حَدَثَنَا رَائَدَهٌ عَنْ هِشَامء عَنْ فَاطِمَّةَ عو أسشقاف قَالْتْ: لَقَدْ «أَمَوَ الئَتْ ين 
العمَافةٍ في كُسُوف الشّمْسٍ»'". 

12 د صَلاة 0 الْمَشُحِدِ 


شاه اس ها ماي 


اللصرو مانت بس ارق وتران رجام ئتين» ويجوز في الريم بيع اللام وتركه. 

(ثَالَ حَدَثَا زَايَِدَة) هو ابن قدامة» (عَنْ هِشَام) هو ابن عروة بن ن الزبير بن 
العوام؛ (عَنْ) زوجته (قَاطِمَةَ) بنت المنذر ب بن الزبير بن العوام, (حَنْ أَسْمَاء) بنت 
أبي بكر الصديق رَضِي اللَهُ عَنْهُما ؛ (قَالَتْ : لَقَدْ أَمَرَ التي يكله) أمر ندب» وفي 
رواية أبي داود : كان النَب يَكةِ يأمر. 

وفي رواية الإسماعيلي : كان النْبيَ كلةِ يأمرهم (بالعَمَاقَةٍ نَةِفْي كُسُوفٍ 
الشَّمْسِ) بالكاف ليرفع اللّه به البلاء عن عباده» وذلك لآن اللّه تعالى قَالَ: 
«ووما بل ايت إِلَّا تَويصًا؟ [الإسراء: '59]» وإذا كان الكسوف من الآيات 
التي هو للتخويف. فهو داع إلى التوبة والمسارعة إلى جميع أفعال البرء لا 
سيما شيء يتقي به النارء وأعلاه الإعتاق» فقد جاء في الحديث من أعتق رقبة 
مؤمنة أعتق اللّه بكل عضو منها عضرًا منه من النار» ومن لم يقدر على ذلك 
فيلعمل بعموم قوله كَكةْ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة"» وليأخذ من وجوه البر ما 
أمكنه» واللّه أعلم. 

وهذ الحديق اخرجه المؤلف ف العدق أنضان واخوجه ابوداود فى 
الصلاة. ١‏ 1 

2 باب ضلاة الكُسُوفٍ فِي الممشجدٍ 

(حَدتتا إِسْمَاعِيل) هو ابن أ بي اوس (كقَالَ: حََدَنَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) 
الإمامء (عن يَحَيَى بْنِ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَء (عَنْ عَمْرَة)) بفتح العين وسكون 
الميم (بِنْتِ) وفي رواية: ابنة (عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن سعد الأنصارية (عَنْ عَايْشَة 
داق أطرافه 6 184. 922. 1053ء 1061. 2.1235 1373. 2519:. 2520غ. 7287 تحفة 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَّ يَهُودِيةَ بحاءث تَسْأَلّهَاء فَقَانَتْ: أَعَادَكِ اللّهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْر 
قِسَأَلَتْ عَايِسَةُ رَسُولَ الله كةِ: أَيُعَذْبُ النَّاسنُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كَلِةِ: 
«عَائِذًا باللّهِ م مِنْ ذَلِك70". 

6 - ثُّ مّ رَكبَ رَسُولُ الله يل ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبَاء فَكُسَمَتٍ الشَّمْسُء فَرَجَعَ 
ضْحَىء هَمَرَّ رَسُولُ الله يِه ب بيْنّ ظْهرَاني الجر » 4 ثُمّ قَامَ فَصَلَى وَقَامَ النَّامِنُ وَرَاءَهُ 


سر 


قَقَامَ قِيَامًا طوِيلًا » نم رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلا» نم رَقَعَ » قَقَامَ قَِامًا طويلًا 


رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا 3 يَهُودِيّة ججاءث تَْأَنُّهَا) شَيْعَاء (َقَالَث) لها: : (آعَا عَادّك الله 
مِنْ عَذَابٍ المَبْرِء َسَأَنَتْ عَائِشَةُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (رسُولَ الله يله : أَيُعَذّبُ 


الَّامنُ فِي قُبُورِِمْ؟ قْقَالَ رَسُولُ الله يه : عَاهِدًا) أي : أعوذ عيادًا أو أعوذ حال 
كوني عائذاء وفي رواية : عائذ بالرفع» خبر لمبتدأ محذوف. أي : أنا عائذ 
(بالله مِنْ ذلِكَ) أي : من عذاب القبر. 


مه 


(نُمَ ركب رَسُولُ الله يك ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكبًا) يعني : بسبب موت ابنه إيْرَاجِيم ؛ 
(نَكَسَمَتِ) بفتح الكاف (الشَّمْسٌ » فَرَجَعَ) من الجنازة (صحَى) بالتنوين» تقول: 
لقيته ضحى» وإذا أردت به ضحى يومك لم تنونه » اله فى الماح ؛ وعوروفت 
ارتفاع النهار الأعلىء (قَمَرَ رَسُولُ الله يك بَيْنَ طَهْرَائَي الحُْجَرِ)» بفتح الظاء 
المعجمة والنون» ولا يقال ظهرانيهم بسكون النون والألف والنون زائدة» 
والحجر بضم الحاء وفتح الجيم» بيوت أزواجه كَل وكانت لاصقة بالمسجد» 
وعند مسلم من رواية سليمان بن بلال عن يَحيَى عن عمرة» فخرجت في نسوة بين 
ظهري الحجر في المسجدء فأتى النَبِيَ يه من مركبه» حتى انتهى إلى مصلاه 
الذي كان يصلي فيهء الحديث». فصرح بذكر المسجدء ودل على سنيتها في 
المشجد كوه زعم إلى الميييد» ولم يصلها في الصحراءء وهو موضع الترجمة. 

(«ثُمَ فَام) ب (فَصَلَى) صلاة الكسوف (وَكَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ) يصلونء (فَقَامَ 
اما طوهلا) نحو سورة البقرة» ركع كُوها طوبلا) نحرًا من مائة آيةء م 
رَفْعَ) رأسه من الركوعء (فَقَامَ) وفي نسخة: وقام (قِيَامَا طوِيلًا) » نحوًا من قراءة 
سورة (آل عمران). 


(1) أطرافه 1049. 1372. 6366 - تحفة 17936. 
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2 2 


وَهُوَ دُونَ الغيام الأَوَّلٍء 4 م ركع رُكُوعًَا طويلا وَهُوَ دُونَ الدتوع الأول 0 رَفعَ» 
فَسَجَدَ سْجُودًا طَوِيلًاء ثم قَامَ قَقَامَ قِيَامًا طويلًا وَهُوَ دُونَ ارك نم رَكَعَ 
رَكُوعًا طوِيلًا وَهُْوَ دُونَ لدتو ري ثم قَامَ اما طَوِيلًا وَهُْوَ دُونَ القِيّام الأوّلِء 
5 ُُوعَا ويلا وَهُوَ كُونَ 0 م د رخو دون الشخرو الآزن: 


5 
عم د 


عَذَاب القجرع20, 


(وَمُوَ حون الام الأوَلِء م ركع كوا طؤيلة) ننحوا من ثعانين لية. 

(وَهُوَ دُونَ الركوع الأرّلٍء 3 َف رأسه من الركوعء (نُسَجَدَ)ء وفي 
نسخة: ثم سجد (سُجُودًا طَويلاء ُمَّ كَام) إلى الركعة الثانية» (كَقَامٌ قِيَامًا 
طوِيلًا)» نحوًا من سورة النساء. 

(وَهُوَ دُونَّ القِيَام الأوَّلِ) من الركعة الأولىء (تُمَ ثم رَكَعَ رُكُوعًا طوِيلًا) نحوًا 
كن اسبعين أنه 

(وَهُوَ دُونَ الركوع الأوّلِ) من الأولى» ثَ قَامَ قِيَامًا طوِيلًا وَهُ هُوَّ دُونْ القِيّام 
الأوّل) كز من سور المائدة) ركم كوا زبلا بزاع حصي 57 

(وَهُوَّ دُونَ الركُوعِ الأرَّلِ) من هذه الثانية» (ثمَ سَجَدَ وهو) أي 
السجود (دُونَ السَّجُودٍ الأرّلٍِ) من الركعة الأولى. 

(نُمَ الْصَرَت) من الصلاة بعد التشهد والتسليمء (كَقَالَ رَسُولُ الله ل مَا 
شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ) من أمره لهم بالصدقة والعتاقة والصلاة والذكر. 

(نُمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَودُوا مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ)ء لعظم هوله» وأيضًا فإن ظلمة 
الكسوف ثناسبي ظلمة القبر: 

والحديث قد مر فى باب التعوذ من عذاب القبر قبل هذا الحديث بأربعة 
أبواب. ْ 


2000 أطرافه 4.». 21046 1047. 2.1050 1058. 2.1064 1065» 1066. 1212. 3203. 
4 21 6631 تحفة 17936- 48/ 2. 


3 باب: لا تَنْكيِفٌ الشمس لِمَوْتِ أَحَنٍِ ولا لِحَيَاتِهِ 
رَوَاه أبو بَكِرَةء وَالمَغِيرَةء وَأبُو مُوسَىء وَايْنُ عَيّاسء وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 
7 - حَدَّثَنَا مَسَددٌ : قَالَ: حَدََنَا يَحَيَّى » عن إِسْمَاعِيل » قَالَ: حدق قيس 


3 ماب: لا تَنْككيفٌ الشمُسٌُ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ 


آذآ 


(باب) بالتنوين (لا تَنْكَسِفٌ الشَّمْسٌ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِه). 

(رَوَاهُ): أي : روى قوله: لا تنتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. 

(أَبُو بَكْرَةَ) نفيع بن الحارثء (وَالمّغِيرَةُ)» هو ابن شُعْبَة» كما تقدم حديثهما 
في أول باب الكسوف. (وَأَبُو مُوسَى) عبد اللّه بن قيس الأشعري» كما سيأتي في 
الباب التالي» (وَابْنُ عَبّاس) كما تقدم في باب صلاة الكسوف جماعة. (وَابْنٌُ 
مر ابن الخطاب كما تقدّم في الباب الأول (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُ) وفي الباب عن 
جابر عند مسلم» وعن عبد اللّه بن عمرو والنعمان بن بشيرء وقبيصة وأبي 
هريرة» كلها عند النَّسَائِىَ وغيره رضي اللّه عنهم. فهذه كلها تكذب من زعم أن 
الكسوف لموت أحد. 

(حَدَّثََا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) ابن سعيد القطان 
البصري الأحول. وفي رواية: يَحْيَى بن سعيد بالنسبة» (عَن إِسْمَاعِيلَ)؛ هو ابن 
أبي خالد الأحمسي الكوفيء (قَالَ): أي أنه قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (قَيِسٌ)» هو 
ابن أبي حازم الكوفي. ١(َنْ‏ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عامر الْأَنْصَارِيَ البدري» 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أنه قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا يَنْكَسِفَانِ) 
بالمثناة التحتية بعدها نون. 

(لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَيّاتِه)ء لما كانت الجاهلية تعتقد أنهما ينخسفان لموت 
عظيم» والمنجمون يعتقدون تأثيرهما في العالم» وكثير من الكفرة يعتقدون 
تعظيمهما لكونهما أعظم الأنوار» حتى أفضى الحال إلى ذلك خصهما وله 
بالذكر تنبيها على سقوطهما عن هذه المرتبة» لما يعرض لهما من النقص» 
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وَلَكِنَّهُمَا آيتان ين آيات الله فَإذَا وَأَيمُوهما فصلو3. 

8 - حََدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزْمْرِيّ» وَهِسَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء ؛ قَالَتْ: كَسَفَتِ 
الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله يكو قَقَامَ لني يكل فَصَلَّى بالئّاسٍء فَأَطَالَ القِرَّاءَةَ 
5م رَكُمَ ا م َع َه فأطَالَ القِرَاءة وَهِيَ دون قرا الأولّىء ثم 
رَكُعَ فَأْطَالَ الركُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأوَّلٍء تم رَقَعَ م رَأسَه؛ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن» ثم قَامَ 


قُصَنَعَ في الرّكْعَةٍ الا مِئْلَ دَلِكَ» 


وذهاب ضوئهما الذي عظما في النفوس من أجله»؛ وسقط في رواية قوله: ولا 
لحياته؛ وقد مر أنه من باب التتميم» وإلا فلم يدع أحد أن الكسوف لحياة أحدء 
(وَلَكِنَّهُمَا) أي : كسوفهماء وفي رواية : ولكنهاء أي : الكسفة (آينَانِ مِنْ آيَاتِ 
الله دا رَأَيْثُمُوهُمَا) بالتثنية . 

رق زرا قرا حير ماه أى كو لوس نار ونةا ا يفيك 
أخرجه المؤلف في بدء الخلق» وأخرجه مسلم في الكسوفء» وكذا النَّسَّاتِيَ وابن 
ماجة. 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ) المسندي» (قالَ: حَدَّثَنا هِشَام), هو ابن يوسف 
الصنعاني؛ وقد تقدم في باب غسل الحائض رأس زوجهاء قَالَ : (أَخْبَونًا 
مَعْمّرْ). هو ابن راشد» (عَنٍ الزْهْرِيَّ)؛ مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب, (وَحِشَامٍ بْنٍ 
غْرُوَةً) ابن الزبيرء كلاهماء (عَنْ عَرُْوَةَ عَنْ :ائِْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ: 
كَسَفْتٍ). بفتح الكاف والسين (الشَّمْسُ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّو) وفي رواية: 
على عهد المي (ييهة). أئ؟ في زمنه» (فْقَامَ الي عَِلهِ . َصَلَى بالنّاسٍ) صلاة 
الكسوفء (فَأَطَالَ القرَاة ثم ثم رَكَعَ » تَأَطَالَ الرّكُوعَ. م كع وَأسَُ) من الركوع 
قائمّاء (تَأَطَالَ القِرَاءَ وَهِيَ). أي : : القراءة» ويروى» وهوء أي #القدام او 
المقروم, (دُونَ قَرَاءَتَهِ الأولّى. ٠‏ نَم رَكعَ) نانيّاء (فأطال الركوع دُون رُكُوعِهِ 
الأوّلِء نم رَقْعَرَأَسَهُ) قائمّاء (فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ؛ ثم قَامَ فصع :في :القع 
الثاني مِئْلَ ذَلِكَ) المذكور. 


(1) طرفاه 1041. 3204 تحفة 10003. 


و - 
0 


ثم قَامَ فَقَالَ: «إِن الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ لا يَحْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتَ وَلْكِنّهُمَا 
و 25 1 - 01 جر جم لتطمهه 22 5 ” 5 1 
َتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُرِيِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَء فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاة)”". 
م ع 
4 باب الذكر فى الحسوف 
دما امير ده اي اع مومه 
رَوَاه ابن عباس رَضِي الله عَنْهمًا. 
2 قن 78 2018 101 ل 3 
9 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءء قَالَ: حَدَتنًا أَبُو أَُسَامَةَء عَنْ بُرَيْدٍ بن عَبْدٍ اللى 


اه 3 و6-ةج 
عن ابى بردهة» 


ثم قَام) بعدما انصرف من الصلاة. 

خطيباء (فَقَاَ) بعد الحمد والثناء: (إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ) بفتح 
المثناة التحتية وسكون الخاء وكسر السين (لِمَوْتٍِ أحَدِ) من الناس (ولا لِحَيَّاتِهِ) » 
فيجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة لموت أحدء (وَلْكِنَهُمَا آينَانِ مِنْ آيَاتِ 
الله يرِهمَا عِبَادَهُ) ليتفرغوا لعبادته» ويتقربوا إليه بأنواع قرباته. 

(كَإِدًا رَأَيْثُمْ دَيِكَء فَافْرَعُوا) بفتح الزايء أي: فالجؤوا (إِلَى الصَّلاةِ) 
وغيرها من أفعال البرء كالتصدق. وفك الرقابء لأنها تقي أليم العذاب»ء 
واللّه أعلم. 

14 باب الذُكر فِي الكُسُوفٍ 

(باب الذّكْر فِي الكُسُوفٍِ) أي : في كسوف الشمس. 

(رَوَاُ) أي : الذكر فى الكسوف (ابْنُ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) عَن النَّ يله 
وقد تقدم حديثه في باب صلاة الكسوف جماعة. ١‏ تبن 

وفيه : فإذا رأيتم ذلك» فاذكروا الله. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بن العَلاءِ) أي : ابن كريب الهمداني الكوفيء (قَالَ: حَدَّثَنا 


و 
عع عم 2 م عرمسهة ه 


أبُو آَسَامَة حماد بن زيد القرشي الكوفيء (عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدٍ اللّو) بضم الموحدة 
وفتح الراءء هو ابن عبد الله بن أبى بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الأشعري الكوفي» (حَنْ) 
جده (أبي يُرَْدَةٌ) الحارث بن أبي مُوسَى» ويقال: عامر ابن أبى موس ويقال 


010 أطرافه 4. 1046. 21047 2.1050 1056» 1064ء. 1065». 1066. ١.1212‏ 3203» 
4 46 221 5. 6631 تحفه 16639 17246. 
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عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: حَسَفَتٍ السَّمْسُء فَقَامَ النَبِيْ يكل فَزِعَاء يَحْسَى أنْ تَكُونَ 
السَّاعَةٌ 
اسمه كنيته» (عَنْ أبي مُوسَّى) عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ وجعان 
إسناد الحديث كوفيونء وفيه ثلاثة مكنيون» وفيه رواية الرجل عن جده» وجه 
عَنْ أبيه» وقد أخرجه مسلم والنسائي أَيْضًاء 

(قَالَ: حَسَفَتِ) بفتح الخاء والسين (الشَّمْسٌء فَقَامَ النَبنُ ب فَزِعَا)ء بكسر 
الزاي صفة مشبهةء ويجوز أن يكون بفتح الزاي على أن يكون مصدرًا بمعنى 
الصفةء أو مفعول مطلق لمقدر. 

(يَحْشَى) في محل النصب على الحالية. 

(آَنْ نَكُونَ السَّاعَةٌ) بالرفع على أن تكون تامة. أي: أن تحضر الساعة 
وتوجدء وبالنصب على أن تكون ناقصة والضمير الذي فيه يرجع إلى الخسفة 
المستفادة من قوله: خسفت. والمعنى : يخشى أن تكون علامة حضورهاء قَالَ 
النووي: قد استشكل هذا من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة» لا بد من 
وقوعها كطلوع الشمس من مغربهاء» وخروج الدابة والدجال» وغير ذلك» فكيف 
الخشية من قيامها حينئذ» ويجاب بأنه لعل هذا الكسوف كان قبل أن يعلمه اللّه 
تعالى بهذه العلامات» أو لعله خشي أن يكون بعض مقدماتهاء أو أن الراوي ظن 
أن النّيَ يئِ خشي أن تكون الساعة وليس يلزم من ظنه أنه يك خشي ذلك حقيقة» 
بل إنما ربما خاف وقوع عذاب الأمة» فظن الراوي ذلك» وأنت خبير بأن كل 
واحد من هذه الأجوبة محل نظرء أما الأول فلآن قصة الكسوف متأخرة جدَّاء 
فقد تقدم أن موت إِبْرَاهِيم ابن النَّبِىَ يك كان في العاشرة» كما اتفق عليه أهل 
الأخبارء وقد أخبر النّبئ بكي بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك,» وأما 
الثاني والثالث» تأمرهيا طاع والأوجه في ذلك ما قاله الْكَرْمَانِيَ من أنه تمثيل 
من الراوي» كأنه قَالَ فزعا كالخاشي أن تكون الساعةء وإلا فكان النّْبن َل 
عالمًا بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهمء وفك وضدة ]كله تغالن بإعتلاء دنه 
على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله» ويمكن أن يقال إنه يَكِيهِ جعل ما سيقع 
كالواقع» إظهارًا لتعظيم شأن الكسوف وتنبيهًا لأمته أنه إذا وقع ذلك بعدهء كيف 
يخشون ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة والصدقةء ليدفع عنهم البلايا. 
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كأنن ”اسه فَصَلّى بأَظوّلٍ قِيَامٍ وَرُكُوع وَسْووٍ رَأئْئة مط يَفْعَلَه © ك0 «عَدَةٍ 
الآياث الى اسل الل له تكن لكوت أخد دل لِحَيَايَهِ » وَلكِنْ 111111111111 


(كَأَنَى المَسْجِدَء مَصَلَّى بِأَظوَلٍ قِيَام وَرُكُوعٍ وكسود ابن قل تفملة) لأ دوه 
كلمة. وكلمة قط. لا تقع إلا بعد الماضي المنقّي» فحرف النفي هنا مقدرء ع 
ما رأيته قط يفعله كما فى قوله تعالى : «#تَالَهِ تَفْمَوا تزكر يُوسُّقَ» [يوسف : 
5 أي : لا تفتاء ولا تزال تذكره تفجمًاء مع أن في كثير من النسخ وقع ما 
رأيته قط يفعله» ويجوز أن يقال إن أطول فيه عدم المساواة» أي : بما لم يساو قط 
قيامًا رأيته يفعله» ويمكن أن يقال إن قط بمعنى حسب, أي : صلى في ذلك اليوم 
حسب بأطول قيام رأيته يفعله» أو يقال إنه بمعنى أبدّاء وينبغي أن يكون لفظة قط 
إذا كانت بمعنى حسب بفتح القاف وسكون الطاءء وأما إذا كان على بابه» فهو 
بفتح القاف وضمهاء وتشديد الطاء وتخفيفها وبفتحها وكسر الطاء المخففة» 
قيل: وموضع رأيته جر على الصفة» إما للمعطوف الأخير» وهو سجودء وإما 
للمعطوف عليه الأول» وهو قيام وحذف رأيته من الأول الذي هو القيام لدلالة 
الثاني عليه» وبالعكسء وذلك لأنه ليس في هذه الجملة إلا ضمير الواحد 
المذكر» وقد تقدم ثلاثة أشياء» فلا تصح من حيث هي ثلاثة أن تكون مرجعًا له 
ويحتمل عود الضمير إلى النَّبَِ يكوه كما أن فاعل يفعله يعود إليه يه ويحتمل 
أن يعود إلى ما عاد إليه المنصوب من يفعله» وأما جعل الجملة صفة لأطول حتى 
لا يحتاج إلى الحذف حينئذ إذا طول مفرد مذكر يصح عود ضمير المذكر إليه» 
ففيه أنه يلزم أن يكون المعنى أنه فعل في قيام الصلاة لكسوف الشمس وركوعها 
وسجودها مثل أطول شيء كان يفعله في ذلك في غيرها من الصلوات» ولم يفعل 
طولا زائدًا على ما عهد منه في سواهاء وليس كذلكء. اللّهم إلا أن يكون صلى 
قبل هذه المرة لكسوف آخرء فيصدق حيئئذ أنه فعل مثل أطول ما كان يفعله» لكنه 
يحتاج إلى دليل يثبته نعم» في أوائل الثقات لابن حبان الشمس كسفت في السنة 
السادسة. فصلى يك صلاة الكسوفء. وقال: إن الشمس والقمر آيتان» 
الحديث» ثم كسفت الشمس في السنة العاشرة يوم مات ابنه إِبْرَاهِيم. 


(وَقَالَ) ككل : زفزوالآيات) الى تقعين كوف الخيرين والزلزلة وهبوب 
الريح الشديدة ونحوها (الَتِي يُرْسِلٌ الله لا تَكُونْ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِه. وَلَكِنْ 


6 كتاب الكسّوفٍ 579 


يُخَوَفُ الله به ه عِبَادَهُ فَإِذًا رَأَيْثُمْ شَيْنًَا مِنْ ذَلِكَء فَافْرَعُوا إلى ذكْرو وَدُعَايْهِ 


وا ناريا 
5 باب الذّعَاء فى الحُسُوفِ 
قَالَهُ أَيُو مُوسَىء وَعَائْشَةٌ رضى اللّه عنهماء عَن النَّت يلل. 


يُخَوّفُ اللَّهُ بو) أى : بالكسوفء وفي رواية: بهاء أي: بالآيات. 


سس 


(عِبَادَة)» قَالَ الله تعالى : «#وما رُميلُ يليت إِلَا عَخوِيتًا» [الإسراء: 59]. 

(قَإدًا َب شَيْقا من كلك كَافْرَعُوا), بفعح الزاي» أي: فالجؤوا (إِلَى 
65ر9 وف زوابةه "إلى 'ذكر الله (وَدُعَاءِع وَاسْيِمُهَا رو):وينه من هذا البعديك أن 
المبادرة إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار لا تختص بالكسوفين» وبه قَالَ 
أصحابناء وحكى ذلك عن أبي مُوسَىء وقيل : لم يقع في هذه الرواية ذكر 
الصلاة» فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل آية» وفيه أن الصلاة يطلق عليها ذكر 
اللّهء لأن فيها أنواعًا من ذكر اللّه تعالى» وقد ورد ذلك في صحيح مسلم» أن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن» وفى هذا الحديث أيْضًا دلالة على استحباب إطالة السجودء ولا يضر 
كوت أككر الروايات لسن فنها طريلة لأن الزياكةين الثنه نقيولة 

5 باب الدّعَاء فِي الخَُسُوفٍ 

(باب الدّعَاء فِي الكُسُّوف) بالكاف» وفي رواية: في الخسوفء بالخاء 
المجتجمة: 

(كَاله), أي : قَالَ ما ذكر من الدعاءة في الكسوف. 

رتو قوش لااشكري من انيف الماعور بل عه نان وهو قوله: 
فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. 

(وَعَائْشَةُ) في حديثها في باب الصدقة في الكسوف, ولفظها : فإذا رأيتم 
ذلكء» فادعوا اللّه (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ع عَنِ النَبِيَ يكلة). 


(1) تحفة 9045. 
أخرجه مسلم في الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة رقم (912). 
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ا يل زد 2 


0 - حَدَّتَنَا أَبُو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّثنَا رَائِدَةُ كَالَ: حَدَئَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ قَالَ: 
سَمِعْتُ المُغِيرَة بْنَ شَعْبَةَ» يَقُولُ: الْكُسَفَتٍ الشَّمْسٌ يَوْمَ مَاتَ إِيْرَاجِيمٌ فَقَالَ انان : 
الْكَسَمَتْ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيمَ » قَقَالَ رَسُولُ الله كك : إن امس وَالفمَر كيان كات اللو 
لوكين نكن أ حل ؤلة فاته ترار ا تنوكا فاذغرا الل وضدوا دن 
. 

6 - باب قَؤْل يي أَقَا بَعْدُ 


25 و 


1 - وَقَالَ أبو أَسَا سَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌء قَا : أخبر ل ل 5 


رم 


(حَدَّثَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي» » (قَالَ: حَدَّتَتا رَائِدَةُ), 
هوابن قدامة الثقفي الكوفي. (قَالَ: حَدَّنْنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَة) بكسر العين» 
وبالقاف التعلى باليكلةة وبالمهملة الكوقية وفي رواية موزيادين عاوقه 
(قَالَ : سَمِعْتٌ المُغِيرَة بن شعْبَةً) الثقفي. مات بخمسين عند الأكثرء رَضِيَ اللَّهُ 
عنع حال عرته رفول انكمت الشف ) تون ماكة ركاف 

(يَوْمَ مَاتٌ إِبْرَاهِيمٌ). ابنه َي (مَقَالَ النَّاسُ : الْكَسَفَتْ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيمَ» فَقَالَ 
رَسُوَلُ الله كلِةِ) ردًا عليهم: (إنّ السَّمْسَ وَالقَمَرَ آَيَتَا ن مِنْ آيَاتِ اللَّو) 
مخلوقتان لهء فلا صنع لهما في شيء. 

(لا يَنْكَسِفَانِ) بكاف بعد النون (لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْثْمُوهُمَا) 
ضمي الفقنية» أي : الشمس والقمرء يعني: : كسوفهماء وفي رواية: فإذا 
رأيتموهاء أي : الآية» أو الكسفةء (فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلَُوا حَنََى يَنْجَلِيَ) أي : 
الكسوف,» وفي رواية: حتى تنجلي بالتأنيث» أي: الكسفة» وعند سعيد بن منصور 
من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فاذكروا اللّه وكبروه وسبحوه وهللوه. 

6 باب قل الإمام في خُطبَةٍِ الكُسُوفٍ أَنَا بَعْدُ 

(وقال أبو أسامة): حماد بن أسامة الليثى» سبق هذا فى كتاب الجَمعَة فى 
باب من كَالَ في الخطبة أما بعد مُسْتَدَاء وقد ذكرء هنا معلقاء - ١‏ 

(حَدَّنَنَا هِشَامٌ) هو ابن عروة بن الزبير بن العوامء (قَالَ: أَخْبَرَنْنِي) بتاء 


(1) طرفاه 2.1043 6199 تحفة 11499 - 2/49. 


6 كتابٌ الكسّوفٍ 581 


6 


قَاظِمَةٌ بِنْتُ المُنْذِرِه عَنْ أُسْمَاءَ» قَالَتْ: «فَانْصَرَف رَسُولُ اللَهِ كَل وَقَدْ تَجَلَّتِ 
السَّمْسُء نَحَطبَ فَحَمِدَ الله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمّ قَالَ: «أمًا بَعْرُه0". 

77 - باب الصّلاة في كُسُوفٍ القَمَرِ 
2 - حَدَّنَنَا مَحُْمُودٌء قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِء عَنْ شُعْبَةَ 
عَنْ يُونْسَء عن الحَسّنء عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء قَالَ: «الْكَسَمَتِ 0 


6 ١ 


التأنيث والإفراد (نَاطِمَةُ بنْتُ المُنْذِرِ) ابن الزبير بن العوام» ووقع عند ابن 
السكن . حَدَّنَنَا هشام عن عروة بن الزبير عن فاطمة» قَالَ أبو علي الجياني وهو 
ركم والصواب حذف عروة». واعتذر الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بأنه يحتمل أن يكون 

عنده هشام بن عروة بن الزبير» فصحفه الناسخ. فَقَالَ عن عروة. وإلا فابن 
الشكن مره كيار السفاظ. 

(عَنْ أَسْمَاء) بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ (قَالَتْ: فَانْصَرَفَ 

مول الله )من صتلا: الكسوق» وين تخدف القن ) بالمعاء انرق 
سل الل 

(فَخَطبَ) يكل (نَحَمِدَ اللّهَ بمَا هُوَ أَمْلّهُ نم كَالَ: «أمَا بَعْدُ0) ليفصل بين 
الحمد السابق وبين ما يريده من الموعظة والإعلام بما ينفع الناس» وقد سبق 
في باب من قَالَ في الخطبة أما بعد في كتاب الجمّعَة مما يتعلق بالحديث ما فيه 
الكناية: ١‏ 1 

7 باب الصّلاة في كسُوفٍِ القَمَرِ 

(باب) مشروعية (الصّلاة فِي كُسُّونٍ القَّمَرِ). 

(حَدَّتَنَا مَحْمُودٌ) ويروى : محمود بن غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون 
النشاة التحتية المروزى: (كال: دان سوب ذخ غاور) أبو محتد» الشتعي بشم 
الضاد المعجمة وفتح الموحدة؛ اليصريء أحد الأعلام» مات سنة ثمان 
وثمانين» (عَنْ شعْبَةً) ابن الحجاج» (صَنّ فوسل )هق ابن عبيدة (عَنِ الحَسّن) 
البصري» (عَنْ أبي بَكْرَة): نفيع بن الحارث (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تكسف 


لاق أطرافه 6 184» 2922 1053» 1054غ. 2.1235 2.1373 22519 22520 7287 تحفة 
3 . 


الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلق فَصَلَّى رَكْعمينِ)01. 

3 - حَدَّنَنَا أبُو مَعْمَرِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارِثِء قَالَ: حَدَّثَنَا يُونْسُء عَنٍ 
الحَسَنِء عَنْ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: حَسَفَّتٍِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يلِةِ فَخَرَجَ يَجْرٌ 
ِدَاءَهُ» حَنَّى الْتَهَى إِلَى المَسْجِدٍ وَنَابَ النَّاسُ إِلَْه فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعْتَيْنِ فَانْجَلَتِ 


السَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللَّه) وفي رواية: على عهد الب (6ه) » أي : في زمنهء 
(مَصَلَّى رَكْعَتَيْن)» واعترض الإسماعيلي على الْبُخَارِيَ بأن هذا الحديث لا 
فدخل له فر هذا ألنانت» الآنه ل ذكر امسر قنه لا لمهي ل تعدا 
واعا هن الكزمانه بأقاين فةالصلاةاى كهرت العدي كد عو در 
الصلاة فى كنرف القمرة اقمن ذلك خضل الاستغناء بذكر احدهما عن الآخر؛ 
فلذلك ذكر كسوف الشمس» وترجم عليه الصلاة في كسوف القمرء وحكى ابن 
التين أنه وقع في رواية الأصيلي في هذا الحديث انكتف القهر ندل الكمس» 
فإن صحت هذه الرواية فالمطابقة ظاهرة» لكن نوزع في ثبوت ذلك. وقيل: هذا 
الحديث مختصر من مطوله الذي فيه» فإذا كان ذلك» فصلوا بعد قوله إن الشمس 
والقمرء الحديث» ويؤخذ المقصود منهء وفيه أَيْضًا ما فيه» نعم» روى ابن أبي 
شيبة هذا الحديث بلفظ انتكسفت الشمس أو القمر» وفي رواية هشيم : انكسفت 
العنيسى والق. 

(حَدَّثَنا آَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة: هو عبد الله بن عمرو 
المنقري» بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف البصري المقعدء (قَالَ: حَدَّثَنا 
عَبْدٌ الوَارِثِ) ابن سعيد التنوريء (كَالَ: حَدَّنََا يُونْسُ) ابن عبيد» (حَن الحَسَن) 
البصري. (عَنْ أبِي بَكْرَة) نفيع ابن الحارث رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ (قَالَ: حَسَمَتٍ 
السَّمْسٌ) بالخاء المفتوحة١عَلَى‏ عَهْدٍ رَسُّولٍ اللَّه) وفي رواية: على عهد 
لني (كل» فَكَرَجَ يَجُرٌ ِدَاءَهُ) لكونه مستعجلًا (حَنَّى الْتَهَى إِلَى المَمْجِدٍ وَنَابَ) 
بالثاء المثلثة» أي : اجتمع (النَّامنُ ليه فَصَلَى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتٍِ الشَّمْسُ), 
نالتون من الاتجلد: 


إداق أطرافه 0.» 1048. 2.1063 5785 تحفة 11661. 


6 كتابُ الكُسُوفٍ 56 


فقال؟ (إن الشف والعمن ابتان من "اياك اللو وإنهما :لا بتحسناق لمات أخنة 


0 
و ا لد ل ييه كك 


وَإِذَا كَانَ ذّاكَ َصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَّف مَا بِككُمْ) 0100 


(فَقَالَ) يةِ: (إنَّ السَّمْسٌ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللَّه وَإِنَهُمَا لا يَخْسِمَانِ) 
بفتح المثناة التحتية وكسر السين. 

(لِمَوْتِ أَحَدِ) وفي رواية: ولا لحياته. 

(وَإِذَا)ء وفي رواية : فإذاء بالفاء (كَانَ ذَاكَ) ويروى ذلك باللام» وهو إشارة 
إلى الخسوف. 

(ََصَّلُوَا وَادْعُوا حَنَّى يُكْشَفَ) بضم المثناة التحتية وفتح الشين المعجمة 
على البناء للمفعول» وفي رواية: حتى يدنكشف» بفتح المثناة وزيادة نون 
ساكنة. 

(مَا بَكُمْ) والمعنى صلوا من ابتداء الخسوف منتهين إلى الانجلاء . 

قَالَ ابن بطال: اختلفوا في كسوف القمرء هل يجمع له الصلاة» فَقَالَ 
الشَّافْعِيَ وأحمد: يجمع كما يجمع في كسوف الشمس» محتجين بقوله : فإذا 
كان ذلك » فصلواء قالا : وقد عرفنا كيفية الصلاة فى أحدهماء فكان ذلك دليًا 
على الصلاة عند الآخر. ١‏ 

وقال مالك والكوفيون: لا يجمع في القمرء لكن يصلي فرادى ركعتين 
كسائر النوافل» قالوا: كسوف القمر يقع غالبا ولا يخلو عنه عام وكسوف 
الشمس يقع نادرًا» والنبي كَِكِْةْ لم يجمع لكسوف القمر مدة حياته» ولم يبلغنا عنه 
أنه جمع لهء ولا عن أحد ممن بعذه. 

وذكر صاحب جمع العدة: أن خسوف القمر وقع في السنة الرابعة في 
جمادى الأخرى» ولم يشتهر أنه يك جمع له الناس للصلاة . 

وقال صاحب الهدى لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة». لكن 
حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف في السنة الخامسة»؛ فصلى النَبي عله 
بأصحابه الكسوف,. فكانت أول صلاة كسوف في الإسلام. 

ويمكن أن يكون تركه الجمع فيه رحمة للمؤمنين» لثئلا تخلو بيوتهم بالليل» 
فيخطفهم الناس ويسرقونهمء وأيضًا يشق الاجتماع في الليل» سيما إذا كانوا 


دَاكَ أَنَّ ابنَا لِلنَىَ يكل مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِيْرَاهِيمُْ قَقَالَ النَّاسسُ فِي ذَاك00©. 


2 


نيامًا» فيئقل عليهم الخروج. 

(وَذَاكَ)ء وفي رواية: وذلكء باللام (أنَّ ابنا لِلنّبِيّ يكل مَاتٌ يُقَالُ لَه إِبْرَاهِيمْ 
قَقَالَ النَامسنُ فِي ذَاكُ). وفي رواية : في ذلك». باللام» يعني 7 : قالوا : ماكانوا 
مور دو أن اتروع يوان مدنا فى العالومو سرت ردروا فأعلم النَبى يكل 
أن ذلك باطل. 

بابٌ صب المرأةٍ على رأسِها الماءً إذا أطالَ الإمامٌ القيامَ في الركعةٍ الأولى 
قيل: وقعت هذه الترجمة للمستملي » وليس فيه حديث مطابق لها وقال صاحب 
التوضيح: لم يذكر الْبُخَارِيَ فيه حديئًا » فكأنه اكتفى بحديث أسماء الذي مضى 
في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وهو بعيد. والأوجه ما قيل إن المصنف ترجم بهاء وأخلى 
بياضًا ليذكر لها حديثًا أو طريقًاء كما جرت عادته» فلم يحصل غرضه؛ وكان 
الأليق بهذه الترجمة حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب. فإنه نص فيه 
ووقع في رواية 5 علي بن شبويه عن الفربري» أنه ذكر باب صب المرأة على 
وأسهاائناء ويا 

وقال في الحاشية: ليس فيه حديث, ثم ذكر باب الركعة الأولى أطول 
وأورد يه حديث عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء وذكر في مستخرج الإسماعيلي. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذر من 
اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد» أما من اقتصر على الأولى» 
وهو المستملي» فقن خط أو لا تعلق ليا بعد غاكة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَاء وأما 
الآخران اللذان حذفًاء فكأنهما استشكلاهاء فحذفاهاء وكذا حذفت من رواية 
كريمة عن الكشميهني»؛ وكذا من رواية الأكثرء واللّه أعلم. 


داق أطرافه 0.» 104858. 2.1062 5785 تحفة 11661. 


6 كتابُ الكسُوفٍ 585 
8 باب: الرَّكعَةٌ الأولتى فى الكُسُوفٍ اطول 
4 - حَدَثنَا شود قال: حَدَكنا أو مد قال: عدئنا سفيان: عن 
يَحَيّى ١‏ عَنْ عَمْرَةَ) عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «أنّ النَّبىَ يله صَلَّى بِهِمْ فِي كُسّوفٍ 
السَّمْسٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الأوَّلُء الأوَّلُ أَظوَلُ20. 


8 باب: الرَكْعَدٌ الأونى فِي الكُسُوفٍ أَطَوَلُ 

(باب) بالتنوين (الرَّكْمَةٌ الأولّى فِي الكُسُوفٍ أَظوَلُ) من الثانية وفي رواية : 
باب الركعة في الكسوف تطول. 2 ْ 

(حَدَّنَنَااء وفي رواية: أَخْبَرَنَا (مَحْمُودُ) ويروى محمود بن غيلان» (ثَالَ: 
حَدَّنَنَا أبُو أَحْمَدَ) هو مُحَمّد بن عبد اللّه الزبيري الأسدي الكوفي» وليس من ولد 
الزبير بن العوام» قَالَ بندار: ما رأينا أحفظ منه» وقال غيره : كان يصوم الدهرء 
مات سنة ثلاث ومائتين (قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو الثوري» (عَنْ يَحيى) بن 
سعيد الأَنْضصَارِيَ. (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصارية» (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيٌ 
الله عَنْهَا أن التق كلد صَلَى بهِمْ فِي كُسُوفٍ السّمْس) بالكاف (أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ). أي : ركوعات (فِي سَحْدَتَيْنِ) يعني : ركعتين إطلاقًا للجزء ء على 
الكل؛. وهذا كما جاء في قوله وَكهِ: «من أدرك من الصلاة سجدة فقد 
أدركها). أي: ركعة. 

(الأوَّلُ)ء وفي رواية: فالأولى أَظوَلُ أي : الركعة الأولى بقيامها وركوعها 
أطول من الركعة الثانية» بقيامها وركوعهاء ويروى: الأولء بفتح الهمزة» وفي 
رواية: فالأول» أي ١‏ الركوع ( الأول أَظولُ) من الركوع الثاني» وقال صاحبٌ 
التوضيح : وهذا كله حجة على أبي حَنِيمَةَ في أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر 
00 

تعقبه الْعَيِنِيَ : بأنه لم لا يذكرون حديث أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ الذي هو 

ةلا حتيفة , له اللا على آنه لا اختاد نايل ابي حون والتنافاي رجبهيا 
الله في أن صلاة الكسوف ركعتان» وإنما الخلاف في تكرار الركوع» كما قدر 


ادا أطرافه 4.». 2.1046 2.1047 1050. 1056:. 1058.ء 1065غ. 1066غ. 2.1212 23203 
4». 5221 6631 تحقة 17939. 
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9 باب الجهر بِالقِرَاءَةِ ةِ فِي الكُمُوفٍ 
65 دكا تكد 11ت ان ج53 لويد قال اعون انث لمث 
سَمِعَ ابْنَّ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائْضَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء «جَهَرَ النَّبِيُ يله في صَلاةٍ 
الخُسُوفٍ بِقِرَاءَتَهء فَإِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَ يِه كبر فَرَكُمَ وَإِذَا رَقَمَ مِنَ الرَّكْعَةٍ قَالَ : سَمِعَ الله 
لِمَنْ حيدة.» رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدُء ثُمَّ يُعَاوِدُ القِرَاءَةَ في صَلاةٍ الكُسُوفٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 
فلان» وإنما هذا اختبار وأبو حنيفة اختار حديث أبي بكرة رَضِيٍ الله عله وغيره 
من الأحاديث التي ذكرناها عند الاحتجاج له والشافعي اختار حديث عائشة 
رَضِىَ الله عَنْهَاء وما أشبهه من الأحاديث الأخرء فأبو حنيفة لا يقول إذ كرر 
الركوع أن صلاته تفسدء والشافعي لا يقول إنه إذا ترك التكرار تفسدء ولكن 
حمية العصبية توقع بعضهم في أكثر من هذاء واللّه أعلم. 
9 باب الجَهّر بِالقِرَاءَةٍ فِي الكُسُوفٍ 
(ياب الجهر بِالقِرَاءَةٍ فِي) صلاة (الكُسُوفٍِ) سواء كان للشمس أل للقصوه 


(حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ) بكسر الميم أبو جعفر الجمال بالجيم الرازي» قَالَ 
لْبْخَارِيَ: مات أول سنة تسع وثلاثين ومائتين أو قريبًا منه. 

(قَالَ: حَدَّتَنَا الوَلِيدٌ) ابْنُ مُسْلِم القرشي اللأمويء مولاهم الدمشقي. مات 
سنة أربع وتسعين ومائة» راجعًا من مكة قبل أن يصل إلى دمشق. 

(قال: أخيزنا»ه وف درواي خكدثنا :زان قور« اهو غن سمي 
نمرء بفتح النون وكسر الح وبالراء؛ اليحصيي الدمشقي» وليس له في 
«الصحيحين» غير هذا الحديث. وضعفه ابن معين» لكن تابعه الأوزاعي 
وغيرهء أنه (سيع ابْنَ شِهَابٍ) الزّهْرِيَء (عَنْ عرْوَة) ابن الزبير بن العوام. 
(عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها قالت: (جهَرَ اللي يكل نِي صَلاةٍ 
الحُسُوفيٍ بِقِرَاءَتِهء قَإذًا فَرَحْ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبّرَ فْرَكَعَ وَِدَا رَفْعَ) رأسه (مِنَ 
الرَكْعَةٍ), أي: الركوع. (قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه» رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ). 
لواو 

(نُمَ يُعَاوِدُ القِرَاءَةَ في صَلاةٍ الكُسُوف أَرْبَعَ رَكَعَاتِ) أي : ركوعات. 
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في رَكْعََيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ)9') 


ل تومه 4 


(فِي رَكْعََيْنِ وَأرْبَعَ سَجَدَاتِ) بنصب أربع عطفًا على أربع السابق» واحتج 
بهذا الحديث مالك. وأحمد. وإسحاق» فى أن صلاة الكسوف يجهر فيها 
بالقواءة: سكي التْرْيِذَئ ذلك عدو عم حكن :عن الشافين مقل ذلك » وفان 
النووي في شرح صحيح مسلم أن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن 
سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمسء. ويجهر في خسوف القمرء 
قَالَ: وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق يجهر فيهماء وحكى 
الرافعي عن الصيدلاني أن مثله يروى عن أبي حَتِيفَة . 

وقال مُحَمَّد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار؛ سواءء وما حكاه النووي 
عن ما سلك هو المشهور عنهء بخلاف ما حكاه التَرْهِذِيَء وقد حكى عن مالك 
الإسرارء كقول الشَّافِعِيَ ابن المنذر في الأشراف» وابن عبد البر في الاستذكارء 
وقال أبوتعيد الله الحادرى : أن ما حكاء الك قذئ عو هاللك فتن الجن بالقراءة 
رواية شاذة» ما وقفت عليها فى غير كتابه» قَالَ: وذكرها ابن شعبان». عن 
الواقدي» عن مالكء وقال القاضي عياض في الإكمال والقرطبي في المفهم أن 
معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهرء قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهما. 

وقال ابن العربي : روى المصريون أنه يسرء وروى المدنيون أنه يجهرء 
قَالَ: والجهر عندي أولىء لأنها صلاة جامعة» ينادى لها ويخطب» فأشبهت 
العيد والاستسقاء»ء فإن قيل الحديث المذكور لا يدل على أن الخسوف يكون 
للشمسء وكذلك من لم ير الجهر حمله على صلاة خسوف القمرء فالجواب أن 
الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ كسفت الشمس على 
عهد رسول اللّه يله فذكر الحديث» وروى إسحاق بن راهويه أَيْضًا عن الوليد 
ابن مسلم بإسناده إلى عائشة رَضِي اللَهُ عَنْهَاء أن النِّيَ كل صلى بهم في كسوف 
الشمس وجهر بالقراءة» وقد احتج من قَالَ إنه يسر بالقراءة فيها ء وهو الشَّافِعِيَ» 
بحديث سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنُْه قَالَ: صلى بنا النَّبِيَ كَل في كسوف 


داق أطرافه 4-. 2.1046 1047. 1050. 1056. 1058. 1064. 1066. 1212. 23203 
4 1 661 تحفة 50-16528/ 2. 
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166 وَقال الاوْرَاعِيُ» و عيره» سَمعت الزهري» عن عروه» عَنْ عايشة 
رَضِيَ الله عَنْهَاه أن الشَّمْسَ حَسَمَتْ عَلَى عَهْدٍ رَسّولٍ الله يل 00007 


الشمس لا نسمع له صوتاء رواه التَرْهِذِيَء وأبو داود والنسائي» وابن ماجة» 
والطحاوي» أخرجه من أربع طرق صحاح»ء وقال التَرْمِذِيٌ : هذا حديث حسن 
صحيح؛ واحتجوا أَيْضًا بحديث ابن عباس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَاء + قال :ها "سمت 
من النَّبِىَ يكلهِ في صلاة الكسوف حرقًاء رواه الطَلحَاوِيَء والبيهقي وأجاب من 
قَالَ بالجهر بأنه يجوز أن يكون ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه وكذا سمرة رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ لم يسمعا من النَّبِيَ يك في صلاته تلك حرقًاء والحال أنه يَكلةِ قد كان 
جهر فيهاء ولكنهما لم يسمعا ذلك لبعدهما عَنِ النبي ككِيِهّه فحكيا على ما 
شاهداه من ذلكء» فإذا كان كذلكء» فهذا لا ينفي جهره يكلِ بالقراءة فيهاء فإن 
قيل: روى الشَّافِعَِ عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنه قَالَ و 
لنب 4 في خسوف الشمس» قينا سفعى معة تعرقا 4 هفالحوات : انروق 
البيهقي ذلك من ثلاث طرقء, كلها واهية من طريق ابن لهيعة» ومن طريق 
الواقدي؛ ومن طريق الحكم بن أبان» وكل منهم غير محتج به» وإذا أورد عليه 
بأنه وإن كان كل منهم غير محتج به لكنهم عدد» وإنما روى الجهر عن الزُّهْرِيَّ 
فقطء وهو وإن كان حافظًا يشبه أن يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد»ء 
فيجاب عنه بأنه ليس في الطرق التي ذكرها البيهقي أن ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمََا كان إلى جنب النَّبىَ كله وإنما هو قَالَ صليت مع النَّبِىَ كَلِهِ صلاة 
الكسوفء فلم أسمع منه حرقاء ولو ثبت ذلك» يحمل على فعله في وقت دون 
وقتء ومثبت الجهر يثبت قدرًا زائدًا وزيادة الثقة مقبولة» كما تقررء واللّه أعلم. 

(وَقَالَ الأوْرَاعِىُ) قَالَ الْكَرْمَانَِ: عطف على حَدَّثَنَا ابن نمر»ء لأنه مقول 
الوليذ».وقال الْعَتيحَ : كانه يشين إلى أنمموصؤل» وقد وض له مسلمء خَدَثنا سيد 
ابن مهران الرازي» قَالَ: حَدَّتَنَا الوليد بن مسلمء قَالَ: قَالَ الأوزاعي» وهو 
عبد الرحمن بن عمرو. 

(وَغَيْرَةُ)) أي : وقال غير الأوزاعي أَيْضًا (سَمِعْتٌ) ابن شهاب (الرُهْرِيَ). 
يروي (عَنْ عَروَة) ابن الزبير بن العوام» (عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أن الشّمْسَ 
حَسَفْتُ). بفتح الخاء والسين (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل) وفي رواية : على عهد 
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قَبَعَثَ مُنَادِيَا: ب:الصّلاةَ جَامِعَة كُتَقَدمَ مَصَلّى أَرْبَعَ رَكَمَاتِ فِي رَكْعَمَْنِء وَأَْبََ 
سَجَدَاتٍء وَأَخْبَرنِي عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُنَمِرِء سَمِمّ ابن شِهَابٍ مِثْلَهُ َالَ الزُهْرِي: فَقلْتُ : 
امَا صَنَعَ خوك ذَلِكَ عَبْدُ الل : بْنُ الرُبئْرِ مَا صَلَّى إلا رَكْعَتَيْنِ مِغْلَ الصّبْح» إِذْ صَلَى 

ِالْمَدِيتَة قَالَ : أَجَل إِنَهُ أخطاً السّنَهًا 05500700 222 


الي 2 (فْبَعَتٌ مُنَادِيًا)) يقول: ب: (الصَّلاةَ جَامِعَةًَ), بتنصبهماء ع 
احضروا الصلاة حال كونها جامعة. ويروى: يبرفعهماء وفي رواية: مناديًا 
0 ل 0 


0 لاي الم ع م كن والأنه 
ضعيف. وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي» وإن كان تابعه» لكنه لم يذكر في 
روايته الجهرء فالجواب أن من ذكر حجة على من لم يذكرء ولا سيما الذي لم 
يذكره لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داود 
والحاكم» بلفظ أن رسول الله يك قرأ قراءة طويلة» فجهر بها معنى في صلاة 
الكسوف: 

(وَأحْبَرنِي)» أي : قَالَ الوليد وأخبرني (عَبْدُ الرَحْمَنٍ بُْنَمِرِ) أنه (سَمِعَ اب 
شِهَابٍ) الزُهْرِيَ (مِثْلَهُ). أي : مثل الحديث الأول» أي : : عن عروة» 0 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا » قالت : جهر النَّبى يِه في صلاة الخسوف بقراءتهء ثم ضم إليه 
وله 

(قَالَ الرْهْرِيُ: فَقُلْتٌ). أي: لعروة بن الزبير: (مَا صَبَعَ أَخُوكَ ذِّكَ 
عَبْدُ الل بْنُ الربيْرِ)ء برفع عبد الله عطف بيان لقوله أخوك المرفوع على 
الفاعلية لقوله صنعء وذلك إشارة إلى فعل أخيه المشار إليه بقوله : (مَا صَلَى 
إلا رَكْعَتَيْنٍ مِثْلّ) صلاة ة (الصّبْح إِذْ)ء أي حي (صَلَى ِالْمَدِيِئَةِ) النبوية في 
صلاة الكسوف. 

(قال) عروة : (أَجَلْ)» بفتح تح الجيم وسكون اللام» أي : نعم (إِنَهُ) بكسر 
الهمزة للابتداء (أخظأ السُّنَّهَ) وفي رواية: قَالَ من أجل أنه بسكون الجيم وفتح 
الهمزة للإضافة. 


590 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس 
تَابَعَهُ سُْفْيَانُ بُْ حُسَيْن وَسَليْمَانَ بن كتير ع عَنِ الزُّهْرِيّ في ا 


(تَابَعَهُ) أي : تابع ابن نمر (سُفْيَانَ بْنُ حُسَيْنٍ) بالمثلثة العبدي اريم 
(وَسْلَيْمَانُ بْنُ كَفِيرٍ) الواسطي ٠‏ كلاهماء (تَنٍ الْزْمْرِيَّ فِي الجَهْرِ) أما متابعة 
وان لسرم ١‏ حم اميل عيفد يد عبد درا معطم ا لعا يتك 
الشمس على عهد النَّبِيَ يكو فأتى النَّبِيَ يك كبر» فكبر الناس» ؛ ثم قرأ فجهر 
بالقراءة» الحديثء وأما متابعة سّفْيََانَء فقد وصلها التَرْمِذِيَء قَالَ قن ل 


2 


بكر مُحَمّد بن أبان» ا راهيم ب صدقة”ء عن سُفْيّانَ بن حسينء عن الزُّهْرِيَء عن 
عروة» عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن النَّبى يه صلى صلاة الكسوف» وجهر 
بالق اءة فيا؟ كال أن عدن + ذا 00 

وقال الشيخ زين العراقي : حديث عائشة رَضِيَ اللَهُعَنْهَا له طرق؛ ولكن 
الذي ذكر فيه الجهر بالقراءة ثلاث طرق» طريق سُفْيّانَ بن حسين عن الزّْهْرِيّ» 
وقد انفرد الترمذي بوصلهاء وذكرنا الْبُخَارِيَ تعليقاء وطريق عبد الرحمن بن 
نمرء عن الزُهْرِيَء وقد اتفق على إخراجها الْبُحَارِيَ ومسلم» وطريق الأوزاعي 
عن الزّهْرِيَ وقد انفرد بها أبو داود. 

وقال الْعَيْنِىَ : له طريق رابعة أخرجها المَّحَاوِيَء عن عقيل بن خالد الأيلي» 
قَالَ: نا ابن أبي داودء قَالَ: نا عمرو بن خالدء قَالَ: نا ابن لهيعة. عن عقيل» 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عن عروةء عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاه أن رسول الله يَكِهِ جهر 
بالقراءة في كسوف الشمسء وله طريق ق خامسة أخرجها الدارقطني عن إسحاق 
ابن راشد» عن الرُهْرِيَ وهذه طرق متعاضدة» يحصل بها الجزم في ذلك» 
فحينئذ لا يلتفت إلى تعليل من أعله بسفيان بن حسين وسليمان بن كثير بأنهما 
ضعيفانء فلو لم يكن في ذلك إلا رواية الأوزاعي» لكانت كافيةء وقد روي 
الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف عن على بن أبى طالب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُّء رواه 
التبخاوئ: خذتا على بق أبن شيبة» قان: حَدثنا قبيضة» قال : حذنا سنا معو 
الشيباني» عن الحكم»ء عن حنشء أن عليًّا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ جهر بالقراءة في 
كسوف الشمسء وأخرجه ابن خزيمة أَيْضَاء وقال الطََحَاوِيَ: وقد صلى علي 


زداق أطرافه 4.؛ 1046. 1047غ. 1050»؛ 1056.». 1058». 1064». 21065 1212:. 32203 
4 221 5. 6631 -تحقة 216511 16428. 16459غ. 5285. 


6 كتابٌ الكسوي 551 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ فيما رويناه عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين » 
عن زهيرء عن الحسن بن الحرء قَالَ: نا الحكمء عن رجل يدعى حنشّاء عن 
علي رَضِنَ الْلّهُ عَنْهُ أنه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك» ثم حدثهم أن 
النبئ يَكِةِ كذلك فعل» ولو لم يجهر النَبِيَ يك حين صلى علي رَضِيَ الله عَنْهُ 


معهء لما جهر علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَيُضَاء لآنه علم أنه السنةء فلم يترك الجهرء 


واللّه أعلم. 


1 كِتَابُ المع 


ل 


2 - باب قَضل العُسْلٍ يَوْمَ الجْمْعَةَ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيّ شُهُودُ يَوْمِ الجَمْعَقٍ 4و على 


6 باب الذمن الجنغةٍ [ذ[ذ[1[1[1[1[ذ1 1[ 1[ [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 0001 
ديات يل اشن ماحد 00 
8 باب السُوَاك يَوْمّ الجِمَعَةٍ اماماي ال وا ماما و ا 1 
9 باب مَنْ تَسَوَّكَ بسِوَاكِ غَيْرِه لز[ |[ 111 
0 - باب ما يُقْرَأْ في صَلاةٍ المَجْرِ يَْمَ الْجْمْعَةٍ 0085 757ظ232 
11 باب الجمُعَة فِي القَرّى دن ب ل ا أ م 


3 باب عل على من لم يُشْهَدٍ الجْمْعَةَ عُسْلُ مِنَ النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟ 00 


4 باب اله خصّة إِنْ لَمْ يَحْضْرِ الجْمُعَةَ في المَظر 
56 


81 


54 


54 فهرس المحتويات 
5 باب: مِنْ أَيْنَ تُؤْنَى الجمْعَةٌ وَعَلَى مَنْ تَحِبُ ا 3 
6 باب: وَقْتُ الجمّعَة إِذّا زَالَّتِ السَّمْسٌ 53 
7 باب: إِذَا اشْنَدٌ الحَرٌ يَوْمَ الجَمَعَةٍ 1007 


اناي العشين' إلى الع ااا 105 
9 اب 3 فزق تن:انتن يوم المعة م 11 
0 باب: لا يُقِيمُ الرَّجُلْ أَحَاهُ يَوْمَ الجمُعَة وَيَفْعْدُ فِي مَكَانِهِ ا 11 


1 باب الأذَان يَوْمَ الجَمُعَةَ ال يي 1207 


2 باب المُودّن الوَاحِدٍ يَوْمَ الجْمُعَةٍ 111 ز 1 01 


3 باب: يُوَدْنَ الإمَامْ عَلى المِثْبّرٍ ذا سَمِعَ النداء 01101111 اا 0 


4 باب الجلُوس عَلَى المنْبَرٍ عِنْدَ التََذِينِ ل ب كا 
5 باب الاين عِنْدٌ الخطلية “0001 |[ 1 00011 
6 باب الحُظبّة عَلَى الْمنْبَرِ 1 
7 باب الحخظبّة قَايِمًا اذ[ 1 011 
8 باب: يَسْتَقيِلَ الإمَامُ القَوْمَ» وَاسْتَقْبَالٍ النّاسٍ الإمَامَ إِذَا حَطبَ 139 
9 باب: مَنْ قَالَ فِي الحُظْبَةٍ بَعْدَ الثَنَاءِ: أَمّا بَعْدُ ز ز ز ‏ 0 000 
0 باب القَعْدّة بَئْنَ الحُظبَتَيْنِ يَوْمَ الجَمْعَةٍ 59] 
1 - باب الاسْيمَاع إِلَى الحُظبَة 160 
2 باب: إِذَا رَأى الإمَامُ رَجُلّا جَاءَ وَهُوَ يَحْظبُء أُمَرَهُ أن يُصَلَيَ رَكْعََيْنِ 164 
تبات مق جاه وَالإِمَامُ يَحْظبُ صَلَّى رَكَْتَيْن حَفِيفتيْنِ 10 
4 - باب رَفْع اليَّدَيْن فِي الحْظَبَةٍ 171 


5 باب الاسْيِسْقَاء فِي الحُظْبَةِ يَوْمّ الجمُعَةِ تاد السسحا ومن سس م م ' 17027 


6 - باب الإنْصَات يَوْمَ الجُمُّعَة وَالإِمَامُ يَخْظبُ ع م 1 
#قزابات الكاعة ال اف ينم ايك 


8 باب: ِذَا ثَقَرَ النّاسُ عَنِ الإمّا م في ضَلاةٍ الجِمَعَةَء 


9 باب الصّلاة بَعْدَ الجمعة وَقَبْلْهَا نا ل ل ال مو اوه ا 


0 - باب قَوْل الله تَعَالَى: هَإدًا عَضِيَتِ الصَلؤهُ مَانتَشْروأ في الارضٍ وأبلموأ 


حي 


سد ا 10000000 22111011011 
41 باب القَائِلةَ يَعْدَ الجَمْعَةَ ةذ ؤزؤ[ | ؤ[ |[ [ |[ [ ز ذزذزذزذز1[1[زآ 211 
2 كتاب صلاة الخوف 
| باب صَلاة الْحَوْفٍ 
2 باب ضَّلاة الحَوْفٍ رجَالاً وَرُكْبَانًا 0000000000 2#( 
3 - باب: يَحْرْسُ بَعْضُهُمْ بَعضًا فِي ضَلاةٍ الحَوْفٍ 0 


4 باب الصّلاة عِنْدَ مُنَاهَضَةَ الحصّون وَلِقَاءِ الْعَدْوٌ ااا 0غ 


5 باب صّلاة القّلالب وَالمَظُلُوبٍ رَاكبًا وَإِيمَاءً ا 0 


3 كات العِيدَيْنِ 


1 اباب: 7 في الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُلِ فيه فيه 
2 باب الحرّاب وَالدَّرَقِ يوم العيدٍ زذز زذز ذ زد 00 زؤز[ز[ز[ ز 0001111 


3 - باب سُنَّةَ العِيدَيْنِ لأهْلٍ الإسلام 


555 


181 


104 


205 


213 


217 


202 


205 


56 فهرس المحتويات 
4 باب الأكل يَوْمَ الفِظر قَبْلَ الحُرُوج [ز1|1[11ز1ز1[ |[ | |[ [ |[ 1[ 1 | |||[ |[ 10111 
5 - باب الأكُل يَوْمَّ النَحْرِ 0 00 اا 
6 - باب الخُرُوجٍ إِلَى المُصَلَّى بِغَيْرٍ مثْبرٍ ل 
7 باب المَشْي وَالرّكُوب إِلَى العِيدِء وَالضَّلاةٍ قَبْلَ الْحُظَبَةِ بعَيْرٍ أَذَادِ 


8 - باب الحُظبّة بَعْدَ العيدٍ 0000 


كن 
- 
ديا" 
أ 
6 
0-3 
اها 


9 باب ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السّلاح فِي العِيدٍ وَالحَرّم ا 504 


0 باب التّبكير إِلَى العيدٍ 3097 


5 


1- باب فَضل العَمَلٍ فِي أب يا يام التَشْرِيقٍ ني او ا 3120 
2 باب التكبير أَيّامَ مِنَىء وَإِذَا غَذَا إِلَى عَرَكَةَ اق نا مف اش اشر ار 32111 
3 باب الصّلاة إِلَى الحَرْبَةٍ يوم العيد 1 1 00اا1 
14 باب حَمْل العَتَرّةِ أو الحَرْبَةٍ بَيْنَ يَدَي الإمّام يَوْم العِيدٍ فو عد ا لا 3297 
5 باب خرُوجٍ النْسَاءِ وَالحيُضِ إِلَى المُصَلَّى 6[ ز[ز[ | ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ 1 ا 200 
6 - باب حَُرُوجٍ الصَّبْيَانٍ إِلَى المُصَلَى 01010111011008 اا 
7 باب اسْيَقْبَال الا مَام النّامنَ فِي حُظَبَةٍ العِيدٍ 0000 0 
8 باب العَلّم الَّذِي بِالْمُصَلَى 1 
9 باب مَوْعِظَة الإمَام النْسَاءَ يَوْمَ العيدِ ا[ 11[ 1[ز[1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ 1[ [ 1 اا 


0 باب: إِذَا لَمْ يَكْنْ لَّهَا جلْباب فِي العِيدٍ ا اا اا او ل 1-80 


بات اغتدال السن التضلى يا 3 
يانه ال وَالذَبْح يوم النفي باليضائ 0 0 


+ ووسد 


23 ياب كلام العام وَالنَّاسِ فِي حُظْبَةٍ العِيدٍء وَإِذَا سيِلَ الإِمَامُ عَنْ شَِيْءِ وَهُوَ 


4 باب مَنْ َالَف الطّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمّ العيدٍ 


باك إذا فاته الغيد يُضَلَنَ و ككتتن + وكذلك الثثاة»< وعق كان ون البثوت 


6 باب الصّلاة قَبْلَّ العِيدٍ وَ 


1[- باب 
2 باب 


3 باب 


4 باب : 


5 باب 
6 باب 


7 باب 


2--- 


إيقّاظ الئَبتَ يكل أَهْلَهُ بالوثر 0 


الوثّر عَلَى الدَابَِ 0 


5 كِتَاتٌ الاسْيِسْقَاءِ 


إلا مْتِسقاء وَخُرُوج انين كاه في الانْيِمْة ءِ 


دُعَاء النَبِيَ كه : «اجْعَلْهًا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف» 


سُوَّال النّاس الإمَامَ الاسْيَسْقَاءَ إِذَا قَحَظوا 


تخويل الرٌّدَاءِ فى الاسْيِسْقَاءِ ا 00 


ليقام الرّبّ جَلَّ وَعَنَّ مِنْ حَلْقِهِ ِالْمَخْطِ إِذَا انتْهكَ مَحَارِم اللّه 


الاسْيِسْقَاء فِي المَسْجِدٍ الجامِع 


الاسيشقّاء في ظلة المجمعة غير مُشفيل الج 


تعدها ا ا 1 1 و م 


558 فهرس المحتويات 
8 باب الاسْيِسْقَاء عَلَى المِتْبَرِ 456 
9 باب مَنِ اكْتَمَى بِصَلاةٍ الجمْعَة فِي الاسْيِسْقَاءِ 11 
0 باب الدّعَاء إِذَا َقَطلَعَتِ السُبُلُ مِنْ كَثْرَةِ المَظرٍ 459 
1 - باب ما قِيلَ: (إِنَّ النَّبِتَ يله لَمْ يُحَوَّلْ رِدَاءَهُ فِي الاسْيِسْقَاءِ يَوْمّ الجَمُعَةِ) 460 
2 باب: إِذَا اسْتَشْمَعُوا إِلَى الإمّام لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ لم يَردّهُمْ ما م 461 
3 باب: إِذَا اسْتَشْقَمَ المُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ القَحْطٍ ااطن ل خا اد 363 
4 باب الذَّعَاء إِذَا كَمْرَ المَطَرُ: حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنا 466 
5 باب الذّعَاء فِي الَاسْيِسْقَاءِ قَائِمًا ل ا 165 
6 باب الججهّْر بِالقِرَاءَةٍ فِي الاسْيِسْقَاءٍ 000000 11 
7 باب: كيت حَوَّلَ النَبِيْ يل ظَهْرَهُ إِلَى النّاسٍ 1 1 01011101111 
8 باب صّلاة الاسَيِسْقَاءِ رَكْعََيْنِ 0000 اا 
9 باب الاسْيِسْقَاء في المُصَلَّى 0110121 0 
0 باب اسَْقْبَال القِبْلَةِ فِي الاسْيِسْقَاءِ 4175 
1 - باب رَفْع النّاسٍ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمَام فِي الاسْيِسْقَاءِ 17 
2 - باب رَفْع الإمّام يَدَهُ فِي الاسْيَسْقَاءِ ]48 
3 باب ما يُقَالُ إِذّ 

4 باب مَنْ تَمَطرَ فِي المَظرٍ حم حَنَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لخيته 00077 0 0 0 000 
5 باب: إِذَا هَبَّتِ الريحُ 0000000 0 00 
6 - باب قَوْل النَبِنَ كلله: «نْصِرْتٌ بالصّبًا» ب-001 0 0 0 0 000 
7 باب ما قِيلَ فِي الزَّلازِلٍ وَالآيَاتِ الوك الوم ا ا و ماود لش و 3 2907 


8 باب قَؤْل الله تَعَالَى : «وَيعَلونَ ررك دك تُكدْودَ © » 501 


9 يابلا يدري نتن انو المظرٌ إلا الله 5404 


1 - باب الصّلاة فِى كُسُوفٍ السّمْس 5 


3 - باب النَدَاء ب «الصَّلاةَ جَامِعَةَ» في الْكْسُوفِ 1 1 ع0 
4 باب حُظبّة الإمَّام فِي الكُسُوفٍ ااا 
5ن بات : عل تقول كنف لشت أز خَبنك؟ 544 
6 باب قَوْل النَبِيَ يكل : «يُخَوْفْ اللَهُ عِبَادَهُ ِالْكْسُوفٍ» 000000 
ات التّعَوْذْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ في الكُسُوفٍ 00310131333 0 ا 
8 باب ظُول السَّجُودٍ فِي الكْسُوفٍِ 566 
9 باب ضَلاة الكسُوفٍ جَمَاعَةٌ 559 
0 باب صلاة النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ فِي الكُسُوفٍ 5268 
11 - باب مَنْ أَحَبٌ العَتَاقَةَ في كُسُوفٍ الشَّمْسِ 0 
2 باب صلاة الكُسُوفٍ فِي المَسْجِدٍ 571 
3 باب: لا تَنْكَسِيفُ الشَّمْسٌ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَّاته ا 0 
14 باب الذّكُر فِي الكُسُوفٍ 526 
5 باب الدُّعَاء فِي الحُسُوفٍ 200 ا ود 


6 - باب َوْل الإمّام فِي حُظَبَةٍ الكُسُوفي: : أَمّا بَعْدُ 0000000011 0000 


7 باب الصّلاة فى كُسُوف القَمَر 581 


600 


8 بان الرثنة الآركنى فن الكشرف أطول 000 


و 


9 باب الججهر بِالقَرَاءَةٍ فى الكسّوفي 000000 


